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ا سليمان أمين» 147/7 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناع النشر 
المباركفوريء عبيد الله محمد 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. / عبيد الله محمد المباركفوري؛ 
محمد سليمان أمين - الرياضء؛ 57/8 ١ه‏ 
٤‏ مج 
ردمك 01-481756-7:-9178-507 (مجموعة) 
1-AVVf-f‏ 14-1-۰ )ج( 
-١‏ الحديث - شرح أ أمين؛ محمد سليمان (محقق) ب العنوان 
ديوي ۲۳۷۰۲ م ١‏ 


رقم الإيداع: ١٤١١/۷۱۲۳‏ 


ردمك: 01-43756-7:-9178-5:7(مجموعة) 
(e) A-1. 1-AVYE-f‏ 


عمج حقو عوط لاحن طلتا ضر 


| لظن لاو 0 
مه 5۰۱۷ھ 


حقوق الطبع محفوظة © ۱٤۳۸‏ ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 
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22 حك إزاتدةة ليوج 
۸ - كتاب فضائل القزآن 


(كِتَابُ فضائِل القْرْآنِ) عمومًا وبعض سوره وآياته خصوصاء والفضائل جمع 
فضيلة .قال الجوهري : الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة . واختلف هل في 
القرآن شي أفضل من شي؟ فذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر 
الباقلاني : إلى أنه لا فضل لبعضه على بعض ؛ ؛ لأنّ الأفضل يشعر بنقص المفضول» 
وكاو لماعي راجا عن 0 N a‏ 2 
ا كحديث : «آلا أُعَلْمُك أَعْظَمَ سَورَةٍ ذ ني الْقَرْآنِ». وحديث إن « فل هو 
کد غدل ثلث افر آن»» قال القرطبي : إنه الحق» وقال ابن الحصار: 
e reh‏ مع النصوص الواردة في التفضيل» وقال 
الغزالي ذ فى «جواهر القرآن» : للك أن تقول : ای و 
القرآن على بعض» والكلام كلام الله» فكيف يكون بعضها أفضل من بعض› 
فاعلم ROE‏ ة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينةء 
وبين سورة الإخلاص وسورة «تبت»» وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة 
ب فقلد صاحب الرسالة بء فهو الذي أنزل عليه القرآن» وقال: 
00 الوا انشل سشورة القزلوي + وداية الكزري جد آي 
ارا ر ردأ د تَعْدِل ثُلَتَ الْقَرْآنِاء وغير ذلك مما لا يحصىء 
انتهى. 
ٍ ثم اختلفواء فقال قوم : الفضل راجع إلى عظم الأجرء ومضاعفة الثواب بحسب 
انفعالات النفس وخشيتها وتدبرهاء وتفكرها عند ورود أوصاف العلي . وقال 
آخرون : بل يرجع إلى ذات اللفظ» وأن ما تضمنه قوله تعالى : #ولکھک لک وید 
الآية دب ٠٠٣‏ وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالة على 
وحدانيته وصفاته لیس موجودًا. مثلا في بت يدا ای لهب وب © #» وما کان 
مثلها فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة. 


مر زعاة ة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 
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قال القسطلانى : ولعل الخلاف فى هذه المسألة - أي : مسألة التفضيل - 
إلى الخلاف المشهور أن كلام الله شي واحد أم لاء وعند الأشعري أنه لا يتنوع في 
ذاته بل بحسب متعلقاته» وليس لكلام الله الذي هو صفة ذاته بعض لكن بالتأويل 
والتعبير وفهم السامعين اشتمل على أنواع المخاطبات ولولا تنزله في هذه المواقع 
لما وصلنا إلى فهم شي منه» انتهى. 

وقبل: التحقيق أنه لا خلاف فى المعنى» بل الأول محمول على ذات القرآن 
وحقيقته» والثاني على غيرهما كما علم» وارجع للبسط إلى «الإتقان» 
(ج ۲ص١٦١٠ )٠١۷‏ للسيوطي» ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس في هذا 
SE GE DS‏ 
أن قل هو أله أ د تعدل ثلث القرآن» بين فيه حكمة الله في تفاضل بعض 
السورة والآيات مع أنها كلها من كلام الله كك وقد استطرد فيه إلى دقائق من علوم 
اللغة وأسرار العربية» وبيان مذاهب العلماء» فيما اختلفوا فيه من مسائل أصول 
الدين» والانتصار لمذهب السلف في الصفات» ومنها صفة الكلام» وفيه: من 
حقائق التفسير ولطائف البحث ما لا تجده في كتاب غيره» فعليك أن تطالعه. ثم 
المعتمد أن القرآن بمعنى القراءة مصدر بمعنى المفعول» أو فعلان من القراءة 
بمعنى الجمع ؛ لجمعه السور وأنواع العلوم وإنه مهموزء وقراءة ابن كثير إنما هي 
بالنقل كما قال الشافعي : 

وَنَقْلُ قَرَآنٍ وَالْقُرْانُ دَوَاؤْنَا 
خلافًا لمن قال: إنه من قرنت الشيء بالشيء لقرن السور والآيات فيه. 
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5 11-۱۲۹ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَّم 
لْقّدْآنَ وَعَلَّمَهُ. روَا الْمُخَارِي] (صحيحا | 


ل هوهع الشرح لل 


٩‏ ۲- قوله: (خَيْرْكُمْ)؛ وفي رواية: (إنَّ أَفْضَلَكُمْ)ء ولا فرق بينهما في 
المعنى ؛ لأن قوله : اخَيْرُكم) تقديره في وري ايت ورا ادير 
)م (مَنْ تَعْلَم الْقَوْآنَ وَعَلْمَهُ) كذا للأكثر» وللسرخسي «أو علمه). وهي لكوي 
للشك وكذا لأحمد عن غندرء وعفان عن شعبة» وزاد غندر فى أوله : «إن»» وأكثر 
الرواة عن شعبه يقولونه بالواو. وكذا وقع عند أحمد عن بهزء وعند أبي داود عن 
حفص بن عمر › ا ا 

قال الحافظ : وهي أظهر من حيث المعنى ؛ لأنَّ التي بأو : تقتضي إثبات الخيرية 
المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلم أن من تعلم القرآن ولو لم يعم خبره؛ أن 
يكون خيرًا ممن عمل بما فيه مثلاء وإن لم يتعلمه» ولا يقال : يلزم على رواية الواو 
أيضًا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه 
ولم يعلمه غيره» لأنّا نقول: يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول 
التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل 
فقط. والقرآن أشرف العلوم. فيكون من تعلمه وعلمه لغيره ه أشرف ممن تعلم غير 
القران» وإن علمه ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه 
ولغيره» جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل . فإن قيل : فيلزم 
على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه» قلنا: لا؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا 
فقهاء النفوس ؛ لأنهم كانوا آهل اللسان» فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر 


(۲۱۲۹) البخاري «(log oV)‏ وال فف )°۷( والنَّسَائي ف في «الکبری» .)6٠750(‏ وابن 
ماجه (۲۱۱) فيه عن عَتْمَانَ. 


1 مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


3 Sg «جاد‎ 
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مما يدريها من بعدهم بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية فمن كان في مثل شأنهم 
شاركهم في ذلك» لا من كان قارنًا أو مقرتًا محضًا لا يفهم شيئًا من معاني ما يقرؤه 
أو يقرئه. 

فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أفضل غناء في الإسلام 
بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا. قلنا: حرف المسألة 
يدور على النفع المتعدي» فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل » فلعل «من» 
مضمرة في الحديث» ولا بد مع ذلك من مراعاة الاخلاص في كل صنف منهم› 
ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك 
كان اللائق بحالهم ذلك» أو المراد: خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر 
على نفسه» أو المراد: مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خير الكلام» فمتعلمه خير من 
متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيف ما كان فهو مخصوص بمن علم 
لعلم إذا لم يكن مور الس ر ان ا 
ا ر قال ا و e‏ 
انتهى . 

وقال السندي : قوله: ١‏ خَيرَكُمْ . ..» إلخ . يراد بمثله أنه من جملة الأخيار لا أنه 
أفضل من الكل وبه يندفع التدافع بين الأحاديث الواردة بهذه العنوان. ثم 
المقصود في مثله بيان أن وصف تعلم القرآن وتعليمه من جملة خيار الأوصاف› 
فالموصوف به يكون خيرًا من هذه الجهة. أو يكون خيرًا إن لم يعارض هذا 
الوصف معارض» فلا يرد أنه كثيرًا ما يكون المرء متعلمًا أو معلمًا القرآن» ويأتي 
بالمنكرات فكيف يكون خيرًا. وقد يقال المراد: من تعلم القرآن وعلمه مع 
مراعاته عملاء وإلا فغير المراعى يعد جاهلا . 


تاب فضائل القَرْآن . 
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(رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص57 » )٦۸ ۰٥۸‏ 
والترمذي في فضائل القرآن . وأَبُودَاوُةَ في أواخر الصلاة وابن ¿ ماجه في «السنة»» 
والدارمي وابن حبان (ج١‏ ص١78»:‏ ۲۸۲) وأخرجه النسائي في «الكبرى» وفي 
اللا عن كار هين ع ی و و و ال 
ورد عله ان أبن واه ۰ ٠‏ 


[r] 1‏ ا ا رَسُول | 


في الصْمَةَء كْقَالَ : يكم بُحِبُ أن يَف 
اين كَوْمَاوَيْنِ في غَيْرِ نم وَل يم؟ فَقْلَنَا: يا 


ص 0 


ع ذلك ال : ألا a:‏ | المسحد في 
کاب الله ڪڌ خير له ِن اق او انين وََلاث خير له 
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خير له مِنْ أرب ومن َعْدَادِهِنّ من الابل» . لرَوَاهُ مُسْلِمُ] 


الشرح و 
"١ ۵‏ قوله: اوقا N N‏ مکان 
حجر : كانت هى فى مؤّخر المسجد معدة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين» وكانوا 
يكثرون تارة حتى يبلغوا نحو المأتين» ويقلون أخرى لإرسالهم في الجهاد وتعليم 
القران. وقال الجزري : أهل الصفة : فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل 
تسكن فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة . قال الكرمانى : وكانوا 
سبعين ويقلون حيئًا ويكثرون . وقال السيوطي : عدهم أبونعيم في «الحلية» أكثر من 


يف 


مه . 

(أيكُمْ يُحِبُ أَنْ يعدو أي : يذهب في الغدوة وهي أول النهار . (إِلَى بُطْحَانَ) 
بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة: اسم واد بقرب المدينة› سمى بذ لك ؟ 
لسعته وانبساطه من البطح» وهو البسط . (أو الْعَقِيقِ) بفتح العين المهملة وبقافين 


( ۰ 1°( مَسْلِم /16١(‏ ۰۳ 0 ابو دود (1553) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عار رة . 


مرڪ زعا ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3f eS‏ بج سح دو بحي 244 مسومب سمت چ 


ال ير ري a‏ 
أميال أو ميلين من المدينة» وفيه بئر رومة» وهناك عقيق أكبر» وإنما خصهما 
بالذكر ؛ لأنهما من أقرب الأودية التى كانوا يقيمون فيها أسواق الابل إلى المدينة . 
والظاهر : أن «أو) للتنويع لكن 2 «جامع اللأصول» (ج۹ص۲۷۹) أو قال : «إِلى 
الْعَقِيقِ) فدل على أنه شك من الراوي؛ قاله القاري . 


سام 


(يأتي بتَاقَتَيْن كُومَاوَيْنَ) تثنية كوماء: بمتح الكاف وسكون الواو» وبالمد قلست 
الهمزة واوّاء وهي الناقة العظيمة السنام» وأصل الكوم: العلوء أي: فيحصل 
ناقتين مشرفتي السنام عاليتيه عظيمتيه . وإنما ضرب المثل بها؛ لأنها كانت من 

(ولا قطع رَحِم) أي : في غير ما يوجبه» وهو تخصيص بعد تعيم . (کلتا نَحِبّ 
ذلك) بالنون وفي «(جامع الأصول» : «كلنا يحب ذلك» بالياءء قاله القاري . قلت : 
وهكذا وقع في «المصابيح» و«الترغيب» بالياء» والذي في «صحيح مسلم)» : 
«(نحب» بالنون كما في «المشكاة»» وكذا في «جامع الأصول» المطبوعة 
لصن 00/0 . (أفلا يَعْدُو)ء أي : ألا يترك ذلك فلا يغدو. ا إلى لمشو 
يْعَلَمَ) بالتشديد وفي نسخة صحيحة بالتخفيف› ٠‏ قاله القاري 

قلت : وقع في بعض النسخ من «صحيح مسلم) : ١لتعَلَّم‏ : وهكذا في 
المصابيح OD‏ بالرفع والنصب فيهما. قال القاريء قال ميرك : هذه الكلمة 
يحتمل أن تكون عرضا أو نفيّاء وفيه: أن الفاء مانعة من كونها للعرض ثم قال» 
وقوله : (يعَلَمَ أو يقرأ منصوبان على التقدير الأول» مرفوعان على الثاني قلق : 
ويجوز نصبهما على الثاني أيضا؛ لأنه جواب النفي» ثم قال : ويعلم من التعليم في 
أكثر نسخ «المشكاة» وصحح في «جامع الأصول» من العلم» وكلمة «أو» يحتمل 

وفي «الشرح»: أنه صحح في (جامع الأصول» يَعْلمَ) 2 الياء وسكون الغيخ 
ف«أو» شك من الراوي؛ دفعًا لتوهم كونه من التعليم فيكون «أو) للتنويع كذا ذكره 
الطيبي وعلى التنويع قوله: «آيتين مِنْ كتاب الله) تنازع فيه الفعلان وقوله: (خيرٌ) 


حِتَابُ فضايل القزآن _ 


د م i‏ 


خبر مبتدأ محذوف» أ ها أو الغدة:: (خَيْر له له مِنْ نَاقَتيْنِ وَثَلِاثْ). ا من 
الآيات . (خَيْرٌ له مِنْ ثلاثِ)» أي : من الإبل . قال ابن حبان: هذا الخبر أضمر فيه 
كلمة وهي : لو تصدق بهاء يريد بقوله: «َتَََمَ يتين مِنْ تاب الله خير له من 
اقتيْن وَتَلَاتْ) لو تصدق بها لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل 
ناقتين وثلاث› وعدادهن من الإبل لو تصدق بها؛ إذ محال أن يشبه من تعلم آيتين 
م كتاسة الله في الأجر , بمن نال بعض حطام الدنيا. 


(وَمِنْ أَعَدَادِهِنَ) جمع عدد. (مِنْ الإبل) بيان للأعداد. قيل : من أعدادهن متعلق 
بمحذوف تقديره: وأكثر من أربع آيات خير من أعدادهن من الابل» فخمس آيات 
خير من خمس إبل وعلى هذا القياس . وقيل: يحتمل أن يراد نين رمن 
ناقتين ومن أعدادهما من الا ذل وثلاث خير له من ثلاث. ومن أعدادهن من 
الإبل» وكذا أربع . 


والحاصل : أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق وعلى أعدادهن من الإبل 
كذا ذكره الطيبي» ويوضحه ما قیل : إنه متعلق بقوله : (آيتيْن) (وَنَلَاتْ) (وَأَرْبَُ) . 
ومجرور «أعدادهن» عائد إلى «الأعداد» التي سبق ذكرهاء و(مِنَ الإبل) بدل من 
«أعدادهن». أو بیان له يعنى : آيتان خير من عدد كثير من الابل» وكذلك ثلاث 
وأربع آيات منه؛ لأن قراءة القرآن تنفع في الدنيا والآخرة نفعًا عظيمًا بخلاف 
الإبلء انتهى. والحاصل: أنه ييه أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن 
الفانيات» فذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل» وإلا فجميع 
الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة القن كناب اله عابي اد توايه ا تمن E‏ 
العلى» كذا في «المرقاة». وفي الحديث: الحث على تعلم القرآن وتعليمه 
وتلاوته الزواة مل ا في التائل الفرانه من لاوا شرج رصا جياه وان 
ل ای ا و و : كوْمَاويْنِ زَهْرَاوَينِ ا 
تين ماتلتينة. إلى: اليناض. هن كثرة السمن» ابغير إثم باللّه ولا قطع رحم». 
قالوا TT‏ الله» قال : لان يَغْدُو أَحَدَكُمْ كل يَوْم إلى الْمَسْحَدِ َعَم 
آیتین مِن كتاب الله َير َه ِن نين ورن ات لات مل أعدَادِِنَ من الابل). 


ر و 


وفي (صحيح ابن حبان» : لاٹ حير مِنْ نَلَاثِ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ عِدَادِهِنَ مِنَ الابل» . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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- [۳] وعن أبي هريره زل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : 
1 م إذا رَجَعَّ ! إلى أ هله أَنْ يَحِدَ فيه نََاثَ خَلِمَاتِ عِظام سِمَانِ) . 
0 كات ابات يكرأ ِهِنَّ أَحَدْكُمْ ِي صَلَاتِهِ » حير لمن ثلاث 
خلفاتٍ عِظام سِمَانِ) . وَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح ا« 


اع في رجوعه إليهم . وقيل: أي : في n:‏ اللاث خلِقات) زا الخاء 
ا من خلفت الثاقة » أي E‏ . وقيل : 0" من النوق إلى أن 
يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشراء جمعها عشار. (عظام) في الكمية . 
(سمان) في الكيفية جمع سمينة. أي : كثيرة الشحم والدسم. (قلنا ٠‏ نعَم)» ائ 
بمقتضى الطبيعة» أو على وفق الشريعة؛ ليكون للآخرة ذريعة . (قال)» أي : فإذا 

(مَتَلَاتْ آيَاتِ) اف فاعلموا أن قراءة ثلاث آيات خير من ثلاث خلفات . وقال 
الطيبي : الفاء في (قََِاثْ آيَاتِ» جزاء شرط محذوف. فالمعنى : إذا تقرر ما زعمتم 
أنكم تحبون ماذكرت لکم» فقد صح أن يفضل عليها ما أذكره لكم من قراءة ثلاث 
آيات؛ لأن هذا من الباقيات الصالحات» وتلك من الزائدات الفانيات . (يَقَرَأً بهن 
أَحَدُكُمْ) قال الطيبي: الباء زائدة أو للالصاق . 

ي بیان ا لاا 2 لد 
OPE E‏ الج مام 
باب ثواب القرآن. 


(۲۱۳۱) مَسْلِم (۰٣۸۰۲/۲)ء‏ وا بن مَاجَهُ )٣۷۸۲(‏ في نَوَابٍ اليح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 کو 


1 
0 


ڪتابُ فضَائِل القرْآنٍ 


ع ی ب 


3 
د 
8 


؟ 7 -11:] وَعَنْعَائْضَة ونا َالْتْ : قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
و الاجر باقر آنِ مَعّ السفرة الكِرّام الْمَرَرَو وَالَذِي يقرا القَدْ آنَّ 


ويتتعتع ذ فيه وهو و عليه شاق 1 َجْرَانِ) . مق علي 


مه ص ج مر 


حه الشرح ج 

5 ۲ - قوله: (الْمَاهِرُ بالقَرً آن). أي : الحاذق من المهارة» وهى الحذق ؛ 
جاذ أن ريك Ay a ig ENS‏ 
أعم منهماء قاله القاري. وقال النووي : 0 الحاذق الكامل» الحفظ الذي لا 
يتوقف ولا يشق عليه القراءة؛ لجودة حفظه وإتقانه . 

(مع السَّفْرَة) جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسول» والسفرة: 

الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله» وقيل: السفرة: الكتبة؛ قاله 
النووي . 
وقال ميرك: أي : الكتبة» جمع سافر من السفرء وأصله الكشف. فإن الكاتب 
يبين ما يكتب ويوضحهء ومنه قيل للكتاب: سفر بكسر السین ؛ لآأنه يكشف 
الحقائ ق ويسفر عنهاء والمراد , ا اخ ا وا ا و 
قال تعالى : ميد سر © كام برد (©) 46 رعبس: 000 سموا بذلك؛ لأنهم ينقلون 
الكتب الالهية المنزلة إلى الأنبياء» فكأنهم يستنسخونها. وقيل: السفرة الملائكة 
الكاتبون لأعمال العباد. وقيل: مشتق من السفارة بمعنى الإصلاح» والسافر: 
يفعت ار واا معن : السفراء والمراد بهم حينئذٍ الملائكة النازلون بأمر 
ينا انعم اح لج درن ED‏ عابي وإلهامهم الخير في 
قلوبهم» أو المراد: الملائكة النازلون بالوحي إلى الأنبياء ؛ لأنهم كالسفراء بين 
الله وبين رسله يسفرون بالوحي إليهم . والمعية في التقرب إلى الله تعالى . 


۲) البَّخَارِي )٤۹۳۷(‏ في تسیر ع ومُسْلِم )۷۹۸/۲٤٤(‏ في فُضائِل القَرْآنٍ مِنْ تاب 
الصَّلَاةٍء وَفِي الصَّلَاةٍ التَرْمِذِي (5 »)۲۹١‏ والنّسّائي في «الكبرى» )۸٠٤۷(‏ في فَضَائِل القَرْآنٍ وَفِي 


و 
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وقيل : يريد أنه يكون في الآخرة رفيًا لهم في منازلهم» أو هو عامل بعملهم . 
قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بكونه مع الملائكة أن يكون له في 
الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله 
تعالى» ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم» وسالك مسلكهم من كونهم يحفظونه 
ويؤدونه إلى المؤمنين» ويكشفون لهم ما يلتبس عليهم». فكذلك الماهر. 

وقال التوربشتي: المعنى الجامع بين الماهر بالق رآن وبين الملا المكرمين» أن 
العام نار المت ل 1 ومح E‏ ا 
وحفظة السفر الكريم؛ ليسفر عن الأمة بما استبهم عليهم من ذلك» ويبين لهم 
حقائقه كما أن السفرة يردونه إلى أنبياء الله المرسلين؛ ويكشفون به الغطاء مما 
التبس عليهم من الأمور المكنونة حقائقها . (الْكرَّام) جمع الكريم» أي : المكر مين 
على الله المقربين عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة CDE‏ 
جمع البار. أي : المطيعين من البر وهو الطاعة. (ويتتعتع فيه فيه). أ : يتردد في 
تلاوته لضعف حفظه . 

وقال القاري : أ" يتردد ويتبلد عليه لسانه ويقف في قراءته لعدم مهارته › 
والتعتعة في الكلام التردد فيه من حصر أو عي يقال : تعتع لسانه إذا توقف في 
الحادم وم e E‏ . (وَهوّ)» ف : القرآن» أي : حصوله . (عَلَيْه). أي 2 
ذلك القارئ . (شاق)» أي : شديد يصيبه مشقة جملة حالية . له آَجْرَانِ)» أي : أجر 
لقراءته وأجر لتحمل مشقته» وهذا تحريض على تحصيل القراءة. 

قال النووي : له أجران: أجر بالقراءة» وأجر بتعتعته فى تلاوته ومشقته» ولیس 
معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به بل الماهر أفضل وأكثر 
اجر | ؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرةء ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف؟ 
يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه. وكثرة تلاوته» ودرايته 
كاعتنائه حتى مهر فيه. انتهى . 

قلت : اختلف هل له ضعف أجر الماهر» أو يضاعف له أجره وأجر الماهر أعظم 
وأكثر؟ قال ابن التين وغيره: هذا أظهر ؛ لأن المضاعفة للماهر لا تحصىء فإن 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف وأكثر» والأجر شيء مقدرء وهذا له أجران 


ڪتابُ فضايل الْمَرْآن 
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من تلك المضاعفات . قال القسطلاني : ولمن رجح القول الأول أن يقول: الا 
على قدر التعب والمشقة لكن لا نسلم أن الحافظ الماهر خال من مشقة ؛ لأنه لا 


001 ر ع 6 


يصير كذلك إلا بعد عناء كثير ومشقة شديدة غالمًا . (متفَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في 
تفسير «سورة عبس»» ومسلم في فضائل القرآن واللفظ له وأخرجه أيضًا الترمذي 
في فضائل القرآن وأبُو دَاوَدَ في أواخر الصلاة وابن ماجه في ثواب القرآن 


۱۳۴۳ - [5] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ال رَسُولُ الله لا : «لَا حَسَدَ إلا 


على اين : جل ااه الله الق آنَّ كَهُوَ به موم بو آنا اليل وَآنَاء لاه وجل 
آنَاهُ الله مَالاء فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آناء اليل وَآنَاءَ النَهَار) . متم ليه I‏ 


۴۳ ۲۴ - قوله: (لاحَسَدَ), أي : لا غبطة. قال الحافظ : الحسد: تمنى زوال 
النعمة عن المنعم عليه» وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه. راق إنه اعنم 
ل ل ل ل ل ا 
له ذلك أن يكرهه كما يكره ه ما وضع في طبعه من حب المنهيات» واسة ا 
ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى» e‏ 
التحسل تحيين حقيقتة د واا الحسد المذكور في الحديث› فهو الغبطة وأطلق 
الحسد عليها مجاراء وهي أن ية يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه› 
والحرص على هذا يسمى: منافسة» فإن كان فى الطاعة فهو محمودء ومنه: 
فليتنافس المسلفِسون# (الطننين: ٠٠‏ وإن كان في المعصية: فهو مذموم ومنه: (وَلا 
تتافسّوا»» وإن كان في الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لا غبطة 
أعظم» أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. انتهى. وقال النووي: قال 
العلماء : الحسد قسمان: حقيقي › ومجازي. 


)5١6(‏ عَن ابن عُمَرَ وِيا؛ البخاري )۷٥۲۹(‏ في التَّوْحِيدِء ومُسْلم )8١6/777(‏ في الصّلَاقٍ 
والتَّدُمذي (197) في البرّء والتّمّائي في «الكبرى» (6077) في فَضْلٍ القُرْآنِء وابن ماج 
(5709) فى الرُّهْدِ. 
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فالحقيقي : تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع 
النصوص الصحيحة . وأمّا المجازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي 
على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن 
كانت طاعة» فهى مستحبة» والمراد بالحسد فى هذا الحديث معناه المجازي» 
ll e N e EY‏ 
ی الغا ف ابرا س زانا فشي :تن الأعور الجر كالقيام بالقرآن 
والجودء قلت : ويؤيد إرادة الغبطة ما عند البخاري في فضائل القرآن من حديث 
أبي هريرة بلفظ : (فسمعه جار له فقال : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما 
يعمل فلان» فلم يتمنّ الزوال والسلب». ٠‏ بل أن يكون مثله . إلا على انْتَينِ)» أي : 
إلا على وجود شيئين» أو في أمرين . وفي رواية : إلا في الَْنَينَ؛ا» وكذا في حديث 
ابن مسعود عند الشيخين وغيرهماء وحديث أبي هريرة عند البخاري . 

قال الحافظ : تقول حسدته على كذاء أي : على وجود ذلك له . وأمًا حسدته في 
كذا فمعناه: حسدته في شأن كذاء وكأنها سببية . وقال العيني بعد ذكر الروايتين : 
كلمة «عَلى» تأتي بمعنى «في» كما في قوله تعالى : دحل الْمَِيئة علّ ين عَفْلةٍ» 
[القصص: ]٠١‏ وقوله: #واتبعوا اا ٦‏ أي : : في 
ملكه. انتهى. ومعنى إلا في اد ننتين»» آي : لا حسد محمودًا إلا في شأن 
خصلتين . رجل) بالجر على البدلية . . وقيل : بالرفع على تقدير : هماء أو أحدهما 
أمر رجل أو خصلة رجل» فلما حذف المضاف اكتسب إليه إعرابه. (آتاه الله) 
بالمد في أوله ای أعطاه من الايتاء» وهو الإعطاء . 


(القَدْآنَ). أي : عي ل ند (فَهُوَ يََُومُ به) المراد 
بالقيام به : العمل مطلقًا أعم من تلاوته داخل الصلاة او خارجهاء و 
ا ا . ولأحمد من حديث يزيد , بن الأخنس السلمي : «رَجَلَ 
آنَاهُ الله القَرْآنَ هو فهو يه يموم يه آناء اليل وَآنَاء الْهَارِ وَيَََعُ ما فيو ولفظ حديث ابن 
مسعود : «رَجُلٌ آتاه الله الك 7 قد يَقَضِي بها وَيُعَلْمُهَاك واللام في (الْحِكَمَةً) 
للعهد؛ لأنَّ المراد بها ا ان . (آناء اللَيْل وَآنَاءَ 
النّْهَارِ) قال النووي : أي : ساعاتهما وواحده آنا وأنا وإِنىٌ وإنو أربع لغات انتهى . 


كتاب فضائل الآ 


E‏ حيبي يت ی 


EE SEES 


وقال في «الصراح : أناء الليل: ساعاته واحدها إني مثل معى وإمعاء وإنى وإنو 
أيضًا. يقال: مضى إنوان وإنيان من الليل . انتهى . (وَرَجَلِ) بالوجهين . (آتاه الله 
الها كر اليد الو کر اليو ی ا الله الى وج لر دی 
ووانة جود : هيفف في الْحَُه» وفي رواية لمسلم: اَقَصَدَقَ وء وكذا عند 
ا ۰ ) قال فيان أن قرلة عر فهو ينفِقُ من آتاء اليل وَآنَاء 
الْهَار َرَادَ په فَهُوَ يَتَصَدَقَ به). 


0-2 


(منه) كذا في جميع النسخ» وكذا في «المصابيح» وهي رواية أ 
(ج ۲ ص٦۲‏ - ۸۸) والترمذي وابن حبان» والذي في (اصحيحي البخاري 0 
فهو ينفقه. (آناء الل وَآنَاء النَهَارِ). أوقاتهما سدًا وعلانية . (متفقّ ا 
أخرجه البخاري في فضائل القرآن وفي التوحيد» ومسلم في فضائل القرآن 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۲ ص٩› ٣۳ A^ YF"‏ والترمذي في فضائل القران 
وابن ماجه في الزهد. وابن حبان (ج١‏ ص2.589 5). 


كا 
A‏ 
ws‏ 
A‏ 
nl‏ 
A‏ 


مزعاة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


3f‏ بسح حو حم J‏ ویو کک پا 


5 1-1 وَعَنْ أَبِي مُوسَى الاد شري قال : قال رَسُولُ الله يله : 
امل الْمُؤْمنٍ ِي ا الُْرَآنَ مكل الْأنوْجَةِ رِبحْهَا طَيْبٌ وَطْعْمْهًا طيِّبٌء 
مَل الْمُؤْمنٍ ِي لا يقرأ اران مَل الثَمْرَةِ لا ربح لَهَا وَطَعْمُهَا حل 
مكل اماق ِي لا يرا القرَآنَ ا ee‏ 


< سير 


رمتل الْمنَافِقٍ الَنِي برا القر آنَّ ¿َ مل الرَّيْحَانَةٍ ريخا طيِّبٌ و وطعمها م . 


[مُتَفَقَّ عَلَيْهِ] 
- وَفِي رِوايةٍ : «الْمُؤْمِنُ الَذِي يَقْرَاً قران وَيَعْمَل به لازي 


الَنِي لاه الف وا به ۾ كَالتَمرةِ)!*' . 


دوهع الشرد هب 


٤‏ ۴- قوله: (مَكَلُ الْمُوْمن الَّذِي يَفْرَأْ الْقُوْآنَ). أي: ويعمل به كما في 
را .روعي ا وو ا ی الى رولا 
يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي لا مطلق التلاوة» وعبر بالمضارع؛ لافادة 
تكريره لها و مداو مته عليها حتى صارت دأبه وعادته» كفلان يقري الضيف ويحمى 
الحريم ويعطي اليتيم . قال القسطلاني : إثبات القراءة في قوله : بسار 
ا 0" 1لا 3ه ليس :الجرراد ا ا 5 
بالكلية» بل المراد منهما: الاستمرار والدوام عليهاء وأنَّ القراءة دأبه وعادته» أو 
ليس ذلك من هجيراه» كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي الحريم. (مَثَل 

الا بصم الهمر رالر همها سنا ساك وأخره حب مشددة مرح وفيه 
لغات . 


قال في «القاموس»: الأترج والأترجة والترنج والترنجة معروف» وهي أحسر: 


۲۱۲۵) عَنْ أبِي مُوسَّى ؛ الاي (5070 و072070) في التّوْحِبِدِء وَفِي فَضَائِلٍ القّرْآنِء ومُسْلم /۲٤۳(‏ 
۷ في الصَّلَاةٍء وَأَبُو اود )48٠0(‏ في الأَدّبء والتَّوْهذِي )۲۸٠٠(‏ فِي الأّمتال» والتّسَائي (۸/ 
)٤‏ فى الوَلِيمَةَء وا بن ماجَةٌ )۲٠١(‏ في السنّة. 

)3#( ا (00059) عله فيه . 


ڪتابُ قضائل الْقَْآن 


١ SSE E وح كود و بحي ا ع بسح وو‎ jjf صرح حو جد‎ f اصح حو جمد‎ E توصو ع ب جيجح‎ lg E 


الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب انتهى. قال التوربشتى: المثل عبارة عن 
المشابهة بغيره في معنى من المعاني ؛ لادناء المتوهم عن اا و کان النبي 
يخاطب بذلك العرب ويحاورهم ولم يكن ليأتي في الأمثال بما لم تشاهده» فيجعل 
ما أورده للتبيان مزيدًا للابهام» بل يأتيهم بما شاهدوه وعرفوه ليبلغ ما انتحاه من 
كشف الغطاء ورفع الحجاب» ولم يوجد فيما أخرجته الأرض من بركات السماء . 
لا سيّما من الثمار الشجرية التي آنستها العرب في بلادهم أبلغ في هذا المعنى من 
الأترجة. بل هى أفضل ما يوجد من الثمار فى سائر البلدان الأخرى». وأجدى 
لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواص الموجودة فيهاء فمن 
ذلك كبر جرمها وحسن منظرهاء وطيب طعمهاء ولين ملمسهاء وذكاء أرجهاء 
تملأ الأكف بكبر جرمها ويكسيها ليئّاء وتفعم الخياشيم طيبّاء ويأخذ بالأبصار 
صبغة ولونًا فاقع لونها تسرٌ الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول» تفيد آكلها بعد 
الالتذاذ بذواقهاء طيب نكهة» ودباغ معدة» وقوة هضم» اشتركت الحواس الأربع 
دون الاحتظاء بهاء البصر والذوق والشم واللمس» وهذه الغاية القصوى في انتهاء 
الثمرات إليهاء وتدخل أجزاؤها الأربع في الأدوية الصالحة للأدواء المزمنة. 
والأوجاع المقلقة والأسقام الخبيثة والأمراض الردية كالفالج واللقوة والبرص 
واليرقان واسترخاء العصب والبواسير إلى آخر ما قال. 

وقال الحافظ: قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من 
الفاكهة التي يجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 
بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع . وقيل : إن الجن لا تقرب البيت الذي 
فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض 
فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضًا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح 
لونهاء ولين ملمسها وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم› 
ولها منافع أخرى مذكورة في «المفردات». انتهى . (رَيِحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيّبٌ) 
قيل: خص صفة الإايمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح ؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن 
من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر 
من الريح» فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. وقيل: شبه الإيمان بالطعم 
الطيب؛ لكونه خيرًا باطنيًا لا يظهر لكل أحد» والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه 


ا عا ة المقاتِيح شرح مشكاة ¡ المصابيح 


م N a‏ 
هكذا من حيث أن الإيمان في قلبه ثابت طيب الباطن» ومن حيث أنه يقرأ القرآن 
ويستريح الناس بصوته» ويثابون بالاستماع إليهء ويتعلّمون منه طيب الريح مثل 
الأترجة يستريح الناس بريحها (وَمَكَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَايَفْرَا القُوْآنَ6» أي : ويعمل 
به كما في الرواية الآتية ٠‏ مل التَمْرَ) بالمثناة الفوقية وسكون الميم. (وَطعْمُهًا 
خُلَوٌ) بضم الحاء وسكون اللام . كمل الحَنْظَلَة الحنظل. نات دعل الارن 
كالبطيخ › وثمره يشبه ثمر البطيخ › والكنة أضكر ننه سود | ويضرب المثل بمرارته . 
(مَتَلِ الرَبْحَائَةِ) هي كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. قال الطيبي : إن هذا 
التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول صرف لا 
يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهد» ثم إن كلام الله المجيد له تأثير 
في باطن العبد وظاهره» وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم: من له النصيب 
الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارئ» ومنهم: من لا نصيب له البتة وهو 
المنافق الحقيقي» ومنهم : من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس» وهو 
المؤمن الذي لا يقرؤه. وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو 
مذكور في الحديث ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من 
ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاصر؛ لأن الناس إما 
مؤمن أو غير مؤمن» والثانى إمّا منافق صرف أو ملحق به» والأول إمّا مواظب 
على القراءة أو غير مواظب عليها ؛ فعلى هذا قس الأثمار المشبه بهاء ووجه الشبه 
في المذكورات منتزع من أمرين محسوسين طعم وريخ وليس بمفرق كما في قول 
امرئ القيس : 

كأنَّ قُلُوبَ الطير رَطْبَا وَيَابِسَا لَدَى وَكْرِهَا الْعنّبُ وَاَْشَفُ الْبالي 

انتهى . 

وقال التوربشتي : إن الشارع يك أشار في ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدى 
إليها إلا من أيد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل بما ينبته الأرض» ويخرجه 
الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» والمثل وإِن 


ضرب المؤمن نفسه فان العبرة فبه بالعمل الذي يصدر منه؟ أن الأعمال هي 
الكاشفة عن حقيقة الحال. 


ڪتابُ فضائل القَدآن 


0 
للخ‎ 
0 ESE! HEISE 2S HEISE د‎ SG a وبع ع‎ gH HSER ج و حصيو یی‎ 


ومنها: أنه ضرب مثل المؤمن بالأترجة والتمرة وهما مما يخرجه الشجرء 
وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض تنبيها على علوٌ شأن المؤمن وارتفاع عمله. 
ودوام ذلك وبقائه ما لم ييبس الشجرة» وتوقيمًا على ضعة شأن المنافق وإحباط 
عمله وقلة جدواه وسقوط منزلته . ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمن يغرسها 
فيسقيها ويصلح أودها ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيض له من يؤدبه ويعلمه ويهذبه 
ويلم شعثه ويسويه» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء أذل من نقع 
الفلذء والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه واللّه أعلم. انت 

م مق عَلَيْه) أخرجه البخاري في فضائل القرآن والأطعمة» والتوحيد» ومسلم 
فى فضائل القرآن» والسياق المذكور للبخاري فى الأطعمة وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج٤‏ ص۳۹۷ ٠٠١‏ - 404 08 5) والترمذي في الأمثال» والنسائي في الإيمان 
وابن ماجه في ال والدارمي في فضائل القرآن» وابن حبان في (صحيحه) 
(ج٠‏ ص١۲۸)‏ وأخرجه أَبُو اود في الأدب من حديث أنس . (وَفِي رِوَايَةِ...) إلخ . 
هذه الرواية من أفراد البخاري أوردها في آخر فضائل القرآن. 

(الْمُوْمِنْ الَّذِي يَقرَا افآ وَيَعْمَلُ به)» فيه: دليل على أن المقصود من تلاوة 
القران العمل بما دل عليه لا مطلق التلاوة» وهى زيادة مفسرة للمراد من الرواية 
السابقة التي لم يقل فيها ويعمل بهء وفي الحديث: فضيلة حامل القرآن وقارته 
وضرب المثل للتقريب للفهم . 


00 وعَنْ ُمَرَ بن الحَطَابٍ قال ال رَسُولُ الله ية : «إنَّ 
الله يرف بهذا اتاب قرام وَيَضع به آخرِينَ». روا مُسلِمٌ] اصحيع ا( 


الشرح 9ک 
۵9 ۲ - قوله :إن ا : بالايمان به وتعظيم شأنه 
والعمل به» والمراد بالكتاب : القرآن البالغ ذ في الشرف وظهور البرهان مبلعّاء لم 


00 ماجه (۲۱۸) في السك ةِ عن ابن‎ ٠ في الصلاةء وَابن‎ (A\V /۲ 14) مسيم‎ (Y\0) 


مر غاد المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


+2 وجو حو بح اد 2 E‏ رك سي سم j‏ سبي بوبه صصح 3 


يبلغه غيره من الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة. قال الطيبى : أطلق الكتب على 
القرآن ليثبت له الكمال؛ لأن اسم الجنس إذا للك ادن د يكون 
و لعل کا وا ل معطي ال كل كان عر لين و 
أي : درجة أقوام ويكرمهم في الذّارين. بأن يحييهم حياة طيبة في الدنياء ويجعلهم 
فزخ الديرة أنعم اللّه عليهم في العقبى . (وَيَضْعٌ)» أي : يذل > (به)2 أي : بالإعراض 
عنه وترك العمل بمقتضاه . (آخَرِينَ) وهم من لم يؤمن به أو من آمن به ولم يعمل 
به؛ قال تعالى : لیل بوه َا ودی و کیا ردد. وقال : ونار من 
lT‏ ولا بد الظلامین إلا حَسَانا 0 6 لسر .م . 


قال الطيبي : فمن قرأه وعمل بمقتضاه مخلصًا رفعه الله» ومن قرأه مرائيًا غير 
فال و أسفل السافلين . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في «فضائل القرآن» من رواية 
لا ورا ا واي وا لد واي ار E‏ 
مكة فقال: من استعملت على آهل الوادي؟ فقال ابن أبزى فقال : : ومن | بن أبزى؟ 
قال : مولى من مواليناء قال: فاستخلف عليهم مولى؟! قال: إنه قاری لكتاب الله 
وا هام بالمر الي قال عمر : أما إن نبيكم يياو قد قال : «إنّ الله يرع بهذا 
الكتَاب. ..» إلخ. قال الأبي: المعنى: أن هذا الأمير رفعه الله جك على هؤلاء 
ا 

وقال بعضهم : إن الله سبحانه وتعالى يرفع من عمل بالعلم ويضع من لم يعمل 
به» والعلم من حيث أنه علم لا يضع» والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج١ص‏ 0 ") 
وابن ماجه في السنة والدارمي في فضائل القرآن. 


یاد ید يد 


نزي کو کر 


كتاب فَصَائيْل القزآن _ 


9 0 
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انان 5 -81] وعل الى شويه الخدر ري أ َي بْنَ حُضَيرٍ مُضَيْر قال : بَيْتَمَا 


ع مِنَ اليل سورة البقَرَةء وفرسه قط عِنده» إذ جات الفَرَسُء 
as‏ كرا جات كسك سكنت كم قرا فَحَالتِ الْفَرَسُ 


226 م وس o Aa‏ ےو رع ر و 


Gr hg ل‎ e a 
إلى السَّمَاءِء فَإِذَا و0 الل فِيهَا مال الْمَصَابيح» فَلَمّا أَصْبَحَ حَدَتَ‎ 


- ادلب 


الي ر ا «افراً ا بْنّ حُضَيْر اقرا يا ن حَضَيْرِه. قَالَ' َشْمَفْتُ ‏ 
ول الله أذ عا تی وك نا ریا قث زكر فَانْصَرَفتٌ إِلَيّه 
0 رَأسِي إلى السّمَاءِء فَإِذَا مث الظْلَةَ فيهًا امال الْمَصَابِبح» فَخَرَجَتُ 


حَنَّى لا أَرَامًا َال : «وََدْرِي ما ما ذَاكَ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «تلك المَلائكة دَنَتْ 


صك وَل َرَت لَآَصْبَحَتْ يَنْظرُ الاس إِلَيْهَا لا تَتوَارَى مِنْهُمْ) . 
م مُق عَلَيْهِ وَالْلَفْظ للْبْخَارِيٌ . وَفِي مُشلم: «عرجث في الجوٌاء بَدَل: ا 


Cc 


حو الشرح 


5" ۱ ۲ - قرله: باساب و 
المعجمة . (قال) > أي : يحكي عن نفسه O‏ هوا اق اساب اشر 
مِنَ اللَيْل). أي: في الليل. وقال القاري: أي: في بعض أجزاء وب 
وفي رواية مسلم : بينما هو ليلة يقرأ في مربده بكسر الميم وفتح الباء الموحدة» هو 
الموضع الذي مين كه العم كال للح جوا (سْوّرة ارف وفي 
حديف اليزاء الات أنه كان يقرأ سورة الكهف . وقد قيل : إن الرجل الذي كان 
يقرؤها هو أسيد بن حضير. قال الكرماني : عله قرأهما يعني السورتين الكهيف 
والبقرة» أو كان ذلك الل کی غير اتان خر هذا هو الظاهر . (وفرسه 
مَرْبُوطَةٌ) وفي رواية: مربوط بالتذ كير وهما صحيحان؛ لأنَّ الفرس يقع على الذكر 
والاتى. 


. عَنْ أبى سَعِيدٍ فى فَضَائِل القّدْآن‎ )6١17( البْاري (501). وَالنَّسَائى فى الكبرى‎ )5١5( 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عد چو دو عمد عا SEH gs‏ 4{ 


(إِذَا جَالْتِ) كذا في رواية مسلم. وفي البخاري : «إذ جالت» . قال العيني : هو 
جواب لقوله: (بَيْتَما هُوّ يَقْرَأ. وقال القاري : 2 ل(يَفْرَأ وجالت من 
الجولان» أي: وثبت واضطربت شديدًا. وقيل: أي: دارت وتحركت 
كالمضطرب المنزعج من مخوف نزل به. (فَسّكت). أي: أسيد عن القراءة. 
(فَسَكَنَتْ). أي: الفرس عن الاضطراب. قيل: تحرك القرس كان لنزول 
الملائكة؛ لاستماع القرآن خوفا منهم» وسكونها لعروجهم إلى السماء» أو لعدم 
ظهورهم» أو تحرك الفرس لوجدان الذوق بالقراءة» وسكونها لذهاب ذلك الذوق 
منها بترك القراءة؛ ذكره القاري. (فَانْصَرَفَ). أي: أسيد من الصلاة. (وَكَانَ 
ابنَه)» أي : ابن أسيد (يَحَيَى) قال الحافظ : يحيى بن أسيد بن حضير الأنصاري ذكر 
ابن القداح أنه شهد الحديبية مع أبيه . وقال أبوعمر: كان في سن من يحفظ ولا 
أعلم له رواية وبه كان يكنى أبوه أسيد بن حضير. (قريبًا مِنها) أي : من الفرس في 
ذلك الوقت . (فأث شفقَ)» أي :حاف اسك . (أَنْ تَصِيبَه). أي : الفرس ابنه يحيى في 
جولانها فذهب أسيد إلى ابنه؛ ليؤخره عن الفرس . 

(ولكا اخرة )ابام ی دور ی الا ی ای آخر اید ےک ی عن 
الموضع الذي كان به خشية عليه» يعني : أخره عن قرب الفرس» وهذه رواية 
القابسي . ووقع عند غيره «فلما اجتره» بجيم وتاء مثناة من فوق وراء مشددة من 
ا ای فلما جر أسيذ ابنه من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس . 
(رَفَعَ راس إلى السَّمّاءِ ء نذا مل الظلَة فِيْها مَْالُ المَصَابيح). كذا في - جميع النسخ 

من «المشكاة»» وهكذا في «جامع الأصول» (ج9 ص 0717/5 والذي في البخاري : 
رفع رأسه إلى السماء حتّى ما يراها. قال الحافظ : كذا فيه باختصارء وقد أورده 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» كاملا ولفظه : «رفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل 
الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها»» وفي رواية إبراهيم 
ابن سعد عند مسلم والنسائي : «فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال 
السرج» فعرجت في الجو حتى ما أراها». انتهى. ولم أجد السياق الذي ذكره 
المصنف عند البخاري, والظاهر: أنه تبع في ذلك الجزري» وقوله: (إِذَا) 
للمفاجأة: و(الظُلّة) بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام: هي الغاشية. وقيل : 


كناب فَضَائْل الْقَرْآن 


0 - 0 
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السحابة؛ ذكره المنذري . 


وقال العيني : هي شي مثل الصفة فأول بسحابة تظلل . وقال القاري : هي ما يقي 
الرجل من الشممن. كالسحات والسقف وغين ذلك أى .شع مقل السحات على 
رأسه بين السماء والآرض . وقال ابن بطال: هى EE N‏ 
ومعها السكينة فإنها تنزل أبدًا مع الملائكة. انتهى. والضمير في «فيها» للظلةء 
والمصابيح جمع مصباح» أي : أمثال السرج . (فَلَمَا 0 ا( ف 
لني ية أي : حكاه بما رآه لفزعه منه. (مَمَالَ : اقرا يا بْنَ حُضَيْرِء اقْرَأيَا بْنَ 
حضير) مرتين» وفي رواية مسلم : سياس “كان سفن الك أن مجر 
على قراءتك» وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة» وتسكثر من 
القراءة التي هي سبب بقائها؛ قاله النووي . 

قال الطيبي : يريد أن «اقرأً» لفظ أمر وطلب للقراءة في الحال» ومعناه: 
تحضيض وطلب للاستزادة في الزمان الماضي» أي : هلا زدت و كأنه کل استحضر 
تلك العنالة aT‏ عل أن ادر ومع الا مد 
نوم ei‏ )00 : (فَأَشْمَقَتُ. ..) إلخ . وقال 
الحافظ : قوله: (افَرَاً بن حُضير) أي : كان ينبغي أن تستمر على قراءتك ك ولیس 
أمرًا له بالقراءة هذ دحم ا ا 
خاضير عدله لما ری ها رائ؟ كانه رتول ا على قر ا لسعم للق البدكة 
بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك» وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع 
القراءة وهو قوله : (تَأَشْفَفْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ تَطَأْيَحْيَى)» أي : خشيت إن استمريت 
على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على 
خشوعه في صلاته؛ لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه كان 
بلغه حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء» فلم يرفعه حتى اشتد به 
الخطب. ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تمادى به الحال 
ثلاث مرات . انتهى كلام الحافظ . وقال السندي : علم من أول الأمر أن ما حصل 
لفرسه من علامات أن قراءته مقبولة محضورة فأمره بالقراءة فيما بعد لما ظهر فيها 
من البركات» أو هذا الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعًا من القراءة فيما بعد بل 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


2 3 ووو ووو وو وي 34 سحو سسحت E‏ 


(فَانْصَرَفتٌ) وفي رواية : وانصرفت . (لَيْهِ)ء اک انصرفت عن الصلاة إلى 
يحيى ترحمًا عليه. (وَرَفْعْتَ)ء وفي البخاري: فرفعت. (فْخَرَجَتَ). أي: من 
بيتي. ١حَتَّى‏ لا أَرَامَا)ء أي: الظلة أو المصابيح. قال القسطلاني: قوله: 
(فَخَرَجَتَ) بالخاء والجيم. كذا لجميعهم. قال عياض: وصوابه «فعرجت» 
بالعين. انتهى . قلت : وهكذا وقع عند مسلم» والنسائي وأبي عبيد. (دَنَتْ)» أي : 
نزلع وقريت» (لضويك) + أ بالقراءة» وفي رواية مسلم: كانت تستمع لك 


وعند أبي عبيد و كان أسيد بن حضير حسن الصوت» وعند الإسماعيلي : ا5 قرأ أسيد 
فُقَدَ وتيت مِن مَرَامِيرٍ آل داود». وفيه: إشارة إلى الباعث على استماع الملائكة 
لقراءته . (وَلَوْ قَوَأَتَ)» أي : ولو دمت على قراءتك» وعند أبي عبيد : مالك لوز 
مضيت . (لآَصْبَحَتْ)» أي : الملائكة . (لاتتوارى مِنْهُمْ). أي ا فون وا اسار 
الملائكة من الناس» وعند أبي عبيد: ١لرأيت‏ الأعاجيب». (مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجاه في 
فضائل القرآن وأخرجه الحاكم (ج١‏ ص5 00) بنحوه باختصارء وقال فيه : فالتفت 
فإذا أمثال المصابيح مدلاة بين السماء والأرض» فقال: يا رسول الله ما استطعت 
أن أمضيء فقال: «يِلْكَ الْمَلَائِكَةٌ نَرَلَتْ لِقِرَاءةٍ الْقّوْآنِ أَمَا إِنّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرََيْتَ 
لْعَجَائْبَ». وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. (عَرَجَتْ)ء من 
ال N E‏ 
قطع القراءة التي نزلت لسماعها. (في الجَوٌ) بفتح وتشديد الواو ها ي السماء 
والأرض. (بدل: فَحَرَّجَّتٌ)» أي : مكان هذه الكلمة. (عَلَى صِبْعَةٍ صِيْكة امل 
أي : في هذه وعلى صيغة الغائبة في تلك . قال الحافظ : قال النووي: في هذا 
الجذيت جار ا لآم امد كه ای وه هع "لكن الذى ر 
التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت . قال: وفيه فضيلة قراءة القرآن» وأنها سبب 
نزول الرحمة وحضور الملائكة. قلت - قائله الحافظ : الحكم المذكور أعم من 
الدليل» فالذي ف فى الرواية إِنّما نشا عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصةء 
خارص ماك :زاكر وال كان على اق ار ذلك لكل 
قارئ» وقد أشار في آخر الحديث بقوله: (لا تتَوارَى مِنْهُمُ) إلى أن الملائكة ؛ 
لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم. 


كتاب فصَائِل الْمَرْآن 
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وفيه : منقبة لأسيد بن حضير وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل 
الخشوع في الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد 
يفوت الخير الكثير» فكيف لو كان بغير المباح؟ انتهى . 


/ا” 71١‏ [9] وَعَنٍ الراك ت قال + كان رخال يقرا سور الكوف: 


وَإِلَى جَانبهِ حصان مَرْبُوط شين ان 
وجَعَلَ رَس نر فما بح اتی الت كله مَذَكْرَ ذلك [ له فقَال : 


عم وآ 


السجينة تتزلت باقر آن». م عَلَيْه عليه 


الشرح ج 

۷ - قوله: (كَانَ رَجُل)» قيل: هو أسيد بن حضير كما تقدم من حديثه 
نفسه» لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف . قال 
الحافظ : وهذا ظاهره التعدد. وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس 
ابن شماس لكن في سورة البقرة أيضّاء وأخرج أبُو دَاودَ من طريق مرسلة. قال: 
قبل : للنبي بي ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال : 
«فلعله قرأ سورة البقرة» فسئل» قال: قرأت سورة البقرة. ويحتمل أن يكون قرأ 
سورة البقرة وسورة الكهف جميعًا أو من كل منهما. انتهى كلام الحافظ . (حِصَانَ) 
بكسر الحاء وفتح الصاد المهملتين: فحل كريم من الخيل. قال القاري: هو 
الكريم من فحل الخيل من التحصن أو التحصين؛ لأنهم يحضونة صيانه لمائه فلا 
ينزونه إلا على كريمة ثم كثر ذلك حتى سموا به كل ذكر من الخيل» والجملة 
حالية . (بشطتيّن) تثنية شطن ؛ بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة آخره نون» وهو 
الا امفيك القن قارو لعله ا ا ا ا ی 


کر سور 


(فتغشته), ا الوا 


00 متمق عَلَيّهِ عن البَرَاء : البّخَارِي )۳٠۱٤(‏ في عَلامَاتِ لبر مُسْلِم )۷۹١ /۲٤١(‏ في الصَّلَاقٍ 
والتَّوْمِذِي (5884) في فَضائل القَرْآنٍ العَظِيم . 


مِرعاةٌ الْمفاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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ال جو و ی وروی کد کل بھی 


(سَحَابَة)» أف فغرته ظللة ا فرق راب 0 ى رع 
السحابة . (مَدنُو وَتَدْنُو) مرتين أي : تقرب منه قليلًا قايلا . (وَجَعَل), أي : شرع . 
(فْرَسَهُ) المربوط بشطنين . (ي: َنفِرٌ) بفتح أوله وكسر الفاء من النفور. وقد وقع في 
رواية لمسلم: تنقز بقاف وزاي وخطأه عياض . قال الحافظ : فإن كان من حيث 
الرواية فذاك وإلا فمعناها واضح . انتهى . 

وقال النووي: معنى : ينقز بالقاف والزاي : ينب . (تِلَك السَّكِيئَة) قال القاري : 
أي : السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب» ويسكن بها عن الرعب . 

قال الطيبي: فإن المؤمن تزداد طمأنينتة بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها. 
وقيل: هي الرحمة. وقيل: الوقار. وقيل: ملائكة الرحمة. انتهى 

وقال النووي : قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها: أنّها شيء من 
مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. (تترّلث) بتاء ونون 
واطودا ال ويد نام اينهم وفي رواية الكشميهني : ١ت‏ رل بتائين بلا تاء 
تأنيث بعد الام . (بالقرَآنِ). أي : بسببه ولأجله» وفي رواية الترمذي: ١نَوَلثْ‏ مَعَ 
الآ - أو - عَلَى الْقّرْآن» . قال التوربة بشتي : وإظهار هذه الأمثال للعباد من باب 
التأييد الإلهي يؤيد به المؤمن» فيزداد يقيئًا ويطمئن قلبه بالإيمان ؛ إذا كوشف بها . 

(مَتَمَقْ عَليّْه) أخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح وفي فضائل القرآن. 
وأخرجه مسلم فيه وكذا الترمذي» وأخرجه أحمد (ج:#)ص١58.»‏ 27584 ۲۹۳ 
۸). 


كتاب فَصَابْل القزآن _ 
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١‏ 101-54 وَعَنْ ابي سَمِيد ن الْمُعَلّ ال : كنت أَصَلَّي في 


2٥‏ 00 ووو ےو و 


مسجد فَدَعَاني الي لم چ و ارول الله إني 


كنت أَصَلَي قَالَ: «أَل 3 الله : ا اسْتَحِيبوأ ينه وَلِلنَسُولٍ إا 4 [الأتفال: 
(frre‏ قال : ألا أَعَلْبك أعظَمَ سورَة ف فى في ارآ قبل َد تخر من 
الْمَسْحدِ؟» ا بيډي»› FF‏ ردنَا َد نَخْرْجَ قُلْتُ ا رَسُولَ الله ؛ إِنََّ 


قلت : أعلَمئَك أعْظمْ سُورَةٍ ِن الآ قال 7- د لَه رب ابي 


هى السبع المَتَاني وَالقْوْ آنُ الْعَظِيمُ الذي أوتيته». 
[رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ | اصحيح اج 


الشرح ج 


۲۸ - قوله: (وَعَنْ أبي سَعِيد بن الْمُعَلّى) بضم الميم وفتح العين واللاء 
المشددة على لفظ اسم مفعول من التعلية . واختلف في اسم أبي سعيد. فقيل : 
اسمه رافع بن المعلى . وقيل: الحارث بن المعلى. وقيل: أوس بن المعلى. 
وقيل: الحارث بن أوس بن المعلى. وقيل: الحارث بن نفيع بن المعلى . 

قال ابن عبد البر: من قال فيه : رافع بن المعلى فقد أخطأ؛ لأنّ رافع بن المعلى 
قتل ببدر» وأصح ما قيل فيه الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد 
ابن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي» أمه أميمة بنت قرط بن خنساء من بني 
سلمة له صحبة» يعد في أهل الحجاز مات سنة (۷۳) وقيل : (75) وهو ابن أربع 
وثمانين سنة . قال ابن عبد البر: لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين : أحدهما: هذا 
يعني الذي نحن في شرحه. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . والثاني : 
عند الليث بن سعد. قال أبوسعيد بن المعلى : كنا نغدو إلى السوق على عهد 
رسول الله يلق فنمر على المسجد» فنصلى فيه» ورا عر نا ورل الم ده 
ا اشر كتاف هدك ی ی الل ل هاه الآية : 


)۱۳۸( البخاري )٤٤۷٤(‏ في اسر وَالمْضَائِلٍ ا داود »)۱٤٥۸(‏ وَالنّسَائي 7 
الصلاةء وان ٠‏ ماجه (370785) في ثُوَاب النَسِْيح عَنْ أبِي سَمِيد بْنِ المُعلَى . 


مِرعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 
ESSERE! aS 5‏ عجو و و ب 2 a‏ 


ڳد روجهم 


الى رص 


جقذ ری تقب نج ف السا © [البقرة : [é4‏ حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي : 
تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول َه فنكون أول من صلى» فتوارينا بعماد 
فصليناهماء ES‏ الظهر يؤمئذ. (كُنْتُ أصَلَي في 
الْمَسْحِدِ) قن مسجد النبي 55 که . (قَلَم أجبه) ؛ لأنه علا منعهم من الكلام في 
الصلاة ومن قطعهاء وظن ا أن الخطاب في الآية لمن هو خارج عن 
الصلاة» وزاد في تفسير سورة الأنفال حتى صليت» وكذا وقعت هذه الزيادة في 
«(المصابيح» وبعض انسخ المشكاة» 

(#أستجيبوأ»ه)» أي: أجيبواء فالسين زائدة للتأكيد. (##يله وللرَسول إذا 
د قا قال صاحب «المدارك» : المراد بالاستجابة : الطاعة والامتثال» وبالدعوة 
البعث والتحريض» ووحد الضمير ولم يثنه ؟ أن استجابة الرسول كاستجابة 
الباري جل وعلا ا ھا وليه . وقيل : وحد الضمير ؛ 
لأن دعوة الله تسمع من الرسول e.‏ : الما > يك 4 أل ٠‏ أي : 
وم دعاك ب E O‏ 
على أن إجابة النبي بيه في الصلاة فرض يعصي المرأ بتركه» وأنه حكم يختص 
بالنبي ي4 . واختلف في أن إجابة الرسول تبطل الصلاة أم لا؟ فقال بعض 
الشافعية : لا تبطلها؛ لآن الصلاة أيضًا إجابة . 

قال الطيبى والبيضاوي : ظاهر الحديث يدل على هذا . وقيل : كان دعاه لأمر لا 
يحتمل التأخير» وللمصلي أن يقطع الصلاة بمثله . انتهى . والأظهر من الحديث أن 
الاجابة واجبة مطلمًا في حقه 34 كما يفهم من إطلاق الاية أيضًاء ولا دلالة في 
الحديث على البطلان وعدمه» وسيأتي الكلام في ذلك . (ID‏ بالتخفيف . 
(أُعَلَّمَكَ) من التعليم . (أَعظمَ سُورَةٍ في الْقرَآنِ), أي : أفضل . وقيل : أكثر أجرًا 
ومضاعفة فى الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها . قال ابن التين : 
معناو أن رام أعظم من غيرها. وقال الطيبي: إنما قال: أعظم سورة اعتبارًا 
بعظيم قدرها وتفردها بالخاصية التي لم يشار كها فيها غيرها من السورء ولاشتمالها 
على فوائد ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها. انتهى . واستدل به على جواز تفضيل 


o-2 هم‎ 


بعض القرآن على بعض وقد سبق الكلام فيه. (قَبْلَ أَنْ تَخْرّجَ) بالفوقية. (مِنَ 


كناب فضائل الْقَرْآنِ 
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الْمَسْحِدِ)ء قيل : لم يعلمه بها ابتداء؛ ليكون ذلك أدعى لتفريغ ذهنه وإقباله عليها 


26 هم م 


(قَأَحَدً بيادي) بالافراد. (فَلمًا اردنا ان نخرّجَ) فخ المسحد:. (إِنّك قلت : 
لأُعَلّمَئَك أعْظَمَ سورَة من ن الْقْرَآنِ) قال القسطلاني : ولأبي در والأصيلي : 
الْقَرْآنِ2» قال القاري ب سيت سورة القاتحة أعظم سورة؛ لاشتمالها على المع 
التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله والتعبد بالأمر والنهي وذكر الوعد؛ 
لأن فيه ذكر رحمة الله على الوجه الأبلغ الأشمل . وذكر الوعيد لدلالة يوم الدين. 
أي : الجزاء ولإاشارة المغضوب عليهم عليه» وذكر تفرده بالملك وعبادة عباده إياه 
واستعانتهم بولاه وسؤالهم منه» وذكر السعداء والأشقياء وغير ذلك مما اشتمل 
عليه جميع منازل السائرين ومقامات السالكين ولا سورة بهذه المثابة في القرآن» 
فهي أعظم كيفية وإن كان في القرآن أعظم منها كمية. 

(قالّ : الْحَمْدُ للورَبٌ الْعَالَمِينَ خبر مبتدأ محذوف» أي : هي كما صرح بها في 
تفسير الأنفال عند البخاري . قال القاري: أي : هي سورة الحمد لله رب العالمين 
فلا دلالة على كون البسملة منها أم لا ولخي . وسيأتي مزيد الكلام في ذلك . (هي 
السبع الْمَنّاني) اللام للعهد من قوله تعالى : ولق ادنك سبعا من المثانى وَالْفَرْءَانَ 
العظيم © € الآية دحج » وفي هذا تصريح بأن المراد بالسبع المثاني في الآية 
الكريمة هو الفاتحة» وهذا هو الحق» فإن قيل في الحديث السبع المثاني» وفي 
القرآن سبعًا من المثاني . أجيب : بأنه لا اختلاف بين الصيغتين إذا جعلنا «من» 
للبيان» + وانما سويت السيع ' لأنها سبع آيات بلا خلاف إلا أن منهم من عد 
«أَنْصمْتَ عَليهِم4 دون التسمية ومنهم من مذهبه على العكس ؛ قاله الز مخشري . 
قلت : الأول قول الحنفية والعکس قول الشافعي› فإنهم يعدون التسمية من 
الفاتحة ولا يعدون إأنعنت ع4 آية . 

قال الطيبى : وغ التسؤية اول ن اعمت ل رناست وزانه وزان فواصل 
السور» ولحديث ابن عباس بے اث ار ايخ 4 الآية السابعة. 
واختلف في تسميتها مثاني» فقيل : لأنّها تثنى على مرور الأوقات» أي : تكررء فلا 
لح حر ارين . وقيل: لأنها تثنى في كل ركعة أي : تعاد . وقيل : لأنها 
تثنى بسورة أخرى» أو لأنها نزلت مرة بمكة» ومرة بالمدينة؛ تعظيما لها واهتماما 
بشأنها. وقيل : لأنها يثنى بها على الله تعالى . وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة لم 


عر عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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تنزل على من قبلها. والمثاني صيغة جمع» واحده مثناة» والمثناة كل شي يثنى› 
من قولك: ثنيت الشيء ثنياء أي : عطفته وضممت إليه آخر؛ قاله القسطلاني. 
وقال العيني : هو جمع مثنى الذي هو معدول عن اثنين اثنين . وقيل: مثنى 
بمعنى الثناء كالمحمدة بمعنى الحمد. وقيل غير ذلك . (وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمُ) عطف 
شاي م ا ب وقيل: هو عطف عام على خاص . قال 
التوربشتي : إن قيل: كيف صح عطف القرآن على السبع المثاني» وعطف الشيء 
على Eos‏ ليسن. كذلك>©. وإنما هو من بات ذكن الشىء 
و ا حو وا و ايتاك ماايقاله له السيم ا 
والقرآن العظيم» أي: الجامع لهذين النعتين. وقال الطيبي: عطف الات 
السبع المثاني المراد منه الفاتحة وهو من باب عطف العام على الخاص؛ 3 دروا 
للتخاير في الوصف منزلة التغاير في الذات› وإليه أومأ له بقوله : (ألا أَعَلَّمَكَ 
أَعْظَمَ سُورَةٍ في لْقَوْآنِ)» حيث نكر السورة وأفردها؛ ليدل على أنك إذا تقصيت 
سورة في القرآن؛ وجدتها أعظم منهاء ونظيره ا 
على العام وس کان عدوا بل ومَلبِكَيْد وَرسَإوء وَحِبْرِيلٌ ومیکلل 46 [البقرة: ۸ » انتهى . 
وهو معنى قول الخطابي . 
قال الحافظ : وفيه بحث؛ لاحتمال أن يكون قوله: (وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمُ) محذوف 
الخبرء والتقدير : ما بعد الفاتحة مثلا فيكون وصف الفاتحة. انتهى . بقوله هى : 
(السّبَعُ المنّاني)» ثم عطف قوله: (وَالْقَرَآن الْعَظِيمْ)ء أي : EE‏ 
وذكر ذلك ؛ رعاية لنظم الآية ويكون التقدير : والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة 
على الفاتحة. انتهى : (الَّذِي أَوْتِيُ) ؛ إشارة إلى قوله تعالى : «ولقد انك الآية 
[الحجر: ۸۷] أو خصصته بالإعطاءء وفيه: دليل على جواز إطلاق القرآن على بعضه» 
CET‏ يا اننا اكت هذا لمران رسف 17 يعني: سورة 
يوسف . قال ابن التين: في قوله: (قَالَ : الْحَمْدُ لله رَتٌ الْعَالَمِينَ) دليل على أن 
وشم أن الت ال 4 ليست آية من القرآن كذا قال وعكس غيره؛ 
لأنه السورة ويؤيده أنه لو أراد «الْحَمد لَه رب الْعتلمِينَ» الآية لم يقل : هي السبع 
المثاني ؛ لأن الآية الواحدة لا يقال لها: سبع فدل على أنه أراد بها السورة و«الحمد 
للها رب العالمين من أسمائهاء وفيه: قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس » قال : 


كتَابْ فَضَائْلٍ الَْرآن 


0 
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2 يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي : أراد کک 
وتعقب : بأن هذه السورة تسمى سورة اند ينو ولا تسمى الد له 
حب اسلية TT‏ . قال الحافظ : وفي الحديث: أنَّ 
إجابة المصلي دعاء النبي كك لا تفسد الصلاة» هكذا صرح به جماعة من الشافعية 
وغيرهم» وفيه: بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقّاء سواء كان المخطاب 
مصليًا أو غير مصلء إمّا كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج» فليس من 
الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإاجابة ولو خرج المجيب من الصلاة إلى 
ذلك جنح بعض الشافعية› وهل يختص هذا د سد ويشمل ما هو أعم 
حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث . وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في 
قصة ذي اليدين كان كذلك . انتهى . 

(رَوَاُ الْبُخَارٌُِ) أي : بهذا اللفظ في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا في تفسير 
الفاتحة والأنفال والحجرء. وأخرجه أو داد في أواخر الصلاة وابن e‏ في 
ثواب القرآن» والدارمي في فضائل القرآن» وأخرج أحمد والترمذي وابن 
خزيمة» والحاكم نحوه من حديث أبي هريرة لكن جعل القصة لأبي بن كعب» كما 
سيأتي في الفصل الثاني . وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي 
سعيد بن المعلى. قال الحافظ: ويتعين المصير على ذلك؛ لاختلاف مخرج 
الحديثين واختلاف سياقهما. 


]١١[ -16‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَ رَةَ قَالَ: قال سول الله 7 دلا 


تَجْعَلُوا بوتكم مَقَابِرَ إن الشَيْطانَ يَنَفِرُ مِنَ الَبَيْتِ الَّذِي فر تقرَأ فيه سورة 
البقَرَةٍ. اروا 0 اصحيح له 


PEU O pk بع‎ E 


(۲۱۳۹) مُسَلِم (۲۱۲/ ۷۸۰). وَالنَّسَاتَى فى «الكبرى» )6١١5(‏ فِى قضائِل المَرُ آنِ عَنْ أبي هَرَيرَةٌ. 
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چ 2وت 2 


فة من الد كر والتلاؤة و الصا ؛ لئلا تكون كالمقابر التي تورط أهلها في مهاوي 
الفناءء فقصرت مقدرتهم عن العمل» وذلك نظير قوله ب : اصَلُوا فِي , ِيُوتَكُمْ وَلَا 
تتَخِذُومًا قَبُورَ 41 وقد مرّ الحديث مبين المعنى فيما تقدم من الكتاب . انتهى . 
وقيل: المعنى: لا تدفنوا موتاكم فيهاء ويدل على المعنى الأول قوله: (إِنَ 
الشسَيْطَانَ) استئناف كالتعليل . (يَنْفِرٌ) بكسر الفاءء أي: يتباعد ويخرج ويشرد. 

قال النووي : هكذا ضبطه الجمهور ينفر» ورواه ٥‏ بعض روا و : يَفِرٌ - أ 

من الفرار ا و و و ين ليت الذي ترا فب مُورة راء وفي رواية 
الترمذي : ون البَيتَ الَذِي قرأ اْبَقْرَةٌ فيه لا يذخلهُ الشَيْصًان»› وفي حديث سهل بن 
سعد عند ابن حبان : من قَرَأَهَا - يعني : : سورة البقرة - ليلا لم يذخ الشَيطَان يته ته 
لات لَيَّالء وَمَنْ قَرَأَمَا نهار َم يَدْخُلٍ الشَيْطانُ نَلانَةَ يام وخص سورة البقرة 
بذلك ؛ لطولها وكثرة أسماء الله تعالى والأحكام فيها و فبها ال ا 
وألف نهي ١‏ وألف حکم» وألف خر ؛ كذا في «المرقاة» . 

(رَوَاه مَسْلِمُ) في باب استحباب صلاة النافلة في بيته قبيل فضائل القرآن» 
وأخرجه أيضا الترمذي في فضائل القرآن . 


١ 3 ١ 0‏ 5 و 


۰ 1۱۲1-۲ وَعَنْ ابي أَمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ : 


«افْرَوُوا اران إل بأني َو الام مَةِ شَفِيعًا لِأَضْحَابهِ اقرَؤُوا الرزّهْرَاوَيْنِ: 
البَقَرَةَ وسورة آل عِمرَانَ اهما تيان يوم القِيَامَةٍ ت كَأَنْهُمَا عْمَامََانِ أو 
َيَايئَانِ أو فرق ن مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ تُحَاجَانٍ عَنْ أَصْحَابِهمَاء اقْرَؤُوا سورة 
المَقَرَو فَإِنَّ أَخلَ حدما بَرَكَدٌ وُرَاكَهَا حَسْرةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا البَطَلَة. 


اروا مَسْلِمٌ] ١اصحيح‏ ا 


ل وه الشرد ھچ 


١ ٤ 2‏ ¥ قوله: (اقرَؤٌوا الْقَوْآنَ) اى اغتنموا فراءته وداوموا عليه . (فَإِنه 
َأ تي يوم الْقِيَامَة مَةِ شَفِيعًا لِأَصحَابهِ). أي aga a‏ 


)5١40(‏ مُسْلِمِ (؟804/75) في فَضَائْل القَرْآنٍ مِنَ الصَّلَاةٍ عَنْ أبي أَمَامَة 


ڪتابُ فَضَائيل الْقَرْآن 
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يجعل الله لأعمال العباد صورة ووزنًا لتوضع في الميزان» واللّه على كل شيء 
قدير» فليقبل المؤمن هذا وأمثاله ويعتقد بإيمانه أنه ليس للعقل في مثل هذا سبيل ؛ 
قاله العزيزي . )3 َرَؤُوا)ء أي : على الخصوص . (الزّهْرَاوَيْن) تثنية الزهراءء نايت 
الأزهر. وهو المضيء الشديك الصو اى المديرتين لنورهما وهدايتهما وعظم 
أجرهما لقارئهماء نكا نوها نا لقبية ا ساتعيد اهما عد اللسمكان ا ا 
الكواكت: 

قال في «المفاتيح»: سميتا الزهراوين؛ لأنهما نوران ولا شك أن نور كلام اللّه 
أشد وأكثر ضياء» وكل سورة من سور القرآن زهراء» لما فيها من نور بيان الأحكام 
وال اع ور ل الف رلا عاف هاا دورو و اب ك 
الأجر لقاريها. (الْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ بالنصب على البدلية» أو بتقدير: أعنى 
ويجوز رفعهما وسميتا زهروان؛ لكثرة أنوار الأحكام الشرعية والأسماء الحسنى 
الإلهية فيهماء وذكر السورة في الثانية دون الأولى لبيان جواز كل منهما. 
(فَإنَهُمَا) أي : ثوابهما الذي استحقه التالي العامل بهما أو هما يتصوران ويتشكلان 
ويتجسدان . (تَأَتيَانِ). ا تحضر ان . (كأَنّهُمَا عَمَامَنَانِ) بفتح المعجمة وتخفيف 
الميمين» أي : سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف› وإنما سمى غمامًا؛ لأنه 
يغم السا اى متها (أَوْ غَيَايئَانِ) مثنى «غياية» بفتح غين 51 
ياءين مثناتين تحت» وهى كل شى أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيره 
وغيرهماًة قاله الجزري. وقال المناوى: هى ما أظل الأنسان فوقه.وأزاوبيه.ما له 
صفاء وضوء ؛ إذا لغياية ضوء شعاع الشمس . وقال القاري : قيل : الغمامة : ما يغم 
الضوء ويمحوه لشدة كثافته» والغيابة ما يكون أدون من الغمامة فى الكثافة وأقرب 
إلى رأس صاحبه كما يفعل بالملوك فيحصل عنده اوا جميعا. وقال 
الحفني : غيايتان» أي : لهما نور وضياء زيادة على حصول الاستظلال بهماء فهو 
أبلغ مما قبله لان غات اما قادن كالسكا فين ولس ها ور so.‏ 
فرق بكسر الفاء وسكون الراء» أي : قطيعان» يعني : طائفتان وجماعتان . (مِنْ طيْر) 
جمع طائر. (صَوَافُ) جمع صافة. وهي الجماعة الواقفة على الصف د تقول : 
صففت القوم؛ إذا أقمتهم : فى الحرب»ء بي وصف الابل 
قوائمهاء. ای E‏ فهي صافة 520 وشات الطائر جناحيه» ا 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة : المصابيح 
يجيد DRESSES‏ السو و وح 26 


بسطهما ولم يحر كهماء والمعنى : باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض» بحيث 
لا يكون بينهما فرجة» والمراد: أنهما يقيان قارئهما من حر الموقف وكرب يوم 
القيامة» وليست «أو» للشك ولا للتخيير في تشبيه السورتين ولا للترديدء» بل 
للتنويع وتقسيم القارئين › فالأول: لمن يقرؤهما ولا بة يفهم المعنى»ء والثاني : 
للجامع بين التلاوة ودراية المعنى» والثالث : E‏ التعليم والإرشاد. 

(تحَاجََانِ). أي : السورتان تدافعان الجحيم والزبانية أو تجادلان وتخاصمان 
الرب. (عن أَصّحَابِهِمَا) وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة؛ قاله القاري. وقال 
التوربشتي: الأصل في المحاجة أن يطلب كل واحد من المتخاصمين أن يرد 
صاحبه عن حجته و محجته» وأريد به هاهنا مدافعة السورتين عن صاحبهما والذب 
عنه. وقال الشوكاني: يحاجان أن يقيمان الحجة لصاحبه ويجادلان عنه 
وصاحبهما: هو المستكثر من قراءتهماء وظاهر الحديث: أنهما يتجسمان حتى 
يكونا كأحد هذه الثلاثة التي شبههما بها بيه ثم يقدرهما الله تعالى على النطق 
بالحجة» وذلك غير مستبعد من قدرة القادر القوي الذي يقول للشيء: كن فيكون . 
(اقْرَؤُوا سَوْرَةَ البمَرَة)» قال الطيبي : اق ور ا ا 
بقراءة القرآن وعلق بها الشفاعة» ثم < خص الزهراوين وأناط بهما التخلص من حر 
يوم القيامة بالمحاجة وأفرد ثالنًا البقرة وأناط بها الأمور الثلاثة الآتية إيماء إلى أن 
لكل خاصة يعرفها الشارع . 

(فَإنَّ أَحْذَّهَا). أي : في المواظبة على تلاوتها والتدبر في معانيها والعمل بما 
فيها. (بَرَكَة) أي : زيادة ونماء» وقيل : ا منفعة عظيمة. (و تر کھا) بالنصب 
ويجوز الرفع . (حَسْرَّة)» أي : تلهف وتأسف على اكاكس E‏ | 
ندامة يوم القيام . (وَلا يَسْتَطِيعهًا) أي : لا يقدر على تحصيلها )بقع ابه 
والطاء المهملة» آي : أصحاب البطالة والكسالة لطولها ولتعودهم الكسل . وقال 
معاوية بن سلام أحد رواة هذا الحديث : بلغني أن البطلة السحرة» يعني: لزيغهم 
عن الحق وإنهماكهم في الباطل. قال القاري: وقيل: البطلة: السحرة؛ لأن ما 
يأتون به باطل سماهم باسم فعلهم الباطل» أي: لا يؤهلون لذلك ولا يوفقون له 
لطمس قلوبهم بالمعاصي» ويمكن أن يقال: معناه: لا تقدر على إبطالهاء أو على 


فضائِل الزن 


0 ع 
وجج وور ود : يوسب بيسسحووص E E o SS E E © a E N‏ 


صاحبها السحرة؛ لقوله تعالى فيها: وما هم بِصَارينَ ِء مِنَ أحد إا 
الآية [البقرة: ٠٠١‏ . 


و ک2 و 


(رَوَاه مسلم) في فضائل القران وأخرجه أيضًا اید (ج ۵٥ص۹٤‏ ۲ »۰ 01« 
۵ 5617) وابن حبان (ج١‏ ص۲۸۰) والحاكم (ج١‏ ص014). 


775١‏ - 111 وَعَنٍ الاس : ن سِمْعَانَ ال : سَمِعْتٌ النبى كله 
يفول : يؤْنَى فزن يوم الام مَة وَأَهْلِِ لین گا شون ب قن ور 


ا 


البَقَرَة وال عِمرَانَ کا عْمَامَتَانٍ أو ظلتَان سَودَاوَانٍ هما فق أو 
كأَنْهُمَا فِرتَانِ مِنْ طَيْر صَوَافٌ نحَاجَانٍ عَنْ صَاحِبِهِمَا. [روَاُ مُسْلِم] (صحيح) | 


ل وچ الشرد ھچ 


5١5‏ قوله: (وَعَنٍ النوًاس) بفتح النون وتشديد الواو. (بُن سِمْعَانَ) بكسر 
السين و ( يوني باقر آنِ)» ای و أو بثوآبه › وفي رواية الترمذي : 
55 ني القرْآن. ب ا (الذِينَ كَاُوا يعون به)» د أن 


: وقيل : ا قال الطيبي الضمير في «تقدمه) للقرآن: أي‎ ٠ ss 
يقدم توابهما ثواب القرآن. وقيل : يصور الكل بحيث يراه الناس كما يصور‎ 
الأعمال للوزن في الميزان. ومثل ذلك يجب اعتقاده إيماناء فإن العقل يعجز عن‎ 
أمثاله . (كَأَنَهُما عْمَامَتَانِ أو ظَلَتَانِ) بضم الظاءء ا سحابتان. (سَودَاوَانٍ)؛‎ 
. لكثافتهما وارتكام البعض منهما على بعض› وذلك من المطلوب في الظلال‎ 
(بينَهُمَا شَرْقٌ) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها قاف» وقد روي بفتح‎ 
: أنهما مع الكثافة لا يستران الضوء . وقيل : أراد بالشرق الشق وهو الانفراج» أي‎ 


)5١41(‏ مُسْلِم (*76/ 805 )2» وَالتَوْمِذِي (۲۸۸۳) في فَضَائل القَرْآنٍ عَن الئاس بن سَمْعَانَ. 


مر اڈ المقاتِيح شوخ مِشكاة المصابيح 


چ ع و + کو ع ا 


بينهما فرجة وفصل كتميزهما بالبسملة في المصحف» والأول أشبه وهو أنه أراد به 
الضوء لاستغنائه بقوله : ظلتان عن بيان البينونة» فإنهما لا تسميان ظلتين إلا وبينهما 
فاصلة اللّهُمّ إلا أن يقال: فيه تبيان أنه ليست ظلة فوق ظلة» بل متقابلتان بينهما 
بينونة . وقال المنذري: قوله: ١بَيْنهُمَا‏ شَرْقّ)ء هو بفتح المعجمة وقد تكسر 
وبسكون الراء اهما قاف ائ بينهما فرق يضىء و فِرْقَانِ) أي : 
طائفتان . (تُحَاجَانِ)ء وفي رواية الترمذي : «تجادلان». 


و لير o‏ 


(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في فضائل القرآنء وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤ص۳١۱)‏ والتر مذي 
في فض تل القرآن وفي e‏ أخر جه e‏ مطولا والحاكم 


لے 


!١ ١1-5١59 f‏ وَعَنْ أب بْن كَمْبٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله لاء : ديا أَبَا 
الْمُنِْرِ! أتذرى أَىّ آية مِنْ كاب الله تعالى مَعَكَ أعْظَم؟» . قَلْتُ: الله 


وَرَسُولَهُأعلَمُء قال : «يا با الْمُْذِرِ! أتذري أي ية مِنْ كاب اللَِّ تعالى مَعَك 


١ ۲‏ - قوله: (يَا با المُنْذِرِ) بصيغة الفاعل كنية أبي بن كعب . (أَىُّ آي 
اي سبو bah‏ 
(مِنْ كتّاب الله تعالى مَعَكَ؟). أي : حال كونه مصاحبًا لك» قال الطيبي: وقع 
موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب الله؛ لأنَّ مع كلمة تدل على المصاحبةء 
ا سويد ع لوو وا اي د 
ثوابه» ا أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا. (قلتٌ : بلي 04 الجواب 
أو واا أن يكون حدث أفضلية شئ فق الآيات غيو ال کان 


)۲۱٤۲(‏ مُسْلِم »)81١(‏ وَأَبُو دَاوْد )١57(‏ في الصّلَاةٍ عَنْ أَبَىّ بن كعْب مره 


ڪتابُ فَضَابُل القرْآن 


E‏ ا ر 


تاها » فلما كر عليه السؤال ظن أن مراده عليه الصلاة والسلام طلب الاخبار عم 
عنده فأخبره بقوله : (قلت : الله لاله إلا هُوَ الح القَيوم) إلى آخر الآية. كذا ذكره 
ابن حجر . قال القاري : والأراق ل أول" أدكاه بو انعا كان انا 
فجمع بين الأدب والامتثال كما هو دأب أرباب الكمال. 

قال الطيبي : سؤاله عليه الصلاة والسلام من الصحابي قد يكون للحت على 
الاستماع» وقد يكون للكشف عن مقدار علمه وفهمه. فما راغ الدب أولا ورا 
أنه لا يكتفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون العلم» فأجاب . 
وقيل: انكشف له العلم من الله تعالى ببركة تفويضه وحسن أدبه في جواب 
مسألته. وقال النووي: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما 
جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم 
والملك والقدرة والإرادة» وهذه س وال أعلم . 
(قال)» أي 21 . (فُضَرَّبَ)» أي : النبي ويا ي . (فِي صَدْرِي)» أي : محبة . وتعديته 
ب«في» نظير قوله تعالى: وَأصَِحَ ل فى ری الأحتاف: 610 أي : أوقع الصلاح 
فيهم حتى يكونوا محلا له» وفيه: إشارة إلى امتلاء صدره علمًا وحكمة. 


لبيك الجا باط لمر الداقب رقي ی 
بعض النسخ بهمزة بعد النون وهي الأصل فحذفت تخفيمًاء أي : ليكن العلم هنيئًا هنيئًا 
لك يقال : هنأني الطعام يهنئني ويهنأني ويهنؤني» أي : صار هنيئا وساع » وتقول 
ال فى او ا ن الوك ويقال: هنئ الطعام» أي : تهنأ به 
وكل أمر أتاك من غير تعب ومشقة فهو هنيء. وهذا دعاء له بتيسير العلم ورسوخه 
فيه » ويلزمه الإخبار بكونه عالمًا وهو المقصود. وفيه : منقبة عظيمة لبي ودليل 
على كثرة علمه. وفيه : تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم » وجواز مدح 
الإنسان فى وجهه إذا كان فيه مصلحةء ولم يخف عليه الإعجاب ونحوه لكمال 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا أحمد (ج ٥‏ ص51١)‏ وأَبُو دَاود 
في أواخر الصلاة وابن أبي شيبة وزاد أحمد وابن أبي شيبة «والذي نفسي بيده إن 
لهذه الآية #ولسانا وَسَفيرَنِ» ربد: ٠‏ تقدس الملك عند ساق العرش» . 


مِرْعاة المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


f STEERED 3 HESE ١ 6‏ سيج ووو عر كد a f‏ نيد 3¥ عمو بج ووو عيدب عاد SEALS‏ جد 


"5١ £۳ ١‏ _[ه٠(]‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ : 7 ني رَسُولُ الله يكل بِحِفْظٍ 
ة رَمَضَانّ › فاتا: EEE‏ همك 


زکا 

إلى رَسُولٍ الله كل قال : إني مُحْتَاجٌء وَعَلَمَ بل ولي حَاجَةٌ شَدِيدَة: 
ال : حت من سبحت لل اَن 15 . ايا أا هريره اما فَعَلَ سيرك 
الار حَة؟) . قال : قلت : يا ر سول الله ! شكا حَاجَة جه شديدةء وَعِيالا فَرَحِمْتهُ. 


34 3 و 6 کے 3 و ار 


ار »قال : (أم إنه نه قد كذيَك وَسَبَعُودا فَعَرَفْتُ أنه سَيَعُود؛ لِقَوَل 


ت 
e‏ عزو 


سول الله يد : إن سَيَعُودًا . فَرَصَدَتَهُ : فْحَاءَ يَحَثُو من ن العام فاخذته. 
. : عك إِلَى رَ سول الله ينه قَالَ : معني قٳئي مُختاج٬‏ وَعَلي يال لا 


ت 


ares‏ سول الله : «يَا أب 


أي 


007 ما فَعَلَ أُسِيرك ؟) . قلت : ار سول الله ! شكا حَاجَة شَدِيدَةٌ» وَعِيَالَا ؛ 


و 


فرَحِمته : 4 فَخَلَيْتُ سَيلَهُ» فَقَالَ : : ای هذ قد كذَبَك وَسَيَعُود) . قَرَصدته» فجَاءَ 


ع رمعو بوه و 


يحو مِنَّ الام » فاخذدته › فقلت : لك فَعَنَّكَ إلى رَ سول الله ه لا وَهَذَا آخِرٌ 
ثلاث مَرَاتِء أنك د َْعُم لا عو نَم َوه قَالَ : : دعي عَلّمُْك كَلِمَاتِ يََْعْكَ 
الله بها: إا أوَيْتَ افر رَاشِكء فَاقْرَأً آي َه الكَرْسِيٌ اله ك إِلَهَ إلا هو الى 


لم حَتّى تحت خم الآيَةَ» فإك لَنْ رال عك مر الله حافظ » ولا يربك 


ع ت 
م ” 


تبان حلى فن ؛ نَخَلَيْتْ سَِلَهُ َأَصْبَحْتُ» فَقَالَ لي رَ سول الله عله : «ما 


عل أَسِيرُك 2 قلت . : َعَم أ يلمي كَلِمَاتٍ يعي الله بهَاء قَالَ : «أمَا إِنَهُ 


هه 


: صَدَفَكَ وهو كَذُوتٌ وتعْلم من اط منذ ثلاث َيَالِ) . قلت : : لا 
ل : «ذَاك شَيْطانٌ). َرَوَةُ الْبُخَارىٌ اصح ١‏ 


41١ 


3 


8\1 


۳ ۱ ۲ - قوله: (وكلنى رَسُولَ الله يي بجِفظ رَكَاةٍ رَمَضَانَ)» أي : في حفظ 
زكاة الفطر من رمضان» آي : فوض إلى ذلك فالوكالة بمعناها اللغوري» وهو 


)۲۱٤۳(‏ البَّخَارِي (۲۳۱۱ و٥‏ ۳۲۷) فِي الو كال وَغَيْرِهَاء وَالنّسَاء ين في الکَبْری (۷۹۵ ٠‏ في عَمَلٍ ايوم 


م 8 م ماء کا 
والليلة عن أبي هريرَة. 


كناب قَصَائل الْقَرْآن 


7ت 6 4 ك2 
SEE 3+:‏ :جوع وو E‏ :لتم :جحو جح جعت f‏ اوبوت بج HESE 2,5 HERINE TIE E EH ETE‏ بجح وهو رد zag f‏ | 


مطلق تفويض أمر للغير . وقال الطيبي : الإضافة لأدنى ملابسة؛ لأنها شرعت لجبر 
داع ادم الى ضرم تفر رط › فهي بمعنى اللام. (قأتاني آت) كقاض . 
(فجَعَل). أ طفق وشرع . . (يخنو) بإسكان الحاء المهملة بعدها مثلثة › ا 
يغرف ويأخذ بكفيه» يقال: حا يحثو وحثي يحثي . (مِنَّ الطّعَام)» وكان : كم 
في رواية النسائي وغيره. (فَأَحَذْته). أ : الذي حثا من الطعام . (لأَي فَعَنَّكَ إلى 
رَسَولٍ الله يَكِةِ), أي : لأذهبن بك أشكوك إليه يقال: رفعه إلى الحاكم» إذا أحضره 
للشكوى . 
7 إن مُحْتَاجٌ) لما آخذه. وقيل: أي : إني فقير في نفسي . (وَعَليَ عِيَال)» 
ي : أنفقتهم إظهارًا لزيادة الاحتياج أو (عَلََ) بمعنى لي (ولي). وللكشمبهني: 
وبي ار بدل اللام» وكذا في «جامع الأصول». 05-6 أي : : حاجة 
زائدة. (شَدِيدَة): أي : صعبة كموت» أو نفاس. أو مطالبة دين أو جوع مهلك 
وأمثالها مما اشتد الحاجة إلى ما أخذته» وهو تأكيد بعد تأكيد. قال الطيبى : إشارة 
ال ر نوق امقر اران إلى جف اع لون العبال هد ححا سين 
وفي رواية النسائي: فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن» وفي رواية 
0 ا افيه : ایی العو انا وله اك 
وُ بسک هو وَيلمٌ من حت لا ونر «خرد: :8 فالمعنى: إنا لا نراهم على 
ييه E‏ عيبو وي يا 
نارية في غاية الخفاء والاشتباه» بخلاف ما إذا تمثلوا بصور أخرى كثيفة . 
(فَخَلَيتُ عنه)» ائ تر کت» يقال: ا الأمر وعنه تركهء ا سبيله ؛ 
أطلقه . (مَقَالَ ال تلِ) لما أتيته: (مَا فَعَلّ) على بناء الفاعل. (أَسِيْرْكَ) أي : 
او ر ا ا قال الطوى :قف بار هليه ال 
را الد وكين مون الى هرر دا نو د ی ور 
ببركة متابعة النبي اة يعلم منه إعلاء حال المتبوع . قلت: وفي حديث معاذ بن 
جبل عند الطبراني : أن جبريل جاء إلى النبي 06 » فأخبره بذلك» أي: بمجيء 
الشيطان لأخذ ذلك الطعام. (أما) بالتخفيف للتنبيه. (إنَّهُ) بكسر الهمزة. (قَدْ 
كذبك) بف الذال> أي : في إظهار الحاجة . (وَسَيَعَود), أي : في الأخذ فكن 
على حذر منه. (فْرَصدتة)» ا ترقبته وانتظرته . (فُجَاءَ يَحْنُو) حال مقدرة؛ أن 
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الحثو عقب المجيء لا معه» ويحتمل أن يكون التقدير : فجاء فجعل يحثو؛ اعتمادًا 
على ما سبق قاله القاري . قلت : هذه رواية اللكشميهني والمستملي ووقع عند أبي 
ذر عن الحموي «فجعل) بدل (فجاء). (فَرَصَدَتَهُ): اذ الدرة E‏ 

(وَهَذَا آخِرُ نَلَاثِ مَرَاتِ أنّك) قال ابن ححر : آي : هذا المجيء E‏ 
ثلاث مرات (أنک) تعليل لما تضمنه كلامه أنه لا يطلقه. انتهى. قال القاري : 
والظاهر : أن (هَذَا) مبتدأ و(آخِرُ) بدل منه والخبر (أَنَكَ). (تَرْعُمُ) أي : تلن أو 
تقول : (لَا غود ثم نعود وفي نسخة : : تزعم أن لا تعود ثم تعود . وقال الطيبي : 
قوله : (أنك تَرْعُمُ) , بفتح الهمزة صفة لثلاث مرات على أن كل مرة موصوفة بهذا 
القول الباطل» لني انتهى. فقوله : (هَذَا آخِرٌ ثلاثِ مَرَّاتِ). 
يدل على أنه في المرة الأولى أيضًا وعد بعدم العود وهو ساقط اختصارًا. 

قال القسطلاني : ولأ :ذنة اك بكسر الهمزة» وفي نسخة مقروءة على 
الميدو مي : إنك تزعم أنك لا تعود. (دعِي)» وفي رواية النسائي : ا 
(أُعَلَّمَك) بالجزم جواب «دعني» وبالرفع خبر مبتداً محذوف والجملة جواب 
اادّعني) . 


(ينْقَغكَ اللهُ ِها) صفة لكلمات. قال الطيبي: وهو مطلق لم يعلم منه 
النفع فيحمل على المقيد في حديث علي عن رسول الله كَكهٍ: راما بع 
آية الكرسي - حِينَ يَأَخُذُ مَضْجَعُهُ آمََهُ الله تعالى عَلَى دَارِوء ودار جَارِهٍ أل ديرا 
حَوَلَهُ)» رواه البيهقي في اشعب الإيمان». انتهى . قلت : الظاهر أن E e‏ 
هو ما ياتي في الحديث من قوله: «لَنْ يَرْالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حافظ ولا يَقْرَبَك 
شَيْطانٌ). وفي رواية النسائي : «أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى 
من الجن». (إِذَا أَوَيْتَ) بالقصر على المشهورء أي: أتيت . (إلى فِرَاشِك) للنوم 
وأخلك ميك وفي البخاري كلت ما هنّ؟ - أي : الكلمات - قال : (إذا 
أويت إلى فراشك (حَنّى نَخْثم الاي يَة)» - أي : إلى وهو الْعَن لْعظِيم ه وزاد معاد 
ابن جبل في روايته عند الطبراني وخاتمة سورة البقرة ءامن اسول إلى آخرها . 
(فَإنك). أي : إذا فعلت ذلك . (لنْ يَرَالَ عَليّك مِنَ اللو) متعلق بقوله: (حَافظ) 
ممع ا ی عد اا اين عو اسن ا وق أو من بأس الله ونقمته 


2 ر در 


كقوله تعالى : لم معقبلت مر بین يَدَيْهِ ومن حَلْفِوء يحفظونه ون مر أله به رارع 1١‏ . ولا 
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يَقْرََك) بفتح الراء والموحدة. 

وقال الحافظ : بفتح الراء وضم الموحدة» وفي رواية: «ولا يقربنك». قال 
القسطلاني: بفتح الراء والموحدة ونون التوكيد الثقيلة» كذا في اليونينية» وفي 
غيرها: «ولا يقربك» بإسقاط النون» ونصب الموحدة عطمًا على السابق المنصوب 
ِالْنْ) و(لا) زائدة؛ لتا كيد النفئ . (شَيْطَانٌ) قال القسطلاني: : وفي نسخة : أ 
للبخاري - الشيطان . (حَنّى تصّبح) غاية لما بعد «لن». (قلت: زَعَمَ أله بُعلمني 
كَلِمَاتٍ يَنْفْعْني الله پها)» وفي رواية البخاري بعده: «فخليت سبيله». قال: «ما 
هي ؟). قلت : الا «إذا أويت إلى فراشك. فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 


تختم الآية ماله ل إِله إل هو الى الْيُوم 2 وقال لي : «لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح». وكانوا أخرص شي على الخير فقال 
النبي بي : (أَمَا) بالتخفيف . (إِنَّهُ) بكسر الهمزة. (صَدَقَكَ) بتخفيف الدال» أي : 
فيما قاله في آية الكرسي . (وَهْوَ كَذُوبٌ) هو من التتميم البليغ الغاية في الحسن؛ 
لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله 1 صَدَقَك) استدرك نفي الصدق عنه 
بصيغة مبالغة» والمعنى: صدقك في هذا القول مع أن عادته الكت المستهر 
وهو كقولهم قد يصادق الكذوب. (وَتَعْلُمَ)ء كذا في أكثر النسخ من «المشكاة»» 
وفي بعضها : «َعْلَم) بإسقاط الواو كما في البخاري» أي : أتعلم . (مَنْ تَخَاطِبُ). 
أي : بالتعيين الشخصي. (مُنْذُ) بالنون وللحموي والمستملي مذ. (ثَلَاثِ لَيَال؟ 
قُلْتُ: لا) أعلم . (ذَاكَ شَبْطَانٌ) من الشياطين . 

قال الطيبي : نكر لفظ الشيطان بعد سبقه منكرًا في قوله : (لا يَقَرَيَكَ شَيْطَانٌ) ؛ 
لز ذ نيأف الان غير الأ هق ماهو ال هرر أن ال حم 
عن الأرليع زوع اا ا ی كانم فى ا ا 
قربان تلك الماهية له والثّانى فرد من أفراد ذلك الجنس» أي: شيطان من 
الشياطين› العا ف حادق لمتصيرد ا يشان الى السابق أو إلى 
المعروف». والمشهور بين الناس وكلاهما غير مراد. وكان من الظاهر أن يقال : 
شيطانًا بالنصب؛ لأنَّ السؤال في قوله: (مَنْ تُخَاطِبُ) عن المفعول فعدل إلى 
الجملة الاسمية وشخصه باسم الإشارة؛ لمزيد التعيين ودوام الاحتراز عن كيده 
ومكره» فإن قلت : قد وقع عند البخاري فيما روى عن أبي هريرة أنه ية قال : «إن 
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شيطانًا تفلت على البارحة». الحديث . 

وفيه : «لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطً بسارية», وهذا يدل على أنه امتنع 
من إمساكه من أجل دعوة سليمان 4# حيث قال : وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي»2, قال الله تعالى : محري 7 له ارح * [ص:"؟] ثم قال * چ وَالْسَلطِينَ که وفي 
حديث الباب أن ابا هريره : أمسك الشيطان الذي رآه أجيب باحتمال أن الذي هم 
النبي بي أن يوثقه هو رأس الشياطين الذي يلزم من التمكن منه التمكن من 
الشياطين فيضاهي حينئذٍ سليمان في تسخيرهم والتوثق منهم» والمراد بالشيطان في 
حديث أبي هريرة هذا شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة» فلا يلزم من تمكنه منه 
استتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكن» أو الشيطان الذي همّ به النبي يل تبدى 
له في صفته التي خلق عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان نا على هيئتهم» 
والذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب كان على هيئة الآدميين» فلم يكن في 
إمساكه مضاهاة لملك سليمان والعلم عند الله تعالى . 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن. 
ولا قد يتلقاها الفاجر» فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه» فينتفع بهاء وأن الكافر قد 
يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن» ولا يكون بذلك مومئًاء وأن الكذاب قد 
هو القيطا نا سن شان أن اه و 2 ف هرو م اور يكن 
رؤيته» وأنَّ من أقيم في حفظ شيء؛ سمي وكيلاء وأن الجن يأكلون من طعام 
الانس» وأنهم يظهرون للانس» لكن بالشرط المذكور وإنهم يتكلمون بكلام 
الإنس وإنهم يسرقون ويخدعون. 

وفيه : فضل آية الكرسي» وفيه: جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتو كيل 
البعض لحفظها وتفرقتها كذا في «الفتح». (رََاهُ الْبُخَارِيُ)» أي: في الوكالة 
وأخرجه في صفة إبليس من بدأ الخلق وفي «فضائل القرآن» مختصرًاء وأخرجه 
أيضا النسائي والإسماعيلي وأبونعيم كما في «الفتح»» وقد وقع لأبي بن كعب عند 
النسائي وأبي أيوب الأنصاري عند الترمذي» وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني» 
وزيد بن ثابت عند أبي الدنيا قصص في ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه قصة 
أبي هريرة إلا قصة معاذ بن جبل عند الطبراني» وهو محمول على التعدد. 
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571١58‏ 3 وعَن ابْنِ عَبّاس قَالَ : يتما جبْر يل 4 قَاعِدٌ عِنْدَ 
النبي ل ؛ سمح ل قيضا ِن فوقو ره اسه قَقَالَ : هَذَا باب مِنَ السّمَاءِ فيح 
الوم م يفخ قط إلا الم قَتَرَلَ مِنْهُ مَلَكء قَقَالَ : هَذَا ملك نَرَلَ إلى الأرْض 
َم ينل قط إلا اليو سم كقَالَ: شر ورين أُوتيتهُمَا لم يُْتهُمَا َي 
بلك : فَاتِحَةٍ الكتاب» وخواتيم وره الف لن تقَرَاً حرف e‏ إلا 


الشرح 

5١85 *‏ قوله: (يِيمَا) › كذا في جميع النسخ من «المشكاة» والذي في 
ااصحيح مسلم) : ناء وكذا نقله في (جامع الأصول». (جبريل قاع عند 
النبت يَكِ) » قال ابن الملك - تبعًا للطيبى : أي : بين أوقات وحالات هو عنده يكل 
وقال فيك متنا وا و اها ريم وبين ظرف. إِمّا للمكان كقولك : 
جلست بين القوم وبين الدار أو للزمان كما هناء أي: الزمان الذي كان جبريل 
قاعدًا عند النبي ئ . (سَمِعَ)» وفي رواية الحاكم : «إذ سمع» . (تَقِيضًا) 00 
والقاف والضاد المعجمة» أي : صوتا شديدًا كصوت نقض خشب البناء عند كسره 
قاله القاري . 


وقال النووي: أ : صوتا كضوت+ النات»؟ إذا فتح . . (من فوقه)› وفي رواية 
ا «(من ر أي : من جهة السماء . (فْرَفعَ)» آي : جبريل . a‏ 
فَقَالَ). أي : جبريل . قال الطيبي : الضمائر الثلاثة في «سمع» وارفع»» وقال: 
راجعة إلى جبريل ؛ لأنه أكثر اطلاعًا على أحوال السماء . وقيل : للنبي ية » وقيل : 
الأولان راجعان للنبي بيا والضمير في «قال» لجبريل #4 ؛ لأنه حضر عنده 
للإخبار عن أمر غريب. ووقف عليه النبي بيا . 


قال ابن ححر: هو المختار واختاره غير واحد؛ ذكره القاري , وفى رواية 


. مُسْلِم (807/104)» وَالئّسَّائِي (۲/ ۱۳۸) في الصّلاة عن ابن عَبّاسٍ‎ )5١5:5( 
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الحاكم : «ثم قال» موضع «فقال» وهذا يؤيد ما قاله الطيبي . (هذا)» آي : هذا 
الصوت . (بَابٌ)؛ أي: صوت باب . (مِنَ السَّمَاءِ)» أي: من سماء الدنيا. (فْيَِحَ 
اليَومُ)» أي : الآن . تل نه مَلّك)» هذا من قول الراوي في حكايته لحال سمعه 

من رسول الله ل أو بلغه منه . (فَقَال)» أي : ريل : (هَذَا)ء اف النازل (مَلَكَ 
تر إَِى الْأَرْضٍ لَمْ يِل قط إلا الوم هذا يدل على أنه نزل بالفاتحة وخواتيم 
سور الد ملك غين حبري دوقيل إن عبرل نل :قز هذا الاك ها اا 
بنزول الملك فهو مشارك له في إنزالها. 

وقال القرطبي : إن جبريل نزل بها أولا بمكةء ثم أنزل هذا الملك ثانيًا بثوابها . 
(مسَلّم) أ الملك النازل . (مُقَال)) وفي بعض النسخ : و قال»» وهكذا في 
مسلم» أي: الملك. (أَبْشِرْ) بفتح الهمزة وكسر الشين» أي: افرح . (ينُورَيْنِ) 
سماهما نورين ؛ لن كلا منهما يكون لصاحبه نورًا يسعى أمامه؛ أو لآنه يرشده 
ويهديه بالتأمل فيه إلى الطريق القويم والمتهج المستقيم. (أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْنَهُمَا 
بصيغة المجهول› ا لم يعطهما. (فَاتِحَة ة الكتاب) بالجر: وجوز الوجهان 


الآخران , 


(وخواتيم سُورَةٍ البقَرَةٍ)» وهي من ءَامنَ اسول إلى آخر السورة كذا قيل : 
والأظهر بصيغة الجمع أن يكون من قوله 00 ما فى السَّموتٍ وما فى الْدرضٍ چ [البقرة: 
.٠٠‏ (لَنْ تَقْرَأ الخطاب له عليه الصلاة والسلام» والمراد: هو وأمته؛ إذ الأصل 
عرو م a‏ (بحَرْفٍ مِنْهُمَا)ء أي: بكل 
حرف من الفاتحة وخواتيم البقرة. قال التوربشتي : الباء زائدة يقال: أخذت بزمام 
الناقة وأخذت زمامهاء ويجوز أن يكون لالصاق) القراءة به» وأراد بالحرف الطرف 
منهاء فإن حرف الشيء طرفه وكني به عن كل جملة مستقلة بنفسها . 

إا أعْطِيتةُ)» أي : أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة م 
«أهينا الصَرَط الْمنَقَيِمَ ©)» وكقوله: «#مُترائلك» وكقوله: لإ ل 
دتا * ونظائر ذلك» ويكون التأويل في غير المسألة فيما هو حمد وثناء أعطيت 
ثوابه . (رَوَاهُ مَسْلِمُ) في فضائل القرآن والحاكم (ج١‏ ص 0850). وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذاء إنما أخرج مسلم هذا الحديث 
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مسن ]وو اف اله وال واش مل حف رفا الحو دي 
والحاكم سواء ليس بين سياقيهما فرق إلا في بعض الألفاظ والمعنى واحد» 
فاستدراك الحاكم ليس بشيء» والحديث عزاه المنذري في الترغيب والجزري في 
«جامع الأصول» للنسائي أيضا . 


9 1۱۷1-۲ وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ َال : قَالَ رَسُولُ الله يا : «الآيتَانِ 
من آخر سورة الْمَقَرَق: مَنْ قرا هما في لَيْلَةٍ كفتاه . متمق عله 


-5١ 9‏ قوله: (وَعَنْ بي مَسْعُودٍ) هو عقبة بن عمرو الأنصاري الكزى: 
(الَيتان)» اف الكائنتان. (مِن آخر ةلت قن أي: آمن الرسول إلى آخر 
السورة وآخر الآية الأولى #الْمَصِيرٌُ4». ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة» وأما 
ما 98 أكْتَسبَتَ # فليست رأس آية باتفاق العادين . (مر مَنْ قرا بهمّا)» E‏ 
اص لير ا من فضائل القرآن . وفي رواية له: «مَن 
تَرَأَهُمَاا أي : بدون الباء» وكذا وقع عند مسلم وابن ¿ ماجهء وفي رواية أخرى 
للبخاري : من قَرَآُ الآيئينِ مِنْ آخِر سورة لمَقَرَقَا قال في «المصابيح»: فإن قلت : 
ما هذه الباء التي في قوله: الي . قلت : ذهب بعضهم إلى أنها زائدة . وقيل : 

ضمن الفعل معنى التبرك فعدي بالباء» وعلى هذا تقول: قرأت بالسورة» ولا 
تقول: قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك. قاله السهيليء ولأبي الوقت قرأ 
«الآييْنَ) بحذف الباء . ۰ ۰ 


(فِي لَبْلَِ) وأخرجه علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن بلفظ : من قَرَأَهُما 


e‏ يَعْدَ العشاء الآخرّ 3 06 ءامن ااا ( 1 1 | ره ذكره الحافظ . (كفتاة) 
E‏ 
بالتخفيف: أي : أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن وأجزأتا عنه من ذلك . وقيل : 


,)18910( مُسْلِم (۲۰۵/ ۸۰۷) عَنْ أبي مَسْعُودٍء والبّخَارِي (5008) في المَعَازِيء وأَبُو اود‎ )5١54( 
فی‎ )860١6 ( فی الصَّلَاةٍء » والتَرٌّمِذي (۲۸۸۱). والنَّسَّائى فى «الكبرى»‎ )١1874( وابن مَاجَهُ‎ 
فَضَائل المَرْ آن.‎ 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


2 اوو‎ 3 3 SEES: 


أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقّاء سواء كان داخل الصلاة أم خارجها. وقيل : 
معناه: كفتاه كل سوء ووقتاه من كل مكروه. وقيل: كفتاه شر الشياطين . وقيل : 
دفعتا عنه شر الثقلين الانس والجن أو شر آفات تلك الليلة . وقيل : معناه: كفتاه ما 
حصل له بسببهما من الثواب عن طلب ثواب شي آخرء وكأنهما اختصتا بذلك لما 
و اللاو على ا يخم و ا و ع 
وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم . قلت : ويؤيد الوجه الأول ما ورد عن أبي 

نعو قاد 9 ر خَاتَمَة ا 0 0 ويؤيد الرابع 


ئ 0 م 


و صححه ذا فی في «الفتے». 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» بعد ذكر هذه الوجوه: ولا مانع من إرادة 
هذه الأمور جميعها ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف 
المتعلق مشعر بالتعميم» فكأنه قال: كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف وفضل 
الله واسع . 

(متفق عَلَيْه) أخرجه البخاري في «المغازي»› وفي «فضائل القرآن» ومسلم فيه » 
واللفظ للبخاري وأخرجه أيضا أحمد (ج٤‏ ص۸٠١‏ - (۱۲١ - ١١١‏ والترمذي في 


فضائل القرآن وأَبُو دَاوْدَ في أواخر الصلاة وابن ¿ ماجه في صلاة الليل والدارمي . 


كتاب فَصَائْل الْقَرَآن 


i 
ل‎ ae جد‎ SH EES E HERSE 4 Sa a SS كأ‎ EEE اوو و‎ 


: و عَنْ اي الدَرّدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله‎ ]١ 81-١55 
. حَفظ عش آيَاتِ من أ سورة 3 الكهّف؛ عص من ت الدجال)‎ 
| راه مُسْلِم] (صحيح)‎ 


© م 


حفظ . (مِنْ الدّجَال). أي : من شره» ا rio‏ والنسائي : 
١مِنْ‏ فِنَنَةٍ الدّجّالٍ؛؛ وهو كذا في بعض نسخ مسلم . قال النووي: قيل: سبب ذلك 
ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال» وكذا في آخرها 
قوله تعالی : #أفحييب لن كفروأ أن يِتَحِذُوأم» لكيف: 0.١‏ . 

o e 
للعهد» ا في آخر الزمان يدعي الألوهية : روقل انجارة ابس فان‎ 
الدجال من 00 الكذب والتلبيبى» و منه الحديث : ايكون في آخر الرَّمَانِ‎ 
جَالُونَ. آي 0 ا 0 0 انا أبي داود) : قال‎ 
يمنتن به . وقيل: لقوله تعالى : ر 2 من ان4 [الكهف: ؟] تس‎ 
سض الا بالشدة واللدنية وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوى‎ 
الإلهية واستيلائه وعظم فتنته ؛ ولذلك عظم يي أمره وحذر عنه وتعوذ من فتنته»‎ 
فيكون معنى الحديث : أن من قرأ هذه الآيات وتدبرهاء ووقف على معناها حذره‎ 
فأمن منه. وقيل : ذلك من خصائص هذه السورة كلهاء فقد روي : ١من حفظ سورة‎ 
الكهف. ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه». وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول‎ 


)5١57(‏ مُسْلِم 609/751 ) في الصَّلاةٍء وَأَيُو داد )٤١۲۳(‏ في المَلَاجِمء وَالتَّدْمِِي )١887(‏ في 
فضايل الف أت عن أبن الدّؤداء: 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 ججح حدس بحب جد‎ sa f a5 


جل عمد 


سورة الكهف مع رواية من روى من آخرها ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج 
في حفظها كلهاء اح 2005م ي واعلم : ر وي 
اود (من حَفظ عا آیاتټ)» وفي رواية الترمذي : من قَرَأ تلات آيَاتِ) كما 


فقيل : وجه الجمع , تالحر وتن .اللات : ا ت ال و ر عه 

00 فقد عمل بالثلاث» وقيل : حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بالثلاث فلا 
حاجة إلى العشر» وهذا أقرب إلى أحكام النسخ . قال ميرك: بمجرد الاحتمال لا 
يحكم بالنسخ . وقال القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار. وقيل: حديث العشر 
في الحفظ » وحديث الثلاث في القراءة فمن حفظ العشر وقرأ الثلاث كفي وعصم 
من فتنة الدجال» وفيه: أنه وقع في رواية للنسائي: «مَنْ قَرَأ العَشرَّ» وهي تنافي 
هذا الجمع . 

وقال الشوكانى: لا منافاة بين رواية الثلاث الآيات والعشر الآيات؛ لأن 
الواجب العمل بالزيادة فيقرأ عشر آيات من أولها. انتهى . واعلم أيضًا: أنه أخلف 
الرواة في أن العشر من أولها أو من آخرها فقال شعبة : عن قتادة - عند أحمد 
والترمذي - من أول الكهف. وكذا قال هشام عنه عند مسلم وهمام عنه عند أحمد» 
sS‏ 
وا داود والنسائي ف في اليوم والليلة - من آخر الكهف› وهكذا قال هشام في 
Es‏ وقد تقدم وجه الجمع في كلام السيوطي المذكور. 

وقال الشوكانى : وأما اختلاف الروايات بين أن تكون العشر من أولها أو من 
آخرها فينبغي الجمع بينهما بقراءة العشر الأوائل والعشر الأواخرء ومن أراد أن 
يحصل على الكمال» ويتم له ما تضمنته هذه الأحاديث كلهاء فليقرأ سورة الكهف 
كلها يوم الجمعة ويقرأ كلها ليلة الجمعة. 

(رَوَاهُ مَسْلِم) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد (ج ٥‏ ص٦۱۹و‏ ج7”ص5 5 ؛ 
-554) وأبُو دَاوَدَ في الملاحم» والنسائي في «السنن الكبرى» وفي اليوم والليلة» 
وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي: رجاله 


لالج 


ڪتابُ فضائل الْقَرّآن 


ع ست ا تح سمح حك حم »حت با عوح ص حت حدم :حتت ا f REDS‏ صحووو بسح حو ١ SSE jjf‏ 


o‏ © ه 


]١11[-5١ ¥‏ و نه َال : ال رَسُولٌ الله كار : يعجر أحَدكُمْ أن 
رأ في يلوت القَرْآنِ؟» .الوا : وَكيف يرا ثل القَرآن؟ قال : مكل هو 
الله كد تَعْدِل ثُلْتَ الْقُرْآن». راه مُسْلِمٌ] (صحيح ا | 


۷ ۲ - قوله: (أَيَعْجِرُ أحَدكم) بكسر الجيم من باب ضرب يضرب 
والهمزة للاستفهام الاستخباري. (قالوا: وَكَيْفَ يَقْرَأ. أي: أحد. ١ثُلْتَ‏ 
القْرْآن؟) ؛ لأنه يصعب على الدوام عادة» وفي حديث ا البخاري : 
فشق ذلك عليهم. وقالوا: أينّا يطيق ذلك يا رسول الله؟ (قَالَ: فل هو أله 
51ت »ه)ه ائ إلى آخره انسور ت دل الات وخر ادكو اى 
تساوي . 

نلك الم آن ) ر اف فی کاو ااا تعدل ت القر اال 
قوم : هي ثلث باعتبار معاني القرآن؛ SS‏ 

على السدم القالك: فكانت ثلا بهذا الاغتار افیا لهذا بما وقع في رواية 
لمسلم: ِن الله جرا القْرْآنَ تة أَجَرَاءٍ فَجَعَلَ قل هو الله أَحَدٌ جَرْءًا مِنْ أَجْرَاءِ 
الْقُرْآنِ؛؛ واعترض: بأنه يلزم منه أن تكون آية الكرسي وآخر الحشر كل منهما 
ثلث القرآن ولم يرد ذلك» لكن قال أبوالعباس القرطبي : أنّها اشتملت على اسمين 
من أسماء الله تعالى متضمنين جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور 
وهما الأحد الصمد؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع 
أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه 
غيره والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى سؤدده» فكان يرجع 
الطلب منه وإليه ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع فضائل الكمال» 


)۲۱٤۷(‏ مُسْلِم )8١١/759(‏ في الصّلَاةٍء وَالنَّسَّائي في الكبرى )١٠١071(‏ في عَمَل اليَوْم وَاللَيْلَةِ عَنْ 
أن دود 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مِشكاة الْمصابيح 


3 ا و چو 


وذلك لا يصلح إلا لله تعالى فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة 
كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثًا. ان 


وقال قوم : المثلية محمولة على تحصيل الثواب» و معنی كونها تعدل ثلث 
القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقاري مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وضعفه ابن 
مب فقا لا يجوز أن يكون المعنى : فله أجر ثلث القرآن . واحتحٌ بحديث : 
١مَنْ‏ قََا الْقُرْآنَ؛ قَلَهُ يكل حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتِ) واستدل ابن عبد البرء لذلك بقول 
ابن راهويه ليس معناه: أن من قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كله هذا لا 
يستقيم ولو قرأها مائتي مرة. وقيل : المراد: ثواب قراءة فل هو أله 4 يضاعف 
بقدر ثواب ثلث القرآن بغير تضعيف وهى دعوى بغير دليل» ويؤيد الاطلاق حديث 
أبى الدرداء هذا وغيره مما ورد فى معناه. 


وقيل: المراد: من عمل بما تضمنته من الاخلاص والتوحيد» كان كمن قرأ 
ثلث القرآن» وادّعى بعضهم أن قوله: ١تَعْدِلَ‏ تلت الْقْرْآنِ) يختص بصاحب 
الواقعة؛ لأنه لما رددها في ليلته» كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال 
القابسي : ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل 
عمله فقال له الشارع ذلك؛ ترغيبًا له في عمل الخير وإن قل . ولا يخفى ما في هذه 
الدعوى» وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه 
بالرآي . وقال الزرقاني : السكوت في هذه المسألة وشبهها أفضل من الكلام فيها 
وأسلم . 
المتشابه الذي لا يدرى معناه وإياه أختار. انتهى . قلت : ظاهر أحاديث الباب ناطق 
بتحصيل الثواب مثل «من قرأ ثلث القرآن». وحديث أبي أيوب عند أحمد 
والترمذي بلفظ : ١مَنْ‏ قَرَأْ كل هو الله چ قد د را لك الُْرْآنهء وحديث أبي بن 
كعب عند أبي عبيد: من قَرَأَ قل هو لَه & فَكَأنمَا د َرَأَتْلَتَ الْقْرْآنِ؛. صريح كل 
منهما في أن قراءة «إقلٌ هو الله له تعدل ثلث القرآن . وكذا يدل عليه حديث أبي 
م والترمدي : «احشدوا فاليم ثل انه ترج يار 
قل هو اللّه أحدء ثم قال : «آلا إِنّهَا ندل ثُلَتَ الْقُرْآنِاء فقوله كي : ( تقل هو الله چ 


ڪتابُ قضائل الْقَرْآن 5 
ج 5 لعسيو ب ديه وجو عد DHS‏ ب يو ووم رح ١ SEY DEPTHS‏ 


= 
تَعْدِلَ ثلث الْقَر آنِ) يحمل على أن قراءتها تعدل قراءة ثلث القر آن. ويحصل لقارئها 
ثواب قراءة ثلث القرآن» فإن الروايات يفسر بعضها بعضًاء» وإذا حمل ذلك على 
ظاهره» فهل ذلك الثلث من القرآن معين» أو أي ثلث كان منه؟ فيه نظر. وعلى 
الثاني فمن قرأها ثلانًا؛ كان كمن قرأ ختمة كاملة» ولله كك أن يجازي عبده على 
اليسير بأفضل مما يجازي على الكثير» ونقول بما ثبت عنه ياء ولكل ما جهلناه 
من وجهه وتعليله فنرده إليه علا ولا ندري لم تعدل قراءة هذه قراءة ثلث القرآن . 
قال الشوكاني : قد علل كونها تعدل ثلث القرآن بعلل ضعيفة واهية» والأحسن أن 
يقال: إن ذلك لسر لم نطلع عليه» وليس لنا الكشف عن وجهه. انتهى . 

هذا وقد بسط الكلام في معنى هذه المعادلة شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته 
التى أشرنا إليها ونصر القول الأول وزيف. وضعف ما عداه» فعليك أن تراجعها . 
(رَوَاه مَسَلِم). أي: عن أبي الدرداء وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 ص90١»2‏ جا 
ص۳٤‏ 5) والدارمى. 


1 ۲۰1-۱6۸[ وَرَوَاهُ البُخَارِيٌ عَنْ أبي سَعِيلٍ. 


في فضائل القرآن pee‏ ومالك وأو داود ل ا عنه : - 5 
تعر فقال رسول الله علد 1: الي تفي بيو إلا غد 
ثُلْتَ الق آن» . 


وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد والترمذي والنسائي وأبي هريرة عند مسلم 


(0 ) صحيح البخاري .)٥۰٩۱٥١(‏ 


مز عاد ةالمقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


SSE 3‏ وريج و 2 د 


والترمذي. وقتادة بن النعمان عند البخاري تعليقًا والنسائى والإسماعيلى موصو لا 


3 


١‏ 011-5154 وَعَنْ عَايَضَةَ : أن لني کل بَعَتّ رجلا عَلَى سر ر 


کار يق وم ميرو ر 


يرا لصحاو في صَلَاتِهِمْ يخي هفل هو اله اکچ لا ووا 
اس ِلنِيَ يل فال : فا أي شَيْءٍ يَضصْنَعْ ذلك فسَألُوه قََالَ: 
نها صِنَةٌ الرَحْمَنِء وَأَنَا حب أن 1 آَم ها فَتَال انى يله : ١أَخبرُوه‏ 3 الله 


و تيو 


7 »© 


ال 
TEIN‏ 


حو الشرح ل 


٩‏ ۱ - قوله: (, بَعَتَ رَجُلا عَلَى سَرِيّة)» أي : ااك ات اعا 
(عَلَى سَرِيّة) متعلق ببعث ولا يصح أن يتعلق بصفة لرجل لفساد المعنى ولا بحال؛ 
لأنْ رجلا نكرة ولم يقل في سرية ؛ لان «على» تفيد معنى الاستعلاء والرجل . قيل : 
هو كلثوم بن الهدم. وفيه نظر ؛ لأنهم ذكروا أنه مات في أول الهجرة ة قبل نزول 
القتال. وقيل : هو كرز بن زهدم الأنصاري وسماه بعضهم كلثوم بن زهدم» وأمًا 
من فسره بأنه قتادة بن النعمان» فأبعد جدًا وهذا ظاهر. 

(وَكَانَ يَفْرَأ لصْحَابِ) ؛ لآنه كاد اميم لقي عزوم ا التي يصليها 
بهم . (فْيخيم) لهم ای فراءته. (ب#إفل هو أله اح ) السورة إلى آخرها. 
وهذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرؤها في كل ركعة» وهذا هو الظاهرء 
ويحتمل أنه يختم بها آخر قراءته» فيختص بالركعة الأخيرة وعلى الأول» فيؤخذ 
منه جواز الجمع بين السورتين غير الفاتحة في كل ركعة. (فَلَمَّا رَجَعُوا)ء أي: من 
السرية . (ذْكَرُوا ذلِك)» أي : فعله» هذا يدل على أن صنيعه ذلك لم يكن موافقًا لما 
ألفوه من النبي ڪي . (سَلَوهُ لاي شيءِ يَصْنَمُ ذلك فَسَأَلُوهُ) لم تختم بقل هو الله 
أده . (قَقَالَ) الرجل : أختم بها. 


)5١49(‏ متَمَقْ عَلَيّهِ: البْخاري (77170) في التؤجيدء مُسْلِم (۲۹۳/ ۸۱۳)» والنَّسَائِي (؟/١17)‏ في 
الصلاة عَنْ عَائِشةٌ . 


كناب فضَائِل القرآن _ 


د اوی وود رید جد سيد 


(لأنَهَا صِفَةٌ الرَّحْمَنِ): قال ابن التين: إنما قال : إِنّها صفة الرحمن ؛ لأن فيها 
أسماءة وصتقانة» أسناؤه فة هن صفاته...وقالغيره: يحتمل أن يكرد الصحاين 
المذكور قال ذلك مستندًا لشيء سمعه من النبي بيا ما بطريق النصوصيةء وإمًا 
بطريق الاستنباط . وقد أخرج البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» بسند حسن 
عن | بن عباس أن اليهود أتوا النبي 7 كد فقالوا ار نم فأنول الله 
َيِل : ان ا : َه صِمَةُ رَبِي ينَ)اء وعن ابي بن كعب 
قال : قال المشركون للنبى كةِ: انسب لنا ربك فنزلت سورة الاخلااص» 
I OE r e‏ الحاكم . 

قال ابن دقيق العيد : قوله : ١لأَنْهَا‏ صِفَةُ الرَحْمَن»» يحتمل أن يكون مراده أنَّ فيها 
ذكر صفة الرحمنء كما لوذكر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف وإن لم يكن 

نفس الوصف› ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة. لكن لعل 
تخصيصها بذلك ؛ الأنه ليس فيها إلا صفات الله ل فاختصت بذلك دون غيرها . 
(وآنا اا رما أي لذلك دائمّاء فإن من أحب شيئًا؛ أكثر من ذكرهء 
فجاؤوا فأخبروا النبي كَل 

(قَقَال التب كل أَخَبرُوهُ أن الله يُحِبَّه)» قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون 
سي م "لله للا مخ ليذ السورة» ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه ؛ أن 
محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده. قال المازري: ومن تبعه محبة 
الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم. وقيل: هي نفس الاثابة والتنعيم لا الإرادة: 
ES‏ ما متك جمالك ب لوه برد سروعلي 
الثانى من صفات الفعل - وهی ما استحقه فما لا يزال دون الأزل -» وأمًا محبة 
لبان ولايد ناا مب الات بعر ماس اا 
محبتهم له تعالى : استقامتهم على طاعته . 

وقيل: الاستقامة ثمرة: المحبة» وحقيقة المحبة له: ميلهم إليه تعالى ؛ 
لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها. قال الطيبي : وتحريره أن 
حتيقة المحة سن ای إلى ها تھا مو اللذا كد وھ ف حه فال مال 
فيحمل محبته لهم : OEY‏ بهل لانن سمه د رو اميد الما 


مر اڈ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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له تعالى فيحتمل أن يراد بها الميل إليه تعالى» وصفاته؛ لاستحقاقه تعالى إياها من 
حب وجرن ا واد ادريا نس الاويتتات على ا جع ماله 
الوجه إلى الآأول؛ لآن الاستقامة ثمرة المحبة. انتهى. وفيه: دليل على جواز 
ميض يدش اللرالا a e a‏ اقبي 

(متَفْقٌ ی عَليْه) أخر جه البخاري في أول كتاب التوحيد» يكن فى لكف 
القرآن» وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى» كما في «الترغيب 


51 ۲-۰ وَعَنْ آئس كَالَ: إِنَّ رج ال: يا رَسُولَ | 
حك هذه السورة ib‏ هو ن ک4 قال : هن حكن 
الجَنّدًا . ارَوَاهُ الرْمِذِىء وروی الْبُخَار 


الشرح سج 

ل اموا و ا وو 
الى تج ايت ال ل كل هو أله أحسدٌ» تفسير لقوله : هل 
TS‏ إن حبك إِيَامَا) , أي : حبك لسورة قل هو الله أحد» 
والحب مصدر مضاف إلى اف ا اف ا ا ورو د ( أجلت 
الجَنْةَ) ؛ لأنها صفة الرحمنء فحبها يدل على حسن اعتقاده فى الدين ومعناه 
ات ال لآن لرل فى الف ر كاه مدق الو وع اهف 
وقع» فأخبر بلفظ الماضي . 

قال الحافظ : دل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله» وعبّر بالماضى فى قوله : 
(أَدْخَلَّكَ) » وإن كان دخول الجنة مستقبلًا تحقيمًا لوقوع ذلك . انتهى . قال الطيبي : 
فإن قلت : ما التوفيق بين هذا الجواب وبين الجواب في الحديث السابق : ١أَخْبرُوه‏ 
أ قلت :هذا الو ت ذلك ارات الأ الله ا ا اح 
أدخله الجنة وهذا من وجيز الكلام وبليغه. مي ال لل ال ل 


(219) البُخَارِي (77) في الصّلَاة يناه وَوَصَلَهُ المي (۲۹۰۱) في قَضَائِلٍ الف آن عَنْ أَنَسٍ . 


كتاب فضائل الْقَآن 


للج 
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المسبب» وفي الثاني عكسه. (رَوَاهُ التَرْهِذِيُ) في فضائل القرآن. 

(وَرَوَى الْبْخَارِيُ) في باب الجمع بين السورتين في ركعة من كتاب الصلاة. 
(مَعْنَاهُ)ء فيه : اعتراض على المصنف ودفع عنه كما لا يخفى . واعلم : أن السياق 
المذكور رواه الترمذي معلمًا من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن انس 
ووصله الدارمي عن يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة» وهو طرف من حديث 
طويل أخرجه الترمذي أيضًا موصولا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بهاء افتتح بقل هو 
أله كد حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك 
حتى تقرأ بسورة أخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإمًا أن تدعها وتقرأ بسور أخرى. قال : 
ما آنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها؛ فعلت» وإن كرهتم؛ تركتكم» وكانوا يرونه 
مع عا ب لاسي ال ا ا فقال: «.يا 
فان اكا ااك وما لكا أن تَقْوَآ هَذِهٍ و السورة ِي كل 
رَكعَة؟2: قال ار أحبهاء فقال رسول الله 206 : ِن حْبّهًا ؛ أَدْخَلَكَ 
الجَنَّةَا . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيدالله بن 
عمر عن ثابت» وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن انس أن رجلا قال: يا 
رسول الله ! ني أحب هذه السورة ##قَلٌ هو أ اله كد قال : إن حبك اما 
أَدْخَلَككَ الحَنَةً» . انتهى . وأورقة البخاري مطولا تعليقًا بصيغة التصحيحء 
اف ا سيك ا اوقل یا ر عر عن الت فين ای کا رل درج 
الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما 
ا لہ ول ميو ڪڪ a u. EE o‏ 
يقرأ به افتتح ب#ؤقل هو الله أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرا بسورة اخرى معها 
الحديث . 


إياها 
ٍ 
ع 
اي 


٠‏ مِرْعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


e وجا‎ aR 3 و‎ 


الدراوردي عن عبيد الله بطوله. قال الترمذي : ا a e‏ 
EL‏ . وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت» فذ کر طرفًا من آخره 
وذكر الطبراني في «الأوسط» أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله . وذكر الدارقطني 

في «العلل» إن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده» فرواه عن ثابت عن حبيب 
ا : وهو أشبه بالصواب . وإنمارجحه؛ لأن حماد بن سلمة يقدم 
في حديث ثابت لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في إسناده 
فيتحمل أن يكون لثابت فيه شيخان . انتهى . 

للخ رات ی حراج الصو عن ا 
الدراوردي» وقال : صحيح على مر مسلمء ووافقه الذهبي . وقال : وأورده 
البخاري تعليقًا . واعلم : أن الظاهر أن قصة حديث عائشة عند الشيخين» و 
حديث انس عند التر مذي والبخاري قصتان متغائرتان» OR‏ 
على تغايرهما أن في حديث أنس إنه كان يبدأ بلقل هو أله د » وفي حديث 
عائشة أن أمير السرية كان يختم بهاء وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم 
يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أن النبي بي سأله» وفي حديث عائشة 
أنه ية أمرهم أن يسألوا أميرهم. وفي هذا أنه قال : (إِنَهُ يُحِبّهَا َبَشَرَهُ بالجَنّةَا. 
وأمير السرية قال : «إِنْهَا صِفَةَ الرَّحَمَنِ فة تان الله نه 


[YJ - 0‏ يه علبي 
َّ قط فل أعود 


الشرح هب 
۱ - قوله: (آلَمْ د ويم أ ألم تعلم . (أَنْزلَتِ) صفة 
للآآيات . (اللَيْلَة) نصب على الظرفية. قال الطيبي : ألم كلية تسن 


(۲۱۱) مُسْلِم(5/574١81),‏ وَالتَّدمِذِي (۲۹۰۲)» وَالنَّسَائَى فى «الكبرى» (6070) فی فَضَائِل الم آنِ 


د ه ةده o‏ عا 


ڪتابُ فصائِل القَرَآنِ ٠‏ 


E E بوي د‎ 


بالإعو ت 5 


وتعجيب» وأشار إلى سبب التعجب بقوله : (لَمْ يْرَ متْلهُنَ). آي : في باب التعوذ 
وهو بصيغة المجهول» ورفع (ينْلَهُنَ) ؛ (قط)؛ لتأكيد النفي في الماضي » يعني : لم 
تكن آيات سورة كلهن؛ تعويذا للقاري من شر الأشرار مثل هاتين السورتين؛ 
ولذلك کان رسول الله هرذ سه ع الان وعين الإنسان» فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهماء ولما سحر؛ استشفى بهما وإنما كان 
ا ا الباب. 

عر و 


الوط و ا وفيه : ا )من القرآن اة من أو 
السورتين بعد البسملة» وقد أجمعت الأمة على هذا كله؛ قاله النووي. وأمًا ما 
نسب إلى ابن مسعود من إنكار قرانية المعوذتين. فقيل: إن هذا النقل عن | 
مسعود كذب باطل» قاله ابن حزم في أوائل «المحلى» والنووي في «شرح 
المهذب» واشرح مسلم) والفخر الرازي في أوائل «تفسيره» 

وقيل : بل النقل عنه صحيح وكونهما من القرآن» قد ثبت القطع بذلك في عصره 
لكن لم يثبت عنده القطع بذلك» أي : أنه كان متواترًا في عصر ابن مسعود لكن لم 
يتواتر عند ابن مسعود . وقيل: غير ذلك في تأويل ما حكي عن ابن مسعود . (رَوَاه 
مَسْلِمْ) في فضائل القرآن وكذا الترمذي والدارمي ورواه النسائي في الاستعاذة . 
وأخرجه أحمد (ج٤‏ صغ545١2‏ دوك أاوء .(\o‏ 

عاد ماح ماده 
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کل کور کر 


مر عا ة الْمَمَاتِيح شرح مِشْكاة ؛ المضابيح 


E‏ وَعَنْ عَايْشَةَ وچ : أنَّ الس ب كَانَ إا أَوَى إلى 
اشِه كل ليَِْجَمَعَ َف م َقَثَ فيهماء قرا فيها : فل هو آله د4 
1 أعودٌ يِرَبٌ الله bs‏ 8 برب الاس ت مسح بهِما 0 
تاع ِن جَسَده يبَأ هما علَى راه وَوَجهوء وما أب مِنْ جَسَدو يَفَْلُ 
ذلك ثلاث مَرّاتِ . [مُتَقَقَّ عَليْه] 


0 و 


وَسَتَذُكرٌ حَدِيتٌ ابْنَّ مَسْعُودٍ: اق ِرَسُولٍ الله ا في باب 
اعراج إِنْ شَاء اللَهُ تَعَالَى. 


-١ 5‏ قوله: (كَانَ إِذَا أَوَى) بالقصر ويمد . (إِلَى فِرَاشِ) كين الفا أى: 


CoE‏ م واس ا ا 
وقال الحزرى فى «النهاية» : النفث شبيه بالنفخ› وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا 

(فَقَرَا فِيهِمَا) اختلفوا في توجيه الفاء» فإنه يدل على تأخير القراءة من النفث» 
والظاهر العكس . فقيل: المراد: ثم أراد النفث؛ فقرأ. وقيل : الفاء بمعنى الواو. 
وقيل : ٠‏ تقديم e‏ ا وقيل : ھی سهق.من 

050 لا فاه للتعقيب: وظاهره يدل على آنا تفت في كفب أولا م 
قرأء وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة» ولعل هذا سهو من الكاتب أو الراوي ؛ 
لي بي ا O‏ ياي ادا 
بشرة القاري أو المقروء له : انتهى . وتعقبه الطيبي: فقال: من ذهب إلى تخطئة 


(۲۱۲) البُخَارِيُ فى الطب )٥۷٤۸(‏ وَالدّعوات (1۳۱۹) وَفَضَائل القّدْآنِ (00117)» وأَيُو دَاوُدَ 
(كه٠ه)‏ في الأب والترڙ مذي (TEY)‏ وابن فاه (TAY0)‏ في الدُعَائى والنسائي في 


«الكبرى» )1١575(‏ فى التَمْسِير كلهم عَنْ عَائْشَةَ. 


كتاب فضائِل الَرْآن 


و 
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الرواة الثقات العدول» ومن اتفقت الأمة على صحة روايته وضبطه وإتقانه بما سنح 
له من الرأي» الذي هو أوهن من بيت العنكبوت» فقد خطأ نفسه وخاض فيما 
لا يعنيه هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى : ادا قرات لفان سود ينه 
[الئحل: 1۸] وقوله : فقويو إل ارک 7 اشک البقرة: 54 على أن التوبة عين القتل 
ونظائره في كتاب الله العزيز غير عزيزء والمعنى : جمع كفيه» ثم عزم على النفث 
فيهما فقرأ فيهماء أو لعل السر في تقديم النفث على القراءة؛ مخالفة السحرة 
البطلة على أن أسرار الكلام النبوي جلت عن أن تكون مشروع كل وارد. وبعض 
من لا يد له في علم المعاني لما أراد التفصي عن الشبهة تشبث أنه جاء في صحيح 
البخاري بالواو» وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب وهو زور وبهتان» حيث لم أجد 
فيه وفي «كتاب الحميدي»» و«جامع الأصول» (ج ٥‏ ص۷۳) إلا بالفاء . انتهى . وقد 
ثبت في رواية أبى ذر عن الكشميهنى يقرأ - بلا فاء ولا واو - فيهماء وفى رواية: إذا 
أرق إلى فراش نفك فى كنيه دوف هو ا آ4 وبالمعوذتين حميمًا : 

قال الحافظ : أي : يقرؤها وينفث حالة القراءة أ وو 
بيديه . (عَلَى رَأْسِهِ وَوجْهِهِ وَمَا قبل مِنْ جَسَّدِو) قال في «(شرح المشكاة» 
يندأ بيان لجملة قوله: (يَمْسَحٌ هما مَا اسْتَطاعَ)» لكن قوله: (مَا 0 
جَسَدِهِ), وقوله E DD‏ 
جسده» ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده. وفي رواية: ثم يمسح بهما وجهه وما 
بلغت يداه من جسله . 

(متََقْ عَليّهِ) فيه نظرء فإن الحديث من أفراد البخاري أخرجه في فضائل القرآن 
من رواية عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بالسياق المذكور» وفي 
الدعوات مختصرّاء وأخرج في الطب من رواية يونس عن ابن شهاب بنحوه» 
ولابن شهاب حديث آخر أخرجه البخاري في الوفاة النبوية من رواية يونس وفي 
فضائل القرآن من رواية مالك وفي الطب من رواية معمر كلهم عن الزهري عن 
عروة عن عائشة 3 أن وسول الله كاد إذا اتتتكن يقرا علن تفه بالمغوذانك ونفت» 
فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتهاء وأخرجه أيضًا مسلم في 
الطب من رواية مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد» وأخرجه أيضا أبُو دَاوَدَ 
والنسائي وابن ¿ ماجه في الطب . 


مزعاة المفاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


3 asena 3F 3 


قال الحافظ : رواية عقيل عن ابن شهاب» وإن اتحد سندها بالسابق 
بحديث مالك ومن وافقه - لكن فيها أنه كان يقرأ بالمعوذات عند النوم - وفي 
روا مالك إن لك ا0 عة الوسع» ى اة لحد مالك الا رر 
فالذي يترجح أنهما حديثان عن ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس 
عند بعض قال : وقد جعلهما أبومسعود الدمشقي حديئًا واحدّاء فعقبه أبوالعباس 
الطرقي› وفرق بينهما خلف الواسطي وتبعه المزي› واللّه اعلم. اى و 
صاحب المشكاة قلد الجزري» حيث عزا رواية عقيل عن ابن شهاب في «جامع 
الأصول» (ج ٥ص٤‏ ۷) إلى البخاري ومسلم أو تبع في ذلك أبا مسعود الدمشقي 


ومن وافقه فمعنى قوله : ( مته متمق عَلِيْواء أي : على أصل الحديث ولا يخفى ما فيه 
وروايه الكنات أخرجها الترمذي في الدعوات» EF‏ داود في الأدس» وابن ماحه 
فى الدعاء . 


(وَسَتَذْكُرٌ حَلدِيتٌ ابن مَسْعُودٍ لَما أُسْرِيَ رَسُولٍ الله يلِ). وبعده على ما في 
«المصابيح» انتهى به إلى سدرة المنتهى . فأعطي ثلاث أعطي الصلوات الخمس 
وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك باللّه من أمته شيا المقحمات. (فِي باب 
لمِغْرّاج) وهو إمًا لتكرره حوله إليهء أو لكونه أنسب بذلك الباب» اه أعلم . 


كناب قضائل القَرآن 


ت 5-25 المخ 
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[Yo] - 1o‏ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنٍ التي وَل قَالَ: كانه 
تحت الْعَْشٍ يوم القَيَامَة : القَر ان بحا العِبَادَ له ظَهد وَيَطْنٌ : وَالأَمَائَُ 
وَالرَحِمَ نادي : إلا مَنْ وَصَلْنِي ؛ وَصَلَهُ الله ومن قَطْعَنِي ؛ AT‏ 

[رَوَاهُ في «شرح السُنْق ]< 


الشرح 

١ ۳‏ - قوله: (َلَانَة). أي: أشياء تكون. (تَحْتَ العَرْش) المراد: أنها 
تجسم ويكون لها قرب مكانة عنده تعالى بحيث تشفع لمن قام بحدود القرآن كان 
سبيًا لنجاته» وإلا كان سببًا لهلاكه . قال المناوي : قوله : (كلامة ‏ حت الْعَرْشٍ) عبارة 
عن اختصاص الثلاثة من اللّه بمكان بحيث لا يضيع أجر من حافظ عليهاء ولا 
يهمل مجازاة من ضيعها وأعرض عنها. (الْقُرْآنُ يْحَاجٌّ الْعِبَا)» أي: يحاجج عن 
العباد العاملين دون غيرهم . وقال القاري: أي : يخاصمهم فيما ضيعوه وأعرضوا 
عنه من أحكامه وحدوده» أو يحاج لهم ويخاصم عنهم بسبب محافظتهم حقوقه 
كما تقدم يحاجان عن أصحابهماء وكما ورد القرآن حجة لك أو عليك فنصب 
العباد بنزع الخافض . (لَهُ)» أي : للقرآن. 

(ظَهْرٌ وَبَطْنّ) قيل: ظهره لفظه» وبطنه معناه» وقيل: ظهره: ما ظهر تأويله. 
وبطنه: ما بطن تفسيره. وقيل: ظهره: ما يظهر بيانه» وبطنه: ما احتيج إلى 
تفسيره. وقيل: ظهره: تلاوته كما أنزل» وبطنه: التدبر له والتفكر فيه. وقيل : 
الظهر: صورة القصة مما أخبر الله سبحانه من غضبه على قوم وعقابه إياهم» 
فظاهر ذلك إخبار عنهم وباطنه عظة» وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الأمة» وهذا وجه 
حسن لولا اختصاصه ببعض دون بعض» فإن القرآن متناول لجملة التنزيل وفي 


o 0 >‏ 3 2 8 ن ١‏ 07 لي اع 5 7 95 هه 
(Y\o)‏ البغوي (۲ ۴ في شرح الستة)» عن عبد الرحمن بن عوف. اخرجه من طريق «الترْغيب» 
o2‏ 3 29 ر 2 
لحميد ابن زنجويه يستَلِهِ. 


مر عا الْمَقَاتِيحِ شوخ مشكاة الْمصابيح 
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حمل ا( و هذا اوج م لا عدا وقل: ر نا 
استوى المكلفون فيه من الإيمان به والعمل بمقتضاه و موجبه وبطنه ما وقع التفاوت 
في فهمه بين العباد على حسب مراتبهم في الأفهام والعقول وتباين منازلهم في 
A‏ ا 
(وَالأَمَاَةُ) ؛ وهي كل حق لله أو الخلق ؛ سي ل ا 132 
عرصم الدماةم [الأحزاب: [YY‏ بأنها الواجب من حقوق الله ؛ لأنه الأهم . 


(وَالرَّحِم) استعيرت للقرابة بين الناس . (تتَايِي) بالتأنيث . قال في «المرقاة) : 
أي : قرابة الرحم أو كل واحدة من الأمانة والرحم. وقيل: كل من الثلاثة. 
انتهى . وفي «حاشية المشكاة» عن الطيبي : فالقرآن يحاج والأمانة كذا والرحم 
تنادي ولم يذ كر للثاني ما هو له من البيان؛ اعتمادًا على الأول أو على الثاني» أي : 
والأمانة تحاج أو تنادي» انتهى . (ألا) حرف تنبيه . (مَنْ وَصَلَنِي ؛ وَصَّلَّهُ اللُ)» أي : 
بالرحمة. (وَمَنْ قَطْعَنِى؛ قَطْعَهَ الله)» أي : بالإعراض عنه وهو يحتمل إخبارًا 
ودعاءً . 1 

قال القاضي : إنما خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لآن ما يحاوله الإنسان إما أن يكون 
داك ابه وبين I‏ ونا نكت ين ومين هاف اناف اود 
وبين أقاربه وأهله. فالقرآن وصله إلى أداء حقوق الربوبية والأمانة تعم الناس» فإن 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم وسائر حقوقهم أمانات فيما بينهم» فمن قام بها فقد 
أقام العدل» ومن واصل الرحم وراعى الأقارب بدفع المخاوف والإحسان إليهم 
في امور الدين والدنياء فقد أدى حقهاء وقدم القرآن؛ لأن حقوق الله أعظم 
ولاشتماله على القيام بالأخيرين» وعقبه بالأمانة؛ لأنها أعظم من الرحم؛ 
ولاشتمالها على أداء حق الرحم» وصرح بالرحم مع اشتمال الأمرين الأولين 
محافظتها؛ تنبيهًا على أنها أحق حقوق العباد بالحفظ. كذا ذكره القاري. 
اك الراك الوا SS‏ لاح السرم و 
نصر بلفظ : «تََحَةَ تحت نَحْتَ الْعَرْشٍ يوم القَيَامَة : القَرآن لَه ظَهرٌ وَبَطْنْ َا الْعِبَادَ 
َالرَّحِمْ نادي : صلل مَنْ وَصَلَني وَافْطْمْ مَنْ قَطَعَنِيء وَالأَمَانَةًا ا ای : تنادي 
بأن احفظ من حفظني واقطع من خان فِيّ . 


فضايِل القرآنٍ 


لمج 
ee‏ يت جد أ ا حيبي ربجي E‏ جوع Sp Eg © HESS‏ 4 أ ج 0 


(رَوَاُ) المصنف» أ ي : البغوي . في ارح السنَةَ)» قال الجزري : وفي إسناده 
TT‏ له وقد تقدم أن الحديث ذكره السيوطي في 
ا اا ا 3 . قال العزيزي : بإسناد 


يقال لِصاحجب الْقرآن: اقرا ارق ورل كما كُنْتَ 07 في ادن 7 0 


6 


عند آخر آي ة تَقْرَؤّهَا. [رَوَاهُ امد وَالتَرمِذٌِ أَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِينٌ ] احسن ا 


5١‏ قوله: (وصن عد اللو ى ععرو) بالواي. (يُقَال) آي : في الآخر 
عند دخول الجنة. (لِصَاحِبٍ الْقّرْآنِ)» أي : من يلازمه بالتلاوة والعمل . (اقْرَا 
رذق ) اموس الارقاه أي : اصعد» وفي رواية أحمد والترمذي : ١اقْرَأَوَارْقَ)‏ 
وهو أمر من رَقِيَ يرقى رقيّاء أي : اصعد إلى درجات الجنة وارتفع فيهاء يقال : 
رقِيَ الجبل» وفيه: وإليه ريا ورقيّا أي : صعد . (وَرَتَل)+ أي : اقرا بالترتيل ولا 
تستعجل في قراءتك . (كُمَا كنت : رتل في الدَّْيَا) من تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف. 


6 


(فَإِنَّ منْزِلك)» وفي رواية أحمد والترمذي: «فَإِنَ مَنْزْلَتك) وكذا وقع في بعض 
النسخ فيرخ سا أبي داود: (عند آخر آي تَقَرَوّهَا) قال الخطابي في «المعالم» 
(ج ۱ ص۲۸۹) : قد جاء في الأثر «أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة» يقال 
للقاري : ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن استوفى قراءة 
جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة» ومن قرأ جزءًا منها كان رقيه في 
الدرج على قدر ذلك»» فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. | 


)ابو دَاوّد »)١575(‏ والتَّدْمذِي (35915)» والنَّسَائى فى «الکبری» (6067) فی قَضَائِل الف آنِ 
عن عبدالله بن عمرو. 


مزا المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


وقال التوربشتي: الصحبة : الملازمة للشيء إنسانًا كان أو حيوانًاء أو مكانًا أو 
ا ان ويكون بالعناية والهمة وصاحب القران 
هو الملازم له بالهمة والعناية» ويكون ذلك تارة بالحفظ والتلاوة» وتارة بالتدبر له 
والعمل بهء فإن ذهبنا فيه إلى الأول» فالمراد من الدرجات بعضها دون بعض 
والمنزلة التي في الحديث هي ما يناله العبد من الكرامة على حسب منزلته في 
الط ورالد لأ قير .وذلك "لها اغرفنا من أصل الدين أن العام كات ال 
المتدبر له أفضل من الحافظ. والتالي له إذا لم ينل شأنه في العمل والتدبر» وقد 
كان في الصحابة من هو أحفظ لكتاب الله من أبي بكر الصديق فة » وأكثر تلاوة 
منه › وكان هو أفضلهم على اللإطلاق› لسبقه عليهم في العلم باللّه وبكتابه وتدبره 
عاو هاا الا وهو اخ اه وا ا 6را الذوحاتك 
الى يمتها ار اة وحينئكٍ يقدر التلاوة فى القيامة على مقدار العمل › 
قلا يمظع انعد أن يطل آية الا رف اتام ما بجت عليه فهاء :واتستكمال ذلك نهنا 
يكون للنبي ويو“ ثم الأمة بعده على مراتبهم ومنازلهم في الدين» كل منهم يقرأ 
على مقدار ملازمته إياه تدبا وعملا . وقد ورد في الحديث - رواه ابن مردويه 
والبيهقى عن عائشة - «أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن». وفى هذا دليل 
000 1 

وقيل : المراد: أن الترقي يكون دائمًا فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت 
الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل التي لا تتناهى 
وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم عن مستلذاتهم» بل هي أعظم 
مستلذاتهم . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ۲ص ۱۹۱). (وَالتَوْمِذِيُ) وصححه. (وَأَبُو دَاوْه) وسكت عنه 
ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. (وَالنْسَائنُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه كما في «الترغیب» و«الكنز». والحاكم (ج١‏ ص507) وسكت عنه . وقال 
الذهبي : امع والتيتي ا اص E‏ ¿ ماجه من حديث أبي 
سعيد بلفظ : ايقَالُ لِصَاحِبٍ اران إِذا دحل الْجَنَه: اقْرَأْوَاصْعَدْ فَبْقَوْأَوَيَصْعَدُ بكل 
آي دَرَجَةٌ حَنَّى يَفْرَأ آخِرَ شئْءٍ مَعْهُ) هذا لفظ ابن ماجه وقوله: معه صريح في أن 
المراد بصاحب القرآن: حافظ دون الملازم للقراءة في المصحف . 


ڪتابُ فضائل القرآن _ 
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[YVI- ۲ ١ 66‏ وعنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال TE‏ الله يله : إن الْنِى 
و في جَوفه شيْءُ من القَرآن الت الْخَرب). 
روَا الرمِذِي و الدَارِمِئُ» وَقَالَ التَرمِذِيُ: هذا حَدِيثٌ صَحِيح ]2 


ل ج الشرح س4 سد 


۲- قوله: (إِنَّ الذي لَبْسَ في جَؤْفِه), أي: قلبه. (شَئء مِنَ الْقُرْآن 
ا الحم ركس ادرف ای ا ت أن 
عمارة القلوب بإيمان وقراءة القرآن وزينة الباطن بالاعتقادات الحقة والتفكر في 
ا . وقال الطيبي : أطلق الجوف وأريد به القلب إطلاقًا لاسم المحل 
على الحال» وقد استعمل على حقيقته في قوله تعالى : وا عل الله لرل من ۾ فلب 
في جوف [الأحزاب:07] و احتيج یح لذكره ؛ ليتم التشبيه له بالبيت الخرب بجامع أن القرآن 
إذا كان في الجوف يكون عامرًا مُرينًا بحسب قلة ما فيه و كثرته» وإذا حلي عمّا لا بد 
فيه من التصديق والاعتقاد الحق والتفكر في آلاء الله ومحبته وصفاته؛ يكون 
كالبيت الخرب الخالي عما يعمره من الأثاث والتجمل. انتهى 

قال القاري بعد نقل كلام الطيبي هذا ما لفظه: e‏ 
SS‏ وإذا خلي عن القرآن لعدم ظهور إطلاق الخراب عليه . انتهى 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَّارِمِيٌ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد اا 
والحاكم ع ا ا قابوس د اس ظبيان عن أبيه عن ابن 
عباس . (وَقَال التَرْمِذِيٌ : هذا اى صَحِيح) . وفي نسخ اوعدي الموجودة 
عندنا: حديث حسن صحيح» والحديث صححه الحاكم أيضّاء وتعقبه الذهبي» 
فقال: قابوس لين . قلت : قابوس هذا كان ابن معين شديد الحط عليه على أنه وثقه 
في رواية» ووثقه أيضًا يعقوب بن سفيان. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» 
وكذا قال العجلي وضعفه النسائي والدارقطني وأبوحاتم . 


ا SS‏ . قُلْتُ: وَاستدرگه 
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E ees 3 3 


وقال أحمد: ليس بذاك لم يكن من النقد الجيد. وقال ابن سعد: فيه ضعف ولا 
يحتج به. 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع 
المراسيل وأسند الموقوف. انتهى 

وقال الحافظ في «التقريب»: فيه لين» والحديث عزاه في «الكنز» لابن منيع 
وابن الضريس والطبراني وابن مردويه والبيهقي وسعيد بن منصور أيضا. 


٩‏ - [۲۸] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله ل : «يَقُولُ 
الرَبّ تارك وَتَعَالَى : مَنْ شَعَلَهُ الزن عَنْ ذكري ومسْآلتي؛ أطي أفْضَلَ ما 
عطي الَائِينَ وَقَضْل كلام اللو عَلَى سَائِر الام كمَضْلٍ الله على حَلْقِوه. 


رَوَامُ الرمِذِي والدارمئ والبيهقئ ف «شُعَب لإيمَان»ء وقال الَرمِذِي : ؛ هذا > یٹ ل 


الشرح 
اوس قوله: (مَنْ شَعَلَهُ الْقْرْآنُ) هذا لفظ الترمذي. وللدارمي : ١مَنْ‏ شعَله 
اءة الْقَرْآنِهء (عَنْ ذكري وَمَسْأَلَتي)؛ وفي رواية الدارمي : اعَنْ مَسأْلَتِي وَذِکري»» 
0 العراة بالذكر م الشسالة: اللّذان لديا في القران كالدعوات بقرينة قوله: 
(وَمَضْل كلام ال...) إلخ . 
(أعطينه أَفْضَلَ ما أعُطي) على صيغة المضارع الكل الوا د ي 
أفضل ما أعطيته . (السَّائِلِينَ). أي : والذاكرين فهو من باب الاكتفاء» والمراد 
بالسائلين : الطالبون في ضمن الذكر أو الدعاء بلسان القال» أو ببيان الحال . وقال 
في «اللمعات» : اكتفى بالسؤال؛ ؛ لأنَ الذكر أيضًا سؤال تعريضًاء يعني : من اشتغل 
بقراءة القر ان ولم يفرغ إلى الذكر: والدعاء ؛ ا مقصوده ومراده أحسن» 
وأكثر مما يعطي الذين يطلبون من الله حوائجهم» يعني : لا يظن القاري أنه إذا لم 


(216) التّرْمِذِي (1977) في فَضَائِل المُرْآنٍ عَنْ اي سَعِيدٍ. 


ڪتابُ قضايل القّرآن 
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قط اة و ا ل يمظع يان به ك اغا ے مرج كان لك كان آذه 
له. 


قال الشوكاني : في الحديث دليل على أن المشتغل بالقرآن تلاوة وتفكرًا يجازيه 
اله أفضل جزاه ويه باعظم إن لعل كلام ال كاي تافر اكلام كنل ازن 
كام الل وق عل أن سين اا أو على أنه من كلام الب ول وهو 
الأظهر ؛ لئلا يحتاج إلى ارتكاب الالتفات» أو على أنه من كلام ؛ بعض الرواة على 
ما نقل عن البخاري أنه قال: هذا من كلام أبي سعيد الخدري الراوي أدرجه في 
ا فيه نظر › فإن هذه الجملة بانفرادها ذكرها السيوطي 

الست صخر برو لون رام على عا بعري مرتوعاك ولفظه : 
«فضل الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرٍ الکلام كَمَضْلٍ الرَّحْمَنٍ عَلَى سَائْرٍ خلقه»» كذا قال القاري 
في «(شرح الحصن). 

وقال الشوكانى فى «تحفة الذاكرين» (ص۲٠۲):‏ هذه الكلمة لعلها خارجة 
بكري التعليل الما اق ل ا ر ال دما عط اذاه 
السائلين» ووجه التعليل: أنه لما كان كلام الرب ل فاتقًا على كل كلام كان أجر 
المشتغل به فوق كل أجرء والحديث لولا أن فيه ضعفا لكان دليلا على أن الاشتغال 
بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا الأجر العظيم» انتهى . 


قلت : حديث أبى هريرة الذي ذكره السيوطى أخرجه أيضًا ابن عدي من رواية 
شهر بن حوشب عنه مرفوعًا. قال الحافظ : وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو 
0 بلي امنا مواقي أي البو مختلف 
معد السو اج جيه ارد ١‏ رفع من تقل فوع نه 
قال : قصل الْقرْآنٍ علَى سَائرٍ اكلام كَقَضْلٍ الله تعالى عَلَى حَلقوِه» وذلك أنه منه. 


وحديث غثمان هذا تقدم بدون هله الزيادة وقد بين العسكري أنها من قول ا 
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عبد الرحمن السلمي . وقال المصنف: يعني : البخاري في «خلق أفعال العباد». 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي فذكره وأشار في خلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح 
مرفوعًاء وأخرجه العسكري أيضًا عن طاوس والحسن من قولهماء انتهى كلام 
الحافظ . 

راه ار يي وَالدَارِِيُ) في فضائل القرآن للقي في شب الْاِيمَان) من 
سعيد. (وقال التَرْمِذِئٌ : هذا حَدِيثْ حَسَنْ 0 ذكر الحافظ هذا الحديث فى 
«الفتح» وعزاه للترمذي. وقال: رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف ٠‏ انتهى . 
قلت: ومحمد بن الحسن الهمداني أيضًا ضعيف ولم يخرج له من الستة إلا 
الترمذي. وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث في ترجمة محمد بن الحسن 
تهذيبه وسكت عنه. وقال الصغانى : إنه موضوع كما في «الفوائد المجموعة» 
للشوكاني و«تذكرة الموضوعات» للفتنى» وعندي في الحكم بكونه موضوعا 


۷ ۴ -[۲4] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ قَرَاً 
حَرًْا مِنْ تاب الله ٠‏ قله به حَسَنَةُ وَالْحَسَنَة , مش بعَّشر مالا لا أَقُول : الم 


ف . لف 0 حزق ویم 3 


ر چ ي 


ل ههه الشرح لل 


-١ ١ ۷‏ قوله: (مَنْ قَرَأَحَرْفًا)ء المراد بالحرف: حرف البناء المعبر عنه 
بحرف الهجاء بلي ا الل أي : القرآن > قله بهِ). أي : سبب ذلك الحرف 
أو بدله . (حَسَنَةَ وَالْحَسَنَة . حش بعَشر أَمَْالِهَا) أ بتاع ارال التضافت 


(5100) التَّوْمِذِي (۲۹۱۰) في فَضائل القَرْآنٍ عَن ابن مَسْعُودٍء وَقَالَ: حَسَنْ صَحِيحٌء كذَا قَال. 
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الموعود قوله عمال > چ +1 اا ف ع اا وو ف 
لن ب رعمه NY‏ ا ل ل المفيدة 


ولذا قال رسول لل كك : (لا قول الم حرف يف حَرْف وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمْ 
حَئاف) > قال الشوكاني : والحديث : فيه التصريح بأن قاري القرآن له بكل حرف 
منه حسنة» والحسنة بعشر أمثالها. ولما كان الحرف فيه يطلق على الكلمة المتر كبة 
من حرف أوضح النبي ڪيا“ أن المراذ هنا: الحخرف البسيط. المتفرة لا الكلمةع 
وهذا أجر عظيم وثواب كبير ولله الحمد. 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريق أيوب بن موسى عن محمد بن كعب القرظي عن 
د . (وَالدَارِمِيٌ) فيه نظر» فإ الدارمي لم يروه مرفوعًاء بل رواه 
موقوفًا من طريق عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد اللّه بن مسعود» قال : 
تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إِنّي لا أقول 
لكم بألم» ولكن بألف ولام وميم بكل حرف عشر حسنات . 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادا) أي : لكا تعمد 
عن نسبة غريب» وفي نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وقد تقدم معنى الغريب والتنبيه على أنواع الغريب» وارجع إلى «شرح الزرقاني 
على منظومة البيقونية» (ص١0)‏ واشرح الألفية») للسخاوي (ص 7550) و«تدريب 
الراوي» للسيوطي (ص91١)‏ قال الترمذي: ويروى هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعود رواه أبوالأحوص عن عبد الله بن مسعود» ورفعه بعضهم 
ووقفه بعضهم.ء انتهى . 

قلت : وقفه عطاء بن السائب عن أبي الأحوص كما تقدم» ورفعه صالح بن عمر 
عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عند الحاكم (ج١‏ ص 2050 ) والطبراني . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر وتعقبه 
الذهبي» فقال: صالح ثقة خرج له مسلم. لکن إبراهيم بن مسلم ضعيف» انتهى . 

قلت: وخالف الدارمي صالح بن عمر فرواه عن إبراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود موقوفا. 
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"١‏ -۳۰1] وَعَنِ الحَارثِ الأَعْوَرِ تال : مرت فِي الْمَسْحِدٍ فَإِذًا 


1 
ع 


وو ذِمَااً 


اناس يَخوضون في الأَحَادِيثِ» فَدَخَلْتُ عَلَى ء 7 کرای بره فأخبر ته فقال : 


َعَلُوهَا؟ د 0 ما اي ست رول الله يكل يقول: «آلا إِنَهَ 


i ت‎ 


ستكون يتنه . فقت تا المَخْرَجٌ نها يَارَ سول الله؟ قال : «كتاث الله فيه تبأ 
تا بكم وبر ما بعكم » وَحُكم نايك وعو قل لبس باهز م 
ترکه مِنْ جار ة قَصَمَهُ الله › وَمَن ن¿ ابْتَعَى الْهُدَى في غَيْرِه أضَلَهُ لله وهو حَبْل 
الله ال الذَّكْه ليم وَهُوَ الصّرَاط الْمُسْتَقِيم هو الْذِي لا تزع 
په الوا ولا لسن بو الألبيئة. ولا شع مه اْعْلَمَاء وَلَا يحل عَنْ كثرَة 
ال ولا بَقَضِيَ عَجَائِبَ هو الذي لم تن الجن إذْ سَوعئه» حى الوا : Oj}‏ 
تا اا عا عدف إل اذ هاما 4( ا مَنْ قال به صَدَقَء وَمَنْ عمل به 


رع 0 م 


اجر وَمَنْ حَكَمَ پو عَدَلَء وَمَنْ دَعَا إِلَبْهِ هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ . 
لرَوَاهُ الرمِذِى و الدَارِمِيٌ وَقَال المُرمِذِيّ: هذا حَديثٌ إِسْنَادْهُ 00 وَفِي لخَارثٍ قال 


o 


-_ 
1 
أو د 


حح الشرد حعمس 


۸ ۱ ۲ - قوله: (وعَن الحَارِثِ الأَعْوَر) تابعي من أصحاب علي فة وقد 
بق جه ا( ي الحا و الدارم ؟ ات اام ا 
الطيبي : في امسا ظرف» Th‏ يدل عليه قوله : (فَإِذَا الناس 
يَحُوضونَ في الأحَاديث)» أي : أحاديث الناس وأباطيلهم من الأخبار والحكايات 
والقصص» ويتركون تلاوة القران وما يقتضيه من الأذكار. والآثار والخوض 
أصله الشروع في الماء والمرور فيه» ويستعار للشروع في الأمورء وأكثر ما ورد 
في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله تعالى : ثم دَرَهُمّ في حَوْضِمٌ يلعبُون» 
[الانعام: .]11١‏ 
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85 خبرته)» أي : الخبر كذا في جميع النسخ من «المشكاة». وهكذا في «جامع 


(0158) التَّوْمِذِي (5905) عَنْ عَلِنّ في فَضَائِل القُرْآنِء وَقَالَ : إِسْتَادُهُ مَجَهُولُ . 
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3 4 ص‎ 
0| ESE ELSES SIDS PESH HESE EHSL ميو حي‎ RINSE SEES HFIESE e 


الأصول» (ج9ص57١)‏ والذي : في «جامع الترمذي»: فقلت : يا أمير المؤمنين! 
ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟! وللدارمي: فقلت : اقرف أن انان 
يخوضون في الأحاديث في المسجد؟! (أَوَ قد فَعَلُوهَا) ٠‏ قال الطيبي : أي : ارتكبوا 
هذه الشنيعة وخاضوا فى الأباطيل» فإن الهمزة والواو العاطفة يستدعيان فعلا 
منكرًا معطو فا عليه أي : فعلوا هذه الفعلة الشنيعة. وقال القاري : أي : أتركوا 
القرآن وقد فعلوها؟ أي : وخاضوا في الأحاديث . (أمَا) للتنبيه . (آلا) للتنبيه أيضًا. 


و م 


نھ د كم : عظيمة› e‏ : استَكُون فقن 
دابة و انتهى . قال القاري : وغير الأول لا يناسب المقام كما لا يخفى . 


(قلتُ : ما المَخْرَحٌ مِنْهَا) ب شع المي ابم ظرع» ی : ما طريق 
الخروج والخلاص من تلك الفتنة يا رسول الله! قال الطيبي : أي : موضع 
الخروع »أو العبيد الى يتوضل به إلى الخروع عن النده . (قال : كناب الله) . 
أي : طريق الخروج منها تمسك كتاب الله على تقدير مضاف . (فيه نَأ تیا ما کک 4(“ 
أي : من أحوال الأمم الماضية . . (وَخَبْرُ مَابَعْدَكمْ) ؛ وهي الأمور الآنية من أشراط 
الساعة وأحوال القيامة وفي العبارة تفنن. (وحكم ا َيكُمْ) بضم الحاء وسكون 
الكاف» أي : مايقع بينكم من الوقائع والحوادث . قال القاري ائ : حاكم ماوقع 
أو يقع بينكم من الكفر والإيمان» والطاعة والعصيان. والحلال والحرام وسائر 
شرائع الإسلام» ومباني الأحكام . (هوَ الْمَصْل). كذا ونع فى دارم وهكذا 
في «جامع الأصول». وعند الترمذي وهو الفصل»ء أي: الفاصل بين الحق 
والباطل» أو المفصول والمميز فيه الخطاً والصواب» وما يترتب عليه الثواب 
والعذاب وصف بالمصدر مبالغة . 

(لَيْسَ بِالْهَزْلِ), أي: جد كله وحق جميعه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» والهزل في الأصل القول المعرى عن المعنى المرضي» واشتقاقه من 
الهو تا متتس هن قر له تقال إل ل مَل © وما م 
هرل 09 ه راسرق: 04-١‏ . (مَنْ ترَكه) » أي : القرآن إيمانًا وعملا . (مِنْ جَبَّار) » أي : 
کر اا ا ا ندل على أن الا فع الك اعاهو اجر 
والحماقة. قال الطيبي : من ترك العمل بآية أو بكلمة من القرآن مما يجب العمل 
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به» أو ترك قراءتها من التكبر كفر» ومن ترك عجرًا أو كسلا أو ضعمًا مع اعتقاد 
ما ع بحري باد سي GS‏ . (قصَمَه) 
أي : أهلكه أو كسر عنقه وأصل القصم الكسر والابانة . (ومن ابت َة ْتَعَى الْهُدَى). اى 
طلب الهداية من الضلالة . (فِي بره من الكتب والعلوم التي غير مأخوذة منه ولا 
موافقة معه. (أَضَلَّهُ الله)» أي : عن طريق الهدى وأوقعه في سبيل الردى . (وَهوَ). 
أي : القرآن. (حَبْل الله الْمَتِينُ). أي : المحكم القوي› و سس و 
وكا إلى : تفن اف : الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه . (وَهوّ 
الذَكرُ): ا ما 0 الحق تعالى. أو ما دك بيه الخلق» أي : يتعظ . 
(الحَكِيم). أي : ذو الحكمة. 


هو الي لا تَزيعُ) بالتأنيث والتذ كير أ لا تميل عن الحق . (به)» 

ا (الأهوَاءً). ا الهواء إذا وافق هذا الهدى حفظ ا 0 
ه: لا يصير به مبتدعًا وضالاء يعني : لا يميل بسببه أهل الأهواء والآراء» وإنما 

زاغ من اتبع المتشاديات ,وتر المحكمات..والاحادية الوه التي هي مبينة 
للمقاصد القرآنية. وقال الطيبى: أي: لا يقدر أهل الآهواء على تبديله وتغييره 
واه :ذلك ا الور جت الغالن ان الميطلين و انيل 
الجاهلين» فالباء للتعدية. وقيل: الرواية من الإزاغة بمعنى الإمالة» والباء لتا كيد 
التعدية» أي : لا يميله الأهواء المضلة عن نهج الاستقامة إلى الاعوجاج» وعدم 
الإقامة كفعل اليهود بالتوراة حين حرفوا الكلم عن مواضعه؛ لأنه تعالى تكفل 
بحفظه قال تعالى : اتا عن رلا لكر وَإِنَا م لفطو © 4 حجر . 

ولا سه الأَلَيِئَةُ) ای لا تحبر عله الس المو هين ولو كانوا من 
غير العرب» قال تعالى : فما سرد سره تله بلسّانلت چە [الدخان: 8ه] ولق ا 2 
لكر شر وقيل : لا يختلط به غيره بحيث يشتبه الأمر ويلتبس الحق بالباطل 
فإن الله تعالى يحفظه أو يشتبه كلام الرب بكلام غيره؛ لكوانة كلذ ما معضو مدال 
على الإعجاز. (وَلَا يَشْبَعٌْ مِنْهُ العُلَمَاءُ). أي : لا يصلون إلى الاحاطة بكنهه حتى 
لحرا كاه رترت ون E a‏ 
اشتافوا إلى آخر» أكثر.مق الآول» وهكذا فلا شبع ولا سامة. (وَلَا يَخْلْقْ) بفتح 
الياء وضم اللام» وبضم الياء وكسر اللام من خلق الثوب إذا بلى وكذلك أخلق . 


قضائِل القرآنٍ_ 


(عَنْ كَثْرَةٍ الرّد)» أي : لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته» واستماع أذكاره وأخباره 
من كثرة تكراره وترداده. قال القاري: و(عَنْ) على بابهاء أي : لا يصدر الخلق من 
كثرة تكراره كما هو شأن كلام غيره تعالى» وهذا أولى مما قاله ابن حجر من أن 
(عَنْ) بمعنى مّع» انتهى. قلت: قد وقع في بعض نسخ الترمذي : «عَلى» مكان 
(عَنْ) وهو يؤيد ما قاله ابن حجر. 
(دلا يَنْقَضِي) بالتأنيث والتذكير. (عَجَايْبُهُ)» أي: لا تنتهي لطائفه ودقائقه 
وغرائبه التي يتعجب منها. قيل : كالعطف التفسيري للقرينتين السابقتين ذكره 
الطيبي . هو الي لم تنه الجن)ء ا لم يقفوا ولم يلبثوا . (إذ سَمِعَيْهُ) ‏ أ 
القرآن. (حَنَّى قَالُوا) » أي : لم يتوقفوا ولم يمكثوا وقت سماعهم له عنه» بل أقبلوا 
عليه لما بهرهم من شأنه فبادروا إلى الايمان على سبيل البداهة ؛ لحصول العلم 
الضروري وبالغوا في مدحه حتى قالوا : (إِنَا سَمِعْنًا قرَآنًا عَجَيّا)» أي : شأنه من 
حيثية جزالة المبني وغزارة المعنى . يهي إلى الرشد)ء أي : يدل على الصواب» 
أو ويد الله بي النافى إلى ريق البق . (فآمنًا به)» أي : بأنه من عند الله ويلزم منه 
الإيمان برسول الله . (مَنْ قال بِ)» أي : من أخبر به . (صَدَقَ)» أي : في خبره» أو 
فر ال ف ما بأن يكون على قواعده ووفق قوانينه وضوابطه صدق . 
(وَمَنْ عَم بهِ)ء آي: بما دل عليه . اج بضم الهمزة» أي : أثيب في عمله 
أجرًا عظيمًا وثوابًا جسيمًا؛ لأنه لا يحث إلا على مكارم الأخلاق والأعمال 
ومحاسن الآداب. (وَمَنْ حَكمَ به)» أي: بين الناس . (عَدَل)» أي: في حكمه؛ 
لآنه لا يكون إلا بالحق. (وَمَنْ دَعَا إِلَيْه)ء أي : من دعا الخلق إلى الايمان به 
والعمل بموجبه (هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) روي مجهولاء أي : من دعا الناس إلى 
القرآن وفق للهداية» وروي معروفًا كأن المعنى من دعا الناس إليه هداهم . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَّارِمِيٌُ) من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن 
ابن احى الحارت عن الحاريف عق عل وا و الان اطا وای ¿ أخي الحارث 
كلاهما مجهول» ورواه الدارمي أيضا من طريق عمرو بن مرة عن آي بى البختري عن 
الحارث . (وَقَال التَرْمِذِىٌ : هذ 1 خدوت إِسْنَاده ا الدى : فى الترمذي هذا 
جد قرا تعرفه اا ت ر الاه وراه ورل ى 


عر زعاة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


ا (مَقَالٌ) أ ls‏ في el‏ وفي ححديث e‏ 
مقال» انتهى . 


وقال الصنعاني : هذا حديث موضوع كما في «الفوائد المجموعة» و«التذكرة». 
وعندي في الحكم بكونه موضوعا نظر فإن ما ذكروه من الكلام في هذا الحديث 
وفى الحارث الأعور : لا يقتضى أن يكون الحديث موضوعًا وله شاهد ضعيف من 
جيك معاذ بن جبل عند الطبراني ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(جلاص14١)‏ وقال: وفيه عمرو بن واقد وهو متروك . 


10۹ ؟-ı1[‏ وَعَنْ مُا الْجهَنِي كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله له: «مَنْ قَرَاً 
قران وَعمِلَ بِمَا فيو لس وَالِدَاه اجا يوم الْقيَامَدِ» ووه احدر قن ده 
الشّمْس فِي بُيُوتِ الدّنيَاء لَوْ كَانَتْ فيكم َا َنم الذي عَمِل بِهَذَا؟». 


لرَوَاه خم واو دَاودَ] (ضعيف/ 


وج الشرح عوط 


٩‏ ۴ - قوله: (وَعَنْ مُعَاذٍ) بضم الميم ابن أنس. ١(الْجْهَنِيّ)‏ بضم الجيم 
وفتح الهاء. (مَنْ قرأ القرْآنَ)2» أي: فأحكمه كما في رواية» أي : فأتقنه قاله 
القاري . وقال ابن حجر: أي: حفظه عن ظهر قلب» وفي رواية أحمد: «مَنْ قَرَأ 
القّدْآنَ فَأَكْمَلَهُ) . 


مو و رو 


(ضوؤه أَحْسَن) اختاره على أنور وأشرق إعلامًاء بأن تشبيه التاج مع ما فيه من 
نفائس الجواهر بالشمس ليس بمجرد الإشراق والضوءء بل مع رعاية من الزينة 
والحسن . (مِنْ ضّوْءِ الشّمْسِ) حال كونها. (فِي بيُوتِ الدّنيَا)» فيه تتميم صيانة من 
الإحراق وكلال النظر بسبب أشعتها كما أن قوله: (لَوْ كَانَتْ)» أي : الشمس على 
الفرض والتقدير. (فِيكُمُ): أي: في بيوتكم تتميم للمبالغة» فإن الشمس مع 


(5159) أَبُو دود )١557(‏ فى الصَّلَاةٍ عَنْ سَهْل بن مُعَاذِ بن أنّسء عَنْ أبيه. 


كناب فَضَائْل الْقَرْآن 


ت ص 9 


ضوئها وحسنها لو كانت داخلة في بيوتنا كانت آنس وأتم مما لو كانت خارجة 
عنها . 

وقال الطيبي : أي : في داخل بيوتكم . وقال ابن الملك : : أي في بيت أحدكم . 
وعند أحمد : «فِي بيت من بيوتِ الدَنيًا لَوْ كانت فِيه». ما ظََكُم)؛ ای ذا كان 
هذا جزاء والديه لكونهما سببًا لوجوده. (بالَّذِي عَمِلَ بِهَذًا؟). وفى رواية أحمد 
والحاكم : 'عَمِلَ بوا قال الطيبي : استقصار للظن عن كنه معرفة ما يعطى للقاري 
العامل به من الكرامة والملك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء كما أفادته ما الاستفهامية المؤكدة لمعنى تحير الظان . 

ENE‏ (ج لاص ٠‏ ۰ (وَأَيُو داود) والحاكم (ج ١‏ ص۷٦٥)‏ كلهم من 
طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه . وق میت ع ابو داود: 
الحاكم : حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: قلت: زبان ليس بالقوي . 
وقال المنذري: سهل بن معاذ ضعيف»› ورواه عنه زبان بن فائد وهو ضعيف أيضاء 


]901-5١1٠ 15‏ وَعَنْ عَمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه 
يقول : لو جيل القْوْآنُ قي إهاب e‏ 2 ئی النَار ما احْتَرَق). 
1 رَوَأهُ الدَارِمِي] اجا 


و الشرح لل 


55١6‏ قوله: (لَوْ جُعِلَ الْقَرْآن في إِهَاب)؛ أي : جلد لم يدبغ » وقيل المراد 
به : مطلق الجلدء إمّا على التجريد» أو على أنه يطلق عليه وعلى ما لم يدبغ كما في 
«القاموس ( 58 َلْقِيَ في النَارِ) قال الطيبي : ا را الزمان» بل 
لتراخي الرتبة ؛ بين الجعل في الإهاب والالقاء في النار» وإنهما أمران متنافيان لرتبة 


)2١10(‏ البَعَوُِ (۱۱۸۰) في شرح الس عَنْ عُقْبَةَ ن عَامِرِ» وَأَصْلَهُ عِنْدَ أَحْمّد (4/ 194) مِنْ وجو خر 
د هم 2 م 2 0 . 
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القرآن وأن الثاني أعظم من الأول . 

قال القاري: والأظهر أنها بمعنى الفاء. (مَا اخْتَرَّقَ)» أي: الإهاب ببركة 
القرآن. قيل: كان هذا في عصره ويو لو ألقى المصحف في عهده في النارء 
لا تحرقه النارء وهذا كان معجزة له كسائر معجزاته. وقيل: معناه: من كان 
القرآن في قلبه لا تحرقه نار» هكذا حكي عن أحمد بن حنبل وأبي عبيد. وقيل : 
هذا على سبيل الفرض . والتقدير: مبالغة في بيان شرف القرآن وعظمته» آي : من 


4 و سجر رر ص وروم 


شأنه ذلك على وتيرة قوله تعالى : «لَوْ أَزَلنًا هدا أَلْمَرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ6 الآية رس ١‏ . 
وقال التوربشتي : المعنى : لو قدر أن يكون القرآن في إهاب ما مست النار ذلك 
إلاهاب ببركة مجاورته للقرآن» فكيف بالمؤمن الذي تولى حفظه وقطع في تلاوته 
ليله ونهاره؟ والإهاب الجلد الذي لم يدبغ» وإنما ضرب المثل بهء والله أعلم؛ 
021 راف ر ا وقد 
رأينا في الشاهد أن الجلد الذي لم يدبغ يفسده وهج الشمس بأدنى ساعة وتخرجه 
عن طبعه» ورأينا المدبوغ يقوى على ذلك للينه. والمراد بالنار المذكورة في 
الحديث: نار الله الموقدة المميزة بين الحق والباطل التي لا تطعم إلا الجنس 
الذي بعد عن رحمة الله» دون النار التي تشاهد» فهي وإن كانت محرقة بأمر اللّه أو 
تقديره أيضًا فإنها مسلطة على الذرات القابلة للحرق لا ينفك عنه إلا في الأمر النادر 
الذي ينزع الله عنها الحرارة» كما كان من أمر خليل الرحمن صلوات الله عليه 

وسلامه واللّه أعلم» انتهى كلام التوربشتي . 

(رَوَاهُ الدَّارِمِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ ص )١5١5 - ١١١‏ وأبويعلى والطبراني 
من طريق ابن لهيعة عن مِشْرّع بن هاعان عن عقبة بن عامر» وعزاه في «الكنز» 
(ج١‏ ص577) للبيهقي في الشعب» وابن الضريس والحكيم الترمذي أيضاء وله 
شواهد من حديث عصمة بن مالك عند الطبراني» وفيه الفضل بن المختار وهو 
ضعيف» ومن حديث سهل بن سعد عند الطبراني أيضاء وفيه عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك» ومن حديث أبى هريرة عند ابن حبان كما فى «الكنز) 
(جاص١51).‏ 1 1 


ڪتابُ قضائل القّرآن 


ت 5 00 
:جل تومو حب E SEES LE E‏ يميج بيع حص حوه وه بعد جلا HISEN‏ كلا حجريو - + «صححوجو :م Û HESE‏ 


+201-0 وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : من قرا 00 


َاستظهرَه» حل E‏ َذْخَلَهُ الله الجَنةّء وَشَمْعَهُ في عَشرَ شر 
هل , دته يته كلهم كا قل وج a‏ الثَارٌ) . 


رَوَاةُ مد وَالرمِذِى وَابْنْ ماحه والدارمئء وقال المرَمِذِيُ : : هذا حَدِيتٌ خسن غریبٌ؛ وحفص ْ 
ِن سُلَيِمَانَ الراوي ليس هُوَ القوي يُضَعْفْ فِي الحريث! ي« 


الشرح 

5065 قوله: (مَنْ َرأ الْقَرْآنَ فَاسْتظهَرَهُ)» أي : حفظه تقول: قرأت القرآن 
عن ظهر قلبي» أي : قرأته من حفظي قاله الجزري . وقال في «المفاتيح»: استظهر 
إذا حفظ القرآن واستظهر إذا طلب المظاهرة» وهى المعاونة» واستظهر إذا احتاط 
في الأمر وبالغ في حفظه وإصلاحهء وهذه المعاني الثلاثة جائزة في هذا الحديث› 
ا : من حفظ القرآن وطلب القوة والمعاونة في الدين» واحتاط في حفظ حر مته 
واتباع أوامره ونواهيه. واللّه 000 انتهى . واللفظ المذكور لأحمد والترمذي› 
وفى رواية لأحمد: «مَر مَنْ تَعَلَّم الْقَرْآنَ فَاسْتَظهَرَهُ وَحَفِظهُ). ولابن ماجه: «مَنْ قَرَاً 
الْقْوْآنَ وَحَفِظَه) . 

قال الستدى: من قرأ القرآن» أي: غيبًا ولو بالنظر وقوله: «حَفظه»» أي : 
بمراعاة بالعمل به والقيام بموجبه» أو المراد بالحفظ : قراءته غيبًا ولا يتركه. 
ويحتمل أن من داوم على قراءته حتى حفظه» وعلى الوجهين ينبغي أن يعتبر مع 
ذلك العمل به أيضاء إذ غير العامل يعد جاهلا» ورواية الترمذي صريحة في اعتبار 
أنه يقرأ بالغيب وإتيانه به» انتهى . 

(تَأَحَلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ)؛ أي : اعتقد حلاله حلالا وحرامه حرامّاء وليست 
هذه الكلمة عند أحمد وابن ٠‏ ماحه . (آدْحَلَهُ الله الجَنّة): أي : ابتداء وإلا فكل مؤمن 
يدخلها i.‏ بتشديد الفاء» أي : قبل شفاعته . (كُلّهْ): : كل العشرة. 


)١9 yS‏ ا" 0 ا في فَضَائِلٍ 
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قد وت الان أى: بالذرب ل بالكقر تعوة الله مه وإ فاد الضمير لاف 
الكل . 

قال الطيبي : فبه : رذ على من زعم أن الشفاعة إنما تكون في رفع المنزلة دون 
حط الوزر بناء على ما افتروه» أن مرتكب الكبيرة يجب خلوده في النار» ولا يمكن 
العقر هنو E‏ مسي NL‏ (ج١اص8:١‏ - 
4). (وَالتَرْمِذِيٌ) في فضائل القرآن. (وَابْنْ مَاجَه) في السنة كلهم من طريق 
حفص بن سليمان عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي . (وَالدَارِمِيُ). 
كذا في - جميع النسخ المطبوعة بالهند. وكذا وقع في النسخة التي على هامش 
المرقاة» ولم يقع في النسخ التي اعتمد عليها القاري في شرحه إلا في نسخة واحدة 
حيث قال بعد ذ كر فول الصاف : (رَوَاُأَحْمَدُوَالَرِْذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ) ما لفظه» وفي 
نسخة صحيحة والدارمي› انتهى. والظاهر: أن ما وقع في تلك النسخة وفي 
النسخ «المطبوعة» من زيادة (وَالدَارِيُِ) خطأ من الناسخ فإني لم أجد هذا الحديث 
في مسند الدارمي . 


(وقال التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ)) وبعده لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
له إسناد صحيح . (وَحَفْصُ بْنْ سّلَيْمَانَ الرّاوي) بإسكان الياء . (لِيْسَ هو بالقَويٌّ) 


و م 3 


السك هة الجملة في : E‏ الموجودة عندنا. (يضعف) بالتشديد» آي : 
ينسب إلى الضعف: (ني | الحديث)ء فى رواية الحديث . قلت : حفص بن 
سليمان هذا هو حفص بن أبي داود الأسدي أبوعمر البزار الكوفي الغاضري القاري 
صاحب عاصم بن أبي النجود وصاحب قراءة حفص المعروفة التي يقرأ لها الناس 
بمصر والهند. قال الحافظ في «التقريب»: متروك الحديث مع إمامته في القراءة› 
انتهى . 

وقال البخاري في «الضعفاء» : تر كوه» وقال مسلم وأحمد والنسائي وأبوحاتم : 
متروك الحديث . وقال ابن المديني وأبوزرعة وأبوحاتم : أيضا ضعيف الحديث . 
وقال ابن خراش: كذاب متروك . وقال أبوأحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال 
يحبى بن سعيد عن شعبة: أخذ مني حفص بن سليمان كتايًا فلم يروه وكان يأخذ 
كتب الناس فينسخهاء يعني: أنه ينسخ كتبًا لم يسمعها فيحدث بها كأنها من 


- مو 

5 ل سم - +©» ىه‎ 2 ap 
كناب فضايّل القران‎ 
5 پوو کک جد ديد‎ 3E 


ليت 0 9 
حت ح 236 2 


بقراءة عاصم» وكان حفص أقرأ من أبي بكر وكان كذابًاء وكان أبوبكر صدوقاء 
انتهى . وفي سنده أيضًا كثير بن زاذان وهو مجهول . 

قال ابن معين: لا نعرفه» وقال أبوزرعة وأبوحاتم : شيخ مجهول. فالحديث 
ضعيف جدًا لضعف حفص القاري وجهالة كثير بن زاذان» وله شاهد ضعيف من 
حديث جابر رواه الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي (ج/اص17١)‏ وقال: فيه 


ےم 2 ر و 1 و وو 
رة قال : قال رسول الله 44 لاي بْنِ 
3 هو 7 ت 


کعْب: « کیک قرا تقر في 509 3 ا القَرُآن ) قَقَالَ fe‏ الله كاد : 
«وَالَِّي فيي بيه ما نزت في الَا وََا في الانجيل. ولا في الرَبُورِ. 
َا في اران ِلها وها سب ِي الْمَكَاني»وَالْمَْآنُ الْمَظِيم الّذِي أَعْطِيئه. 


رَوَاهُ الترمِذِئ» وروی الذَارِمِئُ من ¢ قَوْلِه : : «مَا رلّث» ق يَذْك: ي بن كب»ء وَقَال لمَرمِذِيٌُ: 
هذا حَدِيثٌ حَسَن م صَحِبيحٌ] }> 


حو الشرح 

۲ ۲ - قوله: (كَبْفٌ تَفْرَأَ فِي الصَّلَاةٍ 7 41 الا ا 
ويه ماه ار انها ر ااا على ها فى الثر ان احا ا ار 
الأصل» فهى أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان. قال الطيبي : فإن 
قلته: كتفع طق هذا حنوا تعره النبيز E‏ 1ه لا ميو ابعر هاا 
القراءة لا نفسها. قلت : يحتمل أن يقدر فقرأ القرآن مرتلا ومجودّاء أو يحتمل أنه 
عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة» آهي سورة جامعه حاوية 
لمعاني القران أم لا؟ فلذلك جاء بام القران وخصها بالذكر» أي : هي جامعه 
لمعانى القرآن وأصل لها كذا فى «المرقاة». قلت : ويؤيد الاحتمال الثانى صدر 
الحذية الى داف الع ۰ 


(2175) التَّوْمِذِي (18075) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في فَضَائْل القَرْآنِء وَصَّحَّحَهٌ الحَاكمْ .)001//١(‏ 


مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
عوجي مي محمد بهار حو بوه محمد باو ححيجم عب وععحتت وعد - 


(وَلا في الفْرْقَانِ). أ في بقية القرآن. (مئلهًا) بالرفع» أي : سورة مثلها. 
ونه س أي چ آيات . ا اي أي: هي e‏ فَامِنَ) بيانية 
للمبالغة . الى أغطيثة)ء أي اولح ی ی ر 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ)» أي : من أوله إلى آخره في فضائل القرآن من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله خرج على أبي بن كعب» فقال 
رسول الله لا SE‏ أي فلم يجيه وصلى أب a‏ 
السرف الى اا يي فقال: السلام عليك يا رسول الله . فقال رسول اللَّه 

َي : وليک السام ما تک يا أي أن تيبي إِذْ عوك فقال : يا رسول الله. 

إني كنت في الصلاةء قال : ألم تد يما أوْحَى الل إلى أن اتچب بوا و رسو 
إا دعام ل لِم ما یکم ) رغد الل ودر لأ غود انقناء للدي قال اتح 
ل الك وة لع برل في الاق ولا في لامجل لا في البو ولا في لمران 
مها قال : نعم يا رسول الله فقال رسول الله عي ك : كيف تَفْرَأُ في الصّلاة...) 
إلخ . 

قال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف فيه على العلاء أخرجه الترمذي من طريق 
الدراوردي› والنسائي من طريق روح بن القاسم. وأحمد من طريق عبد الرحمن 
اب إبراهيو) وان جريمة من طرق E ED E E‏ 
أبي هريرة فة قال : خرج النبي بيا على أبي بن كعب فذكر الحديث. وأخرجه 
الترمذي» يعني : في سورة الحجر وابن خزيمة والحاكم (ج١‏ ص007) من طريق 
احاح ان sS‏ تالاضن ا افر الي تي 
رة » وأخرجه الحاكم (ج١ص008)‏ من طريق شعبة عن العلاء نحوه لكن قال : 
عن أبيه عن أبي بن كعب» ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة. وقد أخرجه 
الحاكم أيضًا (ج١‏ ص208) من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ية نادى أبي 
ابن كعب» وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي. انتهى كلام الحافظ بتغيير يسير . 

(وَرَوَى الدَارِِنُ)؛ أي: من طريق الدراوردي عن العلاء. (وَكَمْ يَذْكْرْ أي بْنَ 
كَعْب)» أي: قصته الكائنة في صدر الحديث . 


ڪتابُ فَصَايْل القزآن _ 


اوور و اد 


۳ -] وَعَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يكل: «تَعَلَّمُوا القَرْآنَ 
افْرموة قن مكل الْقرْآنٍ لِمَنْ َعَم د قرا وام به كمل جِرَابٍ مَحشو کا 


وو رس -_ 


تفوځ ريح کل مَكَانِ مكل من تَعلْمَهُ فرق وَهُوَ في جوف مئل جَرَابٍ 
أو كئ على مسك». [رَوَاه الترمِذِى وَالنّسَائِيُ وَابْنُ م مَاجة] + 


الشرح 

151 قله (تَعلموا اقرا أ :. لفظة. ومغناه* قال أبو محمد 
الجويني : تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية؛ لئلا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق 
إليه تبديل وتحريف . قال الزركشي : وإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القران 
أثموا بأسرهم . قال ابن حجر : وفيه وقفة إذ المخاطب به جميع الأمة» فحيث كان 
فيهم عدد التواتر ممن يحفظ فلا إثم على أحد» نعم يتعين في عدد التواتر المذكور 
أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام بحيث لو أراد أحد أن يغير أو يحرف شيئًا 
منعوه» انتهى . وظاهر كلام الزركشي أن كل بلد لا بد فيه أن يكون ممن يتلو القرآن 
في الجملة؛ لأنَّ تعلم بعض القرآن فرض عين على الكل» فإذا لم يوجد هناك أحد 
يقرأ أثموا جميعًا كذا في «المرقاة». 

(فَاقَوَءُوة) أي : بعد التعلم لو عقيبه» وفي الترمذي : «وَاقَرَُوةُ)» أي : بالواو, 
وكذا وقع في بعض نسخ «المشكاة». وهكذا نقله المنذري في «الترغيب»› 
والجزري في «جامع الأصول». و«الحصن» وعلي المتقي في «الكنز». قال 
انی القاء فی قوله + انر غر كما فی قوله تعالى ورل اا ردك د ورا 
لَه رمرد: ٠)٠.‏ أي : تعلموا القرآن ووي تلاوته» والعمل بمقتضاه يدل عليه 
التعليل بقوله : (هِنَّ مكل القَرْآنِ لِمَنْ تَعلَم فة فَقَرَأ وفي الترمذي : ١تَعَلَّمَهُ‏ فَقَرَأَهك 
وهكذا نقله في «الترغيب» و«الحصن» . 


)81749( في فَضَائلٍ القّرْآنِء وَفَالَ: حَسَنٌّ غَرِيبٌ» وَالنّسَائنُ في «الكبرى»‎ )58177( e 
في السيّر» وَابن ¿ مَاجَهُ (۲۱۷) في المُقَدّمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةً.‎ 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة ة المصابيح 


3 f و وح حو ب‎ E 


(وَقَامَ به)» أي : داوم على قراءته وعمل به. (كْمَثّل جرّاب) بكسر الجيم وعاء 
معروف» وفي «الصحاح»: والعامة تفتحهاء وفي «القاموس»: ولا يفتح أو هي 
لغية» وفي القسط من باب اللطف قول من قال لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب» 
وخصّ الجراب هنا بالذ كر ؛ احترامًا لآنه من أوعية المسك . قال الطيبى : التقد 
فإن ضرب المثل لأجل من تعلمه كضرب المثل للجراب» فمثل مبتدأ والمضاف 
محذوف» واللام في (لِمَنْ تَعَلَّم) متعلق بمحذوف» والخبر قوله: (كَمَئَل) على 

تقدير المضاف أيضّاء والتشبيه الاو عر قو تخت ) وطيدين الوار 
کمدعو› ای تحار ی ا عق ال 

(تفوخ) وفي الترمذي : «يَفُوخ) بالتذكيرء»ء وكذا في «الترغيب» و«الكنز» 
و«الحصن) . (ريحه). ائ تظهر وتصل ا من فاح المسك يفوح 00 
ان نتشرت رائحته ولا يقال في الكريهة أو عام . (كل مَكَانِ) وفي الترمذي : : في كل 
مَکانِ»» قال ابن الملك : : يعني : صدر القاري كجراب» والقرآن فيه كالمسك فإنه 
ا وضصلت بر كه إل تال e‏ قال القاري : ولعل إطلاق المكان 
للمبالغة» ونظيره قوله تعالى: «#إنَدَمُرٌ کک تم > الأحتاف: ٠۰‏ فل ًا من کل ى 
د:٠‏ مع أن التدمير والايتاء خاص ا . (فْرَقَدَ)) 
وفي الترمذي : هيد قَدُ) بصيغة المضارع. وهكذا في «الترغيب» و«الكنز» 
و«الحصن» و«جامع الأصول»ء أي: ينام ويغفل عنه» ولا يشتغل به على الوجه 
المذكور؛ لأنه من كان كذلك كأنه نائم» وذلك بقرينة مقابلته بقوله : (فْقَرَأْ وَقَام 
به)» وقيل: رقدء أي : نام عن القيام بالقرآن في الليل وقام به» أي: في الليل . 
(وَهوَ) أي : القران. 

(فى جوف أي فى قلبة. وهي جملة سخالية ‏ (أوكن) بضيغة المتجهول من 
ا ارطع وار اتاک اط الى د 
الأوعية . (عَلَى مِسْك) المعنى : أنه ملأه مسكا وربط فمه على المسك» أي : لأجله 
يعنى القرآن فى صدره كالمسك فى الجراب» فإن قرأ تصل البركة إلى بيته وإلى 
السامعين ويحصل ارا ورات إلى حيث يصل إليه صوته» فهو كجراب 
مملو من مسك إذا فتح رأسه تصل رائحته المسك إلى كل مكان حوله. ومن تعلم 
القرآن ولم يقرأه لم تصل بركته منه لا إلى نفسه ولا إلى غيره فيكون كجراب 


كتاب فَصَائِلٍ القزآن _ 


#«يسسييويت عيض + 


دوفو a‏ وفيه مسك فلا تصل رائحته إلى أحد. 

(رَوَاهُ الترْمِذِیٰ) فى فضائل القر آن . (وَالنّسَائِيُ) فی «الكبرى» . (وَابْنُ مَاجَهُ) في 
السنة وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» كلهم من طريق عطاء مولى أبي أ 1 
عن أبي هريرة» والحديث رواه الترمذي مطولا بذكر السبب وحسّنه» وابن ۽ ماجه 
مختصرًا. وصدر الحديث عند التر مذي . قال أبوهريرة: بعث رسول الله ل بعمًا 
وهم ذوو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم. يعني : ما معه من القرآن فأتى 
على رجل من أَحُْدَيْهِمْ سنّاء فقال: «مَا مَعَكَ يا فلان؟». فقال: معي كذا وكذا 
وسور البقرة» فقال: ١أْمَعَكَ‏ ور لمَقَرَة؟)» قال: نعم» قال : اذْمَبُ انت 

أَمِيْرُهُمْ)ء فقال رجل من أشرافهم : واللّه ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا 
أقوم بهاء فقال رسول الله كةِ: «تَعَلَمُوا الْقّرْآنَ...)» الحديث . 


رعرع سس ويج 
iî‏ 


51-648"] وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ قَرَاَ 0 
الْمُؤْمِنِ إلى موه ا و آية الْكَرْسِيَ حِينَ يُصْبِحُ حفط بهمًا حَتَى 

يُمِْيَء ومَنْ قَرَأ بهمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظ بِهِمَا حَنَى يُصْبِحَ). 

[رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ : وَقَال المَرَمِذِيّ: هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ] ۸ 


الشرح 

565 قوله: (مَنْ تَر حم الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم وكسرها وجر المؤمن 
ونصبه قاله القاري . وفي رواية الدارمي ي : اقَاتِحَةَ حم الْمُؤمِنِ»» أي : es‏ 

حم التي يقال لها: المؤمن. (إِلَى إِلَيْهِ المَصِيرُ)ء يعني: «حمّ © © َيل الكتب 
7 1 4 ازز الْعلير © افر آلذَّبِ وَقَابلٍ آلو سيد لقاب ذِى الطول ل إل إلا هو 
إِلَيَهِ الْمَصِيرُ © € غم:ح . (وآية الكرْسِيت). الواو لمطلق الجمع فيجوز تقديمها 
اها ت د آية الكرسي في رواية الدارمي وابن NT‏ 
(حِينَ يُضْبِحُ)؛ أي : قبل صلاة الصبح» أو بعدها وهو ظرف (قَرَأً)» (حْفِظ بهمّا)» 


(2175) التَّوْمِذِي (۲۸۷۹) في فَضائِل القُرْآنٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة. 


مِرْعاةٌ الْمَفاتِيح شوح مشكاة المصابيح 
3 مصصير ومسو مم حص j ege HEISEI EE NENE‏ 


أي : بقراءتهما وبركتهما. 
(حَنَى يْمْسِيَ)» أي : يدخل الليل؛ لأن الامساء ضد الاصباح كما أن المساء ضد 
الضياج 8 ما في «القاموس» ا وفي رواية ابن السني : : عص ذلك 


وو ےت 


ايوم مِنْ کل سُوء) وللدارمي : لم ير شيعا ا يكرَهْهُ حَنّى يُمْسِيَ) . 
ب- التَرْمِذِيٌّ وَالدَارِمِيُ)؛ وأخرجه أيضًا حك وابن حبان كما في 
بن السني (ص )5١١‏ . (وَكَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ)» تفرد به عبد الرحمن 
0 ای نکر بن عبية ا للدين أبي مليكه المدني عن زرارة بن مصعب عن أبي لهه 
عن أبى هريرة» واا ها معت تال العا و احند: مر الت 
المليكي من قبل حفظه . 


["V1- ۲ ١ 56‏ وعن الثغمَانِ بن بير قَالَ: قال رَسُول ل الله 4 6 إن 


اله کب تابا قبل أن يلق السَّمّوّاتِ وَالْأَرْضَ بالف عام نَل مه آيتبنٍ 
ختم بهمَا سورَة البَقَرَةء ولا تقر آن فی دار تَلَاتَ لال » فة َيَقَرَبَهَا الشَيْطان . 


لرَوَاهُ الترمِذِئ والدّارمئ»ء وَقَالَ التَرمِذِىٌ: هَذَا حَدِيثٌ غریب] 3 


ه56١‏ ۲- قوله: (إِنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا)» أي : أجرى القلم على اللوح» وأثبت 


فيه مقادير الخلائق على وفق ما تعلقت به الإرادة. (تَبْلَ أَنْ يَخْلّنَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضَ بِألْمّي عَام) كنى به عن طول المدة وتمادى ما بين التقدير والخلق من 
الزمن» فلا ينافي عدم تحقق الأعوام قبل السماءء والمراد: مجرد الكثرة» فلا 
اق ابن عدر روي : «كتب الله مَقَا دِيرَ الْخَلْقٍ قبل 


ن يَخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَةٍ سنة) » إد المراد: طول الأمد بين 


(5175)رَوَاهُ الترمذيٌ (۲۸۸۲)ء وَالنّسَائي في الكبرى )1٠١807(‏ في عَمَل اليَوم وَاللَيْلَةء كِلَاهُمَا عن 
النعْمَانٍ ابن بَشِيرء وَصَّحَّحَهُ الحَاكُمْ (۲/ .)٠٠١‏ 


ڪتابُ قضايل انرا آن 


EEE 


التقدير والخلق:: 
الع مسف فة اعد بل ها اله یه شين شي يكو كتابة هذا الكاب 
جا وي و ا 0 
كتابة الكتاب المذكور بألفي عام لجواز اختلاف أوقات الكتابة في اللوح» ولجواز 
أن لا يراد به التحديد» بل مجرد السبق الدال على الشزف» انتهى . وقيل : يجوز أن 
يكون المقادير كلها مكتوبًا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ويكون 
الكتاب المذكور أيضًا مثيئًا فيه إذ ذاك . ثم أمر الله تعالى ملائكته بإفراد كتابة هذا 
الكتاب على حدة و فى الزمان الذي دحت الات والأرض بألفي عام 
تشريمًا وتكريمّاء كما يتتخب ويفرد من الكتاب الكبير بعض أبوابه وفوائده وأنزل 
من هذا المفوة المشخب الاشن المذ كور تين مكتقو ما يهيما سورة اللقرة: 

وقيل: الكتابة بمعنى إظهار الكتابة» والمراد: أنه أظهر كتابة هذا الكتاب على 
طائفة من الملائكة قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام. قال الطيبي: لعل 
الخلاصة: أن الكوائن ) كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين 
E a‏ را ام اباي را E‏ 
م ار AA‏ ل الا 
(منه)ء أي : من جملة ما في ذلك الكتاب المذكور. (آيتَيّن) هما آمن الرسول إلى 
آخره . 

(حتَم بهما سورَة الف أ جعلهما خاتمتها . (وَلَا تقَرَآنِ في دَارِ). أي : 2 
مكان من بيت وعيره . . (ثلاث لَيَال), أئ : : في كل ليلة منها. (فَيَرَبَهَا) بفتح 
الموحدة على أنه منصوب في جواب النفي. وقيل : بالرفع والراء مفتوحة؛ لأن 
ففي «القاموس» قرب ككرم» دني وقربه کسمع» انتهی . ومنه قوله تعالی : ولا 


مر زعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ae E5‏ 2 عجوو ب حت ا 


قروا ردي الإسراء: 09 ##ولا تَمَربوأ مَالَ ألْستِيِ (لأفال:0م ونحوهما. 
(الشَّيطَانُ)» هذا لفظ الدارمي» وللترمذي: «شَيْطَانٌة» أي: فضلا عن أن 
ار الوت اد لرل الأول قال ال اى واد 
يديا د انك م 1 E N E‏ عن 
المجموع . رقا ا أن تكون للجمعية» أي : ا اوت 
الشيطان . (رَواه التَرْمِذِيٌ وَّالدارمئً)» وأخرجه أيضا النسائي في E‏ والليلة» 
وا بن حبان في اصحيحه؛ والحاكم (ج١‏ ص۲٩ )٥‏ إلا أن عنده : «ولا يَقْرَآنِ فِي بَبْتِ 


و ,0 


فيفر به شَيْطانٌ ثلاث يالك وقال : : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(وَكَالَ الترْمِذِيٌّ : هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ)» كذا في النسخ الحاضرة من (المشكاة)› 
وهكذا وقع في النسخ الحاضرة من «جامع الترمذي»» لكن قال المنذري في 
«الترغيب» والشوكانى فى «تحفة الذاكرين» بعد ذكر هذا الحديث : رواه الترمذي» 
وقال: حديث 5008 


1 


۲- 1۳۸ وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ قال : قال رَسُولُ الله جل : «م 
ت : مِنْ اول الكَهْف عص من فتنة الدّجال) . 
رَوَاهُ المَرمِذِيٌء وَقَال: : هذا حَدِيتٌ حَسَنْ 2 جخ( 


الشرح 
INE‏ واو بو اباي ا الدَجّال) 


(رَوَاه الترمذ يي في فضائل القرآن. (وَقَال: هذا حَدِيتْ حَسَنْ صَّحِبحٌ) أصل 


۱77( الرهذي ( فى فضائِل الفر ان و قال ١حَسَنٌ‏ صَّحِبحٌ) عن 5 الدرداء. 


و E?‏ 5-7 تجح تحت Ff AERIS SAE f REFES E‏ سومج بح كه ISE‏ أ 


hat 
8 
3 ا‎ 


20 وَعَنْ اس قال : قَال رَسُولُ لله : ن لکل 7 ت‎ [4] - ۷ ۱ . ۷ ٠ 
قب الْقُرْآانٍ يت وَمَنْ قرا يت عَنَبَ الله له قرَاءيَا راء الآ‎ 


دا > 0 م ل 


عش مَرَّاتِ) . لرَوَاهُ الرمِذِى َالدَارِمِيٌ: وَقال الَرَمِذِيٌ : - حديث غَرِيبٌ] اضعيف/ < 


الشرد ج 

۷ ۱ ۲ - قوله: (وَقَلْبُ الْقَرْآنِ يس)ء أي: لبه وخالصه سورة يس. قال 
الطيبي : لاحتوائها مع قصرها على البراهين الساطعة والآيات القاطعة» والعلوم 
المكنونة والمعانى الدقيقة والمواعيد الفائقة والزواجر البالغة. وقال الغزالى: إن 
الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيها بأبلغ وجه» فكانت قلب 
القرآن لذلك واستحسن هذا الفخر الرازي. وقال فى «اللمعات»: قلب الشىء 
تق زو قن تلات عاد ابعر لق نعلي بيده منافيه لكر امعان يجفا نه 
وأكمل مع قصر نظمها وصغر حجمهاء وذكر النسفي وجها آخر من شاء الوقوف 
عليه رجع إلى «الاتقان» و«المرقاة»). 

(كَنَبَ الله لَه بِقِرَاءَتَهَا قراءة الْقَرْآنِ)؛ أي : ثوابها. (عَشْرَ مَرَاتِ)ء أي: من 


ال حر اا E‏ 
من الأزمنة» والحرم من الأمكنة. (رَوَاُ التَرْمِذِيٌ وَالدَّارِييُ)» وأخرجه أيضًا 
محمد بن نصرء والبيهقي في «الشعب» كلهم من طريق هارون أبي محمد عن 
مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس » وهارون هذا مجهول . وفى الباب عن أبى هريرة 
أخرجه أبوبكر البزار كما في «تفسير الحافظ ابن كثير» وعزاه في «الكنز» للبيهقي في 
(الشعب). 

(وَقَالَ التَّوْمَذِىٌ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ)» كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» 
وكذا نقله المنذري في «الترغيب» والشوكاني في «١تحفة‏ الذاكرين»). ووقع في 
نسخ الترمذي الموجودة عندنا: هذا حديث حسن غريب» وقال بعد هذا : لا نعرفه 
إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن أي: عن الحسن بن صالح عن هارون أبي 
محمد » قال: وهارون أبومحمد شيخ مجهول . 


2170 التَّدْهِذِي (۲۸۸۷) فِي قَضَائل القُرْآنٍ عَنْ أنّس» وَقَالَ : غَرِيبٌ. 


مر عاذ الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


BESET 3‏ باد بوسح ووو بجو سدح f‏ سوسس ووو ع د 3 تعد 2 ع دح حو Sma gf ERE‏ 3 


ا 


ر ١‏ ؟-0:1:] وَعَنْ أبي هرر َه قال قال رول ال كلا:: ِن الله - 
تَعَا َرأ ط4 ويس قبل أن يَخْلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بألف عام 
سَمِعَتِ المَلاَئِكة لمران ؛ الت : طوبی ل نر ذا عََيَْا ووی 

أجاف تحمل هذا وَطُوبَى ِل ككلم هَذاه. لوقا الاريئلح 


الشرح 

353 قوله: (إِنَّ الله تعالى قَرَأً طه وّيس) قال القاري : أي : أظهر قراءتهما 
وبين ثواب تلاوتهماء وقال ابن الملك: أي : أفهمهما ملائكته وألهمهم معناهما. 
وقال ابن حجر : أمر بعضهم بقراءتهما على البقية؛ إعلامًا لهم بشرفهماء ويحتمل 
بقاؤه على ظاهره وأنه تعالى أسمعهم كلامه النفسي بهما إجلالًا لهما بذلك : وهذا 
الإسماع يسمى قراءة كما أن الكلام النفسي يسمى قر آنا حقيقة» انتهى كلام 
القاري . قلت : لا حاجة إلى تأويل الحديث» وصرفه عن ظاهره إلى ما ذكروه بل 
E‏ هو المتعين» فسورة طه ويس من القرآن» والقرآن 
كلام الله غير مخلوق» واللّه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء» ومتى شاء» وكيف 
شاء» وكما شاء ليس كمثله شي» وحمل ذلك على الكلام النفسي والقول بأنه 
أسمعهم كلامه النفسي مما لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة» ولا من قول 
صحابي فحمله على ظاهره هو الصواب المتعين. 

قبل أن يَخْلْقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ الف عَام) الكلام فيه مثل الكلام في ما ذكر 
في حديث النعمان بن بشير من كتابة الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بألفي 
عام المخصوص منه بالإنزال الآيتان من آخر سورة البقرة. 

(كَلَمَا سَمِعَتِ الْملابِكَةٌ الْقّوْآنَ)» ظاهر الحديث: أنَّ الملائكة خلقوا قبل خلق 
اينما داكو الا رفن مال كتير SS Cs‏ 
في قوله تعالى : لن عتا جعم وراتم €9 فَِذَا أنه فام رانم ® 6 ۸-٠۷:‏ وقال 


(017) الدَارِمِي (45/7) عَنْ أبي هُرَيْرَة وَقَدْ زَّعَمَ ابْنُ حِبَّانَ في «المجروحينَ» )٠١8/١(‏ أنه 
مَوْضوعٌ . وَتَبِعَه ابن الجَوَزِيٌ «الموضوعات» (۲۳۸) . 


كتاب فَصَائيْل القزآن 


2 ووو ر جردو د + 


أهل العربية : يقال : قرأت الكتاب قراءة وقرآنًا منه قول حسان : 

كوا بِأَْمَطَ عُنوانُ السُجُودِ به يُقَطعْ اللَّيْلَ تشبيكًا وَقُا 

وقيل: المراد به: القرآن» أي : اكد شع رس المضدو كما الى دراه 
تعالى : : ادا قراب أت لقان ستو بال الان لَص (39) 46 [الحل: 0 وفي قوله : 
هوَإدًا قرى> القرءان ف اا م نواه [الأعراف: ٠٠١‏ وغالب ما يذكر لفظ القرآن» 
نما يراد به نفس الكلام لا يراد به التكلم بالكلام والقراءة به» وعلى هذا فإنما أطلق 
القرآن على طه ويس تفخيمًا لشأنهما. 

وقيل: إنه يطلق حقيقة على البعض؛ لأنه موضوع للمقدار المشترك , بين الكل 
والأجزاء. وقيل: المراد: القرآن كله فلما وجدوا فيه طه ويس قالوا : (طوبى) 
ان ون ]لطبي يعت نجه وا لقبيه حاف ل زراك 7 ل اايضيكة احير ار 
المعلوم . (هَذَا) » أي : القرآن فإنه أقرب مذكورء أو ماذكر من طه ويس خصوصًا 
وهو ظاهن من المنياق» .وقيل: المراد:بطويى : شجرة في الجنة في كل بيت من 
يوت الجنة منها غصن . (تَحْمِلٌ هَذَا) أي : بالحفظ والمحافظة. (تَكَلُمُ بهَذَا): 
أي : تقرأه غيبًا أو نظرًا. 


(رَوَاه الدَّارِهِيُ) عن إبراهيم بن المنذر عن إبراهيم بن المهاجر بن المسمار عن 
عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة - عبد الرحمن بن يعقوب - عن أبي 
هريرة» وإبراهيم بن المهاجر هذا ضعيف» وشيخه عمر بن حفص . قال أحمد : 
تر كنا حديثه وحرقناه. وقال على: ليس بثقة. وقال النسائى: متروك. وقال 
الاق شيعت ت ا و العديك زان ق 0 
ا ا هام ر ا اران ت س وابن 
عدي في «الكامل» وابن مردويه والبيهقي فى «الشعب» وغيره. وقال: قال 
العقيلي : : فيه إبرأهيم ب ey‏ اليك وأورده ابن الجوزي 
في فى «الموضوعات»» ونقل عن ابن حبان أنه موضوع وتعقبه ابن حجرء انتهى . 

قلت : قال الذهبي في «الميزان» (ج٠ص۳۲):‏ في ترجمة إبراهيم بن المهاجر 
بعد ذكر هذا الحديثء قال البخاري: إنه منكر الحديث . وقال النسائي : ضعيف . 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
SSE 3‏ و بو م ال الو وو ع ا SEHEK‏ م ا سوم و 5 :3 


وروی عن عثمان بن سعيد عن يحيى : ليس به بأس وانفرد عنه بهذا الحديث إبراهيم 
ابن المنذر الحزامي . 

وقال الحافظ في «اللسان» ((ج١١‏ ص58١١):‏ قال ابن حبان: في هذا الحديث إنه 
متن موضوع . وقال في «الضعفاء»: إبراهيم بن المهاجر بن مسمار منكر الحديث 
جدّاء لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد» وكان ابن معين عرض القول فيه» انتهى . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (جلاص085) : بعد عزو الحديث إلى الطبراني» 
فيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» وضعفه البخاري بهذا الحديث» ووثقه ابن 


]:١[ - ۲ ٩‏ وَعَنْهُ ثَالَ: قال رَسُولَ الله ية : «مَنْ قَرَأ «حر» 
الدَّخَانَ في لَيْلَقٍ 1 صب ينلد له يعون لف مَلِك) . 
رَوَاهُ الَرمِذِيٌ : وَقَال: : هذا حَدِيتثٌ غْرِيبٌء وعَمَرُ بْنّ بي ا 0 يُضَعَّفاء ا خمد 0 +١‏ 


لل ههه الشرح 4ل 

٩0‏ ۲ - قوله: (مَنْ َرأ حم الدَّحَانَ في لَيْلَةِ. أي ليلة كانت. وقال في 
«الأزهار»: المراد بالليلة المبهمة : ليلة الجمعة المبينة في الحديث الآتي» والدليل 
ا - يعني : هذا الحديث - (يُسْتَغْفرٌ لَه سَبْعُونَ 
أل مَلِكِ) » وفي الحديث الثاني: - يعني : الآتي - «غَفِرَ لَه والظاهر : أن هذا 
مبين» انتهى . قال شيخنا اه 1 ليلة) في هذا الحديث إبهام حتى يقال : 
إن قوله : «فِي لَيْلَةِ الْحْمْعَةِا في الحديث الآتي مبين له فتفكر» انتهى . 

وقال في «أشعة اللمعات»: وقع في الحديث الثاني ؛ التخصيص بليلة الجمعة. 
وفي الحديث الأول؛ التعميم فقراءتها في ليلة الجمعة أولى لتحصل الع 
المذكورة قطعًا . (أْصْبَحَ)2 أي : دخل في الصباح» أو صار بعد القراءة . (يستَعْفْرٌ 
سور الف فلك )اى تظلبوة لةه الله المغفرة : 


)5١59(‏ أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ 395 . اللآلئ): وقال: «عمر يضع الحديث». 


كتاب فَضَابْل الْمَرْآن 


€ EFER, E S> أ‎ E 


(رَوَاهُ الترْمِذِيٰ) من طريق عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن ف هريرة › وأخرجه أيضًا محمد بن نصر فى «كتاب الصلاة» والأصبهانى 
ورواه الدارقطني كما في «اللآلي» (ج١‏ ص١١١)‏ من طريق عمر بن راشد عن يحيى 
ابن أبي كثير قال: وعمر يضع الحديث . 


4 
ور و مراع 


(وَقَال : هذا حَدِيتْ غَرِيبٌ) وبعده لا نعرفه إلا من هذا الوجه الرعدر بن اي 
حَنّْعَم) بفتح خاء معجمة وسكون مثلثة وفتح مهملة هو عمر بن عبد الله بن أ 2 
خنعمٌ نسب هاهنا إلى جده. (الرَّاوِي) لهذا الحديث . (يُضَعَّف). أي : في الحديث 
قلت . قال أبوزرعة: هو واهي الحديث حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث 
لو كانت في خمسمئة حديث لأفسدتها . وقال ابن عدي : وك العا كا وبعض 
حديثه لا يتابع عليه. (وَقَالَ مُحَمَّد)ء أي: ابن إسماعيل. (يَعْنِي)» أي: يريد 
الا (البُخَارِئٌ) : وهذا من كلام المصنف . (هو)ء أي : عمر بن أبي 


»¢ © 
مه 


E 
في باب السنن وفضائلها من الجزء‎ ٠١ (منكرٌ الْحَدِيثْ). وقد تقدم في ( ص‎ 
الثانى أن البخاري يطلق هذا اللفظ على من لا تحل الرواية عنه كما فى «التدريب»‎ 
ويفا ووو دب وو يايو يي ايت‎ 
0 أبوحاتم» أي ا وأنهما اثنان . وقال الذهبي ا‎ 
ابن خثعم › عو هك الله وهو من هبحن ركسو ايسان انتهى . قال‎ 


السيوطي: ولم يجرح بكذب فلا يلزم أن يكون حديثه موضوعًا. 
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¥۷ ۱ ۷ م0 م م م عي 7 2 ااه ٠‏ 6 0 2 
0 ك |4[ قال : قال رسول الله اة : (من | مؤحرم» 
7 7ت 
الدُحَانَ في لَبْلَةِ الْجْمْعةٍ َفِرَ له 
روا الَرْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ صَعِيفَء و هِشَام أبُو الِقْدَام الرّاوي يصحت ] < 


وج الشرح 

٩۵‏ ۲ - قرله: (غَفِرَ َه ذنوبه أي : الصغائر. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريق 
زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة» وأخرجه أيضا ابن 
السني في عمل «اليوم والليلة» (ص8١5)‏ وابن أبي داود والبيهقي وغيره كما في 
الآلي» (ج١ص١217‏ ۱۲۲). (وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غريب ضَعِيف) » وفي بعض 
النسخ : غريب فقط› وفي بعضها: ضعيف فقط› والذي في الترمذي هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (وَهِشَامٌ أبُوالِْقْدَام الرَاوِي يُضَعَّفْ) » قال الحافظ في 
«التقريب» : هشام بن زياد بن أبي يزيد وهو هشام بن أبي هشام أبوالمقدام» ويقال 
له أيضاء هام بن آبى الولك المنذتى مروك انتهى. 

قلت فرعته عد الله بن أحمد والنسائي وأبوزرعة وأبوحاتم والدارقطني وابن 
سعد والعجلي ويعقوب بن سفيان. وقال الدوري عن ابن معين : ليس بثقة . وقال 
في موضع آخر: ضعيف ليس بشي» وقال البخاري: يتكلمون فيه. 

وقال أَبُو دَاوْدَ: غير ثقة. وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك 
الحديث . وقال النسائي : أيضًا ليس بثقة ومرة ليس بشيء» ويقال: إنه أخذ كتاب 
حفص المنقري عن الحسن» فروى عن الحسن وعنده عن الحسن أحاديث منكرة . 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به وترك 
ابن المبارك حديثه. وقال أبوبكر بن خزيمة: لا يحتح بحديثه كذا في «تهذيب 
التهذيب»» قال الترمذي: ولم يسمع الحسن من أبي هريرة» انتهى. فالحديث 
ضعيف من وجهين. وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» . 


(۲۱۷۰) التَّوْمِذِي (۲۸۸۹) في فَضَائل القّدْآنٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ بهمَا. 


كناب فَصَائِل الْقَرآ 2 


سي ا ر 


وقال : باطل» فيه محمد بن زكريا - عَنْدِ ابن أبي داود - وهو وضاع وتعقبه 
السيوطي فقال: الحديث له طرق كثيرة عن أبي هريرة بعضها على شرط الصحيح 
أخرجه الترمذي والبيهقى فى «الشعب» من عدة طرق . 


2 2 اا سن مس رع 
/11-م:] وَعَنٍ الْعِرْبَّاضٍ بن سَاريَة : أنَّ ال كله كان يقرا 
المسحَات قبل أن قد قول إن 5 آيَةَ خير من ألف آية). 

رَوَاهُ الرمِذِى ون دأود» وَرَوَاهُ الذارمئ ي عن خَالد د ِن مَعْدَانَ مسلا وقال الارمذي: : هذا 


الشرح 2ج 
5/5 قوله: (کانَ ا ا 
التي في أوائلها سبحان» أو سبح بالماضي أو يسبح أو سبح بالأمر» 55 سبعة 
سجن آلذئ اسر بعبدو) اد و الاو وال والصف والجمعة والتغابن 
والأعلى . (َبْلَ أن يَرْقْد) بضم القاف من نصرء أي : ينام . SS‏ 
الحامل له على قراءة تلك السور كل ليلة قبل أن ينام . إن فِيهنْ)ء أى؟ فى السوو 
المسبحات . (آيه) أي : عظيمة . (خيرٌ). أي : : هي خير . . (من ألف آيَة) ٠‏ قيل : 
هي لو أنزلنا هذا القرآن» وهذا مثل اسم الله الأعظم من بين سائر الأسماء في 
ك ا في مجموعهن وعن الحافظ ابن كثير أنها وهو 


2 رم 


الأول لخر اھر لطن وهو یکل َء عل (©) © رسب » انتهى . 

قال القاري : والأظهر أنّها هي الآية التي صدرت بالتسبيح و(فِيهِنَ) بمعنى 
جميعهن والخيرية لمعنى الصفة التنزيهية الملتزمة للنعوت الاثباتية . وقال الطيبى : 
أخفى الآية فيها كإخفاء ليلة القدر في الليالي» وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة 
محافظة على قراءة الكل ؛ E E‏ (رواه التره مِذِيّ) في فضائل القرآن 
والدعوات . i‏ داود) في الأدب وأخرجه النسائي ف في الكبرى وابن السني في 


(۲۱۷۱۷) عن العِؤياض بن سَارِيَة؛ أَبُو دَاوٌد )٥۰۵۷(‏ فى الأدّب مِنْ وَجْهيْن: والترمذي (۲۹۲۱)ء 
والنَّسَائَى فى «الكبرى» )6١077(‏ فى فَضَائل القَرْآنِ. 


مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


XK erke 32 


کر صر ت 


(وَرَوَاهُ الدّارِمِيٌ)» أي : e‏ ا (عَنْ 
خالر بن مغدان) و وسكون العين وخفة الدال المهملتين الكلاعي اس 
عبد الله الشامي الحمصي ثقة عابد يرسل كثيرًا من أوساط التابعين. قال: أدركت 
سبعين رجلا من أصحاب النبي يياه مات سنة ثلاث ومئة» وقيل بعد ذلك. 
(مرسلا)» أ بحذف الصحابي . 

(وَقَالَ الترْمِذِيّ: هَذَا حَدِيثْ حَسَنُ غَرِيبٌ)» قال المنذري في «مختصر السنن» 
عداكل يجين اكرملي ف روني ناف اين الو لمعن بحي بن جا و 
مقال» ورج لقا ررحتي بقار ا ب شان لظن اسن عد سيا 
اک ل ا کر الد ووو ها ا لدت عن تحر اة 


AC 


IVY‏ - [44] وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ ال : قَالَ رَسُولُ الله كيا : «إِنَّ سور 
فى الْقَرْآنِ ثَلَانُونَ آي شَمَعَتْ لِرَجُلٍ > حَتّی غَفِرَ لَهُ وهی : تبر الى بيد 
أل ه». رَوَاةُ أَخْمَدُ ا ولف داود وَالنّسَائِئُ وَابْنْ مَاجَه ] احس نح 


الشرح 
5 ۲ - قوله: (إِنَّ سُورَةً)» أي : عظيمة . (فى الْقَرْآنْ)» أي : كائنة فيه» وفى 
الترمذي: «مِنْ الْقُرْآنْ) (ثَلاثونَ آي خبر د ا ى هي ثلاثون» 
والجملة صفة لاسم إن . (شَفَعَتٌ) بالتخفيف خبر إن قاله الطيبي . وقيل : خبر إن هو 
(ملاثونَ). وقوله : (شفعت) خبر ثان . (لِرَجُل حَنَّى غَفرَ لَه متعلق بِ(شْفَعَتْ) : وهو 
يدل أن کرد يمحت المقيرة فن ابره د : كان رجل يقرؤها ويعظم قدرهاء 


۲9 عن أبِي هُرَيْرَةَ؛ بُو داد )١1٠9(‏ في الصَّلَاةٍء والتَّدِذِي (۲۸۹۱) في فَضَائْلٍ القُرْآنِء وَقَالَ : 
حَسَن: والنَّسَائي )7٠ ٠(‏ ف اا ر وار بن مَاجَه (۳۷۸7) فِي ثُوَاب القَرآن» وهه الحا كم 
(/89). 


كتابث فضَابّل الْقَرْآنِ 


E > e 3, e 4 SEER REFES 3 E‏ أ ے ا جح جوج ی 


فلما مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه. ويحتمل أن يكون الماضي بمعنى 
المستقبل» أي : تشفع لمن يقرؤها في القبر أو يوم القيامة كذا في «المرقاة». 
وقال في «اللمعات»: إن حمل قوله : (شَفَعَثْ لِرَجْل) على معنى المضي كما هو 
ل ام ا يا ا يمي : 98 ونادك 
ى صب الت چ (لأعراف: 44 كان تحريضًا على المواظبة عليهاء 0 رجل على 
ا . (وَهِيَ ارك ِي بيده المُلك)» ای الى 
آخرها وفي سوق الكلام على الإبهام, نوشمي تنس لسر ا 
سورة تبارك شفعت لم تكن بهذه المنزلة. وقد استدل بهذا الحديث من قال: 
البسملة ليست من السورة وآية تامة منها؛ لأن كونها ثلاثين آية إنما يصح على 
تقوو ا قاهة واو ل أنيا ا قودها ار اقافية متها > فين 
ا واک وف أن و کی كا اعدف E‏ 
کو ا رل کر ی اھب کاقی: 

روَا َحْمَدُ) (ج۲ص۲۹۸). (وَالتَرْيذِيُ وَأَبُو دَاوْهَ وَالنَمَائْنُ) في الكبرى. 
(وَابْنْ مَاجَهُ) في باب ثواب القرآن» وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه 
والحاكو(ج ١‏ ص16 5) وابن N‏ ا 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقد سقط لي في سماعي هذا الحرف› وهي سورة الملك ووافقه الذهبي 
واعلم: أنه اختلف في اسم راوي هذا الحديث عباس الجشمي عن أبي هريرة 
أهو عباس بالموحدة والسين المهملة أم عياش بالياء التحتية والشين المعجمة. 
ورجح الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسند» (ج5١0ص118١)‏ بعد 
البحث عن ذلك أنه عياش بالتحتية والشين المعجمة. وقال بعد ذكر تخريج 
الحديث وتصحيحه: والعجب للحافظ المنذري لم يعترض في الترغيب على 
تحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان» والحاكم» ولم يعقب عليهم. ثم جاء في 
«تهذيب السنن» بعد أن خرج الحديث» وأشار إلى تحسين الترمذي فنقل شيئًا لا 
ندري من أين جاء به فقال : - وقد ذكره البخاري في «التاريخ ج الكبير» من رواية 
عياش الجشمي عن أبي هريرة كما أخرجه أَبُو داو ومن ذكر معه» وقال: لم يذكر 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ومو اي يوي ی ی 


سماعًا عن أبي هريرة يريد أن عياشًا الجشمي روى هذا الحديث عن أبي هريرة ولم 
یذ کر فيه أنه سمعه من أبى هريرة› لا ا 
- ثم هو لم يترجم له في الصغير ولا ذكره في 9الضعقاء 3 فلا ندري أَنّى له هذا 
الكلام عن البخاري؟ إلا أن يكون في «الكبير» في موضع آخر غير مظنته. والله 


اعلم . 


١7‏ ؟- 1[ وَعَنٍِ ابْنِ عباس قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابٍ 
الب ٍي خِبّاءهُ على بر rS‏ بره فإذا فيه إنسان a‏ 
م« رك ال له ذه . حَتَى خَتَمَهَاء 0 لني كَكِدُ فأخبرَه» فقال 
الب عَلئِاة : (هيّ الان نعة. هي الْمُنْحِيَة تنجیه 4 من عَذاب اللّه». 


راء الَرَمِذِيٌ: وَقَال: هَذَا حديث غریب] امت ۸ 


N 
TH 


الشرح 

۳ 3- قوله: (ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَاب النَِيَ بي خِبَاءَةُ) بكسر الخاء المعجمة 
ال آي ع فال ال + ا اد برت الوب م ور ارتو 
يكون من شعر» ويكون على عمودين أو ثلاثة. (عَلَى قَبْر)» أي: موضع قبر. 
(وَهَوَّ)) أي : الصحابي . 

(لا يَحْسَّبُ) بفتح السين وكسرهاء أي: لا يظن. (آنَه قَبْرْ)ء أي: أن ذلك 
الم ا ا ا 
ممنوع» سواء كانت القبور ظاهرة بحدبتهاء أو مندرسة مستوية بالأرض بحيث لا 
نظطهر لها أثر فقول : وهو لبخت أنه ET‏ كالى الاعف رمرم EE‏ 
على القبر» وأمًا عدم ذكر تقويض خيمته وتنحيه عن ذلك الموضع بعد العلم» ف 
لا يستلزم عدم وقوعه في نفس الأمر. وأمّا من ذهب إلى جواز ذلك بعد اندراس 


٣(‏ التَّرْمِذِي (۲۸۹۰) عَنِ ابن عَبّاسِ تافتة» في قَضَائِلٍ القُرْآنِء وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


كتَابْ فضَائْل الْقَرآن 


حأ وو بوج 


القبون حون قله ا ا ا ا ا 
فيه . وهذه القراءة المسموعة كالتسبيح للملائكة على وجه الالتذاذء لا على سبيل 
التكليف لتحصيل الأجر والثواب» فإن البرزخ أمر غيبي وليس بعالم التكليف . 
وما قوله 46 : (هى الْمُنْجِبَةٌ) > فمعناه: أن تلاوة هذه السورة في الحياة الدنيا 


تكون سببًا لنجاة تاليها من عذاب القبرء واللّه أعلم (فإِذَا) للمفاجأة. (فِيه) » أي : 
في ذلك المكان . (إِنْسَانٌ يقرأ سُورة ارذ الي بيده الْمُلْكَ حَنَّى حَتَمَهَا) ٠‏ وفي 
الترمذي : «فإذا قَبِرُ إِنْسَانٍ ا ال 

(فَأنَى الى ۰ ا صاحب الخيمة . e‏ ا بما سمعه» وفي 
الترمذي: فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا 
فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. (فَقَالَ النبنْ يَلهُ: هي). أي: سورة 
الملك. (الْمَانِعَةُ)» أي: تمنع من عذاب القبر» أو من المعاصي التي توجب 
عات ار 

وقال في «المفاتيح»: أي : هذه السورة تمنع من قارئها العذاب. (هي المَنْجيَة) 
يحتمل أن تكون مؤكدة لقوله: «هى الْمَانِعَة)» وأن تكون مفسرة ومن ثمة عقبه 
بقوله : جيه مِنْ عَذّاب الْقَبِْاء (مِنْ عَذَابِ الله) » كذا في جميع النسخ الحاضرة 
من «المشكاة». وفي الترمذي : لمن عَذَابِ القَبْراء وهكذا نقله المنذري في 
الترغيب وابن اق كتانب ا و ھی ر لجر :فى جام الأصولة 
(ج9 ص3315) والشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص۲۷۲). 

(وَقَالَ : هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ) في سنده يحيى بن عمرو بن مالك النكري بضم النون 
وهو ضعيف. ويقال إن حماد بن زيد كذبه كذا فى «التقريب» فالحديث ضعيف» 
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن س ذكر أحاديثهم في «الكنز» 
(ج١اص7١25‏ 2558 055). 
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A 
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51-5175:] وَعَنْ جار : أنَّ الى لا كَانَ لا يَنَامُ حَنَّى يفرَاً: 
الم © تله وَمتبَرَكَ الى بيده المك. 


رَوَاةُ أَخمَدُ والترمِذِى والدارمِئء قال المَرمِذِيٌ: : هذا حَدِيتٌْ صَحِيح: ٠‏ وَكذا في شرح | اسن ١‏ 


الشرح 

۴ - قوله: (كَانَ لا يتام حتّی يَفْرَأْ الم © نَديلُ4) بالرفع على 
الحكاية» وفي رواية : حتى يقرأ تنزيل السجدة» والمراد ل “(وَتَارَك 
الذي بيده الْمُلك)؛ أي : سورة الملك . قال الطيبي و اي 
يكون المعنى : إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يق رأهماء وأن يكون لا ينام مطلقًا 
حتى يق رأهماء والمعنى : لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فتقع القراءة قبل دخول 
وقت النوم» أي وقت كان» ولو قيل: كان النبي َيه يقرؤهما بالليل لم يفد هذه 
الفائدة» انه 

قال القاري : والفائدة هي إفادة القبلية و الاحتمال الثاني أظهر ؛ لعدم 
احتياجه إلى تقدير يفضي إلى تضييق . (رَوَاه ave‏ ن ۰ £( . (وَالتَرْمِذِيٌ) 
في فضائل القرآن وفي الدعوات . (وَالدَارِمِي) وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب 
0 لا و بن السني في «اليوم E‏ كلهم من حديث أبي 
ب او ب او و يي 
وابن مردويه. 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هدا حَدِيتْ 7 صَّحِيح) . كذا وقع في - جميع ال لنسخ من «المشكاة» 
لكن ليس في «جامع الترمذي» تصحيح هذا الحديث ولا تحسينه» بل كلام 
الترمذي يدل على أنه حديث مضطرب الإإسنادى ولذا قال المناوى بعد تخريحه : 
وفيه اضطرب › ا قلت : قال الف هكذا روى الثوري وغير واحد هذا 


(۲۱۷۶) التَّدْمِذِي (۲۸۹۲) في فَضَائْل القُرْآنِء وَالنّسَائي في الكبرى )1١545(‏ فِي عَمَل اليَوْم وَاللَيْلَة 


كتاب فَصَايْلٍ القرآن 


x 5 3 5 85 58 8‏ و 
چ و 2 عدي EHSEN HEE‏ حومبو دب صصح ووو جح 24 عسوو حبص جو اد SSS‏ | 


الحديث عن ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ية نحوه» وروى 
زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال: قلت له: أسمعته من جابر؟ قال: لم أسمعه 
Ty‏ كان نذا الى ا MM‏ 
الحديث عن أبي الزبير عن جابر. 

قال الترمذيّ: وقد روى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو 
حديف ي . قلث: رواية زهير اخرجها الحاكم (ج 1ص 1١‏ 4) قال: خدثنا 
جعفر بن محمد نا الحارث بن أبي أسامة نا أبوالنصر نا أبوخيثمة زهير بن معاوية . 
قال : قلت لأبي الزبير: أسمعت أن جابرًا يذكر أن النبي ی كان لا ينام حتى يقرأ 
لالم © زي4 السجدة وتر الى د الْثلق4؟ فقال أبوالزيير: حدثنيه 
صفوان» أو أبوصفوان هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ لآن 
باوص حي لسار أبي سليم عن أبي الر نر . (وكذا)» أي : : هو. . (فِي «شرح 
السَّنَّدَ) وفي «الْمَصَابِيح) غْرِيبٌ). آی: : قور اريس 

قال الطيبي : هذا لا ينافي كونه صحيحًا؛ أن الف ا اويا 
انتهى. قلت: نعم الغرابة لا تنافي الصحة لكن في كون هذا الحديث صحيحًا 
نظر: لان .دار ةغل لمق بن ابي سليم ولا يبعد أن يكون صحيحًا لغيره» أي : 
لتعدد طرقه . 


3 


اا [A < €V] -— ۲۱۷٦‏ وعن ابْنِ باس وَأَنّسِ بْنِ مالك 


قالا: ال رَسُولُ الله ب ا و 
1 ا تَعْدِلُ ُلك القَرْآن» ول اا الف رن بع القَرْآنِ). 


ل رَوَاةُ المَرْمِذِيٌ] ۸ 


الشرح 
«1V0‏ ۹ - رل (إذا رلرلك)؟ ی و 
ل تساوي وتمائل . (نصف الْقْرْآنِ. ..) إلخ. قيل : يتما أن سورة 


)5١177( » )۲۱۷(‏ التَّرْمِذِي )۲۸۹٤(‏ فيه» وَالِحَاكُمْ )٥٦٦/١(‏ عن ابن عَبّاس . 


وج ب و و esasa‏ 


مز عا المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 
epg‏ 


ال ف اف أن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام 
الآخرةء وهذه السورة تشمل على أحكام الآخرة كلها إجمالا وزادت على القارعة 
بإخراج الأثقال وتحديث الأخبار. وآما تسميتها في حديث أنس عند الترمذي وابن 
5 شيبة وأبى ي الشيخ: ربع القرآن». فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان في 
الحديث الذي رواه الترمذي : ١لَا‏ يُؤْمِنُ عَبْد حَنَى يُؤْصِنَ بيع : : يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إل 
الله واي سول الله بَعَنَِي بالْحَقَ› وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِء وَيُؤْوِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء 
وَيُؤْمِنُ بالْقَدَرِا فاقتضى هذا الحديث أنَّ الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع 
الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن فهي ربع من وجه ونصف من وجه. 

وقال الطيبي : يحتمل أن يقال : المقصود الأعظم بالذات من القرآن بيان المبداً 
والمعاد. وإذا زلزلت مقصورة على ذكر المعاد مستقلة ببيان أحواله» فيعادل من 
طرن المحى ا 
تقرير التوحيد والنبوات وبيان أحكام المعاش وأحوال المعاد» وذلك إتمام أربعة . 
وهذه السورة إجمالا مشتملة على القسم الأخير من الأربع» وفافل يكبا الكفرونَ 
© € محتوية على القسم الأول منها؛ لأن البراءة عن الشرك والتدين بدين الحق 
إثبات للتوحيد» فتكون كل واحدة منها كأنها ربع القرآن. وهذا تلخيص كلام 
التوربشتي . فإن قلت : هلا حملوا المعادلة على التسوية في الثواب على المقدار 
الور د قلف: منعهم من ذلك لزوم فضل #إذًا رَلْزتِ» على سورة 
إخلاص . 

والقول الجامع ما ذكره الشيخ التوريشتى من قوله : ونحن وإن سلكنا هذا 
المسلك بمبلغ علمنا نعتقد ونعترف أن بيان ذلك على الحقيقة» إنما يتلقى من قبل 
الرسول ية » فإنه هو الذي ينتهى إليه فى معرفة حقائق الأشياء والكشف عن 
خفيات العلوم . فأمًا القول الذي نحن بصدده ونحوم حوله على مقدار فهمناء وإن 
سلم من الخلل والزلل لا يتعدى عن ضرب من الاحتمال» انتهى . 

(وَقَلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلٌ ثُلَتَ الْقْوْآنِ) ؛ لأن علوم القرآن ثلاثة : علم التوحيدء 
وعلم الشرائع والأحكام» وعلم ااا والقصص . وهذه السورة مشتملة على 


ڪتابُ فضَايل القزآن _ 


E xena 


٠ 0١ 
E E E a > عل مم ديع صصح حوومو وسبجد عاد ومو سي‎ 


الككدرون 4 E‏ ع القَرْآنِ). > قبل: السر في كون سورة الكافرون ربعًا» وسورة 
الاخلاص ثااء مع أن كلا منهما يسمى الاخلاص إن سورة الاخلاص اشتملت من 
صفات الله ما لم تشتمل عليه الكافرون» وأيضا فالتوحيد إثبات إلهية المعبود 
وتقديسه ونفي إلهية ما سواه. وقد صرحت الإخلاص بالاثبات والتقديس ولوحت 
إلى نفي عبادة غيره» والكافرون صرحت بالنفي ولوحت بالاثبات والتقديس› 
فكان بين الرتبتين من التصريحتين والتلويحين ما بين الثلث والربع 

(رَوَاهُ التَرْمذِيٌّ) في فضائل القرآن واللفظ المذكور لحديث ابن عباس رواه 
الترمذي». وكذا ابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم (ج١0ص255)‏ وأبوالشيخ 
والبيهقي في «الشعب» كلهم من رواية يمان بن المغيرة العنزي عن عطاء عن ابن 
عباس . قال الحاكم : صحيح الإسناد. وتعقبه المناوي: فقال: ليس كذلك فإن 
مداره على يمان» ويمان ضعيف. وقال الذهبي في «تلخيصه» بعد نقل تصحبح 
الحاكم : بل يمان» ضعفوه. وقال الشوكاني بعد ذكر جروح الأئمة في يمان : 
فالعجب من الحاكم حيث صحح حليثه . وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة» انتهى . 

قلت : قال البخاري وآبو حاتم عن يمان : هذا هو منكر الحديث يروي المناكير 
التي لا أصول لها فاستحق الترك. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو 
زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وأمّا ابن عدي فقال: لا أرى به بأسًا كذا في 
«تهذيب التهذيب» و«الميزان». وأمًا حديث أنس فأخرجه اياي وكذا ابن 


بده 
0-2 


بفظ : من قرألا ولت مولت له ضف الزآو ون قرأ فز با ته الْكَافِوُونَ 
عالت له برع قران وَمَنْ قَرَاً قل هُوَ الله أَحَدٌ عُدِلَتْ لَه بكُْثِ الْقُرْآنِ. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سلمء 
انتهى . والحسن هذا مجهول. قال في «تهذيب التهذيب»: هو شيخ مجهول له 
حديث واحد فى فضل إذا زلزلت» رواه عن ثابت وعنه محمد بن موسى الحرشى 
أخر جه الترمذي واستغربه وكذا فعله الحاكم أبوأحمد» انتهى. وفي 556 
أي هريرة أخرجه ابن السني . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ا 3 | E N‏ 2 3 عو رصع وح وو ووه I SSE Df‏ 


VY‏ ]44[ أوَعَنْ مَعْقِلٍ بن يسار عن التي ول قال : ١مَنْ‏ قال حِينَ 
يُضْبِحُ ثلاث مَرَاتٍ : أَعُودْ بالل ال بع الْعَلِيم مِنَ الشَبْطَانِ الرجيم› قرا 
تلات آيَاتٍ مِنْ آخِرٍ سُورَة «الْحَشْرِ؛ وکل الله في النه ملك لصون 
ري الوم مَاتَ شهيداء وَمَنْ قَالَّهَا حِينَ 
يْمْسِي كان بقل الْمَنْزْلَة). 


لرَوَاهُ الترمِذِي و و الدارمِئء قال الترْمِذِيٌُ: : هَذَا حَدِيثتٌ ع ریب 


الشرح 

e‏ “ثيه (مَنْ ال جين يُضبِحْ)' أي : بدخل في اصع (ثَلاتَ 
إن خبر لفغ دعاء م عدي أو ا لمناسبة الآبات اثلاث حتى لا بصم E‏ 

3 َقَوَأى قال القاري : ا بعد التعوذ المذكور وبه يندفع أخذ الظاهرية بظاهر 
قوله : إا قرات اا ااا باه چ [النحل: ۹۸] . قال الطيبي : هذه الفاء مقابلة لما في 
قوله تعالى: «#فَأسْتَعِدٌ يأللّه» ؛ لأن الآية توجب تقديم القراءة على الاستعاذة 
ظاهرّاء والحديث بخلافه فاقتضى ذلك أن يقال: فإذا أردت القراءة فاستعذ» ولا 

قلت : قوله: قر كذا في جميع النسخ الحاضرة من «المشكاة» بالفاءء 
والذي في «جامع الترمذي» : «وقرَاًا» بالواو وهكذا في «جامع الأصول» 
(ج9و) ص1 )١‏ و«تحفة الذاكرر ين» (ص١25)‏ نقلا عن الترمذي. وكذا وقع عند أحمد 
2 هص" ۲) وابن ¿ السني (ص‌۲۱۸) . 

(نَلَاتَ آيَاتِ مِنْ آخِر سُورَةٍ الْحَشْرِ)ء أي : من قوله: طهر آله الى 3 كه إلا 
EEE‏ (للشر: :5 إلى آخر السورة فإنها مشتملة على الاسم الأعظم عند 


. عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ‎ )۲۹۲۲ E NEN 


كناب قَضَائل القّرآن 


ت ص لمن 
4د a N a‏ حي جمد 2/4 O PS E O‏ ب وو ووو Ese N E E‏ 


کر( ای يعوا له ون التخيريوة ار رن ا 
(ومَنْ قَالَّهَااء أي: الكلمات المذكورة. (كانَ بتِلك الْمَئْرلة)» أي: بالمرتبة 
المسطورة والظاهر: أن هذا نقل بالمعنى ااا من 506 الرواة» وهذا لفظ 
الترمذي» وللدارمي: «وَإِنْ قَالَها مَسَاءَ َمِل ذلك حَنَّى يُضْبح» . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِيِيُ) في فضائل القرآن وأخرجه أيضًا أحمد (جدص"7؟) 
وابن السني (ص18١5١)‏ كلهم من طريق خالد بن طهمان عن نافع بن أبي نافع عن 
معقل بن يسار وخالد بن طهمان صدوق وكان قد خلط قبل موته بعشر سنين . 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ)» كذا في ج جميع النسخ الحاضرة ووقع في 
نسخ الترمذي الموجودة عندنا: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وكذا نقله الشوكاني في «تحفة الذاكرين». وقال: وأخرجه أيضًا الدارمي 
وابن السني» قال النووي فى «الأذكار»: بإسناد فيه ضعف . وقال المنذري ل 
«الترغيب»: رواه افاي ووو ماله ون ان وا els‏ 
بعض النسخ حسن غريب . 


501-١7‏ ] وَعَنْ اس عن الَبِيَ كه َال : «مَنْ َكل َم اي 


مرو فل هو آله کد مُجى عَنْهُ ذُنُوبُ حمسي 2 اَن کون علي 
ديْنٌْ) : رَوَاهُ المرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ في روَايته: : سين مر ق یدک : : دالا 


اَن E‏ عليه 4 دَيْنٌ) ] (ضَعِيف) ۸ 


الشرح وم ب 


7571 - قوله: ١م‏ َا کل َم ماي مرول هو الله أ أَحَدٌ). أي : إلى آخره أو 
هذه السورة . (مَحِي عَنه). أي غ کات غا . (إلا أَنْ يكونَ عَلَبْه دين)› قال 
الشيخ عبد الحق الدهلوى فى «أشعة اللمعات» ما محصله: إن لهذا الاستثناء 
معنيين : أحدهما: أن هذا الذنب» أي : الدين لا يمحى عنه ولا يغفر» وجعل الدين 


(۱۷۸) التَّرْمِذِي (۲۸۹۸) فيه عَنْ انس 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


بعد 3 وح حو ة 3¢ 3 


ف ج ات ا و . والثاني : إنه لا يمحى عنه ذنوبه إذا كان 
عليه الدين ولا تؤثر قراءة هذه السورة في محوهاء واللّه أعلم . 


(رَوَاهُ التَوْهِذِيُ) في فضائل القرآن عن محمد بن مرزوق البصري عن حاتم بن 
ميمون أبي سهل عن ثابت البناني عن أنس» وأخرجه أيضا محمد بن نصر من هذا 
الطريق كما في «اللآلئ» (ج١‏ ص14١).‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب . قلت : 
حاتم بن ميمون ضعيف . قال البخاري : روى منكرًا كانوا يتقون مثل هؤلاء 
المشائخ. وقال ابن حبان: منكر الحديث» على قلته يروي عن ثابت ما لا يشبه 
حديثه» لا يجوز الاحتجاج به كذا في «تهذيب التهذيب» . (وَالدَارِمِيٌ) من طريق أم 
كثير الأنصارية عن أنس وأخرجه أيضا أبويعلى ومحمد بن نصر كما في «اللآلي» 
( ج۱ ص٤۱۲)‏ وابن ا (وَفِي روايتهِ). ای الدارمي› وكذا في 
رواية ابن السني . (حَمْسِينَ مره » أي : بدل. (يتئ مَرَةٍ)» قال القاري : وهي أظهر 
فى العام دن الثراني) والخول سراي 02 ووجه الرواية الأولى مفوض إليه 

ي . (وَلَمْ يَذْكُرْ)؛ أي : الدارمي في روايته . (إلَا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنّ) للحديث طرق 
راك دين عق وا بن عساكر والإسماعيلي والخطيب وابن الضريس والبيهقي 
والبزار وغيرهم ذكرها علي المتقي في «الكنز» والسيوطي في «اللآلي» وفي تعقباته 
على ابن الجوزي.وفي كلها مقال. من شاء الوقوف عليها رجع إلى «اللاآلي. 


5 591084-[1١م]‏ وَعَنْهُ عن النْبِيَ ل قال ا 
نَم عَلَى يمين ثم قرأ ما مائة مره إل هو أله کد إِذَا كَانَ يوم القياقة 
قول لَه الرّتُ: يا عَبْدِيَ ! اذخل عَلَى يَمِينِك الْجَنْهَا . 


لرَوَاهُ الرمِذِىء وَكَال: هَذَا حَدِيتٌ حسَن غریب] ۸ 


حح الشرح 
8 - قوله: (قنَام) عطف على «أراد» والفاء للتعقيب . (عَلَى يَمِيْنِه)» أي : 


سه سر جب ع عر 


على وجه السنة . (ثمَّ َرأ مِانَة مرو ثم للتراخي فو فى الرتبة. (إِذَا كانَ). كذا في 


(۲۱۷۹) التَّوْمِذِي (۲۸۹۸) عَنْ أَنَسء وهو فى الَّذِي َبْلَهُ . 


ڪتابُ فضائل الْمَرْآن 


ل 
50 
اور ررر د EAREFASSEERHEN‏ ع مصحح جو حب جد ج SSN HESENE i‏ 


جميع النسخ من «المشكاة». وكذا نقله الجزري في «الحصن» وفي الترمذي فإذا 

كان. (يَْمُ الْقِيَامَةِ يمول لَهُ الرَبُ) الشرط مع جزاءه الذي هو «يقول» جزاء للشرط 
الأول الذي هو «من». ولم يعمل الشرط الثاني في جزائه أعني : «يقول»؛ لأن 
الشرط ماض فلم يعمل فيه إذا فلا يعمل في الجزاء كما في قول الشاعر : 

وَإِنْ أَنَاهُ خَلِيلُ يَوْمَ مَسْعَبَةٍ ‏ يفول لا غَائْبَ مالي ولا حَرَمُ 

(اذخل عَلَى يَمينك الجَنَةَ)» قال الطيبي: قوله: (عَلَى يمِينِكَ) حال من فاعل 
«ادخل» فطابق هذا قوله : (فْنَامَ عَلَى يَمِينِه)» يعني : إذا أطعت رسولي واضطجعت 
على يمينك» وقرأت السورة التي فيها صفاتي» فأنت اليوم من أصحاب اليمين 
فاذهب من جانب يمينك إلى الجنة . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ). في فضائل القرآن بإسناد الحديث السابق» فهو ضعيف أيضًا 
كال ول (وَقَال : هذا حَدِيتْ حَسَنٌ غريبٌ)» كذا في أكثر النسخ من ٠‏ «المشكاة»). 
وفي بعضها حديث غريب كما في : نسخ الترمذي الحاضرة» ويمكن أن يوجه ما في 
أكثر نسخ المشكاة إن كان صوايًا بأنه حسنه لتعدد طرقه» فقد قال الترمذي بعد 
ذلك: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضًا عن ثابت . 


م a © o‏ ء۶ ا د ار 2 IG‏ 
و ]٥۲[- ١‏ وعن أبي هريرة : ان النبىّ يا سيمع رجلا يقرا ##فل 
حم 0 0 i‏ م 
لَه کد فَقَالَ : (وَجَبَت) . قلت : وما وَجَبَّت؟ قال : «الجنة). 
روَا مَالِك وَالتَرْمِذِئٌ وَالنّسَائَُ ذا 


الشرح 
۲ - قوله: (سَمِعَ رَجلَا) لم يعرف اسمه. (يَقْرَا ل هُوَ اللهُ أَحَدَّ)» أي : 
السورة يتعامها + (وحَيَت):: آأى: له (قلث: وما و ج أ وما معنن قولك:: 
جزاء لقراءته وجبت» أو ما فاعل وجبت» وفي رواية مالك والحاكم فسألته ماذا يا 


(01) التَّوْمِذِي (۲۸۹۷) فی فَضَائل القَرْآنِء وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَالنَّسَائى )١7١/7(‏ فى الصلاة 
وَعْيْرَهِمَا عَنْ ابي هِرَيرَة . 


مر اڈ المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


+إجج و7 وسوبو صوص ووو ب جود + دوعو مطح ح ا E seng‏ 


رسول الله أي : ماذا أردت بقولك: «وَجَبَت) . 

ل أى + مي وعدا وا الى ا ت كينا قال عا 
إركت آله لا يلف المسمحاد» آل عمران: 4] قال الباجي : يحتمل أن يريد بذلك تنبيه أبي 
هريرة» ومن كان معه على كثرة فضل هذه السورة وكثرة الثواب لقاريهاء وزاد في 
رواية مالك قال أبو هريرة : فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره» ثم فرقت أن 
يفوتني الغداء مع رسول الله ٤‏ يك فآثرت الغداء مع رسول الله يله ثم ذهبت إلى 
الرجل فوجدته قد ذهب . 


(رَوَاهُ مَِِك) في أواخر الصلاة ة عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين 
عن أبي هريرة قال : أقبلت مع رسول الله كك فسمع رجلا ...إلخ. (وَالتَرْمِذِيٌ) 
في فضائل القرآن. (وَالنْسَائْيٌ) في عمل «اليوم والليلة» وأخرجه أيضًا ابن السني 
(ص‌۲۲۱) والحاكم (ج١ص٦١٥)‏ كلهم من طريق مالك , تا . قال الحاكم : 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك ١‏ ون انين و ي وهو إمام حافظ فلا يضره 


١‏ 207 - [ه] وَعَنْ فَرْوَةَ ُن تول عَنْ أببه بيه: آنه قال : يَا رَسُولَ الله 
21 


َل شن قله إا أَوَيْتُ ِلَى فِرَاشِي» ثُقَالَ : «اقْرَأْ «كل ناا الكيروت» , 
نا برا6 مِنَ الشرك» 1 رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ و دأود وَالدَارِمِيُ | 0 


1A1‏ - - قوله: (وَعَنْ فَرْوَة بْنِ َوفل) الأشجعي الكوفي مختلف في صحبته 


والصواب : أن الصحبة لاأبيه وهو من الطبقة الواسطى من التابعين قاله في 
«التقريب» . وقال فى «تهذيب التهذيب» : ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين قتل فى 


1" عن قَرْوَة بن نَؤفَلِء عَنْ أبيه: أَبُو اود (2000) في الأدّبء والتَّرْمِذِي (401”) في الدَّعَوَاتٍ 
والنّسّائي في الكبرى )٠١778(‏ في الْتَمْسِيرٍ . 


كتابت فَصَايْل الْقَرْآن 


لذن 
BERS ey E‏ 2 أ E RE SS SSS‏ أ aE‏ > سحويو ١ STO E N‏ 


خلافة معاوية سنة خمس وأربعين . (عَنْ أبيه) نوفل بن فروة الأشجعي صحابي نزل 
الكوفة روى عنه بنوه فروة وعبد الرحمن وسحيم . (إِذَا أَوَيْتْ) بالقصر . (إلى 
رَائِي) بكسر الفاء» وهذا لفظ الترمذي» وفي رواية الدارمي وكذا أحمد وابن 
السني والحاكم : عند منامي . )51 01 ا اا كنا فو روا 
5 


( موقل أا لَكرن») . أي: إلى آخرهاء زاد في رواية أبي داود وأحمد 
والدارمي وابن السني : ثم تم عَلَى حايِمتها»» (فَإِنَّهَا) ا عته ارو ا 

مِنَ الشرّك)» أى: ومفيدة للتوحيد. قال الشوكانى: وإنما كانت براءة من الشرك 
ا 

(رَوَاهُ الترْمِذِىٌ) في فضائل القر آن . (وَأَبُو دَاوْهَ) في أواخر الأدب . (وَالدَارِمِيُ) 
وأخرجه أيضًا أحمد (جة ص5 55) وابن حبان والحاكم رك اش قاو 
ج ص۳۸٥)‏ وابن السني (ص٠۲۲)‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن 
نوفل عن أبيه. واختلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله» فروى بعض 
أصحابه عنه عن فروة بن نوفل : أنه أتى النبي كَل كما عند الترمذي وابن . حبان 
والنسائي» وروی بعضهم عنه عن فروة بن نوفل عن أبيه» أي : موصولا. 


عو م ر 


قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: حديث نوفل في فل يتأنها الكابرون)» 
مختلف فيه مضطرب الإسناد لا يثبت» وتعقبه الحافظ في «الإصابة» فقال في 
رتا البو بويا مو و م 000 
التي فيها عن أبيه أرجح وهي الموصولة رواته ثقات فلا يضره مخالفة من أرسلهء 
وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف» وأمًا إذا تفاوتت فالحكم 
للراجح بلا خلاف. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي مالك الأشجعي عن 
عبد الرحمن بن نوفل الأشجعى عن أبيه» انتهى . وقد ذكر الترمذي هذا الاختلاف 
a E as‏ ارد كر عق اليه 
أشبه وأصح» وفي الباب أحاديث ذكرها الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص٦۸)‏ 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠‏ ص١١١).‏ 


مِرْعاةٌ الْمَفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
EEN SSSENIHFISASEN ESS N‏ وس صو سواعد باللسمبس ص صم f SEHEK‏ 


0 ُن بن‎ [ 1 ۲ ١ ۸ ۳ N 


مر قَالَ: بيا آنا أ أسِيرٌ مَعَ رَسُول الله 

ي ن الجُحْفَةٍ» وَلأَبْوَاِ إذ شيا ره 2 a‏ الله 

و يتَعَوَدْ ب« أعود يِرَتٍ ألم و«أعود يرب الاس وَيَقُول : «يا عب 
تعوذ بهما » فما تَعَوّد منود بمِثْلِهِمًا». رَوَاهُ أَبُو ر (صحیح ا( 


۲ -قوله: PT EE‏ 
قريبة من البحر بينها وبين مكة خمس مراحل» أو ستة» وفي و«فاء الوفاء»: هي 
قرية كانت كبيرة ذات منبر على نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة من المدينة» 
وعلى نحو أربع مراحل ونصف من مكة» وفي «المحلى» : قرية جامعة على اثنين 
وثمانين ميلا من مكة» وكان اسمها مهيعة - كمرحلة وقيل: كمعيشة - فأجحف 
السيل بأهلها فسميت الجحفة . قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب فوقع 
بينهم وبين بني عبيل» وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا الجحفة» 
وكان اسمها يومئذ مهيعة فجاءهم سيل واجتحفهمء أي: استأصلهم فسميت 
الجحفة كذا في «الفتح»» وهي التي دعا النبي ية بنقل حمى المدينة إليها فانتقلت 
إليها فلا يمر بها أحد إلا حم وهي ميقات آهل الشام قديمًا ومصر والمغرب. 
والموضع الذي يحرم المصريون الآن» رابغ بوزن فاعل» قريب من الجحفة. 
قيل: بينها وبينه نحو ستة أميال. 
(وَالْأَبْوَاءِ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد كحلواء جبل بين مكة والمديئة 
وعنده بلد ينسب إليه . وقيل : قرية من أعمال الفرع وبه توفيت أم النبي كيا بينها 
ااا ار را را الل مسن نات لد الس ابيا 
تحلها. وقيل : لما كان فيها من الوباء وهي على القلب وإلا لقيل الوباء وارجع إلى 
و«فاء الوفاء» ( ص۱۰۱۹ » ۱۰۱۷ - ۰۱۱۱۸ .)١١١۹‏ 


(۲۱۸۲) النّسّائي (رقم : 88) فِي فضائل القَرآنِ عَنْ عُمْبَةَ بن عَامِر. 


ڪتابُ فضائل الْقَرْآن _ 


۹ 
EK‏ ا جا جه جح وح جو 57ج دم HSE‏ مص يويدب د علد Û ESSE E HIE‏ 


(فجَعَل) . أي : طفق وشرع . (يتَعَوَدْ بأَعُودْ برت الفَلَن)» أي الصبح . وقيل : 
الخلق. وقيل: سجن أو واد أو جب في جهنم . وقيل : الفلق كل ما انفلق» أي : 
انشق عن شىء من الحيوان والضبح والحب والتوى» وکل شيء من تبات وغيره: 
قيل: تفسيره بالصبح أولى؛ لأن مقصود العائذ من الاستعاذة أن يتغير حاله 
بالخروج من الخوف إلى الأمن وبالتخلص عن وحشة الهم والحزن إلى الفرح 
والسرور والصبح أدل على هذا لما فيه من زوال الظلمة بإشراق أنوار الصبح وتغير 
وحشة الليل وثقله بسرور الصبح وخفته. 

(وَأَعُوذ يرب النّاسِ)» أي : فان الور الا على ذلك نما كود 
متعو ذ متعَوذ بمثلهمًا). أي: بل هما أفضل التعاويذء ومن ثم لما سحر عليه الصلاة 
والسلام مكث مسحوراسنة حتى أنزل اله عليه ملكين يعلمانه أنه تعوة بهما قعل 
فزال ما يجده من السحر . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْد) في أواخر الصلاة وفيه محمد بن إسحاق 
وهو مدلس وقد عنعن . 


"الم ١‏ ؟- [o1]‏ وَعَنْ عبد ال بْنِ حْبَيْبٍ فال : حرجنا في ل ية مَطرِء 
وَظْلْمَة شديدة نَطْلْبُ رَسُولَ الله كل فَأَدرَكْنَاه قَقَالَ : «قلُ». قُلْتٌ : مَا أَقُول؟ 
قال : ل هو ا اويا دا سا 
مَرّاتِ تكفيك من کر شئ 22 . ل رَوَاهُ الموَمِذِيّ وأ اود اك ا 


البين حوب الاب اراسي (في ية مط وفي رواية 0 أو 
ذات مطر . و وفي ظلمة . (نَطْلبٌ رَ سول الله اة › ا ليصلي لنا 


كما في رواية أبي داود والترمذي» وعند عبد الله , بن أحمد والنسائي : قال: - أي : 
EL ada‏ 1 وموك الله يك ليصلي بناء 


(YAY)‏ 5 دَاوّد )٥۰۸۲(‏ فی الأدّبء وَالتَّدْمِذِي (هلاه") فی الدَّعَوَاتِء وَالنَّسَائَى (۸/ )55١‏ فی 
الاسْتعَاذَةٍ عَنْ عَبدِاللهِ بْنِ خيب . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشَك]اة المصابيح 


+2 حم مسصح حص صم 3 و ege‏ باد 3 


0١ 
AS. 
د‎ 


وللنسائي أيضًا: قال: كنت مع رسول الله ب يه في طريق مكة فأصبت خلوة من 
رسول الله ل فدنوت منه فقال : «قل». 

(تَأدْرَكناه) أي : لحقناه. (قَقَالَ : قُل)ء أي : اقرأ. (قُلْتُ: ما أقُول؟). أي : ما 
أقرأ؟ (قَالَ: قل هو اللهُ أَحَدٌ), محل قل هو 1 له أَحَدٌّ» نصب باقرأ مقدرًا 
دك (وَالمَعَوَذَنَينِ) بكسر الواو وتفتح عطف عليه والمراد بهما: «#قل أعودٌ 

برب الْمَلَقِ» و#قَلٌ أَعُودُ يرب الاس السورتان . قال السندي : جملة (قل هُوّ الله 
ا م RS‏ ل ا ا E‏ 
السورة المصدرة ب#قلٌ هو أله كد المعوذتين عطف عليها . 

(حِين تضبح) من اللإصباح ظرف للفعل المقدر. (وحين تَمُسِي) من الا مساء. 
(تکفیک) بالتأنيث» أي السنون اللات ا شىء). قال الطيبي : أي : تدفع 
عنك كل سوء فَامِنْ) زائدة في الإثبات على مذهب جماعةء وعلى مذهب الجمهور 
أيضًا؛ لأن (تكفيك) متضمنة للنفي كما يعلم من تفسيرها بتدفع . ويصح أن تكون 
لابتداء الغاية» أ" تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرهاء أو تبعيضية» 
أي : بعض كل نوع من أنواع السوء» ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عمًا سواهاء 
أي : مما يتعلق بالتعوذ من الأوراد. قلت : و يرو اساي الكنيك كل 
شيْءٍا» ای" بحذف «من». وفي الحديث : دليل على أن تلاوة هذه السور عند 
المساء وعند الصباح تكفي التالي من كل شيء يخشى منه كائئًا ما كان. 

(رَوَه التَرْمَذِيٌ) في الدعوات . (وَأَبُو دَاوْة في أواخر الأدب. (وَالنّسَاء ينُّ) في 
اانا وح اعدا بن أحمد في «زياداته على المسند» (ج ٥ص (۳٦۲‏ 
كلهم من طريق أبي سعيد أسيد بن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ» والنسائي أيضًا من طريق زيد بن أسلم عن معاذ. 
وأورده من وجهين عن معاذ بن عبد الله عن أبيه عن عقبة بن عامر وله عن عقبة طرق 
أخرى عند النسائي وغيره مطولا ومختصرًا. 

قال الحافظ في «الإصابة» (ج7اص”07”) : ولا يبعد أن يكون الحديث محفوظً 

من الوجهين» فإنه جاء أيضًا من حديث ابن عابس الجهني» ومن حديث جابر بن 
عبد الله الأنصاري انتهى . والحديث صححه الترمذي ونقل المنذري في «(مختصر 
السنن» و«الترغيب» تصحيح الترمذي وأقره. 


كِنَابُ قضايئل ارا ان 


يي د بد 


5١85 5‏ - [05] وَعَنْ عقبة بن عامر قَالَ: قلت : يا رشول. الله قرأ 
وز م أ شوت وسق؟ فا2 لن رسيا ب نه اله وئ أو 
بِرَبٌ ألْمَلق». رَوَاهُ مد وَالنْسَائِيُ و وَالدَارِمِيُ إذ 


الشرح 

٩‏ ؟- قورله: (أفرأ) بحذف همزة الاستفهام» أي : أأقرأ ويحتمل أن يقرأ 
امسر المي لصي ا a‏ ور هود او رر و 4ا 
قرا إحداهما؛ لدفع السوء عني وقوله : «أَْرَأَه كذا في النسخ الحاضرة» وهكذا 
هو في رواية الحاكم» ٠‏ لكن الذي عند أحمد والنسائي والدارمي : أقرئني سورة هود 
وسورة يوسف . وكذا عند ابن حبان وابن الى وت له الور يفي ايع 
الأصول» (ج4 ص 077١‏ . (لَنْ تَفْرَآَ شينًا أبْلَعَ عِنْدٍ الله)» أي : أتم وأعظم في باب 
وا و د يصويو و . وللدارمي وأحمد 
في رواية أخرى : «لن قرا ِن القَرْآنٍ سُورَة أحَبٌ إِلَى اللو ولا أبْلََ عِْدَهء وكذا عند 
ابن حبان والحاكم . (مِنْ قل أَعُودْ برت الْمَلّقِ), أي : و 

وقال الطيبي : أي : من هاتين السورتين على طريقة قوله : نعود بِهِمَا...» إلخ . 
ل ناتملك اراد اترك على اكوا ما امورو كين . 
وكأنهما أرادا أن الحديث من باب الاكتفاء بإحدى القرينتين عن الأخرى» وليتفق 
الحديثان ويطابقا ما في حديث مسلم في المعوذتين لم ير مثلهن . 

زرو احم (ج ٤ص۹٩٤٠‏ › 06.. (وَالسَاِ ينُ) في الاستعاذة . (وَالدَارِمِيٌ) 
وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» وابن السني (ص ۲۲۲) والحاكم 
(ج 7" ص٠1‏ 0)» وقال: صحيح الإاسناد ووافقه الذهبي» والحديث عزاه في «الكنز) 
للبيهقي والطبراني أيضا. 


/۸()۱٥۸ /۲( والسَسّائی‎ »)۳٤٤٩( والدارمی‎ »)٠٥۹۹و‎ ١5هو‎ ١59/5( أخرجه أحمدٌ‎ )5١18( 
ووافقه الذهبئٌ.‎ )04٠ /۲( وقد صحّحه ابن حبان (۱۷۷۸.۱۷۷7)» والحاكمٌ‎ »)٤ 


زعاة الْمَعَاتِد 2 2 مشكاة الْمَصَابِدِ 


5١/88 5‏ [۷] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عفن قَالَ: ال رَسُولَ الله عَلهِ: 
«أَعْرِبُوا الْقَرُآنَّ وَاتبعُوا غر ائه ٬‏ وغر ائه ر اقش وحدودهة). 


9 الشرح‎ Gg 


89 ؟- قوله: (أعْرِبُوا) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وكسر الراء. 
(الْقَدَآنَ)» المراد بإعراب القرآن: : معرفة معانى ألفاظه وتبيينهاء ولعيو المراد: 
الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن . قال في «اللمعات»: أي 
بينوا معانيه وأظهروهاء والإعراب: الإبانة والإفصاح» وهذا يشترك فيه جميع من 
يعرف لسان العرب» ثم ذكر ما يخص بأهل الشريعة من المسلمين بقوله: (وَُهُوا 
عَرَائبَهُ) وفسر الغرائب بالفرائض من الأحكام الواجبة والحدود الشاملة لها 
ولغيرها حتى السئن والآداب» وسماها غرائب لاختصاصها بأهل الدين أو؛ لأن 
الإيمان غريب فأحكامه تكون غرائب» انتهى . وقيل المعنى : أعربوا القرآن» أي : 
بينوا ما في القرآن من غرائب اللغة وبدائع الاعراب وقوله: (وَاتَبِعُوا عَرَائبَهُ) لم يرد 
به غرائب اللغة؛ لثلا يلزم التكرار ولهذا فسره بقوله : (وَعَرَائبه قَرَائِضُهُ وَحُدُودُ) » 
والمراد بالفرائض : المأمورات وبالحدود المنهيات . 

وقال الطيبي: يجوز أن يراد بالفرائض فرائض المواريث وبالحدود حدود 
الأحكام» أو يراد بالفرائض : وا ف الو تمي ا اه 
على الأسرار الخفية والرموز الدقيقة. قال: وهذا التأويل قريب من معنى خبر: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن . ..» الحديث فقوله : «أَعْرِبُوا 
الْقَدآنَ) إشارة إلى ما ظهر منه وفرائضه وحدوده إلى ما بطن منه» انتهى . 

وقال القاري : وحاصل المعنى : بينوا ما دلت عليه آياته من غرائب الأحكام 


(۲۱۸۰) لبقي (۲۲۹۳) في الشّعب عن أبي هريرة. 


كناب قضايل الْقَرْآن 
عه چچ هيد 4 


5 5 الح م 5 توو علد 


1 


وبدائع الحكم وخوارق المعجزات. ومحاسن الآداب وأماكن المواعظ من الوعد 
والوعيد» وما يترتب عليه من الترغيب والترهيب» أو بينوا إعراب مشكل ألفاظه 
وعباراته ومحامل مجملاته ومكنونات إشاراته» وما يرتبط بتلك الإعرابات من 
المعاني المختلفة باختلافها؛ لأن المعنى تبع للاعراب . 


الصَّلاة ا اش وای و أله ود 0 


فصل مِنَ الصَّوْمِء وَالصّوْم جُنَة مِنَّ الَار. اضعيف | 


الشرح 

٦‏ ۲ - قوله: (قِرَاءَة القَوْآنِ في الصَّلَاةِ) فرضًا كانت أو نفلا. (أَفْضَل مِنْ 
قِرَاءَةٍ القّرْآنِ فى غَيْر الصّلاةِ)؛ لكونها منضمنة إلى عبادة أخرى؛ ولأن الصلاة 
محل مناجاة اانا عبادات البدن الظاهرة» ولكون القراءة فيها بالحضور 
000 

َِرَاَةٌ الَرْآنِ في عَيْر الصّلاةٍ أَفضَّل مِنَ التسْبيح وَالتَكبيرٍ)» أي : وإن كانا في 
والمراد ال واا روا اما ا ر يت 
اللو اة ەو اى ي وقيل ؛ لأن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل بعض 
القرآن» ولذلك فضلوا القيام في الصلاة على الر كوع والسجود من جهة أن القيام 
فيها محل قراءة القرآن» وهذه الأفضلية إنما هي فيما لم يرد فيه ذكر بخصوصه. 
أي : هذا الحكم إنما هو في غير الأوقات التي يطلب فيها التسبيح ونحوه» فهو 
عقب الصلاة أفضل من قراءة القرآن» وأمًا ذات القرآن» فهى أفضل من غيرها 
مطلقًا والكلام إنما هو في الاشتغال. 1 

(وَالتَسْبِيحُ): أي : ونحوه وترك التكبير اكتفاء . (أَفْضَلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ)» وقد اشتهر 


(7185) البَيِهَقَى )۲۲٤۳(‏ فى الشّعب عنها . 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


X3 Ea Batagsga 2 3 


أنّ العبادة المتعدية أفضل من اللازمة» لكن ينبغي أن يخص هذا الحكم بما عدا 
ذكر الله فيستثنى الذكر منه قاله في «اللمعات». وقال القاري: قوله: (مِنَّ 
الصَّدَقَةِ). أي: من الصدقة المالية المجردة عن الذكر؛ لأن المقصود من جميع 
العبادات والخير ذكر الله. 


أفضّل مِنَ الصَّوْم)» أي : صوم التطوع» قيل : أي : في بعض الأحيان 
وإلا فصدقة بتمرة على غير مضطر لا تساوي صوم يوم لما يترتب عليه من المشقة . 
وقيل ؛ لأن الصدقة نفع متعد والصوم قاصر. وقال في «اللمعات»: جعلها أفضل 
منه من جهة أن الصوم إمساك المال عن نفسه. ل ل 
و ا الصوع الحشار إليها بقوك فك : کل عَمَل بني آَم يُضَاعَفُ ‏ 
لحَسَنَةُ مشر أمكالها إلا الصّوْم إل بي وَأنا أجْزِي بوه باقية ولا شك أن اختلاف 
الجهات يعتبر في أمثال هذه المسائل وإلى هذا أشار بقوله: (والضوم ت 
انتهى . 

وقال الطببي: قيل: ما تقدم من أن «كل عمل بني آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها...» الحديث : يدل على أن الصوم أفضل » ووجه الجمع أنه إذا نظر إلى نفس 
العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصوم . وإذا نظر إلى 
كل واحد منها وما يؤول إليه من الخاصة التي لم يشاركها غيره فيها كان الصوم 
أفضل › التهوى:: 

(وَالصوم اك أي: وقاية من النار» أي : مما يجر إليها في الدنيا ومن 
عذاب الله في العقبى» RS SLES‏ 


اة 
(وَالصَّدَ وه 


0 0 


nls 
7 
و‎ 
١ 
ا‎ 
Af 


كتاب فَضَائِلٍ الْقَرْآنٍ 


[41-T AY‏ وَعَنْ عُثْمَانَ : تن قد الله : بن اوس الَْفِيّ عَنْ جه 
قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كلةه: «قِرَاء لجل اران في َر اْمُضْحَف ألف 
دَرَجَةَ وَقِرَاءَهُ ني الْمُصْحَف تُضَعَفُ عَلَّى ذَلِكَ إِلَى أَلْمَىَ دَرَجَةَ) . 


ل وه الشرد هومس 

۷ - قوله: (وَعَنْ عُنْمانَ بْنِ عَبْدِ الله بْن أؤس) بن أبي أوس الثقفي 
الطائفى . قال فى «التقريب»: رل 9 سان اا وقال في تهذيب 
E Kik e SORE‏ ي : أوس بن أبي أوس الثقفي 
موي A i a O DOA PE‏ 
على الصحيح . 

وقال فى «تهذيب التهذيب» (ج هص ١‏ 5 0) و«الإصابة» (ج ۱ ص۸۹): فى ترجمة 
اوس بن اوس الثقفي نقل عباس الدوري عن ابن معين أن اوس بن اوس الثقفي 
اثنان وقد تبع ابن معين جماعة على ذلك منهم أبُو داود» والتحقيق: أنهما اثنان» 
ومن قال في أوس بن آوس» أوس بن أبي أوس أخطأ كما قيل في أوس بن ابي أوس 
او بن اوس وهو خطأ . وأمًا أوس بن أبي أوس فاسم والده حذيفة كما سيأتي . 
وقال في (ج ١‏ ص۸۲) من «الإصابة» : أوس بن حذيفة بن ربيعة الثقفي هو أوس بن 
أبي أوس وهو والد عمر : واوا غا برخ او . قال أحمد في 
(( مسنده) (ج ٤‏ ص۸) أوسن يق أ أوس هو أوس بن حذيفة . 

وقال البخاري في «تاريخه»: (ج١1‏ ص6 )٠١ 2١‏ اوس بن حذيفة الثقفي والد 
عمرو بن أوس» ويقال: أوس بق ابي أوس» ويقال: أوس بن اوس له صحبة › 


(۲۱۸۷) البيْهُقّي (۲۲۱۸) في الشعب عنه. 


مر عاد المقاتيح شَرخ مشكاة المضصابيح 


Sega 3 aaa 3 عد‎ 


د 


وكذا قال ابن حبان في الصحابة. وقال أبونعيم في ١معرفة‏ الصحابة» : اختلف 
الممتدموه فاون يدذا و اتمتهم عو 1لا اوس ير حا به وديم من 01 اوسن 
ابن أبي أوس» وكنى أباه» ومنهم من قال: أوس بن أوس . وأمًا أوس بن أوس 
الثقفي - الذي تقدم حديثه في الجمعة - فروى عنه الشاميون. وقيل : فيه أوس بن 
أبي أوس أيضاء قال: وتوفي أوس بن حذيفة سنة تسع وخمسين» انتهى . 

(قِرَاءَةَ الرَّجُل) المراد بالرجل: الشخص» فيشمل الأنثى والخشى فهو وصف 
طردی : (الْقُوآنَ في عَيْر الْمْضْحَفِ). اع من حفظه . (ألف دَرَجَة)» ا ذا 
ألف درجة. قال الطيبى: ألف درجة خبر لقوله: (قرّاءة الوَجْل) على تقدير 
اه اع ات الف واا لحمل كما فى وال درق لزج 4 
أي : ذوو درجات . (تَضْعّف) بتشديد العين › أي : تزاد» وفي اجاح الصغير) 
و(مجمع الزوائد» : «تُضَاعف). 22 تتضاعف في الثواب . (عَلى ذلك)» أي : 
عله ES‏ 

إلى أَلْفَئْ دَرَجَةٍّ)؛ لحظ النظر في المصحف وحمله ومسه. قيل: ومحل ذلك 
إذا كانت قراءته في المصحف أخشع كما هو الغالب» فإن كان عن ظهر قلب أخشع 
كان أفضل . قال النووي في «الأذكار» : قال أصحابنا: قراءة القرآن في المصحف 
أفضل من القراءة من حفظه» وهو المشهور عن السلف وء وهذا ليس على 
إطلاقه بل إن كان القاري من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب 
والبصر أكبر مما يحصل من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل وإن استويا فمن 
المصحف أفضل» أي؛ لأنه ضم إلى عبادة القراءة عبادة النظر في المصحف 
فلاشتمال هذه على عبادتين كان أفضل . 

قال: وهذا مراد السلف. وقيل: إن زاد خشوعه وتدبره وإخلاصه في أحدهما 
فهو الأفضل وإلا فالنظر» ويدل كلام الطيبي على أن التمكن من التفكر والتدبر 
واستنباط المعاني في صورة القراءة من المصحف أكثر . قال في «اللمعات»: وفي 
كليته نظر . 


ڪتابُ فَضَايّل القَرْآن 


وو یو ج کے ے وج ج ي ا تتوص ات اي وجو جح سح ووو جو جا سحيو حب ت ١‏ 
چو ڪڪ باد 3 بيد BSE‏ 


١‏ 1-۸[ وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ ون قَالَ : َالَ رَسُولُ الله بي : إن 
هَذِِ القُنُوبُ تَصْدَأٌ كما يَصْدَأَ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الما قبل : رول 
وما جِلاوهًا؟ قال : «كثرة ذکر الْمَوْتَ وَتِلَاوَة القَرآن؛. 

رَوَى الْبَيعَقُِ الآَحَادِيتَ الأَرْبَعةَ في سُحَب الْإيمَانِ] (ضعيف) ١‏ 


لخ ا 5 (تصداً) ا أي يعرض ٠‏ لها دنس ووسخ بتراكم 
بابي ا ns‏ ال 
وجه الحديد ونحوه بسبب رطوبة الهواء . 

(وَمَا جلاؤهًا؟) بكسر الجيم» أي: آلة جلاء صدا القلوب من وسخ العيوب . 
(كَثْرَة كر الْمَوْتِ)» وهو الواعظ الصامت ويوافقه الحديث المشهور «أكثر ذكر 
هادم اللذات» بالمهملة والمعجمة. ای قاطعها أو مزيلها من أصلها . (وتلاوة 
القَوْآنِ) بالرفع ويجوز جره وهو الواعظ الناطق فهما بلسان الحال وبيان القال 
يبردان عن قلوب الرجال أوساخ محبة الغير من الجاه والمال. 

رَوَى هقر الأَحَادِيتَ و ..) إلخ. الحديث الأول أي : حديث أبي 
هريرة أخرجه الحاكم أيضًا (ج۲ص۳۹٤)‏ بلفظ : «أعربُوا القُّدْآنَ وَالتَمِسُوا 
غر ابه » وفي سنده عد الله بن سعيد المقبري» ونسبه السيوطي في «الجامع 
الصغير»). وعلى المتقى فى « كنز العمال» اش أبى شيبة أيضاء ونسبه الهيثمى فى 
مجمع الزوائد» (ج/اص77١)‏ إلى أبي يعلى» وقال: فيه عبد الله بن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري وهو متروك . وقد ذكره الثلاثة بلفظ : «التَمِسُوا غَرَائَبَه)» بدل قوله : 
١اتَبعُوا‏ غَرَاتبَهُء ورواه أيضًا البيهقي في «الشعب» والديلمي بأطول من هذا كما في 
«(الكنز». وفى الباب عن ابن مسعود عند الطبرانى فى «الأوسط» ذكره الهيثمى› 


(۲۱۸۸) البَيْهّقِي )3١١5(‏ في الشعّب عنه . 


| مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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يي دوپ 


وقال: فيه نهشل وهو متروك . والحديث الثاني - أي : حديث عائشة - عزاه في 
«الجامع الصغير» و«كنز العمال» إلى الدارقطنى فى «الإفراد» والبيهقى فى 
((الشى )ع ولا يدذدرى حال سنده . 


والحديث الثالث - أي Ee‏ وو عند الله بن أوس عن جده - أخرجه 
أيضا ابن عدي والطبراني في «الكبير» كما في «الجامع الصغير» و«الكنز» و(مجمع 
الزوائد»» قال الهيثمى : وفيه أبو سعيد بن عوذ» وثقه ابن معين فى رواية وضعفه 
في أخرى. وبقية رجاله ثقات. قلت: قال الذهبي في «الميزان» (ج”“اص”77١)‏ 
والحافظ في «اللسان» (ج٦ص۳۸۳):‏ أبو سعيد بن عوذ المكتب حدث عن بعض 
م 4 لمن اي راس وروى غيره عن ابن معين: ضعيف . ثم ذكرا هذا الحديث 
ونقلا عن ابن عدي» أنه قال: مقدار ما يرويه أبوسعيد بن عوذ غير محفوظ. وفي 
الباب عن أبي سعيد أخرجه الحكيم الترمذي والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف› 
وعن عمرو بن أوس أخرجه ابن مردوية» وعن ابن مسعود أخرجه أبونعيم في 
الحلية والبيهقي في «الشعب»» وعن عبادة بن الصامت» أخرجه الحكيم الترمذي 
كما في «الجامع الصغير». والحديث الرابع - أي : حديث ابن عمر - رواه أيضًا 
محمد بن نصر وأبو نعيم في «الحلية» والخرائطي في «اعتلال القلوب» والخطيب 
في «التاريخ»: كما في «الكنز» ولم أقف على حال سنده . 


كناب فَضَايل القّزآن 


١ SE Ff ASEH SHAS f HSIEH SHAE f عمسمو يحوي وي جاجد‎ f PERSA E SEER E 2 


]011-5١/64 5‏ بي مح E e‏ 
اللو أي سُورَةٍ الْقَرْآن َعم ؟ قَالَ: ل 
الاي اران اا ٠‏ ية کرس اله اا هو الى لوم 2. 
قال : : اي ب ٤‏ يا بي الله ثحب أَنْ تُصِيبَكَ وأمتک؟ قَالَ: «خَاتِمَةٌ سُورَة 
َر ها هن خرن على ون تخت عزو أغعما هزو لا 


لم نرك حَيْرّا مِنْ خير الدّنيَا وَالآخِرَةٍ إلا اسْتَمَلَتثْ عَلَيْها .2 [رواة الدارئ]( 


:۵ 
اخ ٤‏ 4 
اخ 


ل هع الشرح لل 


۲۹۸۹ - قوله : (وَعَنْ أيْقَعَ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح الفاء بعدها 
عين مهملة بوزن أحمد. (بْن عَبّدِ) بالتنوين. (الكلاعئ) بفتح الكاف وخفة اللام 
وبالعين المهملة. منسوب إلى دى الكلاع قبيلة في اليمن . وقيل : موضع منه . 
و«أيمَعَ» هذا ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الرابع من حرف الألف» وهو 
مخصوص بمن ذكر في الكتب المؤلفة في الصحابة على سبيل الوهم والغلط . قال 
في (ج١‏ صه"1): «أيفعَ بْنِ عبد الْكَلاعِيّ) تابعي صغير استدركه أبو موسى 
المدينى. وقال: أخرجه الإسماعيلى فى «الصحابة». قال الاسماعيلى: حدثنا 
أحمد بن الحسن» حدثنا الحكم بن موسى» عن الوليد بن مسلم» عن صفوان بن 
عمرو السكسكي الحمصي» قال : سريت الع بن عا ا 
يقول: قال رسول الله اة : «إِذَا أَدْخَلَ الله أَهْلَ الجَنَة الْجَنَةَ وَأَهْلَ النار انار قَالَ : 
ارا كم لبقم اا ی مهن ٠‏ الب ر د اع وجل د 
دخ E‏ ا و 
و امو اا 0 


(۲۱۸۹) الدَارِمِي )۳۳۸١(‏ عن أيفعَ بن عبد الله الكلاعي . أحد التابعين . ا 
(:) هكذا بالأصل» والصواب : «المقرائي» انظر : «(سير أعلام النبلاء» 7 تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
.)54١0/5(‏ 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ود أ مس و و ا وو 2 


المثنى يقول: مات أيفع سنة ست ومائة. 

وقال الدارمي في «مسنده» : أخبرنا يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان» عن 
أيفع بن عبد» عن النبي ب4 في فضل آية الكرسي وهو مرسل أيضا أو معضل› 
انتهى كلام الحافظ . هذا وقد ظن المصنف والجزري وغيرهما أن أيفع بن عبد هذا 
هو أيفع بن ناكورا - بالنون وضم الكاف - المعروف بذي الكلاع الحميري» وهذا 
خطأ والصواب أنه غيره» الأول متأخر وهذا زمنه متقدم عليه» واختلف في اسمه 
واسم أبيه» فقيل : أَسُميفع» سميفع» ويقال: أيفع بن ناكورا. وقيل: ابن حوشب 
ابن عمرو بن يعفر بن يزيد الحميري» وكان يكنى أبا شرحبيل» ويقال: أبا 
شراحيل» بعث إليه النبي بي جريرًا فأسلم . 

قال ابن عبد البر: كان - يعني : أيفع بن ناكورا المعروف بذي الكلاع - رئيس 
في قومه مطاعًا متبوعاء فكتب إليه النبي إل في التعاون على الأسود ومسيلمة 
وطليحة» وكان الرسول إليه جرير بن عبد الله البجلي»› > فأسلم وخرج مع جرير وذي 

عمر إلى النبي َة فمات النبي َيه قبل أن يصلا إليه . 

قال ابن عبد البر : ولا أعلم لذي الكلاع صحبة أكثر من إسلامه واتباعه النبي كلل 
في حياته» وقدم في زمن عمر» فروى عنه وشهد صفين مع معاوية» وقتل بها سنة 
سبع وثلاثين قتله الأشتر النخعي» وقيل : غيره. قال: ولا أعلم له رواية إلاعن عمر 
وعوف بن مالك» ونقل الحافظ عن معجم الشعراء للمرزباني أنه قال: أسميفع بن 
الأكور ذو الكلاع الأصغر مخضرم له مع عمر أخبار» ثم بقي إلى أيام NT‏ 

(أَىّ سُورَة الف قر آن قَرْآنِ أَعْظَمُ). أ : في شأن التو حيد» فلا ينافي ما مر في الفاتحة 
أنّها أعظم سورة القرآن . وقيل : إنها أعظم بعد الفاتحة. وقال ابن حجر: حديث 
الفاتحة طرقه كلها صحيحة بخلاف هذا الحديث . وقال فى «اللمعات) : قد سبق أن 
أعظم سورة في القرآن فاتحة الكتاب» فيعتبر تعدد الجهات» ففاتحة الكتاب أعظم 
من جهة جامعيتها لمقاصد القرآن» ووجوب قراءتها في الصلاة» و#كل هو اله 
a So OCS ET‏ 
والسلبية» وعظمته وجلالته» وخواتيم سورة البقرة؛ لاشتمالها على الدعاء الجامع 
لخير الدنيا والآخرة واللّه تعالى أعلم . 


ب .اس 28 م 
كتَابُ فضائل القرآن 
XE‏ يكت چو مودي 


E‏ جلو وود 


26 HERESIES ye EERE 


(فَأَيّ آي في الْقَرْآنٍ عظَم)» أي : ال بال ضفانة خاي E‏ 
القَيُومُ) 2 أي : إلى آخرها. ربو أَنْ تْصِيبك وَأَمَتَكَ)» أي : 
وقيل: ثوابها وفائدتها. (قَالَ: خَاتِمَةَ سُورَةٍ الْبَقَرَة)» أي : ر ا 
أي : هي التي أحب أن تنالني وأمتي فائدتها قبل بقية القرآن. (مِنْ نَحْتٍِ عَرْشِ) خبر 
بعل خبر »› أي : ترولها من تخت ع و أو ادي فو كر ات و جمة الله الكائةة 
أو كائنة من تحت عرشه» وهذا بحسب الإاإعراب» وأمًا معناه: فأنا على حقيقة 
إدراكه فى حجاب . (أَعْطَامًا مَذِهِ الأَمَةَ)» أي : بخصوصها. (إلّا اشْتَمَلّتْ)» أي : 
تلك الخاتمة . (عَليه). أي : على ذلك الخير عبارة وإشارة 0 الطيبي : أمّا خير 
الآخرة» فإن قوله: ءامن لسو إلى قوله : «هلا فرق بت اح ين رسو ؛ 
إشارة إلى الإيمان والتصديق» وقوله: #سيعتًا اطا 4 إلى الإسلام والانقياد 
والأعمال الظاهرة» وقوله: «وَإِلِيَكَ الْمَصِيرُ»؛ إشارة إلى - العمل في 
الآخرةء وقوله: «إلا يكلف أله تسا إلى قوله: «إوَأنصَريًا على الوم 
اڪن + ؛ إشارة إلى المنافع الدنيوية» 00 أعلم . 


(رَوَاه الدَّارِمِنُ) في فضائل القرآن. قال : حدثنا أبو المغيرة - عبد القدوس بن 
الحجاج الحمصي ثنا صفوان بن عمرو السكسكي» حدثني أيفع بن عبد الكلاعي 
قال: قال رجلٌ: يا رسول الله . . . إلخ . ورجاله ثقات إلا أنه مرسل أو معضل كما 
تقدم» ولم أقف على من خرجه غيره. 


1-1۹۰ َعَنْ عب امَك بن عُميْرٍ مُرْسَلًا قلَ: ال رَسُول الله 
عل : في فاتحَة ة الاب شِفَاءغٌ من کل داء) . 
رَوَاهُ الذارمئ وَالْبَيهَقَيٌ في شعَبٍ الإيمان] اضعيف! | 


\ 


0 عابيو ا سي كد A‏ 


(۲۱۹۰) الدَارِمِي (۳۳۷۰)» والبَيمَقِي (۲۳۷۰) في الشّعَب عن عبد الله بن عمير مرسلًا . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
عب سو ووم بسع اد عم ل Kaas‏ 2 


سحت جد .د 
١‏ 


ارمق قبل و رب لو لعجا نر ارون | لبط كي لا ور 
الموحدة» ؤريما قيل ذلك لعبد الملك» ثقة فقيه تغير حفظهء. وربما دلس من 
أوساط التابعين» مات سنة ست وثلاثين» وله مئة وثللاث سنين كذا فى التقريب . 


(شِقَاء مِنْ كَل دَاءٍ)» أي: جسماني وروحاني بان تقرأ وتتلى» ثم يتفل في 
المريض» أو تكتب وتمحى وتسقى» وتخلف الشفاء؛ لسوء الطوية وضعف 
الإيمان واليقين وعدم الإخلاص. قال الطيبي: يشمل داء الجهل والكفر 
والمعاصي والأمراض الظاهرة. ولقد بين ابن القيم في كتابه «الطب النبوي» وجه 
كون الفاتحة شفاء من الأدواء؛ سيّما من السم» فعليك أن تراجع ما كتب فيه في 
رقية اللديغ بالفاتحة. وأمّا مسألة شرب المريض ما كتب في الإناء من القرآن بعد 
غسله للاستشفاء فراجع لذلك (الإتقان ج۲ ص١١١٠).‏ 


(رَوَاُ الدَارِمِيٌ) عن قبيصة بن عقبة السوائي عن الثوري عن عبد الملك بن عمير 
ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. « وَالبيهَقِيُ. ..) إلخ. قال السيوطي في «الاتقان» 
E‏ ا البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن جابر: «فِي فَاتِحَة 
الْكِتَاب شِفَاءٌ من کل داع وآخرج الخلعي في «فوائده» من حديث جابر بن 
عبد الله : ١«فَاتِحَةٌ‏ اتاب شِفَاء مِنْ كل شَيْءِ إلا السام والسام الموت». وأخرج 
دين نو متضيون ذى اوهل و الجوقى ذى ١‏ تعاض إلى مضي واو القي دن 
«الثواب» عن أبي هريرة وأبي سعيد معًا : «فَاتِحَةٌ الكتاب شِْفَاءٌ مِنَ السّمٌ ». 


: وَعَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ فته قَالَ‎ ]1[-0١ 
عِمْرَانَ في لَيْلَِ كيب لَهُ قِيَامُ لَيْلَةِ.‎ 


لل هوهع الشرح لب 


۱ ؟- قوله: (مَنْ قَرَآَآخِرَ آل عِمْرَانَ)؛ أي : من قوله تعالى: #إإنَّ في َي 
الشموات ت والذَرض 46 (العمران: 1۹°[ إلى اشر السوارة . (في لَيْلةِ). أي : أولها أو آخرهاء 


(۲۱۹۱) البَيهَقَى فى «الشعّب» عنه» والدارمى .)۳٤۳۹(‏ 


كناب فضائل القزآنٍ 


وقد ثبت قراءته عليه الصلاة والسلام أول ما استيقظ من نومه من الليل لصلاة 


التهجد . 
(كَتِب [آ له قِيَام لَيْلَةِ). أ ثواب صلاةَ التهجد. وقال القاري : کت هن 
القائمين بالليل . 


ل عَلَيْهِ الْمَلاَيكَةٌ إِلَى 0 را 5 


حو 6 الشرح 
1 ۴- قوله: (وَعَنْ مَكْحُولٍ) الشامي التابعي المشهور. (صَلَّتْ عَلَيْه 
الْمَلائِكَةٌ) اق دعت له واستغفرت . 


(رَوَاهَمَا الدَّارِيٌ) أمّا أثر عثمان» فرواه عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عثمان وابن لهيعة قد تقدم الكلام فيه. 

وأمّا أثر مكحول» فرواه عن محمد بن المبارك عن صدقة بن خالد عن يحيى بن 
الحارث الذماري الغساني الشامي عن مكحول وهو 0 والمقطوع في 
اصطلاحهم ما جاء عن التابعي» أو من دونه من قوله أو فعله موقوفًا عليه وهو ليس 
بحجة كالموقوف وهو المروي عن الصحابي قولا له أو فعا أو تقريرًا إلا إذا كان 
ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه فيكون في حكم المرفوع كالأخبار عما يحصل 
بفعله ثواب مخصوص مثلّاء والأمر هاهنا كذلك» وهكذا يقال في أثر عثمان. 
اج 


4 
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اج 
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ا 
0 
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2 


7 الق فى الا غ رالد ای فی ضفن 6243 


مر “عاد الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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١ ١ 6 ١‏ - [60"] وَعَنْ جُبير بن ير کول أن رَسُوِلَ الله کيا ال: إن 
الله خَتَم سُورَة المَقَرَةِ يتين َعْطِهُمًا ِن کنزه ِي تحت العَرْش» 
تتَعَلّمُوَهُنَّ ا سء كم فنا صَّلَاةٌ وَقَرْيَانُ وَدْعَاءٌ). 

روه الدَّرامِيُ مُرْسَلا]. 51 


75١8“‏ قوله: (وَعَنْ جُبَيْرِ) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتية 
وبالراء مصغرًا. (بْنِ نُمَيِْ) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتانية وبالراء ابن 
مالك بن عامر الحضرمي الحمصي ثقة جليل من كبار تابعي أهل الشام مخضرم» 
ولأبيه صحبة فكأنه ما وفد إلا في عهد عمر. مات سنة ثمانين» وقيل : بعدها قاله 
في «التقريب» . وقال في «التهذيب» : أدرك زمن النبي ياء وروى عنه وعن أبي بكر 
الفا مس وعن عمر بن الخطاب وفي سماعه منه نظرء وعن أبيه وأبي ذر 
وخلق» وعنه ابنه عبد الرحمن ومكحول وأبوالزاهرية وغيرهم . 

(أَعْطِيتُهُمَا) بصيغة المجهولء وفي رواية الحاكم : «أَعْطَانِيهِمَا» (مِنْ كنزِو)ء 
أي : المعنوي أو الحسي . (كتَعَلَّمُوهُنَّ)» أي : كلماتهما (وَعَلمُومَنٌ سَاءكُمْ) لعل 
تخصيصهن ؛ لكونهن أولى بتعليمهن من غيرهن» لا لان غيرهن لا يعلمهن» وزاد 
في رواية الحاكم : «وََبَْاءكم) . 

(فَِنَّهَا) أي: كلماتهما أو كل واحدة من الآيتين؛ وفي بعض النسخ من 
«(السنن» للدارمي : «َإِنهّمَا» ای بض اله (صلاة)» ا رحمة خاصة 
لقائلهاء أو رحمة عظيمة لما فيها من النص على رفع اإلإصر عن هذه الأمة أو 
استغفار أو ما يصلى بها. قال القاري: وهو الأظهر؛ لأن الاستغفار دعاء فيتكرر . 
(وَقَرْيَانٌ) بضم القاف وكسرهاء أي : o‏ تال قله : قربا 
و لامي ا بعض النسخ من سنن الدارمي› 
ووقع في بعضها قر آن» بدل «قَرْبَان), وهكذا وقع في رواية الحاكم. والمعنى : 


(۲۱۹۳) الدارمي (۳۳۹۰) عنه . 


كناب فضائِل القزآنٍ _ 


0 


أنها صلاة» أي : جملة الآيتين يصلي بهماء يعني : يقرأ بهما المصلي في صلاته 
وقرآن» أي: يتلى بهما قرآتًا» يعني : يتلو بهما التالي في تلاوته. 

والحاصل : أنهما لفظ منزل عليه ية متعبد بتلاوته كغيرهما. (وَدْعَاءٌ). أي 
ويدعى بهماء يعني : يدعو بهما الداعي في دعائه» والمراد: أنهما مشتملتان على 
الدعاء» وهذا لا ينافي أن غيرهما 520 مشتمل على الدعاء. قال الطيبى : 
الضمير في أنها راجع إلى معنى الجماعة من الكلمات والحروف في 0 
(بآيتَيْنِ) على طريقة قوله تعالى : «#وإن طايقتان من الْمَؤْمِنِينَ افتلواچه الجراتةة] ولم 
يرد بالصلاة الأركان؛ لأنها غيرهاء ولا الدعاء للتكرارء بل أراد الاستغفار نحو 
ففرا نلكت رو اشقر نذا A‏ إلى :الل قفر لدت ود وك القي معو كا إل 
الرسول كقوله: «إءَامَنَ لرَسُولُ 6 . 

(رَوَاه الدَّارِمِيُ موسلا( وكذا الحاكم (ج٠‏ ص۲٦ )٥‏ وأَبُو دود في «مراسیله»» 
وأخرجه الحاكم أيضًا ميلك “موقنو لا عن اجر بن فير عن ابي ذرء ومدار 
المرسل والموصول على معاوية بن صالح الراوي عن أبي الزاهرية» عن جبير . قال 
الحاكم بعد روايته عن أبي ذر: هذا حت جين عر شرط البخاري . قال 
الذهبي : كذا قال» ومعاوية لم يحتج به البخاري 

وقال المنذري في «الترغيب»: معاوية بن صالح لم يحتج به البخاري» إنما 
احتج به مسلم. قلت : قال أبو حاتم لا يحتج به» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه . 
وقال أبو إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه. ووثقه أحمد وابن معين 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة والنسائي والعجلي والبزار وابن حبان» وأخرج 
له مسلم في صحيحه والتعديل مقدم على الجرح المبهم ؛ سيما إذا كان من متعنت» 


مر 3 ة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 


IESE 1‏ 3 وح صو م ع 2f‏ وو ووو د 2 عمد عد 3 مم سس و وح ESSERE 3f‏ 


£ 1-۹ وَعَنْ كع ب فته أَنَّ رَسُولَ الله يا كَالَ: «اقْرَءُوا 
سورة هود يوم م || ا عةً)ا. رَوَاهُ الدارمِئ مرتلا 


الشرح کح م 
يصرف ولا يصرف 6 سي وديا 5 لظهوره: أو أشار إلى 
كثرته وعدم إحصائه› وا أعلم . 
(رَوَاهُ الدَارِمِنُ) من طريق عبد الله بن رباح» عن كعب وهو مرسل ونسبه 
السيوطي في «الجامع الصغير» إلى البيهقي في «الشعب». وقال : أخرجه عن كعب 


]50-5١586 ]15‏ وَعَنْ أبن لبد فته أن الِيَ يك قال : ' قرا 
ُورَة الهف في بوم الْجُمُعوء أَضَاء لوانتي 


ل ههه الشدرد 22ل 


5١6‏ قوله: (أَضَاء لَه أي : في قلبه أو قبره أو يوم حشره في الجن 
الأكبر» قاله القاري . (النور). ٠‏ قيل: أي : نور السورة» أو نور أجرها. وقيل: أ 
ور الهداة والايمان» والحمل على ظاهره أولى لعدم ما تافه عق وشرعا كما لا 
يخفى . . (مَا بَيْنَ الْجْمُعَتَيْنَ)» أي : مقدار ما بينهما من الزمان. قال الطيبي : قوله : 
TI DE OE‏ الها يد ين الجُمْعَتَيْن» ظرف فيكون إشراق 


)5١194(‏ الدارميٌ )۳٤۰۳(‏ مرسلا. 
(۲۱۹۰) البیهقّی فى «الدعوات» عنه .)٥۲١(‏ 


ڪتابُ فضائِل القرآن 


5 mE عسوو د‎ ÇE 


ضوء النور فيما بين الجمعتين بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة» ويجوز أن 
متعديًا فيكون «ما بين» مفعولا به« وعلى الوجهين فسرت الآية EN‏ 

حولم چ البقرة: ۲)۷ انتھی: 

وقوله : (أَضَاءَ لَه النُورَ)ء كذا في النسخ الحاضرة من «المشكاة» رو عند 
الحاكم (ج"ص758) والبيهقي في «سننه» (ج“اضص 54 7): (أَضَاء لَه مِنَ النورٍ). 
وهكذا نقله الجزري في «الحصن» والسيوطي في «الجامع الصغير» والشوكاني في 
يده الذاكرين» وعلىٌ المتقى في «الكنز». فالظاهر في نسخ «المشكاة» أن «مَا 
يْنَّ؛ فاعل ل«أَضَاءَ؛ على كونه لازمّاء ومفعول على كونه متعديًا . قال الشوكاني : 

معنى إضاءة النور له ما بين الجمعتين: أنه لا يزال عليه أثرها وثوابها في جميع 
الأسبوع . 

(رَوَاهُ البَيْمَقِنُ في الدَّعَواتٍ الكبير)؛ وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١٠ص78”)‏ من 
رواية نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» عن هشيم» عن أبي هاشم يحيى بن دينار 
الرماني» عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري ومن طريق 
الحاكم أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج “ص54 75). قال الحاكم : صحيح 
الإسناد. وقال الذهبي: نعيم ذو مناكير. قلت: نعيم بن حماد هذا من الحفاظ 
الكبار كان أحمد يوثقه . وقال ابن معين: كان من أهل الصدق إلا أنه يتوهم الشيء 
فيخطيئع فيه. وقال العجلي : ثقة. وقال أبوحاتم : صدوق. روى عنه البخاري 
مقروناء وروى له مسلم في المقدمة موضعًا واحدّاء وأصحاب السنن إلا النسائي . 
وقال النسائي: ضعيف. ونسبه أبوبشر الدولابي إلى الوضع» وتعقب ذلك ابن 
عدي : بان الدولابي كان متعصبًا عليه؛ لآنه كان شديدًا على أهل الرأي . 

قال الحافظ : هذا هو الصواب . وقال فى «التقريب»: صدوق يخطى كثيرًا فقيه 
عارف بالفرائض. وقد تتبع ابن عدي ما أخطأً فيه. وقال: باقي حديثه مستقيم 
والحديث عزاه المنذري في «الترغيب» للنسائي أيضاء ورواه الدارمي وسعيد بن 
منصور› ا كن أب ا e‏ لمر قرا 
سُوَرَةٌ الكَهْف نَيْلَةَ الْجْمُعَة أَضَاء لَه مِنَ الثور او الك الْعَتيتي»» فووا 
امون اشع ع ا د لاد مرفوعا . وروى النسائي ف في (اليوم 
و ار و في اا او اک ا و )تعن ری ید 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
e X‏ موصيو و جه n‏ 3 8 2 


أبي كثير عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن النبي ئي قال : ١‏ امَنْ قَرَأً سُورَةَ الكهْف 


كما َرَت كَانَتْ لَه نورا يوم الِيَامَةِمِنْ قاي إلى مَكَةَ» وَمَنْ قرا عَشرَ آيَاتِ مِنْ 
آخِرمًا ٿم حَرََ الدَجَالُ لم يُسَلْطْ عَلَيْه. ..( الحديث . قال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم وأقره الذهبي» وقال الهيثمي (ج/لاص57) بعد عزوه للطبراني : ورجاله 
رجال الصحيح . 

قال الحاكم والبيهقي : وبمعناه رواه سفيان الثوري عن أبي هاشم . فأوقفه. وقال 
النسائي بعد تخريجه: رفعه خطأ والصواب موقوفاء ثم رواه من رواية الثوري 
وغندر عن شعبة موقوفاء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١ص779)‏ وفي 
أسانيدهم كلها كما ترى أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني» والأكثرون بل كلهم 
على توثيقه . قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة . وروی أحمد (ج ٣۲‏ ص۳۹٤)‏ 
وابن السني (ص7١7)‏ والطبراني من حديث معاذ بن أنس أن رسول الله 5ة قال : 
امَنْ َرَأأوَلَ سُورَةٍ اْكَهْفِ وَآخِرَهَا كات لَه نورا مِنْ قَدمِهِ إِلَى رَأْسِء وَمَنْ رمَا كلها 
كَانَتْ لَه ثُورًا مَا بيْنّ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» وفي إسناده ابن لهيعة» وقد سبق الكلام فيه 
واختلف أيضًا في رفعه ووقفه. 


5١85 15‏ - [18] وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قال : رووا المُنَجْيَةَ وَهِي ال 
2 یله فاته بَلَعَيِي أن رجلا گان يَْرؤْهَا مَا برا شا عَيرَهَاء وَكَانَ كَِير 
الْخَطَايَاء قَنَسَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْه ؛ قات : 5-7 عفر لَه فَإِنَّهُ كان يُكيِرُ قِرَ فر اتی › 


سَفْعَهَ ارب تَعَالَى فِيدء وَقَالَ: اكتبوا لَه له بل خَطِيكَةٍ حَسَنَةٌ وَارْفَعُوا له 


1 
TH 


وچ الشرح جد 


o0‏ و 


53ؤ2 ١‏ ¥ قوله: (وعن خا لِد بن مَعدَانَ) عدم أنه تابعي . (اقرَؤوا). ی فى 
اول الليل» E‏ ل ا ا (المتحبّة). أي : کک افر 
وعقاب الحشرء وقيل: من عذاب الدنيا والآخرة. (وَهِي اتر © تَنيلُ4) التي 


کے اه 


(695١؟)‏ الدارمي (۷۳) عنه . وقال في ل برك © له وكان م لك ست ج يقراهُما. 


كتّاب فضائل القَآن 


اخ 
جل E BEHSE‏ ومسي وعد 4 موصو به ع عدو -ب  SS‏ > وو د HSE‏ 0 


فيها آية السجدة. (فَإِنَّهُ)» أي : الشأن. (بَلَعَنِى). قيل: أي : عن الصحابة فإنه لقي 
سبعين منهم. (أَنَّ رَجّْا) أي : من هذه الأمة. 

(كَانَ يَفرَْهَامَا يَفْرَأسَيْنا عَيْرَهَا)ء أي : لم يجعل لنفسه وردًا غيرها . (فَتَشَرَت).2 
أي : بعد ما تصورت السورة أو ثوابها على صورة طير . (جَنَاحَهَا عَلَيّه)» أي : لتظله 
ارجا راع ال اا ا له ل امان النال »وهو دل 
بعض أو امال فن رت لان الشر مهتمل على الشفاعة البعاضيلة يقولها :رب 
اغفرله . (يكيْرُ) من الاكثار . (مَشَفَعَهَا) الشديت أي" قبل شفاعتها . (فيه)» أي : 
ع . (بكل حَطية)ء أي: بدلها. (حَسَنَةً» أي: فضلا وإحسانًا وكرم 


۷ 141-۲[ وال أيِضًا : إِنهَا تجَاوِلٌ عَنْ صَاحِبِهَا ذ في الْقَبْرِ تقول : 


م ن نك من تب شتی فه. لا أن بن كبك اي ةه 
وَِنَهَا تكونٌ كَالطَيْرٍ تَجْعَلُ جَنَاحًَا عَلَيْهِ شم له تَمْتَعْهُ مِنْ عَذَّابِ الْقَبْرٍ 


0 


وال فی ت ركه : له وَكَانَ خاد لا تی ی مما 


الشرح 

/1”- قوله: (وَقَالَ). أي : خالد. (أيْضًا). أي : مثل قوله الأول موقوقًا . 
(إنَهَااء أي: السورة ال © بيذ (نَجَادل)ء أي: تخاصم وتدفع غضب 
الرب بان ا (عَنْ صَاحِبهَا)ء أي: من يكثر قراءتها فإن صاحب الشيء 
ملازم له تقول )ايان الاو . للم إن كُنْتُ)» أي ::إذ کا( كتابك): 
ای القران المكتوب في اللوح المحفوظ . (فشفعني فيه) الد أ فاقبل 
شفاعتي في حقه . 

(وَإِنْ لَمْ أكَنْ مِنْ كتابك)» أي : على الفرض والتقدير . (قَامُحنِي) بضم الحاء . 
(عَنْهُ)» أي : عن كتابك؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب . 


(۲۱۹۷) الدارمی (7717/17) عنه. 


مزعاة المفاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 


2 2 ووه تت 3{ 


قال ابن حجر : ونظر ولك ندال ن ن ا ِن كنت 
عبد مَشَمْعْنِي فِي كذا وَإِلَا فِعْنِيء وقال الطيبي : هو كما يقول الأب لابنه الذي لم 
يراع حقه: إن كنت لك أبّا فراع حقي, وان لم أكن لك اا فلن تر اغى حقي» 
انتهى . ومراده: أن المراعاة لازمة واقعة البتة» فلا ترديد فى الحقيقة» ولما كانت 
ر ای ا و كنا نشوك ا ا 
أظهر في المناسبة قاله القاري . 

(وَإِنْهَا) أي : وقال خالد: إنها. (تكونٌ) أي : في القبر. (كَالطَيْر تَجْعَلُ 
جَنَاحَها عَلَيّه)؛ حماية لهء وقيل: لتظله. (قْتَشْمَعٌ) بسكون الشين وفتح الفاء. 
(وَقَالَ), أي : خالد. (فِى تَبَارَكَ): أي : فى فضيلة سورته . (مِثْلّه)» أي : مثل ما قال 
سووة اکا کن لاسدن ا ی ا إلى لا ررق 


1001-5١98 |‏ وال طَاوس: ضلا على كل سُورَةٍ في قران بين 


£ 

4 

ع م 
» 


رَوَاهُ الذار يئا ۸ 


الشرح 

۸ ۱ - قوله: (وَقَال طَاوسنٌ), أي : ابن كيسان التابعي المشهور . (فْضَلَنًا) 
اله ى لصو ة #الم 9 یلچ وسورة ترك ه . (عَلّى كل سُورَةٍ ني 
القُرْآنِ سين حَسَنَةَ) ‏ > قال القاري : هذا لا ينافي الخبر الصحيح» أن القرةأفضا 
سور القرآن بعد الفاتحة؛ إذ قد يكون فى المفضول مزية لا توجد فى الفاضل» أو 
له خصوصية بزمان أو حال» كنا الى على أزيات الكمال؛ 00 قراءة 
«سبح» و«الكافرون» و«اللإخلاص» في الوتر أفضل من غيرهاء وكذا سورة 
«السجدة) و«الدهر» بخصوص فجر الجمعة» أفضل من غيرهماء فلا يحتاج في 
الجواب إلى ما قاله ابن حجر أن ذاك حديث صحيح» وهذا ليس كذلك» انتهى 
کلام القاري . قال شيخنا في (اشرح الترمذي» (ج ؟ ص18) : ما ذكره القاري من 


(۲۱۹۸) الداریی )۳٤۱۲( )۳٤۱۰( )۳٤۰۸(‏ عنه. 


كناب قضائّل الْقّرْآن 


3 i ا سے‎ 
Û SS ESSEN SHAS 24 حب ع ووو دج‎ EHS NFIDSEENS E f حمسحوو دمجأ لوصوو وعد‎ FE 


وجه الجمع بين هذين الحديثين لا ينفي الاحتياج إلى ما ذكر ابن حجر فتفكر 
انتهى . وقيل: المراد: تفضيلهما في الإنجاء من عذاب القبر والمنع منه. (رواه 
الدَارِمِيٌ)؛ أي: مقطوعًاء يعني: موقوفًا على التابعي من قوله» ولكنه في حكم 
المرفوع المرسل» فإن مثله لا يقال بالرأي . واعلم : أن ما ذكره المصنف عن خالد 
ابن معدان إنما هو حديثان؛ أحدهما: قد تم على قوله : «درجة»». ورواه الدارمي 
عن أبي المغيرة عن عبدة عن خالد بن معدان» ورجاله لا بأس بهم . والثاني: تم 
على قوله: «حتى يقرأهما»» رواه الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح الحضرمي عن أبي خالد عامر بن جشيب» وبحير بن سعد عن خالد بن 
معدان به» وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في 
لماي الا ارين أثر ثالث رواه الدارمي. 
وكذا ابن السني (ص۲۱۷) من طريق ليث و ابي سليم عن طاووس› وأخرجه 
اجشيديد دون اش تماد دي سروس د اميد اميه 
اسان اي سم . قال الحافظ : إنه صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك. 
وكان الأولى أن يفصل ال و الاثاز الثلاثة» ويقول في لار .زوف 
الأحاديث أو الأثار الثلاثة الاي ان مثل هذا . وأمًا ما وقع في رواية 
الترمذي : «بسبعين»» فالظاهر : اس سيف لابو رالا الام يدل على 
ذلك أنه ذكره السيوطي في «الدر» بلفظ : (بستين»)» كما فى «المشكاة» وعزاه 
للترمذي والدارمي وابن مردوية» ويدل عليه ایض رواية اين الم وفي الباب 
عن ابن مسعود أخرجه الحاكم (ج۲ص۹4۸٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي» قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه» فتقول رجلاه: ليس لكم على ما 
قبلي سبيل » كان يقوم يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره - أو قال : بطنه 
- فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى من رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك» قال: فهي المانعة» 
تمنع من عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة» فقد أكثر 
وأطاب . 


ر ص 


وأخرجه النسائي مختصرًا بلفظ : من فَرَأْ اتر ای بيده ل لمم 0 
ليلو مَتَعَهُ الله ك بها مِنْ عَذَابٍ الْقَبْراء وکنا في عهد رسول الله يا نسميها 


٠‏ مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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المانعة؛ لأنها فى كتاب الله ق سورة المائعة من قرأها فى كل ليلة فقد أكثر 
الات 


٩۹‏ ۲ - [۷۱] وَعَنْ عَطَاءِ بن ن يبي باح قَالَ' بني أَنَّ رَسُولَ الله 
ل ال : من َرأ ايس فِي صَدْرٍ النَهَارٍ قَضِيَتْ حو اجه . 
رَوَاهُ الدَارمِئُ مُزسلا] ١‏ 


لل وه الشرح 
500 58 اسع واي EE PEE‏ 
ب ا با ا E‏ ا وم ا سيد 
(رَوَأه الدَّارِمِيُ متسل رجال إسناده ثقات » إلا شجاع بن الوليد بن فيس 
e e‏ ور كا في 7التقريب». وفي ار 
و اا 


: ..؟” - ۷۲1] وَعَنْ مَْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ الْمُرَِيَ كل أن التي لا كا‎ ١ 
افْرَؤُومَا ِ عند‎ E TT من ر يسه ابْتِعْاءَ وجه الله‎ 
موْتَاكُمْ) 1 لرَوَاهُ البيهقي في َب الإيمَان] ۲د اضعيف اا‎ 


٠ ٠‏ 7 - قوله: (وعَنْ مَِْلِ) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف . (بْنِ 
يسار) بفتح التحتية . (الْمَرْنِيَ) بضم الميم وفتح الزاي . (ابْتِعَاءَ وجه الله)› آي : 


(۲۱۹۹) الدَارِمِي )۳٤۱۸(‏ عن عطاء» بلغني . . . فرفعه. 
(۲۲۰۰) البیهقی (/555) فى «الشعب)». 


كتاب فَصَايْل الْمَرْآن 


ا لد è0‏ 
أ ممصو بس صوص 2 ويه HF‏ 26 معدو f E‏ جد مسو در 7 Û SE 36 HISEN SRDS‏ 


طلبًا لرضاه لاغرضًا سواه. وقال المناوي: أي : ابتغاء النظر إلى وجه الله تعالى في 
الآخرة» أي: لا للنجاة من النار ولا للفوز بالجنةء ويؤيد الأول رواية 06 
والنسائي وغيرهما بلفظ : ايس. قَلْبُ الْقرْآنِ وَل يَْرَؤْهَارَجلَ يُرِيدُ ِا الله وَالدَار 
الآخِرَ رة إلا حفر له فووا على مَؤْتاكم». 

(غفْرَ آ له ما تدم مِنْ ذنبه)» أ الصغائر» وكذا الكبائر إن شاءء قاله القاري . 
(فَافْرَؤُوهًَا عِنْدَ مَْتَاكُمْ). أي : من حضره الموت . قال الطيبي : الفاء جواب شرط 
محذوف» أي : إذا كانت قراءة يس بالاخلاص تمحو الذنوب؛ فاقرؤوها عند من 
شارف الموت حتى يسمعها ويجريها على القلب» فيغفر له ما قد سلف . 

(رَوَأه البَبهَقِيٌ شعَب الايمَان) وأخرج نحوه أحمد والنسائي وغيرهما كما 
تقدم» وفي الباب عن جندب بن عبد الله عند ابن حبان وغيره وعن أبي هريرة عند 


الدارمي وابن ¿ السني (ص72١5)‏ والطبراني والبيهقي والعقيلي وغيرهم . 


[vr] 75١‏ ويا ار ا 


سَنَامّاء وَإِنَّ سام القَرآن سُورَة الْبَقَرَة» ون يكل شى لابا وَإِنَّ لبا 3 ب الْقّدآن 
المْقَصًا . اروا الدَارمِئ Ns‏ 


ل هوهع الشرح ھچ 


5 5- قرله: ليشي سانا بع لسن فى : عُلوًا ورفعة» مستعار 
من سنام البعير» ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلا . (وَإِنَّ سام القَرْآنٍ سُورَة 
ا 
الرفعة الكبيرة» قاله القاري . وقال الشوكاني: سنام الشيء أعلاه» فالمعنى: أ 
سورة البقرة أعلى القرآن وأرفعه. قيل : والمراد بكونها سنامًا للقرآن ا 

من الأحكام ما لم يجمعه غيرها. وقيل : لطولها طولا يزيد على كل سورة من سور 
القرآن. 


(۲۲۰۱) الدارمی (۳۳۷۷) عنه 


مر عا ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


E DEPENDS 2jf سوم يصويو وجو‎ 3f جمد‎ 


والظاهر : أن هذه الفضيلة لها ثابتة من غير نظر إلى طولها أو جمعها لكثير من 
الأحكام > ولهذا كان أخذها بر كة» وكان E‏ الذي تقرأ فيه . 
وإ كل ب أي : مما يصح أن يكون له لب . (لبَايَا) بضم اللام» أي : خللاصة 

هي هى المقصودة منه . 

قال الدارمي : اللباب : الخالص . (وَإِنَّ لباب الْقَْآنِ الْمْمَصَّلْ)؛ لأنه فصل فيها 
ما أجمل في غيره» وهو من الحجرات إلى آخر القرآن على المشهور. 

(رَوَاهُ الدَارِمِيٌ)» أي : موقوفا وأخرجه أيضًا الطبراني» وفي سندهما عاصم بن 
بهدلة المقرئ وهو صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» 
مقرون» قاله الحافظ فى «التقريب». وقال الهيثمى بعد عزو الحديث للطبرانى 
وال عاضو ين واا ور ا ونا رة راا رل الف ی 
وأخرجه الحاكم (ج١‏ ص١21)‏ وفيه أيضا عاصم بن بهدلة» وليس فيه ذكر لباب 
القرآن» وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والحاكم (ج١ص*٦٥)»‏ وليس 
فيه أيضًا ذكر «لباب القرآن» وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبرانى كما فى 
«الكنز» وليس فيه أيضًا ذكر تلك الجملة . 1 ١‏ 


]041-5١١” 15‏ وَعَنْ عَلِيٌ كَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لِكُلٌ 
شيع عرّوسٌ, وَعَرُونُ الق آن الرَّحَمَنَ). 


ل وه الشرد جل 


؟ -١ 7٠‏ قوله: (لِكلّ شَئْءِ)؛ أي : مما يصح أن يكون له عروس . (عَرُومنٌ). 
أي : جمال وزينة وحسن وبهاء. (وَعَرُوسنُ الْقّرْآنِ الَحْمَنْ)؛ وذلك لتكرر قوله : 
:28 اء يكم تكر ان © € [الرحمن: +ع قاله 0 «اللمعات»). وقال القاري : 
لاشتمالها على النعماء الدنيويةء والآلاء الأخرويةء ولاحتوائها على أوصاف 
الحور العين التي من عرائس أهل الجنة» ونعوت حليهن وحللهن. 

وقال الطيبي: العروس يطلق على الرجل والمرأة عند دخول أحدهما على 


(۲۲۰۲) البیهقی )۲٤۹٤(‏ فى «الشعب» . 


كتابُ قضائل القّرآن 


ت ص ٠‏ 
ج36 ج ا د د f EREBE RE 34 EEE‏ يوهج سي جومم جح Û ISE: f EERIE f‏ 


الآخرء وأراد الزينة فإن العروس تحلى بالحلي وتزين بالثياب» أو أراد الزلفى إلى 
المحبوب والوصول إلى المطلوب. وقال الحفني: العروس مما يستوي فيه 
المذكر والمؤنث فشبه سورة الرحمن بالعروس بجامع الحسن والميل والطرب 
بكل» فإن العارف إذا قراً سورة الرحمن وتذكر النعم المكررة فيها حصل له الطرب 
بقدر مقامه وصفاء باله. 


ol YY ١‏ وعن ابن م مَسْعُودٍ قال : قال رول الله كه : «مَنْ قرا 
ُورة افقو في ل وك بدا گان ابن سود 8 
يَقْرَأَنَ ن بها في کل لبك ل لملة رَوَاهُمَا الب لبيهقئ في شُعَب ا یمان( 


الشرح 

* ”5 قوله: : (لْمْ نَصِبْهُ فَاقَةَ) ا حاجة وفقر. )1 بَدَا)ء قال القاري : 
أي : لم يضره فقر لما يعطى بن انس البعيل والركة اهيل ب 
قلبي لما يعطى من سعة القلب والمعرفة بالرب» والتوكل والاعتماد عليه» وتسليم 
النفسء وتفويض الأمر إليهء لما يستفيد من آيات هذه السورة سيما ما يتعلق فيها 
Ne‏ : افم ما رنوت € چ رلرهة:+ى وقوله كك : 
ولون ا تک کک كرون 4 [الواقعة: 45 » انتهئ: 

وقال في «اللمعات»: قد حضنّ الشارع على بعض العبادات المؤثرة في الأمور 
الدنيوية التي حصولها ممد ومعين على الدين وأمور الآخرة؛ وليكونوا مشغولين 
بالعبادة على أي وجه كان» فذلك يورث المحبة بها ومحبتها تفضي إلى محبة من 
أتى بها ؛ 0 ومن هذه الجهة امتنانه تعالى بقوله :> امد 
باعي ونين وحتلتِ وعبون (9)) © (الشعراء: ١5+‏ - 4ع وامثال ذلك . 


في كُل لي وفي / بعض النسخ: كل ليلةء أي : بإسقاط «فِي». (رَوَاهُمًا). 


ا جد قن ( ال E NIE‏ 
البهفئى: 


هو 


(۲۲۰۲۳) البَيْهَقَى )۲٤۲۹۸(‏ فى «الشعب». 


مزعاة الْمَقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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وقال العزيزي : إسناده حسن» وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا ابن السني 
(ص۱۸ 6 ونسبه السيوطى فون «الاتقان» (ج “ص 160 )١‏ للبيهقى والحارث 32 أبي 
أسشافة وآ عند وإشتاة اين ال جس . 


: 5 5 0 يي قال : كَانَ رَسُولَ الله ڪه يُحِبِّ هَذِهٍ 


و6 الشرد عوط 


١ ٤‏ ۲ ۲ - قوله: (كَانَ رَسُولُ لوي بحب َه السو سورة سبح اسم ربك 
الأَعْلّى) قال القاري: أي. محبة زائدة وهي نظير ما ورد في سورة «الفتح»: «هي هي 
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» رواه البخاري وغيره عن عمر مرفوعًاء فزيادة 
المحبة في الفتح لما فيها من البشارة بالفتح والإشارة بالمغفرة» وفي هذه السورة؛ 
واد على تيسير الأمور في كل معسور بقوله : مورك ری رياعى:.مء و کان 

ية يواظب على قراءتها في أول ركعات الوتر» وقراءة الإخلاصين ذ في الركعتين 
لاخرين» ويمكن أن يكون مح إو لها لما ها من تول : © إن مدا نی اشح 
الأول © صحف له وموس © چ رلاعى: + - :م وهو شاهد على کون القرآن حقا 
د 0 المشركين وأهل الكتاب. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١ص٦4)‏ من طريق ثوير 
بالمثلثة مصغرّاء ابن أبي فاختة عن أبيه عن على وثوير ضعيف متروك» فالحديث 
ضعيف الإسناد 0 


الع 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۷ص٦"):‏ بعد ذكره رواه أحمد» وفيه ثوير 
ابن أبي فاختة وهو متروك وذكره الحافظ بن كثير في «تفسيره». وقال: تفرد به 
أحمد ولم يعله» وعلي المتقى في «كنز العمال» ونسبه أيضا للبزار والدورقي وابن 
مردويه وأعله بثوير بن أبي فاختة . 


OSCE (۲۰ 6( 


ڪتابُ فَضَايْل الْهَرْآ ان 


EET‏ ےچ 


عأ ورو جروجو :جد بدجد > 


[vv] 7 6‏ وَعَنْ عَْدٍ الله ُن عَمْرِو قَالَ: سل لني 6 
قَقَال : كني يا رَسُولَ الله ! قال : 0 رأ ثانا مِنْ ذَوَاتِ (الر)» فَقَالَ “كرت 
سِنّي» وَاشْتَدَ فلي وَغْلَظَ لِسَانِي» قال: «قاة َرَأْ تنا مِنْ ذَّوَاتِ حا 
قَقَال : مئل مَقَالته فال البخل: ا ل الله قري سُورَةٌ جَامِعَة» هرأ 
21 رَسُولُ الله ل مإ رات 00 مِنْهَاء فَمَال الرَجُل : َالَْذِي 


تك باحق لا يد ليه أب دير الَجُلٌ» كََالَ رَسُولُ الله يله : ف 
الوُوَبْجلُ مَرَنَيْنِ) . رَوَاهُ أَخْمَدُ وأو د EE‏ 


SD‏ قوله: (أنَى رَجُلْ)ء لم يسمء وفي رواية مختصرة من حديث أنس 
درا ري لكات ا داقال: ی ن ا تک عدد 
رسول الله ية إذ جاءه أعرابي . (أَقَرِئْنِي) بفتح الهمزة وكسر الراء من الإقراءء 
أي : علمني . 

ارا ى اتلك سيور امن درت ال ر ال وه روا أحمذة 
لكن بإفراد لفظه : «ذاتِ» بدل (ذوّاتِ)» وفي بعض النسخ من «المشكاة) 
ذْوَاتٍ الرَاءٍ» بالمد والهمزة» وهي رواية أبي داود والحاكم» وكذا نقله الجزري في 
«جامع الأصول» (ج ٠‏ ص٦٠")ء‏ أي : من السورة التي تبدأ بهذه الحروف الثلاثة 
التي : تقرأ مقطعة. ألف› > لام» راء والذي في القرآن منها خمس سور هي مع أرقام 
ترتيبها في المصحف : یيونس» اهود ۲ یوسف» 5١إبراهيمء‏ 06الحجر. 
ت )فس اا و کر زفي وی کر ری( ا 
عليه قلة الحفظ وكثرة النسيان. 

(وَغَلَظً) بضم اللام. (لِسَانِي)» أي : ثقل بحيث لم يطاوعني في تعلم القرآن لا 
تعلم السور الطوال. (قَالَ)» فإن كنت لا تستطيع قراءتهن. (فَاقْرَا تنَا مِنْ ذَوَاتِ 


(550) أَحْمّد )١1594/7(‏ عنه. 


مِرْعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع إو کو يب سحت چو 


حى ) فإن أقصر ذوات حم أقصر من ذوات «الرا»» وفي «المسند» : ١مِنْ‏ ذاتِ 
حم أ من السور التي تبدأ بهذين الحرفين حاء ميم» وهي في القرآن سبع 
سور: 5٠‏ غافر» 5١‏ فصلتء». ٤١‏ الشورى». ٤١‏ الزخرف. 5: الدخان»ء ٤٠٥‏ 
الجاثية» 55 الأحقاف . (فْقَال) الرجل . (مِثْل مَقَالتهِ) الأولى» ووقع عند أحمد 
وأبي داود وغيرهما بعد ذلك ققاك ا رالانا مِنَ الْمُسَبْحَات) فقال مثل مقالته› 
والمراد من المسبحات: السورة التي تبدأ بمادة التسبيح › وهي سبع سور: ١7‏ 
الإإسراء لاه الحديد» 9 2الحشرهء 5١‏ الصف ٦۲‏ الجمعة» 55 التغابن› AV‏ 
الأعلى . 

(أفرني سُورَةَ جَامِعَةً): ا بين وجازة المباني وغزارة المعاني» أو للمطالب 
نغروي واتوا يبيو لمات على سل [١‏ جار (فَاقْوَآَه سول الله كلل 
إا زُْزْلَتِ)» كأنه طلبه لما يحصل به الفلاح إذا عمل بهء فلذلك قال: ١سُورَة‏ 
حابن ا رو كل الجر ا انق اا له a‏ لل ير 
ر © 6 الاية واررل:» SS‏ قال يك حين سئل عن 
الحمر الأهلية لم ينل لي فبا شي َي إلا هل الاي الْجَاِعَة الماد : ##فمن يعمل 
مال دَرَوَ حبرا يَرَمْ 6 وَمَن مال درو شرا يرم © 6 راررة دحك 
eo O‏ الاستقصاء ء في عرض الأعمال والجزاء عليهاء كقوله 
تعالى: وسم الوزن لقنم لوم فة قلا اقلم تفس سیا ون كات يقال 
حت من خردل Nt‏ فی بتا ہکا سیت 09 46 ایا ۷ . 


(حَتى فر مِنهَا). أى : النبي أو الرجل . (ققال الَجُل). هذا لفظ أبي داود» 
وعند أحمد : حتى إذا فرغ منها قال الرجل.. (وَالَذِي بعک بِالْحَقَّ لا أَزِيدُ عَلَيْه 
أ اع على العمل عا ل عليه ها اد ادقن قعل الكير وترك الكو 
القصد بالحلف تأكيد العزم» لا سيما بحضوره ية الذي بمنزلة المبايعة والعهد. 
قال الطيبي : فكأنه قال: حسبي ما سمعت» ولا أبالي أن لا أسمع غيرها وقوله: (لا 
أَزِيدٌ عَليهٍ)» كذا في النسخ الحاضرة من «المشكاة»» والذي في «مسند الإمام 
أحمد) و(س: سنن أبي داود) : «لا أزيد عليها». وهكذا وقع في رواية الحاكم وابن 
السني» وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول». وفي في «الحصن» والحافظ بن كثير 


كناب قضايئل الَْرْآنِ | 


جا صصص بسو عد Ee‏ 


في «تفسيره» والشوكاني في «فتح القدير). 

ثم أذ رال خلب ای TE‏ . (أفلّح)» أي : فاز وظفر بالمطلوب . 
(الوُوَبْجِلٌ) تصغير رجل . قال في «اللسان»: وتصغيره: رجيل ورويجل» على غير 
قياس حكاه سيبويه» وفي «التهذيب»: تصغير الرجل رجيل» وعامتهم يقولون: 
رويجل صدق» ورويجل سوء» على غير قياس يرجعون» أي : الرّاجل » كذا حكاه 
الشيخ أحمد محمد شاكر في «شرح مسند الإامام أحمد» . قال الطيبى : هو تصغير 
تعظيم لبعد غوره. وفوة إدراكه. وهو تصغير شاد؛ إذ قياسه رجيل . 

(مرتین ع) إمَا للتأكيد» أو مرة ة للدنيا ومرة لحر وقيل: لشدة إعجابه عليه 
الصلاة والسلاء مله » وقوله : «قَال : أف ليجل مَرََيْنِا. 5 في سين ات 
داود»» وعند أحمد وكذا ابن السني : قال : أف الرويجل فلح الوُوَبْجل) أي : 
وفع مكررًا وهكذا ذكره الشوكاني . 


م 
مس بي اي سمس 


(رَوَاهُ أَحَمَد) (ج ۲ ص19١).‏ (وَأَبُو داود) في أواخر الصلاة» وأخرجه أيضًا 
الحاكم (ج ۲ص٦‏ 07) وبر ن السني (ص9١5)‏ وابن عبد الحكم في فتوح مصر 
(ص758 -5504) وابن حبان في (صحيحه)» كما ذكره الشيخ أحمد محمد شاكر 
في !شرح المسند» ونسبه المنذري في (مختصر السنن» والحافظ ابن كثير في 
اتفسيره) والجزري في «الحصن» والشوكاني في «فتح القدير» (ج ۵ ص٥٦ )٤‏ 
للنسائي أيضًا ونسبه أيضًا الشوكاني لمحمد بن نصرء والطبراني وابن مردويه. 
والبيهقي. والحديث إسناده صحيح سكت عليه أَبُودَاوُةَ والمنذري . وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين واستدرك عليه الذهبي فقال: بل صحيح . 

قال الشيخ أحمد شاكر: يريد أنه صحيح ولكن ليس على شرطهماء وهو كما 
قال » اغبا يغبا م رو E E‏ 4اد0 راوي الحديية عن 
عبد الله بن عمرو لم يرو له واحد منهما. 


0 رعا ة الْمقاتيح شَرخ مشكاة : المضابيح 


وق 2 3 د ع سو ص و ويد 3 سو وبصت 3 


[vA -YTY* ١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: : قَالَ رَسُول الله عله : لا 
أَحَدُ كم أن يقرا ألم آي في کل يوم ؟" تاوا : وَمَنْ يَسَْطيع أن يقرا أل آيةٍ 
في كل يوم؟ َال : «أمَا يَسْتَطِيعٌ أحُذكم أَنْ يَقْرَاً: «الهدكم e‏ 


رَوَامُ المَيْهَقَئُ 0 شُعَب الإيمان] 2 


وجج الشدرة لل 


۰ ۲ ۲- قوله: (ثَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ أن يقرا ألم آيَةِ في كَل يَؤْم)» أي : لا 


SS e‏ . (قال أ يَسْتَطِيِعٌ أحد كم أن يَقْرَ 
لهاك التكاثرٌ)» أي: إلى آخرهاء أو هذه السورة فإنها كقراءة ألف آية فى 
الثواب» أو في التزهيد عن الدنيا والترغيب في علم اليقين بالعقبى . 

(رَوَاهُ المَْهَقِنُ في شكب الايْمَانِ)» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ ص1٦٥‏ -5517) 
من طريق حفص بن ميسرة» عن عقبة بن محمد بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . قال 
الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم ثقات› وعقبة هذا غير مشهور. وذكر الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» والحافظ في «اللسان» (ج٤ص۱۷۹)‏ كلام الحاكم هذا 
وأقواه» والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» ونسبه للحاكم» وقال: رجال 
إسناده ثقات إلا أن عقبة لا أعرفه . 


ns nis wis 
IS FS <6 


0 الْبِيِهَقَى (25014) في «الشّعَب) عن ابن عمر وف . 


ڪتابُ فضائل الْقَرآن 


ليد SIBEHE‏ نس ممص رس معت ري وو مص صو جوت يي عدو وه 4 YE‏ 24 حتححعمو : - :سح حورو ع SESS?! 2 a‏ 8 


5 ل/اه١5-_[ول]‏ وغ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ م مُرْسَلاعَنِ ال يت لا قال : 
من را جز حر اه کس ع مَرَاتِ بن له بها د صر في الْجَنّة وَمَنْ 
را شري مره بي لَه ڀا قَصْرَانِ في الْجَنِءوَمَنْ قرا َائِينَ مره بني لَه بها 
نة فصو ر فِي الْجَنَدَا َا عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ منت : وَاللَّهِ يا رَسُولَ اللهء 


إِذَا رن قم قُصُورَنًا. كَقَالَ رَسُولُ الله كله : «اللَهُ أَوْسَعُ مِنْ دَلک». 
رَوَاهُ الذارمي] ٩‏ 


< الشرح وکح حم ے 

۷ ۲ ۲ - قوله: (وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب) التابعي الكبير المشهور. (مُرْسَلا) 
بحذف الصحابي» وقد تقدم أن مراسيل سعيد بن المسيب أصح المرسلات على ما 
ذكره السيوطي عن الامام أحمد. وقال الحاكم في «علوم الحديث» (صه" - 
5 أصح المراسيل كما قال ابن معين مراسيل ابن المسيب؛ لأنه من أولاد 
الصحابة وأدرك العشرة» وفقيه أهل الحجازء وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد 
مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس» وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله 
فوجدوها بأسانيد صحيحة. وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. 

(وَمَنْ قَرَأَمَا)» أي : السورة. 

(نَكَائِينَ مره نى لَه ثََانََ قُصُورِ في الْجَنَّةِ) لعلّه كور ليعلم إن كل ما زاد من 
الأعداد رید له من الإإمداد. (إذا) بالتتويرة جواب وجزاء قبه معنى التعجب . 
(لنكثرَنً) من الاكثار . قو قُصُورَنَا) » قال الطيبي : أي : إذا كان الأمر على ما ذكرت 
من أن جزاء عشر مرات قصر في الجنة» فأنا نكثر قصورنا بكثرة قراءة هذه السورة 

سال سول الله ية : الله أَوْسَعُ)2 أي: أكثر عطاء. (مِنْ ذَلِكَ)2 أو قدرته 
ورحمته أوسع› فاك تعجب . وقال في «اللمعات)» : الظاهر : أن يكون عرض 


(۲۲۰۷) الدارمي )۳٤۲۹(‏ من مَرْسّل سعيد بن المسيب . 


مر رعا المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 
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اطي 2ك كما يظهر من قوله : «إذا لنكثرن» 
بع ضيه شيك بن الامتعاد: دكون الحواساة أن تر اا ا 
أوسع › فارغبوا فيه ولا تستعبدوه. وكلام الطيبي منحصر في التعجب والاستبعاد» 
وها ذكرنا اظيو فد انتيتى : 

(رَوَاُ الدَارِِي) عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي عقيل زهرة بن معبد . قال 
الدارمي : وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن نبي الله بيا قال : 
من قَرَاً. .. إلخ . قال الحافظ بن كثير بعد ذكره: وهذا مرسل جيدء انتهى . وروى 
الإمام أحمد (ج ٣‏ ص۳۷٤)‏ وابن السني (ص ١‏ 77) من طريق ابن لهيعة عن زبان بن 
فاك عن نعو بن معان جن أيه عن رضوال الله فل من قَوَآ فل هو الله أَحَدُ 
عي a a‏ اله 2 تشزاتى الج فقال عمر: إِذَا نستكثر يا 
رسول اللهء فقال رسول الله يل: «أَكْكَرَ وَأَطْيَبَ»ء وابن لهيعة فيه كلام وزبان 
ضعيف » فالحديث ضعيف › 7 صدره المنذري في «الترغيب» بلفظة : روى . 


1 


١ 


۰1-۸[ وَعَن الحَسَنِ ا : أن الي ككل قال : ١مَنْ‏ قَرَأَفِي 
َة ائه ية لم يُحَاجَهُ انلك الله ومَنْ كر في لَب ياي ية كيب 


له نوت ليْلَةِ» وَمَنْ را في لَيلَةٍ حَمْسُائَة إلى الألف أَصْبَحَ وَلَهُ قَنطَارٌ مِنَ 
الاجر ». قَالُوا: وَمَا الْقِنْطَارٌ؟ قال : «اثْنَا عَشَرَ أَلْمًا . واه التَرامِئ]ٍ ١‏ 


الشرح 
ا - قوله: (وَعَن الْحَسَنِ). أي : البصري . (مُرْسَلًا)؛ لأنه تابعي حذف 
الصحابي . (مَنْ قَرَ قَرَأً في ليل مِانَةَ أ ا اند ا من المحاجة» 
وهي المخاصمة› اى الم يخاصمد فى الغبير . (تلک اللَيْلَة) ا من جهتها. 
وقال في «اللمعات» : أى : لم يأخذه الله وله N NES‏ 
الليلة. يعني : : أن قراءة هذا القدر من القرآن في ليلة تكفي في دفع مخاصمة 
القرآن» وأداء حقه في تلك الليلة . وقيل: المراد به: الحث على قيام الليل. وعليه 


(۲۲۰۸) الداریی )۳٤٥۹(‏ من مرسل الحسن . 


كتاب ؛ فَضَائِل القزآن _ 
E %5‏ 


لخد 


يدل صنيع المنذري في «الترغيب» والهيثمي في «مجمع الزوائد». خت أوزدا 
أمثال هذا الحديث في باب صلاة الليل» وتقدم حديث عبد الله بن عمرو مختصرًا 
بنحو ذلك في الفصل الثاني من باب صلاة الليل . 

(فنُوثٌ لَيْلَق)» أي : طاعتها أو قيامها . أَصْبَحَ وَلَهُ قنَطَارٌ). أي : ثواب بعدده أو 
بوزنه. (مِنَ الأَجْر)» قال في «اللمعات» : القنطار وزن أربعين أوقية من ذهب أو 
آلف وماثتا دينار» أو ملأ مسك الثور ذهبًا أو فضة» كذا فى «القاموس)ء. 
لابب 
وا وق الى ت اي معي الختاري عند اا رقن يفن ل ار ا 
مسك الثور ذهبًا . (قَالُوا), أي : الصحابة. (وَمَا الْقِنْطَارُ؟ قَالَّ)» أي : النبي کيا 
ويحتمل أن يكون ضمير «قالوا» لأصحاب الحسن وضمير قال للحسن . 

(انتا عَشَرَ ألما ا د وروى ابن حبان في (صحيحه) عن ابي هريرة 
مرفوعا : «الْقِنَطَادُ انتا عضر الق أوقية› وَالأَوْقِيةٌ خير مما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَرْضٍ) 
وروى الطبراني عن أبي أمامة مثله . روه الذَارِمِيٌ) . عن أبي النعمان عن وهب عن 
يونس عن الحسن أن نبي الله ياء قال : همَنْ قَرََفِي لَيْلَةٍ...) إلخ . وقد سبق الكلام 
في مراسيل الحسن البصري وذكرنا هناك أن الإمام أحمد قال: إنها من أضعف 
المراسيل . وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم شبه الريح . وقال ابن المديني : 
مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. 
وقال أبوزرعة: كل شيء . قال الحسن : قال رسول الله يك وجدت له أصلا ثابثًا 
ما خلا أربعة أحاديث . وقال يحيى بن سعيد القطان : ما قال الحسن في حديثه. قال 
رسول الله اة إلا وجدنا له أصلًا إلا حديئًا أو حديثين . قال الحافظ : ولعله أراد ما 
جزم به الحسن. قلت : والحديث المذكور هاهنا مما رواه عنه الثقة وأيضًا قد جزم 
به الحسن حيث قال: قال نبي الله ياء فالظاهر أن مرسله هذا ليس من مراسيله 
التي لا أصل لها. ويؤيده ما ورد في الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي 
أمامة وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء» وتميم الداري» وفضالة بن عبيد؛ وعبد اله 
ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا بنحو ذلك بألفاظ وطرق مختصرًا ومطولا من شاء 
الوقوف عليها رجع إلى «الترغيب» للمنذري و( مجمع الزوائد) و«عمل اليوم 
والليلة» لابن السني و«السنن») للدارمي . 


مِرعاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


HHH ASE 1‏ 1/6 تسج وو جو وو رجور چاو وپوت f HERISESEEERIAE 3 E‏ سحو موحت بد 


١‏ - باب 


(بَابٌ) بالتنوين ويسكن وهو في توابع فضائل القرآن من الأحكام التي مراعاتها 
من الفواضل وغير ذلك» ووقع في بعض النسخ باب آداب التلاوة ودروس 
القران. 


1 ۱1-۲۲۹۹[ عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ملت قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 


ےم » 
4 لے 


ية : «تَعَاهَدوا الْقَّوْآنَ فَوَالَذِي فى بيده لَهْوَ اشد تَمَصّيًا مِنَ الابل فى 
١ 2 4‏ عن 0 7 :9 : 


وه الشرد مس 


48<- قوله: (تَعَامَدُوا الق آنَ) مثل تعهدوه» أي: تفقدوه» وراعوه 
بالمحافظة» وواظبوا على قراءته» وداوموا على تكرار دراسته؛ لئلا ينسى. قال 
التوربشتى : العهد والتعاهد هو التحفظ بالشىء» وتجديد العهد به» ومعناه هاهنا : 
التوصية بتجديد العهد بقراءته؛ لثلا يذهب عنه. (لَهُوَ) اللام لتو كيد القسمء أي : 
القرآن. (أَشَّدَ تَقَصّيّا) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة المشددة» وتخفيف التحتية 
بعدها منصوب على التمييز» أي: أسرع تفلنًا وتخلصًا وذهابًا وخروجًا. قال 
التوربشتي: التفصى من الشيء: التخلص منه» تقول: تَمَصَّيت من الديون إذا 


(۲۲۰۹) متمق عَلَيْه : البخاري (00 في فَضَائِلٍ امد آنِ» مُسْلِم (۲۳۱/ ۷۹۱) في الصَّلَاةٍ عَنْ أي 


موھ 


كتَابْ فضَايْل القَرْآن بَابُ آداب التلاوة وَدْرُوسِ القرآن 


لخ 
ع ور و چ ear FE‏ اد او ووی جود چاو وبوج عجو سب ج ڪي ا ج 


(مِن الإبل في عُقَلِهَا)ء وفي روايه : ١بعْقَلِهَااء‏ وفي أخرى : «مِنْ عَقَلِها»» وهي 
بضمتين › ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر آوله» ككتب وكتاب» وهو الحبل 
الق ك ددرا اع البعيرء يقال : عقلت البعير أعقله عقلا إذا ثنيت وظيفه إلى ذراعه 
فتشدهما جميعًا في وسط الذراع. وذلك الخبل هو الغبال» والمفتى: أن صاحب 
القرآن إذا لم يتعهده مه سناد را مام كان أشد ذهايًا من 
الابل» إذا تخلصت من العقال؛ فإنها تنفلت حتى لا تكاد تلحق. قال القرطبي : من 
روا اين ااإياا لور علي ا ای ای عن ا 
رواه بالباء أو بكلمة. «في» يحتمل أن يكون بمعنى. «مِنْ»› أو , بمعنى الظرف 1 
بمعنى المصاحبة» يعني: مع عقلها. 

والحاصل : تشبيه من يتفلت منه القر آن بالناقة التى تفلتت من عقالهاء وبقيت 
متعلقة به» كذا قال والتحرير: إن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلائة» فحامل القرآن 
شبه يصاحب الناقة» والقرآن بالناقة والحفظ بالربط . قال الطيبى : ليس بين القرآن 
والناقة مناسبة؛ لأنه قديم وهي حادثة لكن وقع التشبيه ا وفي هذا 
الحديث» وكذا في الحديث الذي يليه زيادة على حديث ابن عمر الا تي بعدهما؛ 
لأن في حديث ابن عمر تشبيه أحد الأمرين بالآخر وفي هذا إن هذا أبلغ في النفور 
من الابل؛ لآن من شأن الإبل تطلب التفلت ما أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها صاحبها 
برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إذا لم يتعاهده تفلت بل هو أشد في ذلك . 

وقال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين» قوله تعالى : إا سُلتى عك قرلا 
قيا رالرمل: م6 وقوله: #وولقد سرا الْفَرََانَ للد »* [القمر: ١07‏ قمر فمن أقبل عليه 
بالمحافظة والتعاهد يسر له» ومن أعرض عنه تفلت منه. قال الطيبي : وإنما كان 
كذلك ؛ لأن القرآن ليس من كلام البشرء ابعر عن كالم سالق القرى والعدر. 
وليسن بيته ونين البشر .مناسبة قريبة؟ لأنه حادث وهو قديم لكن الله يله بلطفه 
العميم وكرمه القديم من عليهمء ومنحهم هذه النعمة العظيمة» فينبغي له أن 
يتعاهده بالحفظ والمواظبة عليه ما أمكنه» فقد يسره تعالى للذكر»ء وإلا فالطاقة 
البشرية تعجز قواها عن حفظه. وفيه: وفي حديثي ابن مسعود وابن عمر. الحض 
على محافظة 2 بدوام دراسته» وتكرار تلاوته وضرب الأمثال؛ لإيضاح 
المقاصد. (مُتَمَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ ص۳۹۷ .)٤١١‏ 


مِرْعاة الْمَقَادَ مشكاة الْمصا 
N‏ ومصحو ا موي وو و ووو و ع چچ د فاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


--[۲] وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال وَسُولُ الل ي : «يفْسَ 
لأَحَدِمِمْ أن بمو ل : ا RTS‏ 


يي لن ے 


شد تَمَصَّيّا مِنْ صدُورِ الرّجَالِ يِن العم . [مُتَفَقُّ عَلَيْهِ] 
- وراد مسلم : «بعْقَلِها» . 


ل وهوهع الشرح لل 


ل قوله: ( بشن ما)» «ما» نكرة موصوفة مفسرة لفاعل 32 بكس » 
(لِأَحَدِهِمْ) . ا لخد الاس . أن يَقُولَ)؛ هو المخصوص بالذم» كقوله تعال : 
يشما اشرو يو أَنفْسَهُمْ أن مروا يما أَنرَلَ أله فر ٠.‏ » أي : بس الشيء 
شينًا كائنًا لأحدهم . قوله : (نَسِيتَ) بفتح النون وكسر السين مخففة . (آيَه كَيْتَ 
وك الك و الى لصم روك لمر ع 
وكسرها عن أبي عبيدة. قال القرطبي : (كَيْت وكيّت) يعبّرُ بهما عن الجمل الكثيرة» 
والحديث الطويل . وأطلق هاهنا باعتبار كون الآية مشتملة على مضمون جملة وإلا 
فالظاهر آية كذا وكذا. (بَل نُسيَ) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة. 

قال القرطبي : رواه بعض رواة مسلم مخفمًا. 

قال الحافظ : وكذا هو في «مسند أبي يعلى»)» وكذا أخرجه ابن أ بي داود في 
كتاب الشريعة من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة 
التخفيف . قلت: - قائله الحافظ - والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في 
البخاري» وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في 
الغريب بعد قوله: «كيت وكيت» ليس هو نَسِيَ ولكنه نُسَّيَ الأول بفتح النون 
وتخفيف السين» والثاني بضم النون وتثقيل السين . قال الخطابي : (نْسّي)» يعني : 
عوقب بالنسيان على ذنب كان منه» أو على سوء تعهده بالقرآن حتى نسيه . 


وقال القرطبي: التثقيل معناه: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه؛ لتفريطه في 


(۰ ۰ متَفقٌ عليه : البخاري »)٥٠۳۲(‏ ومسْلِم (۲۸۸/ 204 عن ابن مَمْعُودٍ تة » كَالَّذِي قَبْلَهُ. 


كتابُ فضائِل الْقَرآن یاب آڌاب التلأوةٍ وَدْرُوسِ القرآنٍٍ. 


کاو وو ور ردم رید مسحي برح عد جا ع 


معاهدته واستذكاره» قال: ومعنى التخفيف : أن الرجل ترك غير ملتفت إليه وهو 
كقوله : سو الله ف سيم رده ب » أي : تركهم في العذاب». أو تركهم من 
ركا : وقاله في :#اللممات» : ( بشن ما لِأَحَدِهِمْ. ..) إلخ. أي : بئس شيئًا كائنًا 
لأحدهم قوله: (نَسِيتَ آبَةَ كَيْتَ وَكيْتَ) فإنه يشعر بتركه وعدم مبالاته بهاء بل 
يقول: (نسّى) بلفظ المجهول من التفعيل؛ تحسّراء أو إظهارًا للخذلان على 
تقصيره في إحراز هذه السعادة وحفظهاء أو تحررًا عن التصريح بارتكاب المعصية 

واعلم : أنه اختلف في متعلق الذم من قوله : (بننَ) على أوجه ذكرها الحافظ 

في «الفتح) واا عنئذه NE‏ الذم ما فيه من الاشعار بعدم الاعتناء بالقر ان ؛ 
TS‏ فلو تعاهده بالتلاوة والقيام به في 
الصلاة 0 ار فإدا 7 الانسيان: e ET‏ 
ماسو واي وو OEE‏ وس واي 
بئست الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. وقد عقد البخاري فى 
((صحیحه) باب شان القرآن» وهل يقول : نسيت أية كذا وكذا؟ ثم أورد فيه 
ل ا سمع رسول الله بيا رجا يقرأ في سورة بالليلء » فقال : 
(يَدْحَمُهُ الله لَقْدَ أَذْكَرَنى e‏ كلك البياوا ءا شرن كا وكا . قال 
الحافظ : وفي رواية معمر عن هشام عند الاسماعيلي : «كنث نَسِيتهًا) ر بفتح النون 
ليس قبلها همزة . جع د اب 00 

قال الحافظ : كأنه بريدء أي : بهذه الترجمة أن النهى عن قول: نسيت آية كذا 
وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ» بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية 
لقول هذا اللفظ . ويحتمل أن ينزل المنع والاباحة عن حالتين» فمن نشأ نسيانه عن 
اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك ؛ لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال 
اود وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبى ما من نسبة النسيان إلى 
نفسه » ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ولا سيّما إن كان محظورًا؛ امتنع 
غلية التغاطية اسنات التسانة انتهى :. 


مر 3 ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ae وجا‎ E SERENE 


وقال النووي : في حديث ابن مسعود كراهة قوله : نسيت آية كذاء وهي كراهة 
تنزيه وإنه لا یکره قوله Ss CEE‏ لأنه يتضمن التساهل 


ےم ررر 


فيها والتغافل عنهاء وقال الله تعالى : : 9# أنتك ی عايلتنا فيك چچ رد 1 

(وَاسْتَذْكبوا اعد آنَ) اة للمبالغة. أي : واظبوا على تلاوته. واطلبوا من 
أنفسكم المذاكرة والمحافظة به . قال الطيبي : ب يم 
قوله : بشن ما لِإْحَدِهِمْ»» أي : لا تقصروا في معاهدته. واستذكروه . وفي روايه 


مسلم :, «اسْتَذْكرُواة بغير واو. إن وفي رواية مسلم: «قَهُوَف» (أَشَّدٌ تَقَصَّيًا): 
أي : تفلنًا وتشدّدًا . 

(مِنْ صَدُورٍ الرّجَالٍ) «مِنْ2 متعلق باتفصيًا» وتخصيص الرجال بالذكر؛ لأن 
حفظ القرآن من شأنهم . (مِنَ النَّعَم) بفتحتين. قال النووي: النعم أصلها الإبل 
والبقرة والغنمء ا الإبل خاصة؛ لأنها التي تعقل» انتهى. وهو متعلق 
بأد أي: أشد من تفصي النعم المعقلة. 

(متَمَقّ عَليّْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص۳۸۱ - ٤۳۸ ٤۲۹ - ٤۲۳ - ٤۱۷‏ - 
48 --57) والترمذي في القراءات والنسائي وغيرهم. (وَرَاد مُسْلِمْ بِعْمَلِهَا) 
بضمتين › ووقعت هذه الزيادة عند أحمد والترمذي أيضاء لكن عند الترمذي 
بلفظ : «مِن عقله»» وكذا عند مسلم في الموكف6. و لاحمد 7 رواية: ١مِن‏ 
عقلهًا»› وفي لخر : ١‏ بعْقَله أو مِنْ عَقَلِه» . 

قال النووي: المراد برواية الباء «مِن» كما في قوله تعالى: عتا يشرب يها عباد 
ال د:٠‏ على أحد القولين في معناهاء وقوله : «مُقْلِها صحيح أيضًاء أي؛ لأن 
النعم تذكر وتؤنث . 


ڪتابُ فضائِل القَآن تاب آڌاب التلآوة وَدُرُوس القرآن 


المج 
2 ا HRH‏ ا ر 1 عاد REESE NESE‏ : ل کو عب ب سحو وم جل > 0 


I-14‏ وعن ابن ع عُمَرَ : أن الي كل قال : نما مَل صَاحِبٍ 
افآ ن كتكل صَاحِبٍ اإابل الت إن عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهًا وَإِنْ أَطْلََهَا 


ذْهَبَتَ) 1 [مُتَعَقّ عَليْه 


5١‏ قوله: (إِنَمَا مل صَاحِبٍ الْقَرْآنِ). أي: مع القرآن» والمراد 
بالصاحب : الذي ألفه . قال عياض : المؤالفة : المصاحبة» وهو كقوله : # أَصَحَنبُ م 
لْجَنّةٌ چ رنفرتن: 0 وقوله E‏ أئ : ألف تلاوته» وهو أعم من أن يألفها نظا من 
المصحف. أو عن ظهر قلب» خان الذي یداوم على ذلك يذل ل لسانه ويسهل علي 
قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه وقوله : «إِنْمَا) ية يقنضى الحصر 
على الراجح. كله سما و ا و ةنو ارك 

(كَمَكَلَ صَاحِبٍ الابل الْمُعَقَلَّقه أي: مع إبله المعقلة. و(الْمُعَقَلَةِ) بضم الميم 
وفتح العين المهملة وتشديد القاف المفتوحة» أي : المشدودة بالعقال» شبه درس 
القرآن» واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد والهروب» فما زال 
التعاهد موجودّاء فالحفظ موجود» كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال» فهو 
محفوظ » وخص الابل بالذكر ؛ لأنها أشد الحيوان الأنسى نفورًا وفى تحصيلها بعد 

(إِنْ عَامَدَ عَلَيّهَا). أي : تعينها ولازمينا كي آئ: اسكمن إمشاكه لها 
يعني : أبقاها على نفسه . (وَإِنْ أطلقَهًا)» أي: أرسلها وحلها من عقلها . 

(دَهَبَتْ) أي: انفلتت» وفي رواية ابن ماجه: (إِنْ تَعَامَدَهًا صَاحِبْهَا بعمَلِها 
سه علب ون طق عُفْلَادَّيتْ»» وفي رواية لمسلم : ولاقام صَاحِبٌ الْقَرْآنِ 

بالل وَالتهار كر وَإِنْلَمْ َم به تي وفي الحديث : حض على درس 
القرآن وتعاهده. (م شو غناو E e‏ ماد 
)١١١ - "4‏ ومالك في أواخر الصلاة. والنسائي وابن ¿ ماجه في ثواب القرآن. 


(۲۲۱۱) مُتَمَقْ عَلَيّهِ : البخاري »2001١(‏ ومُسْلِم (2894/577) عن ابن عم تة كذلك. 


مِرْعاةٌ المفاتِيح ثرح مشكاة المصابيح 


: ورَعَنْ جُنْدَب بن عَيْدٍ الله قَالَ: قال رَسُولُ الله كيا‎ ]:1[1 - 75 ١ 


2-6 26 سس لس م ° 0727 وک وة iS‏ ۹ه ج27 عو :8 
«اقَرَوُوا القَران ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه) . 
مق عله ١‏ 
اد 


الشرح 

۲ - قوله: (اقْرَءُوا الْقَوْآنَ)» أي: داو موا على قراءته. (ما الْتَلَمَتْ) 
أي: اجتمعت. (عَلَيْهِ قُلُوبَكُمُ). أي: ما دامت قلوبكم تألف القراءة. (قإِذا 
اختَلفْتُمُ) بان صارت قلوبكم في فكرة شيء سوى قراءتكم» وصارت القراءة 
باللسان مع غيبة الجنان» يعنى: صار القلب مخالفا للسان. 

(تَقُومُوا عَنْهُ) . أي : اتركوا قراءته حتى ترجع قلوبكم. قال الطيبي: قوله : 
«اقَرَؤُوا الْقَرْآنَ مَا القت عَلَيْهِ قُلوبكم ...» إلخ . يعني : اقرؤوا على نشاط منكم 
وخواطركم مجموعة» فإذا حصل لكم ملالة وتفرق القلوب» فاتركوه» فإنه أسلم 
من أن يقرأ أحد من غير حضور القلب» يقال. قام بالأمر: إذا جد فيه وداوم عليه 
وقام عن الأمر : إذا تركه وتجاوز عنه . ويحتمل كما في «الفتح» أن يكون المعنى : 
اقرؤوا والزموا الاتتلاف على ما دل عليه وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف» أي: أو 
عرض عارض شبهة يقتضى المنازعة الداعية إلى الافتراق» فاتركوا القراءة» 
وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة: 
قال: وهو كقوله بل : «فَإِذَا رتم الّذِينَ يتَبِعُونَ المُتَشَابه منه فَاحَذَرُوهُم). قال : 
ويحتمل أنه نهى عن القراءة» إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرقوا عند 
الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه 
وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف فى الأداء» فترافعوا إلى النبى ملل فقال: 
١كُلْكُمْ‏ مُحْسينٌ»» ا 1 ۰ 

قال ابن الجوزي: كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللغات» فأمروا 
بالقيام عند الاختلاف؛ لئلا يجحد أحدهم ما يقرؤه الآخرء فيكون جاحدا لما 


(۲۲۱۲) البُخَارِي (0070)» وَالنَّسَائَى فى «الكبرى» (۸۰۹۸) فی فَضَائل القُرْآنٍ عَنْ جُنْذب . 


ڪتابُ فضايل الْقَرآن اب آڌاب التلآوة وَدُرُوس القرآن 


١ ISE ISE SHS Hae ا‎ FHSS = E ج او ييه‎ 


أنزل الل نك . 


(مُتَعَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» وفي «الاعتصام»» ومسلم في 
القدر وأخرجه أيضا أ حون (ج )١ ١١ص ٤‏ والنسائي . 


۳ - [ه] وَعَنْ قتا قَالَ: سیل أشن : كيف كانت قرّاءة 
الت يك؟ ََالَ: كَانَتْ مدا مَدَاء ثم قَرَاً: یتر آم 
الجر چە 1 یسم اللّه»» ا ب«الرَّحمَنِ»› و ا الرَحِيم؟ . 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ] أصحيح] 


الشرح هحومس 

۴۳ - قوله: (وَعَنْ قَتَادَةَ كَالَ: سيل أَنْسٌ) بضم السين مبنيًا للمفعول 
والسائل هو قتادة» كما يدل عليه رواية البخاري عن قتادة فالا ليك | نون ند 
مالك عن قراءة النبى بي فقال: كان يمد مدّاء أي: يمد الحرف الذي يستحق 
ا ا الي ل). أي: على أي صفته كانت» هل كانت 
ممدودة؛ أو مقصورةء أو متوسطة؟ (كَقَاَ: تنم بالتنوين من غير همز» آي: 
ممدودة أو ذات مد لكن لما يستحق قى المد» والمراد بالمد هنا : المد الطبيعي الذي 
يقال له : المد الذاتى والأصلى؛ لكونه لازمًا لذوات حروف المد وطبائعهاء وهو 
E ET‏ 
قيل . ويحصل هذا المد بإتمام الحركة أو أشباع الحروف بقدر ألف؛ لأنه إن لم 
يقرأ كذلك لم يتم النطق بذلك الحرف. وأمّا المد المعروف الذي يبحث عنه 
لماج طني الجررةه دور لذ لوكي وا رسيا e‏ 
ا ل ا يا سواء كان من جهة الإدغام» كما في 
ودا كر ولا الاين أو من غير إدغام» كما في حروف المد التي وقعت في 
أوائل E RE‏ لام ميم ) کاف» صاد» نون قاف» أو يكون السكون 


E‏ سي جوزي اند 
والنَّسَّائي (۲/ 4211/4 وابنٌ ماجه )۱۳٥۳(‏ في الصَّلاةٍ سِوّى ريي في «الشَّمَائْلِ) عَنْ انس 


مِرْعَاةٌ المفاتٍيح شرح مِشكاة ة المصابيح 


gages وجا‎ 


اا ب فممعين 6 و6 الْمفلِحو و« اولي الأَيبٍ) . وأمًا الهمزة فهي إما 
أن تكون في نفس الكلمةء مثل الك وها سى «إوأق>» أو في كلمة أخرى 
نحو «إمآ أنرل وثَالوا ءامنا وف اة . واختلف القراء في مقدار هذا 
المد فقال بعضهم : يمد بقدر أل ونصف» وقال بعضهم : يمد بقدر أَلِمَبْن 
ونصف أل إلى ثلاث أَلِمَاتٍ أو أربع ألفات وتفصيل ذلك في كتب التجويد كذا في 
«أشعة اللمعات». وقال الحافظ : المد عند القراء على ضربين : أصلي : وهو إشباع 
الحرف الذي بعده آلف أو واو أو ياء» وغير أصلى : وهو ما إذا أعقب الحرف الذي 
ذه ننه جوز ون انض SOs‏ با كان من سن اكد 
والمنفصل : ما كان بكلمة أخرى» فالأول: يؤتى فيه بالآلف والواو والياء ممكنات 
من غير زيادة» والثانى : يزاد فى تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا 
يمكن الط بها إ3 به من غير سراق والملتهب الأعدل: أنه بت كل جرف منها 
ا وار واو اعا ذلك وا ا ر میرد 
والمراد هنا: الضرب الأول» انتهى . وقال القاري: إذا وجد حرف المد الذي هو 
شرط المد ولم يوجد أحد السببين الموجبين للزيادة» وهما الهمز والسكون» فلا بد 
من المد بقدر ألف اتفاقاء وقدر بمقدار قولك أو كتابتك ألف أو عقد أصبع ويسمى 
طبيعيًا وذاتيًا وأصليّاء وإذا وجد أحد السببين فلا بد من الزيادة ويسمى فرعيًا» ثم إن 
كان السبب الهمز ففي مقدار الزيادة على الأصل خلاف كثير بين القراء في مراتب 
المتصل والمنفصل مع اتفاقهم على مطلق المد هو في المتصل» وخلاف بعضهم 
في المنفصل» وأقل الزيادة ألف ونصف» وأكثرها أربع › وإن كان السبب هو 
السكونء فإن كان لازميّا سواء كان يكون مشددًا أو مخفمًا نحو «#دَآبَّةَ» وض که 
فكلهم يقرؤون على نهج واحد وهو مقدار ثلاث ألفات» وإن كان عارضيًا نحو 
يموت # فيجوز فيه القصرء وهو قدر ألف والتوسط وهو ألفان والمد وهو 
ثلاثة» وللمسألة تفصيل طويل يجر بسطها إلى ملالة وتثقيل . 

(ثُمَ قَرَأ)» أي ان . يمد اسم اللو»)» أي E‏ التي قبل الهاء ل 
الشريفة. وقال القاري : أي: فى ألف الجلالة مدا أصليًا بقدر ألف. (ويمد 
ب« الرّحَمَن)). ا بالميم التي قبل التون. ود ب«الرّحِيم»). أي : بالحاء المد 
الطبيعي الذي لا يمكن النطق بالحرف إلا به من غير زيادة عليه» لا كما يفعله 
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بعضهم من من الزيادة عليه. ا اة تو جر ا 
لازم كاك ولا 4 وجب رباد المد أو منفصل عنهاء أو سكون عارض 
ك«ياييا» أو الوقف على اريم جازء قاله القسطلاني . وقال القاري : قوله: 
ور بالرّحِيم2)» ا في يائه اا أضلا أو غارضا: فإنه يجوز في نحوه حالة 
الوقف ثلاثة أوجه: الطول والتوسط والقصر مع الإسكان. ووجه آخر بالقصر 
والرّوم : وهو إتيان بعض الحركة بصوت خفي » وقوله : رابسم اللو بموحدة قبل 
الموحدة التي في لينم م أ كأنه حكى لفظ فين ر ار كما حكى لفظ 
الكش في قوله : وَيَمُد «الرَّحْمَنِ»» أو جعله كالكلمة الواحدة علمًا لذلك؛ 
ووقع عند أبي تعيم : يدد ظ ET‏ ويد لاکره ويمد و اکر »* 
ويم اليم من غير موحدة في الثلاثة . 

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُ) في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا أَبُو دَاوْدَ والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
في الصلاة. ا . وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن 
مالك سمعت رسول الله بلا قرأ في الفجر ق فمو بهذا الحرف ا عل 
يده فمد وس gS‏ 


J-I 15‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قال رَسُولٌ الله يا : «مَا أذ 
لِشَيْءِ ما آَذِنَ لنب يَتَعنَى بِالقرآن». َ 


الشرح 
١ ٤‏ ۲ ؟- قوله: (مَا أذ الله) بكسر الذال المعجمة من الأذن بفتحتين› 
معناه: الاستماع والاصغاء» ومنه قوله تعالى : موادت ريا لشاف . 
وقال الشاعر: 


و 
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صم إذا سَمِعُوا حيرا ذَكرْتُ به وَإِنْ ذكرّتُ بِشّرٌ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا 


.)0077( البُخاري‎ )5١١15( 


مز :عا ة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيج 


عد ك2 سو بج يح SE‏ 


وأمّا الإذن بمعنى الإطلاق والإباحة» فهو بكسر الهمزة وسكون الذال وليس 
ذلك مرادًا هناء وكلاهما مشترك في أن الماضي بكسر الذال والمضارع بفتحها 
كفرح e‏ . (لشيءِ) لير المعجمة . (مَا أَِنَ لنب ) . «ما) الأولى نافية» والثانية 
مصدرية» أي : ما استمع لشي كاستماعه لصوت نبي ام : ما آَذْنَ الله», 
إلخ ا ما استمع لشي مسموع كاستماعه لنبيَّ» والمراد: جنس جنس النبي والقرآن 
القراءة» أو كلام الله مطلمّاء ولما كان الاستماع بمعنى الإصغاء على اللّه تعالى 
ا لأنه من شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته وسماعه تعالى لا 
يختلف . قالوا: هذا كناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه. أي ؛ لأنَّ ذلك ثمرة 
اللإصغاء. انتهى . قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل» فإنه يفضي ويؤدي إلى نفي 
صفة الاستماع» بل نحمله على ظاهره» ونفوض حقيقة معناه إلى الله تعالى. 
(يََهَنَى بِالْقَرْآنِ) هو من التغني» بمعنى: الترنم والتطريب» أي: يحسن صوته 
ويرققه ويحزنه. قال في «اللمعات»: المراد بالتغني: تحسين الصوت وتطييبه 
وتزيينه» وترقيقة وتحزينة» بحيث يورث الخشية ويجمع الهمم» ويزيد الحضور› 
ويبعث الشوق ويرق القلب» ويؤثر في السامعين مع رعاية قوانين التجويد» 
وما ال SB‏ أى الاس خسن 
صوتا للقرآن؟ قال: ١مَنْ E‏ أَرِيتَ أنه يَحْتَى اللّمَى وهو الصوت 
الطبيعي للعرب بحسن غاية الطبيعية المراد بلحن العرب» وإ ليه الإشارة بقول أبي 
تون ا سور : لحبرته تحبيدًا . وأمًّا التكلف برعاية قوان نين الموسيقى فمكروه› 
وإذا أدى إلى ت تغير القر ان فحرام بلا شبهة. وسيأتي من الأحاديث ما يدل على 
E‏ 

قلت : اختلف في معنى التغني على أقوال كما سيأتي؛ ومعناه عند الشافعي 
وأصحابه وأكثر العلماء هو : تحسين الصوت به. قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن 
ابي مليكة وغبد الله بن المبارك» والنضر بن شميل» ويؤيده في الرواية الأخرى 
قوله: ١يَجْهَرٌ‏ به . قال الطيبي : لأنها جملة مبينة بيان لقوله : يعن باقر آنِ» فلم 
يكن المبين على خلاف البيان» كذلك «يَعَنى بالقْرْآنِ» في هذه الرواية بيان لقوله : 
«مَا أَدْنَ الله ِنب . أي: صوته فكيف يحمل على غير حسن الصوت؟ وقال 
الحافظ : ظواهر الإخبار ترجح أن المراد: تحسين الصوت ويؤيده قوله: يجهر 
پا » فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة»ء وإن كانت غير مرفوعة» فالرواي 


كتاب فَصَائْل الْقَرْآنِ اب آڌاب التلأوة وَدْرُوس القرآن 
وإ جوع وو حو ومح 


کاو وو یور بی چ چ 2 بلس و بعد چاو HEE‏ ووو وم جل صو ١‏ 


أعرف بمعنى الخبر من غيره» ولا سيّما إذا كان فقيهًا. وقد جزم الحليمي : بأنها من 
قول أبي هريرة والعرب تقول: سمعت فلانًا يتغنى بكذا أي : يجهر به» ويشهد أيضًا 
لما قال الشافعي الحدية الاخ (رَيُنُوا امد آنَ بَصُواتكُماء ويؤيده أيضًا رواية 
الطبراني لحديث الباب بلفظ : ما أ الل لني في الثَرنم في اران وعنده في 
ا : اما ِن الله تي حَسَنٍ الصوتِ»» وهذا اللفظ عند مسلم أيضًا كما 
مبياتى: وعند ابن أبي داود والطحاوي : «(حسْنِ لونم باقر آنِ» . قال الطبري : 
والترنم لا يكون Egos el ON‏ 
الاستغناء ء كما قيل لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى» وأخرج ابن 

SENS a‏ : لله اشد 
أذنا - أي : استماعًا - لِلرَّجُل الحَسَّن الصَّوْتٍ باقر آنِ مِنْ صَاحِب المَيْئةِ إلى َة 
والقينة : المغنية. Ty‏ عن عبيد بن عمير قال: كان داود طلا 
يتغنى» يعني : حين يقرأ يببكي ويبکي» وعن ابن عباس : إن داود كان يقرأ الزبور 
مسو و بريه سر وبا اليكل الما 3 
دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت وا كت م مَتَمَقّْ عَلَيّه) أخرجه البخاري 
في فضائل القرآن وفي التوحيد» ومسلم في فضائل القرآن» وأخرجه أيضًا أحمد 
في مواضع وأبو داود والنسائي في الصلاة» والدارمي وغيرهم . 


10° - ۷1] وَعَنهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله ككل : «مَا أَذْنَّ اله لشي ما 
لَِنّ حَسَن الصَّوْتٍ بالف آنِ يَجْهَرٌ ب». مف 


الشرح ک____ 
9 ۲- قوله: (مَا أَذْنَ الله لِشَىْءِ)ء أي: ما استمع الله لشيء. (مَا أَذِنَ) 
أي : ما استمع . (لِتّ حَسّن الصَّوْتِ) صفة كاشفة» قاله القاري . وقال التوربشتي : 


(۲۲۱۰) متمق عَلَيْهِ : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في «فضائل القَرْآنِ»» مُسْلِم (۲۳۳/ ۷۹۲) في الصّلَاةٍء والنّسَائي 


مز زعاة المقاتِيح شرح مشكاة المضابيح 


د کو ووت به وت بد 


E‏ ورك عرو N E‏ الاوروة مورة ابنات؟ لود 
كل نبي حسن الصوت» ومنه الحديث: ما بَعَثَ الله نبا إلا حَسَنَ الْوّجْهِ حَسَنَ 
الصّوتٍ» . (بِالْقَرْآنِ) حال كونه. 

(يَجَهَرْ بهِ). أي : في صلاته» أو تلاوته» أو حين تبليغ رسالته» ولا بد من تقدير 
مضاف عند قوله : (لِنْييّ)؛ أي: لصوت نبي» والنبي جنس شائع في كل نبي» 
فالمراد بالقر ان : القراءة» قاله القسطلانى» واللفظ المذكور للبخاري فى باب قول 
النبي َك : «المَاهر باقر ن مَعَ السَفْرَةٍ الْكرَام ابر ورواه مسلم بلفظ : «ما َذْنَ الله 
ِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لني حَسَنِ الصَّوْتٍ يَتَعَنَى بِالْفَرْآنٍ يَجْهَرُ بها . 

وفي رواية للبخاري : «ما أَذِنَ الله ِن ما أَِنَّ تبي يَتعَنَى بِالْقرْآنِ؛ وقال صاحب 
له : يريد يجهر به والضمير في «لَهُ) لأبي هريرة» والصاحب المذكور هو أبو سلمة 
الراوي عن أبي هريرة. كما يدل عليه ما رواه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى 
الذهلي في «الزهريات» بلفظ : «مَا أَذْنَ الله لِشَيْءِ ما ِن لي نى بالْمّرآنِ؛ء قال 
ابن شهاب : وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة : «يتَعَنَى بِالْقُرْآنِ» 
يجهر بهء فالظاهر : أن التفسير المذكور في تلك الرواية مدرج من قول أبي سلمة . 
وقد تقدم في كلام الحافظ أن الحليمي جزم بأنه من قول أبي هريرة» وظاهر الرواية 
التي نحن في شرحهاء أن قوله : يَجهَرٌ بو» من أصل الحديث» ا : مرفوع من 
قول النبي كَل ذلا مدرج من قول الراوي» والله أعلم . (متَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ للبخاري 
كما تقدم وأخرجه أَبُو دَاوَدَ والنسائي بلفظ مسلم . 


٩‏ -[۸] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل : ا 
باقر آنِ». رَوَاهُ البْخَارِيٌ ] اصحيح< 


و الشرح 4ل 


“۲۱ ؟- قوله: (لْيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَمَنَّ بِالقْرْآنِ). أي : لم يحسن صوته بهء 
فسر بذلك الشافعي كما تقدم . وقيل: أي : لم يجهر به فسر بذلك راوي الحديث 


(17؟7) البْخَارِي (70710) في التَّوْحِيدٍ عَنْ اي هُرَيْرَة . 
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يه 


كما سبق أيضاء وقيل : أي : لم يستغن به عن الناس» أو عن غيره من أخبار الأمم 
الماضية والكتب المتقدمة» فسر به وكيع وابن عيينة واختاره ابن حبان» حيث 
ترجم في «(صحیحه» (ج١‏ ص ۲۸۳) لحديث سعد بن أبي وقاص المروي بلفظ : 
الحديث الذي نحن في شرحه ذكر الزجر عن أن لا يستغني المرء بما وتي من كتاب 
الله جل وعلا وارتضاه أب عبيد» وقال : 1 إنه جائز في كلام العرب» واستشهد لذلك 
بقوله َك في الخيل ورج ريط ّا تَعَفَْا٠»‏ ولا خلاف في هذا أنه مصدر تغنى 
بمعنى استغنى » يعني : طلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله : «تَعَفّفَاك ورجحه 
اورا أيضًا. وقال المعنى: ليس من أهل سنتنا وممن تبعنا في أمرنا وهو 
عا وات دون الامة أن ري ال ن ات غا و ا اجر 
تحسين صوته» فكيف يحمل على كونه مستحمًا للوعيد وهو مثاب مأجورء انتهى . 
وقيل: أي: لم يترنم به» وقيل: أي: لم يتحزن» ويؤيده ما رواه أبو يعلى 
والطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم في «الحلية» بسند ضعيف عن بريدة مرفوعًا : 
«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ بِالْحُرْنٍ فَإِنَهُ رل بِالْحُرْنِاء وقيل: المراد بالتغني : 
والاستحلاء اد ون لسري ان ول عي ا يت ل 
عنده ما يفعل عند الغناءء قاله ابن الأنباري في «الزاهر». وقيل: معناه: التشاغل 
نه» تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به« و ق 
كيت اكد زَمَمَا بالعراق خَفِيفَ الاخ طويل التَعَنّي 
أي : طويل الإقامة» فيكون معنى الحديث : الحث على ملازمة القرآن» وأن لا 
يتعدى إلى غيره. وقيل : هو أن يجعله هجيراه» كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه 
الغناء . قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الابل تتغنى» وإذا جلست في 
أفنيتهاء وفي أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب النبي بيه أن يكون هجيراهم 
القراءة مكان التغني» وقيل: المراد: من لم يغنه القرآن ولم ينفعه في إيمانه» ولم 
يصدق بما فيه من وعد ووعيد. وقيل : معناه من لم يرتح لقراءته وسماعه. 
وقيل: المعنى: من لم يطلب غنى النفس وهو الغنى المعنوي لا المحسوس 
الذي هو ضد الفقر. وقيل: معناه: من لم يتطلب غنى اليد ولم يرجه بملازمة 
تلاوته . قال الحافظ بعد بسط الكلام في سرد هذه الأقوال والتأويلات: وفي الجملة 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


جا مووي مت E‏ 


ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد : 
تحسين الصوت»› ويؤيده قوله: «يَجهَرَ بدا إلى اخر ما ذكرنا من كلامه في شرح 
الرواية الأولى . 

ثم قال الحافظ: والحاصل: أنه يمكن الجمع بين أكثر هذه التأويلات 
المذكورة» وهو أنه يحسن به صوته جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن» مستغنيًا به 
عن غيره من الأخبار» طالبًا به غنى النفس» راجيا به غنى اليد» ولا شك أن النفوس 
تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم ؛ لأن للتطريب تأثيرًا في 
رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» 
إما تحسين الصوت» وتقديم حسن الصوت على غيره» فلا نزاع في ذلك . قال : 
والذي يتحصل من الأدلة أن حَسّنَ الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسنًا 
فليحسّئْه ما استطاع » كما قال ابن مليكة أحد رواة حديث سعد بن أبي وقاص . وقد 
أخرج ذلك عنه أَبُو دَاوْدَ بإسناد صحيح . ومن جملة تحسينه: أن يراعي فيه قوانين 
النغم» فإن الصوت الحسن يزداد حسئًا بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه 
وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» فإن خرج عنها لم يقف تحسين الصوت بقبح الأداء اولع عدا شي 
من كره القراءة بالأنغام ؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن 
وجد من يراعيهما معًا فلا شك أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين 
الصوت» ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء» واللّه أعلم» انتهى . 

وقال ابن القيم بعد ذكر الاختلاف في تت تفسير التغني بالقرآن وفي مسألة تحسين 
الصوت به وقراءته بالالحان» وذكر احتجاج كل فريق ما لفظه: وفصل النزاع أن 
يقال : التطريب والتغنى على وجهين ؛ أحدهما : ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من 
قير لكت بولا ر ا ال ایوا باك عل يا بو ادف را للخ 
التطريب والتلحين» فذلك جائز» وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين» كما قال 
أبوموسى للنبي كَللةِ: رلوعلمت إنك تسمع لحبرته تحبيرًا» والحزين ومن هاجه 
a‏ ون امسو نورجاتي القراءة: 
ولكن النفوس تة تقلبه وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع› فهو مطبوع 
لا متطبع وكلف لا متكلف› فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو 


ڪتابُ فضَايّل الْقَرْآنٍ بَابُ آداب التلآوة وَدُرُوس القّرآن 


asena 3:‏ 3 ماي ع و ا و و ی کو را ل يحي 8 


التغني الممدوح المحمودء وهو الذي يتأثر به السامع والتالي» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

والوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة 
به » بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الالحان 
البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة» وأوزان مخترعة» لا تحصل إلا 
بالتعليم والتكلف. فهذه هی التى كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة 
بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه» وبهذا التفصيل يزول الاشتباه 
ويتبين الصواب من غيره» وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم براء من 
القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفة التي هي إيقاع وحركات موزونة معدودة 
محدودة .2 وإنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا 
يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجي تارة» 
وبطرب تارة» وبشوق تارة» ار ااا ا CE‏ 
SS E‏ وأخبر عن استماع الله لمن قرأ 
به . وقال: 1 متا مَنْ لم يَتَعَنَ باقر آنِ»» وفيه وجهان؟ أحدهما: أنه إخبار 
بالواقع الذي كلنا نفعله» والثانى : أنه نفی لهدي من لم يفعله عن هديه 
وطريقته یژ انتهى . 

(رَوَاه بحاي في باب الله اتعالى ‏ مايرا وک أو أجهروا بده [الملك: 1ع 
يباجيا يا ا ساي E‏ وبعضهم روأه 

بلفظ : ال متا » انتهى. وروي بلفظ : الت مِنَا) عن سعد بن ا وقاص 
وأخرجه أحمد (ج۱ ص۱۷۲ - (٠۷١‏ وأَيُو دَاوُدَ وابن ¿ ماجه والدارمي وابن حبان 
(ج ۱ ص٣۸٤‏ ) والحاكم (ج ١ص1۹٦٥‏ 0۷( وعيرهم وعن أبي لبابة بن عبد 
المنذر أخرجه أَبُو دَاوْدَ من طريقه البيهقي (ج۲ص٤٥)‏ وعن ابن عباس أخرجه 
الحاكم (ج١‏ ص١017)‏ والبزار والطبراني› قال الهيثمى : رجال المر ان رجال 
أخرجه البزار أيضا . 
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؟ "5١7‏ زوم ڪن عب لل بن م مَسَعودٍ قال : ال لي رَسُولُ اللو يكل 


- 


رعو لى المثبر: ! 10 َرأ َي فلت لذ EE‏ ١إني‏ 


ديت جا ين كل أ مم هيد و وتا بك عل هتؤلاءِ سويد 
«حَسَبّك الان فَالتَقَتٌ ِلَب قدا عیتاه تَذْرِقَانِ. [متفق عليه] (صحيح) | 


ههه الشرح ھج 

5١17‏ - قرله: (وَهْوَ عَلَى الْمبّر) جملة حالية. (آفْرَأْ عَلَيكَ). أ أي : أأقرأ 
عليك؟ (وَعَلِيْكَ ازل بضم الهمزة» أي: القرآن والجملة حالية» أي: جريان 
الحكمة على لسان الحكيم أحلى» وكلام المحبوب على لسان الحبيب أولى . (إني 
ا : في بعض الأحوال . (أَنْ أسْمَعَهُ مِنْ عَيْري)» قال ابن بطال : يحتمل أن 
يكون أحب أن يسمعه من غيره؛ ليكون عرض القرآن سْنَةٌ . ويحتمل أن يكون لكي 
يتدبره ویتفهمه › وذلك أن المستمع أقوى على التدبرء محر ا بت 
من القارئ ؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراء ته هو 6 ية على أبن بن 
كعب» فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة» ومخارج الحروف ونحو ذلك . 


3 َقَرَأثُ) عليه O EE‏ ائ من أولها كما في رواية لمسلم . (فكييف 
إا جنا مِنْ كَل أَمّةِ بشَهِيدٍِ)؛ أي : أحضرنا منهم شهيدًا يشهد عليهم بما فعلوا وهو 
نبيهم» وهو استفهام توبيخ» أي الت ورت لما رمي دا كين 
کل أمة بنبيهم يشهد على كفرهم؟ كقوله تعالى : «وَشتٌ ع ہیا ما دست خم 
[امائدة: ]١١۷‏ » «فکیق» في موضع رفع خبر ذا محذوف» والعامل 5 إذا هو هذا 
المقدار» أو فى محل نصب بفعل محذوف» ت فكيف يكونون أو يصنعون؟ 
ريجع ف الان ااي على ااه الال كماع دهي سر أل على 


(۲۲۱۷) عَن ابْنِ مَسْعُودٍ؛ البُخَاري (0059) )٠٠٠١(‏ في فَضَائْلٍ القَرْآن» مُسْلِم )٠٠١ /۲٤۷(‏ في 
لصّلَاقء وأَبُودَاوْد (7574) في العِلم» » والتّرِيذي (؟ ۰) والنّسَائِي ف في «الكبرى» (۷۷ ٠‏ في 


كتَابُ قضائل الْقَرآن تاب آداب التلأوة ودوس الشراً أن 


لذن 
عير يت د و وي ا ع و کو رد بجوو ووی ر: 6 وڪ ل 


التشبيه بالظرفية كما هو مذهب الأخفش وهو العامل في إذا أيضًا ودين عر أت 
متعلق باجتتًا)» والمعنى : َه يؤتى بنبي كل أمة يشهد عليها ولها. 


~۵ 2 


(وَحِنْنَا بك) يا محمد . (على هَوّلاءِ)» أي : أمتك . (شهيدًا) حال» أي : شاهدًا 
على من آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق. وقيل: أي 
با ا لب و E‏ 
على قواعدهم . قال أبوحيان: الأظهر : أن هذه الجملة في موضع جر عطفًا على 
«جتتا» الأول» أي : فكيف يصنعون في وقت المجيئين . 

قال الحافظ : وقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو بيه في 
بني ظفر» أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن 
نعالة عو ايده اناالني ب اناهيم فى بل ظتر زوقعة ابن و 
فأمر قارنًا فقرأء فأتى على هذه الآية : کت إا قتا من کل أَمَةٍ م يشما وق 
بك عل ھلک سيدا © 4. ا او قال : يا رت هَذَا 
عَلَى مَنْ أنا بَينَ ظَهرَيْهِ َكبْف بِمَنْ لَمْ أرَه؟»» وأخرج اق ليضف من 
طريق سعيد بن المسيب قال : 0 نيم لاضن عَلى ال ل أمته غدو؟ 
وعشيَّة ميَعْرِفهُمْ بسيمَاهُم وَأَعْمَالهِم فلذلك يشهد عليهم. ففي هذا المرسل ما 
يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة» انتهى كلام الحافظ . 

(قَالَ) رسول الله يله يه . (حَسْبك)2 أي : يكفيك ما قرأته . قال الجزري 
بمعنى : ESS‏ . «الآنّ)» أي : إذا وصلت إلى هذه الآية» فلا تقر 
ا او ا ا 
استماع القرآن. وفي رواية للبخاري : «أمُسيڭ»» وفي أخرى : قال لي : «( کف - 
اع ك 

(فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) بسكون الذال المعجمة وكسر الراء» أي : تطلقان دمعهماء 
5-5 تسيلان دمعاء يقال : ذرفت العين تذرف,» إذا جرى دمعهاء وهو خبر المبتداً 
5 «عيسَّاه)» و«إذا» للمفاجأة. وهذا لفظ البخاري . ولمسلم : «فرأيت دموعه 
تسيل» . وبكاؤه َة لفرط رحمته على المفرطين» أو لعظم ما تضمنته الأية من هول 


(#) هكذا بالمطبوع والصواب وجنتاه انظر فتح الباري . 
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SESE 1‏ جا ومسب ووو عسوو وح ا لمج عسويو بده جد ود وود 3 ESE‏ وسو حصو بعر aE f‏ جد 


المطع وشدة الأمر. 

وقال في «فتوح الغيب» عن الزمخشري : إن هذا كان بكاء فرح لا بكاء جزع ؛ لأنه 
تعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم كما قال الشاعر : 

طفَحَ الشروز عَلَىَّ حَتَى أنه من عِظم مَا قَذْ س َك ني أنكاني 

وقال ابن بطال: إنما بكى لا عند تلاوة هذه الآية؛ لأنه مثل لنفسه أهوال يو 
القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة لأهل 
الفوقف» وهو آم يق ظول البكاف» انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد 
عليهم بعلمھہ *» وعملهم قد لا يكون مستقيماء فمل به يعض إلى تعذيبهم. انتهى . 
وفى الحديث : استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها والبكاء عندها والتدبر فيها 1 

قال النووي : البكاء عند قراءة ا الغا فينو شعاد اا ا قال :الله 
تعالى : وروت لِلَأَدْقَانِ کرت چ رلسرء: 0٠٠٠‏ خرو سجدا وكيا :۸ والأحاديث 
فيه كثيرة» قال : فإن عر عليه البكاء تباكى لخبر أحمد والبيهقي : إن هذا القَوْآنَ نَوَلَ 
بحرن وکاب قدا قََأَنُمُوهُ اكوا فَإِنْ لَمْ توا قَتبَاكُوًا. .. الحديث . 

وقال الغزالى : يستحب البكاء مع القراءة وعندها. وطريق تحصيله أن يحضر 
قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد» والوثائق والعهود. 
ثم ينظر تقصيره في ذلك» فإن لم يحضره حزن فليبكِ على فقد ذلك وإنه من أعظم 
المصائب . 

(متَمَقَ عَليّ) واللفظ للبخاري في باب قول المقرئ للقارئ : حسبك» من فضائل 
القرآن إلا قوله : وني أَحِبٌ أَنْ أسْمَعَهُمِنْ َيْرِي. فإنه وقع عنده في رواية أخرى, 
وإلا قوله : وهو عَلَى الْمِْبّراء فإنه لمسلم وحده . والحديث أخرجه أيضًا البخاري 

في التفسير وأحمد (ج١‏ ص٤۳۷‏ - )۳۸١‏ والترمذي ذ في التفسير وأبو داود في آخر 
العلم وابن ماجه في «الزهد». 


(:*) هكذا بالمطبوع والصواب: عملهم : انظر «فتح الباري» . 


كتاب فضائل القَرْآن اب آڌاب التلوة وَدْرُوس القرآن رج 


عد O EE‏ عدي يت EE a‏ و EH SEES‏ | ج :6 جڪ n‏ ل 


| عع 


]٠١1-551١8 5‏ وَعَنْ أنس ثَالَ: ل رَسُولُ الله يل لبي بْنِ كَعْب : 


: قرا عَلَيْك لمر آنَ» قال : الله ساني لك؟ قَالَ: ١نَعم).‏ 


e‏ ِن الله أَمَرَنِي أن اقرا علي لم يكن لذن 
سّماڼي؟ قال : : «عم). Te‏ 


مب 06 الشرح چ 

۸ ۲ ۲- قرله: (ثَالَ بأ 2 بن كَعْبٍ) الأنصاري الخزرجي النجاري الصحابي 
الجليل كلك . (إِنَّ الله أَمَرَنِي 7 َأ عَلَيْكَ الْقّوْآنَ) مطلق فيتناول: لر ی ادبن 
كُفرو أ زاليئة: ١م‏ وغيرها قوله : مَأ عََيكَ) E‏ والسياق 
SS‏ أبي عروبة عن قتادة عن أنس» 
لكن. فيها : ِن الله أَمَرَني ُن فرك القَرْآنَ). ای أعلمك بقراءتي عليك كيف 
3 ی : «أقْرَأ عَليّك' و« أكْرِئك) . قال أبوعبيد: المراد بالعرض 
على أَبّي ليتعلم أبن منه القراءة ويتثبت فيها؛ وليكون عرض القرآن سنة وللتنبيه على 
فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القر آن» وليس المراد أن يستذكر منه النبي ككل 
شيئًا بذلك العرض . قال القاري : ووجه تخصيصه بذلك أنه بذل جهده في حفظ 
القرآن وما ينبغى له حتى قال ٤ل‏ : افر م أبن ولما قيض له من الإمامة في هذا 
الشأن أمر الله نيه كل أن يقر أ عليه ؛ ليأخذ عنه رسم التلاوة كما أخذه النبي يياه عن 
جبريل ». ثم يأخذه على هذا النمط الآخر عن الأول والخلف عن السلف» وقد أخذ 
عن أَبَنَّ بَسْرٌ كثيرون من التابعين ثم عنهم من بعدهم وهكذاء فسرى سر تلك 
القراءة عليه حتى سرى سره في الأمة إلى الساعة . 

(قَالَ : آللّهُ) بمد الهمزة وكان في الأصل أألله بهمزتين» وكان الأولى للاستفهاء 


خم 


(۲۲۱۸) متفق عليه عن أنس ؛ البخارىٌ 595٠0(‏ و )٤4٦١‏ ذ فى اشير > مسلم )۷۹۹/۲٤١(‏ في 
الصّلاةٍ. 
(6) متمق عليه : فِيهمًا عله . 
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وقلبت الثانية ألقَاء ويجوز حذفها للعلم بهاء وهذا معنى قول الطيبي : بالمد بلا 
حذف وبالحذف بلا مد. (سَمَّانِي لك)» أي : ذكرني باسمي لك . قال الحافظ : 
أي : هل نصّ علىٌّ باسمي» أو قال : اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت . 
قال القرطبي : تعجب أبي من ذلك؛ لأنَّ تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه 
النبي ية تشريف عظيم» فلذلك بكى إما فرحًا وإِمّا خشوعًا. 

وقال الطيبي : والمقصود التعجب إمّا هضمّاء أ ي: أنى لي هذه المرتبة» وإما 
اا ادا اه ال لة ال فا :قال : نَعم)) eT‏ قال : الله سما 
لي ) . قال الحافظ ارت واد انرا ام EE‏ : قال : 
بِاسْمِك وَنَسَبِكَ فِي الْمَا الأَعلّى»» (قال : ووک تا البيدهول» أى أ 
ذلك والحال أني قد ذكرت على الخصوص» وبهذا الوجه المخصوص 
الطيبي : تقريب للتعجب . (عِنْدَ رَبّ الْعَالّمِينَ)» أي : وک 


وص 


(فَذَرَفْتْ عَيْناهُ) بفتح المعجمة والراء» أي : تساقطتا بالدموع إِمّا فرحًا وسرورًا 
بذلك» وما فرعا وخرة من التقصير في شكر تلك النعمة» وفي الحديث : 
استحباب القراءة على آهل العلم» وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه . (وفي 
رِوَايَةِ) للشيخين . إن الله أَمَرَنِي أَنْ أذ را يک لَمْ کن الَذِينَ قروا كذا في هذه 
الرواية وهي رواية شعبة عن قتادة تعن اشن وبين في رواية همام عن قتادة عند 
البخاري : أنّ تسمية السورة لم يحمله قتادة عن أنس؛ فإنه قال فى آخر الحديث 

بعد روايته بلفظ : إن الله أَمَرَنِى ُن قرأ عَلَيِكَ القَرْآنَ». قال : ل سماني لك؟ 
قال : «اللهُ سما فُجَعَلَ أَبَنّ بكي قال قتادة : ا قرأ عليه «إلَرٌ يک الَدِبنَ 
قرو أ . وسقط بيان ذلك من رواية سعيد بن أبي عروبة عند البخاري. قال 
الحافظ : aI o‏ عي 
نفسه مطولاء ولفظه : إن الله أَمَرَنِي أن أة فَرَأعَلَيْكَ القّدْآنَ»» قال : فقرأ عليه : ار 
بكي ان رو٠‏ والجمع بين الروايتين حمل المطلق على المقيد لقراءته لل 
یک دون غيرهاء انتهى . 

وقال القاري : يحتمل أن هذه الرواية مبينة للقرآن في الرواية الأولى» ويحتمل 
TT‏ .قلت التععيان: الا رلدسي الطاهي. 


د فضايّل القزآنٍ ‏ ا آڌاب التلاوة وذڙوس القرآنٍ 


قال القرطبى: خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة 
واا وا لصحت وال لد ع و أركاة والمناد 
وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها؛ ولتحقيق قوله تعالى فيها: «إرَسُولٌ من آله ينوا 
م مره مطهّرة © که زالبينة: ٠‏ . قال الحافظ : فى لخضيصض أ رد كعين: التنويه به فى 
واي مع بسار عي اب وبي O‏ 

(قَالَ: وَسَمَانِي)» أي : لك كما في رواية. (قَبكَى) سرورًا وفرحًا بتسمية الله إياه 
في أمر القراءة» أو خوفًا من العجز عن قيام شكر تلك النعمة . (مَتَقَقْ عَلَيْهِ) سياق 
الرواية الأولى للبخاري كما تقدم» وسياق الرواية الثانية لكليهما. والحديث 
أخرجه البخاري في المناقب وفي التفسير» ومسلم في فضائل القرآن وفي كتاب 
الفضائل اق المثاقت واخ جه اسشا اخ والترمذي في المناقب والنسائي 
وغيرهم» وفي الباب عن أبي حبة البدري» أخرجه أحمد (ج”اص584) وابن ¿ قانع 
في «معجم الصحابة» والطبراني وابن مردويه ذكره الشوكاني في «فتح القدير). 


بِالقَرَآنِ إلى أَرْضٍ 2 
-وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم : «لا تَسَافِرُوا بِالْقَرْآنِ؛ فَإِنَي لا آمَنُ أن ي 


لم حه الشرح 
۲٩۹‏ ۲- قوله: (نَهَى رَسُولٌ الله ية أَنْ يُسَائْرَ) بفتح الفاءء أي : يسافر أحد 
والسفر اسم واقع للغزو وغيره. (بِالْقّرْآنِ)» قال الطيبي: الباء زائدة؛ لأنها دخلت 
على المفعول به الذي ناب عن الفاعل» وليست هى كما فى قوله : لا تَسَافِرُوا), 
فإنها حال» أي : حال كونكم مصاحبين له» ذكره القاري . وقال في «اللمعات» : 


(۲۲۱۹) متَفق عليه : البَحَارِي (5990).» وَمُسْلِمِ (1859/945()1879/95) في الجهادِ عن ابن عمَرَ 
رضي ال ES‏ وال دارفال )ل وابن ٠‏ ماجه (۲۸۷۹). 


مر غاد ة المقاتيح شرخ مشكاة : المصابيح 


f Sag جاو‎ ages f 


چ 


قوله : «بالْقّرآن»» أي : فى الرواية الأولى حال والباء للمصاحبة» أي: مصاحيًا 
بالقرآن . (إِلَى أَرْض الْعَدُوٌ)ء أي : الكفارء يعنى : دار الحرب خوفًا من الاستهانة 
به. قيل المراد بالقرآن بعض ما نسخ وكتب في عهده. وقد كان يكتب بعض 
الصحابة لنفسه للحفظ أو للتلاوة» وإن لم يكن مجموعًا كله في مصحف واحد» 
فالمراد بالقرآن: الصحف التي كتب عليهاء أو كان هذا إخبارًا عن الغيب . 

وقال الباجي : يريد المصحف لما كان القرآن مكتوبًا فيه سماه قرآناء ولم يرد ما 
كان منه محفوظًا في الصدور؛ لآنه لا خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزوء وإنما 
كان ذلك؛ لأنه لا إهانة للقرآن فى قتل الغازي . وإنما الإهانة للقرآن بالعبث 
بالمصحف والاستخفاف به» وقد روي مفسرًا: نهى أن يُسافرَ بالمصحف,. رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر» انتهى . 

قال الأبي: لم يكن المصحف مكتوبًا حينئدٍ فلعله من الإخبار عن مغيب» أو 
ل ل e‏ ويتقرر النهي عن السفر بالقليل والكثير منه لا 
ا E EL‏ 
ار انتهين.: 

قلت : روى مفسرًا - أي : بلفظ : المصحف - محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر عند أحمد (ج ٣‏ ص٦۷)‏ وعقد البخاري في «صحيحه» باب كراهة السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدوء وقد سافر النبي ية وأصحابه إلى أرض العدو وهم 
يعلمون القرآن. 

قال الحافظ : أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهى عن السفر بالقرآن السفر 
بالمصحف خشية أن يناله العدو ولا السفر بالقرآن نفسهء قال: وادعى المهلب أن 
مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» 
فيجوز فى تلك دون هذهء واللّه أعلم . 

قال النووي : في الحديث النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة 
المذكووة فی الحديت الآتى : وهى خوف أن الوه فيتتهكو ا حر مته فان امت هذه 
العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حينئدٍ 


كناب قضَائْل الْقَرْآن بَابٌآذاب التلوةٍ وَدْرُوس القّرآن 5 


وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلمًا. 


وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة : الجواز مطلقًاء والصحيح عنه ما سبق. 

واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتابًا فيه آية أو آيات» والحجة فيه 
كتاب النبي بيا إلى هرقل» انتهى . وقال ابن عبد البر: اجمع الفقهاء أن لا يسافر 
بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه . 

واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضًا مطلمًا وفصل أبوحنيفة وأدار 
الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا. وقال بعضهم كالمالكية: واستدل به 
على منع بيع المصحف من الكافر؛ لوجود المعنى المذكور فيه» وهو التمكن من 
الاستهانة به ولا خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف. هل يصح لو وقع 
ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعليم الكافر القرآن» وبه قال 
مالك مطلقًاء وأجاز الحنفية مطلقّاء وعن الشافعى قولان» وفصل بعض المالكية : 
بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم. اجار وبين الكثير فمنعه» ويؤيده 
قصة هرقل حيث كتب إليه النبي َة بعض الايات . ونقل النووي الاتفاق على جواز 
الكتابة إليهم بمثل ذلك. كذا في «الفتح» . 

قال الباجي : لا يجوز أن يعلم أحدًا من ذراري الكفار القرآن؛ لأن ذلك سبب 


لتمكنهم منه ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجًا عليهم به ولا بأس أن يكتب إليهم 


بالآية ونحوها على سبيل الوعظ. كما كتب بي إلى ملك الروم: يتاه الككي 


ال 
و 


تعالوًا 0 كلمة * ال [آل عمران: 514] © انتهن:: 


ون - نه وه 


(متفق عليه) »› رواه البخاري عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ومسلم 
من طريق يحيى بن يحيى عن مالك به» وأخرجه أحمد (ج ۲ص۷ - 77) وابن ماجه 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد: «مخافة أن يناله العدو» ورواه ابن 
وهب عن مالك فقال: «خشية أن يناله العدو». وأخرجه أبُو داود عن القعنبى عن 
مالك فقال : قال مالك : أراه مخافة» فذكره» قال أبوعمر : 000 
الأندلسي ويحيي بن بكير وأكثر الرواة عن مالك: جعلوا التعليل من كلامه ولم 
يرفعوه. وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعها وليس كذلك لما تقدم من رواية أحمد 


٠‏ مِزعاة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


و عاد ESEREKE‏ 3{ 


وابن ماجهء وهذه الزيادة رفعها أيضًا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
أخرجها إسحاق بن راهوية في «مسنده» عن محمد بن بشر» وأحمد في «مسنده» 
(ج ۲ ص٥٥)‏ عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله» وكذلك أخرجها مسلم والنسائي 
وا اوبح بطري ار e‏ رسام يق طرق حادص ابوب عن انم 
بلفظ : «فَإني لا آمنٌ أن يتاله الْعَدُوّاء وأحمد الع م من طريق ابن علية 


َه رس 


و(ج ص ٠‏ ) من طريق سفيان عن أيوب بلفظ : «قَإنِي حاف أن يله العَدُوَ» وكذا 
رواها مسلم من طريق ابن علية والثقفي عن أيوب» ورفعها أيضًا عبد الله بن دينار, 
Ele‏ ل 

قال الحافظ بعد ذكر جملة من هذه الروايات: فصح أنه مرفوع وليس بمدرج› 
ولعلٌ مالكا كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه» فجعله من تفسير نفسه» انتهى . 
للاختلاف عليه في رفعه ووقفه . وقد تقدم أن الحفاظ غير مالك اثبتوا رفعه» فيكون 
هو الراجح المعتمد. 

(وَفِي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم) رواها من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر . (لا تسَافِرُوا 
بِالْقَرْآن)» أي: المصّحف لا القرآن نفسه» والمراد بالمصحف: ما كتب فيه 
القرآن کله» أو بعضه متميرًا إلا في ضمن كلام آخرء فلا ينافيه ما كتبه ي في كتابه 
إلى هرقل من قوله : © يتاهل الكت الآية . (فَإنِي لا آمَنْ أن يََالَهُ الْعَدُوٌ)ء أي : من 
أن يصيبه الكافر فلا يراعي حرمته بل يحقره» أو يحرقه أو يلقيه في مكان غير لائق 
به » وهذه الرواية أخرجها أيضًا أحمد (ج ۲ص٦‏ 2 .)٠‏ 


ڪتابُ فَضَائِل القآن _ بَابُ آداب التلاوَة وَدُرُوس القرآن 


د وو :وک ودم 3 E RSE EEE‏ عسوم صصص كم سب f‏ جوع بجح حوه و + Û aaa f‏ 


6 - [11] عَنْ أبي سَعِيدِ الخُذرِيّ قال : جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ 
ضعَفاءِ الْمُهَاجِرِينَ» ون بَعْضْهمْ َيَسْتيِرٌ ببَعْضٍ هِنَّ العْرْيء وَقَارِئٌ ا 
عَلَيْنًا ؛ إذ جاء رَسُولُ الله يغ مام عل لما ام رَسُولُ الله لا سَكَتَ 


کے ے ت 


الْقَارِئُ ن مسَلَم ثم قال : م كنم تصْتعُونَ؟ فلن : كنا سی إلى كتاب اللو 
قال ' : الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ مِنْ متي مَنْ أمِزت أن صر فيي مَعَهُْ. 


ت 
س ور 


قال : َجَلَسَ وَسْطَنًا بعل يتَفسه بنا ثم َال يدو مَكذَاء فَتَحَلَقُوا وَبَرَرَثْ 


وَجُوهُهُمْ له > ققال: «أَبْشِرُوا ا مَعْشَرَ صَعَالِيِكِ المَهَاجرينَ بالنور الام د 
العامة دحلو الجَنّةَ قبل أَغْنِيَاء الناس بنِضف يَوْمٍ» ذلك حَمْسْهِائَةِ سو 0 


لرَوَاه أو کا ۸ 


۲ - قوله: (جَلَسْتٌ في عِضَابَةِ) بالكسر» أي : جماعة . قال الجزري : 
الا الححاعةة” فن اليه ولك هن الخر والطي. ارف فا 
الْمْهَاجِرِينَ6: يعني : أصحاب الصفة. (١لَيَسْتَيِرُ)‏ بلام التأكيد المفتوحة من 
الاستتار. (مِنَ العْرِي)» أي: من أجلهء بضم العين وسكون الراءء أي: من كان 
ثوبه أقل من ثوب صاحبه كان يجلس خلف صاحبه تسترًا به. والمقصود: بيا 
فقرهم واحتياجهم وإنه لم يكن على أبدانهم ثياب تكفي للتستر» ومن أجل ذلك 
كان يجلس بعضهم خلف بعض ليحصل الاستتار. وقيل: المراد: العري مما عدا 
العورة» فالتستر لمكان المروءة» فإنها لا تسمح بانكشاف ما لا يعتاد كشفه. 

(وَكَارِيٌيَفْرَأعََينَا) القرآن لنستمع ونتعلم . (إذْجَاء رَسُولُ الله يك) إذ للمفاجأة . 
(فْمَامَ عَليْنَا)» أي : وقف» يعني : كنا غافلين عن مجيئه فنظرناء فإذا هو قائم فوق 


DTS‏ الم E E‏ ته كم 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 کڪ چو عسوو برج جص کے بجحو SEERA‏ اد سوسم ع ومح وو بسو f‏ ومو ب حت f‏ 


رؤوسنا د يستمع إلى كتاب الله . (سَكتَ الْقَارِيٌ)» أي : تأديًا لحضوره وانتظارًا لما 
يقع من أموره. (فَسَلّم): أ : فلما سكت القارئ سلم الرسول. واستدل بذلك 
على كراهة السلام على قارىئ القرآن؛ لأنه ية لم يسلم عليهم إلا إذا سكت القارئ 
فتأمل . 

(مَا كننُمْ َصْتَعُونَ؟) إنما سألهم مع علمه بهم ليجيبهم بما أجابهم مرتبًا على 
حالهم . (قُلنَا: كنا نَسْتَمِعُ إلى كاب الله) في أبي داود . قلنا: يا رسول الله إنه كان 
قاری لنا يقرأ عليناء ي كتاب الله أي : إلى قراءته أو إلى 6 
(جَعَلَ مِنْ متي مَنْ أمِرْتُ) بصيغة المجهول . أن أَصْبرَ فيي مَعَهُمْ) أي : أحبس 
نفسي معهم؛ إشارة إلى قوله تعالى : ایر فك مم لذ دعوت رهم ادوه 
َم ريون ؛ ه4 اكوم ا زشرنة اا ی لکا الله 
التركاين الى ال a‏ . (قال)» أي el EE‏ 

كي . (وَسْطْنَا) بسكون السين وقد يفتح» أي ينا لانن ا ناء رهدلا كر 

oT‏ أي : نفسه الكريمة بجلوسه . (فيتا)» ا : يسوي 
نمه سحا Noll E‏ تواضعًا ورغبة فيما نحن فيه . 


قال الطيبي : ئ اجن سے عدن م جلس إليهم. ويسوى بينه وبين 
أولئك الزمرة رغبة فيما كانوا فيه وتواضعًا لربه ا انتهى . وقيل : معناه: جلس 
النبي ية وسط الحلقة ليسوي بنفسه الشريفة جماعتنا؛ ليكون القرب من النبي كيا 
لكل رجل منا سواءً أو قريبًا من السواء» يقال: عدل فلان بفلان سَوَّى بينهما ا 
قال). أي امناو (بِيّدِهِ مَكَذَا)ء أي : اخلميوا لما . (مُتَحَلّقُوا). أي : قبالة وجهه 
عليه الصلاة والسلام» دل عليه قوله: (وَبَرَرَتْ)» أي: ظهرت . (وْجُوههُم لَهُ) 
بحيث يرى عليه الصلاة والسلام وجه كل أحد منهم» قاله القاري . وقال الجزري : 
لوا ا صاروا عاف اة( او أن اا رة ای اذ هوا 


(يَا مَعْشرَ صَعَالِيك الْمُهَاجِرِينَ) بفتح الصاد المهملة. ائ جماعة الفقراء من 
المهاجرين الصابرين» جمع صعلوك بضم الصاد وهو الفقير. (بالثورٍ يوم 
اقام تلمیح إلى قوله تعالى : رقم تی ينك اروم رانیم قراو ربکا ا 
لنا نوريا رالحرم: م . (تَدُخُلُونَ الحَنَّةَ) استئناف فيه معنى التعليل . قم َغْنِيَاءِ 


كناب قضائل الْقَرْآن باب آداب التلوة ودوس القرآنٍ 


لا eyes‏ 2 بي هي ا EDS‏ عد ١ SESE‏ 


النّاسٍِ)» أي : الشاكرين المؤدين حقوق أموالهم بعد تحصيلها مما أحل الله لهم. 
فإنهم يوقفون في العرصات للحساب من أين حصلوا المال؟ وفي أين صرفوه؟ 
(وذلك)» أي : نصف يوم القيامة . 

اعتنوانة )4 لقولة. EE‏ لراك وما مدت كه كلفد ملق فد 
تعزو 4 [الحج: ٤۷‏ » وإمًا في قوله تعالى : ف دوم شاا سين َل € 
ااح: 4 فمخصوص بالكافرين فرك َي بم عو © على الكفرن ع ر 3© * 
[المدثر: و e ENE ]١ ١‏ : إن فقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ 
يفون العا يوم اقام ة إلى الْجَنَةِ بأَرْبِعِينَ خريقًا»» أي : سنة . ووجه الجمع 
بینه وبين حديث أبى سعيد» أن يقال المراد بكل من العددين إنما هو التكثير لا 
التحديد» فتارة عبر به وأخرى بغيره؛ تفننًا ومآلهما واحد أو أخبر أولا بأربعين كما 
أوحى إليه ثم أخبر بخمسمائة عام زيادة من فضله على الفقراء E‏ 
التقدير : بأربعين خريمًا إشارة إلى أقل المراتب وبخمسمائة عام إلى أكثرها يدل 
ms‏ كل الس بن مخلد ولفظه : «سَبَقَ الْمُهَاجِرُونَ النّاسَ بأَرْبَعِينَ 
خَريقا إلى الجَنَة ڈ م يكونٌُ الزّمْرَةُ الدَانيةٌ ماَةَ خَريف»» فالمعنى : أن کال 
الثالثة مائتين ٠‏ ول جرا وكأنهم محصورون في خمس زمرء أو الاختلاف 
باختلاف مراتب أشخاص الفقراء في حال صبرهم ورضاهم وشكرهم وهو الأظهر 
المطابق لما في «جامع الأصول» (ج ٥‏ ص٦۸٤)‏ حيث قال: وجه الجمع بينهما أن 
الأربعين أراد به تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص» وأراد بخمسمائة تقدم 
الفقير الزاهد على الغني الرغب» فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس 
وعشرون دوحةاهن الققيو ا لد اهل وهده نية ا a‏ لو تفلن أذ 
هذا التقدير وأمثاله يجري على لسان الرسول ية جزافًا ولا بالاتفاق بل لسر أدركه 
ونسبة أحاط بها علمه» فإنه لا ينطق عن الهوى» فإن فطن أحد من العلماء إلى شيء 
من هذه المناسبات وإلا فليس طعئًا في صحتهاء 1 

وقال العلقمي: ويمكن الجمع بينهما: بأن سباق الفقراء يسبقون سبًاق الأغنياء 
بأربعين عامًا وغير سَبّاقٍ الأغنياء بخمسمائة عام؛ إذ في كل صنف من الفريقين 
سباق . وقال بعض المتأخرين : يجمع بأن هذا السبق يختلف بحسب أحوال الفقراء 
والأغنياء» فمنهم: من يسبق بأربع» ومنهم: من يسبق بخمسمائة» كما يتأخر 


0 مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


کد عاد ححيوو ب سحت جد 


0 


8 کک 
00 


مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب جرائمهم› ولا يلزم من سبقهم في 
الدخول ارتفاع منازلهم» بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في 
الدخول» فالمزية مزيتان: مزية سبق» ومزية رفعة. قد تجتمعان وقد تنفردان» 
انتهى . 

(رَوَاه بُو دَاوُدَ) في أواخر العلم وفي إسناده المعلى بن زياد القردوسي البصري . 
قال المنذرى فى «مختصر السنن»: فيه مقال. قلت : قال الحافظ فى «التقريب»): هو 
صدوق قليل الحديث زاهد اختلف قول ابن معين فيه. وقال فى «التهذيب» 
(ج ٠١‏ ص۲۳۷): قال إسحاق بن منصور عن ابن معين وأبو حاتم : ثقة. وقال أحمد 
يكتب حديثه . وقال ابن عدي : هو معدود من زهاد آهل البصرة ولا أرى برواياته 
ام ولا أدري من أين. قال ابن معین : لا يكتب حديثه» انتهى . 

وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبوبكر البزار: مه » انتهى . 

والحديث أخرج الترمذي وابن ماجه منه» آخره من طريق عطية» عن أبي سعيد 
قال ل : «فقَرَاءُ الْمْهَاجِرِينَ يَدُخْلُونَ الْجَنَةَ قبل أَخْنيَاِهمُ م بحَمْسِمِائَةٍ 
10 وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ¿ ماجه وابن س «يذخل 
الفَقَرَ اء الحَنَةَ بل الأَعْنْيّاء بخمسهائة ع نصف يوم لفظ التر مذي ولفظ اش 
ماجه : ١فْقَرَاءُ‏ الْمُؤْمِنِينَ), قال الترمذي : : حديث حسن صحيح . . وقال المنذري في 
«(الترغيب» بعد ذكر تصحيح الترمذي: رواته محتح بهم في الصحيح . 


ححا ل ا ل © اشام 
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YY 8‏ |1۳ و الَْرَاء عازب قال : قال ري ل الله عل : 
عن بن بو 
زر 5 | القّد آنَ َِصْوَاتَكُمْ) . [رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدّارِمِي] ١‏ ی ١‏ 


ووه الشره 2م 


۹ - قوله: (رَينَوا القّدْآنَ بِأصْوَاتَكُمْ) أي: بتحسين أصواتكم عند 
القراءة» فإن الكلام الحسن يزيد حسنًا وزينة بالصوت الحسن . وهذا أمر مشاهد» 
ولما رأى بعضهم أن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت بل الصوت أحق بأن 
يحسن بالقرآن» قال: معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن. قال الخطابي: هكذا فسره 
غير واحد من أئمة الحديث» وزعموا أنه من باب المقلوب» كما يقال: عرضت 
الناقة على الحوض ؛ وإنما هو عرضت الحوض على الناقة› وكقولهم : إذا طلعت 
الشعري واستوى العود على الحرباء» أي: استوى الحرباء على العود. ثم روى 
بإسناده عن شعبة» قال: نهاني أيوب أن أحدث : «زينوا القرآن بأصواتكم». قال : 
ورواه معمر عن منصور عن طلحة عن البراء» فقدم الأصوات على القرآن وهو 
e‏ 1 افد الخطابي من طريق عبد الرزاق عن مر يلفط ار ينوا 
أَصْوَانَكمُ باقر آنِ»» وأخرج بهذا اللفظ الحاكم (ج۱ ص۷۱٥ )٥۷۲‏ أيضًا. 


قال الخطابي : والمعنى : أشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا به» واتخذوه شعارًا 
وزينة» يعنى : ارفعوا به أصواتكم واجعلوا ذلك هجيراكم ؛ ليكون ذلك زينة لهاء 
ق ا جاع إلى مله على ا ت هو ر ا ات ق 
ل اة : «فَإنَّ الصَّوْتَ الحَسن يزيد القَوْآنَ حُسْنًا) . قال في «اللمعات» : ولا و 
ذلك؛ لأن ما يزين ¿ الشيء يكون تابعًا له وملحمًا به كالحلي بالنسبة إلى العروس»› 
وأيضًا المراد بالق ران : قراءته وهو فعل العبد. وفيه وليل على أن تحسين الصوت 
بالقرآن مستحب» وذلك مقيد برعاية التجويد وعدم التغيير» انتهى . 


(5؟09 ابو دَاوُد :)١414(‏ راسائ (۱۸۰۱۷۹/۲)ء ران مَاجَهُ (1847) فى الضَّلَاةٍ وَعَلْنَهُ 


البُخَارِي (9/ ۱۹۳) في التَوْحِيدٍء كُلَّهُمْ عن البَرَاهِ ن عَازب» وَوَصَّلَهُ الحَاكُمٌ /١(‏ 0170) فِي فَضَائْل 
افر آنِ وراد : «قَإنَّ الصَّوْتَ الحَسَّنَ يزيد القوْآنَ حُسْنًا) . 


مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة الْمَصابيح 
RE‏ بأد وود 


31 ج علد بحو حيمع بو مدو عأ لسع سو ووو بوجت اد موب موصي 3 SEHEDE‏ 21د 


وقال المناوي : قيل: معنى الحديث : الحث على الترتيل الذي أمر به في قوله 
تعالى : ريل الْقَََانَ رياه ودس , » والمعنى: زينوا القرآن بالترتيل والتجويد 
وتلين الصوت وتحزينه. وقيل: أراد بالقرآن: القراءة» والمعنى: زينوا قراءة 
القرآن بأصواتكم الحسنة ويشهد لصحة هذا وإن القلب لا وجه له: حديث أبي 
ET‏ النبي ية استمع قراءته» فقال : «لَقَدُ آوتیت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوَدً) . 
فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراء أي : حسنت قراءته تحسينًا 
وزينتهاء ويؤيد ذلك تأيبدًا لا شبهة فيه حديث ابن مسعود مرفوعًا: (إِنَّ حُسْنَ 
الصّوْتٍ يُرَيّنُ الْقَوْآنَ أخرجه البزار بسند ضعيف» ورواه الطبراني بلفظ : «حُسْنٌّ 
الصَّوْتٍِ زِينَةٌ الْقْرْآنِ», ويؤيده أيضًا حديث ابن عباس عند الطبرانى بسند ضعيف : 
الكل شيءٍ حلية وَحِلْيَة القْرْآنِ حسْنْ الصر تا جد اين لكل شيءِ حِلَيَةٌ 
وخا القن ال اا ا ١‏ 

قال القاري : يعني : كما أنَّ الحلل والحلى يزيد الحسناء حسناء وهو أمر مشاهد 
الع ا وا لمك ی جل القلت ا الک ر لا ست :م 


الجمع. انتهى . 


4 


(رَوَاه أَحْمَدٌ) (ج٤‏ ص۲۸۳ ۰۲۸ 2.595 .)٠٤١‏ (وَأَبُو دَاود) والنسائي. 
(وَابْنْ مَاجَهُ) في الصلاة. (وَالدَارِمِيُ) في فضائل القر آن كلهم من طريق طلحة عن 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراءء وعلّقه البخاري في باب قول النبي لا 
«الْمَاهِرٌ القن مَعَ السّفَرَةٍ الْكرَام الْبَرَرَا من كتاب التوحيد» ووصله في خلق أفعال 
العباد وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما». والحاكم وبسط 
طرقه» والبيهقي (ج۲ص۳٥)‏ وفي الباب عن ابن عباس» أخرجه الطبراني في 
«الكبير» والدار قطني في الأفراد» وعن أبي هريرة أخرجه أبونصر السجزي في 
«الإبانة» وعن فا فيد 5 نعيم في «الحلية» . | 

علد ملح ماد 


کو کر ترج 


كاب فَضَائيْل الْقَرآن باب آداب التلأوة وَدُرُوس القرآن 
EERIE 0 E‏ جا عو ع وح دو عوجوم لحمو سجر ويح حو عبسو FISHES E‏ 


0-0 


5 لَ: قال رَسُولُ الله كل : «مَا من 


15 1-۲ وَعَنْ سَعْلد بْنِ عة ئا 
:7 ۾ يوم الْقِيَامَةٍ َجَدَّمَ) . 


7 ا له 21 سم و ۱ 
مرق يكرا النران ثم ا 


هه 


[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدّار يئ ۸ 


© الشرح 
۲ - قوله: (مَا مِنِ امْرِ يَفْرَأ ارآ اي نا لفاو أونا للمنة: ون : 


يحفظه على ظهر قلبه . نان أي : بالنظر أو بالغيب» أو المعنى : ثم يترك 
قراءته : نسي أو ما : نسي . قال في «اللمعات» : ظاهر الحديث نسيانه بعد حفظه فقد 
عن 5اك + من الكبائر . وقيل : المراد به . جهله يبحيث لا يعرف القراءة. وقبل : 
العمل وقراءته. قلت: المتبادر من النسيان الواقع فى هذا الحديث وأمثاله هو 
التبياك نجعن I‏ لسر اف شكر. 

(إلَا لَقِيَ الله يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ أَجْدَّمُ) من الجزم بمعنى القطعء وذكر في تفسيره 
أقوال. فقيل: مقطوع اليدء قاله أبوعبيد. وقيل: الأجذم هاهنا بمعنى المجذوم. 
أ مقطوع الأعضاءء يعنى: الذي ذهبت أعضاءه كلها إذ ليست يد القاري أولى 
من سائر أعضاءه يقال: رجل أجذم إذا تساقطت أعضاؤه من الجذام . وقيل : المراد 
به: أجذم الحجة» أي : لا حجة له ولا لسان يتكلم به يقال لبس كا أ لا 
متقارية 00 يار ر ی ید أن في يداي زان بن کت 
عبد بن حميد : «أتَى الله يو الْقِيَامَةٍ وَهْوَ مَجُذُوم . انتهى : والحديث فيه وعيد 
شديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه» وقد عد الرافعي وغيره نسيان القرآن من الكبائر . 


۲۲۲۲) أَبُو دَاود )۱٤۷(‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنْ سَعْدٍ بن عُبَادَة. 
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بما أخرجه أَبُو دود والترمذي من حديث أنس مرفوعًا : «عُرضت عَلَىَ دنوب أمّتي 
َم َرَدَْاأَْظمَ ِن سُورَة اهران أوتيها رَجُل ثم يها رفي إستاده ضعفت . وقد 
أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوهء ولفظه : ١أَعْظَم‏ مِنْ حَاوِلٍ افآ 
وتارکه». أي : بعد ما كان حامله ثم نسيه» ومن طريق أبي العالية موقوفًا: كنا نعد 
من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه» وإسناده جيد» 
ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن» كانوا بكرهونه 
ويقولون فيه قولا شديدًاء ولأبي داود عن سعد بن عبادة مر فوعًا : من قَرَأ القَرَآنَ نم 
سيه لقي الله وهو أَجْدَّمُ). وفي إسناده أيضًا مقال» وقد قال به من الشافعية 1 
المكارم والرؤياني. واحتح بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» 
ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. 

وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد عَلَتْ رتبته بالنسبة إلى من لم 
يحفظه» فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك » 
فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديدء 
انتهى . قلت : حديث أنس عند أبي داود والترمذي قد تقدم في باب المساجد. وقد 
بينا هناك ما فيه من الكلام» ونزيد هاهنا أن الدارقطني بَيّنَ أن فيه انقطاعًا آخرء وهو 
ام ای ا وی ای کا اااي 
لم يسمع من أنس شيئًا» فلم يثبت يثبت الحديث بسبب ذلك» ذكره ابن حجر المكي في 
«الزواجر» (ج١‏ ص١١١).‏ 


ل لي مر 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْة في أواخر الصلاة من طريق ابن إدريس» عن يزيد بن أبي زياد 
عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة. (وَالدَارِمِنُ) في فضائل القران من طريق 
شعبة عن يزيد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة» وكذا أخرجه أحمد 
(ج ٥‏ ص 7/85 - 380) وقد سكت عليه أَبُو دَاوْدَ . وتقدم عن الحافظ أنه قال: إن في 
إسناده قا وقال المنذري : في إسناده يزيد ب 2 زياد الهاشمي ٠‏ مولاهم 


INI O UY VY O RE E و وود‎ 95 1 AUS URE U ww ¥ ` ه نیف‎ ww wun WI VY 


كتَابْ فضائيل الْقَرْآن باب آڌاب التلأوة وَدُزوس القّرآن 


١ ESSE f ESEH SES f +: حب جحح حوو‎ HEE عع یرہ کو ویرد جرد علد‎ 3 SEERA او وو رمد‎ e 


الكوفي لا يحتج بحديثه . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : عيسى بن فائد رواه عن 
من سمع سعد بن عبادة. ففي سند أبي داود انقطاع› وفي سند أحمد والدارمي 
جهالة لكون الواسطة بين عيسى وسعد رجلا مبهمًا لا يدري من هوء وأيضًا عيسى 
هذا مجهول . قال الحافظ فى «التقريب» : عيسى بن فائد أمير الرقة مجهول وروايته 
عن الصحابة مرسلة» وقال في «تهذيب التهذيب»: عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة 
في الذي ينسى القرآن. وقيل: عن رجل عن سعد . وقيل : عن عبادة بن الصامت . 
وقيل : غير ذلك . قال ابن المديني : لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد . وقال ابن عبد 
البر: هذا إسناد روي في هذا المعنى» وعيسى بن فائد لم يسمع من سعد بن عبادة 
ولا أدركه؛ قلت - قائله الحافظ : - وقال ابن المديني: مجهول» انتهى . وقال في 
(الجر ا حيس د قانك E LCDS OG‏ : من قَوَآ 
اران ونی لقي الله ومو أجلم + رواه ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عنم وعدا 
منقطع» وعيسى يتأمل حاله. ثم قد رواه شعبة وجرير وخالد بن عبد الله وابن 
فضيل عن يزيد فأدخلوا رجلا بين ابن فائد وبين سعد. وقيل غير ذلك» انتهى . 
وعلى هذا فسكوت أبي داود على هذا الحديث معترض» ورواية يزيد عن عيسى 
عن غا ن الام خا عدا بن أحمد (ج 0 ص۳۲۲ - ۳۲۷ - ۳۲۸). 


11 ۱-۲۲۲۴ وَعَنْ عب الله بن عَمْرِو أ رَسُولَ ال بي الّ: َم 
يَفقَهُ مَنْ كَرَأ القُرْآنَ في 4 مِنْ ثلاثِ». 
روا الِذِيٌ وأَبُو اؤ وَالدَارِمِيَ] 1 صحيح | 


TE قوله: (لَم به فق بفتح القاف. وهذا لفظ الترمذي وابن‎ TTY 


ا ل ا عير سه 


بو داود والدارمي بلفظ : ١لا‏ يفقّه), (م: مَنْ قَرَأ القَرْآنَ في آقل مِنْ نَلَاثْ) ؛ لآن من قرأ 


(0؟0 أَحْمّد (؟/ 23154 ۱٦١‏ ۱۹۳ ١۱۹)ء‏ واو اود (١۱۳۹)ء‏ وان مَاجَهُ )۱۳٤۷(‏ فى 
الصَّلَاةٍء وَالتَوْمذِي )۲۹٤۹(‏ فی القِرَاءَاتِ» وَالنَسَائى فى «الكبرى» )۸۰٦۷(‏ فى فَضائِل القَر آنِ عَنْ 
عبد الله بن عمرو. 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
وود عي ESS E‏ 2 


1 بک ریوک و وروی د 2 3a‏ 
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في دون هذه المدة لا بد أن يسرع في التلاوة فيغفل عن التدبر فيه » ولا يكون له هم 
إلا أداء الألفاظ . قال في «المجمع»: «لَمْ يَفَْهُ... إلخ. أي : لم يفهم ظاهر معانيه 
من قرأه في أقل من هذه المدة» وما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار»ء والمراد: نفي 
الفهم لا نفي الثواب» انتهى . 

قال السندي: قوله: «لم يه أخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من 
قراءة القرآن فيما دون ثلاث› أو دعاء عليه بأن لا يعطيه الله تعالى الفهم. وعلى 
التقديرين فظاهر الحديث كراهة الختم في ما دون ثلاث» وكثير منهم أراد ذلك في 
الأعم الأغلب . وما من غلبه الشغل فيجوز له ذلك» انتهى . قلت : لا شك في أن 
ظاهر الحديث كراهة ختم القرآن : فى أقل من الثلاث» ويؤيده ما روي عن عائشة 
أنها قالت : «ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة» . رواه مسلم . وعنها قالت : 
كان رسول الله 4 لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» رواه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن». ويؤيده آیضا ما روى ابن ابي داود وسعيد بن منصور؛ عن عبد الله بن 
ا : الا تفْرَوُوا القّْآنَ في َكَل مِنْ ثَكَاثْ) . ورواه الطبراني في «الكبير 

حم يقرا القُوْآنُ في اقل مِنْ ثلاث اقرَؤوهٌ في سبع . 


ا :رجانه رجا e o‏ 
يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» وقد اختلف السلف في مدة الختم. قال 
الترمذي: قال بعض آهل العلم : لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ للحديث الذي 
روي عن النبي ئة » ورخص فيه بعض آهل العلم» وروي عن عثمان بن عفان أنه 
كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بهاء وروي عن سعيد بن جبير: أنه قرأ القرآن في 
ركعة في الكعبة» انتهى . 

فلت : ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة إلى كراهة ختم القرآن فيما دون 
الثلاث. وذهب جماعة على جواز ذلك. منهم عثمان وتميم الداري وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن المسيب» وثابت البناني وسعيد بن جبير وعطاء بن السائب 
وغيرهم ذكرهم محمد بن نصر في قيام الليل ا NE‏ 
ابن افع واد تكن فى سر الولح يع لصون ا محوو هن 
ابن مسعود : «اقرُوا القَرْآنَ في سَبْع ولا تَقرَوُوه ذ فى اقل مِنْ ثّلاث). ولأبي عبيد من 
طررق! لقنب بون ايعان عن هو: عن عاقفلة :أن الى كله CE‏ اناف 


كتّاب فَصَائْل الْمَرآن اب آڌاب التلّوة وَدْرُوس القرآن 


للج 
KE‏ او کروی ا أ تلت SETAE‏ 95 ل سعد ع حو وک یر چو چو ر می ووک ور چ کڪ کور پوڪ :> 4 کے د 


أقل من ثلاث»» وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم . وثبت 
عن كثير من السلف: اقرؤوا القرآن في دون ذلك» قال: وَأَعْرَبَ بعض الظاهرية 
فقال: يحرم أن يقرا القرآن في أقل من ثلاث . 

وقال النووي : : أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك. Sl‏ 
والقوة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والله أعلم» انتهى 
كلام الحافظ . قلت: قال النووي في «الأذكار» بعد ذكر عادات السلف المختلفة في 
القدر الذي كانوا يختمون فيه القرآن: والمختار أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له معه كمال فهم ما يقرؤه. ركذا من كان مشغ رلا بر العلم او فضل 
الحكومات ما بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الدين» والمصالح العامة 
للمسلمین؛ فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات 
کماله» من لم يكن من هؤلاء المذكورين؛ فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى 
حَدَ الملل أو الهَذْرَمَةٍ في القراءة . وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم 
وليلة. ويدل عليه ما روينا ااا الصحيحة في سنن 2 داود» والترمذي 
والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : لا يَفْقَهُ مَنْ قَوَأ الف آنَّ 

فِي آَل مِنْ ثَلَاثْ). انه 

وقال القاري: جرى على ظاهر الحديث جماعة من السلف» فكانوا يختمون 
القرآن في ثلاث دائمًا. وكرهوا الختم في أقل من ثلاث ولم يأخذ به آخرون؛ نظرًا 
إلى أن مفهوم العدد ليس بحجة» فختمه جماعة في يوم وليلة مرة» وأخرون مرتين 
وآخرون ثلاث مرات» وختمه في ركعة من لا يحصون كثرة» وزاد اخرون على 
الثلاث» انتهى. قلت: والمختار عندي: ما اختاره الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد وغيرهم وذلك سنيف عد الله ون عقر وحديث عائشة 
والنبي بيو أحق أن يتبع . 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ) في أواخر القراءات . (وَأَبُو داو وَالدَارِمِيُ) في الصلاة» وكذا 
ابن ماجه» وأخرجه أحمد (ج ٥ 2157 ۱۸۹ - ۱٦١ - ۱۹٤ص ١‏ وأو داود 
الطيالسي والنسائي في «فضائل القر آن»» وصححه الترمذي» ونقل المنذري 
والحافظ والنووي تصحيح الترمذي» وسكتوا عليه. 


مِرْعاةٌ المقاتيح ثرح مشكاة المصابيح 
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1 55585 [3] وَعَنْ عَقبَة بن عَامرٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : 
١الْجَامِرٌ‏ ِالْقْرْآنِ كَالْجَاهِرٍ بالصّدَ لصَّدَقَوَ و الْمْسٌِ بِالّْوْآنِ كَالْمْسِرٌ بالصَّدَقَة). 
[رَوَاهُ الرمِذِى 1 دَاوْدَ وَالنّسَائُِ وَقَالَ الرمِذِيٰ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غریب Ni‏ 


و الشرح لل 

: قوله: (الجَامِرٌ بالقُرآنِ). أي كان . (كَالْجَاهِرٍ بِالصَّدَقَةٍ قَق) أي‎ 7"  ؟‎ ٤ 
ار . (وَالْمُسِرٌ بالفرَآن كالمُسِرٌ الصّدة َة) وقد قال الله تعالى : إن‎ 
0 سدوا القت فف 2 ون إن تحدوها و و ها الْمقَراء فهو 3ے 4 ڪه 46 [لبقرة.‎ 
و ا كنا قار إل الان حيث عفد‎ 
على هذا الحديث باب : فضل السر على الجهر» لكن الذي يقتضيه أمره بل لأبى‎ 
بكر : «ارْفْعْ مِنْ صَوْتِك) أن الاعتدال في القراءة أفضل» فإمًا أن يحمل الجهر في‎ 
الخدت على المالقة والمر فى الاعقداله اوقل ان هدا الخدت مجمزل غل‎ 
. ما إذا كان الحال تقتضى السرء وإلا فالاعتدال فى ذاته أفضل» قاله السندي‎ 
وقال الترمذى : معنى هذا الحديث : أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي‎ 
يجهر بقراءة القرآن؛ لأن صدقة السّرّ أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانيةء‎ 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم؛ لكي يأمن الرجل من العجب؛ لأن الذي يسر‎ 
بالعمل لا يُّخَاف عليه بالعجب ما يخَافُ عليه في العلانية» انتهى . قلت: وردت‎ 
أحاديث تفقتضي استحباب رة فع الصوت بالقراءة. وأحاديث تفتضي الإسرار وخفض‎ 
الصوت» فمن الأول : م قدم من حديث أبي هريرة عند الشيمين: لما أن الل‎ 
لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لني حَسَن الصّوْتٍ بِالْقَرَآنِ ب ب يجهر به). ومن الثاني : حديث عقبة هذا‎ 
لسن لط رسن‎ Cl ديك ب مون شود حا‎ 
قال النووي في «الأذكار»: والجمع بينهما: أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو‎ 
أفضل في حق من يخاف ذلك فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل» بشرط أن لا‎ 


(5؟؟١١)‏ أو اود (13)» والتَّرْهذِي (۲۹۱۹)» والنَّسَّائِي (۳/ 5760) في الصَّلَاةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . 


ڪتابُ فضايل القرآن ‏ بَابُ آذاب التلآوة ودوس القرآن 
عجوب و صصح ور أ کو دود ہ یھو کیو یږ 


لا يمويب عد 9 ر 


يؤذي غيره من 00 نائم أو غيرهماء يعني : : أن الاخفاء أفضل حيث خاف 
الرياء» أو تأذي مصلون أو نيام بجهره» والجهر أفضل في غير ذلك ؛ لأن العمل فيه 
أكبر ؛ ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» أي : من استماع أو تعلم» أو اقتداء» أو انزجارء 
أو كونه شعارًا للدين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف 
سمعه إليه ؛ ولأنه يطرد النوم عنه ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل 
وینشطه» فمتى حضره شيء من هذه النيات› فالجهر أفضل» انتهى . 

قال السيوطي : ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد : 
اعتكف رسول الله ية في المسجد» سكي بحورون بالعراءة a‏ لمر 
وقال : ألا إن كلم ماج رب كا يُؤِْينَبَْضْكُمْ بَْضَاء ولا يرق بَعْضْكُمْ َلّى بَعْضٍ 
في الْقرَاءاء قلت : ويدّل له أيضًا ما روى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر 
مرفوعا : «السّرٌ أَفْضَل من العَلانية نِيَة» وَالْعَلَانيَة أَفْضَل لِمَنْ أَرَادَ الاقْتدَاء پو ذكره 
الذهبي في ترجمة عبد الملك بن مهران عن عثمان بن زائدة عن نافع عن ابن عمر . 
قال السيوطي : وقال بعضهم ا و ةنو باهرا ضيه ؟ لان 
الع انق ل نالصي والجاهر قد بكل فيستريح بالأسرار. 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌّ وَأ ُو دَاوْدَ وَالنْسَائِنُ» وَقَالَ التَرِمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ) 
الحديث أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ا داود في الصلاة» كلاهما من 
طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة 
الحضر مي عن عقبة وحسنه الترمذي وسكت عنه أَيُو دَاوَدَ. وقال المنذري: في 
إسناده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال» مهم ون ف هع ااي 
وهذا الحديث شامي الإسناد» انتهى . وأخرجه النسائي في الزكاة من طريق معاوية 
ابن صالح عن بحير بن سعد» ls‏ بن أحمد (ج٤‏ ص۱١٠‏ - 158) 
وأخرجه النسائي أيضًا في الصلاة من طريق زيد بن واقد عن كثير بن مرة وعبد الله 
ابن أحمد (ج4 ص١ )3١‏ من طريق زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن 
مرة» » فالحديث حسن بل صحيح » وفي الباب عن معاذ بن جبل» أخرجه الحاكم 
وصححه. وعن أبى أمامة» رواه الطبرانى فى «الكبير» من طريقين فى أحدهما بشير 
ا تمي وهو وك وفى الأخرق سان س مالك» فبعته و كذا فى 
«مجمع الزوائد». ١‏ 1 


319 سدع حي ولا سو دجس‎ Ff E 


3 5 ل 00 و 7 
١‏ 89-“-[۱۷] وَعَنْ صَُهَيْبٍ قال: قَالَ رَسُول الله ي : «مَا آمَنَ 
بِالْقُرْآنِ من اسْتَحَلٌ مَحَارِمَه) . | 


رو المرَمِذِيء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْتادُهُ القوي | 


576 قوله: (وَعَنْ صَهَيْب) بالتصغير. (مَا آمَنَ بِالقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلّ 
مَحَارِمَهُ)؛ جمع محرم بمعنى الحرام الذي هو المحرم والضمير للقرآن» والمراد: 
فردًا من هذا الجنس› > يعني : : هو كافر؛ لاستحلاله الحرام المنصوص عليه في 
القرآن» وخص القرآن لعظمته» وإلا فمن استحل المجمع على تحريمه المعلوم 
ضرورة كافر أيضًا. قال الطيبي : فد انعد ام الله نقد ققد فا وخص 
ذكر القرآن لعظمته وجلالته. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في فضائل القرآن عن محمد بن إسماعيل الواسطي» نا وكيع» 
نا أيوفووة يزنك ين ینان عن أبي المبارك عن صهيب . (وَقَالَ : هذا حَدِيتٌ لَبْسَ 
إِسْنَادهُ بالقَويّ)» في نسخ التر مذي الموجودة عندنا: ليس إسناده بذاك» يعني : 
ليس بالقوي» فكأن المصنف ذكره بالمعنى. وقال الترمذي أيضًا بعد ذكر 
الاختلاف في ك4 وات المبارك رجل مجهول. قلت: ولم يدرك صهيبًاء 
فالحديث منقطع أيضا. قال الحافظ في «التقريب» : أبوالمبارك عن عطاء مجهوؤل› 
وروايته عن صهيب مرسلة . 

وقال في «التهذيب»: أبو المبارك روى عن عطاء بن أبي رباح وأرسل عن 
صهيب . قال الترمذي: مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي 
حاتم : سألت أبي عنه فقال: هو شبيه بالمجهول . وقال الذهبي في «الميزان» في أبي 
المبارك: هذا لا يدرى من هو وخبره منكر. وقال بعد ذكر الحديث من طريق 


(۲۲۲۰) التَّوْمِذِي (۲۹۱۸) فى فَضَائل القّوْآنِعَنْ صُهَيْبء وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقَِى فى «شعب الإيمان» (177) من 


Grd 0 ~‏ 
وجه آاخر. 
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الترمذي المذكورة هو : منقطع . قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي . قال الذهبي 
وأبو المبارك: لا تقوم به حجة لجهالته» انتهى . 

قال الترمذي: وقد خولف وكيع في روايته» فروى محمد بن يزيد بن سنان عن 
أبيه فزاد في الإسناد عن مجاهد عن سعيد المسيب عن صهيب ولا يتابع محمد بن 
يزيد على روايته. وقال البخاري: يزيد بن سنان ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه 
محمد عنه» فإنه يروي عنه مناكير» انتهى . قلت : رواه من هذا الطريق الذهبى فى 
«الميزان» والبيهقى فى «(شعب الإايمان». قال الذهبى: محمد بن يزيد ا 
ا انتهى . قلت : elas‏ محمد بن يزيد ضعمه 
أحمد وابن المديني وأبو داود والدار قطني والنسائي. وقال ابن معين: ليس 
بشيء . وقال أبوحاتم : محله الصدق» وكان الغالب عليه الغفلة يكتب حديثه ولا 
يحتج به فالحديث بطريقيه ضعيف . قال في «تنقيح الرواة» وفي الباب عن أنس عند 
أبي نعيم وعن جابر عند الخطيب في «تاريخه». 


STAY 


SIBA‏ وا لي .قذي تك قافر حر 


حَوْفا . لرَوَاهُ التَرَمِذِيُ ا داود وَالنَسَائِنُ ] اضعيف| | 


جج الشرح 
5515 قوله: (وَعَنِ اللَيْثِ ُن سَعْدِ) بن عبد الرحمن ¿ الفهمي» يكنى أبا 
الحارث» فقيه أهل مصر . قال في «التقريب»: ثقة ثبت» فقيه إمام مشهور ولد في 
ا لم 000 
عن ابن أبي مليكة وعطاء والزهري وغيرهم» وحدث عنه خلق كثير» منهم ابن 
المبارك» فدم بغداد سنة إحدى وستين ومائة» وعرض عليه المنصور ولاية مصر 
فأبى واستعفاه. قال يحيى بن بكير : رأيت من رأيت فلم أر مثل الليث› وفي 


)۲۲۲١‏ ابو دَاوّد »)١535(‏ والتَّسَائى (۱۸۱/۱) عَنْهُ فی الصَّلَاةٍء والتَّدْمِذِي (۲۹۲۳) فى فَضَائِل 
القَر آنِ. 


مز *عاة ة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


و وچ 3¢ 


رواية: ما رأيت أكمل من الليث» وقال أيضًا: الليث أفقه من مالك» ولكن كانت 
الحظوة لمالك» وقال نحو ذلك الشافعي . 

قال ابن حبان فى «الثقات» : كان من سادات أهل زمانه فقهًا وورعًا وعلمًا وفضِكا 
وسخاء» كانا وده كز ينه تماتن O E‏ عا وكا مات في يوم 
الجمعة نصف شعبان سنة خمس وسبعين وماتئة» وقد أفرد الحافظ ترجمة رسالة 
سماها «الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية)» طبعت ببولاق فر «الخلاصة في 
أسماء الرجال» للخزرجي . (عن ابن أبي مَلَيْكة) بالتصغير . (عَن يَعْلَى) بفتح التحتية 
وسكون المهملة وفتح اللام والقصر كيرضى. (بْنِ مَمْلِْ) بفتح الميم الأولى 
واللام بعدها كاف» عن قراءة النبي ياء أي : عن صفتها . 

(فإذَا هي تَنعَت). أي : تصف وتبين بالقول أو بالفعل بأن تقرأ كقراءته كلا 
(قِرَاءة ۶ مفَسَرَة) بفتح السيق المشددة من الفسر :وهو البيان 6 ا ية (حر 
حَوْفًا)» أي: مرتلة» مجردة مميزة غير مخالطة» ع وه 
حروف ما يقرأء والمراد: حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد واحَرَْا 
حال أي: حال كونها مفصولة الحروف نحو أدخلتهم رجلا رجلاء أي : 

ين. قال الطيبي : نعتها لقراءته ية يحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن تقول : كانت 

ا أن تقرأ قراءة مرتلة مبينة» وتقول: كان النبى يقرأ 
ga‏ يدل عا ae‏ 


قال في «شرح المهذب»: قد ات تفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ‏ قالوا: 
وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا تر يل » قالوا: 
واستحباب الترتيل للتدبر؛ لأنه قرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرًا في القلب» 
ولهذا يستحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. وقال الجزري في «النشر»: اختلف 
هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟ وأحسن بعض أئمتناء 
فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرًاء وثواب الكثرة أكثر عددًا؛ لأن بكل حرف 
عشر حسنات» انتهى . 

قال القاري : ولا شك أن اعتبار الكيفية أولى من اعتبار الكمية» وقد بسط الكلام 
في ذلك ابن القيم في «زاد المعاد» (ج١‏ ص )4١‏ فأجاد فعليك أن تراجعه. 


كناب فضائل الْقَرّآن اب آڌاب التلأوة وَدْرُوسِ القرآن 


و E‏ ب د ع ا 2 


(رَوَأه التَرْمِذِيٌ) في أواخر فضائل القرآن وأخرجه أيضًا في «الشمائل» 5 
داود الشاي في في الصلاة ر اا عبد الله ذم جمد هس 1 ره 
حسن صحيح» ونقل المنذري كلام ر الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم› وأقره الذهبي والحديث قطعة من حديث طويل تقدم في آخر 
باب صلاة الليل . 


الت : تسول اله د فلع و لرل وت لله ره 
لعل ثُمّ يَقِفْء ثم يَقُولَ : « الت ای 4 ن 


َرَوَاهُ الَرمِذِيٌ وال لبق إشنادة عل ؛ لآن لبت روي ها هذا الس عوواي مُلَيْكَةَ | 


الشرح 

7١7‏ - قوله: (وَعَنِ ابْنِ جُرَبْج) بالتصغير . (يُقَطُ) من التقطيع» وهو 
الشيء فا فا . (قِرَاءَتَه)» زاد في رواية أحمد وأ بي داود والحاكم : اية 0 
عند وان كل ا وإن تعلقت بما بعدها فيسن الوقف على رؤوس الآي› وإن 
تعلقت بما بعدها كما صرح به البيهقي وغيره خلافا لبعض القراء» حيث منع الوقف 
إذا تعلقت بما بعدها وجعله بعضهم خلاف الأولى. وقال القاري : قوله : «بَقَطعْ 
قِرَاءَتّه). أي : يقرأ بالوقف على رؤوس الآيات . 

(يَقُولُ: الْحَمْدُ لله رب الْعَالِمَينَ ثُمّ يَقِفْح ثُمَّ يَقُولُ : الرَحْمَنٍ الرّحِيم ؛ 0 
ام ر و 
في «(جامعه) يقرأ «الحمد لَه رب ألمي ٠‏ ثم يقف فو اتر عر ایی د که 
ثم يقف» وذكر في «جامع الأصول» (ج ۳٣ص۷١(‏ بلفظ TTT‏ 


(۲۲۲۷) أَبُو دَاوٌّد (5001) في الصَلَاةء وَالتَِّمِذِي (۲۹۲۷) في القِرَاءَاتِ عَنْ أمّ سمه 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 


(نُمٌ يَقفْ). أي : يمسك عن القراءة قليلاء ثم يقرأ الآية التي بعدهاء وهكذا إلى 
أخن السون 8 هذ عبان لقو له ١يَقَطمٌ)‏ ندل أن کال اف اماف . 

واعلم : أن الوقف عند القراء : عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفس فيه 
عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراضء» ويكون في رؤوس الآي وأوسطهاء ولا 
يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رَسّمًا. ثم إنهم اختلفوا في أنواع الوقف 
والابتداء. فقال ابن الأنباري: الوقف على ثلاثة أوجه: تام » وحسن» وقبيح . وقال 
غيره: الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار» وكاف جائز» وحسن مفهوم. 
وقبيح متروك. وقال السجاوندي: الوقف على خمس مراتب : لازم» ومطلق» 
وجائز» ومجوز بوجه» ومرخص ضرورة. وقال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس 
في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر» ثم بين ما هو أقرب إلى الضبط عنده. 
وقال فى ما ذكر لضبطه : وإن كان التعلق بما بعده من جهة اللفظ » أي : لا من جهة 
ال ا ا ا م عر الا د 
اا بعد واللتعلى ای ا کن وني ا اه يجوز ي تقار اک 
أهل الآداء ؛ لمجيئة عن النبي 26 في حديث أم سلمة› يعني : الذي نحن في 


2 


لون 

وقال القاري: الوقف المستحسن على أنواع ثلاثة» الحسن» والكافي» والتام . 
فيجوز الوقف على كل نوع عند القراء. وقد أشار إليها الجزري بقوله : 

رهي ا نَم فلن لم ؤج علق أؤ كان مَغئى فَابْتَدِ 

فَالتَامٌ فَالْكَافِي وَلَفْظا قامتعن إلا رُؤُوسَ الآي جَوز فالسَن 

وشرحه يطول» قال: وهذا الوقف» يعني : المذ كور في حديث أم سلمة» يسمى 
حسئًا» انتهى . ومن أحب الوقوف على تعريفات أنواع الوقف والابتداء وما فيها 
من الاختلاف رجع إلى «الاتقان» وغيره من كتب هذا الفن. قال القاري: اختلف 
أرباب الفن في الوقف على رأس الآية» إذا كان هناك تعلق لفظي كما نحن فيه من 
SESS ECE CEN GG‏ 
الحمهور عنه: بأن وقفه كان لبيان للسامعين رؤوس الآي» اهر على أن 
الوصل أولى فيها والجزري على أنه يستحب الوقف عليها بالانفصال» انتهى . 


كتاب فضايل القَرآن اب آڌاب التلاوَة وذڙوس القرآن 


211111106 واو ع حو جعت 2018 اممو ١ SEEN ESSENSE HESS‏ 


فلت وإليه ذهب أبوعمرو من القراء . قال السيوطي في (الاتقان» (ص۸۷) بعد ذكر 
مذاهب القراء ذ فى الوقف والابتداء : وكان أبوعمرو يتعمد رؤوس الآي› ويقول: 
هو أحب إلى» د قال عضو إن الو ق عا ية 

وقال البيهقى فى ١الشعب»‏ وآخرون: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات» وإن 
تعلقت بما بعدها؛ اتباعًا لهدي رسول الله ڪيه وسنته . ثم ذكر السيوطي حديث أم 
سلمة «وناك ابن العم في ١‏ زاد المغاذ؟ لح ١‏ صن :.: كان رسول الله علو يقف عند 
كل آية› وذكر الزهري © أن ارول الله كن كانت آنه انغ وهذا هو الأفضل 
ال قو ف على قوسن الا ات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي ية وسنته أولى» 
وممن ذكر ذلك البيهقي في «شعب الايمان» وغيره. ورجح الوقوف على رؤوس 
الآى. وإن تعلقت بما بعدهاء انتهى . 

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات» (ج۲ص٤١١):‏ وعلى 
القواعد المقررة عند أرباب القراءة» الوصل في أمثال هذه الآيات أرجح ؛ لكن إذا 
كان على رؤوس الآي» فالوقف عليها والابتداء بما بعدها سنة» انتهى . قلت: لا 
شك في كون هذا سنه» فيكون هو الأرجح والأولى؛ لأن الفضل والكمال في 
متابعة في كل حال» وما تفوه به التوربشتي والطيبي هاهنا ليس مما يلتفت إليه . 

(رَوَاه التَرْمِذِيّ) في أول القراءات من اما وروا اشا في ا(اشمائله») 
وأخرجه ااا بن أحمد (ج١‏ ص" ابرع ارو م 
جريج عن ابن رمد (لأنَّالَيْتَ) بن سعد I‏ 
نا ا e‏ 


(وَحَدِيث اللَيْثِ أصَحٌ)) أي: من حديث يحيى بن سعيد الأموي» عن ابن 
الأموي» أو ابن جريج ترك ذكر يعلى بن مملك»› فصار سند حديثه منقطعًا. قلت : 


مر زعاة ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


كأ ممع عسوو و جيه 2 وز يت 


ويد 


الحديث سكت عنه أَبُو دَاوْد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي ونقل المنذري كلام الترمذي وأقره» وقد تعقبه الشيخ في 
شرح الترمذي بما توضيحه: أن في البخاري قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
الصحابة . وقال ابن حبان في «الثقات» : رأى ثمانين من الصحابة» وتوفي سنة سبع 
عشرة ومائة وتوفيت أم سلمة اثنتين وستين أو في آخر إحدى وستين . 

وصرح الحافظ في «تهذيبه) : أن ابن أ ولاتاورل تن امبر لمارا ساي 
وعلى هذا فلا يبعد سماعه من أم سلمة» فيجوز أن يكون ابن أ بي مليكة سمع حديث 
التقطيع من أم سلمة مباشرة بلا واسطة» وحدث به ابن جريج كما سمعه وسمع 
حدايك وض الثر ةح فا حر نا رايط بعلي نه ملك وحدك :به اللي دده 
سعد كما سمعه. والحاصل: أنهما حديثان مختلفا السياق والمعنى مرويان عن أم 
سلمةء أحدهما: حديث نعث القراءة حرفا حرفا حدثت به أم سلمة يعلى بن 
مملك وهو حدث به ابن أبي مليكة. ورواه عنه الليث. والثاني: حديث التقطيع 
حدثت به ابن أبي مليكة» وهو حدث به ابن جريج» وعلى هذا فالحديثان متصلان 
صحيحان ثابتان . وقيل : رواية الليث بن سعد من المزيد في متصل الأسانيد لتحقق 
سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة عند علماء الرجال. وقيل: رواية ابن جريج 
أصح ؛ لأنه تابعه على إسناده نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة ثبت . . وقد صحح 
حديث ابن جريج الدارقطني وغيره» والله أعلم . 
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ڪتابُ فضايّل الْمَرْآنِ اب آڌاب التلأوة وَدْروس القّرآن 


١ سج علا صحووه‎ a EE r E n پو و | امود‎ SFE يحوي‎ HEE EHS اوي‎ 


ء 


[Y1-TT YA‏ عَنْ جَابرٍ قَالَ حرج لیا رَسُولُ اللو كه وَنَحْنُ د قرا 
لرن وَفِنَا الأعرَابيٌ وَالْعَجَِ» قَالَ : «اقْرَؤُوا فكل حَسَنُ» وَسَيَجِيء أَقوَام 
يُقِمُونَهُ كما يُقَامُ الِْدْحُ يَتَعجُلُوَهُ وَلَا يَتَأَجَلُونَها. 

رَوَاهُ أ داد 2 في شُعَب الإيتان ]ا 


ل ت الشرح ولب 

"١‏ قوله: (وَنَحْنٌ نَفْرَأ جملة حالية . (وَفِينَا)» أي: معشر القراء» أو 
في جماعة الصحابة الموجودين . (الأَعْرَابِيُ) بفتح الهمزةء 6 البدوي ويجمع 
على اغات وال غار واا إلى غر اغراي . وإنما قيل في النسب 
إلى الأعراب : أعراء يلاله ذا وغ هذا ال لااك 
الخوب نا ل ا ا ل > وحكى الأزهري : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب ثابتاء وإن لم يكن فصيحًاء وجمعه العرب» كما تقول: رجل مجوسي 
ويهودي» والجمع بحذف ياء النسبة المجوس واليهود» ورجل معرب إذا كان 
فصيسًا» وإن كان عجمي النسب» ورجل أعرابي بالألف. إذا كان بدويًا سواء كان 
من العرية أده هر له دو ا غا ای ا عرو و عضن لفن وار إذا 
قيل : يا آعرابي» عضب له فمن تزل البادية او جاور البادين وظعن بظعنهم. 
وانتوى بانتوائهم فهم أعراب» زافق ازل اة الريف واستوطة: المدل والقرى 
العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب» وإن لم يكونوا فصحاء . 

(وَالْعَجَهِنُ) نسبة إلى العجم» أي : غير العربي من الفارسي والرومي والحبشي 
كسلمان وصهيب وبلال قاله الطيبي . قال الطيبي : وقوله : «فينا» يحتمل احتمالين؛ 
أحدهما : أن كلهم منحصرون في هذين الصنفين» وثانيهما : إد فنا معش الت 
أصحاب النبي بيا أو فيما بيننا تانك الطائفتان» وهذا الوجه أظهر؛ لأنه عليه 


(۲۲۲۸) روا ابو داد (۸۳۰) 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي والعربي بمثل ما في خطبته مهاجر ليس بأعرابي 
حيث جعل المهاجر ضد الأعرابي» والأعراب ساكن البادية من العرب الذين لا 
وا ا ا ول ا ا والدرب انض لهذا اليل الوت 
من الناس ولا واحد له من لفظهء سواء أقام بالبادية أو المدن» انتهى . 

وحاصله : SS‏ : الاب 
اشد ڪر ون ا cT‏ ا ال عل ر رس ولاو 46 [الترية: ۹۷ ۲ 

اقَرَوّوا)» أي : القرآن كما تقرؤون»› وفي رواية أحمد (ج٣ص۳۹۷)‏ قال: - 
جابر - فاستمع» فقال: «اقَرَؤُوا) . 

(فَكلٌ حَسَنٌ)؛ أي: فكل قراءة من قراءتكم حسنة مرجوة؛ أو محصلة للثواب 
إذا اثر تم الآجلة على العاجلة» ولا عليكم أن لا تة تقيموا ألسنتكم إقامة القدح. وهو 
الهم قل أذ يعمل رش لاتم روادق : أن قراءة الأعرابي والعجمي› 
وإن كانت بالنظر إلى خروج الألفاظ عن مخارجهاء ورعاية صفاتها وقواعد لسان 
العرب غير مستقيمة» ولكن باعتبار ترتب الثواب عليها والقبول عند الله معتبرة . 
(وَسَبَحِيء أَقْوَأم يُقِيمُوتَهُ). أي: حروفه وألفاظه ويجودونها بتفخيم المخارج 
وتمطيط الأصوات. وقال القاري: أي: يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في 
مراعاة مخارجه وصفاته. (كُمَا يقام الْقِدْع) بكسر القاف وسكون الدال» أي : 
يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة . 
والحاصل: أنهم يبالغون في التحسين والتطريب» ويجهدون غاية جهدهم في 
إصلاح الألفاظ ومراعاة صفاتهاء ومراعاة قواعد الفن رياء وسمعة ومباهاة 
وشهرة» فليس غرضهم بهذا إلا طلب الدنيا. وفي الحديث : ر فع الحرج وبناء 
الأمر على المساهلة فيما يتعلق بقراءة الألفاظ.ء والحروف على السجية والفطرة 
والحرص كل الحرص على فهم المعاني والعلم بالمقاصد» والاتباع لشرائعه 
وأحكامه. 

قال الطيبي : فيه: ر فع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهرء وتحري 
الحسبة» والإخلاص ذ في العمل» والتفكر في معاني القرآن» والغوص في عجائب 
أمره (تَعَجَلُونَهُ), أي : : يطلبون جزاءه وثوابه في الدنياء فهو على حذف مضاف› 


ڪتابُ فضائل الْقَرْآن اب آڌاب التلآوة وَدْرُوس القرآن 
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وق TE‏ ااا قل . (ولا يَتَأَجَلوتَهُ) > قال الجزري : اتاجل تفعل 
من الأجل» أي ا EN‏ . قال القاري : «لا 
ال أي: بطلب الأجر في العقبي» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة 
وتا كلوق ول تش كلون. رمدي a ea‏ 
دخل النبي 5ك و المسجد» > فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال : «اقرَوّوا لق ا 
به الله كبن . 

قال العزيزي: أي : اقرؤوه على الكيفية التي يسهل على ألسنتكم النطق بها مع 
اختلاف السنتكم فصاحة ولثغة. ولكنة من غير تكلف ولا مشقة في مخارج 
الحروف. ولا مبالغة» ولا إفراط في المد والهمز والإشباع» فقد كانت قراءة 
رسول اله بي والتابعين له سهلة. «مِنٰ قبل أن ياي قوم يُقِيمُوئَهُ | إِقَامَةَ القدْح. 
يَتَعَجَلوتَهُ ولا يتَأَجَلُونَهُه. أي : يطلبون بقراءته العاجلة» أي حرفن ا 
فيها ولا يلتفتون إلى الأجر في الدار الآخرة» وهذا من معجزاته بي فإنه إخبار عن 
غيب قبل مجيئه . (رَوَاه بُو دَاودَ) في الصلاة ة. (وَالْبَيْعَقِي). وأخرجه أيضًا عبد الله 
ابن أحمد (ج "اص 017" 6817 کت عت أو دار والمنذري وفي الباب عن 
سهل بن سعد عند أحمد (ج 60 ص۳۳۸) وأبي داود وغيرهما . 


و 


۹ ؟T- [Y1‏ وَعَنْ حُدَيْفَةَ قال قال رَسُولُ الله كه : «اقْرَؤُوا 
قران َون المرب وَأصَوَاتهاء واكم وَلْحُونَ أَهْلٍ الِْشي . ولخو أَهُلٍ 
الكتَابَيْن وسيجيءُ بَعڍي قوم يرجعونَ بِالقَرْآنٍ تَرْجِيعَ الغتاءِ وَالنَوْح لا 
جاوز حَتَاجِرَهُمْ » مفو لوبهم رلوك لَذِينَ بهم شَأَنّهُم. ۰ 

رَوَاةُ البنهقئ في شُحَب الإيمَانِ وَوَزِينُ في کتابو ا 


ل وكهع الشرد چ 


5648 قوله: (افْرَؤُوا الْقَرْآنَ بِلِحُونِ الْعَرّب)» قال الجزري: اللحون 
والإلحان جمع لحن. وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين فراءة القرآن» أو 


(56 أخرجه أبو عبيد فى «الفضائل» (753/ ١‏ 7)» وغيره. 


٠‏ مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة الفضابيح 


الشعر» أو الغناء. (وَأَصَوَاتِهًا)ء أي : ترنماتها الحسنة التي لا يختل معها شيء من 
الحروف عن مخرجه؛ لأن ذلك يضاعف النشاط . قال القاري: وأصواتها عطف 
تفسيري» أي : بلا تكلف النغمات من المدات والحركات الطبيعة الساذجة عن 
التكلفات . 


(وَإِياكُمُ وَلِحُونَ هل الْعِشْق). أي : أصحاب الفسق من المسلمين» الذين 
يخرجون القرآن عن موضعه بالتمطيط بحيث يزيد أو ينقص حرفاء فإنه حرام 
إجماعاء وراجع «الفتح» من باب: من لم يتغنّ بالقرآن» و«زاد المعاد» (ص717١)‏ 
فإنهما بَسَطا الكلام في ذكر اختلاف العلماء في القراءة خا قيل: المراد 
ls‏ : ما يقرأ بها الرجل في مغازلة النساء في الأشعار برعاية القواعد 
الموسيقية والتكلف بهاء ووقع في «(مجمع الزوائد) و«الجامع الصغير» و«الاتقان» 
و«الكتر» : «أهل الفسق). 5 بالفاء ثم السين المهملة بدل العشق» وهو تصحيف 
والصحيح : «أهل العشق) . 

(وَلِحَونَ أَهْلٍ الكِتَابِينِ). أي : التوراة والإنجيل» وهم اليهود والنصارى, 
وكانوا يقرؤون كتبهم نحوًا من ذلك» ويتكلفون لذلك ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
قال في «جامع الأصول» (جاص155١):‏ ويشبه أن يكون ما يفعله القراء في زماننا 

بين يدي الوعاظ. وفي المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها نهى عنه 
1 الله 6غ . (يرَجَعُونَ) بالتشديلك» اق يرددون أصواتهم . (بِالْقُرْآنِ). قال 
الجزري: الترجيع ترديد الحروف كقراءة النصارى . (تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ) بالكسر والمد 
بمعنى النغمة» أي: كترجيع أهل الغناء. (وَالتوح) بفتح النون» أي: وأهل 
النياحة . قال القاري : المراد ترديدًا مخرجًا لها عن موضوعها؛ إذ لم يتأت تلحينهم 
على أصول النغمات إلا بذلك» وقد عقد البخاري في «صحيحه» باب الترجيع» 
وذكر قي ع ويك عد الله ين ما قال : رأيت النبي َل يقرأ وهو على ناقته» أو 
جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع . 

قال الحافظ : الترجيع هو : تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد 
وترجيع الصوت ترديده في الحلق» وقد فسره في حديث عبد الله بن مغفل في 
كتاب التوحيد بقوله: | أ بهمزة مفتوحة بعدها آلف ساكنة ثم همزة أخرى» وهو 
محمول على إشباع المد في محله» وكان هذا الترجيع منه ياي اختيارًا لا اضطرارًا 
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لهز الناقة له» فإنه لو كان لهز الناقة لما كان داخلًا تحت الاختيار فلم يكن عبد الله 
ابن مغفل يفعله ويحكيه اختيارًا؛ ليتأسى به وهو يراه من هز الناقة له» ثم يقول : 
كان يرجع في قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله. وقد ثبت في رواية الإسماعيلي 
فقال: لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن» أي: النغم. وفي حديث أم 
هانئ المروي في «شمائل التر مذي» و سنن النسائي» وابن ماحه وار واف داود 
واللفظ له: كنت أسمع صوت النبي َيه وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع 
القرآن. وقال ابن آبي جمرة: معنى الترجيع : تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن 
القراءة بتر جيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. (لا يجَاوِر). ا 
فراءتهم . (حتاجرّهم) جمع حنجرة» وهي الحلقوم مجرى النفس وهو كناية عن 
عدم القبول . قال الطيبي : التجاوز يحتمل الصعود والحدور» أي : لا يصعد عنها 
إلى السماء ولا يرفعها الله بالقبول أو لا يصلء ولا ينحدر قراءتهم إلى قلوبهم ؛ 
لوا ا ويكتكوو ا عورا اه ا اا عن الفا 
ويرفع على أنه صفة أخرى لاقُوْمٌ أي : BS aS‏ الا e‏ 
(ُلُوبّهُمْ) بالرفع على الفاعلية وعطف عليه قول فوب الذِينَ بعْجِبْهُمْ سَأَْهُمْ) . 
اع يستحسئون قراءتهم ويستمعون تلاوتهم . (رَوَاهُ الميْهَقِنُ في شعَب الايمَانِ). 
وكذا الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي : وفيه راو لم يسم . (وَرَزِينَ في كِتَابه) . 
أي : بلا سند ولا يوجد في شيء من أصوله . 


1 
اران 


[YY] - 500‏ وَعَنٍ الْبرَاءِ بن عازب كرف قال : : سَمِعْتٌ رَسُول الله 


اه يَقُولُ: «حسنوا الْقُوْآنَ نّ بِأَصْوَاتَكمْ > فَإِنّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يريد الْقَرْآنَ 
300 روَا الدَارمِئ] أصحيح) ١‏ 


لل هوهع الشرد للد 


١‏ 5- قوله: (حَسُُوا الْقَرْآنَ)؛ أي : زينوه» ففي رواية الحاكم: «رَيُنُوا 
الْقَرْآنَ» (بأَصْوٌَاتَكُمٌ) ‏ قال الطيبي : وذلك بالتؤتيل ونحسين الصوت بالتليئت 


(910) رواه الدارميٌ )70٠١(‏ وإسناده صحيح . 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 
ا ص س 3 اوو 2 


ودا او ا اکا جا حت اا لقو لنه 
(فَإنَّ الصَّوْتَ الحَسَنّ يزيد القَرْآنَ حُسْنَا)» وفيه: طلب الجهر بالقراءة» وتحسين 
الصوت ومحله فيمن أمن من الرياءء ولم يوذ نحو مصل أو نائم . 

(رَوَاهُ الدَّارِمِنُ) من طريق محمد بن بكر عن صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن 
مرثد عن زاذان عن البراء» وكذا الحاكم (ج١ )٥۷١‏ ونسبه في «الجامع الصغير» 
و ضير افا 


5519 - ۲۳1] وَعَنْ طَاووْسٍ مُرْسَلًا قَالَ: : سیل النيئ كله E:‏ الاس 


4 


حْسَنٌ صَوْنًا لِلقرْآنِ؟ وأَحْسَنٌ قِرَاءَ ءَة؟ قَالَ : من إِذَا س سمعته يقرا اريت أن 


يَخْشَى اللَّهه. قَالَ طَاوْنٌُ: وَكَانَ صلق كَذَّلِكَ. واه الدَارِمِئ] (صحيح ا 


الشرح ص 


: قوله: (مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأأَرِيتَ) بصيغة المجهول من الإراءة» أي‎ - ۴ 1١ 


أيما 


e الو و ا أيه دب‎ E 


القرآن أن تننج قراءته خشية الله ام E‏ 
المطلوب شرعًاء فيعد من أحسن الناس صوتاء انتهى . وقال في «اللمعات»: 
حاصل الجواب: أنه يظهر في حسن صوته آثار الخشية والتحزن» فالخشية إنما 
يفهم من صوته وقراءته على الصفة المخصوصة. فمن يوجد في صوته هذه الصفة 
فهو أحسن صوتاء فليس الجواب على الأسلوب الحكيم» كما قال الطيبي حيث 
اشتغل بالجواب عن الصوت الحسن بما يظهر الخشية في القاري والمستمع . 
(وَكَانَ طَلْقّ) بسكون اللام. (كَذَلِك)» أي : بهذا الوصف» وطلق هذا هو طلق 
ابن حبيب العنزي البصري صدوق من أوساط التابعين» روى عن ابن عباس وابن 
الزبير وابن عمرو بن العاص وجابر وأنس وغيرهم وعنه طاوس» وهو من أقرانه 


(۲۲۳۱) رَوَاه الدارمئٌ )۳٤۸۹(‏ 


كتابث فَضَابْل القَآن ياب آذاب التلأوة وَدُرُوس القرآن 
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والأعمش ومنصور وغيرهم . قال مالك بن أنس : بلغني أن طلق بن حبيب كان من 
العباد» وإنه هو وسعيد بن جبير وقراء كانوا معهم طلبهم الحجاج وقتلهم» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: كان مرجيًا عابدًا . 

وقال العجلى: مكى تابعى ثقة» كان من أعبد أهل زمانه. وقال طاوس : كان 
طلق ممن يخشى الله تعالى كذا في تهذيب التهذيب. 

(رَوَاهُ الدَارِمِنُ) من طريق جعفر بن عون عن مسعر عن عبد الكريم عن طاوس 
قال: سئل النبي يِه قال في «تنقيح الرواة» : وأخرجه أيضًا عبد الرزاق مرسلا. 
قال : وأخرجه محمد بن نصر في كتاب «الصلاة» والبيهقي في «الشعب» والخطيب 
صا عق ابن عباس وقال: أى: الطب تفرد بوصلا عن سغر اسماعيا ب 
عمرو البجلي نزيل أصبهان» ورواه غيره عن مسعر عن طاوس مرسلا لم يذكر فيه 
ابن عباس» انتهى. وإسماعيل المذكور ضعفه أبوحاتم والدارقطني وابن عقدة 
والعقيلى والأزدي . وقال الخطيب: صاحب غرائب ومناكير عن الثوري» وذكره 
امن ل في «الثقات»)» فقال: يغرب كثيرًا. وقال أبوالشيخ في «طبقات 
الأصبهانيين»: غرائب حديثه تكثره وذكره إبراهيم بن أرومة» فأثنى عليه كذا في 
«تهذيب التهذيب» و«اللسان». وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه . 

قال في «الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
والراوي عنه» وعن ابن عمر عند السجزي والخطيب كما في «جامع الصغير) 
و«الكنز» ونسبه الهيثمى للطبرانى فى «الأوسط». وقال: فيه حميد بن حماد وثقه 
ابن حبان وربما ا وعن E‏ الديلمي في «مسند الفردوس» فالحديث 
حسن لشواهده. 
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0 ؟ - ]۲٤[‏ وَعَنْ ڪَبيدة الليئ وَكَانَتْ لَه صّحْبَةَ قَالَ: قَالَ 
سول الله يك : ايا أل رانء لا وسوا رانء وَائُوهُ حَنَّ ياوه من 
آنا اللي رَالنهَارِء وَأنْشَوْة نعو 209 اما فد َعَلَكمْ لون و 
ل اتوَايَه فَإنَّ له ثوايًا) . روه المَهَقَىُ 2 شعَب الإيمان ]ا 


ل ههه الشرح سد 


۲ ؟ - قوله ا ل ا او 
نقطتان وآخرها هاء . (الْمُلَبِكنَ) بالتضحين. (وکانت له عيش أي : بالنبي كل 
والجملة معترضة من كلام البيهقي أو غيره ولم يذكره المصتف في أسمائه. قال 
الحافظ في «الاصابة» (ج"ص0١55):‏ عبيدة بفتح أوله الأملو كي . وقيل: المليكي 
روى عنه المهاجر بن حبيب . قال ابن السكن : يقال له صحبة» وأخرج البخاري في 
(التاريخ» (ج٣ص۸۳)‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن المهاجر عن عبيدة 
المليكي صاحب النبي بيا قال: «لا توسدوا القرآن» لم يرفعه» وأخرجه امار 
من هذا الوجهء فقال: عن عبيدة المليكي. فق رسن الله كله أنه كان يقول: ١‏ 
هل الْقْرْآنِ لا تَوسَّدُوا الْقَرَ ن فرفعه» ولم يقل صاحب النبي يا e‏ 
أبي مريم : ضعيف» انتهى . 

(يَا اَهَل الْقَوْآنِ) خصوا بالخطاب ؛ لأنهم يجب عليهم المبالغة في أداء حقوقه 
أكثر من غيرهم ؛ لاختلاطه بلحمهم ودمهم» ويحتمل أن يراد , بهم المؤمنون كلهم ؛ 
لأنهم ما يخلوا عن بعض القرآن» أو المراد: بأهل القرآن: المؤمنون به كما في 
قوله : «يا آهل البقَرَة . (لا تَتَوسَّدُوا الْقَوْآنَ)» يقال e‏ 
وجعلها كالوسادة له» وهو كناية عن التكاسل والنوم عن تلاوة القرآن والتغافل عن 
القيام بحقوقه» أي: لا تهملوا تلاوة القرآن والانتفاع بهداه» فإن الذي يجعل 
القرآن وسادة» أو يضعه تحت وسادته للنوم؛ فإنما يعرض عن الانتفاع بمعانيه. 


(73777) رَوّاه البيهقينٌ في الشّعَب . 


كتَابُ قضابل الْقَرْآن ‏ باب - آڌاب التلآوة وَدُرُوس القرآن 
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وعن الاهتداء بهداه» فإن الوسادة ممتهنة جعلت للاتكاء عليهاء ووضع الرأس في 
النوم عليها . 

قال القاري: أي : لا تجعلوه وسادة لكم تنامون عليه وتغفلون عنه» وعن القيام 
بحقوقه وتتکاسلون في ذلك بل قو موا بحقه لفظًا وفهمًا وعملا وعلما . الوه حَقَّ 
تلاوته) : أي : اقرؤوه حق قراءته» واتبعوه حق متابعته . (مِنْ آناءِ اللَّيْل وَالنهَار)» 
أي : اتلوه تلاوة كثيرة مستوفية لحقوقها في ساعات الليل والنهار» أو اتلوه حق 
تلاوته حال كونها في ساعات هذا وهذا. قال الطيبي : (لا تَتَوسَّدُوا) يحتمل 
وجهين ؛ أحدهما : 0 يكون كناية رمزية عن التكاسل» ا لا تجعلوه وسادة 
تنامون عنه بل قوموا به» واتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وثانيهما : أن يكون كناية 

يحية عن التغافل» فإن من جعل القرآن وسادة يلزم منه النوم فيلزم منه الغفلة» 
يعني : لا تغفلوا عن تدبر معانيه وكشف أسراره» ولا تتوانوا في العمل بمقتضاه 
والاخلاص فيه . (وَأَقْشَوهُ)» أي : بالإسماع والتعليم والكتابة والتفسير والمدارسة 
وَالعمل. 

(وَتَعَنُوهُ) كذا في - حب الب و في «الكنز» بلفظ : ١تَعَنُوَا‏ پوا» 
أي : حسنوا الصوت» وترنموا به أو استغنوا به عن غيره . (تَدَبرُوا مَا فيه)» أي : 
فن الات الناهرة» .والدواجن الال والمواعيد الكافلة :: (ولا تعلو »قال 
القاري: بتشديد الجيم المكسورة وفي نسخة بفتح التاء والجيم المشددة 
المفتوحة» أي : لا تستعجلوا. (ثَوَابَه)) قال الطيبي : أي : لا تجعلوه من الحظوظ 
العاجلة . 

(فَإنَ ا له ثوابًا)» أي : مثوبة عظيمة اجلة. 


(رَوَاهُ المَْهَقِنُ) أي : مرفوعًاء ورواه موقوفا أيضًاء كما في «الإتقان» وقد تقدم 
أنه أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» موقوفاء والطبراني مرفوعًا وسنده 
ضعبف › وعزاه في «الكنز» لابن تخوان عا كر أيضاء: 
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۲ - باب باب حلاف القرَادَاتٍ وَجمْع القزآن 


(بَاب) بالرفع والوقف» أي في توابع أخرى كاختلاف القراءات وجمع القران. 


]١[ - ۲۳‏ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطاب کل قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ 


2 


° و 


0 رم و دي 7 ا ا 22 2 52 
لسر بن حِرام يقرا سورة الفرقان عَلَى عَيْر مَا أذ OT,‏ الله علا 
2 م 3 oF of ٥‏ < 2 يه 2ے عَم ره 37 7 9 o a4‏ 
َقْرَأَنِيَهَا فكت أنْ أعجل عليه ثم أمهلته حَتى انْصَرَفء ثم لته برد اه 


نَحِْتُ به رَسُولَ الله كله قلت : 0 رَسُولَ الله إنّي سَمِعْتُ هذا يقرا سُورَة 


ص 


0 7 و ما أَفْرَأتَنِيهًا قال رَسُولُ الله كلا : «أَرْسِلةء فر قرا 
ال را فال رول الله يل : امَكَذًَا نزت مم َال لَى : 


کرات فقا" i:‏ رلت إِنَّ هذا القُرْآنَ زل عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعٍَ خرف 


1 
وا ھا تيس هنذا [مُتَقَقْ عَلَيْهء وَالْلَمْظ ملم ١‏ 


3 

Oo 
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جج الشرح حيط 
57 5 قوله: (سَمِعّْت هِشَامَ بْنَّ حَكيم بْنِ حِرَّام) بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الزاي المعجمة بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» صحابي بن 
صحابي» وكان إسلامهما يوم الفتح» وكان هشام من فضلاء الصحابة وخيارهم 
ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ذكر الزهري أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: إذا بلغه أمر ينكره أما ما بقيت آنا وهشام بن حكيم» فلا يكون ذلك» قال : 
كان هشام بن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 


٣(‏ البخاري »)۲٤۱۹(‏ ومسل (۲۷۰/ ۸۱۸) 2 فُضَائِل القَرآنِ» وأو دَاوُد »)۱٤١١(‏ والنَّسَّائِي 
(٠٠١ /۲(‏ فى الصّلَاةٍء والتَّوْمِذِي )۲۹٤۳(‏ فى القَرَاءَاتِ. 


كتابُ فضَايل القَرآن اب اختلافٍ القَرَاءات و مع القَرآن 
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ليس لأحد عليهم إمارة. قال مالك: كانوا يمشون في الأرض بالإصلاح 
والنصيحة» قال: وكان هشام بن حكيم كالسائح لم يتخذ أهلا ولا ولدًا. 

قال ابن سعد: وكان رجلا مهيبا مات قبل أبيه. ووهم من زعم أنه استشهيل 
بأجنادين . قال الحافظ: ليس له في البخاري رواية وأخرج له مسلم حديئًا واحدًا 
مرفوعا من رواية عروة عنه. وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي» 
ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر. (يَفْرَأَسُورَة الْفُرْقَانِ)ء أي : 
في الصلاة كان زراب أحمد (ج١ص ٠‏ ٠؟).‏ (عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُوهَا). آي : من 
القراءة . (وَكَانَ رَسول الله ية) هو الذي . (أَقْرَآَنِيهَا)» أي : سورة الفرقان» وهذه 
رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن 
الخطاب» وفي رواية عقيل» عن ابن شهاب: يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله کله فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله ية . قال ابن عبد البر: في هذه الرواية بيان أن اختلافهما كان في 
حروف من السورة لا في السورة كلهاء وهي تفسير لرواية مالك؛ لأن سورة واحدة 
لا تقر حروفها كلها على سبعة بل لا يوجد في القرآن كلمة ت تقرأ على سبعة أوجه إلا 
قليل. (تَكذْتٌ أن أغجلّ عَلَيّه) بفتح الهمزة وسكون العين وفتح الجيم. قال 
القسطلاني : ولأبي ذر في نسخة بضم الهمزة وفتح العين وتشديد الجيم 
المكسورة» أي: أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبى عليه» وقيل: كدت أن أعجل 
عليه» أي: في الإنكار عليه والتعرض له. قال ابن عبد البر: فيه: دليل على 
تدجو فى" ار القر ان بو احتماميي م رف ولاه ووضيطهم. لرا 
المنسوبة حتى بلغ ذلك لهم» إن كاد عمر يعجل على هشام بن حكيم في صلاته . 
(نمَ مهمه حَنّى انْصَرَفَ). قال العيني : كالكرماني» أي : من القراءة وفيه نظر» فإن 
في رواية عقيل عن ابن شهاب : «فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم»» 
فيكون المراد هنا: حتى انصرف من الصلاة. 

ا لطا نوبرع دراي وسو وكا اكه مأخوذ من اللبة 
بفتح اللام» وهي المنحر يقال: لبت الرجل بالتشديد تلبيبًا إذا جمعت ثيابه عند 
نحره في الخصومة ثم جررته. (بردائه)» أي : جمعته في موضع لبه أي : عنقه 
مي كيه سود يت ووقع في «سنن ابي داود» : فلببته بردائي» فيمكن الجمع بأن 


مر غاد ة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 
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التلبيب وقع بالردائين جميعًاء وكان هذا من عمر على عادته في الشدة بالأمر 
بالمعروف وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشامًا خالف الصواب» ولهذا لم 
ينكر عليه النبي ييه بل قال له : «أرسله» . (فحِنْتُ به رُسُولَ الله وة).» فى رواية 
عقيل : «فلببته اك فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك : تقرأ؟ قال : 
أقرأنيها رسول الله كل فقلت : کذبت» فان رسول الله ِ ية قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت» فانطلقت 57 إلى رسول الله له قال الحافظ : قوله: «كذبت)».2 فيه 
إطلاق ذلك على غلبة الظن › أو المراد بقوله: «كذبت»» ای أخطأت ؛ لأن أهل 
ل A‏ : فإن رسول الله کل قد أقرأنيها 

.. إلخ هذا قاله عمر استدلالا على ما ذهب إليه من تَحْطِئَةٍ هشام. وإنما ساغ له 
ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف هشام. فإنه كان قريب العهد 
بالإسلام فخشي عمر أن لا يكون أتقن القراءة بخلاف نفسه. فإنه قد كان أتقن ما 
سمع وكأن سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله كه 
قديمًا ثم لم يسمح ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده؛ ولأن هشامًا من مسلمة 
الفتح فكان النبي بي أقرأه على ما نزل أخيرّاء فنشأ اختلافهما من ذلك ومبادرة عمر 
للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا 
في هذه الواقعة. (أَرْسِلَهُ) بهمزة قطع » وهو خطاب لعمرء ا 
كان تسوك بيده» وإنما أمر بإرساله قبل أن يقرا لکن تفبيعة و یت ا 
تمك هر إيراد القراءة التي قرأ؛ لئلا يدركه من الانزعاج ما يمنعه من ذلك» قاله 
الباجي . قال القاري : Cae‏ ا لأنه ما فعل لحظ نفسه» بل 
غضبًا لله بناء على ظنه. (اقْرَأُ) يا هشام. (فَقَرَأُ أي: هشام. <الْقِرَاءةَ التي 
سَوِعته) أ سمعت هشامًا إياها على حذف المفعول الثاني» قاله القاري . 
3 قرأ أي : يقرؤها . (مَكَدًا أنزلّث)ء أي EE TE‏ 
هشام . م قَالَ لي : قرأ أنت يا عمرء أمره بالقراءة؛ لأنه يحتمل أن يكون الخطاً 
والتغيير من جهته . (فَقَوَأت). وفي رواية : «فقرأتها»), وفي رواية عقيل : «فقرأت 
القراءة التي أقرأني» . 

(قََالَ : هَكَذًا أنِْلَتْ) قال الزرقاني : لم يقع في شيء من الطرق تفسير الأحرف» 
التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. نعم » اختلف الصحابة فمن دونهم 


ڪتابُ قضائل الْقّرْآن بَابُ اخْتِلافٍ القَرَاءاتِ وَجمع كمع القّرآن 
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في أحرف كثيرة من هذه السورة» كما بينه ابن عبد البر في «التمهيد» بما يطول . 
وقال الحافظ: لم أقف في شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي 
اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان» وقد تتبع أبوعمر ابن عبد البر ما اختلف 
فيه من القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه السورة. ثم أورده 
الحافظ ملخصًا في شرح باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف» من فضائل القرآن» 
وزاد عليه زيادة كثيرة حتى بلغ جملة ماذكر مما اختلف فيه من المتواتر والشاذ على 
نحو من مائة وثلاثين موضعًا. قال ابن عبد البر بعد ذكر ما ذكر من الاختلاف فى 
حروف هذه السورة. والله أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر. 

يت . هذا أورذه التي 46 7 ار ES‏ 
طريق أسحاق بن عبد اله بز أبي طلحة عن أبي عن جده. قال : قرأرجل. فغير علب 
قال : قوقع في در عسرشيء عرف لني 9 في وجي قال : ا 
وقال : «أبْعَد شَيْطَانَاكء قالها ثلاناء ثم قال : يا ع عمَدْء ال آنُ كلصوا ب مالم نَل 
رَحْمَة عَدَابا أو عَذَابًا رَحْمَة»» ومن طريق ابن عمر سمع عمر رجلا يقرأ فذكر نحوه 
كرتت ف a E‏ لكن قال في آخره : «أَنْزِلَ القْرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرْفٍ 
كلها كاف شافِ»» ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام كأبي بن 
كعب مع ابن مسعود في سورة النحل عند الطبري» وعمرو بن العاص مع رجل في 
آية من الفرقان عند أحمد وابن مسعود مع رجل في سورة من «آل حم» رواه ابن 
حبان والحاكم» انتهى ملخصًا. 

(عَلَى س نة سَبْعَةِ أَحْرْف) قل و الأحاديث بلفظ : (سبعة ة أخْرْف) إلا في حديث 
الحسن عن سمرة رفعه: ١أَنِْلَ‏ القَر آنُ على ثَلاثَةٍ أَحْروْف». رواه الحاكم 
(ج ۲ص ۲۲۲) وقال : حديث صحيح ولیس له عله وأقره الذهبي . قال أبوشامة : 
يحتمل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجذوة والرهب» أو أراد أنزل ابتداء 
على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة؛ توسعة على العباد» قال القسطلاني والزرقاني 
والأبّيَ : الأكثر على أن لفظ السبع للحصر. وقيل: ليس المراد حقيقة العدد بل 
التسهيل والتوسعة والتيسير والشرف والرحمة» وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه. 


مر ڪاه ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ويرده ما يأتي من حديث ابن عباس وحديث أبي بن كعب. قال الزرقاني: وفي 
ع اي كر عن اا لافقا رمف | إلى يلكا دل و ا اديت 
العدة» ا يدل على أراد حقيقة العدد وانحصاره» انتهى . 

قلت : ليس هذا اللفظ فى حديث أبى بكرة عند أحمد فى «مسنده» ( ص١5‏ - 
) و لاذ کر اليك (عالاص181) هذا وقد تقدم شی من الكلام فى بان محا 
وما هو الراجح عندنا في كتاب العلم» ولا بأس لو توسع القول هاهنا ليزداد بصيرة 
وطمأنينة من يريد البسط» والله الموفق فنقول: قد اختلف العلماء في المراد 
بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبوحاتم بن حبان البستي إلى خمسة 
وثلاثين قولاء حكاها ابن النقيب في مقدمة «تفسيره» عنه بواسطة الشرف المزني 
المرسي كما في «الإتقان». قال المنذري: وأكثرها غير مختار. وقال ابن العربى : 
لمات فی ذلك تصن ولا أ ١‏ 
وقال المرسى بعد ذكرها: هذه الوجوه أكثرها متداخلة» ولا أدري مستندها ولا 
عمن نقلت ومنها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها معارضة حديث عمر 
وهشام بن حكيم الذي و ا وقال السيوطي في «الاتقان) : اختلف في 
معنى الحديث على نحو أربعين قولا. وقال القاري : قيل: اختلف في معناه على 
اح زيفين قر( منها : إنه من المشكل الذي لا يدرى معناه؛ لأن الحرف يصدق 
لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. قلت : وهذا قول 
أبى جعفر محمد بن سعد النحوي ورجحه السيوطى أيضاء حيث قال: المختار أن 
ا ا اا a A‏ 
أحرف: سبع لغات مشهورة بالفصاحة من لغات العرب» وليس المراد: أن كل 
كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرقة في القرآن» وإلى هذا ذهب 
أبوعبيد وآخرون منهم ثعلب وأبوحاتم السجستاني» واختاره ابن عطية وصححه 
البيهقي في «الشعب) . 

وقال الأزهري وابن حبان: إنه المختار واختاره أيضًا التوربشتي والسندي» ثم 
اختلف من ذهب إلى ذلك» فقال بعضهم: سبع لغات منها خمس في هوازن› 
واثنتان لسائر العرب . وقيل : سبع لغات متفرقة لجميع العرب كل حرف منها لقبيلة 


فضائِل الْقَرآنِ اب احتلاف القِرَاءاتِ و مع القزآن ‏ 
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مشهورة. وقيل: سبع لغات أربع لعجز هوازن سعد بن بكرء وجشم بن بكرء 
ونصر بن معاوية» وثقيف» وثلاث لقريش» وقيل : سبع لغات» لغة لقريش»› ولغة 
لليمن» ولغة لجرهم ولغة لهوازن» ولغة لقضاعة» ولغة لتميم ولغة ل«طي» وقيل : 
لغة الكعْبَيْنِ كَعْب بن عمرو وكَعْب بن لوي» ولهما سبع لغات» وقيل: نزل بلغة 
فريش وهذيل وتيم الرباب والأزد» وربيعة وهوازن» وسعد بن بكر» واستنكر ذلك 
ابن قتيبة» وقال : لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش واحتج بقوله تعالى : وما أرسَلَمَا من 
رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمد ري:»: فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش» 
وبذلك جزم أبوعلي الأهوازي . وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه الآية أنْ يكون أرسل 
بلسان قريش فقط لكونهم قومه. بل أرسل بلسان جميع العرب ولا يرد عليه كونه 
بعث إلى الناس كافة عربًا وعجمًا؛ لذن الان لال العرية ET‏ 
طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بالسنتهم. 

وقيل : نزل بلغة مضر خاصة؛ لقول عمر نزل القرآن بلغة مضر. وعين بعضهم 
فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب 
وامر ري و ا مامد ال محر E‏ لوقام مين 

لاير د أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب 

اتاد ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والأعراب ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة 
أخرى للمشقة . ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم SS‏ 
اتفاق المعنى › وراد رة أن الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهي بأن يغير كل أحد 
الكلمة بمرادفها في لغته» بل المراعى في ذلك السماع من النبي َي ويشير إلى 
ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرأني النبي ية » ولئن سلم إطلاق 
الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع» لكن الإجماع من الصحابة في زمن عثمان 
الموافق للعرضة الأخيرة يمنع ذلك . 

قال الحافظ : ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن 
as‏ ال ل ف و 
a‏ : إن القرآن ل زل بلْعَةِ هُذَيْل» قري الئاس بِلْعَةِ فرَيْشِء ولا تُْرِئهُمْ 
لْعَةِ هُذَيْل) وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة. 


مِزعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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قال ابن عبد البر : بعد أن أخرجه من طريق أبى داود بسنده : يحتمل أن يكون هذا 
DO as‏ كاين مسعرة لا NDNA‏ 
قراءته على سبعة أوجه أنزلت؛ جاز الاختيار فيما أنزل . قال أبوشامة : ويحتمل أن 
يكون مراد عمرء ثم عثمان بقولهما : «نزل بلسان قريش»» أن ذلك كان أول نزوله 
ثم إن الله تعالى سهله على الناس» فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا 
يخرج ذلك عن لغات العرب؛ لكونه بلسان عربي مبين» فأما من أراد قراءته من غير 
العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش ؛ لأنه الأولى» وعلى هذا يحمل ما كتب 
عمر إلى ابن مسعود؛ لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير؛ 
فإذا لا بد من واحدة فلتكن بلغة النبي 95ة. 

وما العربي المجبول على لغته» فلو كلف قراءة قريش لعسر عليه التحول مع 
إباحة الله له أن يقرأه بلغته و على أي 
وقوله : إن امک لا تُطِيقُ دَلک». وكأنه انتهى عند السبع ؛ e‏ 
فى ا اک داكا دوعا ور ارا 2101 ا مدد ع 
سبعة أوجه . 

قال ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه بل هو غير ممكن. > بل لا يوجد في القرآن 
كلمة على سبعة أوجه إلا الشيء القليل مثل عبد الطاغوت . قال الحافظ : وحاصل 
ما ذهب إليه هو لاء» ائ الذين قالوا: إن المراد بالأحرف: اللغات»› الا 
قوله : «أَنْرْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَمْرْف)2 أي : أنزل موسعًا على القاريء أن يقرأه على سبعة 
الا 1 ال انا لضي عل اماد عامس ادل ار 
هذا الشرط. أو على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءته؛ إذ لو أخذوا بأن يقرؤوه 
على حرف واحد لشق عليهم» كما تقدم . 

قال ابن قتيبة في أول تفسير المشكل له: كان من تيسير الله أنْ أَمَرَ نبيه أن يقرأ كل 
قوم بلختهم » فالهذلي: يقرأ «عتى حين» يريد حتى حين» والأسدي: يقرأ «تٍعلمون» 
بكسر أوله» والتميمي: يهمز والقرشي لا يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن 
يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشئًا وكهلا لش عليه غاية المشقة» فيسر 
عليهم ذلك بِمَنّةِ. ولو كان المراد: إن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه» لقال 


كناب قضائل القَرزآن باب اختلاف القراءات وَحَبْمع المَرْآن 
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مكل 1 انل س واا د اننا :الى الكلمة ورحة و 
aa‏ كله رفها O‏ هرقن فدات 
وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة» وقبيلة واحدة» وقد اختلفت 
اا و هيه عدر لقتو دنال على أذ المراة ال ت الع" 
غر المض فى مشر الأحرف ان الور ا سه 
أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. حر نير علي علو عمل 
وأسرع» وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق» ونسبه ابن 
عبد البر لأكثر العلماء لكن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي بل ذلك مقصور على 
السماع . 

قال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات؛ لما 
تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة» قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من 
المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفةء نحو: أقبل» وتعالى» وهلم» ثم ساق 
الأحاديث الدالة على هذاء وقد ذكرها السيوطي في «الإتقان» (ج١‏ ص٦٤‏ »› )٤١‏ 
والحافظ في شرح حديث ابن عباس الاتي» قال الحافظ: ويمكن الجمع بين 
القولين: بأن يكون المراد بالأحرف: تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار 
ذلك في سبع لغات» انتهى. ومنها: أن المراد بها: الأوجه التي يقع التغاير في 
سبعة أشياء ذكره ابن قتيبة . قال : فأولها ما تتغير حر کته ولا يزول معناه ولا صورته 
مثل» «ولا يضار كاتبٌ» بنصب الراء ورفعها. 

وثانيها: ما يتغير بتغير الفعل مثل ١يَعَدَ‏ بين أسفارنا» و«باعد» بلفظ الطلب 
والماضي . 

وثالثها: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل «ثم ننشرها» بالراء والزاي . 

ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل «طلح منضود» في 
قراءة على «وطلع منضود». وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل وجات 
سَكْرهُ أَلْمَوْتِ باه رد: ٠٠‏ «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

وسادسها: ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل «والذكر والأنثى وما خلق الذكر 
والانشى». 


مر اڈ المقاتيح شح مشكاة ت المصابيح 
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وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل #كالعهن المنفوش 6 
القارعة: ه] (والصوف المنفوش». وقال أبوالفضل الرازي في «اللوائح»: الكلام لا 
يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف؛ الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية 
وجمع او قل كبر وتانیت. الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع 
وأمر. الثالث: وجوه الإعراب. الرابع: النقص والزيادة. الخامس: التقديم 
والتأخير . السادس : الابدال. السابع : اختلاف اللغات كالفتح والامالة والتفخيم 
والترقيق والإدغام والإظهار ونحو ذلك . قال الحافظ بعد ذكر ذلك: قد أخذ 
أبوالفضل كلام ابن قتيبة ونقحه . 

قلت : وق سا هلك يفا ذكرة ابن الجزري حيث قال : قد تتبعت القراءات 
صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرهاء فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا 
يخرج عنهاء وذلك إما في الحركات بلا تغير ذ فى المعنى والصورةء نحو «البخل) 
ار تة اكه ومح يرعيين أن كت فى الم تلطه نحو م فَئلوّح َادَمْ من َيف 
كتوه ربترة: 0م وأمًا في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحوه «تبلو» «وتتلو» أو 
عكس ذلك نحو «الصراط» و«السراط» أو بتغيرهما نحو «فامضوا» «فاسعوا». وأمًا 
في التقديم والتأخير نحو «جاءت سكرة الحق بالموت»., أو في الزيادة والنقصان 
نحو «أوصى» ووصى و«الذكر والأنثى»» فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها قال : 
وأمّا نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتسهيل والنقل والابدال 
مما يعبر عنه بالأصول» فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى» 
لأن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدّاء ولثن 
فرض فيكون من الأولء» انتهى . 

ومنها: أن المراد بها: سبعة أصناف من الكلام» أي : سبعة أنواع كل نوع منها 
جزء من أجزاء القرآن. والقائلون به اختلفوا فى تعيين السبعة» فقيل: أمر ونهى 
0 0 وفصص وحلال وحرام ا 0 عادر ال 
عن أبن مسعود: عن النبي قال ٠‏ كان اكاب الأول َل ِن باب وَاحِدٍعَلَى حرف 
وَاحِدٍ وَنَوَّلَ قران مِنْ سَبْعَةٍ اباب ء سسعة سَِعَةٍ احرف رَاجِرٌ وير وَحَلَالُ وَحَرَام 
رر راا ا 


مس ت ساوت سے سا ست ت چ ت = ے س الل ي 


< = < aa 


كتَاب فضائل القزآن باب اخْتَلافٍ الفْرَاءاتِ وَحَْمع القرآن 
عد د جو 
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000 0 300 
پوه کل ِن عند دا اسرد 0 وقد صححه ابن حبان والحاكم . وفي تصحيحه نظر؛ 
لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود . قال الذهبي بعد ذكر تصحيح الحاكم قلت 
منقطع . وقال الطحاوي: كان أهل العلم يدفعون هذا الإاسناد بانقطاعه ؛ أن أبا 

سلمة لا يتهيأ في سِنَّهِ لقاء عبد الله بن مسعود ولا أخذه إياه عنه. 


وقال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت يثبت؛ لأنه لم يلق أبوسلمة بن عبد الرحمن 
ابن مسعود» فالحديث ضعيف › والقول المبني عليه فاسد. وقد رده قوم من أهل 
النظر : منهم أبوجعفر أحمد بن أبي عمران وابن ¿ عطية » والماوردي» والمازري» 
وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال به» وحاصله: أنه يستحيل 
أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة» ومن أراد البسط فليرجع إليه 
وإلى «الفتح» و«الاتقان» وسنذكر شيئًا منه في شرح حديث ابن عباس من هذا 
الفصل . 

ومنها: أن المراد بها: «سبع قراءاتٍ» روى ذلك عن الخليل بن أحمد. 0 
بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل مثل لوَعبَدٌ الطعوت) 
[المائدة: + لفلا تقل هنما یچ ولرد ۲٣‏ . وأجيب : بان المراد : أن كل كلمة : تقرأ بوجه 
أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة» ويشكل على هذا أن فى الكلمات ما قرئ على 
أكثر كذا فى «الإتقان». وقال القسطلانى: هذا القول 5 الوجوه» فقد بين 
ال بورد أن كموق و ا ر خد ٠:‏ اعرف ال وا 
أن المراد بها بها : الاختلاف في كيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق 
وإمالة وإشباع ومد وقصرء وتليين وتحقيق وتشديد وتخفيف؛ لن العرب كانت 
مختلفة اللغات في هذه الوجوه. فيسر الله تعالى عليهم» ليقرأ كل إنسان بما يوافق 

لغته ويسهل عليه: ذكره النووي في «شرح مسلم». 

وقال الطيبي : هو أصح الأقوال وأقربها إلى معنى الحديث» انتهى . قال القاري 
بعد ذكره عن «(شرح مسلم: وفيه : أن هذا ليس على إطلاقه» فإن الإدغام مثلا في 
مواضع لا يجوز الإظهار فيهاء وفي مواضع لا يجوز الإدغام فيهاء وكذلك 
البواقي» انتهى. ومن شاء الوقوف على بقية الأقوال رجع إلى «الإتقان». 


| مِزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


{Sees 3j SSP gg ESE 


]ا تنبيهات: 

الأول : قد تقدم في بيان القول الأول : أن أول نزول القرآن كان بلسان قريش ثم 
سهله الله تعالى على الناس فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم . قال الحافظ: وذلك 
بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد 
الهجرةء كما في حديث ابي بن كعب : أن جبريل لقي النبي هة وهو عند أضاةٍ بني 
غفار فقال : الله يأمرك أن : تقرأ على أمتك القرآن على حرف» فقال : e‏ 
مُحَاقَاتَهُ وَمَغْفِرَتهُ» كن امي لا تُطِيقُ ذَلِ . .. الحديث. أخرجه مسلم» و 
غفار بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث» يوك 
كالغدير» وجمعه إضا كعصًا. وقيل : بالمد والهمز مثل إناء» وهو موضع بالمدينة 
النبوية ينسب إلى بني غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء؛ لأنهم نزلوا عنده. 
الثاني : قد اختلفوا أن الأحرف السبعة المذكورة في الحديث» هل؟ هي باقية إلى 
الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمر على بعضها. 

قال القسطلاني : وإلى الثاني ذهب الأكثر كسفيان بن عيينة وابن وهب والطبري 
والطحاوي» انتهى. قلت: قال الطحاوي: وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر 
على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة والضبط ؛ وإتقان الحفظ 
ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ» وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني 
وآخرون» كذا في «المرقاة» و«الإتقان». قلت: وإلى الأول ذهب الباجي حيث 
قال: فإن قيل: هل تقولون: إن جميع هذه السبعة الأحرف ثابتة في المصحف؟ 
فالقراءة بجميعها جائزة» قيل لهم كذلك» نقول: والدليل على صحة ذلك : 
فول الله ون : لتا عن برلا زكر ولا لم فظو 2 که ا حجر: ۹ ۰ ولا يصح انفصال 
الذكر المنزل من قراءته» فيمكن حفظه دونهاء ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن 
ظاهر قول النبي اة يدل على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ؛ تيسيرًا على من أراد 
قراءته ليقرأ كل رجل منهم بما تيسر عليه» وبما هو أخف على طبعه وأقرب إلى 
لخته» ونحن اليوم مع عجمة ألسنتنا وبعدنا عن فصاحة العرب أحوج إلى ذلك» 
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وقال العيني : اختلف الأصوليون» هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؟ فمنعه 
الطبري وغيره» وقال: إنما يجوز بحرف واحد اليوم» وهو حرف زيد» ونحا إليه 
القاضي أبوبكر. وقال الشيخ أبوالحسن الأشعري: اجمع المسلمون على أنه لا 
يجوز حظر ما وسعه الله تعالى من القراءات بالأحرف التي أنزلها الله» ولا يسوغ 
للأمة أن تمنع ما أطلقه الله بل هي موجودة في قراءتنا وهي مفرقة في القرآن غير 
معلومة بأعيانهاء فيجوز على هذاء وبه قال القاضي: أن يقرأ بكل من نقله أهل 
التواتر من غير تمييز حرف من حرف» فيحفظ حرف نافع بحرف الكسائي وحمزة 
ولا حرج في ذلك؛ لأن الله تعالى أنزلها تيسيرًا على عبده ورفقًا. 

وقال الخطابي : الأشبه فيه ما قيل: إن القرآن أنزل مرخصًا للقاري بأن يقرأ 
سبعة أخرف على ما تنسرء وذلك إنما هو فما اتفق ق فيه المعنى أو تقارب» وهذا 
قبل إجماع الصحابة وؤ » فأمّا الآن فلا يسعهم أن يقرؤوه على خلاف ما أجمعوا 
عليه . 


الثالث: اختلف القائلون باستقرار الأمر على بعض الأحرف السبعة» هل استقر 
ذلك في زمن النبوي أم بعده؟ قال القسطلاني والزرقاني: الأكثر على الأول 
واختاره أبوبكر الباقلاني وابن عبد البر وابن ¿ العربي وغيرهم ؛ لأن ضرورة اختلاف 
اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فَأَذْنَ 000 
أن يقرأ على حرفه» أي : طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمرء رربت الال 
وتمكن الناس من الاقتصار على لغة واحدة فعارض جبريل النبى هة القرآن مرتين 
فى ا ا ره رو افقو ما هران فب الله تعالن تلك رة الاد 
فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس» انتهى . 

قلت : وهو اختيار الطحاوي» كما يدل عليه كلامه الذي ذكرنا فى التنبيه الثاني 
ون ار فى الانقان عن الظبري» اهال الث عل الاتعرقب السعة 
كروواعة على E‏ كا حا 1 له وغرحطا له لمن قلطا راك 
الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على 
ذلك إجماعا شائعًّاء وهم معصومون من الضلالة ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا 
فعل حرام . ولا شك أن القرآن نسخ منه في العرضة الأخيرة» فاتفق رأي الصحابة 
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على أن كتبوا ما تحققوا أنه قرآن مستقر فى العرضة الأخيرة وتر كوا ما سوى ذلك». 
انتهى . ۰ 

وقال البغوي في «شرح السنة» كما في «الفتح»: المصحف الذي استقر عليه 
الا هر .هو اخر العرضات علن رسو الله كله قافر عفان ةه ق النصاحت 
وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك؛ قطعًا لمادة الخلاف» ا 
خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع» كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن 
يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. انتهى . 

الرابع : اختلف في أن القراءات السبعة التي يقرؤها الناس اليوم» هل هذه 
ل السبعة المذكورة في الحديث أو هي حرف واحد منها؟ قال الأبّي في 
«الاكمال» : الأول ظاهر قول الباقلاني» والثاني نص قول ابن أبي صهرة» وهو 
ظاهر قول الطحاوي» والأظهر في المسألة مختار أبي عبد الله بن عرفة» أن المراد 
بالأحرف المذكورة في الحديث أحرف قراءات السبع اليوم» وقراءة يعقوب داخلة 
في ذلك ؛ لآنه أخذها عن أبي عمرو؛ ولان بذلك يظهر التسهيل والتيسير الذي 
هو سبب نزوله عليهاء وبه أيضًا معجزة قوله : «إإِنًا حن راتا ألذَكْرَ وتا َم حَنِظُويَ 
9 > وسبر:م ؛ لأنها محفوظة مع مرور مئين من السنين» وبه أيضًا تعرف ضعف 
قول ابن أبي صفرة؛ لأنها لو كانت واحدة من تلك الأحرف لزم أن توجد بقيتها وإن 
لم تحفظ ؛ لاقتضاء الاية ذلك» انتهى . 

وقال الحافظ : قال أبوشامة : ظن قوم أن قراءات السبع الموجودة الآن» هي التي 
أريدت في الحديث› رخو خلات ج اهل العلم ا وإنما يظن ذلك بعض 
أهل الجهل › قال : وقد بالغ أبوطاهر بن أ بي هاشم في الرد على من نسب إلى ابن 
مجاهد» أن مراده بالقراءات السبع» الأحرف السبعة المذكورة في الحديث» قال 
ابن أبي هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ما 
كانوا تلقوه سماعًا عن الصحابة» بشرط موافقة الخط. وتر كوا ما يخالف الخط ؛ 
امتثالا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأو في ذلك من الاحتياط للقرآن . 


فَمِنْ نَم نشأ الاختلاف بين قرَاءِ الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من 
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وقال مكي بن أبي طالب : هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن 
الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ثم ساق نحو ما تقدم قال. 
وأمًا من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في 
الحديث» فقد غلط غلطًا عظيمًا قال: ويلزم من هذا أن ما خرج من قراءة هؤلاء 
السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنًا وهذا 
غلط عظيم» انتهى. وقد بسط الحافظ الكلام في هذا في الفتح (ج ص١٤٠‏ 
۲ فعليك أن تراجعه فإنه مفيد جدًا . 

الخامس: وهو تتمة الرابع» قال أبوشامة المقدسي: قد اختلف السلف في 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي 
الناس اليوم أو ليس في الأحرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأول وصرح 
الطبري› وجماعة بالثاني» قال الحافظ وهو المعتمد, قال: والحق: أن الذي جمع 
في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به» المكتوب بأمر النبي بيا وفيه 
بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء قال» وما عدا ذلك من القراءات 
مما لا يوافق الرسم ٠‏ فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاء 
فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان ومر بعضهم بعضّاء اختار 
الاقتصار على المأذون في كتابته وتركوا الباقي . 

قال الطبري : وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار» كمن اقتصر مما خير 
فيه على خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على 
سبيل الإيجاب بل على سبيل الرخصة, قال الحافظ : ويدل عليه قوله بإ في حديث 
الباب TT TE‏ وقد قرر الطبري ذلك تقريرًا أطنب فيه ووهّى 
من قال بخلافه. امح ا E‏ : أبوالعباس بن عمار في (اشرح 
الهداية»» وقال: أصح ناغلية الاق أن الى يقرأ الآن خض الحروف السيعة 
المأذون في قراءتها لا كلها إلى آخر ما قال . (اقرَؤُوا ما تَيَسَّرَ منْهُ) » أي : من انوع 
القراءات بخلاف قوله تعالى : فاقوا ما E‏ ا فإن المراد به : الأعم من 
المقدار والنجتسن والنوع قاله القاري ٠‏ وقال القسطلاتي: أي : من الأحرف المنزل 
بهاء فالمراد بالتيسير في الآية غير المراد به في الحديث ؛ لأن الذي في الآية المراد 
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به القلة والكثرة» والذي في الحديث ما يستحضره القاري من القراءات فالأول من 
الكمية والثاني من الكيفية . 

وقال الحافظ : قوله: (منه). أي : من المنزل بالسبعة وفيه: إشارة إلى الحكمة 
في التعدد المذكورء وإنه للتيسير على القاري» وهذا يقوي قول من قال المراد 
بالأحرف: تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من لغة واحدة؛ لأن لغة هشام 
بلسان قريش » وكذلك عمر» ومع ذلك فقد اختلف قراءتهما نبه على ذلك ابن عبد 
ال ي 

(متَفَقْ عَلَيْهِ)» أي : ا . (وَاللفْظ لِهْسْلم) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في فضائل 
القرآن عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب» وأخرجه البخاري في 
الخصومات عن عبد الله بن يوسف التئيسي» عن مالك بنحوه» وأخرجه أيضًا في 
فضائل القرآن والتوحيد من طريق عقيل عن ابن شهاب» وفي فضائل القرآن أيضًا 
من طريق شعيب عنه» وفي استتابة المرتدين من طريق يونس عنه وأخرجه أيضا 
أحمد (ج١‏ ص5 5. )٤١ ٠٤١‏ ومالك في أواخر الصلاة والترمذي في القراءة» 
وأو دَاوْدَ والنسائي في الصلاة» والطيالسي وأبوعوانة وابن حبان وابن جرير 
والبيهقي (ج ۲ص ۳۸۳). 

قال السيوطى فى الاتقان : ورد حديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية 
a‏ فسرد أسمائهم, ثم قال: فهؤلاء أحد وعشرون صحابيًاء وقل 
نص أبوعبيدة على تواترة. وقال القاري : حديث نزل القرآن على سبعة أحرف 
ادعى أبوعبيدة تواتره؛ لأنه ورد من أحد وعشرين صحابيًا» ومراده التواتر اللفظي» 
وأمّا تواتره المعنوي» فلا خلاف فيه» انتهى . 

قلت: ذكر الهيثمي في أواخر التفسير أحاديث ثلاثة عشر صحابيًا منهم مع 
الكلام فيها من أراد الوقوف عليها؛ فليرجع إلى «مجمع الزوائد» (جلاص١5١‏ - 
.)١6:‏ 
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كتاب قضَائِل القَرآن یاپ اختلافِ القرَاءات ومع القرآن 
SEERA‏ جا حيجو مود وص حو وح أ كوج يصو وكوب با سوج 
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۲1-۲ ون اين نوو إت قَال: سمغت رجلا قرا 


سَمِعْتُ الي يه يرا انها فحت به اللي كه احبر َعَرَفْتُ في 
جيه اراي بَدّ فَقَالَ: (كلاكمًا مُحْسِنٌ 53 ایا اا 
اخْتَلَفُو 3 فاكو |( . رَوَاهُ الَا ري] اصحيح لذ 


الشرح 


£ ۳ - قوله: (ي سَمِعْتٌ رجلا د قَوَأ) أ آية كما فى رواية» وفى أخرى 
يقرا e Akh‏ 
الطبري من حديث أبي بن كعب أنه سمع ابن مسعود يقرأ آية قرا خلافها» وفيه : أن 
النبي َة قال : «كلا كما محسن». انتهى . قلت : لكن ب بين الطبري من هذه الطريق 
أن السورة المذكورة سورة النحل» ويظهر من روايات أحمد أن الاختلاف كان في 
سورة من آل حم يعني ي : الأحقاف» فقد روى هو (ج١‏ ص »٤۲۱‏ 107) من طريق زر 
ابن حبيش» عن ابن مسعود في هذه القصة. قال: أقرأني رسول الله بيا سورة 
الأحقاف» وأقرأها رجلا آخرء فخالفني في آية منهاء وعنده (ج ۱ ص9١5)‏ من 
طريق زر أيضًاء أقرأني رسول الله ية سورة من الثلاثين من آل حم يعني 
الأحقاف. قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين 
الحديث مداتا اس ا رو ای ر ال عو سبد الله 5لا بعت 
رجلا يقرأ حم الثلاثين يعني : الأحقاف . ..اإلخ. وذكر العيني رواية لابن مسعود 
من صحيح ابن حبان تدل على أن تلك الآية من سورة الرحمن واللّه أعلم. 

(يَقْوَا خلافها)» أي: غير قراءة ذلك الرجل» والضمير راجع إلى المصدر 
المفهوم من قرأ. (فجنْت بهِ)» أي : أحضرته» وفي رواية: فأخذت بيده» فأتيت 
به. (تَأَخْبَرْتهُ)» أي: بما سمعت من الخلاف. (تَعَرَقْتُ فِي وَجْههِ الْكَرَاهِيةً) 
بتخفيف الياء» ا آثار الكراهة ؛ خوقًا من الاختلاف المتشابه باختلاف أهل 
الكتاب؛ لأن الصحابة كلهم عدول» ونقلهم صحيح» فلا وجه للخلاف» قاله 


۳۵ ) البْخَارِي (2)2075» وَالنّسَائِي في «الكبرى» )۸۰۹٥(‏ في فضائِل المَرْآنٍ عله . 


مِرْعاة الْمَقَاتِي ث2 ح مشكاة المصابد 


القاري. وقال الطيبي : أي : للجدال الواقع بينهماء وفي رواية زر المذكورة: 
«(فغضب وتمعر وجهه). 

(كلاكُمًا مُحْسِنٌ) » قال القاري : أي : في رواية القراءة وأفراد الخبر باعتبار لفظ : 
«كلا». وقال القسطلاني : فإن قلت : كيف يستقيم هذا القول مع إظهار الكراهية؟ 
أجيب : بأن معنى الاحسان راجع اح ري ديا 
رسول الله ل ف تحريه الاحتياط : والكراهية راجعة إلى جداله مع ذلك الرجل 
كما فعل عمر بهشام. كما تقدم ؛ لأن ذلك مسبوق بالاختلاف . وكان الواجب عليه 
أن يقره على قراءته» ثم يسأل النبي ية عن وجهها. 

وقال المظهري : الاختلاف فى القرآن غير جائز ؛ لأن كل لفظ منه إذا جاز قراءته 
Ne a‏ 
القرآن ولا يجوز فى القرآن القول بالرأي؛ لأن القرآن سنة متبعة» بل عليهما أن 
يسألا عن ذلك ممن هو أعلم منهما. انتهى. وقال ابن الملك: إنما كره اختلاف 
ابن مسعود مع ذلك الرجل في القرآن؛ لأن قراءته على وجوه مختلفة جائزة» 
فإنكار بعض تلك الوجوه إنكار للقرآن» وهو غير جائز. قال القاري : هذا وقع من 
ابن مسعود قبل العلم بجواز الوجوه المختلفة وإلا فحاشاه أن ينكر بعد العلم ما 
يوجب إنكاره وإنكار القرآن» وهو من أجل الصحابة بعلم القرآن وأفقهم 
بأحكامه» ولع وجه ظهور الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام إحضاره 
الرجل» فإنه كان حقه أن يحسن الظن به ويسأل النبي ييه عما وقع له» ويمكن أنه 
ظهرت الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام عندما صنع عمر أيضًا لكن عمر 
لشدة غضبه ما شعر أو حلم عليه الصلاة والسلام لما رأى به من الشدة. 

(فلا تَختَلِفُوا). أي: أيها الصحابة» أو أيها الأمة وصدقوا بعضكم بعضًا في 
الرواية بشروطها المعتبرة؛ قاله القاري لوي “أ : لا تختلفوا اختلامًا 
يؤدي إلى الكفر أو البدعة كالاختلاف 25 نفس القران» وفيما جازت قراءته 
بوجهين وفيما يوقع في الفتنة أو الشبهة . 

قن من کان قبلَحُمْ) » أي ا سر ر يكاين رمق يفا 
(فَهَلكوا), أي : باختلافهم » وفي رواية : «تَأمْلكُوا» , بضم أوله. 


ڪتابُ فضائل الْمَرآن اب احتلافِ القْرَاءَاتِ وَججمع القرآن 
ape SBE‏ 


چاو وو برج عه و اوور رېچ ا ج E HEE SF‏ 


وفي أخرى : «فَأَهْلَكَهّمُ». أي : الله بسبب الاختلاف . قال الحافظ : وعند ابن 
حبان al‏ 0 من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه 
القصة : «قَإِنمَا اهک من کان َبلَكُمُ الاختلاف» انتهى. وكذا رع غك أكون 
(ج١ص؟41)‏ وفي رواية أخرى له (ج١ص١47:‏ 057) : نما هلک أو اهلك مَنْ 
کان قَبْلَكُمْ بالاختلاف» . 

قال الحافظ: وفى الحديث: الحض على الجماعة» والتحذير من الفرقة 
ا انو وای عن ارا ي ا لقر ی خی ونين شير 3 لكا أن رد 
الآ على شي» يخالف الراي يوس بالنار وتدقيقة قيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك 
الرأي ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. ان 

(رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ) في أول الخصومات»› وفي ذكر بني إسرائيل وفي آخر فضائل 
القرآن من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعودء 
واللفظ المذكور له في الخصومات وأخرجه أيضًا أحمد من هذا الطريق 
(ج١1‏ ص9" .٤١١ - ٤١١‏ 507)» قال العيني: وأخرجه النسائي في «فضائل 
القرآن». 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
1 يدج وو وی ی ی ی وو ی meagan amass fas‏ 


۶ را َع بي بن كَعْبٍ قَالَ: كنت في الْمَسْجِدِء قَدَحَلَ 
رجُل يُصَلَي فَقَرَاَ قِرَاءَةَ أنكَرَْهَا عينم دحل آخَرٌ قرأ راء وى قَرَاءة 
اه قينا لصحن جما ای سول الله يله كَقَلْتُ : إِنَّ هَذَا 
قرأ قِرَاءَةٌ كرتا عَلَيْه وَدخل آخرٌ قَقَوَا سوى قَِرَاءَةٍ صاحبهء َأَمَرَهُمَا 
الي کف رآ حم أا قق في تفي م ازيب ولذ نت في 
الْجَاهَِةٍ لما رای رَسُولُ الل كك م يي مرب لي E‏ 

عَرَكَا وَكَأَنَمَا أَنْظْرْ إِلَى الله كد َرَقَاء فَقَالَ لي : ديا أبن أَرْسِلَ إِلَى أَنِ اذ 1 
ران عَلَى حرف فَرَحَدْتُ إَِيْهِ أن َون عَلَى امي 5 إل الاي : افْرَأهُ 
على حَرْفَينِ ٠‏ فرذت إلَيْهِ: أن هَن عَلَى امي قر َي الا افْرأهُعَلَى 
سَيْعَةٍ أخْرف, ولك ۽ كل رة ردكا ماله اليه » قَقْلَتٌ : ال اغف 
ئي اله فير لاي تي» وخرت الثَالَِة: يوم يَرْعَبُ إِلَىَ الخَلقُ كلهم حَنَّى 
إِبْرَاهيم 44 . راه مُسْلِمٌ] (صحيح | 


الشرح 
9“ - قوله: (كنتُ فِي الْمَسْجِدِ). أي: النبوي. (تَدَخَلَ رَجُل)» وعند 
أحمد (ج ٥ص )٠١٤١‏ والطبري والبيهقي (ج١ص780) E‏ 


الرجل هو عبد الله بن مسعود» واللّه أعلم . (يُصَلَي) استئناف أو حال E).‏ اة 
أَنْكَرْتهًا عَلَيْه) , ع بالجنان أو باللشان:, 


(ثم دحل آخَرٌ فَقَرَأ قر ٤ة‏ وى قِرَاءَةٍ صَاحِبِ) » أي : فأنكرتها عليه أيضًا . وقيل : 
الظاهر أنه لم تكن قراءة هذا الآخر منكرة عند أَبَيِّ وإلا لذكر الإنكار عليه أيضًا. 
ّا َضَيْنَا الصّاة) دل على أن أَبيا أيضًا كان في الصلاةء والظاهر : أنها صلاة 


مز 


الضحى أو نحوها من النوافل ؛ قاله القاري . (دخلنا جَمِيعًا). أ كلنا أو 
مجتمعر ن. (عَلَ رَسُول اللو ي أي: في حجرة من حجراته . 


. فى الصلاة عله‎ »)۱٠٥۳ /۲( والسّائی‎ .)۱٤۷۸( eT «(AY * /YVT) مسلم‎ (YY) 


ع Zea‏ جد 


كتاب فَصَائِلٍ اقرا آن بَابُ اخْتِلَافٍ القراءات وَحَبْمع القزآن 
حصو م يجيج ع EREBE‏ عو يسو حوم و مرحم E EFSER?‏ 


(فَقَرَ1ا) بلفظ التثنية» أي: كلاهما. (فَحَسَّنَ) من التحسين. (شَأَنْهُمَا)ء أي : 
قال : كلاكما محسنء أو قال : لكل واحد منهما أحسنت» وعند البيهقي. فقال : 


o 0‏ ےہ 6و 


«احسنتما أو أَصَبْتُمَااء وفي رواية لعبد الله بن . أحمد قال: «قد أحسنتم) . (فُسَقَط 
في نَفْسِي مِنَ التكذيب)» أي : خطر في قلبي من التكذيب من جهة تحسينه 16 
قراءتهما ظنا مني أن كلام الله الواحد يكون على وجه واحد» ولا يجوز أن يقرأه كل 
رجل كيفما شاء. (وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِليّة) أي: ولا وقع في نفسي التكذيب 
والوسوسة؛ إذ كنت فى الجاهلية» وهذا مبالغة ؛ لأنه كان فى الجاهلية جاهلاء فلا 
و بيه و الوسوعة؟ [ذ لوو نا بعد سعيوك ا وا نهو 
بعيد وأمر عظيم . 

قال النووي : معناه: وسوس لى الشيطان؛ تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه فى 
الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان غافلًا أو متشككّاء فوسوس له الشيطان الجزم 
بالتكذيب بأوفال القاصى عبان > و : ١سَقَط‏ فِي لَفْسِي2» إنه اعترته حيرة 
ودهشة قال: وقوله : «وَلَاإِذْ كنْتُ فِي الْجَامِليّة معناه : أن الشيطان نزغ في نفسه 
تكذيبًا لم يعتقده. قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. قال 
القاضي : قال المازري: معنى هذا: أنه وقع فى تفش أبى, ہن كعب انزغة من 
الشيطان غير مستقرة» ثم زالت في الحال حين ضرب النبي بي بيده في صدره 
ففاض عرقا انتهى . 

وقال الطيبي : : يعني : : وقع في خاطري من تكذيب النبي ئي لتحسينه بشأنهما 
تكذيبًا أكثر من تكذيبي إياه قبل الإسلام ؛ لأنه كان قبل الإسلام غافلًا أو مشككا. 
وإنما استعظم هذه الحالة؛ لأن الشك الذي داخله في أمر الدين إنما ورد على مورد 
اليقين. وقيل : فاعل سقط محذوف» أي: وقع في نفسي من التكذيب ما لم أقدر 
على وصفه ولم أعهد بمثله ولا وجدت مثله؛ إذ كنت في الجاهلية وكان أبن من 
أكابر الصحابة» وكان ما وقع له نزغة من نزغات الشيطان» فلما ناله بركة يد 
النبي كه زال عنه الغفلة والانكار. وصار في مقام الحضور والمشاهدة . انهو 


ال ا بو ماج ع ركد د بيه 


مر زعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


لا و و ہیی 3بر 


آخر غير قراءتي» الحديث . وفي رواية عند الطبري : فوجدت في نفسي وسوسة 
الشيطان حتى احمر وجهي» فضرب في صدري» فقال : الله اشا 
الشَبْطّان» . 

(قَلّمّا رَأَى رَسول الله يا مَا كد عُشريّني)ء أي : اعترانى وحصل لى من وسوسة 
الشيطان ونزغته . (ضَربَ في صَدْرِي) ٠‏ قال القاضي : ضربه ل في صدره؛ ثيا له 
ل ل و ا . (ففضت) بكسر الفاء الثانية وسكون الضاد 
المعجمة . (عرَقا) بالتحريك تمييزء أي : فجري وسال عرقي من جميع بدني» من 
فاض الماء يفيض فيْضًا؛ٍ إذا كثر حتى سال وهذا أبلغ من «فاض عرقي». فإن في 
الأول إشارة إلى أن العرق فاض منه» حتى كأن النفس فاضت منه» ومثله قول 
القائل : سألت عيني دمعًا . 

(وَكَأَنْمَا أَنْظرُ إلى و ولا إن اصع 
المفعول له؛ قاله القاري . قال التوربشتى: الفرق بالتحريك: الخوف»› أي : 
أصابني من خشية اله والهببة فيما قد غشيني ما أوقفني موقف الناظر إلى الل 
إجلالا وحياء . وقال الطيبي : كان أبي که تو من أفضل الصحابة ومن ¿ الموقنين وإنما 
ظرأ عليه.ذلك التلويث بسبب الاختلاف نزغة من الشيطان» فلما أصابته بر كة 
ضربه ٤‏ بيده على صدره» لتو كلك الهاعي حرجت يع e‏ ا 
7 عي جسن يايد وي بك 


أرسل ا ری من ال لمشكاةا على بناء ا أي : 0 
الله إل قاله القاري» قلت : وعند أحمد : FE‏ 
(أنِ اقرا الْقَرْآنَ) بلفظ الآمرء أو المتكلم المعلوم. قال الطيبي: «أن» مفسرة» 
ركه كونها مصدرية على مذهب سيبويه وإن كانت داخلة على الأمر. (فرَدَدْتَ 
إِلَيْه)ء أي ارول إلى ال . أن هَوٌَّنْ). أي : سهل ويسر. قال القاري : «أنْ) 
مصدرية ولا يضر كون مدخولها أمرًا؛ لأنها تدخل عليه عند سيبويه» أو مفسرة لما 
في «رددت» من معنى القول» يقال: رد إليه إذا رجع. قلت: قال الاي «أن» 
مفسرة؛ لأن اارددت») في معنى القول› وهو رجع. أ فرجعت إليه القول «أن 


ڪتابُ فضائِل القزآن_ تاب اختِلافٍ القَرَاءات ومع القَرآن 


0 
E‏ او د ج عأ عوج سجر O SI hS‏ عي سو ص وجو و2 و دیو ےک وچو ع > 


هون» من معنى قوله في الحديث الآخر - عند مسلم - فقلت : 2500 
ومغفرته). (فرد 2 الَّابَةً) ماض مجهول أو معلوم» ا رد لله إلى الرسالة 
الثانية اا e‏ وهو بدون «أن) في جميع النسخ الحاضرة 
من المشكاةء وفي مسلم: ١‏ ما أ بإثبات «أن» وكذا نقله في «جامع 
اللأصول» (ج ٣ص٤‏ ۳) و ب في (مسند الِإ مام أحمد» و«السنن» للبيهقي . 
(فَرَد إِلََ الثَالَِةَ : اْرَأهُ عَلَى سَبْعَةِ أخْرْفٍ). كذا في هذه الرواية» وهي رواية 
عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن أَبِيّ بن كعب» ووقع في 
حر مامد عن ان أبي ليلي عند مسلم أيضا بعده ثم جاءه الرابعة» فقال : إن 
الله يَأَمُدْكَ أن تَقرَأً أَمَتْكَ افر ان عَلَى سَبْعَدَ سَبْعَةٍ أَخْرُف»» قال النووي: هذا مما يشكل 
معناه . وأقرب ما يقال في الجمع بين الروايتين : إن قوله في الرواية الأولى : القَرَدٌ 
إلى الثَّالكَةَا المراد بالثالثة : الأخيرة» وهى الرابعة» فسماها ثالثة مجازَاء وحملنا 
عي التأويل تصريحه فى الرواية الثانىة : أن الاح ال ا كانظ قن 
المرة الرابعة» وهي ا ويكون قد حذف في الرواية الأولى أيضا 5 
الماك ا 1 
(وَلَك بكل رَدَةٍ رَدَدنْكَهَااء قال النووي : هذا يدل على سقط في الرواية الأولى 
56 عن الرواة االات وقد جا مين ني ار الاي . انتهى. أي : لك 
بمقابلة كل دفعة رجعت إلى ردكا بمعنى : ارحعتك البهاء حعيف ماعوادت 
غلى أمتك من أول الاس (مَسَألَة تالها): أي : إجابة مسألة» أي مسألة كانت . 
وقال النووي: معناه: مسألة مجابة قطعًا. وأمّا باقى الدعوات فمرجوة ليست 
قطعية الإجابة . وقال الأبي : تقدم - أي : في كتاب الإيمان - ما في حديث : «لِكَلّ 
ن ذغوة انه إن مجاه أن :تلك الدخرع معتقة الجا وان غبرساعن الجا وان 
کا لأ بطم عن قر ل غيوها» :ومن ول روا ت 
بجعي او TE‏ 
وقال الطيبي : أي : ينبغي لك أن تسألنيهاء فأجيبك إليها . (اللَّهُمّ افر 
اللّهُمّ اغْفِرْ لِأَمتِي)» قالها مرتين» قيل: الأولى لأهل الكبائر» والأخرى 9 
الصغائر . وقيل العكس . وقيل : لما انقسم المحتاج إلى المغفرة من أمته إلى مفرّط 


مِزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
کد وجچ عد چاو موي e‏ و عاد Sega‏ د 


ومُفرط استغفر بيا للمقتصد المَمَرّط في الطاعة» وأخرى للظالم المقرط في 
المعصية أو الأولى للخواص؛ لأن كل أحد لا يخلو عن تقصير ما في حقه تعالى ؛ 
كما قال تعالى : کل لما فض مآ اسو 62 » ٣:‏ والثانية للعوام» أو الأولى في 
الدنياء eT‏ 

(وَأَخَدتُ الَالكَة)ء أي : المسألة الثالثة» وهي الشفاعة الكبرى . (لِيَوْم)» أ 
لأجل يوم أو إلى يوم. (يَرْعَبٌ إِلَىَ) بتشديد الياء. أي: يحتاج إلى شّفاعتي . 
(الخَلق كلَهُمْ) حين يقولون: : نمسي نمسي . . (حتى !: رامت 103 بالرفع معطرف 
على (الْخَلَق). وفيه : دليل على رفعة إبراهيم على سائر الأنبياء وتفضيل نبينا على 
الكل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


o ^ و‎ 


(رَوَاُمُسْلِمٌ) من طريق عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلي» عن أبي بن كعب» 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۵ص۰۱۲۷ CIYA‏ ۹ والبيهقي (ج "ص 787) وأخرجه 


بُو داد والنسائي في الصلاة والطحاوي في «مشكله» (ج4: ص!9١)‏ ومسلم 
وأحمد (ج ٥‏ ص۱۲۷) أيضًا من طريق مجاهد» عن ابن أبي ليلي نحوه. 


% 
1 


ل۳ - [4] وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَ رَسُولَ الله ل َال : ١‏ 

جبریل على حَرْفء فرَاجَعْتهُ فل رل سَْرِيدة وَيَزِيدٌني» حَتَى انتَهَى ا 
أ حرف» .قال ابْنُ شِهاب: بلك أن أك التبعة الأخرق .إلا جي في الأثر 
7 َون وَاحِدا لا َل فِي حَلَاٍ ولا حرام. مق علي + 


و 


HAR 
HES 


0 4 اوو اا إن سول اللو يكل ال)ء > قال الحافظ : 
اع OTE‏ عا عات من 
أبي بن كعب نحوه» والحديث مشهور عن أبي» أخرجه مسلم وغيره من حديثه كما 


(07 فق عَلَبْهِ: عن ابن عَبَّاس؛ البَّخَارِي )٤۹۹۱(‏ في بَدْءِ الخَلْقِء مُسْلِم (819/7175) في 
الصلاة. 


كِتَاب قصَابْل الْقَرْآن بَابُ التِلَافٍ القراءاتِ وَحَبمع الشَرْآن - 


0غ 6 f EHSL‏ سحيو بد man 2 HIS FES E ASHES SHEE f‏ أ 


ا . (أكْرَأني جبْريل) 4 القرآن . على حَرْف) واحد» أي : DE‏ 
(فْرَاجَعته)» أي : الله أو جبريل» وفي رواية أَبَيّ المتقدمة : «فَرَدَدْتٌ عليه أن هون 
لى أّي»» وفي رواية له عند مسلم أيضًا: إن أمتى ي لا نطِيقٌ ذلك . 

(قلَم رل أسَْرِيدُةُ»» أي اغ الى نوق أن اطا ج اق ياك 
من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة والتخفيف . (ويرد يدني). ا وسال يريا 
ربه تعالى» فيزيدني. (حَتى انتهى)» أي : طلب الزيادة والإجابة أو أمر القرآن. 
(إلى سَبْعَةٍ خياد الا يجوز أن يقرأ بكل وجه منها . وقد تقدم الكلام في 
المراد منه وت تحقيق ما هو الراجح منه؛ وفي رواية سليمان بن صرد عن أبي عند 
01 بن أحمد (ج اص » )1١‏ قال رسو الل 3: ها أب إن ملين أياني قال 
أَحَدُهُمَا: | افرَا على حرف قال الآخَرُ : زه فقت : زِذنِيء قَالَ: | راعلى َي 
َقَالَ الآخَرُ : رده قَالَ : اقرا عى نََاَِ قَقَالَ الآحَرُ: قلت : زذفي» :ال 
عَلَى أَرْبََةٍ خرف قَالَ الآخَر : رده فلت : رذني »قال داعا نيه نارن قد 
الآخَر : زد قلت : زذْنِي» قَالَ : 1 فُرَأْعَلَى سِنَّد قَالَ الآَخَدُ : ذه قَالَ : افرَأَعَلَى سَبْعَةٍ 
حرف فَالْقُرْآنٌ انل على س سبعة سَبْعَّةَ أَحْرْف) ۱ 

(قال ابْنْ شِهَابٍ)» أي الزهرى راوق الحديث غن غبيدالله بن عبد الله بن غد 
ع دن قاش (بَلَعّني) وجعل في رواية أحمد والبيهقي القول الآتي من كلام 
و او O‏ . قال الزهري : وإنما هذه الأحرف 

.. إلخ . (إنَّ تلك السَّبعَة الأ خُرّف) بالنصب على الوصفية . وقيل : بالجر على 
الإضافة . 


(في لأر تون وَاحِدَا لا تَخْتلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حرَام) كذا في جميع النسخ 
الحاضرة من «المشكاة» والذي في «صحيح مسلم»: في الأمر الذي يكون واحدًا 
لا يختلف في حلال ولا حرام». وهكذا وقع في «جامع الأصول» (ج ۳ ص۸") 
والفتح» وعند الطحاوي: «أن تلك السبعة الأحرف إنما تكون في الأمر الذي يكون 
وأاعدالا يكلب في حلال ولا خرام؟, ولأحمد والبيهقي : «وإنما هذه الأحرف في 
الأمر الواحد» وليس يختلف في حلال ولا حرام . ومعنى هذا الكلام : أن مرجع 
الجميع واحد في المعنى, وإن اختلف اللفظ في هيئته. وأمّا الاختلاف بأن يصير 


مر عاد ة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


{3 eas باد‎ 


المثبت منفيًًا والحلال حرامّاء فذلك لا يجوز في القرآن . قال تعالى : ولو کان من 
عن خر لله لتو انیا صا رهد + وهذا لما كان من عن الله قل 
كدو اه نخدا قا ا وكأن ابن شهاب قصد بذلك رد ما سبق في شرح حديث 
عمر من قول طائفة في بيان معنى الحديث : أن المراد بالأحرف السبعة : أن القرآن 
أنزل على سبعة أصناف من الكلام. واختلف القائلون به؛ فقيل : أمر ونهي وحلال 
وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» واحتجوا بما ذكرنا هناك من حديث ابن مسعود» 
وعند أبي عبيد وغيره مرفوعًا : قال : گان الاب الأول بزل مِنْ اب وَاحٍَِلَى 
حرف وَاحِدٍ وَنَرَلَ الُْرْآنُ مِنْ سَبْعَةٍ سَبْعَةِ احرف رَاجِرٌ وَآمِرٌ وَحَلَالُ 
وَحَرَام ومک ومتشابه انال الخ وقد تقدم أن هذا الحديث منقطع › 
وأجاب عنه آخرون من جهة النظرء فقال البيهقي : إن صحّ فمعنى قوله : في هذا 
الحديث سبعة أحرف» أي : سبعة أوجه كما فسرت فى الحديث» وليس المراد: 
الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لآن سياق تلك الأحاديث 
يأبى حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على 
الوجهين وثلاثة وأربعة إلى سبعة؛ تهوينا وتيسيرٌاء والشيء الواحد لا يكون حرام 
وحلالا في حالة واحدة. 


© ص جو ~ © صابن | 


سَبْعَةٍ اواب ء 


وقال ابن أبي عمر: إن مَنْ أَوَّلَ السبعة الأحرف بهذاء فهو عندې فاسدء وممن 
ضعف هذا القول ابن عطية» فقال: الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل 
حرام ولا تحريم حلال ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. وبه صرح 
الماوردي» حيث قال : هذا القول خطأ؛ لأنه بيو أشار إلى جواز القراءة بكل واحد 
أمثال بآية أحكام. وقال أبوعلي الأهوازي و أبوالعلاء الهمداني: قوله في 
الحديث : «رَاجِرٌ وَآمِرٌ...) إلخ . استئناف كلام آخرء أي : هو زاجرء أي: القرآن» 
ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما توهم ذلك من توهمه من جهة الاتفاق في 
العدد» ويؤيده» أنه جاء فى بعض طرقه : «رَاجِرًا وَآمِرَا بالنصب» أي: نزل من 
سبعة أبواب على سبعة أحرف حال كونه زاجرًا . . . إلخ . 

وقال أبوشامة : يحتمل أن التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي : : هي سبعة 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامه» أي : أنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها 


كتَابُ قضائِل المآ آن بَابُ اخْتِلافٍِ القِرَاءاتٍ وَحَيْمع القَرآن 
9 عوصوجود عاد و وود ودود جل عع - 


E aaa lf E‏ ع ود ل 


5 ولد 5 
2 2 کر 


على صنف واحد كغيره من الكتب . انتهى . قال القاري: وهو الظاهر المتبادر . 
وقال الحافظ: ومما يوضح أن قوله: «رَاجِرٌ وَآمِرٌ...) إلخ. ليس تفسير للأحرف 
السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس» 
قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة . . .إلخ. 

(مَتَمَقّْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في ذكر الملائكة من بدء الخلق» وفي فضائل 
القران» ومسلم في فضائل القرآن وبلاغ الزهري من أفراد مسلم. والحديث مع 
هذه الزيادة أخرجه أحمد (ج١ص۳۱۳)‏ والطحاوي في مشكله (ج٤ص۱۹۰)‏ 
والبيهقي ( ج۲ ص٤۳۸)‏ وأخرجه أيضًا أحمد (ج١اص2777”7‏ 2.774 194) بدون 
ذلك . 


مر عا الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 


جود كأ جو سوب چوڪ وو و جود 34 TI Sees‏ 


الله کیا جبریل 
و هم اجون الس الكبير. 
بارا کناب قط قَالَ: يا مُحَمَدُ! إِنَّ 
اعد آنَّ زل عَلى سَبْعَةِ احرف . رَوَاهُ 8 


- وَفِي رِوَايةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوْهَ : قال ٠‏ ليِسَ نا إلا شاف كاف»”* 

- وَفِي روَايةٍ لِلدْسَائِيَ فَقَالَ: «إِنّ جِبْرِيل وَمِيكا كائِيلَ اياي فَفَعَدَ جبْرِيل 
عن يوين ي » ومِيکائيل عَنْ يَسَارِي٬‏ قال جبريل : اقرا القَرْآنَ عَلَى حرف قَالَ 
ميكائيل : اسْتَدُهُ حى بَلَعَ سَبْعَةَ أَخْرْف» فكل حَرْفٍ شاف كاف)”** . 


\ Taam. 


لل ج الشرح ھچ 
۷ - قوله: (لَقّى رَسُول الله جبّريلَ)؛ أي : عند أحجار المراء كما فى 
رواية أحمد (ج 6 ص”177) وكذا وقع في حديث حذيفة عند أحمد (ج ٥ص‏ 27850 
م 6*0( والبزار كما في (مجمع الزوائد» (ج۷) (ص )٥*‏ وااتصجاز المراء 
موضع بقباء قاله المجد . وقال في «النهاية) : فيه : إنه ية كان يلقى جبرائيل بأحجار 
المراء . قال مجاهد : هي قباء» وقد تقدم أنه وقع في رواية مجاهد عن ابن أبي ليلي 
دوا ياي دوا AE‏ اما فأتاه 


E OE EE e 


(YYTY)‏ الترمدى )۲۹٤٤(‏ ي القَرَ اءَاتِ› وال ا صَحِيح› غ بن کب کو 
(:) أَبُو دَاوْد e‏ ا 


(:*) ان بان في صَحِبِحِهِ )۷٣۷(‏ مِنْ طَرِيِقٍ انس عَنْ ابي بن گعْب. 


كتَاب فَضَايْل الْقَرْآنِ اب احتلاف القِرَاءاتِ ومع القزآنٍ ش, 


f 
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نا هة اة لا تكب ولا تا آراد أنهم على امل :ولادة ام لم يتغلفوا 
الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى. (ِنُْمُ العَجُوز) بفتح المهملة وهي 
المرأة المسنة. (وَالشيْح الكبِيرٌُ) وهما عاجزان عن التعلم للكبر. (وَالْعْلَامُ 
وَالْجَارِيَة) وهما غير متمكنين من القراءة للصغر . 


(وَالرَّجُلُ الَِي لَمْ يرأ ابا قطْ)ء المعنى : إني بعت إلى أمة أميين منهم هؤلاء 
TS‏ . (قال: يا مُحَمَدُ! إنَّ 
لقان زل عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةِ أَخْرْف)) أي : فليقرأ كل بما يسهل عليه . (رَواه الترْمِذِى) فى 
ااا ر ا ا 0 ا من رو ال عاص دن ا 
زر بن حبيش عن أبي بن كعب . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قلت : 
عاصم هذا. قال في «التقريب»: إنه صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين 
مقرون. وقال العجلي : كان يختلف عليه في زر وأبي وائل. قلت : قد اختلف هنا 
على عاصم . فقال شيبان النحوي وزائدة: عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب . وقال 
حماد بن سلمة: عنه عن زر عن حذيفة» أخرجه أحمد (ج د ص 25٠0٠‏ 505) 
والطحاوي في «مشكله» (ج٤‏ ص”187) والبزار» والحديث مشهور عن أبي 

قال القاري 2 الظاهر أنترواة أي غن جربل هذا الاتجمال.ووزاية عه بالمعن: 
والظاهر أن أبيا سمع من النبي م ية يحكي عن جبريل ما مر عنه من التفصيل إنه لم 
يزل يستزيده حتى انتهى إلى السبعة» فروى هنا حاصل ذلك فهو أنه بعد الاستزادة 
زل على سببعة اخرف: 

(وفي روايةٍ ا وَأبِي داو (ج ٥ص٤‏ ۱۲) أخرجاها من طريق سليمان بن 
صرد عن أبي بن كعب وأخرجها أيضًا الطحاوي (ج٤‏ ص ۱۸۹) وقد سكت عنها أب 
داد والمنذري. (قال)» أي : جبريل بعد قوله : (سَبْعَةِ أَحْرُف). 


(ل ما اى اس عرزت هخ لك الأحرفه. (إلا شاف)» أي : لأمراض 
الجهل . (كاف) في إجزاء الصلاة» أو شاف للعليل في فهم المقصود» كاف 
للإعجاز في إظهار البلاغة. وقيل: أي : شاف لصدور المؤمنين للاتفاق في المعنى 
وكاف في الحجة على صدق النبي ية كذا في «المرقاة». (وَفِي رِوَابَةٍ لِلنَّائيَ) 
اخرچھا من طریی ان عن أبى نين 'كفيه: اا ٥ص‏ ۱۲۲) . 
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(َالَ» لي . (جبریل : اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ) واحد. (قَالَ میْکائیل : اسْتَردة). 
ي: اطلب زيادة قراءة القران على حرف واحد من الله أو من جبريل ليعرض 
على اللا على أن واسطة ثم ا رال يقول ل ذلك . وهو يطلب الزيادة ويجاب . 


(حَنَى بلع س سا احرف فكل ف شاف)» ا في إثبات المطلوب للمؤمنين . 
(كاف) في الجا عل الكافرين . 


5 5558 - [7] وَعَنْ عِْرَانَ بن حُصَيْر غلى امن ص بغرأ 
ال ا سترجَعْ ثم قَالَ : سَمِعْتْ رَسُول اله يك يَقُولُ : امن قر القَرَانَ, 


لال الله پى قله سبي وام يَفْرُونَ الْقْآنَ َسأنُوَ به الاس . 


[رَوَاهُ امد و مذي ` 


الشرح 
۸ - قوله: (مَيَ على قَاصّ) بتشديد الصاد وهذا لفظ أحمدء وعند 
الترمذي: مر على قارئ» والقاص: من يحكي القصص والأخبار» ويطلق 
القصاص على الوعاظ أيضا. والمراد به هنا: الواعظ بالقرآن بقرينة ما بعده. 
3 قرأ أي : القرآن على قوم وهو حال . (ثُمَيَسْأل). أي : يطلب منهم شيئًا من مال 
الدنيا بالقرآن وقوله: «يسأل» بلفظ المضارع في جميع النسخ الحاضرة من 
«المشكاة»» وكذا نقله الجزري عن «الترمذي» والذي في نسخ الترمذي الموجودة 
عندنا «ثم سأل2. أي : بلفظ الماضي» وهكذا وقع عند أحمد. 
(فَاسْتَرْجَعَ). أي : قال عمران: الا يله ولا له جنه ردنر +٠٠٠١‏ لابتلاء 
القاص بهذه المصيبة التي هي السؤال من أموال الناس بالقرآن؛ لأنه بدعة 
ومعصية» وظهور البدعة والمعصية بين المسلمين مصيبة. أو لابتلاء عمران 
ماعو هذه E‏ ا 


مَنْ قَرَأ الْقَوْآنَ فَلْيَسْآلِ الله بو أي : فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من 


۲۲۳۸) التّدْمِذِي (۲۹۱۷) عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَّيْن فى فَضَائل القَرْآن» وَقَالَ: حَسَنٌ» إستاده لبس بذاك . 


كتَاب قَصَائِلٍ الْمَرْآن بِابُ احْتِلَافٍ القراءاتِ وَحَبْمع القَرْآن 
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أمور الدنيا والآخرة. لقن الاش اال أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من 
الله تعالى» أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها. وإما أن يدعوا ا ا ا 
بالأدعية المأثورة» وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة وإصلاح المسلمين في 
معاشهم ومعادهم . (فَإنه), أي : الشأن . (سيجيءُ أقوَام يَقَرَُونَ القَرْآنَ يَسْأَلُونَ به 
النّاسَ), أ ان القال او ينان الال 


ھە يي 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ڄ٤ص۳۲٤»‏ 5«5. ٤۳۹‏ 150). (وَالتَرْمذِيٌُ) في فضائل 
القرآن كلاهما عن خيثمة بن أبي خيثمة البصري عن الحسن البصري عن عمران بن 
حصين » وخيثمة هذا قال و في «التقريب) عنه : © لبخ الحذيث: وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الترمذي : هذا عل ررق ن + وقد أخرجه أيضًا الطبراني في 


(الكبير) والبيهقى فى (شعب الإيمان» كما فى «الكنز» . 


ويه 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
وا 
Af‏ 
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| 191-1198 عَنْ بريه مت كَالَ: ال رَسول الله :ممن را 
قران يتاکل به النَّاسَء جَاء يوم الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَم لَيْسَ عَلَبْه 9 
رَوَاهُ 5 فِي د سحب الإيمان] ا 


حح الشرح 

558 قوله: (مَنْ قَرَاَ الْقَرْآنَ يأل به النّاسَ)ء أي: يطلب به الأكل من 
الناس. قال الطيبي: يعني : ال 
أي : أموالهم. (جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمُ) بفتح العين وسكون الظاء. 

(لَيْسَ عَلَيّْهِ لحم). أي : من جعل القرآن وسيلة إلى حطام الدنيا جاء يوم القيامة 
على أقبح صورة» وأسوأ حالة حيث عكس» وجعل أشرف الأشياء وأعزها واسطة 
إلى أذل الأشياء وأحقرهاء وذريعة إلى أردئها وأدونهاء وفي الحديث: وعيد شديد 
لمن يستأكل بالقر آن . 

(رَوَاُ ليقي ني شب الِإيِمَانِ)» قال العزيزي: بإسناد ضعيف» وقد 3 
أبوعبيد في فضائل القرآن عن أبي سعيد وصححه الحاكم رفعه: اتَعَلّمُوا الآ 
وَأَسألُوا الله به قبل أن يَعَلَمَهُ قوم يَسْأَلُونَ په الدّنْيّاء فَإنَّ القَرْآنَ يتَعَلَمُهُ اث د مر : 
ياي به» ورل يَسْتَأكلٌ به وَرَجُل اله للها hS‏ 
والبزار عن عبد الرحمن بن شبل رفعه : «افرَغوا افر أن وَلَا تَغْلُوا فيه ولا تَحْفُوا عَنْهُ 
ولا تَأكُلُوا پء الحديث . قال الحافظ : سنده قوي . 

وقال الهيثمي : رجال أحمد ثقات. وأخرج أبوعبيد عن عبد الله بن مسعود: 

سيجيء زمان يسثئل فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم . وأخرج الطبراني في 

الأرريظ اصن يدع المقفاء يبن ذا ره وهو معي قن أ ارين لعا «اقْوَءُوا 


(۲۲۳۹) البَيَهَقَى (57705) فى الشعَب عنه . 


كتاب قضائِل القرآنٍ _ باب اخْتَلافٍ اقرا يت القزان ,,, 


روو 


قران ولا تأكلوا په ولا نَسْتَكيِرُوا بو وَلَا تَحْفُوا عِنْه. الحديث . وهذه الأحاديث 
شواهد لحديث بريدة وحديث عمران بن حصين المتقدم في الفصل الثاني . 


-5١ °‏ [8] وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: کان رول الله كله ل بغر 
فصل السورَة حَنَّى ينز عَلَيْهِ این ر آم يرل لی د 4 . 


روَا بو اد ' 5 


الشرح 

٠‏ 5 ۲ ۲ - قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يكل لا يَعْرفُ فَضصْلَ السُورَةِ) بالصاد المهملة: 
أي : انفصالها وانقضائهاء أو فصلها عن سورة أخرى ا 
الرَّحْمَنِ الرّحِيِم), ورواه الحاكم بلفظ: كان لا يعلم ختم السورة حتى تنزل 
لو سي أن يرز الي د › ورواه د د" كان لا يعرف خاتمة 
السورة حتى تنزل ينم تو الت الي فإذا نزل ينسم أل 
آل الي » علم أن السورة قد ختمت واستقبلت وابتدئت سورة أخرى . 
واستدل به الحنفية لما هو المختار عندهم في هذه المسألة من أن البسملة آية 
مستقلة في القرآن» وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور» وإنما أنزلت 
لافتتاح القراءة بهاء وللفصل بين السورتين . قال الطيبي : هذا الحديث وما سرد في 
آخر هذا الباب دليلان ظاهران على أن الل من كل سورة ان لت مكورة 
للفصل . 

قال صاحب «اللمعات»: في دلالتهما على أنها جزء من كل سورة كما هو مذهب 
الشافعي خفاء ظاهرء نعم يدلان على أنها من القرآن أنزلت للفصل كما هو مذهبناء 
والله أعلم . قلت : ويدل على كونها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه إجماع 
المسلمين على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى والوفاق على إثباتها في 
المصاحف بخط القرآن مع المبالغة في تجريد القرآن عمًا ليس منه أسماء السور 
وأعداد الآي ولفظة آمين» واتفاق أئمة القراءات على قراءة البسملة في ابتداء كل 


. أيُو داد (۷۸۸) في الصَّلاةٍ عن ابن عباس افيه‎ )5١150( 


مر زعاة ة الْمقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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سورة سواء الفاتحة» أو غيرها من السور سوى براءة. هذا وقد تقدم الكلام في ذلك 
فى باب القراءة في الصلاة فراجعه . 


و عو ار لم 


(رَوَاه أبو داود) في الصلاة ا e‏ 
ورواه أيضًا في «مراسيله» عن سعيد بن جبير أي: مرسلا. وقال: المرسل أصح 
وأخرجه أيضا ع سي تك نو الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين . وقال الذهبي في «تلخيصه»: قلت قلق ا شاا قات 0 
البزار أيضا. قال الهيثمي (ج٠7“ص١٠")‏ بإسنادين ورجال أحدهما رجال 


41-05 وَعَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ: كنا بِحِمْص فقَرَاً ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَة 
ُوسّفَء قَقَالَ رَجْلَ : ما مَكذًا أَنْرِلَتْء كَقَالَ عَبداللّهِ: َالو رانا عَلَى عَهد 
سول الله بلا ال: «أخمنت» كبا هو يكلَمهُإِذ وج مِنّهُ ربح الحم 
قال ا ت الف بالِتاب؟ فَضَرَبَهُ الحَدَ. ممق عليه 


الشرح 

١‏ 5 7" - قوله: (وَعَنْ عَلَقَمَةَ) بن قيس النخعي أنه. (قَالَ : كنا بحمُْصَ) بكسر 
الحاء وسكون الميم وهو غير منصرف» وقد ينصرف بلدة من بلاد الشام مشهورة . 
(َقَرَاً ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسْمّ)» قال الحافظ: قوله: (كتا بحِمْصَ)» (ثَثَرَا ابْنُ 
مَسَعُودِ)ء إلخ. هذا ظاهره أن علقمة حضر القصة. وكذا أخرجه الإسماعيلي. 
وأخرجه أبونعيم فقال فيه : عن علقمة قال : كان فك الله سحمضن.. وقد أخرجه 
مسلم بلفظ : عن ع عو عرق الله :قال كنت بحمض فقرآت ...فذكر 
الحديث» وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة› وإنما نقلها عن ابن مسعود» 
وكذا أخرجه أبوعوانة ولفظه: كنت جالسًا بحمص . وعند أحمد (ج١‏ ص۳۷۸) عن 
غينه اللذه ا دقر أ سيور ة مومناتب ححص 

(قَثَالَ رَجُلُ : مَا هَكَذًا أَنِْلَثْ)» آي : السورة ولم يعرف الحافظ اسم هذا الرجل 


0541 ممق عَلَيّْهِ : البّخَارِي ».2)000١(‏ ومُسْلِم )8١١(‏ عنه. 


كتَابْ قَصَابْل الْقَرْآن بَابُ اخْتِلافٍ القِرَاءاتٍ وَحَيْمع القّرْآن 


2 مح بوي بجحب ووصحوو 2 :+ بعد د و و SEFHE‏ عب و صد ل 


المبهم. نعم قيل : ا قال الحافظ: ولم أر ذلك صريحًاء وفي 
رواية مسلم : فقال لي ؛ بعض القوم: اقرأ علينا فقرآت عليهم سورة يوسف» فقال 
بعل من الوم أو الله مهكد الف . وعند أحمد (ج١‏ ص 5750) عن علقمة قال : 
أتى عبد الله الشام فقال له ناس من أهل حمص: اقرأ علينا فقرأ عليهم سورة 
يوسف» فقال رجل من القوم: واللّه ما هكذا أنزلت» وفيه مبهم آخر وهو السائل 
ولم يعرف اسمه أيضا. 
(قَقَالَ عَبْدَاللهِ : وَالله لَقَرَآََهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يَِ). أي : في حضرته وهو 
يسمع وهذا السياق» هكذا وقع في جميع نسخ «المشكاة» الحاضرة عندناء والذي 
في «صحيح البخاري»: قال: قرأت على رسول الله ًة » وفي رواية مسلم: قال: 
قلت : ويحك! والله لقد قرأتها على رسول الله و وعند أحمد (ج١ص470):‏ 
قا دعوت الله وا واللّه لقد قرأتها على رسول الله ب يه هكذاء وله أيضًا 
(ج١ص077/8:‏ قال: واللّه لكهذا أقرأنيها رسول الله ل (قَقَالَ), أي : 
ا الله ية لي . (أَحْسَنْتَ) هذه منقبة عظيمة لم يذكرها افتخارّاء بل تحديئا 
بنعمة الله واحتجاجًا على عدو الله . (َبَيْنَا هو)» أي : ابن مسعود . (يكلمة). أي : 
ذلك الرجل ويحتمل العكس قاله القاري . (إِذ وَجَدَ) أي : ابن مسعود . (منه). 
أي : من ذلك الرجل . (ريح الْجَمْرِ), قوله : O‏ ُو لم إلخ . كذا وقع في 
جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا نقله الجزري في «جامع اللأصول» (ج ٣ص ١‏ 1) 
والمجد بن تيمية في «المنتقى»» ولفظ البخاري : فقال: أحسنت ووجد منه ريح 
الخمر. ولمسلم : فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. والظاهر: أن 
المصنف تبع في ذلك الجزري . 
(تَقَالَ) في رواية مسلم: قال : فقلت. (أَنَشْرَبُ الْحَمْرَ وَتَكَذّبُ بِالْكتَاب)» هذا 
لفظ مسلمء وللبخاري: فقال: : أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمرء ٠‏ قال 
في «اللمعات» الاشك ان ما تت كو نه هن کات الله نفا تكد به كر وكان :ذلك 
معلومًا قطعًا عند الصحابة» خصوصًا لأمثال ابن مسعود وبعدهم ولك 
بالتواتر. وقد ادعى الجمهور ذلك في القراءات السبع» وبعضهم في العشرة وإن 
لم يكن ما قرأ ابن مسعود في هذه القصة من هذا القبيل» فإطلاق تكذيب الكتاب 
E‏ ولذا لم يحكم بارتداده» آعلم» ا 
وسياتي مزيد الكلام في ذلك . 


٠‏ مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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(فَضَرَبَهُ الحَدَّ)» أي : فضربه ابن مسعود حد شرب الخمر وهذا لفظ البخاري› 
وفي رواية مسلم : لا تبرح حتى أجلدك ».قال : فجلدته الحد. وفي رواية لأحمد: لا 
أدعك حتى أجلدك حدّاء قال: فضربه الحد. قال النووي: هذا محمول على أن 
ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام إمّا عمومّاء وإما 
خصوصًا. وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر» وإلا فلا يجب الحد بمجرد 
ريحها. وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاء إذ لو كذب به حقيقة لكفرء 
فقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعًا عليه من القرآن كفر» انتهى. قال 
الحافظ : الاحتمال الأول جيد ويحتمل أيضًا أن يكون قوله : (فَضَرَبَهُ الحَدَّ)؛ أي : 
رفعه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجارًا لكونه كان سببًا فيه . 

وقال القرطبي : إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أو لأنه رأى 
أنه قال عن الامام بواجب؛ أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في 
زمن عمر وصدرًا من خلافة عثمان» انتهى . والاحتمال الثاني موجه وفي الأخير 
غفلة عمًّا في أول الخبر إن ذلك كان بحمص ولم يليها ابن مسعود وإنما دخلها غازيًا 
وكان ذلك في خلافة عمر. وأمًا الجواب الثاني عن الرائحة فيرده النقل عن ابن 
مسعود إنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة» وقد وقع مثل ذلك لعثمان 
في قصة الوليد بن عقبة» ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه 
أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يقر ولم يشهد عليه . 

وقال القرطبي: في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة 
كالحنفية» وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز. قلت: - قائله 
الحافظ - والمسألة خلافية شهيرة وللمانع أن يقول إذا احتمل أن يكون أقر سقط 
الاستدلال بذلك» ولما حكى الموفق في «المغنی» (ج/ص9١32)‏ الخلاف في 
وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدهاء بل لا بد معها من 
قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأها ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد 
معهم خمر» ويوجد من أحدهم رائحة الخمر . وحكى ابن المنذر عن بعض السلف 
أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهورًا بإدمان شرب الخمر. 
وأمّا الجواب عن الثالث فجيّد أيضًا لکن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لا يرى 
بمؤاخذة السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره. 


كناب قصَائْل القزآن _ باپ اخْتَلافٍ ارا يت القزان, ,. 


وقال القرطبي : بحتمل أن يكون الرجل كذب ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن 
وهو الذي يظهر من قوله : (مَا کا َنزِلَتْ) . فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها ونفى 
الكيفية التى أوردها ابن مسعود. وقال الرجل ذلك» إمّا جهلا منهء أو قلة حفظ» أو 
عدم تثبت بعثه عليه السكرء انتهى . وقال القاري: ظاهر الحديث : أنه ضربه حد 
الخمر بناء على ثبوت شربه بالرائحة» وهو مذهب جماعة ومذهبناء ومذهب 
الشافعي خلافه؛ لأن الريح نحوه التفاح الحامض» وكذا السفرجل يشبه رائحة 
الخمرء ولاحتمال أنه شربها إكراهًا أو اضطرارًاء وقد صح الخبر: «ادْرَءُوا الحدً 
بالشبّهاتِ). ولعله حصل منه إقرارًا أو قام عليه بينة» انتهى . 


و ولو 042 


(مُتَقَقْ عَليه) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» ومسلم في الصلاة وقد عرفت 

ما وقع من التصرف من المصنف في ألفاظ الحديث› فإن السياق المذكور بتمامه 
ليس لهما ولا لأحدهماء بل بعضه للبخاري وبعضه لمسلم» إلا قوله: على عهد 
رسول الله فإنه ليس لأحد منهما ولم أجد زيادة لفظ : عهد» عند أحد ممن أورد 
هذا الحديث في كتابه» وقد أخرجه أحمد (ج١ص۳۷۸.‏ 5735) و أبوعوانة 
وغيرهما. 
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]٠١[- YYEY N‏ وعن زيد يل ُن نَابتِ قال : سل لي أبُو بكر مون مَفَْل 
َمل الْيمَامَِ قدا عُمَرُ بْنُ الْخَطَبِ عند قال أبُو بَكر : إن عُمَرَ اني قَقَالَ : 


إن لل َدِ اسْتَحرٌ َم الْيََامَةٍ راء الْْْآنِء وري أخشي أن اسْتحرً امل 
بالُرّءِ بالْمَوَاطِنٍ فَيَذمَبَ ب كثيرٌ من الْرْآنِء وني ي أَرَى أن تأمُرَ بجَمْع الْقُرآنِء 
قلت لِعُمَرَ: یف تَفعَلُ سينا َم عله َسُولُ الله يك؟ قال َا عَمرُ: هد 
ًالله خير لم َل عُمَرُ رجفي تح شرع ع الله صَذْرِيَ ِدَِكَء وَرَأَيْتُ في 
لک الَّذِي رَأَى عُْمَرْء قَالَ رَيْدُ: ال أَبُو بكر : إِنَّكَ رَجُل شَابٌ عَاقِل لا 
همک وَكَد كنت ُب الوَحْي لرَسُولٍ الله كا تع الآ اة قو الله 


و كَلفُوني تقل جَبَلٍ مِنَّ الْحبَالٍ تا کان أنقلَ عَلَيّ ِا مني به مِنْ جَمْع 
a‏ فلك كيف ر ٤‏ قا لم فل سول الله ة؟ ال 0 


TE OES د‎ 


ےم و و 


وصدور الرجَال) ° وَجَدَتَ آخِرَ سورَة التو بَةٍ آيتين مع م أبي خزيمه 
الأنصَارِيّ لَمْ أَجدهَا مَعَ أحَد عَيْرهُ لم جا ڪيم رسو ين اڪ 
حَنى خَاتِمَة مه بَرَاءَة» فَكانتٍ الصحُفُ عند أبي بكر حَنَى بوا الله تم عند عْمَرَ 


- 


ww 27 ر‎ 


ا م عند حَفصّة بنت عمَرَ. رَوَاهُ البُخَارِي] «صحيحا | 


الشرد ® 
YEY‏ قوله: (أَرْسَلَ إِلَيّ) بتشديد الياء» أي : رجلا . قال الحافظ : لم أقف 
على اسم الرسول إليه بذلك 0 بُوبكر) الصديق في خلافته . مَل أَهُل اليَمَامَةِ) 
فو مقع من الا بو غل اه طرف ران بمعنى : : أو أن قتلهم» والمراد: 
عقب زمان قتل أهل اليمامة» واليمامة بفتح التحتية وتخفيف الميم اسم مدينة 
باليمن وسميت باسم المصلوبة على بابهاء وهي التي كانت تبصر من مسيرة ثلاثة 
أيام وتعرف بالزرقاء لزرقة عينهاء واسمها عنزة. وقال في النهاية: اليمامة هي 


. البْخاري (59857) في التفسير عنه‎ )۲۲٤۲( 


فضائل القزآن ياب اختلاف ا عت القزآنٍ. 
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الصقع المعروف شرقي الحجاز ومدينتها العظمى حجر اليمامة» والمراد بأهل 
اليمامة هنا: من قتل بها من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من 
شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة وقوي أمره بعد موت النبي يياو بارتداد كثير من 
العرب» فجهز إليه أبوبكر الصديق خالد , بن الوليد في جمع كثير من الصحابة 
فحاربوه أشد محاربة إلى أن خذله الله وقتله وقتل في غضون ذلك من الصحابة 
جماعة كثيرة. قيل: سبع مائة» وقيل: أكثر. (فإذًا ع «إذ» لا 
أي : قال زيد: فجئته فإذا عمر. (عنده)» أي : عند أبى بكر . (قدٍ اسْتَحَرٌ) بسين 
بدا ماك E‏ برعا تكله OSG‏ أي EN‏ 
وكثر استفعل من الحر؛ لأن المكروه غالبًا يضاف إلى الحرء كما أن المحبوب 
يضاف إلى البرد يقولون: أسخن الله عينه وأقر عينه» ومنه المثل: تولى حارها من 
تولى قارها. 

(يَوْمَ الْيَمَامَةِه أي: وقعة اليمامةء أو يوم القتال الواقع في اليمامة. (بِقِرَاءَةٍ 
القَْآنِ) سمي منهم في رواية سفيان عن الزهري عن عبيد عن زيد ¦ E‏ 
«فوائد الدعاء» قولي سالمًا مولى أبي حذيفة > و E‏ ن استحر القنل) بفتح 
هة ال وکر > وفي البخاري : ال س القتل . قال القسطلاني : بلفظ 
المضارع» أي: يشتد ولأبي ذر: أن استحر. ١بِالْقّدَاءِ)‏ متعلق بالفعل أو القتل . 
(بِالْمَوَاطِنَ)؛ أي: في المواطن» أي : الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفارء 
وفى رواية سفيان: وأنا أخشى أن لا يلقى المسلمون زحفا آخر إلا استحر القتل 
ا 

قال الطيبي : قوله : «أخشى أن اسْتَحَرَ المَنل». أي اخ اجر رد و الاد 
الزيادة على ما كان يوم اليمامة؛ لأن الخشية إنما تكون مما لم يوجد من المكاره 
فقوله : (أن اسْتَحَرٌ) مفعول (أَخْشَى)» والفاء في (فَيَذْهَبَ) للتعقيب» ويحتمل أن 
0 والجملة الشرطية دالة على مفعول (أخشّى) ا فدهت ك 
القَرْآنِ) بقتل حفظته» أي : إلا أن يجمعوه قبل أن يقتل الباقون . قال القاري : قوله : 
(فَيَذْمَتَ) في بعض النسخ بالنصب» وهو ظاهر لفظا ومعنى عطقا على (اسْتَحَرً) 
على أن إن مصدرية وهي الرواية الصحيحة» وفي أكثر النسخ المصححة المقروءة 
على المشائخ بالرفع مع فتح الهمزة في أن» فقيل رفعه على أنه جواب شرط 
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محذوف» أي : فإذا استحر فيذهب» أو عطف على محل إنو فى ای ٢‏ اي : فيذهب 
حينئذ كثير من القرآن بذهاب كثير من قراء الزمان» انتهى . 

قال الحافظ : هذا يدل على أن كثيرًا ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ 
القرآن» لکن يمكن أن يكون المراد داسحبرعي حيع ‏ اجاكل اودرو جيه 
(وَإِني أرَى أن تمر من الرأيء أ أذهب ا أن تأمر كتبة الوحي . (بجمع 
ارا قبل رن ار( اه اب آي كر لیر ای ات 
ار اليد وهو كلام من يؤثر الإتباع وينفر من الابتداع. أي : قال أبوبكر : 
قلت . (لِعَمَرَ : كَيْفٌ تَفْعَلّ) بصيغة الخطاب» وقيل : بالتكلمء أي: أنت أو نحن: 
وفي رواية : كيف أفعل . شيا لم يَفعَلةُ ر سول الله طةِ) . هذا لا ينافي ما ذكره 
الحاكم في مستدركه) ‏ جع القرآن ثلاث مرات» إحداها بحضرة النبي ا ثم 
ا اع 
الرقاع. . .» الحديث؛ لأن ذلك الجمع غير الجمع الذي نحن فيه . 

ولذا قال البيهقي : يشبه أن يكون المراد: تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في 
سورها وجمعها فيها؛ بإشارة النبي َة كذا في «المرقاة» . قال الحافظ في «الفتح) : 
قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون كَل إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما 
كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته وَكِِء 
ألهم الله الخلفاء ء الراشدين ذلك ؛ وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة 
ال ا ل فكان ابتداء ذلك على يد الصديق واه بمشورة عمر . 
ويؤيده ما أخرجه ابن أبى وإردكي ا الوصاجب ی 
سمعت عليًا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبوبكر دروا الدب هل 
أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله . وآما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد 
قال: قال رسول الله ككل : ١لا‏ تكتبوا عَنّي شيا غَيْرَ الْقْرْآنِ . .. الحديث . فلا ينافي 
ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة. وقد كان القرآن كله 
كتب في عهد النبي َء لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. 

وأمّا ما أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف من طريق ابن سيرين قال : قال على : 
اا رسرل الله عله اليك أن لا نقد علق رداق إلا ا ج ی جمد 
القرآن فجمعه. فإسناده ضعيف لانقطاعه وعلى تقدير أن يكون محفوظاء فمراده 


كتابْ قضائل الْقَرْآن بَابُ احْتِلَافٍ القِرَاءاتِ جع القَرآ 05 
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بجمعه : حفظه في صدره قال : والذي وقع في بعض طرقه حتى جمعته بين .اللوحين 
وهم من رواته. 

وقال الحافظ : ورواية عبد خيرء يعني : التي تقدمت آنمًا أصح فهو المعتمد. 
ووقع عند ابن أبي داود أيضا بيان السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلك» فأخرج 
من طريق الحسن : إن عمر سأل عن آية من كتاب الله قيل كانت مع فلان فقتل يوم 
اليمامة» فقال: إنا لله وأمر بجمع القرآن فكان أول من جمعه في المصحف ؛ وهذا 
منقطع فإن كان محفوظًا حمل على أن المراد بقوله فكان أول من جمعه» أي : أشار 
بجمعه في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك» انتهى . 

(هَذَا)ء أي : جمع القرآن في مصحف واحد . (خير)ء من تركه فإن قلت: كيف 
ترك رسول الله ی ما هو خير؟ قلت : هذا خير في هذا الزمان وتركه كان خيرًا في 
زمانه بيا لعدم تمام النزول واحتمال النسخ كما تقدم الإشارة إليه . . َم يڙل عْمَر 
يراجعني) في ذلك› ا ا . (حَتّى شَرَحَ الله صَدْرِيَ لِذَلِك) الذي 
شرح له صدر عمر . (وَرَأَيْتُ في ذَلِك الَّذِي رَأى عْمَرُ) إذ هو من النصح لله ولرسوله 
ولكتابه ولعامة المسلمين» ارا سا العو راسد وال جد تر 
سعيد عند مسلم : لا تکتیوا ء عَنى شَيْنًا غَيْرَ الف آن). وقد أعلم الله في القرآن بأنه 
مجموع في الصحف في قوله نلا مهما م عصفًا مُطهّرة : . .€ الأية رلية: م وكان القرآن 
مكتوبًا في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبوبكر في مكان واحد» فغاية ما 
فعله أبوبكر جمع ما كان مكتوبًا قبل في مصحف» فلا يتوجه اعتراض الرافضة 
على الصديق . قال الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السنن»: كتابة القران ليست 
بمحدثة » فإنه ية كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب»› 
فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًا وكان ذلك بمنزلة أوراق . 
وجدت في بيت رسول الله فيها القرآن منتشرًا فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا 
يضيع منها شي كذا في «الاتقان» (ج ۱ ص۸٥).‏ 

(قال رَيْدٌ)» أي :“اين نابت (قَالَ بُو بَكر)ء أي لى :بعك أن ذ کر الا مر الدی هو 
توطئة للأمر بالجمع . (إنّك رَجلْ شَابٌّ)» أشار إلى نشاطه وقوته وضبطه وإتقانه: 
وحدة نظره وبعده عن النسيان» وإنما قال : (شَابٌ) ؛ لأن عمره كان حينئذ ما دون 
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ا و 


خمس وعشرين سنة»› وهي أيام الشاب . (عَاقِل), تعي المراد» أشار به إلى غزارة 
علمه وشدة تحقيقه . (لا نَتَهِمُكَ) بتشديد التاءء أي : لا ندخل عليك التهمة لعدالتك 
فى شى مما تنقله» يقال: اتهمه بكذا كافتعله» أدخل عليه التهمة وظنه به» والتهمة 
بفتح الهاء وسكونها اسم من الاتهام وما يتهم عليه» وأشار به إلى عدم كذبهء وأنه 
ا 

(وَقّذ كنت تكب الْوَحْيَ لِرَسُولٍ الله بية)» قال الحافظ : ذكر له أربع صفات 
مقتضية خصوصيته بذلك : کونه: شابًا فيكون أنشط لما يطلب منه» وکونه: عاقلا 
فيكون أوعى له» وكونه: لا يتهم فتركن النفس إليه» وكونه: كان يكتب الوحي 
فيكون أكثر ممارسة له» وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن 

(َتتبّ القَرْآنَ) أمر من باب التفعل . (فَاجْمَعْهُ) بصيغة الأمرء أي : جمعًا كليًا في 
مهت :و الع وقد كان القرآن كله كتب في العهد النبوي لكن غير مجموع في 
موضع واحد . فو الله)ء أي : قال زيد : فو الله . (لَوْ كلقوني)ء أي ET‏ 
E‏ بناء على أن أقل الجمع اثنان» أو المراد به: أبوبكر والجمع 
للتعظيم . (تَقْلَ جَبْلٍ مِنَ الْجبَالٍ مَا كانَ) نقله. (أَنْقَلَ عَلَىَ مِمّا أَمَرَني بهِ»» قال 
الحافظ : كأنه جمع أولًا باعتبار أبي بكر ومن وافقه وأفرد باعتبار أنه لمر وا 
بذلك» ووقع في رواية : لو كلفني» بالإفراد أيضًا . وإنما قال زيد بن ثابت ذلك 
جاه ب اللتصير في احصاء ما أمر بجمعه لكن الله تعالى يسر له ذلك . (قال). 
أي : زيد. (قُلَتُ) لهم . (كَيْفٌ تَفْعَلُونَ؟)» وفي رواية : كيف تفعلان؟ (فَلَمُ يرل أَبُو 
بكر ير اجعْني) ؛ أ يذكر أبوبكر السبب وأنا أدفعه. 

(قتَتَبَعْتٌ الْقَرْآنَ أَجْمَعْهُ) حال من الفاعل أو المفعول. أي : حال كوني أجمعه 
وقت التتبع من الأشياء التي عندي وعند غيري . (مِنَّ الْعُسُب) بضم المهملتين ثم 

حدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في 
الطرف العريض» وقيل: العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه 
الخوص» والذي ينبت عليه الخوص هو السعف» ووقع في رواية ابن عيينة عن 
الزهري: القصب» والعسب» والكرانيف» وجرائد النخل» والكرانيف جمع 
كرناف» وهي أصول سعف النخل تبقى في الجذع بعد قطع السعف من النخلة» 


كتاب فضَائل القَرْآن کاب احْتَلافٍ ا و القزآنٍ 
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ووقع في رواية للبخاري : «من الرقاع والأكتاف»» والرقاع بكسر الراء جمع رقعة» 
وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغد» والأكتاف جمع كتف» وهو العظم العريض 
الذي يكون في أصل كتف الحيوان» كانوا إذا جف كتبوا فيه» وفي رواية: وقطع 
الأديم» وفي رواية ابن أبي داود: والصحف. (واللَخَافٍ) بكسر اللام ثم خاء 
معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة» وهي 
الحجر الأبيض الرقيق. وقيل: الخزف 

وقال الخطابي : اللخاف صفائح الحجارة الرقاق. وفي رواية ابن أبي داود: 
والأضلاع . وعنده من وجه آخرء والأقتاب. و وري اح تن 
بفتحتين» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه» وعند ابن أبي 
داود أيضًا في المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قام عمر 
فا قا تلقى من ورل الله ا من القر وات يده :وكاتوا كفيون 
ذلك في الصحف والألواح والعسب . قال: وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد 
شاهدان» وهذا يدل على أن زيدًا: كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبًا حتى يشهد 
به من تلقاه سماعا مع کون زيد كان يحفظه وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . 
وعند ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر 
ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه. ورجاله ثقات مع انقطاعه . وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتاب» أو 
العرادة أنهنا يقهة ان على أن ذلك المكتون كي ين تى رسوك الله أو 
المراد: أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن» وكان غرضهم 
أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي ب لا من مجرد الحفظ. ولذلك قال 
في آخر سورة التوبة كما سيأتي لم أجدها مع غيره؛ أي لم أجدها مكتوبة مع غيره 
لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. قال السيوطي : أو المراد: أنهما يشهدان 
على أن ذلك مما عرض على النبي بيه عام وفاته. ماد يه ده 
في المصاحف وابن أبي شيبة في «فضائله» من طريق ابن سيرين عن عبيدة 
السلماني. قال: القراءة التي عرضت على النبي بي في العام الذي قبض فيه هي 
القراءة التي يقرأها الناس اليوم» وأخرج ابن اشته أيضًا عن ابن سيرين قال: كان 
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جبريل يعارض النبي ية كل سنة في شهر رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض 
فيه عارضه مرتين» فيرون أن تكون قراءتنا هذه العرضة الأخيرة. قال البغوي : 
يقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة. التي بين فيها ما نسخ وما بقي وكتبها 
للرسول ية وقرأها عليه وكان يقري الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر 
وعمر وجمعه» وولاه عثمان كتب المصاحف. انتهى . 


(وصدور الرّجَال) . آي : الحفاظ منهمء والواو بمعنى مع. أي : أ کتبه فوخ 
المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور. قال القسطلاني: المراد بصدور 
الرجال: الذين جمعوا القرآن وحفظوه في صدورهم كاملا في حياته ية » كأبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل» فيكون ما في الرقاع والأكتاف وغيرها تقريرًا على تقرير» 
انتهى . وقال في «اللمعات) : قوله : (وصدور الرّجَال) »› هذا هو الأصل المعتمد 
ووجدانه من العسب واللخاف وغيرها تقرير على تقرير؛ وقوله: لَمْ أَحِدْمًا مَعَ 
غَيْره» يعني : : مكتوبة لا محفوظة» وكذا ما ورد في , بعض الروايات إنهم يحلفون 
من عنده آية من القرآن» أو قام على ذلك شاهد أنَّ المراد به : التأكيد والتحقيق 
والمبالغة في الاحتياط» وإلا فقد كان زيد وعدة من الأصحاب كأبي بن كعب». 
ای چ راردا قرسو خا نظيو لدان جا وار ا 
أن القرآن كان معلومًا بالقطع ومعروفًا عندهم ومتميزًا عمًّا سواه و کان مجمعًا عليه 
ومقطوعا به» لا أنه كان مشتبهًا وكان بعضه عند أحد ولا يعرفه آخر أو ینکر كونه 
قرآنًا ويثبت ت بالحلف والشهادة حاشا من ذلك» وكانوا يبدون عن تأليف معجز 
ونظم معروف. وقد شاهدوا تلاوته من النبي ويا ثلاث وعشرين سنة فكان عن 
تزوير ما ليس منه مأموئاء وإنما كان الخوف من ذهاب شي من صحفه» انتهى . 

(حَنَى وَجَدَتَ آخِرّ سورة الَتَوَبَةَ م مَعَ أبي خْرَّيْمَةً) بضم الخاء وفتح الزاء . 
(الأَنصَارِيٌ) النجاري. قال الحافظ : م سيد 
إبراهيم بن سعد عن الزهري› عن عبيد عن زيد بن ثابت مع خزيمة بن ثابت› 
أخرجه أحمد والترمذي» ووقع في رواية شعيب عن الزهري› كما تقدم في سورة 
التوبة عند البخاري» مع خزيمة الأنصاري. وقد أخرجه الطبراني في «مسند 
الشاميين» من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه خزيمة بن ثابت الأنصاري . 
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ركذا اجرج ابن اي داود» من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب. اومن 
واس e‏ يا او 
الأحزاتب» فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل : مع خزيمة» ومن 
قائل : مع أبي خزيمة. ومن شاك فيه يقول: خزيمة» أو أبي خزيمة» والأرجح: أن 
ANE‏ بايد اام MOD‏ و 
ان الك ااه مو ا ا 1 
المشاهد وتوفي في خلافة عثمان کر عه وهو أخو مسعود ر نو وسو وقيل : ٠:‏ هو 
الحارث بن خزيمة. وفيه نظرء وأما خزيمة فهو ابن ثابت بن الفاكه الخطمي 
الأنصاري الأوسى يعرف بذي الشهادتين» جعل رسول الله ٤ل‏ شهادته كشهادة 
رجلين يكنى أبا عمارة شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد» وكانت راية خطمة بيده 
يوم المح > شهد صفين مع علي و وقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين» روى عنه ابنأه 
عبد الله وعمارة. وجابر بن عبد الله . 

(لَمْ أَجِدْهَامَعَ أَحَدٍ غَيْرِو) بالجر على البدلية» أي : لم أجدها مكتوبة مع غيره لما 
تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها 
حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي يِه وإنما كان زيد يطلب 
ل ل ا 
يدي النبي بي ولقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت» وعمر» وأبو خزيمة» وأبي 
SS‏ 1 بدل من (آخر): (فكَانتِ 
للا ي رطا انرھب من ال عن ان هاي مزال عل 
الخطات مد حا ٠‏ علد حلصا بن شمن أي ابو 
بنت عمر في خلافة عثمان إلى أن شرع عثمان في كتابة المصحف . وإنما كانت عند 
حفصة ؛ لأن عمر أوصى بذلك فاستمر ما كان عنده عندها إلى أن طلبه منها من له 
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طلب ذلك . (رَوَاهُ الْبْخَارِيُ) في تفسير سورة براءة» وفضائل القرآن» والأحكام» 

والتوحيد. وأخرجه أيضا أحمد (ج١‏ ص١٠ )١75-‏ والترمذي في تفسير سورة 

0 وعزاه في «التنقيح) للنسائي› والطيالسي. وابن سعد © وار ا داود» 
بن المنذرء وابن حبان» والطبراني» والبيهقي أيضا . 


SS واه‎ 


1 55827 - [11] وَعَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ: أن حَيْمَة ِن الان َم لى 


سے 
- 


عَثْمَانَ وَكَانَ يُعَازِي َه الشّام في فح أرق را وَأذْرَييجَان م هل الْعِرَاقٍ 
فرع حَذَيْفَة : اخيلَائهُم فِي الْقِرَا َة فقال حَدَيْفَةٌ لِعْثْمَانَ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ 
درك هله الاه مه قبل 3 بختلفوا في اتاب اختلاف اليَهُودِ وَاللَصارى› 
رس عَثْمَانٌ 3 EES‏ أَرْسِلِي ينا بالصّحُف نها في 
الْمَصَاحف» نم لود د ها ليك نار ملت شاه حَفْصَةُ إلى مان ٬‏ كَمَرَ رَيْدَ بْنَ 
ثاب وَعَبْدَ الله ْنّ اير وَسَعِيد : ن لاص وَعَبْدَالرَحْمَنِ بن الْحَارثِ بْنِ 
هشام ا الْمَضَّاحِفء وَكَالَ عُثْمَانُ لِلرَهْطٍِ رشبي َ اثلاث : إِذَا 


اختلفت ننم وريد ِن ابت في شَيْءٍ مِنَ الَْرْآنِ ابوه لمان فر ء انما 
رل ِلِسَانهِم تمَعَلُواء حى إا نَسَحُوا الصَّحْفٌ في الْمَصَاحِف رد عْثْمَانُ 
الصف إلى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إلى کل افق بِمُصْحَف مما نَسَخُوا وَأَمرَ ما 
سواه مِنَ الْْرَانِ في كَل صَحِبفَةٍ أو مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ» قَالَ ابن شِهَاب : 
تَأخْبَرَنِي خَارِجَةٌ بْنُ ري بْنِ نابت : أله سَمِعَ رَيْدَ بْنَ َايتِ قال : فَقَدتٌ آية من 


ى>ى>”> 


الأحرَابٍ حِينَ تَسَخْنَا الْمُضْحَفٌ ب كد كنت أَسْمَعُ رَس سول الله تكله يَقْرَا بها 
اماما َوَجَذ تاها مَعَ خرَيْمَة بن نابت الأَنَصَارِيٌّ ومن لْمؤمِنينَ 00 0 
ما علهدوا آله علد رلارب: +0 فَأَلْحَقْنَامَا في سُورَتَهًا فِي المُضْحَف. 


رَوَاهُ | ِبْخَارِي] (صحيح) \ 


الشرح کح م 
۳ ۲ ۲ - قوله: (قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ)» أي: المدينة في خلافته . (وَكَانَ). 


)۲۲٣٢(‏ رَوَاه الښخاري )٤۹۸۸( )٤۹۸۷(‏ فيه بطوله. 
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عثمان. (يُكَازِي)؛ أي: يغزي . (أَهْلَ الشّام) بالنصب على المفعولية. (فِي ّح 
أرمِينِية و آذرِ بِيجَانَ مَعَ أَهْلٍ لْعِرَاقِ)» أي : كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق 
لغزو أرمينية وآذر بيجان وفتحهما. قال الحافظ : إن أرمينية فتحت في خلافة عثمان 
وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلى» وكان عثمان أمر آهل 
الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على» ذلك وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر 
حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غزا معهم» وكان هو على 
أهل المدائن وهى من جملة أعمال العراق. وإرمينية بكسر الهمزة وسكون الراء 
ركس الب ماه خان ساكتة قم اقول مكنيووة د ات و خفنت بود 

تقل + 
0 ابن السمعاني: بفتح الهمزة. قال أبوعبيد: هي بلد معروف يضم كورًا 
E‏ ا ا 
جهة بلاد الروم» يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مياهها وشجرها المثل. 
وقيل : إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح والنسبة إليها أرميني بفتح الهمزة. 
قال الرشاطي : : افتتحت سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان كث على يد سلمان بن 
ربيعة. وآذر بيجانء قال الحافظ : بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء. 
وقيل: بسكون الذال وفتح الراء وبكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم جيم 
خفيفة وبعد الألف نون» وحكى ابن مكي كسر أوله وضبطها صاحب «المطالع» 
ونقله عن ابن الأعرابي بسكون الذال وفتح الراءء بلد كبير من نواحي جبال 
العراق» وهي الآن تبريز وقصباتها وهي تلي أرمينية من جهة غربيهاء واتفق 
غزوهما في سنة واحدة» واجتمع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهل العراق 
والذي ذكرته الأشهر في ضبطهاء وقد تمد الهمزة وقد تحذف» وقد تفتح 
الموحدة» وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأولى حكاه الهجري» وأنكره الجواليقي» 
انتهى . وقال الكرماني : الأشهر عند العجم آذر بيجان بالمد والألف بين الموحدة 
والتحتانية هو بلدة تبريز وقصباتها. وقال القسطلاني : هو اسم اجتمعت فيه خمس 
موانع من الصرف : العجمة» والتعريف» والتأنيث» والتر كيب» ولحاق الألف 
0 وهو “نام واسع. ومن مشهور مدنه تبريز» وهو صقع جليل ومملكة 
عظيمة. (تَأْفْرَءَ) من الإفزاع . (حُذَيْفَةً) بالنصب مفعوله. ( اخْيَلَافهُمْ) بالرفع 
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فاعله. أي : أوقعه في الفزع والخوف اختلاف أهل العراق وأهل الشام. 
القَرَاء » أي: قراءة القرآن» وذكر الحافظ هنا روايات توضح ما كان فيهم من 

اج يي E E‏ 
اختلافهم ما ذعره». وفي رواية: «فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون 
بينهم فتنة)» وفي رواية: «إن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان 
فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس» قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينيةء 
فإذا آهل الشام يقرؤن بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم ب يسمع أهل العراق» وإذا 
أهل العراق يقرؤن بقراءة عبد الله بن مسعود فبأتوث بما لم يسمع أهل الشام فيكفر 
بعضهم بعضا . وفي رواية : إنه سمع رجلا يقول : قراءة عبد الله بن مسعود وسمع 
اخ يفول : قراءة أبي موسى الأشعري فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
هكذا كان من قبلكم اختلفوا واللّه لأر كبن إلى أمير المؤمنين . وفي رواية : إن اثنين 
اختلفا في آية من سورة البقرة ة قرأ هذا مإوَأَيِمُا للج وَالْعبرة يلو ابترة: ٠٠٠‏ وقراً هذا 
«وأتموا الحج والعمرة ة للبيت» فغضب حذيفة واحمرت عيناه. وفي رواية : قال 
حذيفة : يقول آهل الكوفة : قراءة ابن مسعود» ويقول أهل البصرة : قراءة أبي 
وس وال لتق ات غل اسر اله ی اة إن ج ور 


(أذرك هله الأَمَهَ) أمر من الاإدراك بمعنى التدارك» ومعناه بالفارسية: درياب 
أمت راودستكيري کن . (قبلّ أن يَخْتَلِهُوا في الكتاب). أي : القرآن. (اختلاف 
لبود وَالنَصَارَى) بالنصب» أي : كاختلافهم في التوراة والإنجيل إلى أن حرفوا 
وزادوا ونقصوا. (فَأَرْسَلَ عثمان إلى حَفْصَّةً) بنت عمر بن الخطاب . (أَنْ أَرْسِلِي 
إلا بالصّحُف) التي كان أبوبكر أمر زيدًا بجمعها وكانت بعد ما جمعه عند أبي بكر 
حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر كما تقدم. (تَنْسَحَهَا) 
بالجزم ويرفع» أي: ننقلها في المصاحف ثم نردها بضم الدال وفتحها. (إليك) 
والمصاحف جمع مصحف. قيل: الفرق بين الصحف والمصحف إن الصحف 
هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكرء و كانت سورًا مفرقة 
كل سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها إثر بعض فلما نسخت ورتب 
بعضها إثر بعض صارت مصحمًا. وقد جاء عن عثمان إنه إنما فعل ذلك بعد أن 
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استشار الصحابة فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال : 
قال علي : لا تقولوا في عثمان إلا خيرّاء فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا 
عن ملا منا. قال: ما : تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي 
خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفرًا؟ قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع 
الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا: فنعم ما رأيت . 
(فَأَمَر) عثمان ٠‏ (زَيْدَ بْنّ ثابتٍ) هو الأنصاري والبقية فرشيون وتقدم ترجمة زيد 
ابن ثابت في (ص76١)‏ من الجزء الأول. (وَعَبْدَاللهِ بْنّ الرْبيْر) تقدم ترجمته في 
(ص177) من الجزء الأول. (وَسَعِيدَ بْنّ الْعَاص) سبق ترجمته في (ص 7 ”) من 
الجزء الثاني . (وعبد الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارثِ بْنِ هشام) بن المغيرة ة المخزومي المدني 
له رؤية وكان من كبار ثقات التابعين روى عن أبيهوعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة 
و ا e‏ ا ا 
والشعبي وآخرون ذكره ابن سعد فيمن أدرك النبي ييه ورآه ولم يحفظ عنه شيئًا 
قال الواقدي: أحسبه كان ابن عشر سنين حين قبض النبي ئة وجزم بذلك 
مصعب الزبيري . قالت عائشة : كان عبد الرحمن رجلا سريًا . وقال ابن سعد: كان 
من أشراف قريش مات أبوه في طاعون عمواس» فخلف عمر بن الخطاب على 
امرأته فاطمة بنت الوليد , بن المغيرة فكان عبد الرحمن في حجره مات سنة ثلاث 
وأربعين» ووقع في النسخ الحاضرة م ال عد اليد عا و وهو 
غلط . (قَنَسَحُومَا)ء أي : الصحف. أي : ما في الصحف التي أرسلتها حفصة إلى 
عثمان . رى الْمَصاحف)› ا المتعددة في ١‏ كتاب المصاحف» لابن ا یاود فن 
طريق محمد بن سيرين . قال: جمع عثمان اثنى عشر رجلا من قريش والأنصار 
منهم أبي بن كعب» وفي رواية مصعب بن سعد فقال عثمان : مرخ اکت الاس ؟ 


0 
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قالوا: E‏ الله E‏ قال : : فأي الناس أعرب؟ وفي رواية : 
أفصح قالوا : سعيد بن العاص قال عثمان : فليمل سعيد. وليكتب زيد. . ووقع عند 
أبي داود تسمية جماعة ممن كتب أو أملى, منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن 
أنس وكثير بن أفلح» وأبي بن كعب» ونس بن مالك» وعد الله بن.عباس.. قال 
الحافظ بعد ذكرهم: فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثنى عشرء وكأن ابتداء 
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الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية مصعب» ثم احتاجوا إلى 
من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاجف التي ترسل إلى الآفاق 
فأضافوا إلى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبي بن كعب في الإملاء» وقد ” شق على ابن 
مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر هذا 
الحديث : إن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف» وقال: 0 
عر المسلميةء! أعدل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل› الله لقد 
أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت . وأخرج ابن أبي داود من 
طريق مير بن مالك سمعت ابن مسعود يقول: لقد أخذت من في رسول الله 4ا 
سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان» ومن طريق أبي وائل عن ابن 
مسعود بضعًا وسبعين سورة» والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله 
بالكوفة» ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضرء وأيضًا فإن 
عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها 
مصحفا واحداء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما تقدم 
لكونه كان كاتب الوحي» فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره. وقد أخرج 
الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال : بلغني إنه کرو ذلك من 
مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة» انتهى كلام الحافظ . 
(وَقَالَ عَثْمانٌ للرّهط القَرَشِيِينَ المَكَانّةق). عض عبد اللبوسيعيد اوعد الخ 
لأن الأول: ا ول أموق: والثالث: مخزومي» وكلها من بطون 
قريش . (فِي شَيْءٍ مِنَ الَْرآنٍ) » وفي رواية: في عربية من عربية القرآن» وزاد 
الترمذي في روايته . قال ابن شهاب : فاختلفوا يو مئذ في التابوت» والتابوه» فقال 
القرشيون: التابوت وقال زيد: التابوه» فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه 
التابوت» فإنه نزل بلسان قريش . (فَإِنْمَا نَرَلَ بلِسَانِهِم)» أي: لغة قريش . قال 
القاضي أبوبكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان نزل القرآن بلسان قريش» أي : 
ار و اا اا ار م ا : ل 
جَعَلْنَهُ رتا عرَبيّا ارعرف: © أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر 
دون ربيعة أو هما دون اليمن» أو قريشا دون غيرهم فعليه البيان؛ لأن اسم العرب 
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يتناول الجميع تناولا واحدًا ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول: نزل 
بلسان بني هاشم مثلا؛ لأنهم أقرب إلى النبي بي نسبًا من سائر قريش . وقال 
أبوشامة: يحتمل أن يكون قوله: نزل بلسان قريش» أي: ابتداء نزوله ثم أبيح أن 
يقرأ بلغة غيرهم . كما تقدم تقريره في شرح حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف». 
انتهى . وتكملته أن يقال إنمان ل أو لايلينان قرس عه التعروف: السعة: ثم نزل 
بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرًا كما سبق بيانه» فلما جمع 
تمان الاس على جرف وار ن ان الف الى ل ان أو لذ ات اولي 
الأحرف فحمل الناس عليه؛ لكونه لسان النبي ية ولما له من الأولوية المذكورة. 
(فَمَعَلُوا) ذلك كما أمرهم . 

قال القاري: فإن قيل: فلم أضاف عثمان هؤلاء النفر إلى زيد ولم يفعل ذلك 
أبوبكر؟ قلت : كان غرض الصديق جمع القرآن , بجميع أحرفه ووجوهه التي نزل 
بيو اي يدي بويا ابوس 
القراءات فَجَمْعْ أبي بكر غير جمع عثمان» فإن قيل: فما قصد بإحضار تلك 
الضحكف؟ وقد كان ريك ومن أضيف اليه حفظة: فلت الترهن ذلك بعد باب 
المقال» وأن يزعم زاعم أن في المصحف قرآنًا لم يكتب؛ ولئلا يرى إنسان فيما 
لا aT‏ مطحي عدار . (حَتى 
إِذَا نَسَخُوا الصّحْمّ فى الْمَصَاحِفِ رَد عُنْمَانُ الصّحْفُ إِلَى حَفْصَةً)؛ فكانت عندها 
حتى توفيت فأخذها مروان حين كان أميرًا على المدينة من قبل معاوية فأمر بها 
فشققت ار ا حا ل لامر ا 
شأن هذه الصحف مرتاب» رواه ابن ابي داود وغيره. ووقع في فى رواية فشقها 
وحرقها» وفي أخرى فغسلها غسلا. قال الحافظ : سم ند لد 
جعي داك رون تسبي اث دعبل الم خودي ويحتمل أن يكون خرقها بالخاء 
المعجمة فيكون مزقها ثم غسلها. (وََرْسَلَ إِلَى كُلّ أقّي) بضمتين. أي : ناحية 
ويجمع على آفاق . (بِمَصْحَف يما نَسَّحُوا)ء وفي رواية : فأرسل إلى كل جند من 
أجناد المسلمين بمصحف» واختلف فى عدة المصاحف التى اكتتبها عثمان» 
فالمشهون إنها حسبة أوسل .متها أريعة و امك واا ول الدانى :فى دال 
أكثر العلماء إنها أربعة أرسل واحدًا للكوفة» وآخر للبصرة. وآخر للشام» وترك 
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واحدًا عنده. وقال أبوحاتم السجستاني فيما رواه عنه ابن أبي داود: كتبت سبعة 
مصاحف إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبس بالمدينة 
00 

(وَأَمَرَ ما سِوَاةُ): أي: بما سوى المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي 
قله نه وسوى ال الى كانه عدن تحلص روه إلبهاء ولا ارا 
مروان الأمر بعدها وأعدمها أيضًا خشية أن يقع لأحد منهم توهم أن فيها ما يخالف 


عه A‏ م س 


المصحف الذي استقر الأمر عليه كما تقدم . (مِنَ الْقوْآنِ في كل صَحِيفَةِ أو مُضْحَف 


ينا 5 


ّمه و 


أن يُحْرَقَ) بسكون الحاء المهملة وفتح الراءء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي 
يحرق بفتح المهملة وتشديد الراء مبالغة في إذهابها وسدًا لمادة الاختلاف. ووقع 
في رواية سويد بن غفلة عن علي قال: لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا 
خيرًاة ومن طريق صعب بن سعد قال : ادرک الناسن فقو افرية خي شرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال : لم ي ينكر ذلك منهم أحد. قال ابن بطال : : في 
هذا الحديث: جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار» وإن ذلك إكرام لها 
وصون عن وطئها بالأقدام . وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس إنه كان يحرق 
الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة وكرهه إبراهيم . وقال ابن 
عطية: هذاء أي : التحريق كان فى ذلك الوقت. وأما الآن فالغسل أولى إذا دعت 
الات إلى إن القن قال الس ول اجا اة إن ال اب 
بحيث لا ينتفع به يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطء الناس. وقال القاري: يتعين 
الغسل» بل ينبغي أن يشرب ماؤه. قال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد نقل كلام 
العيني : لو تآملت عرفت أن الاحتياط هو في الإحراق دون الدفن ولهذا اختار 
عثمان ره ذلك دون هذاء واللّه تعالى أعلم . 


قلت : وإحراقه بقصد صيانته بالكلية لا امتهان فيه بوجه» بل فيه دفع سائر صور 
الإهانة» فهو الأولى بل المتعين» وأمًا القول بتعيين الغسل ففساده ظاهر مع أنه لا 
يمكن في الأوراق المطبوعة كما لا يخفى . قال البغوي في اشرح السنة» : في هذا 
الحديث : البيان الواضح أن الصحابة وون جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من 
ين أن كوه زاذوا أو نقصوا منه شيئًا باتفاق منهم من غير أن يقدموا شيئًا أو 
يؤخروه» بل كتبوه في المصاحف على الترتيب المكتوب في اللوح المحفوظ 
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بتوقيف جبريل 4إ على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية بموضعها وأين تكتب . 


وقال أبوعبد الرحمن السلمي: كان قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
والمهاجرين والأنصار واحدة» وهي التي قرأها النبي يلا على جبريل مرتين في 
العام الذي قبض فيه» وكان زيد شهد العرضة الأخيرة وكان يقريء الناس بها حتى 
مات» ولذلك اعتمده الصديق فى جمعه وولاه عثمان كتبة المصاحف . قال 
الاق اد أن بكر قرت اب ی ال آنا عاب حت د أله 
لم يكن مجموعًا في موضع واحد» وجمع عثمان لما كثر الاختلاف في وجوه 
قراءته حين قرؤا بلغاتهم حتى أدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاء فنسخ تلك 
الصحف في مصحف واحد مقتصرًا من اللغات على لغة قريش إذ هي أرجحها كذا 
في شرح البخاري للقسطلاني . 

(قال ابن شِهَاب) أي : الزهري» وهذه القصة موصولة بالإسناد الذي روي به 
اديت ل وله أى : قصة جمع عثمان ونسخه القرآن في المصاحف . وقد رواها 
البخاري موصولة مفردة في الجهاد» وفي المغازي في باب غزوة أحد وفي تفسير 
سيره لاسراب ی )ها کید رای کے رای د ر 
ابْن ثابتِ) الأنصاري النجاري أبو زيد المدئی من كبار ثقات التابعين أدرك زمن 
وا وة أباه وغيره من الصحابة وو ا فقهاء المزينة السيعة روئ كه 
الزهري وغيره مات سنة مائة » وقيل : : سنة تسع وتسعين . أنه سَمِعَ) أباه. > (زید بن 
ثابتِ قَالَ: فَتَدْتْ) بمتح القاف . 


9 ايه مِنَ الأَحْرّابٍ حِينَ نَسَخْنَا) : أي : أنا والقرشيون الثلاثة . (الْمُصحَف)) 
أي : المصاحف في زمن عثمان لا في زمن أبي بكر ؛ لأن الذي فقده في خلافة أبي 
بكر الايتان هف ار سو رة اة . (قذ كنت أَسْمَعٌ رَسُولَ الله يله يقرا بهَا) : قال 
الحافظ : هذا يدل على أن زيدًا لم يكن يعتمد في جمع القر ان على علمه ولا يقتصر 
على حفظه لكن فيه إشكال؛ لأن ظاهره إنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده» والقرآن 
إنما يثبت بالتواتر والذي يظهر فى الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها 
مكتوبة لا فقد وجودها محفوظة عنده وعند غيره. ويدل على هذا قوله فى حديث 
جمع القرآن: فأخذت أتتبعه من الرقاع والعسب» انتهى . (فَالْتَمَسْنَاهَا)ء أي : 
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طلبناها 7 خرَيمَة) بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين . (بَن نَابتِ) بن الفاكه. 
(الأَنصَارِيٌ) الخطمي الأوسي المعروف بذي الشهادتين من كبار الصحابة شهد 
بدرًا مع علي يوم صفين» فلما قتل عمار بن ياسر جرد سيفه فقاتل حتى قتل » وتقدم 
شيء من ترجمته في شرح حديث زيد بن ثابت» وهو غير أبي خزيمة بالكنية الذي 
وجد معه آخر التوبة كما بين هناك . 

( من دوفن ل تا نهدو 7 E‏ [الأحزاب: )]۲٣‏ فخ الات مع النبي وا 
والمراد: إلى آخر الأآية . (َألْحَفْنَامَا في سُورَتِهًا في الْمْصْحَف) > قال 0 فيه 
إشكال وهو أنه بظاهره يدل على أن تلك الآية ما كانت موجودة في الصحف - أ 
ا يا عا ا اكوا سار وكات 
ذلك - أي : في زمن عثمان - وهذا مستبعد جدّاء فالصواب : أن يراد بالمصحف : 
الصحف التي كتبت في الجمع الأول ويكون ضمير المتكلم بالنون تعظيماء 
قلت: قد وقع في نسخة القسطلاني من «صحيح البخاري» الصحف بدل 
المصحف. قال القسطلاني: قوله: (فِي الصّحْف) بضم الصاد من غير ميم في 
الفرع» والذي في اليونينية بالميم» انتهى . ويؤيد ذلك ما وقع في رواية إبراهيم بن 
سحا سي ل لا و لحرا ا ال لاي 
بكر» وقد جزم بذلك ابن كثير لكن هذا كله يخالف ما حققه الحافظ في «الفتح»› 
حيث قال تحت هذا الحديث : ظاهر حديث زيد بن ثابت هذا إنه فقد آية الأحزاب 
من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت . 
ووقع في رواية إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجمع إن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي 
EE‏ والصحيح ما في الصحيح › وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر 
الآيتان من آخر براءة . وأمّا التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة 
عثمان» وجزم ابن كثير بما وقع في رواية ابن مجمع ولیس گال :و الله أعلم» 
ا 

وتأول الحديث بعضهم بوجه يرتفع به الاشكال الذي أبداه القاري إذ قال: إن 
زيد بن ثابت قد التزم في كتابته الأولى أي : في جمعه القرآن وكتابته في الصحف 
في عهد أبي بكر أن يسمع الآية من جماعة من الحفاظ ويجدها مكتوبة عند اثنين» 
ولا يكتفي بمجرد الحفظ دون الكتابة ولا بمجرد وجدانها مكتوبة عند واحد إلا أنه 


كتاب فَصَائِل الْقَرآنِ باب اخْتَلافٍ القراءات وخمي جمع القزآن 


E SS e أ‎ ÇE 


لم يجد آخر سورة براءة مكتوبًا إلا عند أبي خزيمة» وإن كان قد سمعه من جماعة 
من الحفاظ و كان يحفظه بنفسه أيضاء ووقع مثل هذا التفرد حين كتبت الصحف في 
المصاحف في عهد عثمان» و کان هذا التفرد في آية ( من اومان رال ) الأية» 
وكان زيد قد التزم في كتابته الثانية أيضا مثل ما التزمه في الأولى مع أمر زائدء وهو 
العرض والمقابلة مع الصحف التي كتبت أولاء أي : في عهد أبي بكر فاتفق أنه لم 
يجد آية (مِنَ الْمُؤْمِِينَ ِجَالُ) مكتوبة عند اثنين» وإن كانت مكتوبة في المصحف 
ومحفوظة في صدور امعان نز الله أعلم . (رَوَاه لبُخَارِيُ) في باب جمع القرآن 
من فضائل القرآن. وأخرجه أيضًا الترمذي في تفسير سورة التوبة والبيهقي 
(ج7ص ١1١‏ 17) ونسبه في ١التنقيح»‏ للنسائي وابن سعد وابن أبي داود وابن 
الأنباري والبيهقي وابن خان ا 

قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان: أنَّ جمع أبي 
بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته ؛ لأنه لم يكن مجموعًا في 
موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي كَل 
وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرؤه بلغاتهم على اتساع 
اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ 
تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة 
قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم » وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج 
والمشقة في ابتداء الأمر فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت ت فاقتصر على لغة واحدة» 
كانت لحه رسن أرجح اللغات فاقتصر عليها. وقال الحارث المحاسبي : 
المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس 
على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والأنصار؛ لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات› 
فأمّا قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف 
السبعة التي أنزل بها القرآن» فأمًا السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق» وقد قال 
على: لو وليت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان» كذا في (اإاتقان» . 
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1۱۲-۲۶٤ 1‏ وَعَنِ ابْنِ باس تال : قُلْتُ لِعنْمَانَ: مَا ا خملکم أ 
عَمَدتُمْ إِلَى الأنَْالِء وَهِي مِنَ ماني وَإِلَى بَرَاءة وَهِيّ مِنّ الْمِئِينَ» قَقَرَ رنتم 
ب بيتهُمَا ولم تَكتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطرَ ونم اتر اش e‏ 
RY E‏ الطّوّل؟ ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِك؟ ٿال عَثْمَانُ: کان 

سول الله وك يما يَأتي عَلَيُْ الرَمَان وهو بزل عَلَيْهِ السّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ 
ا ذا رل عَليْهِ ش شَيْء دَعَا بَعْض مَنْ كَانَ بُ 4ل 
الآيَاتِ في السورَة لني يذَكرُ فِيهَا ذا وكذ» فَإِذَا رلت علي الآناء فول 
اضَعُوا هَذِهٍ الآية د في السو ل بذ فيها كذ وكا وكات اانا من 
َالِ ا َرَت بالْمَدِيَةِ»وكَانَتْ راء ِن آخر اران رولا وكات تصن 


5 


10 تھا فض رَسُولُ الله 8ه وَلَمْ بين لتا آنا مِنْهَاء قَمِنْ أجل ذَلَِ 
ت وَل 06 السّطرّ ۾ بر ل الت ایی د . وَوَضَعْنّهَا في 
59 الطوّ ل [رَوَاُ أَحْمَدُ وَالترَمِذِى وَأَبُو دَاوْد] ١‏ صحيح ا | 


الشرح 

٤‏ 5 ۲ ۲ - قوله: (قُلْتُ لِعُنْمَانَ بن عفان. (مَا حَمَلَكْمْ)؛ أي : ما الباعث لكم؟ 
(عَلَى أن عَمَدتُمْ) بفتح الميم» أي : : قصدتم» وهذا لفظ أحمد وعند الترمذي وأبي 
داود: ا عمدتم» ای بدون (على). (إلى الأنقّال)» اک سورة 
الأنفال. (وَهِيَ مِنَ الْمَنَاني) المثاني من القرآن ما كان من سوره أقل من المئين» 
فإنهم قسموا القرآن إلى أربعة أقسام وجعلوا لكل قسم منه اسمّاء فقالوا: أول 
القرآن السبع الطول» ثم ذوات المئين» أي : ذوات مائة آية ونحوهاء ثم المثاني 
ثم المفصل . والسبع الطول: هي من البقرة إلى الأعراف ست سورء واختلف في 
السابعة؛ فقيل : الفاتحة عدت منها مع قصرها لكثرة معانيها. وقيل: مجموع 
الأنفال وبراءة فهما كالسورة الواحدة» ولذا لم يفصل بينهما ببسملة وسيأتي مزيد 
الكلام في ذلك» ويقال للقسم الثاني: المئون أيضاء وسميت بذلك؛ لأن كل 


(:5:؟5) أَحْمّد (۱/ ۷٥)ء VAD‏ في الحروف» وال مدق ( في القراءت عنه . 
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کم 


سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها وهي إحدى عشرة سورة» والمثاني ما لم 
يبلغ مائة آية وهي عشرون سورة سميت بذّلك؛ لأنها ثنت المئين» أي: كانت 
بعدها فهي لها ثوان» والمئون لها أوائل . 

قال في «النهاية» : المثاني السورة التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل كان 
المئين جعلت مبادي والتي تليها مثاني» انتهى. ويسمى جميع القرآن مثاني؛ 
لاقتران آية الرحمة بآية العذاب . وقيل : لأن فيه بيان القصص الماضية فهو ثان لما 
تقدمه. وقيل: لتكرار القصص والمواعظ فيه . وقيل : لغير ذلك وتسمى الفاتحة 
مثانى» أي: لأنها تثنى فى الصلاة. وقيل: لغير ذلك وقد بسطه فى «الإتقان») 
او افراع ر ا ی النصيول:التن 
بين السور بالبسملة. وقيل: لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمى بالمحكم أيضًا. 
(وَإِلَى بَرَاءَة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء أخرى تزيد على 
العسرة:ة كرها اليوط يان ان١(‏ اة 

(وَهِيَ مِنَّ الْمِئِينَ)؛ لكونها مائة وثلاثين آية والمئين جمع المائة» وأصل المائة 
مائي كمعي والهاء ء عوض عن الياء» وإذا جمعت المائة قلت: مئون ولو قلت : 
مئات جاز . (فقرنت نتم بَينَهِمَا). أي : جمعتموهما . (ووضعتموها) كذا وقع في رواية 
له رای ولأبي داود : فجعلتموهما بضمير التثنية» وفي بعض النسخ من 
سنن أبي داود»: فجعلتموهاء أي: بضمير الوحدة» فضمير التثنية باعتبار أنهما 
سورتان وضمير الوحدة بإعتبار أنهما سورة واحدة من حيث المعنى والقصة. (فِي 
ايع الطَّوّلِ) بضم ففتح» قال ابن الأثير: جمع الطولى مثل الكبر في «الكبرى؛» 
وهذا البناء يلزمه الألف واللام والإإضافة› SEs‏ 
أحمد الطوال» أي : بكسر الطاء وبالألف بعد الواو. 

(مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَّلِّك) تكرير للتأكيد . قال القاري : توجيه السؤال: إن الأنفال 
ليست من السبع الطول لقصرها عن المئين؛ لأنها سبع وسبعون آية وليست غيرها 
لعدم الفصل بينها وبين براءة. قلت: المراد بقول ابن عباس : إن الأنفال سورة 
قصيرة من المثاني» أي: السورة التي لا تبلغ آيها مائة؛ لأنها سبع وسبعون آية 
فجعلتموها داخلة في السبع الطول» وبراءة سورة طويلة؛ لأنها مائة وثلاثون آية 
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تو 


فينبغي لها أن تكون من الطول فجعلتموها من المئين» ثم بعد تقدير هذا الجعل لم 
تكتبوا بينهما سطر ل پٽ ر ر الک ال 4 فكأنه سأل سؤالين وأجاب 
عثمان بما حاصله : إنه وقع الاشتباه في أمر هاتين السورتين» فإنه يحتمل أن تكونا 
سورة واحدة. وعلى هذا فيصح وضعها في السبع الطول. وعدم كتابة البسملة 
بينهما ويحتمل أن تكونا سورتين فصح وضع الفاصلة بينهما بالبياض لمكان الاشتباه 
الخال و ا ا . كان رَسُولٌ الله يا ما يَأنِي 
عَلَيْهِ الزَّمَانُ) أي : الزمان الطويل ولا ينزل عليه شيء وربما يأتي عليه الزمان. 
(وَهوٌ). أي : النبي ليا والواو للحال ل س المحهول وک ال رى 
بلفظ التأنيث فيكون معلومًا. (السَّوّرٌُ) كذا للترمذي» وعند أحمد: من السور. 

(دَوَاتُ الْعَدَوِ) صفة للسور على الروايتين» أي: السور المتعددة» أو ذوات 
الآيات المتعددة. (وَكَانَّ إا رل عليه شئ2). في «جامع الترمذي»: فكان إذا نزل 
عليه الشيء» ولأحمد: وكان إذا أنزل عليه الشيء» أي : من القرآن. (دَعَا بَعْض مَنْ 
كَانَ يَكنُبُ)» أي : الوحي وهذا لفظ الترمذي» وعند أحمد: يدعوا بعض من يكتب 
عنده» ولفظ أبي داود : كان النبي ئة مما تنزل عليه الآيات فيدعوا بعض من كان 
يكتب له . يمول : ضَعُوا مَوْلَاءِ الآيَاتِ في السُورَة التي يُذْكَرُ فيا ڌا ودا ذا 
للا فقول : ضَعُوا هَذِِ اليه في السُورَة التي يُذْكَرُ يها كَذَا وَكَذَا) 
هذا لفظ التر مذي › ووقع عند أحمد ذكر الأمر بالوضع ثلاث مرات . وهذا زيادة 
جواب تبرع به تة للدلالة على أن ترتيب الآيات توقيفي وعليه الإجماع 
والنصوص المترادفة . أمّا الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في «البرهان» 
وأبو جعفر بن الزبير في «مناسبته»» وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع 
بتوقيفه بء وأمره من غير خلاف فى هذا بين المسلمين» انتهى . وأمًا النصوص 
الدالة على ذلك تفصيلا أو اعمال فقد سردها السيوطي في «الاتقان» 
(ج١‏ ص 050 »25١‏ وأمًا ترتيب السورة على ماهو عليه الآن فهل هو توقيفي أيضاء 
أو هو باجتهاد من الصحابة ففيه خلاف فذهب طائفة من العلماء إلى الثاني منهم 
مالك والقاضي أبوبكر في أحد قوليه وابن فارس» وذهب جماعة إلى الأول منهم 
القاضي في أحد قوليه وأو یکر يق الاناری والبغوي وأبو جعفر النحاس وابن 


كناب فضائِل القزآن _ بَابُ اخْتِلَافٍ القِرَاءاتِ وَجْمع القرآن 
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الحصار والكرماني والطيبي» إن شئت الوقوف على أقوال هؤلاء وعلى النصوص 
التي احتجوا لما ذهبوا إليه فارجع إلى «الإتقان» (ج١ص۲٦›‏ 17). 

قال الزركشي في «البرهان» : والخلاف بين الفريقين لفظي ؛ لأن القائل بالثاني 
يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك : 
إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي ية مع قوله بأن ترتيب السور 
باجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد إسناد فعلي؟ 
بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر وسبقه إلى ذلك أبوجعفر بن الزبير. وقال البيهقي 
فى «المدخل» : كان القرآن على عهد النبى ية مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب 
ا ا 510 
قول البيهقي حيث قال في «الإتقان» (ج١ص۳١)‏ بعد بسط الخلاف وسرد أقوال 
العلماء في ذلك : رى ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي . وهو أن جميع 
السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال» انتهى . والقول الراجح المعول عليه عندنا 
هو : ما ذهب إليه البغوي وابن ¿ الأنباري والكرماني وغيرهم أن ترتيب المصحف 
على ما هو عليه الآن تولاه النبي ئي كما أخبر به جبرائيل عن أمر ربه فجميع السور 
ترتيبها توقيفي» وکل ما يدل على خلاف هذا فهو مدفوع » وحديث ابن عباس الذي 
نحن في شرحه مدخول أيضًا كما ستعرف . 


6 ۶ر ت چ 


(وَكَانَتِ الال ِن أوَائِل مَاَرَلَثْ) كذا عند الترمذيء ولأحمد: ما أنزل» أي : 
من الإنزال ولأبي داود من أول ما نزل عليه. (بالمَدِينَةء وَكَانَتْ ا آخر 
القَرْآنِ ُرُولَا). كذا في جميع النسخ الحاضرة من (المشكاة» بزيادة (نرُولَا) بعد 
لفظ (الْقُرْآنِ)» وهكذا ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج۲ص۲۳۲) 
والسيوطي في «الااتقان» (ج١‏ ص )٠١‏ والشوكاني في «فتح القدير» (ج ٣‏ ص١١")‏ 
وكذا وقع في رواية البيهقي (ج "ص7 1) ولم يقع هذا اللفظ عند أحمد والترمذي› 
ولا ذكره الحافظ في «الفتح»» ولفظ أبي داود: وكانت براءة من آخر ما نزل من 
القرآن. قال القاري: أي: فهي مدنية أيضًا وبينهما النسبة الترتيبية بالأولية 
والآخرية» فهذا أحد وجوه الجمع بينهماء ويؤيده ما وقع في رواية بعد ذلك 
فظننت أنها منهاء وكأن هذا مستند من قال: إنهما سورة واحدة وهو ما أخرجه 
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أبوالشيخ عن دوق وأبويعلى عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سفيان وابن لهيعة كانوا 
يقولون: إن براءة من الأنفال» ولهذا لم تكتب البسملة بينهما مع اشتباه طرقهاء 
ورد بتسمية النبي َيه لكل منها باسم مستقل» قال القشيري: الصحيح أن التسمية 
لم تكن فيها؛ لأن جبريل 4# لم ينزل بها فيهاء وعن ابن عباس : لم تكتب البسملة 
في براءة لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف» وعن مالك: إن أولها لما سقط سقطت 
معه البسملة» فقد ثبت إنها كانت تعدل البقرة لطولها. وقيل : إنها ثابتة أولها في 
مصحف ابن مسعود ولا يعول على ذلك انتهى . قلت : قوله : فظننت أنها منها . 
ثابت في هذه الرواية عند الثلاثة الذين عزى إليهم» الحديث» وكذا عند الحاكم 
والبيهقي» والظاهر: أن المصنف تبع في ذلك الجزري حيث ذكر هذا الحديث في 
الجامع الأصول» بدون تلك الجملة. 

(وَكانتٌ قصِّتهًَا) 5 الأنفال. (ش شَبِيهَة بِقِصَّتِهًا) أ : براءة ويجوز العكس 
قاله القاري . قلت : في رواية ابن حبان ب ف ا ييه 
وجه آخر معنوي. ولعلُ وجه كون قصتها شبيهة بقصتها أن في الأنفال ذكر العهود. 
وفي البراءة نبذها فضمت إليها. 

ولم ْنَا أنّهَا ها آي : لم بين لنا رسول الله أن التوبة من الأنفال» أو 
لتت ها . فون أجل ذلِك). ای : لما ذكر من عدم تبيينه ووجود ما ظهر لنا من 
ااا تيف قرت ت بَينَهُمَا وَلَمْ أكتْبْ). أي : بينهما وسقط هذا اللفظ في جميع 
ا من «المشكاة» وهو ثابت عند الثلاثة. والمصنف تبع في ذلك الجزري . 
(سطر اجيم أ المآ يي 4). أي : لعدم العلم بأنها سورة مستقلة ؛ 
لأن البسملة كانت رل عليه كله للفصل ولم رل ولم كب 

SEY ركهم يطل‎ EA O 
للاشتباه في أمرهما. قال الطيبي: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا منزلة سورة واحدة‎ 
وكمل السبع الطول بها. قلت: حاصل الكلام هنا: أن ترك البسملة لعدم الجزم‎ 
بكونهما سورتين» وجعل الفرجة والفصل بينهما بالبياض لعدم الجزم بكونهما‎ 
سورة واحدةء وأمًا الوضع في الطول فلأنهما إن كانتا سورتين فلا بأس في‎ 
وضعهما هناك . فقد تخلل بعض المئين في المثاني كسورة الرعد وسورة إبراهيم»‎ 


ڪتابُ فَصَايْل الْمَرْآن بَابُ اختلاف القراءات و جمع القَرآن 
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وإن كانتا سورة واحدة فهي في محلها بخلاف ما لو وضعتها في المثاني› فإن 
وضعها ثمة لم يكن مناسبًا فلذلك أخرتها عن الست الطوال وقدمتها على المئين 
لأجل الاشتباه. ثم قيل: السبع الطول هي البقرة وبراءة وما بينهما وهو المشهور. 
ولكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس : إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال 
الراوي: وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أن تكون الفاتحة» فإنها من السبع 
المثاني» أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها منزلة المئين» ويحتمل أن تكون 
الأنفال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليهاء وصح عن ابن جبير إنها يونس» وجاء 
مثله عن ابن عباس ولعل وجهه أن الأنفال وما بعدها مختلف في كونها من 
المثاني› وإن كلا منهما سورة أو هما سورتان كذا في «المرقاة» . 

قال الحافظ : هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيمًاء 
ولما لم يفصح النبي بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادًا منه رضي الله 
تعالى عنه. يعنى : فيكون دليلا على أن ترتيب بعض السور كان من اجتهاد 
العمدارة» الا كر قتع الى كلع لكو اديت ليس اهما وسلع: أذ يوحد بيه نتن 
ت القر إن الدق بطب فيه التورادر:. 


و e‏ ەر و ع عو .عي س 


(رواه احمد) (ج 1١‏ ص۷٥)‏ . (والتره مِذِيّ) في تفسير سورة التوبة . (وَابو داود) في 
باب من جهر ب تسم آل الت يي 4 من كتاب الصلاة» وأخرجه 
افا الحا (ح اين ۴۴١ ± 77١‏ :والبيهقى ج اض ) :وان عبان 
(ج١ص۱۸»‏ ۱۸۷) وابن أبي داود في «كتاب المصاحف» (ص١۳»‏ ۳۲) 
كلهم من طريق عوف بن ابي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ونسبه 
0 ا 
E E CO‏ 

iY EOE NO AEA 
روی عن | عد وقال هو يزيد بن هرمز وهذا الذي حكاء لترمذي‎ 
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الفارسي غير ابن هرمزء وأن ابن هرمز ثقة» والفارسي لا بأس به» انتهى كلام 
المنذري. قلت : يزيد بن هرمز من رجال مسلم متفق على توثيقه» ويزيد الفارسي 
من رجال السنن › قال أبوحاتم عنه : لا بأس به كما في «التهذيب» (ج١١‏ ص775) . 
وقال في «التقريب» : إنه مقبول . ونقل الحافظ حديث ابن عباس هذا في «الفتح) 
(ج ٣١‏ ص۳۷٤)‏ في معرض الاحتجاج به على كون ترتيب الآيات في كل سورة 
رف وكون د تي و موو ا ان هوي ا اا هووا على أن 
الحديث حسن أو صحيح عنده» وعليه يدل صنيع البيهقي في «المدخل» والسيوطي 
فى «الاتقان» كما سبق» وذكره الحافظ ابن كثير فى «التفسير» وفى «فضائل القران» 
و و ف ا ا فى اا مو ر انوكم ا 
من العلماء المتقدمين والمتأخرين إنه ضعفه أو أشار إلى ضعفه غير أن البخاري ذكر 
زوك القاويى ھا قن کات اعا اشر لاض و وف الد ا 
ا ا الحعن معي تاكن وی اک ف ا ارود ا م ب 
جدًا. والمسألة تحتاج إلى عناية كبيرة» فإن هذا الحديث مما يتطرق به 
المستشرقون وعبيدهم المتفرنجون إلى الطعن والتشكيك في ثبوت القرآن وترتيبه. 
فإن التواتر المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن بلغه رسول الله هة لأمته سورًا 
معروفة مفصلة مبينة مواضعهاء يفصل بين كل سورتين منها بالبسملة إلا في أول 
براءة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيها ليس لعثمان إل ولا ان ورتب فيه شيا 
ولا أن يبين موضع سورة أو يثبت البسملة ويتركها برأيه. 

قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في «شرح المسند» (ج١‏ ص59 )88٠‏ 
تحت هاا الخدیت فى إسناةه ر كر بل يعو عندى صحف اء بل هو كدوك 
ل مل اودرو سعافه د كل وو بائة. فلي EEE‏ 
قرو عسعراقيين ای جا وهر اله ال ود تال ارف ااه اه 
يزيد بن هرمز أم غيره؟ قال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي علي: قال 
عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمز» قال : لمحي حب Sg‏ 
وكان يكون مع الأمراء . وفي «تهذيب التهذيب» : قال ابن أ بي حاتم : اختلفوا هل 
هو يعني ابن هرمز يزيد الفارسي أو غيره؟ فقال ابن مهدي وأحمد: هو ابن هرمز 
وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحدّاء وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز 


كتاب فضائل القزآن اب اختلاف الفُْرَاءات ومع القزآنٍ ى, 
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هذا ليس بيزيد الفارسي هو سواه» وذكر البخاري أيضًا في كتاب «الضعفاء الصغير) 
(ص۳۷) وقال نحوًا من قوله في «التاريخ الكبير»» فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد 
برواية هذا الخدت كاد بكرن مجرلا جخ شه فلن مثل ابن مهد واخ 
والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره» ويذكره البخاري في «الضعفاء» فلا يقبل 
NEN ole OE SDE Naa‏ 
القطعي قراءة وسماعًا و كتابة في المصاحف» وفيه : تشكيك في إثبات البسملة في 
اا السو EI Esa E e‏ 
قلنا: إنه حديث لا أصل لهء تطبيقًا للقواعد الصحيحة التى لا خلاف فيها بين أئمة 
الحديث . قال السيوطي في «تدريب الراوي» (ص44): في الكلام غل شارات 
الحديث الموضوع أن يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو 
الإجماع القطعي . 

وقال الحافظ في «شرح النخبة»: ومنها: ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون 
مناقضًا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي . وقال الخطيب في 
كتاب «الكفاية») (ص۳۲٤)‏ : - ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم 
القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل 
مقطوع به - وكثيرًا يضعف أئمة الحديث راويًا لانفراده برواية حديث منكر يخالف 
المعلوم من الدين بالضرورة» أو يخالف المشهور من الروايات فأولى أن نضعف 
يزيد الفارسى هذا بروايته هذا الحديث منفردًا به إلا أن البخاري ذكره فى 
الضعفاء» وينقل عن يحبى القطان أنه كان يكون مع الأمراء ثم بعد كتابة ما تقده 
وجدت الحافظ ابن كثير نقل هذا الحديث في التفسيزاء وفي كتاب «فضائل 
القرآن» المطبوع آخر التفسير» ووجدت أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا - 
رحمة الله عليه - علق عليه في الموضعين : فقال في الموضع الأول بعد الكلام على 
يزيد الفارسي: فلا يصح أن يكون ما انفرد به معتبرًا في ترتيب القرآن الذي يطلب 
فيه التواتر. وقال في الموضع الثاني : - فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته 
التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القران المتواتر - وهذا يكاد يوافق ما ذهبنا 
إليه فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي» ولا بتصحيح 
الحاكم» ولا بموافقة الذهبي» وإنما العبرة للحجة والدليل والحمد لله على 
التوفيق» انتهى كلامه باختصار يسير . 
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(كتاتث الدّعَوَّاتِ) بفتح الدال والعين المهملتين › جمع دعوة بفتح أوله» وهو 
مصدر يراد به الدعاء وهو هنا السؤال» يقال: دعوت الله. أ سألته . قال 
القاري: الدعوة بمعنى الدعاء» وهو طلب الأدنى بالقول من الأعلى شيئًا على جهة 
الاستكانة» انتهى . وقال الشيخ أبوالقاسم القشيري في اشرح الأسماء الحسنى» ما 
ملخصه : جاء الدعاء ذ في القرآن على وجوه؛ منها : العبادة ولا نح من دون ألما لا 
عك ولا يض درنر: .0. ومنها: الاستغاثة ظوَآدْعُوأ شمدآمي ردد + 
ومنها: السؤال #لأدعوش أسْتَحِبَ لكر رغد .. ومنها: القول دعواهم فيها 
وهم فا فا سبحلتك الله ررس: ٠٠‏ والنداء يوم يَدَعْوكُهَ #6 رلإسرء: ٠٠‏ و الثناء ملق أدعواً 
أله 3 أدعوأ تمان [الإسراء: 011١‏ . 

اعلم: أن الدعاء والتضرع من أشرف أنواع الطاعات وأفضل العبادات أمر الله 
تعالى به عباده فضلا و كرمًا وتكفل لهم بالإجابة» وحكى القشيري في «الرسالة». 
الخلاف في المسألة فقال: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء 0 السكوت 
والرضا؟ تمنيم و قال: الدعاء في نفسه عبادة قال اة : «الدَعَاء هو و العِبَادَة) 
وقال : «الدُعَاءٌ مح لادء فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركهاء ثم هو حق الحق 
سبحانه وتعالى» فإن لم يستحب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه؛ 
لأن الدعاء إظهار فاقة العبودية. قال الحافظ : وهذا القول هو الذي ينبغى ترجيحه ؛ 
لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه ولما فيه من إظهار الخضوع والافتقار. وقالت 
طائفة : السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم والرضا بما سبق به القدر أولى 
اي اا مو اف 

قال الحافظ : وشبهتهم. أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق 
المقدور فهو تحصيل الحاصل» وإن كان على خلافه فهو معاندة. والجواب عن 
الأول: أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار» وعن الثاني : أنه 
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إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعانًا لا معاندة» وفائدة الدعاء 
تحصيل الثواب بامتثال الأمر ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفًا على الدعاء ؛ 
لأن الله خالق الأسباب ومسبباتها. قال القشيري: وقالت طائفة: ينبغي أن يكون 
صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضى بقلبه ليأتي بالأمرين جميعًا. قال: الأولى: أن 
يقال الأوقات مختلفة ففى بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الدب 
وفى بعض الأحوال 5 أفضل من الدعاء وهو الأدب. وإنما يعرف ذلك 
E‏ فإذا وجد فى قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى بهء وإذا وجد إشارة إلى 
السكوت فالسكوت أتم. قال الحافظ : القول الأول: أعلى المقامات أن يدعو 
بلسانه ويرضى بقلبه» والثاني الأايتان هن كل کا ينبغى أن يختص به الكمل 
قال القشيري : رعس أن نا كان ا الل 4 امون 
فالدعاء أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم» وعبر ابن بطال 
عن هذ[ القول لما تحكاه قول يكحب أن يدعوا لغيره:ويترك لنفية» يعني : إن دعا 
لغيره من المسلمين فحسن» وإن دعا لنفسه فالأولى تركه. 

قال النووي في «شرح مسلم» : القول باستحباب الدعاء مطلقًا هو القول الصحيح 
الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار في كل الأعصارء ودليلهم 
ظواهر القرآن والسنة فى الآمر بالدعاء وفعلهء والإخبار عن الأنبياء صلوات الله 
واه علي اجن ينغلا وقال فى لكر الكهب الميفتان اللاي دا 
الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن 
الذغاء مسحب : موقل رڪم ادعوني ٠ To‏ وقال 
تعالى :ادعو رفك غا فيد الأرف:٠م‏ والآيات في ذلك كثير مشهورة 
E CS‏ وأظهر من أن تذكر» واعلم: | 
للدعاء آدابًا يجب على الداعي مراعاتهاء وقد ذكرها الجزري في جم 
والنووي في «الأذكار) وبسط الكلام عليها مع البحث عن أدلتها الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين»» وكذا الغزالى فى «الإحياء» والزبيدي» فى شرحه فعليك أن 
تراجع هذه الكتب». وسيأتي ااه بعض آداب الغا وك ام في شرح 
أحاديث الباب . 
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قال الغزالي في «الاحياء» (ج١ص۱۹۸):‏ فإن قلت: فما فائدة الدعاء مع أن 
القضاء لا مرد له؟ فاعلم : أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لرد 
البلاء واستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السهم» والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعالجان» وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يجعل السلاح. وقد 
قال تعالى: #حَدُوأ حِدْرَكُمَ» رسه: ١‏ ولا أن لا يسقي الأرض بعد بث البذرء 
فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم يسبق لم ينبت» بل ربط الأسباب 
بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر» وترتيب تفصيل المسببات على 
تفاصيل الأسباب على التدريج» والتقدير: هو القدر والذي قدر الخير قدره 
بسبب» والذي قدر الشر قدر لدفعه سببّاء فلا تناقض بين هذه الأمور عند من 
انفتحت بصيرته. ثم في الدعاء من الفائدة - أي: زيادة على الفائدة التي هي 
الإتيان بالسبب في رد البلاء - ما ذكرناه في الذكر وهو حضور القلب مع الله تعالى 
وهو منتهى العبادات . 

ولذلك قال يږ : «الدَعَاء 3 الْعبَادَق والغالب على الخلق إنه لا تنصرف 
قلوبهم إلى ذكر الله إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة» فإن الإنسان إذا مسه الشر 
فلو دعاء عريض فالحاجة تحوج إلى الدعاءء والدعاء يرد القلب إلى الله ك 
بالتضرع والاستكانة» فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات» ولذلك صار 
البلاء موكلا بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل؛ لأنه يرد القلب بالافتقار 


والتضرع إلى الله وتمنع من نسيانه ويذكر بنعمته وإحسانه. 


كتاب الدعوّاتِ 


0 
جعإ يصويو ب عو جا لصحيو يمد د عمجم يح وم سبع ل سبع حي وي 24 EHA‏ سجحكجر | 


e Y0‏ عَنْ بي هْرَيْرةَ مول َال : قَالَ رَسُولُ الله يا : «لكل 
دعوة مُسْتَجَابَةٌ نجل کل َي وتء وني اتباث دعوتي شَمَاعة 


متي لى يَوْم لْقِيَامَةِ هي نَائلَةَ إِنْ شَاء الله مَنْ مَاتَ من أُمتِي لا شرك , باللّه 
شيك . رَوَاةُ مُسْلِمٌء وَلِلْبْخَارِيٌ فصر منه] ا 53 


حو الشرح ضحمب 

68 ۲ ۲ - قوله: (لکل ت دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة) » قال النووي : معناه: أن كل نبي له 
عر ا وی ع م اا عا وما ا ر م ف غل 
من إجابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب» وذكر القاضي عياض : أنه يحتمل 
أن يكون المراد: ی لأمته كما في الروايتين الأخيريتين», يعني : 0 
روايات بلفظ : لکل ني دَعْوَةٌ دعا بها في أُمَيدا وبلفظ : لكل تبي دَعْوَةٌ 
دعاها مي ): والمراد: إن لكل منهم دعوة عامة مستجابة في حق الآمةء إما 
بإهلاكهم» وإمّا بنجاتهم . وأمّا الدعوات الخاصة» فمنها: ما يستجاب» ومنها: 
ما لا يستجاب. وقيل: معناه: أن لكل منهم دعوة تخصه لدنياه» أو لنفسه 
كقول نوح : رب لا ندر عل لْأَرْضِ) :0 وقول زكريا : مهب لي من دنت ولب 
ریه ٥:»‏ وقول سليمان وزیی افر لی وب لی ملك لا يت لس ن بعر اسه" 
حكاه ابن الين.. (فتمكل كل نئ دغرة آي" ابنتعجل اي دعوته: المقطوع 
بإجابتها . ولي اخْتَبَأت دَعْوَتِي) : أي : ادخرت دعوتي ال بإجايتها وجعلتها 
خبيئة من الاختباء وهو الستر. ووقع في رواية للشيخين : «وَإني أَرِيد أَنْ أختبى؟». 
وفي حديث أنس عند البخاري : «فَجَعَلْتُ دَعوَتِي) . قال الحافظ : وكأنه بلا أراد أن 
)١١15(‏ متمق عَلَيْه : البْخَارِي (25705» والتَرْمِذِي (7707) في الدَّعَوَاتِء ومُسْلِم (۳۳۸/ 119), 

(۳۳۲/ موا (۱۹۸/۳۳۰). (587/ 198) في الإِيمَانِء وابنُ مَاجَهُ )٤۳٠۷(‏ في الرَهْدِ كُلَهُمْ 


عن أن فر 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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يؤخرهاء ری ای 
أي: أمة الإجابة» يعني: لأجل أن أصرفها لهم خاصة بعد العامة وفي جهة 
الشفاعة» أو حال كونها شفاعة . 

(إِلَى يوم القِيَامَة مَ)» أي : مؤخرة إلى ذلك اليوم» وفي نسخة : ايوم الْقِيَامَه على 
أنه ارق للشفاغة قال القاري. قلت: وفي (اصحيح مسلم»: «يَوْمَ الْقِيَامَقا أي : 
بدون إلى وكذا وقع في «المصابيح»» وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» 
(ج١١1ص7727١)»‏ فالظاهر: أن ما وقع في أكثر نسخ «المشكاة» بذكر «إلى» غلط 
من النساخ فهي» أي : الشفاعة. (نَائِلَةَ) أي : واصلة حاصلة. 

(إِنْ شاء اللة)ء قاله € لعل ماروالا ار الي ولا قول 
لِسَأَىَءِ 5 فال ذلك عدا © © ل أن اء ال رالكهف: r‏ > (من مَاتَ) في محل 
نصب على أنه مفعول به لإنَائِةٌ)» (لا برد بالله) حال من فاعل (مَاتَ) . 

(شيئًا)» أي : من الأشياءء أو من الإشراك وهي أقسام؛ عدم دخول قوم النارء 
وتخفيف لبثهم فيهاء وتعجيل دخولهم الجنة» ورفع درجات فيها . قال ابن بطال : 
في هذا الحديث: بيان فضل نبينا ية على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه 
لي عر ع رن لها لضام عض اال رك لور 
ممن تقدم. وقال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرفه ية ؛ لأنه جعل الدعوة فيما 
ينبغي ومن كثرة كرمه؛ لأنه آثر أمته على نفسه ومن صحة نظره؛ لأنه جعلها 
للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين. 

وقال النووي : فيه كمال شفقة النبي َي على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في 
مصالحهم المهمة فأخر دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم. وأمّا قوله : (فْهِيَ 
َايلَةُ) » إلخ . ففيه : دليل لمذهب أهل الحق أهل السنة: أن كل من مات غير مشرك 
باللّه تعالى لا يخلد في النار ولو مات مصرًا على الكبائر» يعني : ففيه رد على من 
ارالك بورق 31 لقاع نالرات ر ره را ت الأهل اا 
هم مخلدون في النار. 


(رَوَاهُ مُسَلِمٌُ) في أواخر الإيمان. (وَلِلْبُْخَارِيٌ أَقْصَرَّ مِنْهُ)» فقد رواه في أول 


كناب الدَّعوّاتِ 


3 9 59 5 8 ونه 3 5 ne 8 -_ 5 E‏ 5 8 _- ج 
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الدعوات بلفظ : لکل تبن دَعوَةٌ يَدْحُو بهَاء وَأَرِيدُ أن أخْتهىء دعوتي شَمَاعة لمي في 
لخر وفي باب المشيئة والإرادة من كتاب التوحيد بلفظ : الكل نبي دَعوَة ريد 
ِن شَاءَ الله أَنْ أَحْتَبِنَ دعوتي شَفَاعَةً متي يَوْمَ الْقِيَامَةاء وأخرجه مسلم مطولًا كما 
في «المشكاة» ومقتصرًا أيضا كما عند البخاري . وأخرجه أحمد في مواضع منها : 
في (ح ۲ص 2»)775 ومنها: في صحيفة همام بن منبه (ج ١7‏ ص717) ومالك في 
أواخر الصلاة والترمذي في الدعوات» وابن ¿ ماجه في ذكر الشفاعة» والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (ج ٣ص٤۲٤۰‏ ج٠١١ص )١5١‏ وفي الا اتن فوا ي 
وجابر عند مسلم» وابن عباس ضمن حديث مطول عند أبي يعلى وأحمد 
(ج۱ ص۲۸۱ - ۲۹۵) وعبد الله بن عمرو بن العاص ضمن حديث أيضًا عند أحمد 
(ج۲صض۲۲۲) وعبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني وعبد الرحمن بن أبي عقيل 
الثقفي عند الحاكم» والطبراني والبزارء وأبي سعيد عند أحمد والبزار وأبي يعلى 
والطبراني وأبي ذر عند البزار» وأبي موسى عند أحمد والطبراني وابن عمر عند 


الطبراني . 


e‏ الله علد : الله إني انَخَذْتٌ 
بک ك1[ ره ٤‏ ي المُؤْمنِينَ آذیته» ا لعنته» 


عِنْدَكَ عَهَدَا ْنْ تَخلِقنبه 
جَلَدْتَهُ » فَاجِعَلهَا لَه 5« ؛ وراه وَقُرْبَةَ تَقَرْبهُ بها ِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَق. 


الشرح وکح حم 
5565 قوله: (اللَهُه ني انَخَذْتْ) وقع في رواية م في أول 
الحديث : «اللَّهُمَ نما مُحَمَّدُ بَشَرٌ يَفْضَبُ ب كما يَفْضَبٌ الْبَشَرُ وَإِني قد انَخَذْتُ عِنْدَ 
الله»ء إلخ. وأخرج مسلم من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث قالت: دخل 
على رسول الله يك رجلان فكلماه بشي ولا أدري ما هو. فأغضباه فسبهما ولعنهما 


وی لہ سس 


)1١17(‏ متف عليه : البَخَارِي ›)٦۳٦١(‏ ومسْلِم ( ٣ ١/94٠‏ في الدّعَوَاتِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة ا 


عو هم 
لمسلِم. 
L2‏ 


۰ مِرْعاة المفاتيح شرخ مشكاة ؛ المصابيح 


فلمًا خر جا قلت له : : فقال : : أو ماع : عَلِمْتِ مَا شَارَطتٌ عَلَيْهِ ريي » قلت : : الهم إِنمَا أن 


e 


بَشْرٌ فأ ی الْمُسْلِمِينَ لَعَننْهُ أو سيه َاجْعَلَه له رَكَاة وَأجْرَااءٍ ا : (انَخَذْتٌ)) كذا 
ع النسخ بلفظ الماضي» وفي «المصابيح» : «أنَخِذْ) ا بصيغة المضارع 
كما في (صحيح مسلم»)» وهكذا نقله الجزري (ج١١‏ ص١١37)‏ نعم وقع في روايات 
حرق لمسلم : «انَخَذْتُ). أي : بصيغة الماضي . 

(عندك عَهْدَا) ف أخذت منك وعدا أو أمانًا . (لَن : تخلفنيه) من الإخلاف ؛ 
لأن الكريم لا يخلف وعده قيل : أصل الكلام إني طلبت منك حاجة اسعفني بها ولا 
تخيبني فيهاء فوضع العهد موضع الحاجة مبالغة في كونها مقضية ووضع لن 
وعد لا يتطرق إليه الخلف كالعهد. ولذلك استعمل فيه الخلف لا النقض لزيادة 
التأكيد. وقيل: أراد بالعهد الأمان» والمعنى أسألك أمانًا لن تجعله خلاف ما 
أترقبه وأرتجيه بأن تجعل ما بدر مني مما يناسب ضعف البشرية إلى مؤمن من أذية 
أنحوها نحوه أو دعوة أدعو بها عليه قربة تقربه بها إليك». فائما أنا : 4 بشر أتكلم في 
ا عر مدل و كن ال 
بها وجهه حتى حظي بها المسيء فما ظنك بالمحسن» وامتوصضع الاتحاد و 
السؤال تحقيقًا للرجاء بأنه حاصل إذ كان موعودًا بإجابة الدعاء» ولهذا قال: «لَنْ 
تُخْلِفَِيهه» أحل العهد المسؤول محل الشيء الموعود. ثم أشار إلى أن وعد اللَّه لا 
يتأتى فيه الخلف فإن الآلوهية تنافيه . 

(فَإِنمَا أنَابَشَرٌ)؛ تمهيد لمعذرته فيما يندر عنه صلوات الله وسلامه عليه» يعني : 
او السو ل ع اح سيدق انر 


عو 


(فاي الْمُؤْمِنِينَ)) وفي رواية : ١فَأَيّ‏ رجل يِن الْمُسْلِمِينَ1 وهو بيان وتفصيل لما 


كان يلتمسه ي بقوله : (انَخَذْتُ عِنْدَك عَهْدَا). 


ل مرو حمر مرو 


( آذیته)» أئ : باع نوع من أنواع الأذى. (شتمته). إلخ . بیان لقوله: ( اذيته) 
وي ولذا لم يعطف . ومن ثم أفرد الضمير في فاجعلها ردًا إلى الأذية . 


(لعنته جَلَدَتَه)» أي : 0 3 الطيبي: ذكر هذه الأمورء أي : أنواع الإيذاء الثلاثة 


كناب الوا اتِ 


۴ 1 وو د ا 
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ع 


أنواع التعطف» والألطاف متناسقة» أي: بإثبات العاطف ليجمعها بإزاء كل واحد 
من تلك الأمور على سبيل الاستقلال» وليس من باب اللف والتشرء اھ قلت : 
دقعني الروايات الأخرى ذكر هذه الأمور بلفظ بلفظ : «أوٌ) ففي رواية لمسلم : «فَأَيمَا 
مُؤْمنِ ااه أو سه أو جَلَديهُ جلما لَهُ كما وَقَرْبة» وفي أخرى له : اما رَجُلٍ 
ن لوين سين سبيئه أو لعَنته أو جَلَدَتَهُ فَاجعَلَهَا و وفي حديث عائشة : 
N NE‏ 


(فَاجعَلهًا). أي : تلك الأذية التي صدرت بمقتضى ضعف البشرية . وقيل : 
الكلفات المنهمة شتا أو تجو لعنة . (له)» أي لمن اذينة هخ المقمفة . (صّلاة) 
أي : رحمة ورأفة تخصه بها وإكرامًا وتلطمًا وتعطمًا توصله به إلى المقامات العلية . 
(وَرَكاة)» أي : طهارة له من الذنوب ونماء وبركة في الأعمال والأموال. (وقربة 
َقَربُهُ)» أي : تجعل ذلك المؤمن مقربًا. (بها)» أي: بتلك القربة» أو بكل واحدة 
من الصلاة وأختيها . ليک يَوْمَ القِيامَةٍ مَة)» آي : ولا تعاقبه بها في العقبى . . ووقع في 
حديث أنس عند مسلم تقيبد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل» ولفظه : نما 
أن يشر أَرْضَى كما يَرْضَى البَشَر وَأعْضَبٌ كَمَا يَفُضَبُ كك يما أحَدِدعَوْتُ عل 

مِنْ متي بدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بهل أن تَجْعَلَهَ له طَهُورًا ركاه وقربة تقَرْبْهُ بها مِنْهُ يو 
الْقَامَقكف وفيه قصة لأم سليم . 

قال النووي: في الحديث : بيان ما كان عليه ية من الشفقة على أمته. والاعتناء 
بمصالحهم والاحتياط لهم» والرغبة في كل ما ينفعهم. ورواية أنس تبين المراد 
بباقى الروايات المطلقة » وإنما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة» ونح و ذلك 
إذا لمكن اها اعاعا والس وال ونجره وها كان ما ر إلا فك دعا 
ية على الكفار والمنافقين» ولم يكن ذلك رحمة لهم. قلت: وهذا هو الجواب 
عمًا استشكل بأنه لعن جماعة كثيرة منها المصور والعشار» ومن ادّعى إلى غير أبيه 
والمحلل والسارق وشارب الخمر وآكل الربا وغيرهم . فيلزم أن يكون لهم رحمة 
وطهورًاء فالمراد في الحديث: من لم يكن أهلا لذلك ومن لعنه في حال غضبه 
على مقتضى ضعف البشرية» فمن فعل منهيًا عنه فلا يدخل في ذلك . فإن قيل : 
تكو ودع انيلعو علي هق لون ليا بأمل» أن يس ار اعنم ار جر بات 
ا اراھ سن لها اهل عا :فى باط انبره غل ور د 


8 2" 
کک 


3 
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ال a‏ 
وفي باطن الأمرء ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له ية استحقاقه لذلك 
بأمارة شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك فكأنه يقول: من كان باطن 
أمره عندك إنه ممن ترض عنه فاجعل دعوتي التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى 
حاله حينئذ طهورًا وز كاة» وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه؛ لأنه يكلم كان متعبدًا 
ومأمورًا بالحكم بالظواهر وحساب الناس في البواطن على الله فإنه هو المتولي 
الا :فم سحن قوله: راف کا تلفت ل فإن هذا يقير 
إلى أن فلك النضوة رقت بسكم سورة الغضب» لا أنها على مقتضى الشرع قبعره 
السؤال. فالجواب: إنه يحتمل أنه ية أراد أن دعوته عليه» أو سبه»ء أو جلده كان 
مما خير فيه بين أمرين عقوبة للجانى ؛ أحدهما : هذا فعله» والثانى: تركه والزجر 
له بأمر آخر سوى ذلك فيكون الغضب لله تعالى حمله وبعثه على أحد الأمرين 
المخير فيهما وهو سبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك وليس ذلك خارجبًا من حكم 
الشرع . ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير قصد إليه فلا يكون في 
ذلك كاللعنة الواقعة قعة رغبة إلى الله وطلبًا للاستجابة . وأشار عياض إلى ترجيح هذا 
الاحتمال فقال: يحتمل أن يكون ماذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي› 
لكن جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خطابها عند الحرج والتأكيد 
للعتب لا على نية وقوع ذلك كقولهم : عقري حلقي» و تربت يمينك» وفي قصة أم 
سليم المذكورة في حديث أنس عند مسلم الذي أشرنا إليه: لا كبرت سنك» وفي 
aT‏ : لا أَشْبَعَ الله بَطلَه» ونحو ذلك لا يقصدون بشيء 
من ذلك حقيقة الدعاء فخاف كله أن يصادف شيء من ذلك الاجابة وأشفق من 
موافقة أ القدر فعاهد ربه ورغب إليه وسأله أن يجعل ذلك القول رحمة 
وكفارة وقربة وطهورًا وأجرًا. وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان 
ولم يكن ية فاحشا ولا متفشحًا ولا لعانًا ولا منتقمًا لنفسه. 
قال الحافظ : وهذا الاحتمال الذي أشار عياض إلى ترجيحه حسن إلا أنه يرد 
عليه قوله : (جلدته). فإن هذا الجواب لا ي محرت تت اسمن ير بم 
وقد ساق الجمع مساقًا واحدًا إلا إن حمل على الجلدة ة الواحدة فيتجه . ويحتمل أن 
يقال إنه كان لا يقول ولا يفعل اة في حال غضبه إلا الحق لكن غضبه الله قد يحمله 
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على الح ا رتراك اعفار و لصح , ويؤيده حديث عائشة : ما 
انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله وهو في الصحيح . 


قال الحافظ : فعلى هذا فمعنى قوله: «لَيْسَ لَهَا يأغل». أي : من جهة تعين 
التعجيل قال . وفي الحديث : كمال شفقته ييه على أمته وجميل خلقه وکرم ذاته 
حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم» وهذا كله في حق المعين في زمنه 
واضح . وآما ماوقع منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه فما 
أظنه يشمله واللّه أعلم» انتهى . (متََقَ عََيْه أخرجه البخاري في الدعوات» ومسلم 
في الأدب واللفظ المذكور لمسلم» وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۲ ص۳٤‏ ۲) وأبويعلى 
وقد سات هذ الت مره طرف ا ی ا ر ا 
وجابر وأنس عند مسلم وعن أبي سعيد عند أبي يعلى وسمرة بن جندب عند 
الطبراني وأبي الطفيل عامر بن واثلة عند الطبراني أيضًا وأنس وعائشة أيضًا عند 
د الذي في «صحيح مسلم» . 


5 ۷ ۲- 01م] وَعَْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا دعا أَحَدكُمْ كلا 


يقل : الهم ٍ غَفِرْ لي إِنْ شِنْتَ ارْحَمْني ِن شِنْتَ» اززقني إِنْ شِنْتَ شِئّت» وَلْبَعَزْم 
مسألته إنه يَفْعَل م ما شاءُ رلا مُكرة لَهَ) . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ ] اصح ۸ 


الشرح 
۷ >*”- قوله: :(إِذَادَعَا أَحَدُكُمْ)» أي بعلم من ا . (قلا يقل : 
الهم اغفِرْ لي إِنْ شِْتَ) » إلخ . قال في «المفاتيح» : نهى عن قول : (إنْ شِئَتَ) في 
الدعاء؛ لأن هذا شك في قبول الدعاء» ولأن لفظ : (إِنْ شِْتَ) إذا قلته لأحد معناه : 
إني جعلت الخيرة إليك» يعني : لم يكن قبل قولك : : إن شئت شئت مختارّاء بل لو لم 
شل TT‏ ل 0 
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مسألته وليسأل من غير شك وترددء بل ليكن متيقنًا في قبول الدعاء» فإن الله كريم 
ف 

وقال الباجي: معنى الحديث: لا يشترط مشيئة باللفظ› فإن ذلك أمر معلوم 
الب تراط المشيئة؛ لأنها 
إنما تشترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن يشاء بالاكراه وغيره مما تنزه الله سبحانه 


عنه. وقد بين ذلك به في آخر الحديث بقوله: نه لا مكرة لَه» انتهى . مع أنه 
يتضمن إيهام الاستغناء الغير اللائق بمقام الدعاء والسؤال» فاللائق بالمقام تركه. 
والنهى للتحريم» أو للتتزيه فيه خلاف. 

قال الحافظ :> قال :ابن فيك ارج لذ ر لدان : اللَّهُمّ أعطني إن شئت 
وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا 
ما شاءه وظاهره إنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر . وحمل النووي النهي في 
ذلك على كراهة التنزيه » وهو أولى يؤيده حديث الاستخارة. قال: وقال الداودي : 
لا شل إن شنت كالسيعى ولكن :وعاء الائين الفقين قلق : وكات أشانبيقولة: 
ال إلى ان على سيل ا اک وهو جيك اک 

(ارحمڼي إِنْ شِنْتَ ارزقني إن شِئْتّ) 2 ای ونحو ذلك فالمذكور كله أمثلة. 
(وَليعِْمٌ) بكسر الزاء . (مَسَالتَُ)» أي : ليطلب جازمًا من غير شك وتردد» والمراد 
بالمسألة : الدعاء. وقد وقع في رواية لأحمد ومسلم: «الذَّعَاءِ؛ يقال: عزم الأمر 
وعليه عقد ضميره على فعله وصمم عليه» وعزم الرجل جد في الأمر. قال 
الجزري: عزمت على الأمر إذا عقدت قلبك عليه وجددت في فعله. والعزم الجد 
والقطع. على فعل الشيء ونفي التردد عنه. والمعنى : لا تكن في دعائك متردداء 
بل اجزم المسألة» انتهى . 

وقال غيره: عزم المسألة الشدة في طلبهاء والجزم بها من غير ضعف في الطلب 
ولا تعليق على مشيئة ونحوهاء يعني : : هو أن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك 
بمشيئة الله تعالى . وقيل : هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة . وقال الداودي : 
اليعزم الْمَسْأَلَةَ ای يجتهد ويلح ؛ ولاايقل: إن شئت شئت كالمستثني ولكن دعاء 
الا الفقير . قلت : وأخرج الطبراني: في «الدعَاءِ» قال الحافظ : بسند رجاله 
ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة مرفوعًا : «إِنَّ الله يحب الْمَلِْحينَ فِي الذّعَاءِ). 
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فال نارق يظال ي الت اه ريني لا آي الاد قي اوعدو و کرت ع 
وجاك لاحابة وول قط مض الرععمة فاله ودعو ا كروما 


وقال ابن عيينة : لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم في نفسه» يعني : من التقصير 
فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين «#قال أنظرن إل يوم مَعَنُونَ 
9 € لأعراف: ؛١]‏ . (إِنْهُيَفْعَلَ ما يَاُ) استئناف فيه معنى التعليل» وفي رواية لمسلم : 
«فإنَ الله صَانِعٌ مَا شاء» . (وَلَا مُكرِة) بكسر الراء» وفي حديث أنس عند الشيخين : 
لا مُسْتَكرِة) من الاستكراه» وهما بمعنى وقوله: (وَلَّا مُكرة)» كذا وقع في أكثر 
النسخ بذكر العاطف» وفي بعضها : الامُكرة»» أي ف وای اليخاري» 
وكذا في «المصابيح» و«اجامع الأصول». (له) أي : لله على الفعل أو لا يقدر أحد 
أن يكرهه على فعل أمر أراد تركه» ولا حكم لأحد عليه» بل يفعل ما يشاء فلا معنى 
لقوله : (إِنْ شِدْتَ)؛ لاع سار من لدي بالغورر: ب ساجه إلى E‏ 
أنه موهم لعدم الاعتناء بوقوع ذلك الفعل» أو لاستعظامه على الفاعل على 
المتعارف بين الناس . 

وقال الحافظ : المراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب 
منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء 
إلا برضاه. وأمًا الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة. وقيل : 
المعنى: أي سبب المنع أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه 
والأول أولى» انتهى . وقد تقدم أن للدعاء شروطا وآدابًا كثيرة» وقد ذكر في هذا 
الحديث ما هو من أهم آدابه وأفرده بالذ کر اهماما يشانة. 

(رَوَأه الْبُخَارٌِ) في باب المشيئة والارادة من كتاب التوحيد إلا انه لين ف 
قوله: (إِذَا دَعَا َحَدْكُمْ) بل أول الحديث لا بل أحدكمء الهم اغَفِرْ لي ...)» 
إل و ج ال ت ا : لاه َقُولنَ أحَدُكُمْ : الهم اغَفِرْ لي إِنْ 

قت الله َي إن فت يزم الْمسألَة إلا ةله وأخرج مسلم نحوه 
وكا عه وماك و e‏ ار اليب ايه ¿ ماجه وابن أبي شيبة » وفي 
الباب عن أنس عند أحمد والشيخين والنسائي وأبي سعيد عند ابن أبي شيبة 
والبخاري في «الأدب المفرد». 


مر زعاة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


>" - [4] وَعَنْهُ قال: قال رول الله كه : «إِذا دَعَا أحَدكُمْ فلا 


يقل : قْل: الله اعَفِز لي إِنْ شِنْتَ» وَلَكنْ يعرم وَلبَُظَّم لبَعْبَهَ قان الله لا 
َا شيٰءُ أعطَاة) . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصح ١‏ 


الشرح کحم 


۸ ؟ ”7 قوله: (إذَا عا أَحَدكمْ كلا يَقل : الهم اغَفِرُ لي إِنْ شِئْتَ)» أي : 
مثلا . (وَلَكِنْ لِيَعْرِمُ)» أي: ليجزم بالمسألة . (وَليْعَظم) بالتشديد | ا )» أي : 


الميل فيه بالا لحاح . قال الحافظ : معنى قوله : (ليعَظم الرَْبَ غبّةَ)» أي با داك 
بتكرار الدعاء والالحاح فيه. ام دسا اسه ء العظيم الكثير 
ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: (فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمَهُ شّئغ)» انتهى . 

(فَإنَ الله لا يَتَعَاظمَه شْ ظ شي أَعْطَاةٌ) ) الضمير المنصوب في (أَعْطَاهُ) يرجع إلى شيء» 
يعني : لا يعظم عليه إعطاء شيء: بل جميع الموجودات في أمره يسير وهو على كل 
شيء فدير› يقال : تعاظم زيدًا هذا الأمرء ا كبر وعظم عليه وعسر عليه . (رَوَاه 
مَسَلِم) وأخرجه أيضًا البخاري فى «الأدب المفرد» وابن حبان وأبوعوانة. 


: قَالَ رَسُولُ الله كله : «يُسْتسَاتُ ب للَعَبْدِ ما مَا لم 
يَسْتَغجل) قِيل: يا 0 الله ! م 


و 7 00 و ° 2 عو مهس 
وت > وقد د عَوْتٌ فلم أرَ يُسْتَجَابُ ب لي“ 


الاسْتِمْجَالُ ؟ قال : ل لاق د 
فَيَسْتَحْمِرٌ عِنْدَ ذلك -- الدعا لزاه مُشلم] (صحيح | 


۹ ۲ - قوله: (يُسْتَجَاتُ) بصيغة المجهول من الاستجابة بمعنى الإجابة . 


(5؟١)‏ أَخْرّجَهًا مَسْلِمٌ /٩(‏ ۲۹۷۹) فيه . 
(59؟١)‏ مُسْلِم (۹۲/ 7775) في الذِّعَاءِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ وَبَعْضّهُ في البُخَارِي (3780). 
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قال الشاعر : 

(لِلْعَْدِ)» أي: بعد شروط الإجابة وقوله: (يُسْتَجَابُ)2 كذا وقع في 
النسخ الحاضرة من «المشكاة» وكذا في «المصابيح»» ولمسلم: لا يرال 
يُسْتَحَاتٌ) 2 وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» والحافظ والقسطلانى 52 
«شرحيهما؟  e‏ مه 0 
0 او اللو رزقنى الخمر أو الفلانة وهي ls‏ 


(أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِم). 5 بالقطع بينه وبين ع أقاربه مثل أن يقول : الل دن 
وبين أبي وأمي أو أخي وما أشبه ذلك» فهو تخصيص بعد تعميم . قال الجزري : 
القطيعة الهجر والصّد والرحم والأقارب والأهلون» والمراد: أن لا يصل أهله 
ويبرّهم ويحسن إِلء . (مَالَمْيَسْتَعْجل). وفي رواية : مالم يَعْجَل) بفتح التحتية » 
ele,‏ سعد يي أ سيل وكا وه يشرط أن لا ee‏ 
الطيبي: الظاهر ذكر العاطف في قوله: (مَا لَمْ يَسْتَمْجِل) لكنه ترك؛ تنبيها على 
استقلال كل من القيدين» أي : يستجاب ما لم يدع بإثم يستجاب ما لم يستعجل 

(قال). أي : النبي . ول ا الداعي . (قد دعوت وقد دَعَوَتَ)» أي : 
مرة بعد أخرى» يعنى: مرات كثيرة فتكرار. (دَعَوْتَ)؛ للاستمرار» أي: دعوت 
مارا کا (قلم أرَ مُسْتَجَابُ لي) قال القاري: أي : لم ار آثار استجابة دعائي» 
وهو إمًا استبطاء أو إظهار يأس وكلاهما مذموم» أمّا الأول فلأن الإجابة لها وقت 
و تهاب E‏ سهاو ب عير للدي و 

ام ما القنوط فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون مع أن الإجابة على أنواع : 
ا تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب . ومنها: وجوده في وقت آخر 
لحكمة اقتضت تأخيره. ومنها : دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلوبه. 
ومنها: ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه» انتهى . 

قلت: المراد بالاستجابة في الحديث وفي قوله تعالى : ادعو أَسْتَحِبَ ک4 


رن عم ل 
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المطلوب بعينه» أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه» فكل داع يستجاب له بشروط الإجابة 
لكن تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه . وقد ورد في ذلك حديث 
صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه: اما على 
الأَرْضٍ مُسْلِم يَدعُو دعو إلا آَاُ الله اا أو صَرَفَ عَنهُ السوء ها ولأحمد من 
حديث أبي هريرة : «إمّا أن يُعَجلَهَا لَه وَإِمَا أن يَدَخِرَهَا لَه وسيأتي حديث أي 
سعيد في الفصل الثالث : ما من مُسْلِم يَدْعُو بدَعْوَةٍ لَمْسَ فِيْهَا نم م ولا قَِيعَةُ رَحِم إلا 
أعْطَاهُ اللهُ بها ِحْدَى ثَلَاثِ : إا أن مَل له دعوت وما أن يَدَخِرَهَا له في الآخَرَةِ: 
وَإِمَا أن يَضْرفٌ عَنْهُ مِنَ السّوءِ مِثْلَهَاك وإلى ذلك أشار القاري» وأشار إليه أيضًا ابن 
الجوزي بقوله : اعلم : أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى له تأخير 
الإجابة» أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلاء فينبغي للمؤمن أن لا يترك 
الطلب من ربه» فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض» وفي رواية 
للشيخين وغيرهما : يجاب لِأحَلكُم - أي : i a ES‏ 
ابد البناك كيد ا - ما لَمْ يَعْجَل ب لن 
يعجل - دَعَوْتُ فَلْمْ يُسْتَجَبٌ لي) - بضم المثناة التحتية وفتح الجيم - . 

قال الباجي : قوله: اجات لأَحَدِكُمُ). إلخ. يحتمل معنيين: أن يكون بمعنى 
الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة. والثاني : الإخبار عن جواز وقوعهاء فإذا كانت 
بمعنى الإخبار عن الوجوب فالإاجابة تكون لأحد الثلاثة أشياء : ما أن يعجل ما 
سأل فيه» وإما أن يكفر عنه به» وإمًا أن يدخر له» فإذا قال : دعوت فلم يستجب لي 
بطل وجوب أحد هذه الثلاثة الأشياء وعري الدعاء من جميعها. وإذا كان بمعنى 
جواز الإجابة فالإجابة تكون حينئذ بفعل ما دعا به خاصة» ويمنع من ذلك قول 
حو ا لان ذلك من باب القنوط وضعف اليقين 
والسخط› 


O he 
وتعب وانقطع عن الشيء . وقال الجزري : الاستحسار الاستنكاف عن السؤال‎ 
وأصله من حسر الطرف إذا كل وضعف نظره» يعني : أن الداعي إذا تأخرت إجابته‎ 
تضجر ومل فترك الدعاء واستنكف. انتهى . (عِنْدَ ذلِك). أي: عند رؤيته عدم‎ 
الاستجابة في الحال.‎ 


كنَابُ الدّعوّاتِ 


(وَيَدَعُ) بفتح الدال المهملة. (الذعَاء)» أي: يتركه مطلقًا أو ذلك الدعاء. قال 
المظهري: من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه؛ لأن الدعاء عبادة حصلت 
الإجابة» أو لم تحصل فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من العبادة وتأخير الاجابة» إما 
لأنه لم يأت وقتهاء فإن لكل شيء وقَنًا مقدرًا في الأزل فما لم يأت وقته لا يكون 
ذلك الشيء» وما لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنياء وإذا لم يقبل دعاؤه 
يعطيه الله في الآخرة من الثواب عوضه» وإمًا أن يؤخر قبول دعائه ليلح ويبالغ في 
الدعاءء فإن الله تعالى يحب الالحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد 
والاستسلام وإظهار الافتقار» ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له» ومن يكثر 
الدعاء يوشك أن يستجاب له فلا ينبغي أن يترك الدعاء . 

وقال ابن بطال: المعنى : أنه يسأم فيترك الدعاء كالمانَ بدعائه» أو إنه أتى من 
الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة 
ولا ينقصه العطاء E lS‏ اساي 
ويديم الدعاء ولا يستبطىء الإجابة ولا 557 منهاء لما في 5 الانقياد 
E‏ وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف : لذن أ خقية أن اجره 
الدعاء من أن 0 الإجابة» وكأنه أشان إلى حديية ان غمر الأتي في الفصل 
ا ١مَنْ‏ قح لَهُ مِنْكُمْ يَابُ الدَّعَاءٍ يحت له أَبْوَاتُ الرَّحْمَةِاء الحديث . 


عو عرو م ونه 


(رَوَاةُ مُسْلِمٌ) وأخرج أيضًا مالك والبخاري والترمذي وأَبُو دود وابن ¿ ماجه نحوه 
مختصرًا و بألفاظ › وفي الباب عن اس عند ا وأبي يعلى والبزار 
والطبراني» وفيه أبوهلال الراسبي وهو ثقة» وفيه خلاف وبقية رجال أحمد وأبي 
يعلى رجال الصحيح» وعن عبادة بن الصامت أخرجه الطبراني في الأوسط› وفيه 
مسلمة بن علي وهو ضعيف كذا في «مجمع الزوائد». 


مر “عا ة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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1-518٠ |‏ وَعَنْ أب التَزداِ تف قَلَ: قا رَسول اللو كل 
ادعو الْمَرْء الْمُمْيِم لأ خِبه بِظَهْرٍ اليب مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأسِه ملك مُوَكُلُ 
لما دَعَا لاخ پیر قال المكّك الْمُوَكلُ به : آمِينَ وَلَكَ بوشل». 

روا مُسْلِمْ] اصحيح أذ 


ل وهع الشرح لل 


٩‏ - قوله: (دَعْوَةَ الْمَدءِ المْسْلِم). أي: الشخص الشامل للرجل 
والفاة. (لآخيه)» في الدين› أ الم (بظهر الْعَيْبِ) ای في غيبة 
المدعو له وفي السر. قال القاري : الظهر مقحم للتأكيد. أي : في غيبة المدعو له 
عنه» وإن كان حاضرًا معه بأن دعا له بقلبه حينئذ أو بلسانه ولم يسمعه. 

ابابا ی ااا السام ری 2ة أن + يعية ۷ ييار 
كان حاضرًا فى المجلس يستجاب دعاؤه؛ لأن هذا الدعاء أبلغ في الإخلاص لله 
تعالى» تلبس ا طبع عون ونا كان كذلك يكون مير ل . قال الطيبي: 
مع وطير ا لصيو ضاي e‏ ؛ لآن الدعوة مصدر أضيف 
إلى فاعله» ويجوز أن يكون لوو 0 عي الها يه 
راسو أي : الداعى . (ملك) ية مستأنفة مبينة لسبب استجابة دعا الشخص 
بالغيب . وتخلف ااا لعائق من عدم أكل الحلال» أو عدم صدق نية مغلا . 
(موَكَلّ) أي : تاق دعائه» أو بالدعاء له عند دعائه لآخيه . (كُلَّمَ دعا لآخيه 
بخير) . اق 0 ( آمِين) . أي : استجب له يا رب دعاءه لأخيه فقوله : 
(وَلَكَ), فيه : التفات» أو استحباب الدع في حق أخيك ولك أيها الداعي . 


(بِعِئْل) بكسر الميم وإسكان المثلثة وتنوين اللام يقال : هو مثله ومثيله 0 
الياءء أي : عديله سواء» يعني : ولك مثل ما دعوت به لأخيك» قال الطيبي: | 
O POE E‏ 


(Y0 ۰(‏ مسيم 8 (YVTYT‏ في الدَّعَوّاتِ» وان ٠‏ ماه (YA4o)‏ في الج عن ابي الدرداء. 


فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت 
هذه الفضيلة ولو دعا لجميع المسلمين» فالظاهر حصولها أيضاء وكان بعض 
السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب 


وحطيل ا 


عو ير هي فيه 


(رَوَاه مسلم) في الدعوات› وأخرجه أيضًا أحمد (ج دص 119) وأَبُو اود في 
أواخر الصلاة وابن ماجه في الحج› والبخاري في «الأدب المفرد» وابن أ ابي شيبة 
وأبوعوانة وابن ۲ حبان» وفي الباب عن أنس أخرجه البزار» وعن أم كرز أخرجه 
أبوبكر فى «الغيلانيات» وعن أبى هريرة أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق». 


]0-5١05‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قال رول الله يا : «لا تَدْعُوا عَلَى 
مخ ول ٹوا على ولاك ولا ُو على انام لا الوا می ال 
ساعة سال فيهًا عَطاءً فيَستَجِيبٌ كمي . 

[رَوَاهُ مُشلِمء و کر حَدِيتٌ ابْنَّ عباس : «اثق دَعْوَةٌ الظلوم». . في كِتَاب الرَّكَاة ] أصحيح N‏ 


Gg‏ الشرح 


١‏ 35756 - قوله: (لا تَدْغوا)» أي : دعاء سوء . (عَلَى أَنْفْسِكَمْ): أي : بالهلاك 
والويل ونحو ذلك عند التضجر في مصيبة المرض أو الموت مثلا . (وَلا تَدْعُوا عَلَى 
وْلَادِكُمْ) أي : بالعمى واللعن در ذلك وقد كثرت وغلبت هذه البلية في النساء 
فإنهن يدعون على أولادهن عند الضجر والملال. 

(وَلَاتَدْعُوا عَلَى أَنْوَالكمْ). قال القاري : E‏ تعدو ميرك ره 
قلت : زاد في رواية أبي داود : 'وَلَاتَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ» قبل قوله : «وَلا تدعوا على 
مو الِكُمْ) فالظاهر : أن المراد بالأموال في رواية مسلم : ما هو الأعم من العبيد 
والاماء. 


(لا نُوافِقُوا) نهي للداعيء أي : وعلة النهي» أي : لا تدعوا على من ذكر لثلا 


(۲۲۵۱) مُسْلِم (7/5/ 02009 في آخر كتَابوء وَأَبُو دَاوّد )٠٥۳۲(‏ في الصَّلَاةٍ عَنْ جَابرٍ . 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 


عاد رووب وکرو کر EE‏ 


چ بجعم 


توافقوا. (مِنَ الله سَاعَةً)ء أي : ساعة إجابة. (يُسْألُ): أي: الله. (فِيْهَا عَطَاءً) 
بالنتصب على أنه مفعول تان . قال القاري : وفي نسحخة » يعني . من «المشكاة» 
بالرفع على أنه نائب الفاعل ل(يُسْألَ)» انتهى . وفي رواية أبي داود : "لا تَوَافِقُوا مِنَ 
ا و اللا العطاء ما يعطي من خير أو شر وأكثر 
(فَيَسْتَجيبُ) انه عطمًا على د أو التقدير: فهو يستجيب. (لَكمْ) 
يعني : لا تدعوا دعاء سوء على ما ذكر مخافة أن يصادف دعوتكم ساعة إجابة 
فيستجاب دعاؤ كم السوء. ثم تندموا على ما دعوتم ولا ينفعكم الندامة» يعني : لا 
تدعوا إلا بخير. وقيل: (فَيَسْتَجيب) منصوب؛ لأنه جواب (لا نَوَافِقُوا)» قال 
الطيبى : جواب النهى من قبيل لا تدن من الأسد فيأكلك» على مذهب» أي : 
2م01 في اا ای بابر رین فی اکر یه وأخرجه أيضا 
اود في أواخر الصلاة» وفي الباب عن أم سلمة بلفظ : لا تَدْعوا عَلَى أَنْفسِ إل 
يكير تق العلا بؤوة على ذا کرای رتد نادم ای بای ما يقال جد من 
حضره الموت (ج١‏ ص54 5). 
(وَذْكرَ حَدِيتٌ ابْنّ عبّاسٍ : 1 تی) › ا احذر. (دَعوَة الْمَظْلوم)» ای لا تظلم 
أحدًا بأن تأخذ منه شيا ظلَمًا أو تمنع أحدًا حقه تعديّاء أو تتكلم في عرضه افتراء 
حتى لا يدعوا عليك› وتمام الحديث : «فإنه ليس بَينَهَا وب و س“ بين الله حِحَات» : 
(فى كتاب الرَّكَاةِ): فى أوله لكونه فی ضمن حديث طويل هناك.» فأسقطه 
للتكرار ونه عليه لا لكون الحديث أنسب بذلك الكتاب حتى يرد السؤال 
والجواب. 


ns ns nis 
کل کل کو‎ 


كتَابُ الدَعَوَاتِ 
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5756 [9] عَنٍ الْنْعْمَانِ ن بن بشميرء 0 قَالَ 


«الدَعَاء هو الْعِبَادَة) ٠‏ م قرأ: وال ر ف اح کچ . 
[رَوَاهُ أَْمَدُ لمن وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائْنُ وَابْنُ مَاجَة] اص ١‏ 


ل وجج الشرح عمس 

۲ ؟ ۲ - قوله: (الذّعَاءُ هو الْعِبَادَة) هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة 
تعريف المسند إليه» ومن جهة تعريف المسند» ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أن 
الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفهاء وإلى هذا أشار بقوله : «الدُعَاءً مع 
الْعِبَادَقا قال الطيبي : معنى الحديث : : أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي, إذ 
الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شرعت العبادات 
إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار وينصر هذا التأويل ما بعد الآية المتلوة ن 
درت سرون عن عِبادق ت جه داخرت +4 اغار: 7]) حيث عبر عن عدم 
الافتقار والتذلل والخضوع بالاستكبار» ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء 
ذلك الاستكبار الصغار والهوان. 

وقيل: لا وجه لحمل العبادة على المعنى اللغوي ولا فائدة فيه» والأقرب أن 
يقال : إن العبادة سواء كانت دعاء أم غيره لا يخلو أن يقصد بها استدعاء رضوان الله 
تعالى واستدفاع سخطه» أو يقصد بها غرض دنيوي محض كالتوسعة في الرزق 
ليتنعم والشفاء من المرض ليتخلص من الألم» وعلى كل فذلك القصد يصح أن 
سم دعا لآنه:ؤعاء قلبى واذا اغتيرنا الغادات الشترقية سوئ الدقاء: وعدن 
الشارع قد شرع الدعاء في كل منهما بما يوافق ذلك القصد. فصار الدعاء عبارة عن 
الأمرين» السوّال باللسان والقصد بالجنان؛ لأن الدعاء باللسان إنما هو ترجمة 


)1١51(‏ عَنٍِ التّعْمَانٍ بن يَشِير ؛ بُو دَاوّد »)١41/4(‏ والتَّوْمذِي )١979(‏ في الدَّعَوَاتِء والنّسَائي في 
«الكبرى» (٤١٤۱۱)ء‏ وان ن ماجه (TATA)‏ في ااي 


مرڪا المقاتِيح 2 مشكاة ةالمصابيح 


لذلك القصد» > فإذا صح هذا فإننا إذا أفرزنا الدعاء من العبادة وهو القصد القلبي 
وترعظه اللسايه لوييق من الغيادة إل :صورنها . ولا شك أن القصد القلبي مع 
الترجمة عنه أكرم على الله تعالى وأشرف من صورة العبادة مجردة عن ذلك» 
ولهذا صح أن «الدعاء مخ العبادة). وهو معنى قوله: إن الدعاء هو العبادة على 
وزان قوله: «الْحَحٌّ عرفا وقد يتوسع في هذا فيقال: إن صورة العبادة كالصوم 
دعاء بالحال» وبهذا يصح إن العبادات كلها دعاء . وقال ميرك : أتى بضمير الفصل 
والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء مبالغة» 
ومعناه: إن الدعاء معظم العبادة كما قال كك : «الْحَجّ عَرَقَةَ» أي : معظم أركان 
الحج الوقوف بعرفة . 

قال القاري في «شرح الحصن» بعد نقل كلام ميرك : والأظهر أن الحصر حقيقي 
لا ادعائي . فإن إظهار العبد العجزى والاحتياج عن نفسه والاعتراف بأن الله تعالى 
قادر على إجابته سواء استجاب له أو لم يستجب» كريم غني لا بخل له ولا فقر ولا 
احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده هو عين العبادة بل مخهاء 

2 ثم قراً: : چ وقال رد رڪم ادعو 5005556 
0 لآن في الآية له والقيام بحكم الأمر هو العبادة. قال القاري : 
قيل : استدل بالآية على أن الدعاء عبادة؛ لأنه مأمور به والمأمور به عبادة . 


وقال القاضي البيضاوي : لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستحق 
اا غا و مكيف دا عله عقا و قا ل اشع ير 
عمن سواه لا يرجوء ولا يخاف إلا منه استدل عليه بالآية فإنها تدل على أنه أمر 
مأمور به إذا أتى به المكلف قبل منه لا محالة وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء 
على الشرط؛ والمسبب على السبب وما كان كذلك كان أتم العبادات وأكملهاء 
ويقرب منه قوله : : مخ الْعِبَادَقِاء أي : خالصها. وقيل : الاستدلال نالانة امه 
وذلك؛ لأن أول الكلام مسوق للدعاء» فالمناسب به أن يقول: إن الذين يستكبرون 
عن دعائي» فإطلاق العبادة في موضع الدعاء ويدل على أن الدعاء عبادة . 


قال الحافظ : هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» وأجاب عنها 


ڪتابُ الذكو اتِ 
3E‏ 


ج وثع e‏ 
و وو و وچ وچو 


من ذهب إلى أن الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء بأن آخرها دل على أن 
المراد بالدعاء: - أي: فى الآية - العبادة لقوله: إن لدت كرون عَنْ 
عدا قدو انك دلوا محدية التعمان بعش للف ادن فق و ت هر 
أي : الذين قالوا: بترجيح الدعاء على التفويض - بأن الدعاء من أعظم العبادةء 
فهو كالحديث الآخر: «الْحَحٌ عَرَقَةا أي: معظم الحج وركنه الأكبر» ويؤيده 
حديث : «الدُعَاءٌ مح الْعِبَادَق: وقد تواردت الآثار عن النبي َة بالترغيب في الدعاء 
الث عليه 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره» وأما 
قوله بعد ذلك عن عبادتى فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة فمن استكبر عن 
العادة انتكى ضع الدع مودق هادا «الوعيك انها هو فى ملق من ترك الدعاء 
استكبارّاء ومن فعل ذلك كفرّاء وام بن د كه a‏ بوره ليذ 
الوعيد المذكور» وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار أرجح من الترك لكثرة 
الأدلة الواردة في الحث عليه» انتهى . 

قلت : الأمر في الآية : للاستحباب والوعيد ليس على ترك الدعاء مطلمًا بل على 


و ء۶ ماو 


تر که استكبارًا. (رَوَاهَ احمَد) (ج٤‏ ص۰۲۹۷ ۷۱ 73726). (والتره ِذِيّ) في تفسير 
سورتي البقرة والمؤمن وفي الدعوات. وقال: هذا حديث حسن صحيح . (وَأَبُو 
داود) في أواخر الصلاة وسكت عنه. ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 
(وَالنْسَاينُ) فى «الكبرى». (وَابْنَ مَاجَه) في الدعاء وأخرجه أيضًا البخاري في 
«الأدب 0 وابن أبي شيبة في (مصنمه) وابن حبان في صح حه) » والحاكم 
(ج١‏ ص )194١‏ والطبراني في كتاب «الدعاء». قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي وأخرجه أبويعلى من حديث البراء كما في «الكنز». 


واج یاد ید 


کل کو کر 


مر زعاة ة المقاتِيح شوخ مبشكاة المصابيح 
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ت 


٩‏ ۲۲۲۳ 41] وَعَنْ أنس قَالَ: قال رَسُولُ الله ب «الشعاء مح 
العِبَادَة) . 


لَرَوَاهُ المرْمِذِي] (ضعيف! | 


الشرح 

۳ ۲ 5- قوله: (الدَعَاءٌ مح اليبادَة)ء المخ بالضم نقي العظم والدماغ 
وشحمة العين وخالص کل شيء ) والمعنى : إن الدعاء لب العبادة وخالصهاء 
وذلك ؛ لأنّ الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواهء وذلك حقيقة التوحيد 
والإإخلاص ولا عبادة فوقهما. 

قال ابن العربى: وبالمخ تكون القوة للأعضاء فكذا الدعاء مخ العبادة به تتقوى 
عبادة العابدين › فإنه E‏ العبادة . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ) فى الدعوات . وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» انتهى . وابن لهيعة فيه مقال مشهورء وأخرج البخاري في الأدب المفرد 
ا هريره مرفوعا: ١‏ أَشْرَف الْعِبَادَةٍ الدّعَاء» . 


: بلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لك‎ OPA 
ليس شيءُ * أكرَمَ عَلَى الله مِنَ الدعاء»‎ 


[روَاة الرْمِذِي وَابْنُ مَاجةء وَقَالَ الرمِذِيْ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيت! | 


٤‏ ۵ ۲ - قوله: (لِيِسَ شَئء أكْرَمَ) بالنصب على أنه خبر ليس» أي: أكثر 
كرامة» أي : شرفاء يعني : أعلى قدرًا وأرفع درجة. وقيل: أي : أفضل وأشرف . 
(على الله). أي : عند الله . (من الذعَاءِ)» أ من حسن السؤال والطلب؟ لآن فيه 


(2750 التَرْمِذِي (۳۳۷۱) عَنْ انس فِبوء وَقَالَ: غَرِيبٌ. 
(YYo€)‏ التَوْمِذِي ٠(‏ ٠/ا””)ء‏ وابن مَاجَه (879") في الدّعَوَاتِ عَنْ أبي هرَيرَةٌ . 


الذكواتِ اتِ 


إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته. ال اس ر 
أنواع العبادات القولية أكرم عند الله من الدعاء؛ لأن شرف كل شيء يعتبر في بابه 
ا العبادات البدنية» ولا يتوهم أنه مناف لقوله تعالى : م« إن 
أ ڪرم عند آله أنقدك سبرت: +0 وقيل: الأظهر أن الدعاء أفضل من جميع 
الأذكار والطاعات . 

وقيل: المراد بقوله : ٠‏ (أكرّمَ) أسرع قبولا وأنفع تأثيرًا. وقيل: يمكن أن يراد 
بالدعاء : الدعاء إلى الله تعالى فيكون المعنى: أكرم مايا إلى الله 
تعالى التي هي وظيفة الرسل والعلماء النائبين عنهم» وهذا معنى صحيح ولا يظهر 
فيه إشكال فتأمل . 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَائْنُ مَاجَهُ) في الدعوات وأخرجه أيضًا أحمد. والبخاري في 
«الأدب المفرد» وفي «التاريخ» وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص٠‏ ). (وقال 
التَرْمذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
وأقره الذهبي . قال الشوكاني : وإنما لم يصححه الترمذي؛ لأن في إسناده عمران 
ابن داور القطان ضعفه النسائي وأَبُو دَاوْدَ ومشاه أحمد. وقال ابن القطان: رواته 
كلهم ثقات إلا عمران» وفيه خلاف» انتهى . قلت : عمران هذا قال البخاري فيه : 
إنه صدوق يهم › ووثقه عفان والعجلي . 

وقال الساجي والحاكم : صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد : 
أرجو أن يكون صالح الحديث وضعفه أبُو دود والنسائي. وقال ابن معين: ليس 
بالقوي. وقوله: (هَذَا حَدِيث حَسَنْ غَرِيبٌ)» كذا وقع في النسخ المطبوعة في 
الهند من «المشكاة» وفى النسخة التى على هامش «المرقاة»» وهكذا نقله 
ا ا انرز ليق ی ی ا 
حسن» وكذا لم يقع في متن «المرقاة» ولم يذكره البغوي أيضا والحديث لا ينزل 
عن درجة الحسن . 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


بعد f‏ ممع حوس نوسي جا DEAS‏ وبع سمخ جا 


ا - 1۱۱1 وَعَنْ سَلمَانَ القارمِي َالَ: ال رَسُولُ الله لا : 
يرد الْقَضَاءَ ٤‏ إل الدّعَاءُ وَلَا يزيد في الْعْمْرِ إلا ابر . رَوَاهُ 0 ١‏ 


N 
THIS 


وكهع الشرح هعد 


۲ ۴ - قوله: (لا يَرْدُ الْقَضَاءَ) بالنصب على المفعولية . (إِلّا الدّعَاءُ)؛ قال 
القاري أخذا عن التوربشتى تي : القضاء هو الأمر المقدر. وتأويل الحديث: إنه إن 
أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه» فإذا وفق للدعاء دفعه الله 
عنه فتسميته قضاء مجاز على حسب ما يعتقده المتوقي عنه يوضحهء قوله في 
الرقى : «هو من قدر الله»» وقد أمر بالتداوي والدعاء مع أن المقدور كائن لخفائه 
على الناس وجودًا وعدمًا. ولما بلغ عمر الشام وقيل له: إن بها طاعونًا رجع . فقال 
أبوعبيدة: أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم! 
ب الفا ارا ا ا ا 
وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل» يؤيده قوله في الحديث الآني : «إِنَّ الدّعَاءَ ٤‏ نفع 
مِما تَرَل وَمِمّا لم نْزل)» انتهى . 

وقيل : هكذا كله تكلف» وحقيقة المعنى : أن المراد بالقضاء : القضاء الذي علق 
رده بالدعاء وجعل الدعاء سببًا لرده» فإن القضاء لا ينافي السبب والمسبب» فمن 
جملة القضاء أن يكون شيء سببًا لحصول شيء. أو يكون سببًا لرده فالدعاء ورد 
البلاء به من قدر الله تعالى فقد يقضي بشيء على عبده قضاء مقيدًا بأن لا يدعوه» 
فإن دعاءه اندفع عنه فالدعاء كالترس والبلاء كالسهم . 

(وَلَا يَزِيدُ في الْعْمْوُ) بضم الميم وتسكن. إلا الم بكسر الباء وهو الإحسان 
والطاعة. والظاهر: أنه يزاد حقيقة قال تعالى : وما بعر ين مر ولا مقس ون 
عمروه إلا فى كتنب رط ١م‏ وقال : «يمَحُوأ الله ما شاو وت وعند ا 
(9) چ رارعد: وم والمعنى : أنه لو لم يكن بارا لقصر عمره من القدر الذي كان إذا برء 
والتفاوت إنما يظهر في التقدير المعلق لا فيما يعلم الله تعالى إن الأمر يصير إليه» 


E 


(۲۲٥0 (‏ الترمذى EY‏ القدر عن نكاد 


كناب الدَّعَوَاتِ 


ا ا عومد = جحو مد 36 وجو عه 


فإن ذلك لا يقبل التغيير» ولا يخفى ما بين الحصرين المستفادين من الجملتين من 
التناقض فيجب حمل القدر» أى: المقدر فى الجملة الول على غير العمر 
فليتأمل ذكر في الكشاف إنه لا يطول عمر الإنسان ولا يقصر إلا في كتاب» وصورته 
أن يكتب في اللوح إن لم يحج فلان أو يغز فعمره أربعون سنة» وإن حج وغزا فعمره 
ستون سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به 
الأربعين فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون» وذكر نحوه فى ي معالم 
التنزيل»» وقيل معناه: إذا بِرّ لا يضيع عمره فكأنه زاد» وقيل : قدر أعمال البر سببًا 
لطول العمر كما قدر الدعاء سبًا لرد البلاء» فالبر على الوالدين وبقية الأرحام يزيد 
في العمر» إما بمعنى أنه يبارك له في عمره فييسر له في الزمن القليل من الأعمال 
افا ھا لا نسو لغره هن ك ال OT‏ لأنه يستحيل فى 
الأجال الزيادة الحققية: ٠‏ 
قال الطيبي: اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدًا يموت سنة خمس مائة استحال أن 
يموت قبلها أو بعدها فاستحال أن تكون الآجال التي عليها علم الله تزيد أو تنقص 
فتعين تأويل الزيادة أنّها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكل بقبض 
الأرواح» وأمره بالقبض بعد آجال محدودة» فإنه تعالى بعد أن يمره بذلك أو يثبت 
ف الاو اموسر ل مص ينه وبر طلى ما عاق CCE‏ 
قو له تعالى : يمحا آله ما غا يت وينه ام ألححتب © » ارعد: 0٠‏ وعلى ما 
FS a‏ 5 مُسَبَى عند رلم >٠‏ فالإشارة 
بالأجل الأول إلى ما في اللوح المحفوظ . وها عند ماك الو تو أعوانة: وبالآجل 
0 #وعندة: أو ألحكئ» وقوله تعالى : دا ج ابه 
لا يسَتَرونَ سَاعَةَ ولا يسَنَقَومُوتَ» [لأعراف: :+ والحاصل : أن القضاء المعلق يتغير . وما 
القضاء المبرم فلا يبدل ولا يغير» انتهى . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) فى القدر. وقال: حديث حسن غريب. قال الشوكانى : 
ا رل ضح كرتي ا ا ا مووود البصبرى و ا 
فضة بكسر أوله وتشديد المعجمة . قال أبوحاتم : ضعيف . قلت : فضة أبو مودود 
بصري مشهور بكنيته. قال الحافظ في «التقريب»: فيه لين. قال الشوكاني : 
وأخرجه أيضا الطبراني في «الكبير» والضياء في «المختارة»)» ومثله حديث ثوبان 


مِرعاةٌ الْمفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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الذي أخرجه ابن اف شيبة والطبراني. في N‏ و في «المستدرك» 
مر ار ¿ حبان في (صحيحه) : 1 يرد الْقَدْرَ إلا الدَعَاءً وَلَا يَزِيدٌ في 
العُمْرِ إلا ابر وَإنَ الوَجَلٌ لَبْحْرَمُ الرَرْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبْه انتهى. قلت: حديث 
توبات ارا أيه ای مات فى ال وال قال فى #الووائدة سات يها آنا 
الفضل العراقي عن هذا التدديك فقال: حسن . وقال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد وأقره الذهبي . 


5 ماد ام 
رسو e‏ «إن الذعاء 

00 1 له إلى 
بالدعا [ رَوَاهُ المي ۱ 


UNS 
THN 


Yo" f‏ - 1111و عن ابْنِ عَم قَالَ : : قَالَ 
نفع مما نَرَلَ وَمِمًا لَمْ يرل فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الل 


لا قوله: (إِنَّ الدّعَاء يَنْمَعُ مِمّا نَوَلَّ). أي : من بلاء نزل بالرفع إن كان 
ابا ب اب ع N‏ بسي أو پر ضيه به 
حتى لا یکول في نزوله مه متمنًا خلاف ما كان» بل يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ أهل الدنيا 
بالنعماء ليان I‏ بأن يصرفه عنه ويدفعه منهء أو يمده قبل النزول 
بتأييد من عنده يخف معه أعباء ذلك إذ أنزل به . عليكم). أي : إذا كان هذا شأن 
الدعاء فالز موا. (عباد الله) , أي : يا عباد الله . (بالدّعَاءِ) ؛ لأنه من لوازم العبودية 
التي هي القيام ؛ بحق الربوبية. 
(رَوَه التَرْمِذِيٌ) في الدعوات» وكذا الحاكم (ج ۱ص )٤۹۲‏ كلاهما من رواية 
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي وهو ضعيف في الحديث» قد تكلم فيه بعض آهل الحديث من قبل حفظه. 
انتهى . والحديث قال الحافظ في «الفتح) : في سنده لين. وسكت عنه الحاكم . 
وقال الذهبى فى «مختصره»: قلت: عبد الرحمن واهء وقال المنذري في 
ارقا هر دافن الحديث . ١‏ 


0 ال مدئ(۸٤6‏ ۳ فى الدعرات عن ابن عمو 


/ © ؟ - ]١18[‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبَلء وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : 6 
- 14 : ىو / 3 
حديث عريب. 


الشرح 

۷ ؟ ؟ - قوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ) (جهص7784). (عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبّل)» وكذا 
الطبراني كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي 
حسين المكي عن شهر بن حوشب عن معاذ بلفظ : «لن يَنفعَ حذر مِنْ قَدَرِء ولكِنِ 
الدَعَاءً يَنْمَعُ مِمّا رل وَمِمَا لَمْ بزل فَعَلَيْكُمُْ بالدعَاءِ عِبَادَ الله»» قال الهيثمي في 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة» انتهى . قلت : ورواه أيضًا البزار عن 
معاذ بن جبل» وفيه : إبراهيم بن خيثم وهو متروك» ورواه البزار أيضًا والطبراني 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي : بأن زكريا ابن منظور أحد رجاله 
مجمع على ضعفه . وقال الهيثمي (ج ۷ص۰۲۰۹ ج۱۰ ص55١):‏ زكريا بن منظور 
وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. (وََالَ 
التَرْمِذِيٌ : هَذَا). أي : حديث ابن عمر. (غَرِيبٌ) ومع غرابته فهو ضعيف كما 
تقدم . 


قد n n‏ 
1 کر کک 


مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


عد 3 سمو بعص حيو ريه 3 جومت 23/6 


١‏ ات - ]١4[‏ وَعَنْ جَابر کر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : : ما ِن 


۽ يعو بِدُعَاءِ إلا آناهُ الله مَا سَأَلَء أو ك عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلَهُ ما لم يدع 
بإنمء أو قَطِيعَة ةرح ). راه الرَمِذِي له 


الشرح 
١‏ - قوله: (لّا آنَاهُ الله مَا سَألّ). أي: إن جرى في الأزل» تقدير : 


م ميو 


إعطائه ما سأل . (أو کف عَنْهُ مِنَ السُوْءٍ مِثْلَهُ), أ : دفع عنه من البلاء عوضا مما 
منع قدر مسئوله إن لم يجر التقدير. قال الطيبي: فإن قلت: كيف مثل جلب النفع 
بدفع الضرر؟ وما وجه التشبيه؟ قلت : الوجه ما هو السائل مفتقر إليه وما هو ليس 
مستغني عنه . وقال ابن حجر : أي : يدفع الله عنه سوءًا تكون الراحة في دفعه بقدر 
الراحة التي تحصل له لو أعطى ذلك المسئول فالمثلية باعتبار الراحة في دفع ذلك 


ONY So” of 


وجلب هذا. (مَا لم يذ بإنم). أ : بمعصية . (أَوْ قَطِبعَةٍ ليع رجع) لخصيدن نيد 
(رَوَاهُ التَرْهِذِيُ) لم يحكم الترمذي عليه بشيء من الصحة أو الضعف وفي سنده 
ابن لهيعة» وفي الباب عن عبادة بن الصامت. أخرجه الترمذي وصححه هو 
والحافظ في «الفتح»» ونسبه المنذري والحافظ للحاكم أيضاء وعن أبي سعيد 
أخرجه أحمد» وسيأتي في الفصل الثالث وعن أبي هريرة أخرجه أحمد. قال 
المنذري : بإسناد لا اش به والترمذي والحاكم» وقال : صحيح الاسناد. 
hs‏ ماد ماد 


1< ته ترج 


كِنَابٌ الدّعوّاتِ 


1 
SENSES E:‏ أذ E HEHE‏ مجعم جمد عاد E‏ و برح 24 حصووو رح بوص صوم و !د E‏ 


١01-75١8689 1‏ وَعَن ابْنٍ مَسْعُودٍ منت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


ر ° o‏ م تسو E TE ose‏ 
«سّلوا الله من فضلِه › فان الله يحب أن يسال وأفضل العبادة انتظار الفرج». 


HES 
3 


ل هوه الشرد 2ل 

٩‏ ۲ - قوله: (وَعَنْ ابن مَمْعُودٍ)» كذا في جميع النسخ الحاضرة عندناء 
وهكذا وقع في «الترغيب» للمنذري و«الجامع الصغير» و«كنز العمال». قال 
القاري: وفي نسخة» يعني : من «المشكاة» أبي مسعود بالياء بدل النون» انتهى . 
وهكذا وقع في «جامع الأصول» للجزري (ج5٠ص9١)‏ وهو غلط من الناسخ 
بذلك في «جامع الترمذي»» وهكذا ذكره الحافظ في «الفتح». (سَلُوا الله من 
فَضَلِهِ). أي : بعض فضله فإن فضله واسع وليس هناك مانع . 

(فَإِنَّ الله يحب أَنْ يُسْأَلَ) أي : من فضله. وقال الطيبي : أي: لا يمنعكم شيء 
من السؤال:فإن الله يحب أن يسال من فضلة؟ لأن خرائنه ملائ لا تخيضها تفقة 
سحاء الليل والنهار فلما حت على السؤالء هذا الحث البليغ وعلم أن بعضهم 
يمتنع من الدعاء لاستبطاء الإجابة قال : (وَأَفْضَل العِبَادَةٍ انْتِظَارٌ الْمَرَج)» أي: إذا 
سألتم وأبطئت عنكم الإجابة فلا تضجروا؛ لأن انتظار الفرج من أفضل العبادة, 
والفرج بفتحتين بالفارسية كشايس» يقال: فرج الله الغم عنه» أي : كشفه وأذهبه . 

قال القاري: انتظار الفرج. أي : ارتقاب ذهاب البلاء والحزن بالصبر وترك 
الشكاية إلى غيره تعالى» وكونه أفضل العبادة؛ لآن الصبر فى البلاء انقياد للقضاء . 
(رَوَاهُ التَرْمِذُِ) وأخرجه أيضًا ابن مردويه وابن أبي الدنيا كلهم من طريق حماد بن 
واقد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله. (وَقَالَ: هَذًَا 
حَدِيتُ غَرِيبٌ) ليست هذه الجملة في نسخ الترمذي الموجودة عندناء بل فيها بعد 


(59؟١)‏ التَّرْمِذِي )"01/١(‏ فى الدَّعَوَاتِ عَن ابْن مَسْعُودٍء وَقَال: غريب . 


مر عاد الْمَقاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 
لاجمو ووم ووو بيد 


باعص بسع ص بدا بسيو عست E‏ 


تمام الحديث. هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس 
بالحافظ وروى أبونعيم - الفضل بن دكين - هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم 
ابن جبير عن رجل عن النبي يياو وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصحء انتهى 
كلام الترمذي . 

قلت : حماد بن واقد العيشي أبوعمرو الصفار البصري. قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمته : قال ابن معين: ضعيف . وقال البخاري : كر لحت 
وقال أبوزرعة: لين الحديث. له عند الترمذي حديث واحد وهو في انتظار الفرج 
ر ا . وإنما رجح الترمذي حديث أبي نعيم؛ لأن أبا نعيم وهو 
الفضل بن دكين ثقة ثبت . وأمًا حماد بن واقد فضعيف كما عرفت آنفا والرجل 
الهم فى عرق a‏ مادا ويحتدل 1د كود ابعدان و علي 
الثاني يحون هذا الطريق مرسلا وفي الباب عن أنس بلفظ : إن َفْضَلٌ الْعِبَادةٍ 
انْتِظارٌ فرج خر جه البزار. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ١٠٠ص١۷٤٠‏ ): 
ON‏ الي 


يه 


0 - [15] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ال : قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ لَمْ 
ا الله > بَغضتٌ عليه) ٠‏ لََوَاهُ المي 


الل 
HR‏ 
0 
للا 
RN‏ 


حح الشرح 
٠‏ - قوله: (مَنْ لَمْ يَسْالٍ الله يَعْضَبٌ عَلَيْه)؛ لأن ترك السؤال تكبر 
واستغناء . وهذا لا يجوز للعبد» ولنعم ما قيل : 
اللَّهُ يَعْضَّبُ إن ترت سُوَالَهُ وتَرى ابن آَدَمَ جين يُسْأَلُ يَغْضَبُ 
وقال الطيبى: وذلك؛ لأن الله د يحب أن يسأل من فضله فمن لم يسأل الله 
يبغضه» والمبغوض مغضوب عليه» انتهى. قال الحافظ: ويؤيده حديث ابن 
مسعود رفعه : «سَلُوا اللهَ مِنْ قَضِلِهِ فَِنَّ الله يِب أَنْ يُسَْلَ). أخرجه الترمذي» وفى 


(570 التَّدْمِذِي (۳۳۷۳) فيه عَنْ ابي هُرَيْرَة . 


كناب الدعوّاتِ 


8 


الحديث: دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم 
المفروضات؛ لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. 
(رَوَه التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ما 

والبزار والحاكم (ج١ص١49)‏ وابن أبي شيبة كلهم من رواية أبي صالح الخوزي 
بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي عن أبي هريرة» وهذا الخوزي مختلف 
فيه ضعفه ابن معين وقواه أبوزرعة. وظن الحافظ ابن كثير أنه أبوصالح السمان 
فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه ولیس كما قال» فقد جزم شيخه المزي في الأطراف 
بأن أبا صالح هو الخوزي وقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح الخوزي 
سمعت أبا هريرة كذا في «الفتح» (ج ٦۲ص۱۹ .)٠١‏ 


N |‏ - [107] وَعن ابن عَْمَرَ و قال: ال رَسُولُ الله ١:‏ 
له يكم نأك الذعاف E‏ الرشكزه رماس الله شي - 
0 أَحَبّ إِلَيْه - من أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةً). روَا الرمِِي] ا 


ههه الشرد 2 


757705 - قوله: : (مَنْ فتيحَ) بصيغة المفعول ٠‏ (لَهُ منْكُمْ بَابُ ث الدّعَاءِ) 8 
> وفق؛ لأن يدعو الله كثيرًا مع وجود شرائطه و حصول آدابه. (فْتِحَتٌ ت له 
الرَحَمَةَ)» يعني : PE‏ بت لبوا مق السو | خرى 


رواية ابن أبي شيبة : فحت له وات الِاجَابَةِ) ‏ وفي رواية الحاكم: ١‏ 
بوا الْجَنَةَا» ورواية الكتاب ا وال 


(وَما سيل( بصيغة المجهول. (الله) بالرفع نان نائب الفاعل . (شيئًا) وفي رواية 
الحاكم : «وَلَا يَسْأَلُ الله عبد شيئًا»» (يَعْني : أحَبٍّ إِلَبْه) كذا في جميع النسخ 
الحاضرة» وهكذا في «المصابيح" و«جامع الا وهكذا نقله المنذري ا 
«الترغيب»» أي : بزيادة لفظة (يَعْني) قبل (أحَبّ)» ولا توجد هذه اللفظة في «جامع 
الأصول» و«الحصن» و«الكنز» و«تحفة الذاكرين» وليست أيضًا في رواية الحاكم . 


ي: بان 
أَبْوَاتُ 
5 

a 


)۲۲٣۱(‏ التَوْمِذِي )۳۹٤۸(‏ فيه عن ابْن عَمَرَ. 


مر عاد ة المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


+ و و مس 3 د دجويو م سح ووه بود f SEHR f‏ 


قال الطيبي : (أَحَبّ إِلَيّْه) تقييد للمطلق بِا(يَعْنِى) وفي الحقيقة صفة (شَيْنَا) 
انتهى . قلت : قوله: (يعني) من كلام بعض الرواة وذكر ذلك؛ لأنه لم يحفظ ولم 
يستحضر لفظ الحديث بعد قوله : (شيْنًا) فرواه بالمعنى» تيا يعد يحي نعل وروا 
EE E‏ ا : ين نَأل 
ساس e‏ ل تمدن | لاسي Ra‏ 
وريد أن سال اهتمامًا شان المسئول وللايذان بأن الأحب إليه سوال العافية لا 
ذاتها. 

قال الطيبى: إنما كانت العافية أحب؛ لأنها لفظة جامعه لخير الدارين من 
الصحة في الدنيا والسلامة فيها. وفي الآخرة؛ لأن العافية أن يسلم من الأسقام 
والبلايا وهى الصّحَّة ضد المرض» انتهى. وقيل: المراد بالعافية السلامة عن 
جميع الآفات الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. 

(رَوَاهُ التَرْمذِيُ) وكذا الحاكم (ج١ص۹۸٤)‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن 
أبي بكر القرشي لل اع م ا ل مسي 
الاسناد وتعقبه الذهبى بأن المليكى ضعيف . وقال المنذرى : هو ذاهب الحديث . 
وقال الحافظ : في سنده لين. وقد صحّحه مع ذلك الحاكم . 


YY“ ١‏ - ۱۸1[ وعن أ ي هريرَة لقة. فا ال : ال وَسُولُ الله ل : )م 


عر أن يَسْتَحِيِبَ الله له علد | لشد ائ ٠‏ فلیکٹر الدَّعَاءَ فى الرَحَاءِ». 
رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ: َال : : هَذَا حَدِيتٌ > غریب( 


ووه الشرح هھ 


؟5 5775 قوله: (من سره )» ا أعجبه وأوقعه في الفرح EEE‏ (أَنْ 
يَسْتَحِيِبَ الله لَهُ عنْدَ المنّدَائْدِ) جمع الشديدة وهي الحادثة الشاقة . وقال الجزري : 


(0757) التَّوْمِذِي )۳٣۳۸۲(‏ فيه عَنْ أبي هُرَيْرَة . 


كتاب الدكو ات 


لد ل 
Û HESE 34 HESH FE‏ 


الشديدة كل ما يمر بالإنسان من مصائب الدنياء وفى الترمذي زيادة : «وَالْكَوَب» 
بشم الكاف وفتح الراء جمع الكربة» وهي الغم الذي يأخذ بالنفس لشدته . 
(فليكثر) أمر من الإكثار. 

(الدَعَاء ذ في الرَّحَاءِ) بفتح الراء والخاء المعجمة ممدود» أ في حالة الصحة 
والفراغ والعافية. قال الجزري : الرخاء السعة في العيش وطيبه وهو ضد الشدة» 
انتهى . والمعنى : فليلازم الدعاء في حال الصحة والرفاهية والسلامة من المحن» 
فان من شيمة المؤمن الحازم أن يريش السهم قبل أن يرمي ويلتجىء ء إلى الله قبل 
مس الاضطرار إليه بخلاف الكافر والفاجر كما قال الله تعالى : #وَإدًا مک لضن 
صر دا رھ نا لبن م إا حولم ينمه ينه ىه ما كان يَدَعُوَأْ ليد من بل 46 الآية زازمر:م] 
وقال: ولا م الْإنسن الصِّيّ دعانًا للب أو قاعدا أو قاپما فنا كُشْفْمَا عنه ضرم مر 


20 
س رہ و ساسم 


کان لر برَغنآ إل جر کک كدَلِكَ بين مسرو ما كنا مکارت 020 4 دده : 

(رَوَاه التَرْمِذِئٌ) وكذا الحاكم (ج ص٤٤ »)٥‏ وقال: حديث صحيح اللإسناد 
ووافقه الذهبي . قال المنذري في «الترغيب»: ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة 
ومن دوف اا وای كن ا ا ا 


1 1-۳[ وَعَنّْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4ل: «اذعُوا الله وان 
مقون بالْاجَابة» وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسَْجِيبُ دُعَاء مِنْ كَلْبِ عَافلٍ لاي. 
روا الي وقالَ: هذا بيت غريت لح 


الشرح 
۳ ۲ - قوله: (وََنْتُمُ مُوْقِنُونَ بالِإجَابَةِ). المراد: ملزومه» أي : ادعوا الله 
والحال أنكم ملتبسون بالصفات التي هي سبب في الإجابة . قال التوربشتي 
0 0 و و و اا 
المنكر وغير ذلك من مراعاة أركان الدعاء وآدابه حتى تكون الإجابة على قلوبكم 


NEUE OD‏ كال ريت 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 


SESE! ١‏ 3 ع حوور و ع E‏ توصي للدي يي 


أغلب من الرداء» والمراد: ادعوه معتقدين لوقوع الإجابة؛ ا 
متحققًا في الرجاء لم يكن رجاؤه صادقًاء E‏ 
0 فإن الرجاء هو الباعث على الطلب ولا يت يتحقق الفرع إلا 
بتحقق الأصل. وقيل: لا بد من اجتماع المعنيين إذ كل منهما مطلوب لرجاء 


الإجابة . 


وقال المظهر : المعنى : ليكن الداعي ربه على يقين بأن الله تعالى يجيبه ؛ لأن رد 
الدعاء إما لعجز في إجابته. أو عاد كن في المدعوء أو لعدم علم المدعو بدعاء 
الداعي» وهذه الأشياء منتفية عن الله تعالى فإن الله جل جلاله عالمٌ كريمٌ قادرٌ لا 
مانع له من الإجابة» فإذا علم الداعي أنه لا مانع لله في إجابة الدعاء فليكن موقنًا 
بالإجابة . فإن قيل : قد قلتم : إن الداعي ليكن موقنا بالإجابة واليقين إنما يكون إذا 
لم يكن الخلاف في ذلك الأمرء ونحن قد نرى بعض الدعاء يستجاب وبعضها لا 
يستجاب فكيف يكون للداعى يقين . قلنا: الداعى لا يكون محرومًا عن إجابة 
ا ا ل ا 
دعاؤه فيما يسأل» ولكن يدفع عنه السوء مثل ما يسأل كما جاء في الحديث أو يعطي 
عوض ما يسأل يوم القيامة من الثواب والدرجة؛ لأن الدعاء عبادة ومن عمل عبادة 
لا يجعل محرومًا فى القواتب»: انتهي. (مِنْ لپ غَافِلٍ) بالإضافة وتركهاء أي : 
معرض عن الله أوعمًا يسأله. (لاو) من اللهوء أي لاع وا له | و مله شير 
الله» وهذا عمدة آداب الدعاء ولهذا خص بالذكر. 


(رَوَهُ الترْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١ص۹۳٤)‏ وفي سندهما صالح بن 
بشير بن وداع البصري القاص الزاهد المعروف بالمري بضم الميم وتشديد الراء 
وهو ضعيف . (وَكَالَ : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ), وقال الحاكم: حديث مستقيم الإسناد 
تفرد به صالح المرى وهو أحد زهاد أهل البصرة . قال المنذري: لا شك في زهده 
لکن تركه ابو داود والنسائي» انتهى. قلت: وقال البخاري : منكر الحديث» 
وفعت a‏ وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله 


اوو 


قال : «القُلوث أرقاو أوْعَى مِنْ عض فَإذَا سام الله كك أَيّهَا الاس فَاسأَلوة 
َنم موقنونَ الاجَابَة قن الله لا يَسْتَحِيبٌ لِعَبدٍ دعَاؤوه عَنْ ظهر لب غافِل»» 


كتَابُ الدّعوَاتِ 
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أخر جه اجو (ج ٣‏ ص۱۷۷) وحسن المنذري والهيتمي إسناده» ويو يده ما روى 
الطبراني من حديث ابن عمر بنحو ذلك . قال الهيثمي (ج ١٠١‏ ص58 )١‏ بعد ذكره : 


ا 001-7555 وَعَنْ مالك : بْنِ يسار قَال : قَالَ رَسُولُ الله ينو «إذا 


سَأَلَتم الله ٠‏ فَاسأَلَوُ ببْطْونِ اک الوه بظَهُورِمًا» . [رواه أبو داود اج 


هج الشرد هج 
4 )7575- قوله: (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارِ) بفتح الياء السكوني بفتح السين. قال 
في «التقريب»: صحابي قليل الحديث» انتهى . وقال سلمان بن عبد الحميد شيخ 
أبي داود : لمالك بن يسار عندنا صحبة . قال المنذري في «(مختصر السنن» والحافظ 
في «الإصابة) وفي نسخة من «السنن): ما لمالك بزيادة ما النافية . وقال أبوالقاسم 
البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ولا أدري له صحبة أو لا انتهى . 
وقال المصنف : قد اختلف في صحبته. (إِذَا سَألَتُمُ اللة) شيئًا من جلب نفع . 


(َاسْأَلُوه طون أَكفَكمْ) جمع الكف . أي : مع رفعها إلى السماء. (وَلَا تَسْأَلُوه 
بِظَهُورِمًا)ء قال ابن حجر : لأنْ اللائق لطالب شيء يناله أن يمدّ كفه إلى المطلوب 
ویس طها متضرعًا ليملأها من عطائه الكثير المؤذن به رفع اليدين إليه جميعًاء أما 
من سأل رفع شيء وقع به من البلاء» فالسنة أن يرفع إلى السماء ظهر كفيه اتباعًا له 
عليه الصلاة والسلام وحكمته التفاؤل في الأول: بحصول المأمول» وفي الثاني : 
بدفع المحظورء انتهى. قلت : يدل على هذا الفرق ما ذكرنا في ( ج7١‏ ص٤۳۹)‏ من 
حديث السائب بن خلاد عن أبيه : أن النبى َيه كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه 
ا سمل کارا إل ارج اجد رق اه ان ایا رن قال 
مشهور . وقيل : جعل ظهر الكف فوق بطنها مخصوص بالاستسقاء كقلب الرداء. 
واستدل لذلك بما تقدم في الاستسقاء من حديث أنس» أن النبي ية استسقى فأشار 


(5575) أيُو دَاوْد )١585(‏ في الصّلاةٍ عَنْ مَالِك بْنِ يسَارٍ . 


مر “عاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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بظهر كفيه إلى السماء رواه مسلم» وفيه : أنه ليس فيه ما يدل على اختصاص ذلك 
بالاستسقاء» وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني» قال الهيثمي 
2 ۰ص )۱٦۹‏ : ورجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو لقة. 


r“ 5‏ دفي روابة ية ابن عباس قال : سلوا الله طون 7 
ولا الوه بظَهُور رهاء قدا فر عتم فَامْسَحُوا بها وجو جوهَكم) . [رَوَاهُ د داد 


@ الشرد هومس 


5068" قوله: (وَفِي روَايَةٍ ابن عبّاسِ)» إلخ. أي: زاد في حديث ابن 
عباس بعد قوله: (بظْهُورِها ذا رَعْتم اا بها وُجُوهَكَمْ): (قال)» أي : 
رسول الله جلا : (سَلُوا الله طون أكُفَكُمْ) ؛ لأن هذه هيئة السائل الطالب المنتظر 
للأخذ إذ عادة من طلب شيئًا من غيره أن يمد يده إليه ليضع ما يعطيه له فيها. 


(نَإذًا فَرَغتَم): أي : من الدعاء. (فَامْسَحُوا بها)» أي: بأكفكم. (وُجُوهَكَمْ): 
فإنها تنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها إليها. قال في اللمعات : أي : تبركًا بما 
ناف من أثوار ا راه ها إلى اللوجه الذي عو البرك ا رای ارا 
انتهى . وفيه : استحباب مسح اليدين بالوجه عقب الدعاء . واتفقوا على ذلك خارج 
الصلاة. وأما في الصلاة؛ فقال البيهقي (ج "١‏ ص؟7١١)‏ بعد رواية أثر عمر في رفع 
اليدين في القنوت : أما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن 
أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج 
الصلاة» وقد روي فيه عن النبي َة حديث فيه ضعف - يشير إلى حديث ابن عباس 
- وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة» وأمًا في الصلاة فهو عمل لم يثبت 
بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس . فالأولى أن يفعله ويقتصر على ما فعله 
السلف ور من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة» انتهى . 


(0576) أَبُو دود )١546(‏ فيه عن ابن عباس مَطرّلا. 


كتابْ الدعواتِ 
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سے بي سس 


(رَوَاُ بُو دود في أواخر الصلاة. وحديث مالك بن يسار أخرجه البغوي وابن 
أبي عاصم وابن السكن والمعمري في «اليوم والليلة» وابن قانع كلهم من طريق 
ضمضم بن زرعة الحضرمي الشامي عن شريح بن عبيد عن أبي ظبية عن أبي بحرية 
عنه. وقد اقتصر أَبُو دَاوْدَ على ذكر كلام شيخه في مالك بن يسار. ونقل المنذري 
بعد ذكره اختلاف النسخة التي أشرنا إليه وكلام البغوي» ثم قال: وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش - راوي الحديث عن ضمضم - وقد تكلم فيه غير واحد وصحح 
بعضهم روايته عن الشاميين» وفي إسناده أيضًا ضمضم بن زرعة الحضر مي وهو 
شامي وثقه يحبى بن معين» انتهى. وحديث ابن عباس رواه أَبُو دَاوْدَ من طريق 
عبد اللّه بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله 
ابن عباس . قال أبو دَاوَدَ : روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها 
واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضّاء انتهى . قلت : عبد الله بن يعقوب 
ابن إسحاق . 

قال الحافظ فى «التقريب» فى ترجمته : وهو مجهول الحال . وقال فى (مبهماته» : 
عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب يقال هو أبوالمقدام هشام بن 
زياد . وقال في «مبهمات التهذيب» : عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن محمد بن 
كعب القرظي عن ابن عباس الحديث مشهور برواية أبي المقدام هشام بن زياد عن 
محمد بن كع النيى.. قلت : وأبوالمقدام هشام بن زياد ضعيف متروك . 
والحديث رواه ابن ماجه في الدعاء والحاكم (ج١ص0716)‏ من طريق صالح بن 
حسان عن محمد بن كعب» وصالح هذا ضعيف متروك» وحديث ابن عباس 
وأخرجه أيضًا البيهقي في «السنن الكبرى» (ج ١‏ ص7١١7)‏ من طريق أبي داود ثم نقل 
كلام 2 داود المتقدم . 
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٩‏ - ۲۲] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَالَ رَسُولَ الله ل : إن رَبك 
حَییّ كريم يست يستحيي من عبد إذا رفع يديه ليه أَنْ يَرْدَهُمَا صِفْرًا). 
رَوَاةُ الرمِذِي وق داود وَالمَيَقِئُ في الدَّعَوَاتِ الكبراج 


ل مج الشرح حم 


٦‏ ۲ - قوله: (إِنَّ رَبَكُمْ). هذا لفظ أبي داودء وللترمذي والبيهقي: «إنَّ 
اللة»» (حَبنّ) بكسر الياء الأولى وتشديد الثانية فعيل من الحياء» أي : كثير الحياء 
ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها. 
(كرِيم). هو الذي يعطي من غير سؤال فكيف بعده. وقيل: الكريم هو الجواد 
المعطي الذي لا ينفد عطاؤه وهو الكريم المطلق . 

ا . (منْ عدو إذا رفع يديو ليو . ولفظ الترمذي 
والبيهقي : «يَسْتَحيي إِذَا رَفْعَ الرّجُل إِلَيّْهِ يَدَيْهء (أَنْ يَرْدهُمَا صِفْرًا) بكسر الصاد 
المهملة وسكون الفاء» أي : خاليتين فارغتين يقال : صفر الشىء بكسر الفاء» أي : 
خلاء والمصدر الصفر بالتحريك ولا يدخلون فيه تاء التأنيث» بل يستعملونه على 
صيغته هذه في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع» وزاد في رواية الترمذي 
والبيهقيى: «خائبتين غ» من الخيبة وهو الحرمان. وفي الحديث: دلالة على 
استحباب رفع ال في الدعاء ويكونان مضمومتين» لما روى الطبراني في 
«الكبير» عن ابن عباس : كان رسول الله بيا إذا دعا ضضم كيه وجعل بطونهما مما 
يلى وجهه . ذكره ابن رسلان» كذا في «السراج المنير». وقال في هامش «تحفة 
الذاكرين» نقلا عن «عدة الحصن الحصين» بعد ذكر حديث ابن عباس هذا : وسنده 
ضعيف» انتهى. وقد ورد في رفع الأيدى عند الدعاء أحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة كما ذكرها شيخنا في «شرح الترمذي» في باب: ما يقول إذا سلمء 
والحافظ في الفتح في باب : رفع الأيدي في الدعاء من كتاب الدعوات» والجمع 


(575755) او )۱٤۸۸(‏ فی الصّلَاةٍء وَالتَوْمِذِي (3565)» وَابن مَاجَهُ (876) فی الدَّعَوَاتِ عَنْ 
لقال 
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بين هذه الأحاديث وبين ما تقدم من حديث أنس أنه لم يكن النبي يك يرفع يديه في 
شيء من دعاؤه إلا في الاستسقاء رواه الشيخان بأن المنفي صفة خاصة لا أصل 
الرفع . 

قال الحافظ : ما حاصله: إن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إمّا بالمبالغة إلى 
أن تصير اليدان حذو الوجه مثلاء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على 
ذلك إنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه بل يجمع بأن تكون رؤية البياض 
في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. وأما إِنَّ الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي 
الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح. 
ا 

(رَوَاُ الترْمِذِيّ) في الدعوات . (وَأبُو دَاوَدَ) في أواخر الصلاة. (وَالْبَيْهَقِيُ في 
الدَعَوَاتِ الكبير)» وكذا في «السنن الكبرى» (ج۲ص٠١٠۲)‏ وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج ٥‏ ص۳۸٤)‏ وابن ماجه وابن حبان والحاكم (ج ١‏ ص4۷٤‏ - 070) قال الترمذي : 
حديث حسن غريب . وروى بعضهم ولم يرفعه. وقال البيهقي : رفعه جعفر بن 
ميمون بياع الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان هكذاء ووقفه سليمان التيمي 
عن أبي عثمان في إحدى الروايتين عنه. قلت: رواه أحمد والحاكم موقوفا 
ومرفوعاء وقال الحاكم: إسناد صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
وسكت عة ابو ارد 

وقال الحافظ في «الفتح» : سنده جيد . قال الحاكم : وله شاهد بإسناد صحيح من 
حديث أنس بن مالك ثم رواه نحو حديث سلمان. قال المنذري : في تصحيح سنده 
نظر . وقال الذهبى : عامر بن يساف - أحد رواة حديث أنس - ذو مناكير» انتهى . 
فل و نسب فى الكزرة رو اس 654 جت ی إلى عي ار او ےل 


شا 


يفا 
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[rr-YY“V 5‏ وَعَْ عُمَرَ قَالَ: كان رَسُولُ الله كل إِذا رَكَعَ يَدَيِْ في 
الدّعاء ءل ] حتی يَمِسَحَ م بهما وَجَهَه . رَوَاهُ اللرمِذِي ]ا 


الشرح 
-١ 707‏ قوله: (كَانَ رَسُولٌ الله كل ذا رقع يديه ِي الدّحَاءِ): قر كه 
الرفع إلى السماء: إِنّها قبلة الدعاءء ومهبط الرزق والوحي» وموضع الرحمة 
والبركة. ١م E‏ بضم الحاء المهملة ونصب الطاء المشددة» أي: لم 
يضعهما. (حَتَى يَمْسّحَ بِهِمَا وَجْهَهُ). وذلك على طريق التيمن والتفاؤل فكأنه يشير 
إلى أن كفيه ملئتا من البركات السماوية والأنوار الإلهية فهو يفيض منها على وجهه 
الذي هو أولى الأعضاء بالكرامة قاله التوربشتي . وقال في «السبل» : في الحديث : 
دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. وقيل: وكأن 
المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صغرّاء فكان الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة 
ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم» انتهى . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ ص٦۳٥)‏ كلاهما من طريق حماد بن 
عيسى الجهني عن حنظلة ؛ بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن 
عد نان الى بج كسد يإ بتري لالد بحنو تح ل ا 
به وهو قليل الحديث. وقد حدث عنه الناس وحنظلة ابن أبي سفيان ثقةء وثقه 
يحيى القطان» انتهى. قلت : حماد هذا ضعيف ضعفه أبوحاتم 7 داود 
والدارقطني . وقال ابن ماكولا: ضعفوا أحاديثه. كذا في «تهذيب التهذيب»› 
والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي . وقال النووي في «الأذكار» (ص٤۲۹):‏ في 
إسناده ضعف» وأمًا قول الحافظ عبد الحق» إن الترمذي قال فيه: إنه حديث 
صحيح فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح بل قال : حديث غريب» 
انتهى . 


(507100) التَّوْمِذِي )۳۳۸١(‏ فى الدَّعَوَاتِ عَنْ عَمَرَ كفك . 


كتابْ الذڪوات 
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e E aE ل‎ BA SA AGA 
وَعَنْ عائِشة يننا قالت: كان رَسُول الله عة يَسْتَحِتُ‎ ]۲1- ۲ ۸ 15 


2 - م 2 2 و را اس اا ص ر‎ ١ 
( الجَوَامِعَ مِن الدعاء . ويدع ما سِوّى ذلِك. راه أَبُو داد‎ 


@ الشرح 

3١‏ - قوله: (كانَ رَسُولُ الله كَل يَمْتَحِب)» أي: يحب. (الْجَوَامِعَ مِنَّ 
الدَّعَاءِ)» أي: الجامعة لخير الدنيا والآخرةء وقيل: هى ما كان لفظه قليلاء 
ومعناه: كثيدًا شاملا لأمور الدنيا والآخرة كما فى قوله تعالى : ر ءَانْنَا فى 
لديا حككةٌ وف الْأْرَةَ َة وَقَنَا عَذَابَ ألكَار» (ابترة: »)٠.١‏ ومثل: الدعاء 
بالعافية في الدنيا والآخرة. وقيل: هي الجامعة للتحميد والصلاة وجميع آداب 
الدعاء. وقيل: هي ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة . 

(وَيَدَعْ) أي : يترك. (مَا سِوَى ذَّلِك)) أي : من الأدعية في غالب الأحيان. (رَوَاه 
ُو دَاودَ) في آخر الصلاة» وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه الحاكم 
( ج۱ ص079), وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


١501-75 ۲ ۱۹ 15‏ ] وعَن عبد الله بْن عَمُرو قال : قال رَسُول الله علا : «إِنَّ 


روَا المرمِذِئُ وَأَبُو داد( 


٩‏ 1 - قوله: (وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمُرو) بالواو. (إِنَّ أُسْرَعَ الذعَاءِ إِجَابَةً) 


(۲۲۹۸) ابو دَاوْد )١585(‏ فى الصلاة عَنْ عَائِْسَة . 
(79؟؟١)‏ أبو داود (0) في اله لاق وَالتَّرْمِذِي (۱۹۸۰) في الدَّعَوَاتِ عَن ابْن عرو 
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ابن أسباط قال: مكثت دهرًا وأنا أظن هذا الحديث» إذا كان غائيًا عن شخصه ثم 
نظرت فيه فإذا هو لو كان على المائدة وهو لا يسمع كان غائبًاء وخص حالة الغيبة 
بالذكر ؛ للبعد عن الرياء والأغراض الفاسدة المنقصة من الأجرء فإنه في حالة 
الغيبة يتمحض الإخلاص ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك فيوافقه الملك فيدعو 
فو و اا لأن الملك 

روَا لَريذِيُ) في البر, 0 (وََبُو 59 في أواخر الصلاة كلاهما من 
e‏ نيا ا دیف ريب لا رة إا من هذا لرن 
والإفريقي يضعف في الحديث» انتهى . وسكت عنه ابو اود ونقل المنذري كلام 
الترمذي وأقره. قلت : والحديث أخر جه ضا البخاري في «(الآدب المفرد» 
والطبرانى فى «الكبير»» وفى الباب أحاديث كثيرة ؛ منها: حديث أبى الدرداء» وقد 
تقدم » متها : حدوة غمران بن خضي أحرجه البزار» ومنها: حديث ابن عباس 
الآتي ذ ف ار الباب» ومنها: حديث واثلة عند أبي نعيم في «الحلية». 


ا ىم 6 و 


YY. N‏ - 151 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ قَالَ: استَأَدَنْت الى كله في 
الْعُمْرَ كََذِنَ لي وَكَالَ: «أشركتا يا أَحَيَ فِي دُعَائِكء وَلَا تَنْسَنَاه . كَقَالَ : 


و 


يمه مَا يسني اَن بي بها الدنيًا. 


رَوَاهُ داود وألومذى: وَانْتَهَتْ رِوَايَتَهُ عند قۇلە : «(و لا تسا ] ات ۵ 


0 ع 


حجر . : في قضاء عمرة كان تیا ر الا ا القاري : أن لي 7 
فيها . (أشركتًا) يحتمل نون العظمة» وأن يريد نحن وأتباعنا . يا أَحَى) بالتصغير أو 


(YTV )‏ أ دَاود )١59/(‏ في الصلاةء وال قى (To)‏ في الدَّعَوّ ات وابن > ماجه )£ (YA‏ في 


الحَح عَنْ عمَرٌ. 


بدونه» والمراد بالتصغير: الاختصاص بالتلطف والتعطف لا التحقير. (في 
دعائك)» في إظهار الخضوع والمسكنة في مقام العبودية بالتماس الدعاء ممن 
عرف له الهداية» وحث للأمة على الرغبة فى دعاء الصالحين وأهل العبادة» وتنبيه 
بي أن الا تصن a‏ كراافية NE‏ 
مظان الإجابة» وتفخيم لشأن عمرء وإشاذة بذكره في السامعين» وإرشاد إلى ما 
يحمي دعاءه من الرد . 

(وَلَا تَنْسَنَا)ء تأكيد» أو أراد به في سائر أحواله . (قَقَال)» قال القاري: عطف 
على (قال: 0 e‏ بالمبين›, أى: قال عمر : (ققّال)» بمعنى 
تكلم النبي و SD.‏ وهي (أَشْرِكُنَا) أو (يَا أَحَيَ) بالاضافة إلى نفسه الشريفة أو 
ا اا أو غير ما ذكر ولم يذكره توقيًا عن التفاخر ونحوه من آفات النفوس . 
(مَا يَسْرَنِي) بضم السين (أَنَّ لي بها الدّنيَا) الباء للبدلية و(مَا) نافية» وإِنَّ مع اسمه 
وخبره فاعل (يسُرَّنِي)» أي : لا يعجبني ولا يفرحني کون جميع الدنيا لي بدلها قاله 
القاري . قلت : وفي رواية أحمد: فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه 
الشمس لقوله: «يا أَحَيَ) . 

(رواه ُو دَاوْة في أواخر الصلاة . (وَالَتَره مِذِيّ) في الدعوات وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج١‏ ص9١)‏ (ج ۲ ص29) وابن ا ل ل ل 
ونسبة في «التنقيح» لأبي داود الطيالسي» والبيهقي في «الشعب» أيضًا. (وَانْتَهَتَ 
رِوَايته)» أي : الترمذي» وكذا رواية ابن ماجه . (عِنْدَ قَوَلِهِ : ولا تَنْسَنَا) . والحديث 
صخ الر سی وسكت عنه أثو داو قلت في سنده عندهم عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي وهو ضعيف» كما ستعرف . فالحديث 
ضعيف الاسناد. 

قال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي: وفي إسناده عاصم بن عبيداللّه بن 
المي لكك بج اعد من ا انتهى .. قلت : 
ضعفه ابن معين والنسائي وابن خراش وغيرهم . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث 
ولا يحتج به. وقال ابن نمير وأبوحاتم والبخاري: منكر الحديث . وقال شعبة : 
كان عاصم لو قيل له: من بنى مسجد البصرة؟ لقال : فلان عن فلان عن النبي يا 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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وقال الدارقطني : مديني يترك وهو مغفل . وقال ابن حبان : كان سيء الحفظ كثير 
الوهم فاحش الخطأء فترك من أجل كثرة خطئه كذا في «تهذيب التهذيب» . 


]!0-75١١5‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: : ال وَسُولُ الله لا : اة لا 
رد دعْوهُم ‏ الصَّائِمْ حِنَيُفطِر وَالِامَام الالء وَدَعوٌَ المَظَلُوم ير شه الله 
وق العَمَامء وَتَمْتحُ لها أ راك التحاء وبنول لوث : وري ارك واو 


ل 6 س 


بعل جين رَوَاهُ المَرَمِذِيٌ] اا ١‏ 


ل هه الشرد هللب 

: قوله: (َلَانَةُ). أي: أشخاص أو ثلاثة رجال. (الصَّائِمٌُ)» أي‎ 35١ 
منهم أو أحدهم الصائم . (حين يُطِرٌ) ؛ لآنه بعد عبادة وحال تضرع وة‎ 
(وَالِامَام الْعَاولُّ) ن تة (وَدَعْوَةَ الْمَظَلُوم) كان مقتضى الظاهر أن يقول:‎ 
. والمظلوم» ولعلّه لما كانت المظلومية ليست بدّاتها مطلوبة عدل عنه قاله القاري‎ 
: وقال الطيبي : 0 : دعوة الصائم ودعوة الِإ مام بدليل قوله (ودعوة الْمَظْلُوم)‎ 
: ويكون بدلا من (دَعُوَنَهُمْ)؛ وقوله : : (يَرْفْعَهَا) حال كذا قيل» والأولى أن يكون أي‎ 
يرفعها خبرًا لقوله : (وََعوَة الْمَظَلُوم)» وقطع هذا القسم عن أخويه؛ لشدة الاعتناء‎ 
ل‎ E يشان د المظلوم ولو فاجرًا أو كافراء وينصر هذا الوجه عطف قوله‎ 
الدَّتّ) على قوله : ويفتح فإنه لا يلائم الوجه الأول؛ لآن ضمير يرفعها للدعوة‎ 
حينئذ» لا لدعوة المظلوم كما في الوجه الأول. قال القاري : والظاهر : أن الضمير‎ 
على الوجهين لدعوة المظلوم» وإنما بولغ في حقها؛ لأنه لما لحقته نار الظلم‎ 
واحترقت أحشاؤه خرج منه بالتضرع والانکسار» بع ادع الالسرار يقل‎ 
. 0١ دعاؤه» كما قال تعالى: امن يجيب المضطر إذا دعام ويَكُشف السو که روسل‎ 

(يَرْفَعْهَا الله فَوْقَ الْعّمَّام)» أي : تجاوز الغمام» أي : السحاب . (وَتْفَتَحْ) أي : 
الله. (لها)ء أي: لدعوته. (أَبْوَابُ السَّمّاءِ) بالنصب على أن يفتح مذكر معلوم 
وبالرفع على أنه مؤنث مجهول. قيل: رفعها فوق الغمام وفتح أبواب السماء لها 


. في الصؤمء غر 5 هَرَيرَة اليه‎ (\VoY) التَرْمِذِي )0۹۸( في الذعَوّات» وا . ماجه‎ (TYY1) 


a 


لذ لا موماورء مه 7 FT eW‏ 
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كناية عن سرعة القبول والوصول إلى مصعد الإجابة. (لأَنْصٌرَنك) بفتح الكاف» 
أي: أيها المظلوم . (وَلَوْ بَعْدَ حِينِ) الحين يستعمل لمطلق الوقت ولستة أشهر 
ولأربعين سنة؛ والمعنى : اا و ؛ ولو مضي زمان طويل : 
الخصوم والتوبة» وفيه: إيماء إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمله. (رَوَاهُ التَرْمِذِيّ) في 
موضعين: الأول: في باب صفة الجنة ونعيمها من طريق حمزة الزيات عن زياد 
الطائي عن أبي هريرة. وقال بعد روايته: هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي. 
وليس هو عندي بمتصلء» انتهى . قلت : زياد الطائى . قال الذهبى فى «الميزان» : 
فيه لا يعرف . وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول أرسل عن أبي هريرة» والثاني : 
في الدعوات في باب بعد باب» أي الكلام أحب إلى الله» من طريق سعدان القمي 
وهو صدوق عن أبي مجاهد سعد الطائي» وهو لا بأس به عن أبي مدلة بضم الميم 
وكسر المهملة وتشديد اللام. وهو مقبول عن أبي هريرة» قال الترمذي: حديث 
حسن. ونسبه السيوطي في «الجامع الصغير» لأحمد أيضا والشوكاني في «تحفة 
الذاكرين» ان تخرديمة وین خان انضا: 


[AI -YYTVY 5‏ وَعَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله کل : ثلاث دعو ات 
60> س وس ََ رعاءة ري 4 معو 

مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيِهِنَ : دَعْوَة الْوَالِدِء وَدَعْوَةَ الْمُسَاِر» وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُوم). 

[رَوَاهُ الترمِذِي وَأَبُو َاوْدَ وان مَاجَة] ١‏ 


الشرح 
575- قوله: (ثَلّاث دَعَوَاتٍ) مبتدأء خبره. (مُسْتَجَابَاتٌ): قال الطيبى : 
الحديث السابق ثلاثة» وفي هذا ثلاث دعوات؛ لأن الكلام على الأول في شأن 
الوالد والمسافر؛ إذ ليس عليهما الاجتهاد فى العمل . (لا شك فيهنً)ء أي: فى 


0 أبُو داد (1673) في الصَّلاق وَالتَرْمِذِي (” ٠‏ في البر٬‏ وار بن مَاجَهَ (7”877) في الدَّعَوَاتِ 


کی أى هرد 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 
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استجابتهن وهو آكد من حديث «لاترد» . وإنما أكد به لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله 


(دَعْوَةَ الْوَالِِ) أي : لولده أو عليه» ولم يذكر الوالدة؛ لأنَّ حقها آكد فدعاؤها 
اول لااو ادا الله هترو أبي داود» وكذا وقع في رواية 
لأحمدء ولفظ الترمذي: «دعوة لوَالِدِ عَلَى وَلَدو؛ وهكذا وقع في أكثر روايات 
أحمدء وفي رواية «الأدب المفردا : «دَعْوَة الوَالِدَينَ عَلَى وَلَدِهِمَااء وفي رواية ابن 
ماجه : (دَعوَةٌ الَو الِدِ لِوَلدِو) وكذا وقع في رواية 5 داود الطيالسي . 


(وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِرِ) يحتمل أن تكون دعوته لمن أحسن إليه وبالشر لمن آذاه وأساء 
إليه؛ لآن دعاءه لا يخلو عن الرقة . (وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُوم) . آي لر رة as‏ 
مايوه عي ايعان من ظلمه بأى نوع من أنواع الظلم . وقال السندي : 
قوله ١دعُوَةُ‏ الْمَظْلُوم) أي : في حق الظالم. SS‏ الال 
لكون المجيب تعالى حكيمّاء انتهى . قال التوربشتى : اختص هؤلاء الثلاثة بإجابة 
الفغرة الاتتطاعهم إلى الله لعن اب .ور نه الي وا كار الالو ةة 
الحال . آمًا المسافر؛ فلأنه منقطع عن الوطن المألوف مفارق عمّا كان يستأنس به» 
مستشعر في سفره من طوارق الحدثان» فلا يخلو ساعتئذ عن الرقة والرجوع إلى 
ا . وأمّا المظلوم» فإنه منقلب إلى ربه على صفة الاضطرار. وأمًا الوالد 
فإنه يدعو لولده على نعت الحنو والرقة» وإيثار الولد على نفسه بما يستطيع › 
فيخلص في دعائه مبلغ جهده. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ) في باب دعاء الوالدين في أوائل البر والصلة» وفي باب دعوة 
المشافن فن ارات ااتعات وقال : جك ج E‏ في أواخر 
الصلاة وسكت عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. (وَابْنْ مَاجّه)» فى 
الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد في مواضع» والبخاري في «الأدب المفرد» كاذه 
الطيالسي» وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني عند الطبراني بإسناد جيد . 


nls 
8 
nls 
7 
ws 
As 


كتابُ الدَّعَوَاتِ 
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| ۲۹1-۷۳[ عَنْ اتس مت كَالَ: ال رَسُولُ الل : «لِيَسْل 
أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَاء حَنّى يأل شِسْع تَعْلِهِ إذا انْقَطَمَ). 


حح الشرح 

۴ ”- قوله: (حَاجَتَهُ) مفعول ثان. (كُلَهَا)ء تأكيد لهاء أي: جميع 
مقصوداته؛ إشعارًا بالافتقار إلى الاستعانة في كل عله ولع اولان خزائن 
الجود بيده وار إليه ولا معطي إلا هو. (حَنَّى يَسَْلَ)» أي: ربه» وفي بعض 
النسخ : احَنّى يَسَأَلَهُ) . (شِسعْ نعله) بكسر المعجمة وسكون ا : 
شراكها. قال في المجمع: هو من سيور النعل ما يدخل بين الاصبعين» ويدخل 
طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام» والزمام سير يعقد فيه 
الشسع . وقال الجزري: شسع النعل: سير من سيورها التي تكون على وجهها 
يدخل بين الإصبعين» انتهى. قال الطيبي: وهذا من باب التتميم ؛ لأن ما قبله جيء 
في المهمات وما بعده في المتمات . 


£ ¥ - °1 ر فى روايَةٍ عن ثابت لمان مسلا احتى يسأله 
ل م سل ه216 ڕپ ولي 3 2 
الملح» وحتى يساله شسعه إذا انقطع». راه الَرْمِذِيُ] احس نح 


حه الشرده ھج 
٤‏ ۷ - قوله: (رَادَ فى روَايَة) حق المصنف أن يقول: وفي رواية» أو 
يقول: رواه الترمذي» زاد في رواية قاله القاري . (عَنْ نَّابتِ) بن أسلم . (البْنَانِتَ) 


9 لر ھی( ۸ )عن اشن روفن توا نيس د لحن اله الْملْحَ1 . 
)5١175(‏ التَوْمِذِي (۳۹۸۲). 
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بضم الموحدة وخفة النون الأولى وكسر الثانية منسوب إلى «بنانة»» اسم أم سعد 
ابن لؤي» وثابت هذا من ثقات التابعين وحكي عنه قال : صحبت أنسًا أربعين سنة . 
(مُرْسلا)» أي : مرفوعًا بحذف الصحابي . (حَتَّى يَسْأَلَهُ الملّع). و من الأشياء 
التافهة» وهذا هو القدر الزائد» وأمًا قوله: احَنَّى يَسْأَلَهُ شع تغله. ..» إلخ. فهو 
موجود في الروايتين» وإنما ذكره تنبيهًا على موضع الزائد E‏ ا 
فإنه لم ييسره لم يتيسرء ودفع به وبما قبله ما قد يتوهم من أن الدقائق ق لا ينبغي أن 
تطلب منه لحقارتها. 

(رَوَاهُ الترم ذِيّ) الحديث الموصول رواه الترمذي عن أ, بی داود صاحب «السنن» 
عن قطن بن نسير البصري وهو صدوق يخطئ» كما في «التقريب» عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس . قال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى غير واحد 
دواري ع ا 
عن أنس» حدثنا صالح بن عبد الله نا جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني»› أن 
رسول الله يك قال : يسال أَحَدْكُمْ رَ به حَاجَتَهُ حٌى يَسَْلَهُ المح وَحَنَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ 
عله إِذَا انْقَطْعَ»» وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان» انتهى . يعني : 
أن حديث صالح بن عبد الله عن جعفر بن سليمان مرسلا أصح من حديث قطن عن 
جعفر متصلا؛ لأن صالح بن عبد الله أوثق من قطن» ومع ذلك قد تابع صالح بن 
فيك الله قروم اعد اوقا a a‏ تر جيه قطن ها لفط 
قال ابن عدي : حدثنا البغوي. ثنا القواريري» لالجتمر عر بيك اريت : الِيَسَأل 
دكم رَه ا تاخنة اا او للقوا ريو ا يدهن عدر عه 
ثابت عن أنس . فقال القواريري : باطل . قال ابن عدي: وهو كما قال» انتهى . 

قلت : حديث أنس نسبه السيوطي وغيره لابن حبان أيضا ونسبه الهيثمي في 

مجمع الزوائد» ( ج١٠3‏ ص١9١1)‏ للبزار وفيه زيادة قوله : احتّى يَسْألهُ للح قال 

-- : رواه الترمذي غير قوله : حى يَسْأَلَهُ الْملح». ورجاله» أي : عند البزار 
EE ECE‏ دراك ا ليون عالط مد : «سّلُوا الله 
کل شی فَإِنّ الله إِنّْ ل ا بيسرّه لم بِتَيَسّر» قال الهيثمي او ل 
O I‏ بن المنادي وهو ثقة. 


كتابْ الذَّعَوَاتِ 


1 . 590 عت داع‎ EE د د ا ا ا‎ 
E TERE SS LE SC e N LE ODEO SS RSD DDE SS KE SL ع2‎ 


| وَعَنْهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يا يَرْقَعْ يَدَيْهِ في‎ 011-١6 


و الشرد 7-2-9 بل 

8 - قوله: (وَعَنْهُ)اء أي : عن أنس . ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كل يَرَُْ يَدَيْهِ في 
الدَّعَاءِ)» أي : في مواضع مخصوصة قاله القاري . (حَنَى يُرَى) بصيغة المجهول. 
أي: يبصر. (بَيَاضُ إِبْطْبْهِ). قال القاري: لعل المراد: بياض طرفي إبطيهء ولا 
ينافيه حديث أبي 7 الا ا تنك عدف متكا عي طن 
الأقل في الرفع أو على أكثر الأوقات» والأول على بيان الجواز وفي الاستسقاء 
ونحوه من شدة البلاء والمبالغة في الدعاء» انتهى . 

لقنن معن طن اموت و ed‏ اطي aN‏ 
ی لصحيو م ديك اذى :قال وای ارق رديه ان ی دا 
إلا في الاستسقاءء وإِلّه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» وأمّا غير في الاستسقاءء 
ففى البخاري عن أبى موسى» فى قصة قتل عمه أبى عامر الأشعري قال: فدعا 
النبي بلا بماء فتوضاً ثم رفع يديهء فقال: «اللّهُمّ اغْفدْ لعُبيْدٍ أبي عَامِرَه: ورأيت 
بياض إبطيه» وفي الصحيحين من حديث أبي عبيد في قصة ابن اللتبية : «ثم رفع 


جو 

ع 

و و 
* جو 


يديه حتى رأيت عفرتي إبطيه» يقول : «اللْهُمَ هَل بلْغْتٌ»» قال الحافظ : في ذلك رد 
على من قال: لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء . 

قلت : ويدل على رفع اليدين كذلك مطلقًا ما روى البخاري معلمًا في الاستسقاء 
والدعوات عن آنس» أن النبي ية رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وما روى 
مسلم من وجه آخر عنه. قال : رأيت رسول الله ية يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى 
بياض إبطيه» ويجمع بين ذلك بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في 
غیرد وق الاب عن اس رر ةفد ای يعلى و عن غا عند البز اذ كرهما العيثمئ 
اا الزوائد) (ج١٠ص158١)‏ مع الكلام عليهما. ۰ 


(۲۲۷۵) البیْهقّی فى الدّعَوات .)١187(‏ 


مِرْعَاةٌ الْمفاتِيح شح مشكاة المصابيج 


seen sg f ومع بج مع جوم ب‎ OS SERT EFS ب‎ Deg E يبصو‎ 24 egg! E SE: 1 


1 كلا" - 1؟*] وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ عَنٍ الب كك قَالَ : كان ا 
إِصْبْعَيهِ جذَاء كي يذو 


0 جه سر 


575 قوله: (كانَ يَجْعَل إِصْبَعَيْهِ)ء اف أصابع يديه مرتفعة. (جذاء 
مَْكبَيّه) » دل الحديث على القصد والتوسط في رفع اليدين» وهو الأكثر والحديث 


السا على الزيادة» وهی حالة المبالغة والإلحاح فی الدعاء شاا قاله 
القاري . (وَيَدَعو), ی بعد ذلك . 


e e‏ السَّائْبٍ بن يَزِيدَ عَنْ أبيه: أَنَّ التي يك كان إذَا 
دَعَا فَرَفْعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجهه بيد 
8 مید لأحَادِيتَ اللَلائَة في الدَعَواتٍ الكبير] ١ضعيف‏ أ 


ل چ الشرح 

1 ”7 - قوله: (وَعَنٍ السّائب بن يَزِيد). تقدم ترجمته في باب أحكام المياه . 
١َنْ‏ أبيداء هو يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي والد السائب بن يزيد - 
المسيب قال: ما اتخذ کے ا بي اا ی ا 
خلافة عمر فإنه قال ليزيد ابن أخت النمر: اكفني بعض الأمرء يعنيى: صغارها. 
وقال ابن سعد: استعمله عمر على السوق 

(فْرَفْعَ يَدَيْهِ) عطف على . «دعا)» (مَسَحَ وَجهَهِ بيد سَدَيهِ) ع قال ابن حجر: جواب 
«إذا»» والصواب: إنه خبر كان» وإذا ظرف له. قال الطيبي: دل على أنه إذا لم يرفع 


۲۲۷۲( البیْهقّی فى الدّعوات .)۱۸١(‏ 
۷9 لمق ف الدعرات ۸6 : 


كتاب العو ات 


للخ 
Da AE r Cg SD OO ey 2‏ ج ST CODED‏ ف ددع + چاو کے ود Ci ma i‏ أي جوم n CD DL‏ ا سمح عم ١‏ 


يديه في الدعاء لم يمسح وهو قيد حسن ؛ لآنه ڪاو كان يدعوا كثيراء كما في الصلاة 
والطواف وغيرهما من الدعوات الماثووة دين الصلوات وعند النوم وبعل الأكل 
وأمثال ذلك» ولم يرفع يديه لم يمسح بهما وجهه. 

(رَوَى الْبَْهَقِنْ الأَحَادِيتَ النَلَانَه)» حديث أنس قد أخرجه أيضًا البخاري ومسل 
كما تقدم. 5 حديث احور نك سف كر أحمد E‏ 6 
بحي وين بي 
لفظ أحمد» وفي رواية الحاكم : كان يجعل إصبعيه بحذاء منكبيه ويدعو . 


(ج١٠صضص157١):‏ فيه عبد الرحمن بن إسحاق الزرقي المدني وثقه ابن حبان» 
وضعفه مالك وجمهور الأئمة» وبقية رجاله ثقات» انتهى . وأمّا حديث السائب بن 
بويد عن ا فأخرجه أيضا أَبُو دَاوْدَ في أواخر الصلاة من طريق حفص بن هاشم 
ابن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه . وقد سكت عنه أَبُو دَاوْدَ . وقال 
المنذري : فى إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف . 

وقال الحافظ في «الإصابة» (ج”اص565): في ترجمة يزيد والد السائب بن 
يزيد بعد ذكر هذا الحديث من رواية أبى داود وفى السند ابن لهيعة» واختلف عليه 
فى سنده» ان قلت : د الحافظ هذا الاختلاف فی «تهذيب التهذيب» 5 
ترجمة حفص بن هاشم بن عتبة من شاء الوقوف عليه رجع إلى (تهذيبه» وحفص 
هذاء قال الحافظ : مجهول . وقال الذهبى : لا يدرى من هو. انتهى. ويؤيده 


n ماد‎ ws 
د تاه کک‎ 


مِزْعاة الْمَفَاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


EERIE f SEES f HSE ۱‏ 3 2و ڪي جود 3 و وسو حو بدي E‏ بو حت E‏ 


١‏ امك 3 وَعَنْ عِكَرِمَةَ عَنِ ابن عَبّاسِ ا قال : المَساا 


ع 


چ ء0 E‏ و ء0 ع 
تَرْفْعَ يديك حَذْوَ مَنكيْك او نَحوّهمَاء والاستغقار أ ع بأصبع واحدة» 
انَل واس 


o 
الس‎ 
ا‎ 


س 0 ا 


ل ههع الشرد لل 

١‏ قوله: (الْمَسْأَلَةُ) مصدر بمعنى السؤال» والمضاف مقدر ليصح 
الحمل ». أ أدبها ن تزع يديک حَلو مَنِْبَِك أو نَحْوَهُمَا أي : را همها 
(وَالاسْتِعْفَارٌ) أي : أدبه. (أَن تيبر أضْيُع وَاحِدةٍ) وهي السا سالا افد 
الا ا E‏ الله فى لمي E a‏ 
بالاصبعين» قاله الطيبي . 

(وَالِابْتِهَالُ) أي : التضرع والاجتهاد» والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه عن 
النفس» أدبه (أَنْ تمد يديک جَمِيعًا)» أي : حتى يرى بياض إبطيك . (وَفِي رِوَايَةٍ 
ثَالَ: وَالِإبْتِعَالُ مَكَدًا) تعليم فِعْلِنٌ والمشار إليه قوله: (وَرَقَعَ)» أي: ابن عباس . 
(يَدَيْ وَجَعَلَ ظَهُورَهُمَا مما بلي وَجْهَهُ): أي: رفع يديه رفعًا كليّا حتى ظهر بياض 
لالط حو الصاوت كدان يجان ين ارا عد 


قال الطيبي : ولعلّه أراد بالابتهال دفع ما يتصوره من مقابلة العذاب» فيجعل 
رد ره لر يستره من المكروه» انتهى . والفرق بين الروايتين : ال الرواية 
الأولى بيان الابتهال بالقول» وفي الثانية : بالفعل. (رَوَاهَ أَبُو داود) في أواخر 
الصلاة وسكت عليه هو والمنذري» ونسبه الحافظ في «الفتح» للحاكم أيضاء 
وسكت اعنة: 


(۲۲۷۸) ابو دَاوُد )۱٤۸٩۹(‏ عنه. 
63 05 داود .)۱٤۹۰(‏ 


كاب الدعَوَاتِ 


6 ك3 
ESSE Jf:‏ توح ESPEN‏ يدوه FEES SEES HEISE‏ تجو جوع 29-1 HIS‏ دوي :و !د e‏ لا 
١ 2 0 7 2‏ 


۲۷۹ - - ۴1 رقن ابن شمر[ يكول: إِنَّ رَفْعَكمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ ما 
رَادَ رول الله لا عَلَى هذا - يَعْنِى : إلى الصدر. رَوَاهُ أَحمَدُ] ( 


لل هوه الشرح هج 

۲۷۹ - - قوله : (إنَوَفَْكمْ أَييكُمْ)» أي : مبالغتكم في الرفع في الدعاء . 
bS‏ :غالا . (على هذا - يَعْنِي)» أي :يريك اشر 
ليه . (إِلَى الصَّدْرِ)» قال الطيبي : يعني : تفسير لما فعله ابن عمر من رفع اليدين إلى 
عدي وأنكر عليهم غالب أحوالهم في الدعاء وعدم تمييزهم بين الحالات من 
الرفع إلى الصدر لأمر وفوقه إلى المنكبين لأمر آخرء وفوقهما لغير ذلك» انتهى . 
وقال في «اللمعات» : قوله : (إنَ ay‏ يديك , بذْعَة) يعني: رفعكم فوق 
صدوركم دائمّاء أو في أكثر الأحوال بن غير قد اا المذكورة في 
اا لا د E i‏ الله ية بل كان حاله ي مختلفًا تارة: 
كما ذكر قوله على هذا قد رفعهما ابن عمر إلى الصدر» فأراهم إياه بقوله وفعله. 
ولذلك فسر الراوي بقوله: (يَعنى : إلى الصَّدْرِ). انتهى. وقال ابن ححر : استند 
ابن عمر في قوله : «مَا زا إلى علمه» فهو ناف وغيره أثبت عنه ية الرفع إلى حذو 
المكية ثارة O‏ نمو ذلك احرف E‏ 

وقال الحافظ : وما نقل عن ابن عمر من إنكار رفع اليدين في الدعاء» فإنما أنكر 
رفعهما إلى حذو المنكبين» وقال: ليجعلهما حذو صدره» كذلك أسنده الطبري 
عنه قال : وقد صح عن ابن عمر خلاف ذلك» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
من طريق القاسم بن محمد» رأيت ابن عمر يدعو عند القاصٌ يرفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه . 


وءٌ مو 


(رَوَاهِ احمد) . > قال الهيثمي (ح ١ ٠‏ :ص118١)‏ : : فيه بشر بن حرب » وهو ضعيف 
وفي الباب عن أبي سعيد قال : رن سمه ية واقمًا بعرفة يدعو هكذا ورفع 


(1/9؟؟) أَحْمّد (؟/51) عنه. 


مِرْعاةٌ الْمَقاتيح ثرح مشكاة الْمقصابيح 


f‏ .کی لحن د کے 5 85 8 ا وک وفع 9 8 اح EEE‏ 3 اہ 
كل 


يديه وجعل يديه حيال ثندوته» وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض» وفي رواية : 
جعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق ثندوته وأسفل من منكبيه» رواه أحمد 
وفيه أيضًا بشر بن حرب» وعن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ييه يدعو بعرفة 
ويداه إلى صدره كاستطعام المسكية؛ رواه الطبرانى فى «الأوسط) وفيه : الخسبية 
ابن عبد الله بن عبيداللّه وهو ضعيف» كذا في ١‏ مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص۷١١).‏ 


051-558١ |‏ وَعَنْ اپ بْنِ کب قَالَ: کان رَسُولُ الله يل إِذَا ذَكَر 


4 


4 
ع عاة 


ا 2 ۰ 
احدا فدعا له بدا بنفسهِ. [رَوَاهُ التَرمِذِيْء وَقَال: هَذَا حَدِيثٌُ حَسَنُ غريب صَحِيحٌ ذا 


وج الشرح چ 

٩‏ - قوله: (تَدَعَا لَهُ) عطف على «ذَكرَّ»» أي : فأراد أن يدعو له. (يَدَ 
بتفسه) جزاء إذا ذكرء وفيه تعليم للأمة وأنه يندب للداعي أن يبدأ بنفسه» ثم يثني 
بمن أراد الدعاء له» وقد عقد البخاري فى «صحيحه» باب قول الله تعالى : #وَصَلٌ 
عليه چ [الرية: ۰۲ ١۲ء‏ ومن خصّ أخاه بال دو نفسه » ثم ذكر فيه ثمانية أحاديث تدل 
على ذلك. 

قال الحافظ : في هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر أخرجه ابن أبي 
شيبة والطبري من طريق سعيد بن يسار قال : ذكرت رجلا عند ابن عمر» فترحمت 
عليه» فلهز في صدريء وقال لي : ابدأ بنفسك . وعن إبراهيم النخعي : كان يقال : 
إذا دعوت فابداً بنفسك» فإنك لا تدري فى أي دعاء يستجاب لك ». وأحاديث الباب 
E‏ روا نايا CEE NS‏ عي رمي ان 
النبي بي كان إذا ذكر أحدّاء فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة موسى 
والخضر» ولفظه: وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه . 

قال : ويؤيد هذا القيد أن النبي ية دعا لغير نبي» فلم يبدأ بنفسه» كقوله في قصة 


هاجر: يَرْحَمْ الله آَم إِسْمَاعِيلَ لَوْتَرَكتْ رَمْرّمَ لكانث عَيْنًا مَعِينَا» . 


الس 


. التَوْمذِي (7786) وقال: حسنٌّ صحيحٌ‎ )۲۲٣۰( 


كتَابُ الذّعواتِ 
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وي مَك مو 


وحديث أبي هريرة الهم بده روح الْقدْسِ)». يريد حسان بن ثابت»ء وحديث 
ابن عباس : : «اللَّهُمَ مهه في الدّين»: وغيره ذلك من الأمثلة مع أن الذي جاء فى 
حديث أبي لم يطردء, فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء. فلم يبدأ بنفسه. كحديث أبي 

هريرة: يررحم الله لوطا لَقَدْ كَانَ يوي إلى ركن شَدِيدٍ», انتهى كلام الحافظ . 
قلت E NT‏ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات وأخرجه أيضًا أحمد (ج ٥‏ : ص١١١)‏ وأَبُو دَاوْدَ في 
الحروف والنسائي» ونسبه في «الجامع الصغير» لابن حبان والحاكم أيضّاء وفي 
الباب عن أبي أيوب: أن النبي بي كان إذا دعا بدأ بنفسه رواه الطبراني. ق 
الهيثمى : إسناده حسن . (وقال: هذا حَدِيثْ حَسَنْ غريب صَّحِيحٌ) وسكت عنه أَبُو 
دَاوُهَ والمنذري» وقد تقدم أن أصل الحديث عند مسلم . 


RUT 'ْ‏ الى شي N‏ إن التي كلل 
مُسْلِم يَدعُو بدَعْوَةٍ ليِسَ فيا إِثمْ ولا قطيعة رَحِم إلا 


ثلاث : إا أن بعل لَه دَعوَنَه» وإ أن عد ا 
له مثلهًا) قَالُوا : ل : «الله 


الشرح 
7577 فو س فبا لع . (وَلَا فَبعَةرَّحِمِ) تخصيص 


أعْطَاه الل بها). 6 107 الدعوة ٠‏ (إِخْتى َكَاث): 7 من الخصال ا 


يُعَجلَ له دَعْوَّتَهُ): أي : بخصوصها أو من جنسها في الدنيا في وقت إرادة إن قد 
N‏ عسل EEG UN‏ وأوفقها لا 
على أوقات تمنيه. (وَإِما أنْيَدَخِرَهَا)» أي : تلك المطلوبة أو مثلهاء أو أحسن 2 
أو ثوابها وبدلهاء يعني: يجعلها ذخيرة بأن يعطيه جزيل ثوابها. (له)» أي : 


OARS OAD 
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۹ 
کا‎ 
SS 
nn 


لان 
د أ 


للداعي . (فِي الآخِرَةِ) إن لم يقدر وقوعها في الدنيا. (وَإِمَا أَنْ يَضْرِفَ)» أي : 
يدفع . (مِنَ السَّوْءِ). أي: البلاء النازل أو غيره في أمر دينه أو دنياه أو بدنه. 
(مِثْلّهَا)ء أي: مثل تلك الدعوة كمية وكيفية إن لم يقدر له وقوعها في الدنيا. 
والحاصل: إن ما لم يقدر له فيها أحد الأمرين؛ إِمّا الثواب المدخرء وإمّا دفع 
قدرها من السوء . (قَانُوا)» أي : بعض الصحابة . (إذَا)» أي : إذا كان الدعاء لا يرد 
E e‏ ملق (لكززاك NENE‏ 

(قَالَ) النبي اة . (اللهُ أكَتر) قال الطيبي: أي : الله أكثر إجابة من دعائكم. 
وقيل : إن معناه فضل الله أكثرء أي : ما يعطيه من فضله» وسعة كرمه أكثر مما 
يعطيكم في مقابلة دعائكم . وقيل : الله أغلب في الكثرة» يعني : فلا تعجزونه في 
الاستکثار» فإن خزائنه لا تنفد» وعطاياه لا تفنى . وقيل : الله أكثر ثوابًا وعطاء مما 
في نفوسکم» فأكثروا ما شئتم» فإنه تعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل . 

(رَوَاه أَحْمَّدُ) (ج ۳ ص۱۸) وأخرجه أيضًا البخاري في «الآدب المفرد) 
والطحاوي في «مشكل الاثار) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ٠٠١‏ ص58١)‏ 
وعزاه لأحمد ثم قال: ورواه أبويعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط» 
ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن 
علي الرفاعي وهو ثقةء انتهى. وقال المنذري : رواه أحمد وأبويعلى والبزار 
بأسانيد جيدة» والحاكم (ج١‏ ص597)» وقال: صحيح الإسناد. قلت: ووافقه 
الذهبي ونسبه في «الكنز» (ج١‏ ص۱۷۹) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي في 
«الشعب» أيضاء وفي الباب عن جابر. وقد تقدم في الفصل الثاني وعن عبادة بن 
الصامت وأبي هريرة وقد سبق تخريجهما هناك . 
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: وَعَنٍ ابن عباس يي عَنٍ 0 قَال‎ [YA] -T YAY 


مو 2 


دعوّات يسْتَحَاتُ لْهِنَّ : دَعوَةٌ المَظلوم حت تة وَدَعْوَة لاج حك 
يَصْدْرَ وَدَعْوَة المُجَاهِدٍ حى عفد وَدعَوَة الْمَرِيضٍ حَتَى يبرا وغوه 9 


لخي بِظهْرٍ 00 4 قال : ١(وَأُسْرَعٌ‏ هذه الدَّعَوّات : إِجَابَة دعو | 
لأخيه بظهر العَيب»). [رَوَاهُ الْمَيمَقِمُ فى الدَّعَوَاتِ الكبيرا ۹ 


حو الشرح ج 

5 - قوله: (حَمْسُ دَعَوَاتِ يُسْتَجَابُ لَهْنَّ) مبتدأ وخبره. (دعوة 
الط ون اد ار ا أي : إلى أن ينتقم من الظالم 
بلسانه أو يده. قال القاري: لأنه إن انتقم بمثل حقه شرعًا فقد استوفى» أو أنقص 
فواضح أولا بمثله شرعًا» أو بأزيد صار ظالمًا. قال الطيبي: حتى في القرائن الأربع 
عت إلى كقو للق سرت ق ت الشوين ؟ لآ مانتغا غير واخ فيا فا 

(وَدَعْوَة الحَاجٌّ) حًا مبرورًا. (حَنَّى يُضصْدِرٌ) بضم الدال» أي: إلى أن يرجع إلى 
بلده وأهله. وقيل: أي: يرجع من الحج ويدخل بيته. (وَدعْوَةَ الْمُجَاهِدٍ). دفي 
«الجامع الصغير) و«الكنز) ان «الْعَازِي) بدل (الْمُجَاهِدِ) 
O N E‏ اموا EE‏ 
الفقدان» من باب ضرب» أي : إلى أن يفرغ من الجهاد ويفقد أسبابه. قال الطيبي: 
أي : يفقد ما يستتب له من مجاهدته» أي: حتى يفرغ منهاء انتهى. واستتب له 
الأمرء أي: تهياً واستقام على ما في «الصحاح» وفي بعض النسخ حتى يقعد 
بسكون القاف وضم العين من القعود. أي عن المجياد وان يفضيها يفل و 
القاف وضم الفاء من القفول بمعنى يرجع. أي : إلى وطنهء ومنه القافلة تفاؤلا. 

قلت: والظاهر هي النسخة الأخيرة» ويؤيدها إنه هكذاء نقلها السيوطي في 
«الجامع الصغير» وعلي المتقي في «الكنز) عن (الشعب» للبيهقي . 00 
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(ودعوة الْمَرِيضٍ حَنَّى يبرا من علته أو يتعافى › اتوت . (ودعوة الخ لِآخِيه) 
في الدين (بِظهْرِ المَيِبِ)» أي: Ts‏ ف لای 
(وَأُسْرَعٌ هَذْهِ الدَّعَوّاتِ : إِجَابَة دَعوَةٍ الأ لأخيه . (بظهر الْمَيْب)؛ لدلالتها على 
خلوص النية وصفاء الطويّة والبقية ل تخلو دعونهم عن E‏ النفسية 
وأغراضهم الطبيعية» ولذا ورد: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) 
المسلم كذا في «المرقاة». 

(رَوَاه مهتي في الدَعَوَاتِ الكبير). وكذا في ااشعب الإيمان» كما في «الجامع 
الصغير) و«الكنز), واللّه أعلم بحال إسناده . 
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9 ي 
١‏ - باب ذكر الله د وَالشَقَرْب لبه 


(يَابُ ذكر الله كك وَالتَقَرّبِ إِلَيّْه)ا» أي: فضل ذكر الله. (وَالتَقَرّبِ إِلَيْه) 
ت يل كر الله إلى اللهء المراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد 
الترغييت في قولها والاكثار منهاء > مثل الباقيات الصالحات وهي : سبحان الله 
والحيك الله بولا اله الخالله بؤالله اکر ونا يلتحق بها من الحوقلة» والبسملة» 
والحسبلة» والاستغفار. و للقيو الع يقير ا والككرة.:ويظلق دعر الله 
أيضًاء ويراد به : المواظبة على العمل بما أوجبه» أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» ومدارسة العلم» والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر 
عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه 
وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل. فإن انضاف إلى ذلك استحضار 
معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا 
فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاء 
فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال» قاله الحافظ . 

وقال الفخر الرازي : المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجيد والذكر بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي أدلة التكاليف 
من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي 0 و اله اوددر 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن ثم سمّى الله تعالى الصلاة 
ذكرّاء فقال: سوا إل ر أ رس ونقل عن بعض العارفين. قال: الذكر 
على سبعة أنحاء» فذكر العينين بالبكاء» وذكر الأذنين بالإصغاء» وذكر اللسان 
بالثناء» وذكر اليدين بالعطاء» وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلوب بالخوف والرجاء 
وذكر الروح بالتسليم والرضا 

وقال القاضي عياض : ذكر القلب نوعان؛ أحدهما : : وهو أرفع الأذكار وأجلها 
الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه» ومنه 
حديث : ١خَيْرُ‏ الذكر الْحَفِنُ . - أخرجه أحمد وأبويعلى من حديث سعد بن أبي 
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وقاص ذكره الهيثمي (ج ٠١‏ ص١8)‏ مع الكلام عليه - والمراد به هذا. 

والثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه» 
ويقف عما أشكل عليه. وأمّا ذكر اللسان مجردًا فهو أضعف الأذكار» ولكن فيه 
فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث» قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف 
السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل . 

قال القاضي : والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب؛ تسبيحًا وتهليلا 
وشبههماء E los‏ 
فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» فكيف يفاضله؟ وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح 
المجرد ونحوه. والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب» فإن كان لاهيًا فلا خلاف 
في فضل الذكر بالقلب حينئذ» واحتجٌ من رجُح ذكر القلب وحده بأن عمل السر 
أفضل. ومن رجح ذكر اللسان» أي: مع حضور القلب. 

قال ن ال داك 0 ادن يجع هال اللسان اف اي اجر 

قال النووي : والصحيح أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب 
وحده. 

وقال ابن القيم في «الوابل الصيب»: الذكر يكون بالقلب واللسان تارة» وذلك 
أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية» وباللسان وحده تارة وهي 
الدرجة الثالثة» فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وإنما كان ذكر القلب 
وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة 
ويثير الحياء ويبعث على المخافة» ويدعوا إلى المراقبة ويزع عن التقصير في 
الطاعات» والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئًا من 
هذه الآثار» وإن أثمر شيئًا منها فثمرة ضعيفة» انتهى . 

قال النووي في «الأذكار»: فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله - تعالى - 
كذا قاله سعيد بن جبير وغيره من العلماء. 


وقال عطاء : مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع › 


ڪتابُ الدّعوّاتِ باب ذكر الله َك وَالتَقَرْب إِليْهِ 
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وتصلي وتصوم» وتنكح وتطلق» وتحج وأشباه هذا. 

وقال ابن حجر : مجالس الذكر مجالس سائر الطاعات» ومن قال : هى مجالس 
الحلال والحرام أراد التنصيص على أخص أنواعه. ۰ 

وقال النووي: أيضًا الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت» أو 
سعدا ريصيب نين اكه و A‏ ب يسن يسو للف ذا كان 
صحيح السمع لا عارض له . 

قال القاري : و مقصوده الحكم الفقهي» وهو أنه إذا قرأ في باطنه حال القراءة أو 
سبح بلسان قلبه حال الركوع والسجود. لا يكون آتيّا بفرض القراءة وسنة التسبيح 
لا أن الذكر فى القلبى لا يترتب عليه الثواب الأخروي هذاء وقد ورد الذكر القرآن 
e‏ دن كل ا ر سمي وقد سردها ابن 
القيم في «مدارج السالكين»» وقال في «الوابل الصيب» بعد سرد الأحاديث في 
فضل الذكر : وفي الذكر أكثر من مائة فائدة» ثم ذكر منها تسعًا وسبعين فائدة مع 
البسط من أحب الوقوف على ذلك رجع إلى هذين الكتابين. 
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: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وأبِي سَعِيد سيار وا فالا‎ [۲۱ - ۶ 0 ١ 
حَمَنْهُمُ الْمَلَائَكَةٌ‎ ١ َال رَسُولُ الله ككل: «لا يَفْعْدٌ قَوْمْ يَذْكرُونَ الله إلا‎ 
وغشيتهم ۾ الرَّحْمَةُ» وَنَوَلَتْ عَلَيْهمُ السَّكِيئَة وَذَكَرَهُمُ اله يسن جثنة.‎ 


وج الشرح ج 

A £ ۳‏ - قوله: (لَا يَفْعَدُ قوم يََكرُونَ اللة)» قال ابن حجر : 
التعبير بالقعود للغالب كما هو ظاهر ؛ لان المقصود حبس النفس على ذكر الله مع 
الدخول في عداد الذاكرين؛ لتعود عليه بركة أنفاسهم ولحظ إيناسهم» انتهى . 
وقيل : فيه : إشارة إلى أن القعود أحسن هيئات الذكر؛ لدلالته على جميعة الحواس 
الظاهرة والباطنة . وقيل : هو كناية عن الاستمرار ومداومة الأذكار. (إلا حَمَنَهمْ) 
بتشديد الفاء» أي: أحاطت بهم . . (الْمَلائِكَة) اع الا قو لي الطرق 
يلتمسون أهل الذكر . (وغشيتهم) بكسر الشين» أي : غطتهم . (ال حم النخاضة 
بالذاكرين . 

قال السندي: أي : غطتهم الرحمة من كل جانب؛ إذ الغشيان يستعمل فيما 
يشمل المغشي من جميع جوانبه. وقال الشوكاني: قوله: ١حَفْتْهُمَ‏ الملائكة». 
أي: أحدقت بهم واستدارت عليهم» ومعنى: «غشيتهم الرحمة): سترتهم من 
التغشي بالثواب . (وََرَلَتْ عَلَيْهُمْ السَّكِيئَة)» أي : الطمأنينة والوقار؛ لقوله تعالى : 
ل يزكر لَه طمن اقلوب [الرعد: ۲۸] و منه قوله تعالی : وهو اذى 07 لسَحِنَةَ 
في فلو الْمُوْمِنِينَ ليزدادوا إيمتا م ع يكنوم » د > وقيل : المراد بالسكينة الرحمة ويرد 
ذلك عطفها على قوله: «غشيتهم الرحمة». وقيل: إنها الملائكة. وقيل: هي ما 


(YYAE) « (YYTATYT)‏ مُسْلِم (۳۹/ ° ) وَالتَرْمِذِي في الدَّعَوّاتِ» وَابن ماجه في واب اليح عَنْ 


أبي سيلو وَأَبِي هُريْرَةً. 


كتاب الدَعَوَاتِ ياب ذكر الله كَل وَالثَّهَرُبِ إلِيّهِ 


ل 
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يحصل به السكون وفوة القلب وذهاب الظلمة اليا بية:: وقال ابن القيم فی 
«مدارج السالكين»: وقد ذكر الله تعالى السكينة في كتابه في ستة مواضع : 
الأول : قوله تعالى: قال لهم كم إل 2 احضو ان ان يكم الاو 
ا رَڪ [البقرة: ]۲٤۸‏ . 
الثاني : قوله تعالى: ام آل آله سكنت عل رَسُولوء 0 5 ينه [الترية:*5) . 


الثالث : قوله تعالى 2 قول ااه لاک ارت ا 2 


ا سرس 


ڪه عله AF‏ بِجَنُورٍ 3 تَرَوَها* [التوبة: ]٤ ١‏ 
الرابع : «إهو الَذِىَ أل السَكِنَدَ في فوب الْمؤْمِيِينَ يدادو إيما مم إبملنهم ولل جود 


ر22 


الشات والارش وك ون امه عا كا 4 [الفتح: ]٤‏ . 
الخامس : يا ا« لد ربوب اله فن المؤئرت إذ اموت حت الجر 


0207 ا 5-0 


فعلم م تا ف فلو قأزل | تة لمهم وأتبهمَ محا هربا (3)) چ رالفتح: ۱۸] . 
الاد د ال 51100 لاو كفروا فى لوبهم ليه َيه هة 


ے 
رع ددم وس JAI All r 3l‏ 


فانزل الله مستكيلاةه عل ر سول وَعَلَ الْمؤمِنيت# الآية [لفتح:1م وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية ي إذا اشتدت عليه الأأمور بال 000 
هذه الآيات عند اضطراب القلب» فرأيت لها تأ: يرا عظيمًا في سكونه وطمانینته . 
وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند 
اضطرابه من شدة المخاوف› فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة 
الإيمان وقوة اليقين والثبات؛ ولهذا أخبر 8# عن إنزالها على رسوله وعلى 
المؤمنين في مواد ضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة؛ إذ هو وصاحبه في الغار 
والعدو فوق رؤوسهما لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لر آهماء وكيوم حنين؛ إذ 
ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد» وكيوم الحديبية 
حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار ودخولهم تحت شروطهم التي تحملها 
النفوس» وحسبك بضعف عمر عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق . 
قال ابن عباس : كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة. ثم 
بين ابن القيم الفرق بين السكينة والطمأنينة» فقال الفرق بينهما: أن السكينة صولة 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


E دج جا محومو مس بح‎ a E EN a كأ ووس‎ E E NO ١ 
] 


تورث خمود الهيبة الحاصلة فى القلب وذلك فى بعض الأوقات» فليس حكمًا 
داكا تمر ان .هذا کن لأهل اا ويصحبه الأمن والأنس 
وات اعنة . بوالقوق الا ا ا تكو عقا لا درول يوق ا 
حين . وأمًا الطمأنينة فهي لا تفارق صاحبها . والفرق الثالث: أنَّ السكينة بمنزلة من 
واجهه عدو يريد هلاکه» فهرب منه عدوه فسكن روحهء والطمأنينة بمنزلة حصن 
رآه مفتوحًا فدخله وأمن فيه وتقوى بصاحبه وعدته» انتهى . 

(وَذَكْرَهُمْ الله)» أي: مباهاة وافتخارًا بهم بما يعظم به شأنهم» ويرتفع به 
مكانهم من الثناء الجميل عليهم» ووعد الجزاء الجزيل لهم . (فِيْمَنْ عِندَهُ)» أي : 
من الملائكة المقربين الذين كانوا يدعون لأنفسهم التسبيح والتقديس ولبني آدم 
الفساد وسفك الدماءء ووجه المفاخرة بهم : أنهم مع موانعهم من النفس والشيطان 
وسائر العلائق والعوائق لا يغفلون عن ذكره ويقومون بوظيفة شكره . 

وفي الحديث : ترغيب عظيم للاجتماع على الذكر» فإن هذه الخصائص الأربع 
في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين» ويقوي عزم الصالحين على 
اورت الب روت اوحا ‏ اى غرر دعبال مر وج ار : ما اجتَمَعٌ 
قوم في بَيِتِ مِنْ يبوت الله يلون تات الله وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَبْنَهُمْ إلا رلت عَلَيْهِمُ 
السّكيئَةٌ . .. إلخ . قال النووي: في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره. وتأوله بعض أصحابه 
ويلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن 
شاء الله» ويدل عليه الحديث الذي بعده - يعنى: الذي نحن فى شرحه - فإنه 
بالق ينا ول ميم اواو اا ا حرج على القالك اا 
سيّما في ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم يعمل به» انتهى. (رَوَاهُ مَسْلِم) في 
«الدعوات»» وكذا الترمذي وابن ماجه ونسبه الشوكاني في «تحفة الذاكرين) 
ري ¿ حبان وابن أبي شيبة 

بن شاهين في «الترغيب في الذكر» أيضا . 


ns nls wis 
كج تلم کل‎ 


ڪتابُ الدعواتِ باب ذكر الله كك وَالتَهَوُبِ إليْه 


چ 
ص E‏ د 14 أ :مح ص حم + - ب مود SFE f‏ بج صمحو جح واج DETR FFE E‏ وحم NS RE 2E f‏ 


ع للح 
“AS‏ 


۵ - ["] وَعَنْ بي هرَيْرَة َال : كَانَ رَسُولُ الله كل يس في 
طَرِيقٍ مَكةَ قمر عَلَى جَبل بال لَه هُ: جَْمْدَانُ» فَقَالَ : سیوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ 0 
الْممَرَدُونَ) كالوا: وما المقر دون تا رسول :الله ؟ قال #الذاك ون الله كذ 
وَالذَاكَوَاتُ). واه مُسلِمٌ] ١صحيح‏ < 


سوك الشرح صوص 

-١ 6‏ قوله: (كانَ وَسُولُ الله #4 يَسِيرُ في طرق مَك يحتمل أن يكون 
ذاهبًا إلى مكةء أو راجعًا إلى المدينة . (فَمَرَ عَلَى جَبَلِ يُقَال له ةُ: جمدان)» بضم 
الجيم وسكون الميم وفي آخره نون» جبل على ليلة من المدينة. (فَقَالَ : سِيرُوا). 
أق س تعبا فقوو ا نک وخ رورو کر وسرو (هذاجمدان): ومع جماديته 
يشعر بذكر الرحمن ويستبشر بمن مرّ عليه من أرباب العرفان» ن 
ينادي الجبل باسمه» أي فلان امل م يق الوذ كن انه فإذا قال : نعم» استبشر 
ای کی کن س ا 8 اتید را یق اا 


u و‎ 


(سَبَقَ المُمَرَدُونَ) قال الجزري : هو بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مشددة كذا 
روينا وضبطنا عن شيوخنا. وقال النووي في «شرح مسلم» : بفتح الفاء وكسر الراء 
المشددة هكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم» وذكر غيره أنه روي بتخفيفها 
وإسكان الفاء. وقال فى «الأذكار»: روي «الْمُفَردُونَ)ء بتشديد الراء وتخفيفها 
SE E ly,‏ يقالن ورد الريك فى اهدر رك وه 
وأستَفرَدَ كله بمعنّى . اي : استقل به وتخلى بتدبیره. ll‏ الك دوا 
ا ا ضرع ا ا . وقيل: هم الذين هلك أترابهم 
نالتاش وذهب القرن الذين انوا فيه وانفردوا عنهم وبقوا بعدهم يذكرون ال 
تعالى . وقال ابن الأعرابي ا را چا اد E‏ 
الأمر والنهي . (قالوا)» ا بعض الصحابة . (وَمَا الْمُقَدّدُونَ؟) ا : من هم؟ 


a ENA OO OS 


مزعاة الْمَعَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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(فَمَا) بمعنى من» كما في قوله تعالى : «#ووالسا وما بها 6 ردعس:ه والواو رابطة 
واب ولي ام ب سيد اموي e e‏ 
مرق ر تراط E E‏ . قال التوربشتي : 
قيل : لِم قالوا : ما المفردون؟ ولم يقولوا: من المفردون؟ قلنا EE‏ 
معرفة معنى هذا اللفظ عند اللإطلاق ماهو المراد منه لا تعيين المتصفين به وتعريف 
أشخاصهم» يعني : أن السؤال عن الصفة» أي : التفريد أو الإفراد» فأجاب ئياو بأن 
التفريد الحقيقي المتعبد هو تفريد النفس بذكر الله تعالى. وقيل : الأظهر أن «ما» 
هاهنا تغليب غير ذوي العقول؛ لكثرتهم على ذوي العقول لقلتهم لما حرر في محله 
أن الأشياء كلها له حظ من الذكر والتسبيح ومعرفة الرب والخشية منه . (الذاكرُونَ 
الله كَثِيرا)» أي : ذكرًا كثيرًا. واختلف في تفسير الكثرة؛ فقال ابن عباس : كثرة 
الذكر يحصل بالذكر في أدبار الصلاة والغدو والعشي وفي المضاجع» وكلما 
استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله. وقال مجاهد: يحصل بذكره قيامًا 
وقعودًا واضطجاعًا . وقال عطاء : بإقامة الصلوات الخمس مع حقوقهاء وسئل ابن 
الصلاح عن ذلك فقال: بالمواظبة على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً في 
الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارّا»ء وهي مبينة في كتاب «عمل اليوم 
والليلة»» وهذه الأقوال ذكرها النووي فى «الأذكار» . (وَالذاكرَاتِ)» قال النووي : 
تقديره: والذاكراته. فح فك الوا ها كا حذفت فى القرآن لمناسبة رؤوس 
الآي؛ ولأنه مفعول يجوز حذفه. (رَوَاهُ مُْلِمٌ) وأخرجه أيضًا جمد و الت عاد 
والحاكم (ج١‏ ص2)590. ولفظ الترمذي في «الجواب»: قال: المستهترون في 
ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة خفافًاء والمستهترون بضم 
الميم وفتح التاءين. قال في «جامع الأصول» : المستهتر بالشيء المولع به المواظب 
عليه عن حب ورغبة فيه. وقال فى «النهاية»: يقال: أهتر فلان بكذا واستهتر فهو 
مهفل “نفد ومس 6 مولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره» انتهى. وقال 
المنذري : المستهترون بذكر الله هم المولعون به المداومون عليه لا يبالون ما قيل 
فيهم ولا ما فعل بهم . وقال ابن القيم في «الوابل الصيب» : أهتر بالشيء يرفعه 
وفيه : أولع به ولزمه وجعله دأبه» وكذا استهتر فيه وبه أي: الذين أولعوا بذكر 
الله» وفيه تفسير آخر: أن اهتروا في ذكر الله» أي : كبروا وهلك أقرانهم وهم في 


كنَابْ الذڪواتِ باب ذڪر اله كك وَالتَّهَرْب إِلَيْهِ 


الم 
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ذكر الله يقال: أهتر الرجل» فهو مهترء إذا سقط في كلامه من الكبر. والهتر : 
السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله حتى خرف وأنكر عقله» والهتر: الباطل 
انهاه ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. و حققة ال إن الاستهتار: 
الاستكثار من الشيء والولوع به EL‏ سا ال 
حتى إذا قيل : فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل . وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو : 
هو مستهترء وقد أهتر في ذكر الله» أي: أولع به وأغري به. ويقال: استهتر فيه 
وبه» انتهى . والحديث رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء» وفيه ضعف . 
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للع 


0 ره وَالَِي . ا الح الت افق عَليْه 5 


الشرح 
55- قوله: (مَتَلُ الّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ) زاد أبوذر بعد هذه: 
(رَكَه) (متّل الْحَيَ وَالْمَيّتِ) بفتح الميم والمثلثة في «مثل» في الموضعين . وهو لف 
ونان به دار ای الى فاي ن ينون اا ر ا ف 
وبالتصرف التام فيما يريده. وا بنور العلم والفهم والإدراك. كذلك الذاكر 
مزين ظاهره بنور العلم والطاعة». وباطنه بنور العلم والمعرفة فقلبه مستقرٌ في 
حظيرة القدس» وسره في مخدع الوصل » وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطل باطنه . 
وقيل: موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضرر 
لعن اولس ذلك فى ا يوق هذا العف قلق لكر ا ا 
بال و نايدا ركم Nl N e‏ 
ويصل إليه من الأجورء كما أن التارك للذكرء وإن كان في حياة ذاتية فليس لها 
اعتبار» بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء 


(585؟2) البْخَارِي (1۳۰۷) في الدّعَوَاتِ عَنْ ابي مُوسَّىء وَلِمْسْلِم (۷۷۹) عَنْهُ في الصَّلَاةِ بِلَفْظِ : «مَتَلُ 
الت الي ل الله 5 فيه) . 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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المشغولين بطاعة الله كك ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى : او مَن کان مَيَعًا 
َيه الأمام: 0005 والمعنى : تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الإسلام 


SS 
الصاده - في بابب استحباب صلاة ا - رافظ مكل الست الذي بذك‎ 
الله فيهء وَالبَيْتِ الَذِي لا ا الله فيه 0 الْحَنّ وَالْمَيِّتِ وكذا أخرجه‎ 
الإسماعيلي وابن ¿ حبان في «(صحيحه» وأبوعوانة» فلعل البخاري رواه بالمعنى»‎ 
فإن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا المسكن» وإن إطلاق الحي‎ 
والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت» فهو من باب ذكر المحل وإرادة‎ 
الحال. وقيل: معنى قوله: «متّل الحَيّ وَالْمَيّتك و ددا و ا مثل‎ 
قلبهماء أو مثل مكانهماء ولذا ورد: لعلو وك ۾ قبُورًا»» أي : خالية عن‎ 
الذكر.‎ 


01-5١1‏ وَعَنْ أبي ُرَيْرَة قَالَ : َال رَسُولُ الله يله : «يَقُولُ الله 


0 آنا عِنْدَ ظَنّ عَبدِي بي» واا مَعَهُ إِذَا ذكرَني» فن ذكرنِي في ال افيه 
دَكَْنهُ في تَفْسِي» وَإِنْ ذَكرَنِي فِي مَل كر في مَل خير مِنهم) . متمق علي( 


حح الشرح 2ل 


٣ ۷‏ - قوله: (أنَا عند ظَن عَبَدِي) المؤمن. (پي)» قال الطيبي أخدًا عن 
NR E CE AEE‏ يض : E‏ 


ذلك إن هرك ااه وار ةمح الك دات عا داتس وغل الع 
الأول : قوله تعالى : الذي يَظنُونَ آم مُلفُوأ ر هم 4 [البقرة:<4] » أي : : يوفلون» وعلى» 
e od‏ 


المعنى الثاني : قوله تعالى: و RE‏ لك لا برجغور # رالقصص: ۰۲۹ أي : 


)5١1/(‏ م متف عليه : : عن أبي هَرَيرَة ؛ البخاري (0 (۷V١‏ ی التو حي مسلم (۲/ 2055115 وال مد 
)1*۳( في الَدّعَوَّاتِ» والنُسائي ف في «الكبرى» ( /ا) ف في النّعوت» وابن ٠‏ ماجه (۸۲۲) فى 


تاب التسْبيح . 


` ت ا 58 5 0 5 5 3 امو ير 9 
كتَابْ الدّعواتٍ باب ذكر اله كَل وَالتَّهَرْب إِليْهِ : 
٠:‏ > سومج :د o EEE OE OTE o EEE‏ دبج أ e E HS E‏ حدر وأ حدم أ 


توهمواء والظن في الحديث يجوز إجراؤه على ظاهره» ويكون المعنى : أنا أعامله 
على حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر . والمراد: الحث على 
تغليب الرجاء على الخوف› وحسن الظن باللّه كقوله عليه الصلاة والسلام: (لا 

يَمُوئنَ أحَدكُمْ إلا وَهُوَيُحْسِنَ الظْنَّ باللو»» ويجوز أن يراد بالظن اليقين» والمعنى : 

آنا عند يقينه بي وعلمه بأن مصيره إلىّ» وحسابه علىّ» وأن ما قضيت به له أو عليه 
بو عر اف تمر e‏ اسان لجا تليق 


وقال القرطبي في «المفهم) : قيل : معنى (ظن عبدِي پي) : ظن الاجابة عند 
الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند 
فعل العبادة بشروطهاء تمسكا بصادق وعده» قال: ويؤيده في الحديث الآخر : 
«ادعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوْقِنُونَ باإإجَابَة» قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام 
بما عليه موقئًا بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد» فإن 
لتقن ويك أن للم ؟ لياو انها زا AE‏ من وجي | لله تافو لد 
الكبائر» ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث 
الد كور : ١لليَظَنَّ‏ بي عَبْدِي ما شَاء»» قال: وما ظن المغفرة مع الإصرار على 
المعصية» فذلك محض الجهل والعزة وهو يجر إلى مذهب المرجئة» انتهى . 

قلت : تغليب الرجاء وترجيحه على الخوف قيده بعض أهل التحقيق بالمحتضر . 
قال الحافظ : ويؤيد ذلك حديث : لا يَمُوتَنَ أحَدكُمْ إلا وهو يُحْسِن الظنَّ باللو» . 
وهو عند مسلم من تحديث جابر» وأمًا قبل ذلك فأقول : ثالثها الاعتدال. وقال 
الشوكاني في «تحفة الذاكرين» في شرح هذا الحديث : فعلى العبد أن يكون حسن 
الظن بربه في جميع حالاته. ويستعين على تحصيل ذلك باستحضار ما ورد من 
الأدلة الدالة على سعة رحمة الله يل في الكتاب والسنة . 

وقال ابن عباد : حسن الظن يطلب من العبد في أمر دنياه» وفي أمر 1< خرته. أما 
أمر دنياه» فأن يكون واثقًا بالله تعالى في إيصال المنافع والمرافق إليه من غير كد 
أو بسعى خفيف مأذون فيه ومأجور عليه» وبحيث لا يفوته ذلك شيئًا من فرض ولا 
قرع و النلذلاك مكو اوی ا و عه 
سيب نامي اخ ون کن 5 الرجاء في قبول أعماله الصالحة وتوفية 


تت 


مِزْڪاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


1 کے سے ب ھور چ چو ج ج چ 2 
۹ چ جه بد2 تج 2 ڪي 2 E‏ س 


أجوره عليها في دار الجزء.» فيو جب له ذلك المبادرة لا مثتال الأمر والتكثير من 
ان ار وود ان مدلاو ا ومن راقن عبن لقاو الله الي الت لا 
ينبغي للعبد أن يفارقه فيها أوقات الشدائد والمحن» وحلول المصائب في الأهل 
و اناك يقع ,يعدم ی اندوع وا ١‏ 


وقبل: الظن: تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب» فلو خلا عن 
اا ل غار وال هرر | ا هما رطان ب + 
فإن ظنَّ أني أصنع به خيرًا صنعت به خيرّاء وإن ظِنَّ أني أصنع به شرا صنعت به 
شرا . ويشكل على هذا نصوص كثيرة» كقونه تعالی, 3 ا 
عفر سَيِعْفَرٌ لنا» [الأعراف: 175 وقوله تعالى : ودا هم يت : ما لج كوو ج يحت بون 46 [الزمر: 4۷[ 
وفي الحديث لين من قا لس عمل لها ند العو والأخمق عن أي نس 
هواه وَتَمَنى عَلَى الله الأَمَانِيَ», وقد ورد في الأمن من مكر الله» وقد جاءت 
نصوص كثيرة في مدح الخشية من الله ق والخوف منه» وجاء عن أكابر الصحابة 
وخيار التابعين آثار كثيرة في شدة خوفهم. فمنهم من تمنى أن أمه لم تلده وإن کان 

والقاعدة في هذا: أن المحمود أن يكون العبد بين الخوف والرجاء» ولا يبلغ به 
الخوف أن يبأس من رحمة الله وك ولا يبلغ به الرجاء أن يأمن من مكره. وعو 
ذلك أن يكون دائبًا في عمل الخير واجتناب الشرء فإن من ابم وو ال 
يبعد أن يدع ذلك قائلا : آنا معذب في الآخرة لا محالة لكثرة ذنوبي» فلماذا أمنع 
نفسي هواها فأعذبها في الدنيا بترك شهواتها؟! ومن أمن مكر الله تعالى قال : إنه 
ناج لا محالة فلا يضره أن يتبع نفسه هواها ولم يخلق الله شيئا إلا للبشر ويقرأ : قل 
فن رم َة أله الى اح لعبَادوء وََلطِيبتِ يِن اريه الأععاف: ٣۲‏ وينسى أن قليله يدعوا 
إلى كثيرة» والاسترسال إلى الحلال الكثير يعسر عليه الاجتناب من الحرام. 
فيغلب فيجترئ على ما لم يكن له أن يجترئ عليه» ويقول: آنا مؤمن» وکل مؤمن 
حبيب الله ومن شأن المحبوب أن لا يمنع مُحِبَّهَ ما تهواه نفسه» ولا يكلفه ما يشق 
عله واناد ذلك :وقد أحيث :يان لخدي خاض يخال الا جار فالمومة 
المحسن يبدو له من مبشرات تضطره إلى ظن الخير» وإن كان قبل ذلك من أشد 
الخائفين» وغيره يبدو له من المنذرات ما يضطره إلى ظن سوء مصيره» وإن كان 


كاب الدَعَوّاتِ ياب ذكر الله جل وَالتَّهَرْبِ اليه 


رهد سحو د UEC DIELS‏ سعد باد وم Ear‏ جد عق SF‏ 45 بص حو تم إل سحو بسح حوب E‏ وحص أ 


و 
6 سم 3 


قبل ذلك آمئًا من مكر الله وهذا كما حمل حديث : (إذَا أَحَبّ عَبدِي لِقَائي أ 
لِقَاءَه). وفيه : إن لفظ الحديث عام» فالتخصيص بلا دليل لا يجوز. وقد يقال: إن 
المراد بالعبد المؤمن: الصالح» كما تشعر الإضافة في قوله: «عبدي» فهو الذي 
يكون الله ون عند ظنه به؛ إذ لا يظن به إلا الخير والحق» وهو أهل أن لا يخيب 
رجاءه» كما جاء في : ١مَنْ‏ لَوْ أَقْسَمَّ عَلَى الله لا برها واللّه أعلم. كذا في اشرح 
الآدب المفرد) . (وَأَنَا مَعَة)» أي aE‏ 
وهو كقوله تعالى : «#إِنَنى معا اسم ورك :+ وهي معية خصوصية» أي : 
العو سان مويو ا اله ا E‏ 
قوله تعالى : وهو میک ما کشم رسب »ع وقوله : ما يحكنوث من وی كَلدَةٍ | 
هو رَابعَهُمَ 46 رده ,0 فإن ا : المعية بالعلم والإحاطة. 

قال الشوكانى: هذه معية عامة وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على 
O a n‏ نيك القنانة ور تور 
الإكرام له والتفضل عليه» ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في الكتاب العزيز من 
كونه مع الصابرين» وكونه مع الذين اتقواء فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة. 
وإثبات المعية العامة. (إذا ذكرّني) بلسانه» أو قلبه» أو بهما. (فَإنْ ذكرني) تفريع 
اليد انه ات ب لتر موادة كرفي ليده أرريع ابر في تشييواء أي : سرا 


جهة السر دون الجهر . قال الشوكانى : 28 الثاني قوله : «وَإِنَ 
دَكرَنِي فِي مَل ذَكَرْنَهُ في مَلَأخَيْر مها فإنه يدل على أن العبد قد جهر بذكره 8# بين 
ذلك الملا الذي هو فيهم: فل الإسرار بالذكر باللسان لا مجرد الذكر القلبي» 
فإنه لا يقابل الذكر الجهري بل يقابل مطلق الذكر اللساني أعم من أن يكون سرًا أو 


1 


جهرا. 
(ذَكَوْتَهُ فى نَفْسِى) أي : في ذاتي من غير إطلاع أحد من مخلوقاتي» أو المراد : 
في غيبي» أي: إذا ذكرني خاليًا أثبته وجازيته عما عمل بما لا يطلع عليه أحدء 
وفيه: جواز إطلاق النفس على الله تعالى باعتبار معنى الذات خلافا لمن منع 
وحمله على المشاكلة كما في قوله تعالى: #«#تَعَلمَ ما فى تَفَيى ولا أعلَمُ ما فى 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 


f ESTEE NY لوصحو ردب‎ KEENE وااع لد جححويه ببحم‎ Seer SEEMS SSE: 3 
1 


يک [المائدة: لكن يرد عليه قوله تعالى : و وَيحَزركم ۽ 71 ا [YA E‏ 
وقوله عَلِةِ: ١لا‏ أخْصِي ناء عَلَيْكَ أَنتَ کما أَنبَيْتَ عَلَى نَفْسِك)». قال الحافظ : أى 
ند كوي ا هااا نهر د كته اله اجوز الرصضفة هرا : 

وقال التوربشتى : الذكر من الله تعالى SS‏ 
000 أا ا E a oO‏ 
ران جاه ل I oy‏ انان در ل رن ا 
الذكر الخفى من العبدء وذلك أنه يكون من الآفات الداخلة على الأعمال بمعزل› 
ومن الإخلاص بمكان فما فائدة ذكر الله تعالى عبده في الغيب؟ قلنا: الاصطفاء 
والاستئثارء فإن الله تعالى إنما يدع علم الشيء بمكان من الغيب استئثارًا به 
واصطفاء له» وفيه أيضًا: صيانة سرّ العبد عن إطلاع الملا الأعلى عليه» وتوقي 
عمله عن إحاطة علم الخلق بكنه ثوابه» وفيه أيضًا: تنبيه على كون العبد من الله 
حكإن 225 ال هن الغا 


(وَإِنْ ذكَرَنِي في مَاهْ) بفتح الميم واللام مهموزء أي: مع جماعة من المؤمنين» 
أو في حضرتهم . قال الجزري : الملأ أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين 
يرجع إلى أقوالهم . وفيه : لحل لسر ار اكير واختلفوا في ذلك؛ 
فمنهم: من منعه مطلقاء ومنهم: من جوزه مطلقاء ومنهم: من فصّل كصاحب 
الفتاوى الخيرية» فقال: إن كان الجهر ريا منع عنه؛ وإلا جاز» نعم» السر 
أفضل من الجهر لكنه أمر آخرء وهذا هو المعتمد عند محققي الحنفية . 

(ذَكَرْنَهُ)» قال الشوكاني : معناه: أن الله يجعل ثواب ذلك الذكر بمرأى ومسمع 
من ملائکته» أو يذكره عندهم بما يعظم به شأنه ويرتفع به مكانه» ولا مانع من أن 
يجمع بين الأمرين. وقيل : المراد منه: مجازاة العبد بأحسن مما جاء به وأفضل 
مما يقرب به إلى ربه. (فِي مَلا خَيْر مِنْهُمْ). ا مرخ فلا لدا کر وهم الملا 
الأعلى» ولا يلزم منه تفضيل الملائكة على بني ادم كما ذهب إليه المعتزلة؛ 
لاحتمال أن يكون المراد بالملاً: الذين هم خير من ملأ الذاكرين الأنبياء 
والشهداء» فلم ينحصر ذلك في الملائكة» وأيضًا فإن الخيرية إنما حصلت بالذاكر 


كنَابُ الذَّعَوَاتِ بَابُ ذكر الله 05 َالتَهَرُب اليه 


کاو ڪور پت EEE 4S E CEE GE IES N ESE O‏ ای سجر م ڪور ردب 4 ڪور ase gramer‏ ا 


والملاً معّاء فالجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا 
ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجوع على المجوع. وهذا قاله الحافظ 
مبتكرّاء لكن قال: إنه سبقه إلى معناه الكمال بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه 
في الرفيق الأعلى. 

وقال الطيبي: الملأ الموصوف بأنه خير منهم هم الملائكة المقربون وأرواح 
المرسلين» فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر. قال في «اللمعات»: 
والأحسن أن يقال: الخيرية من جهة النزاهة والتقدس والعلوء وهي لا تنافي 
أفضلية ا بسي المعو كرد لحرا قوير ين 
الجسمانية . وقال ابن الملك : اختلف هل البشر خير من الملائكة أم لاء رجح كلا 
عدر قل : و الميضار: اخراص البق كا لاد اشير مد كر امي الات : 
كجبويل . وأمًا عوام الوه فليسوا بخير من الملائكة أصلا فقوله : في مَل خَيْر 
منهم). ى خیر منهم حالاء فإن حال الملائكة خير من حال ا ا 
والطاعة» قال الله تعالى: هلا يَعَصُونَ الله مآ أَمَرَهُهَ» رسمم: , وأحوال المؤمنين 
مختلفة بين طاعة ومعصية وجد وفترة» انتهى . قلت : قد بسط الحافظ الكلام في 
ذكر الاختلاف في ذلك مع سرد أدلة قول أهل السنة وقول المعتزلة من شاء الوقوف 
على ذلك رجع إلى الفتح . 

0 ومسلم في الذكر والدعاء ت 


ص ته 


الحديث : «وَإِن ترب لي شر تقر د بث إِلَبّْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَرَّبَ إلى ذِرَاعَا تَقَرَّبْتْ ت إلَبه 
يَاعَاء وَإِنْ ناي بی أيه 0 وقد أخرجه أيضًا أحمد (ج۲ص۱١۲)‏ 
والترمذي في الزهد والنسائي في «الكبرى) ا وار بوم ا 
البزار عن ابن عباس . قال المنذري : بإسناد صحيح مرفوعا قال : «قَالَ الله تبارك 
وتعالى : ا 4 یا ا ا 
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A 
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1-۸[ وَعَنْ أبى ذَرٌ ثَالَ: قال رَسُولُ الله كله : «يَقُولُ الله 
تَعَالَى : مَنْ جَاء ست له عر أيه أزي ون جا السَيكَةٍ قَجَرَاء 


تر 
4 
+ لل © 


سيك ولا أو عفر وَمَن قرب ِي شرا تقَرَبِتُ و ار 
ذرَاعا تَقَدَئْتٌ منه باعا» ومن أتاني مشي ته وله ومن ن لقني بقرَ 
الأرْضٍ خَطِيئَةَ لا بنرك بي شيئًا لَقِيئهُ وها مَغْفِرَة). [رَوَاهُ مُسْلِمُ] لظ 


ا 


الشرح 

۸ - قوله: (مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ)» أي : جاء بها يوم القيامة غير مبطلة: 
ولذا لم يقل: من فعل الحسنة» والمراد: بفرد من أفرادها: أي فرد كان» 
والمعنى: من جاء يوم القيامة متلبسًا بها متصمًا بأنه قد عملها في الدنيا. 

(فل عل الها آي ر تعفر ساف الها جات الم الموصوقه 
وأقيم الصفة مقامه. فلا يعترض بأن الأمثال جمع مثل وهو مذكرء فكان قياسه 
عشرة بالتاء على القاعدة» والجواب : أن المعدود محذوف وهو موصوف أمثالهاء 
والحسنات مؤنث فناسب تذكير العدد» يعنى: أنه روعى فى ذلك الموصوف 
المحذوف والتقدير : ا اتا اف لوصو وأقيم صفته 
مقامه» وترك العدد على حاله» ومثله: مررت بثلاثة نسايات ألحقت فى عدد 
O La‏ 


والحاصل : إن له عشر مثوبات كل منها مثل تلك الحسنة فى الكيفية» وهذا أقل 
المضاعفة بمقتضى الواعد؛ ولذا قال: «وَأَزِيدُ) بصيغة المتكلم» اع لمن أريد 
الزيادة من آهل السعادة على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف که 
قال النووي : معناه : إن ا ر الا لوك مله فا ل وره 
ووعده الذي لا يخلف والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيتته 9# . 


0 مُسْلِم (۲۲/ 3531837) في الدّعَاءٍ وابن مَاجَهُ )۳۸۲۱١(‏ في تراب التسبيح 507 
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الدعواتِ اب ذكر الله ل وَالتَّهَرْب إليْه 
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(وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّكَة)؛ أي : غير مكفرة. (قَجَرَاء سَيّكَدَ مِثْلّهَا)ء أي : عدلا 6 
أَغْفِرُ) فضلًا. قال الطيبي: اختص ذكر الجزاء بالثانية ؛ اا العمل الصالح 
كله إفضال وإكرام من الله» وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاص .فلا يكون 
مقصودًا بالذات كالثواب» فخص بالجزاء. وأمًا إعادة السيئة نكرة» فلتنصيص 
معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرها. وأمًا معنى الواو في 
«وَأزِيد» فلمطلق الجمع إن أريد بالزيادة الرؤية كقوله تعالى : ارين أَحْسَئْوَا الس 
وَزسَادَةٌ © ربوس:<م وإن أريد بها الأضعاف» فالواو بمعنى «أو» التنويعية» كما هي في 
قوله : «أَوْ أَغَفِرٌ) قال القاري : والأظهر ما قاله ابن حجر من أن العشر والزيادة يمكن 
اجتماعهما بخلاف جزاء مثل السيئة ومغفرتهاء فإنه لا يمكن اجتماعهماء فوجب 
ذكرّاء والدال على أن الواقع أحدهما فقط . 

(وَمَنْ تقرّبَ) ى طلب القرية E‏ ا بالطاعة . (شِ شبرا)› ای مقدارًا 
قليلاء قال الطيبي : شبرًا وذراعًا وباعًا في الشرط» والجزء منصوب على الظرفية› 
أي: من تقرب إليّ مقدار شبر. (وَمَنْ تَقَربَ مني ِرَاعًَا تَقَرَبْتُْ مِنْهُ بَاعَا) » قال 
الباجي : الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره» وذلك قدر أربعة 
أذرع . وقيل : هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. 

(ومن أتاني) حال كونه. (يمشِي تيت َرْوَلَةً) ؛ هي الإسراع في المشي دون 
العذو. وقال الطيبي : هي حال» أي : مهرولا أو مفعول مطلق؛ لأن الهرولة نوع 
من الاتيان» فهو كرجعت القهقرى. لكن الحمل على الحال أولى؛ لأن قرينه 
يمشي حال لا محالة» قال النووي: هذا الت م احافيية الصفات ويستحيل 
إرادة ظاهره - أي : لأنه يقتضي قطع المسافات» وتداني الأجسام وذلك في حقه 
تعالى محال - ومعناه: من تقرب إلى بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق 
والاعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي : 
صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى 
المقصود» والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه» انتهى . وكذا فسره 
الأعمش والراغب والجزري وابن بطال وابن التين والتوربشتي والطيبي والحافظ 
والعيني» وغيرهم من أهل العلم. قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل والتفسير» 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ASSEN: 3 SEI 3‏ صصح +2 برسم لومي حيوو وت سح E‏ وب يجروج جيم RSE f‏ وسو عمو حب E‏ سحو ب موحت IE‏ 
ù‏ 


والصواب: أن يحمل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره فنو من به على ما يليق بعظمة 
الله تعالى كالمجيء والنزول ونحوهماء وربنا من كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء والله اعلم . 

(وَمَنْ لقِيّنِي بقرّابٍ الأرض) بضم القاف على المشهور وبكسرء أي: بمثلها 
وقدرها. مأخوذ من القرب . وقال الجزرى فى «النهاية»: أي : بما يقارب ملأها 
وهو مصدر قارب يقارب . (حَطِيئَة) تمييز. (لَا يُشْرِك بي) حال من فاعل الَقِيَنِي) 
العائد إلى ١مَنْ».‏ (شيئًا) مفعول مطلق» أو مفعول به. 

(لَقِْنَهُ بمفْلها مَغْفِرَةٌ. أي : إن أردت ذلك له؛ لقوله تعالى : اوعفر ما د دَلِكَ 
لع قا كلوقه كع N EAN EE‏ وليه o gale‏ 
باب الرحمة. قال الطيبي: المقصود من الحديث: دفع اليأس بكثرة الذنوب» فلا 
ينبغى أن يغتر فى الاستكثار من الخطايا. قال ابن الملك: فإنه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ولا يعلم إنه من أَيّهِمْء انتهى . وهذا المقصود من آخر الحديث . 
وأمًا أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة فى الطاعة والعبادة؛ دفعًا 
للتكاسل والقصور. 

واعلم : أنه قلما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث» فإنه لاز 
رتب قوله : «لَقِيَْهُ هلها مَغْفِرَة على عدم الإشراك باللّه فقط» ولم يذكر الأعمال 
الصالحة لكن لا يجوز لأحد أن يغترء ويقول: إذا كان كذلك فأكثر الخطيئة حتى 
دكث الله مقف و انها قال ےا کا وانى_المداقون عو رش 
شك أن لله مغفرة وعقوبة ومغفرته أكثرء ولكن لا يعلم إنه من المغفورين أو من 
المعاقبين» فإذن ينبغى للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء» كذا فى «المرقاة» . 
(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۵ ص۸٤۱‏ - )۱۸١ - ۱٦۹ - ۱٥١ - ١"‏ 
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كڪتابُ الدڪوات اب ذكر الله كل وَالتَهَرْب إليْه 
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-١ 048‏ [۷] وَعَنْ اپي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هِ: «إِنَّ الله 
: من ای لي ويا فد ٿه الّحَرْبٍ ء وما قرب َي عي بشَئْء 
حب إِلَيَّ يما رضت عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَوَبُ إِلَيَّ بالتوافل حَنَى 


¢ مرموو جه و 
٠‏ 


0 فَإِذَا آحببته ذكنث سَمْعَهُ ع سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ بو وَبَصره الَّذِي يُبْصِرُ به ويه 
اي بشن بهاء ورج ي يَمْنِي بها وَِنْ ساني طبن وَلَينٍ اسْتَعَاذَنِي 


و ه» 


لأَعِيدَّنه تردذت عن شيع 5 فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عن فس الْمُؤْمِنَء 7 
الْمَوْتَ وان أكْرَهُ مساءته ولا 1 له منه) . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ ] أصحيح N‏ 


68 - قوله: (مَنْ عَادى)» أي : آذى» ففي رواية لأحمد في «الزهد» من 
حديث عائشة :اللن اللي وزيا اليا عر قي الاصل عبائة اقول ا 
اخ قال الحافظ والعيني : 000 : العالم بالله» المواظب على طاعتهء 
المخلص في عبادته . وقال القسطلاني : فعيل بمعنى مفعول» وهو ول ال 
تعالى أمره قال تعالى : لوه بول ِت (©0 4 ولا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى 
الحق رعايته» أو هو فعيل» مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته. 
فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان» وكلا الوصفين واجب حتى 
يكون الولي ويا بحسب قيامه بحقوق الله على الاستقضاء والاستبقاء ودوام حفظ 
الله إياء ه ا ا و كما أن من شرل 

د 
في الزلل والخطأ - إن وقع فيهما - بأن يلهمه التوبة فيتوب منهماء وإلا فهما لا 
يقدحان فى ولايته» انتهى. وقد استشكل وجود أحد يعادي الولى؛ لآن المعاداة 
من باب المفاعلة التي تقع من الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والاجتناب عن 


(۲۲۸۹) البّخَارِي (1007) فى الرّقَاقٍِ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مِشكاة المصابيح 
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المعاداة والصفح عمن يجهل عليه . وأجيب: بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة 
والمعاملة الدنيوية مثلاء بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالرافضي في 
بغضه لاي بكر» والمبتدح في بغضه للسني. ل ل 0 
اكحاض د ف لون ل او الآخر لانكاره عليه وملازمته لنهيه عن 


وقبل الح اليم > فإذا قلنا: إن فاعل يأتي بمعنى الفعل كما في 
قوله تعالى : و سارعا بك مور ين ريم زد عرد :0 بمعنى : أسرعوا حصل 
الجواب» ويؤيد هذا قوله: «من آذی لي وَلِيّااء كما تقدم . (فقد آذنته) بمد الهمزة 
وفتح المعجمة بعدها نون» أي : أعلمته من الإيذان وهو الإعلام (بالْحَرْب) ا 
محري !امور في كييك كان : من عَادَى لي ولي قد اسْمحَلٌ مُحَارَتي). 
وفي حديث معاد عند ابن ماجه واب نعيم ) كي في «الفتح) : «فقد يارو الله 
بالْمُحَارَبَة» وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني والبيهقي . وحديث أنس عند أبي 
يعلى والبزار: «فقد بَارَزْني»» وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من 
الجانبين والمخلوق في أسر الخالق . والحواب: إنه من المخاطبة بما يفهم. فإن 
غاية الحرب الهلاك واللّه لا يغلبه غالب» فكان المعنى : فقد تعرض لاهلاكي إياه: 
فأطلق الحرب وأراد لازمهء أي: أعمل به ما يعمله العدو المحارب. قال 
الفاكهاني : هذا تهديد شديد؛ لآن من حاربه الله هلك وهو من المجاز البليغ ؛ 
لأن من كره من أحب الله خالف الله» ومن خالف الله عانده ومن عانده أهلكه» 
وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمن والى أولياء الله 
أكر مه الل 


(وَمَا تَقَرّت إل عَبْدِي) . أي المؤفة . (بشئء) . أي : من الطاعة . (أحَبٍّ إِلَى) 
بفتح أحب» صفة لقوله : (يشئء», فهو مفتوح في موضع جر وبالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي : هو أحب . (مِمَا افتَرّضت عَليهِ) سواء كان عيئًا أو كفاية ظاهرًا 
إلى ربه بأداء الفرائض أتم وأكمل مما يحصل بأداء النوافل؛ لأن انعزال العبد عن 
اختياره فى امتثال الأمر أشد فى أداء الفرائض» فإن النوافل يهديها العبد إلى الرب 


ڪتابُ الدَّعوَاتِ باب ذكر الله ڪل وَالتَقَرُب ليه 
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بالاختيار والتبرع. ويحصل في الأول فناء الذات» وفى الثاني فناء الصفات» قال 
الطوفي : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين, 
ا م ل ال كر ين ا 
وفي الاتيان بالفرائض ' 95 المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر 
EGG Os‏ 
أعظم العمل . 

(وَمَا يَرَالُ) بلفظ المضارع» وفي رواية: «وَمَّا زَّالَه (عَبْدِي)» أي: القائه 
بالفرائض :قت أ : يطلب زيادة القرب . إل بالتوافل) » أي : التطوع من 
جميع أصناف العبادات» يعنى : : مع محافظته على الفرائض . (حَبَّى أَحيَيْهُ) : ا 
ع بين الفرانض والنوافل . قال الحافظ : ار 3 فيض الله 
EOE‏ كت لا وا ةم »و الحو أب إن الهواد 

من النوافل : ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لهاء ويؤيده أن في 
رواية أبي أمامة : ابن آم نك لَنْ دك ما مني إلا دا ما افْيَرَضْتٌ عَلَيْك) . 
وقال الفاكهاني : مع ES‏ انه إذا اد الفرائض ودام على إتيان النوافل من 
صلاة وصيام وغيرهما؛ ان ينه الك إلى م ال ا 


جاه لس سم 


وقال ابن هبيرة: يؤخذ قوله من قوله : «مَا تقَرّتَ...) إلى آخره» أن النافلة لا تقدم 
على الفريضة ؛ لأن النافلة إنما سميت نافلة ؛ لأنها تأتي زائدة على الفرائض فما لم 
تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك 
تحققت منه إرادة التقريب» وقد تبين بذلك أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع 


ا ا أَحيَبنُ) لتقربه إليّ بما ذكر (فكنْت) » كذا 

في أكثر النسخ الحاضرة من «المشكاة»: «حكى أَحَيَبْهُ فَإذَا أَحَيَتُُ فَكُنْتُ) وفي 
المصابيح ١حَنَّى‏ أَحِنَهُ - أي : بضم أوله - إا حه كنْتُ؛ وهكذا وقع في البخاري 
من رواية الشكميهني ولأبي ذر : احتَّى يبن فَكذْتُ»» وكذا وقع في نسخة القاري 


سم © سس 


من «المشكاة» (سَمْعهُ الي يَسْمَعْ به وَبِصَرَهُ الي يبصِرُ بو) لا وفي رواية 
من حديث عائشة : «عيته التي يُبْصِرٌ بها“ وفي أخرى : «عينيه اللتَيْن يُنْصِرٌ بها 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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بالنية وكذا قال في الأذن واليد والرجل . (وَيَدَهُ التي يَبْطِمْنُ) بفتح الياء وكسر 
الطاءء ا يأخذ. (بَهَا وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهَا) زاد في حديث عائشة : «وفوٌاده 
الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به» ونحوه في حديث أبي أمامة› وقد استشکل 
كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره . . . إلخ؟ وأجيب بأوجه أحدها : 
أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى: كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري فهو يحب 
طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح 

ثانيها: أن المعنى إن كَُينَهُ مشغولة بي» فلا يصغى بسمعه إلا إلى ما يرضيني» 
واب قير اانا ع نوا ب ا وض ينه لاف ما يدل اندو e‏ 
إلا في طاعتي . ۰ 

ثالفها: أن المعنى : أجعل له مقاصده كأنه ينالها ويراها بسمعه وبصره . . . إلخ . 

رابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . 

خامسها: قال الفاكهانى : وسبقه إلى معناه ابن هبيرة هو فيما يظهر لى أنه على 
ا كمه انق ای ی نيه قاذ مضع ا ها يدل 
استماعه وحافظ بصره كذلك . . . إلخ. 


سادسها : يحتمل معنى آخر أدق من هذا الذي قبله. وهو أن يكون سمعه بمعنى 
مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول» مثل فلان أملى بمعنى مأمولى» 
وال اا ع ارا بلقن زلا عاذو عابي نولا بان إلا 
بمناجاتي» ولا ينظر إلا في عجائب ملکوتي» ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي› 
ورجله كذلك . ۰ ۰ 

وقال الطوفي : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله» ااا و ف 
العبد» وتأييده وعنايته» حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي 
يستعين بهاء ولهذا وقع في رواية: «فبي يَسمَعْ» وبي يِبْصِرٌ » وبي بطش وبي 
يَمْثِى)» وقال الخطابى : هذه أمثال» والمعنى : توفيق الله لعبده فى الأعمال التى 
اا ا ا ا e‏ 
مواقعة ما يكره الله من اللإإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن النظر إلى ما نهى الله عنه 
ببصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله» وإلى هذا 


كتاب الدعواتِ اب ذكر الله ل وَالثَهَرُبِ إليْهِ 
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نحى الداودي حيث قال: هذا كله من المجاز» يعني : أنه يحفظه كما يحفظ العبد 
جوارحه؛ لئلا يقع في مهلكة» ومثله قال الكلاباذي» وعبر بقوله: أحفظه فلا 
يتصرف إلا في محاء بِنّ؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه . 

وقال التوربشتى : معناه : أجعل سلطان حبي غاليًا عليه حتى يسلب عنه الاهتمام 
بشيء غير ما يقربه إلىَّ فيصير منخلعًا عن الشهوات» ذاهلا عن الحظوظ 
O,‏ عع عر ا نا عه لق Tene‏ 
حول حاله الغفلة» ولا يحول دون شهوده الحجبة . ولا يعتري ذكره النسيان» ولا 
يخطر بباله الأحداث والأعيان» بأخذ بمجامع قلبه حب الله فلا یری إلا ما يحبه» 
ولا يسمع إلا ما یحبه» ولا يفعل إلا ما يحبهء ويكون الله سبحانه في ذلك له يدا 
ومؤيدًا » وعونًا ووكيلا. يحمي سمعه وبصره ويده ورجله عما لا يرضاهء وحقيقة 
هذا القواق اران ا العيد بم ابي الله وخ رعا الله اولك على ا 
الاتساع وهو شائع في كلام العرب إذا أرادوا اختصاص الشيء بنوع من الخصوصية 
والاهتمام به والعناية والاستغراق فيه والوله إليه. 

سابعها: قاله الخطابى أيضًا: قد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء 
الد ق الف روا وا "لافطا كلها ك يولم ا 
المذكورة. وقال بعضهم وهو منتزع مما تقدم : لا يتحرك له جارحة إلا في الله 
ولله» فهى كلها تعمل بالحق للحق» وأسند البيهقى فى الزهد عن أبى عثمان 
الي اح ان قال ما كيك ا إلى سداد مدو چ ف 
الاستماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي . قيل : وزعم الا تحادية 
أنه على حقيقته. وأن الحق عين العبدء واحتجوا بمجيء لبر ل الور جا 
قالوا : فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشرء قالوا : فالله أقدر على أن 
يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه N O REE‏ 
- وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة 
والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق - تعالى الله عن ذلك 
حرو له رات و ue ANG LI‏ 
المحب لنفسه» وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدمًا صرفًا في شهوده» وإن لم 
تعدم في الخارج وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة 


مر 3 المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 
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المطلقة لقوله في بقية الحديث : (وَلَيْنْ سَأَلّنِي). «وَلَيِنِ اسْتَعَاذْنِي) فإنه كالصريح 
في الرد عليهم. كذا في الفتح . 

و[ شالق ع اى ما انر ينب اللا رت اه ونون الا 
الثقيلة . (وَلَئْنِ اسْتَعَاذْنِي) بنون الوقاية» وفي بعض النسخ بالموحدة وهو أظهر 
معنى» والأول أشهر رواية» فاله في «اللمعات»» وقال الحافظ : : ضبطناه بوجهين 
الأشهر يالنون بعد الذال المعحمة» والثاني : بالموحدة. (لأَعِيدَّتَهُ). أي : مما 
يخاف » وقد استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء ء دعوا وبالغوا ولم يجابوا. 
والجواب : إن الإجابة تتنوع» فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة يقع لكن 
يتأخر لحكمة فيه وتارة قد يقع الإجابة» ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون 

في المطلوب مصلحة ناجزة» وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. وقد 
تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة» فقالوا: القلب إذا 
کان ف مع الله كانت خواطره معصومة من الخطأء وتعقب ذلك أهل 
التحقيق من أهل الطريق فقالوا : لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب 
0 والعصمة إنما هي للأنبياء ومن عداهم فقد يخطىء. فقد كان عمر کر 

س الملهمين» ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه 
E E CPS A E IEE NE‏ 
عليه الصلاة والسلام» فقد ارتكب أعظم الخطأ. وفي الحديث أن من أتى بما 
وخب عله رقرب ارال ل ورهار وره ها الرعه العا ال ن 
الم بام الاب ا وات 

(وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ شَيْءِ أنا فَاعِلَهُ تَرَدوِي عَنْ تفس الْمُؤْمِن) وفي حديث عائشة : 
اتَرَدوِي عَنْ ميد و ا ا ري ا ما ل تقب 
لجيه ان لديا لقره : ما ردت عَنْ شَيْءِ قط تَرَدوِي عَنْ قَِضٍ رُوح الْمُؤْمِنِ). 
فإل فيل : التردد هو التخير بين أمرين لا يدرى أيهما أصلح وهو محال على الله 
ال اخ بان الجر اف من الفظا اوو :هذا الحديف ا كراهة امرك مد 
العبد المؤمن بلطائف يحدثها الله له ويظهرها حتى تذهب الكراهة التي في نفسه 
N EN‏ وها الحا له elle‏ 
كثيرة من مرض وهرم وفاقة وزمانة وشدة بلاء يهون على العبد مفارقة الدنياء 


ڪتابُ الذعواتٍ باب ذكر النه كن وَالتَقَرْب ليه 
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ويقطع عنها علاقته حتى إذا أيس عنها تحقق رجاؤه بما عند الله فاشتاق إلى دار 
الكوامة فاخن ال ین غا شيك رهن جب الحناة قينا فشي بالا سات التى اشونا 
إليهاء يضاهى ويشبه فعل المتردد من حيث الصنعة» فشبه بفعل المتردد وأدخل فى 
أفراده مبالغة وعبر عنه بالترددء ولما كان النبي يياه هو المخبر عن الله وعن صفاته 
وأفعاله بأمور غير معهودة لا يكاد السامع يعرفها على ما هي عليه أذن له أن يعبر 
عنها بألفاظ مستعملة في أمور معهودة تعريمًا للأمة» وتوقيمًا لهم بالمجاز على 
الحقيقة. وتقريبًا لما ينأى عن الإفهام» وتقريرًا لما يضيق عن الإفصاح به نطاق 

وقال الخطابي : التردد في حق الله غير جائز والبذاء عليه في الأمور غير سائغء 
ولكن له تأويلان أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء 
يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها: ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك من 
فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه» ولا بد له من لقائه ذا 
بلغ الكتاب أجله؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه . والثاني : 
أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس 
المؤمن» كما روي فى قصة موسى طا وما كان من لطمة عين ملك الموت 
وتردده إليه مرة بعد أخرى . قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على 
العبد ولطفه به وشفقته عليه» وعبر ابن الجوزي عن الثاني» بأن التردد للملائكة 
الذين يقبضون الروح› وأضاف الحق ذلك لنفسه ؛ لأن ترددهم عن أمره قال : وهذا 
التردد ينشأ عن إظهار كرامة المؤمن على ربهء فإن قيل: إذا أمر الملك بالقبض 
كيف يقع منه التردد . 

فالجواب من وجوه؛ منها: إن معنى التردد: اللطف به كأن الملك يؤخر القبض 
فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه» فلم يبسط يده 
إليه» فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدأ من امتثاله . ومنها: إن الملك يتردد فيما لم يحد 
له فيه الوقت» كأن يقال: لا تقبض روحه إلا إذا رضي . وقيل : معنى الحديث: ما 
أخرت وما توقفت توقف المتردد فى أمر أنا فاعله إلا فى قبض نفس عبدي المؤمن 
أتوقف فيه وأريد ما أعددت له من النعيم والكرامات؛ حتى يسهل عليه ویم قلبه 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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إليه شوقا إلى أن ينخرط في سلك المقربين ويتبوأ : في أعلى عليين» قاله القاضي . 

وقيل: هذا خطاب لنا بما نعقل» والمقصود تفهيمنا تحقيق المحبة للولي 
الالال هل قزر فور اا ف ق ا 
على عباده لفعل» ولهذا المعنى ورد لفظ التردد كما أن العبد إذا كان له أمر لا بد له 
أن يفعله بحبيبه لكنه يؤلمه» فإن نظر إلى ألمه نكف عن الفعل وإن نظر إلى أنه لا بد 
له منه أن يفعله لمنفعته أقدم عليه فيعبر عن هذه الحالة في قلبه بالتردد. فخاطب 
الله الخلق بذلك على حسب ما يعرفون» ودلهم به على شرف الولي عنده» ورفعة 
درجته. وقيل: المراد: أنه يقبض روح المؤمن بالتأني والتدريح بخلاف سائر 
الأمورء فإنها تحصل بمجرد قوله: كن» سريعًا دفعة» ذكره الكرمانى. وقيل : 
الصواب فيه أن يؤمن به على ما يليق بعظمة الله تعالى وشأنه» ولا يتوهم ولا يقال : 
كيف فلا حاجة إلى التأويلات التي ذكروهاء والله اعلم . 

(يكْرَهُ الْمَوْتَ): قال القاري: استئناف جوابًا عما يقال: ما سبب التردد؟ 
والمراد: أنه يكره شدة ال . (وَآَنَا أكْرَهُ مَسَاءَئَةُ) بفتح 
الميم والمهملة بعدها همزة ففوقية مصدر ساء الأمر فلاتاء أي: أحزنه. قال ابن 
الملك : أي : إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه. وقال ابن حجر: أي : 
أكره ما يسوؤه؛ لأني أرحم به من والديه لکن لا بد له منه؛ لينتقل من دار الهموم 
ل ل ا a‏ ل 
كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره وإن شق عليه نظرًا 
لكماله الذق ر تي على دل اھ 

تار SS SE EE‏ 
باب إضافة المصدر إلى مفعوله» والظاهر أنها مضافة إلى فاعله» والمعنى : : أكره 
مساءته لكراهة الموت› فإنه لا ينبغي أن يكره المروف بل ا 
اج الله لاه وه كيه لقا الله قرو الله ار انتهى . وقال الحنيد: الكراهة 
هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه وليس المعنى إني أكره له الموت ؛ 
أن الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته. انتهى» وقير يحضي عن هذا بأن 
الموت حتم مقضي وهو مفارقة الروح للجسد ولا تحصل غاليًا إلا بألم عظيم جدّاء 


كناب الدَّعَوَاتِ اب ذڪر الله ك وَالتَّهَرُب إليْه 
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كدلج 
ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة؛ لأنها تؤدي إلى أرذل العمر 
وتنكس الخلق والرد إلى أسفل سافلين» كذا في «الفتح». (ولا بُدَ لَه مِنْه). كذا 
وقعت هذه الزيادة في بعض نسخ المشكاة موافمًا لما في «المصابيح» وسقطت من 
بعضها كنسخة القاري التي أخذها في شرحه» وكنسخة «أشعة اللمعات» للشيخ 
الدهلوي وليست أيضًا فى البخاري. قال القاري: وفى نسخة صحيحة من 
(المشكاة) نولا نه ل ونداوبو ينا فى أضل ا وهو كذ] فى ااا 
لأين الاك 


الذهبي عن ابن كرامة - شيخ البخاري - في آخر الحديث: «ولا بد له مِنْه . 
ووقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث وهب بن منبه المقطوع عند أحمد في الزهد. 
للكراهة أو ولهذا لا أدفع عنه الموت. (رَوَاهُ البْكَارِيُ) في باب التواضع من كتاب 
الرقاق. قال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة. حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا 
سليمان بن بلال+ حدثنا شريك بن عبد الله بن تمرء عن غطاء عن أبي هريرة . قال 
الذهبي : في ترجمة خالد بن مخلد م من «الميزان» (ج اص :)"”3٠١١ 23٠١‏ قال 
أحمد: له مناكير . وقال أبوحاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن سعد: منكر 
الحديث :فرط ف ال . وقال أَبُو دَاوْد: صدوق ولكنه يتشيع » وذكره ابن عدي 
ثم ساق له عشرة أحاديث استنكرها. قال الذهبي : ومما انفرد ما رواه البخاري في 
(صحيحه) عن ابن كرامة عنه» وذكر حديث أبى هريرة: «مَنْ عَادَى لى وَلِيًا...) 
فيه» ثم قال: فهذا غريب جدّاء ولولا هيبة «الجامع الصحيح» لعددته في منكرات 
يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا أخرجه من عدا البخاري» ولا أظنه فى «(مسند 
اخمتار E‏ هذا قن ؤلقة | ب عاك وا و د 


وقال النسائي وابن معين: لا بأس به واحتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس 
في حديث الإسراء مواضع شاذة. وأمّا خالد بن مخلد فقد وثقه العجلي وصالح بن 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شح مشكاة المضابيح 
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محمد جزرة» وعثمان بن أبي شيبة وابن ٠‏ حبان . وقال ابن عدي : هو من المكثرين 
لا بأس به. وقال الأزدي : في حديثه بعض المناکير» وهو عندنا في عداد أهل 
الفودف ول راتفاكه لى اقول أ عاك + لآ امع يده لاله عر مييم »هلقني 
اکر 

فقال الحافظ في مقدمة «الفتح» في ذكر خالد هذا: قلت : أمًا التشيع فقد قدمنا 
إنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره» لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه. وأما 
المناكير فقد تتبعها ابن عدي من حديثه وأوردها فى «كامله» ولیس فيها شیء مما 
أخرجه البخاري بل لم أر له عنده من أفراده 7 حديث واحد» وهو حدينة 
أبي هريرة: «مَنْ عَادَى لي وَلِيًا...» الحديث . 

وقال في «الفتح» (ج5 7ص 55 )١‏ بعد ذكر كلام الذهبي المتقدم : قلت : ليس هذا 
الحديث في مسند أحمد جزماء وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد 
مردود» ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضّاء ولكن للحديث طرق 
أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا منها عن عائشة أخرجه أحمد في الزهد» وابن 
أبي الدنيا وأبونعيم في الحلية» والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن 
ميمول» عن عروة عنهاء وذكر ار بن حبان وابن عدي أنه تفرد به وقد قال البخاري : 
إنه منكر الحديث . ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي وعن ابن عبا 
أخرجه الطبراني وسندهما ضعيف . وعن أنس أخرجه أبويعلى والبزار والطبراني 
وفى سنده ضعف أيضًا. وعن حذيفة أخرجه الطبرانى مختصرًا وسنده حسن 
5 ف جل ا ابو مجه وا نعم لي ا ا اوت 
ضعيف أيضًاء وعن وهب بن منبه مقطوعًا أخرجه أحمد في «الزهد» وأبونعيم في 
الحلية»» انتهى . هذا وقد بسط الكلام في تخريج هذا الحديث وشرحه ابن رجب 
الحنبلي في «شرح الأربعين النووية» ( ص۹٥۰۲ )51١‏ فارجع إليه إن شئت . 
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1 4۰ - [8] وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولٌ الله كله : ١ن‏ لله مَلَائكةَ يَطُوفُونَ 
فى الطدق ي يَْتَمِسُونَ أْلَ | الذكر إا جوا قَوْما يَذْكُرُونَ الل ناوا : مَلَمُوا 
5 حَاجيكم ؛ ال ال 3 بجحي ِلَى السَمَاءِ الدُنْياكء قَالَ : 
ميَسلهُمْ ر هم 3 وهر الم بهم - اول عِبَادِي)؟ قَالَ: ايَقُولُونَ: 
يسم ستخونك» زونك دونك نونك َالَ: «قَيَقُولٌ: هَل 
َي قا : «َيَقُولُونَ : لا وَاللّه ما رَأَوْلكَ)» قال «قَيّقو ول : كيف لَوْ رَأَوْنِي ؟» 
قال : افقولوز : لو رَأَوْكَ كَانُوا اشد لَك عِبادةء وَأَشَدَ لك تَمْحِيدَاء وأكثر 
لك تَسْبِيحًاا قال : «فَيْقّول : ما يَسألونَ ا مسأل نلك الجَنَداء قَالَ : 
١يَقُولُ‏ : وهل رَأَوهَّا؟» قال : «فِيَقُولونَ JEL‏ 
«مَيَقُولُ : َكيف لَو رَأَوْهَا؟) قَالَ: ١يَقُولُونَ:‏ : َو نهم رَأَْمَا كاو شد عَلَيْهَا 
حِرْصَاء وَأَشَّدَ لَهَا صلب وَأَعْظ م فيهًا رَعْبَةَء قَالَ : : فيم يتَعَوَذونَ؟) ال : 
ايَقُولُونَ : من التار»» قال : قول : فَهَل رَأَوْهًا؟) قَالَ : ايَقُولُونَ: : لاء وَاللّهِ يَ 
رت ما رَأَوْهًا) قال : اقول َكيف لو رَأَوْمًا؟» قَالَ : ايَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا 
كَانُوا شد مِنْهَا فِرَارَاء أو شَدَ لَهَا مَحَافَة»» قَالَ: «فَيَقُولٌُ : هدك أي َد 
عفرت لهم قَال : قول ملك مِنّ الْمَلَائِكةِ: فِيهمُ فان لَيْسَ مِنْهُمْ؛ إِنْمَا 
جَاءَ لِحَاجَةَء قال : هم الْجُلْسَاءْ لا يَشْقَى جَلِيسْهُمْ). واه الْمخَارِيئ 

- وَفِي رِوَايَة ة ملم قال : إن لله مكاكَةَ سيار ُضُلَاء يمون مَجَالِسَ 
الذكرء قدا وَجَدُوا مَحَْلِسًا فيه ذكرٌ فَعَدُوا مَعَهُم. وَحَفْ بَعْضَهُم بَعْضًا 


ای > حتّی يَمْلَأُوا ما ينهم وبين السّمَاءِ الدَّنْيَاء ذا تَقَدَقُوا عَرَجَوا 


صَعِدُوا إلى السَّمّاءِك» قال: اْيَسألَهُم الله وَهُوَ َعْلَمْ : من ن جنتم؟ 
يفون جتنا مِنْ عند عباوك فى الأَرّضٍ سوك ویک رونك 
2 لوك وَيَخمثوتك تسوك فل. : وَمَاذَا يسألُوني؟ قَالُوا: يَسْألُوئك 
2 ال : وَهَلُ رَأَوْا جَتَتَى؟ قَالُوا: لا أَيْ رَبَء قَالَ: وَكَيْف لو رَأَوَا 


جَنَتِي ؟ قالوا: a,‏ وَمِمّا يَسْتَحِرُونِي؟ قَالُوا: مِنْ تار . 


(۲۲۹۰) أخرجه البخاريٌ »)1٤۰۸(‏ ومُسْلم (۲۹۸۹). 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة ي المصضابيح 


I سحووم جب بسحب‎ Ff HSE REE f IAS مسح اج جومم‎ f SERHEDE جسم‎ f SERENE Ff HSL 1 
٠ 


1 


ال : وَهَلُ رَأَوَا تاري؟ قَالُوا: لاء قَالَ: َكيف لو رَأَوَا نَارِي؟ قَالوا: 
مَسْتَعْفِدُونَك)» قال : يفول : قد عَمَرْتُ لهم قا طبهم اسالا وَأَجَرْنهُمُ 
يما اسْتَجَارُوا», قال : ل رب فوم ل عبد هما م جل 
مَعَهُمْ) َال : «قَيَقُول : وله غَمَرْتَ؛ٍ هم الَو لا يَشْقَى يَشْقَى بهم جَلیسهم م جَلِيسهما. )| 


و الشرح هوس 
اموا اووس يدي من المقربين غير الحفظة المرتبين مع 
تق بل هم سيارة سياحة في الأرض م لا وظيفة لهم. وإنما مقصودهم حل 
2 . (يَطُوفُونَ)؛ أي : يدورون . (فِي الطَرُقٍ)؛ أي : طرق المسلمين . (يَلَتَمِسُونَ 
َهْلَ الذكر)» أي : يطلبون مجالستهم . وقيل : أي مدر ووم كر UN‏ 
آدم ليزوروهم ويدعوا لهم ويستمعوا إلى ذكرهم. وفي الرواية الآتية: يفون 
مَجَالِسَ الذكر»» وفي حديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلى والبزار : «إِنَّ لله سّرَايَا 
مِنَ المَلائكة تَقِف را بمَجَالِسِ الذكر» . (تتادوا) بفتح الدال» أ نادى بعض 
تلك الملائكة بعضًا قائلين . 


(مَلَمُوا) أي : تعالوا مسرعين. . (إِلَى حَاجَيكمْ)» أي: إلى ما تطلبون من 
الذكر وزيارة و ا جماعة من أهل الك : وفي رواية 
أحمد والترهدى: «إلى بِغيتِكها. بكسر الباء وضمها ور الغين وفتح الياء 
مخففة» وبفتح الباء وكسر الغين مع تشديد الياء المفتوحةء أي: إلى مطلوبكم 
ومرغوبكم. وقوله: ١مَلَمُوا)‏ ورد على لغة آهل نجد أنها تثنى وتجمع وتؤنث› 
ولغة أهل الحجاز بناء لفظها على الفتح وبقاؤه بحاله مع المثنى والجمع والمؤنث 
ومنه قوله تعالى: قل هَل شَُبَدَآهكُ4 لأس ٠.‏ . (قَالَ)» أي : النبي کيا . 


چ عي 


(َيَحُفُوتّهُم) بفتح التحتية» وضم الحاء وتشديد الفاء من الحف وهو الاشتمال 
حول 05 4 يطوفون بهم ويدورون حولهم من جوانبهم . ١بِأَجْنْحَتِهِم).‏ قال 
المظهري: | ء للتعدية» أي يديرون أجنحتهم حول الذاكرين. وقال الطيبي : 
ب I‏ كما في قولك : كتبت بالقلم» أي : يطيفونهم ويحدقون بهم 


الدعواتِ ياب ذكر الله 5-5 َالتَهَرْب إلِيّهِ 


او کو E EEG Se TE E Gr CES‏ دوي ا 45 عاد EES‏ وحم جع عجعج + -.. 9 کے د کت خحب حتت N‏ ينا ١‏ 


بأجنحتهم . ؛ لأن حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة اال 
السماء الدَّنْيَا)» وفي رواية : إلى سَمَاءِ الدّنيَاك قال الطيبي : ا : يقف بعضهم 
ی ع إلى اا اللانا ماهم ربمم وهو أَعلَم بهمْ)» أي باذ كرون هق 
الملائكة. قال الطيبي: «وَهُوَ ألم حال والأحسن أن تكون معترضة أو تتميمًا صيانة 

عن التوهم» يعني : لتوهم أن تكون الحال منتقلة» والحال أنها مؤكدة. وفائدة 
السؤال pe ae‏ 
بقولهم في بني آدم : «أَتَحَعَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِييَا. . . € بره ٠.‏ إلخ . 

(مَا يُقُولٌ عِبَادِي؟) الإضافة للتشريف. (يَقُولُونَ)» أي: الملائكة. 
(يُسَبحُونَك). أي: عبادك يسبحونك . (وَيَحْمَدُونَك) بالتخفيف (وَيُمَخَدُونَكَ) 
بتشديد الجيم» أي : يذكرونك بالعظمة» أو ينسبونك إلى المجد وهو الكرم . قال 
الجزري : : التمجيد : التعظيم» والمجيد : الشريف العظيم» وفي رواية مسلم الآتية 
ذكر «التهليل» بدل «التمجيد»» وفي حديث أنس عند البزار: «يُعَظمُونَ آلائك 
ويون كتَابَك» وَيْصَلُونَعَلَى یک مُحَمَّدٍ يك وَيَسْألُونَك لِآخِرَتهمْ داهم > قال 
الحافظ : ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر» وإنها التي تشتمل 
على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة 
كتاب الله ول وعلى الدعاء بخيري الدنيا والاخرة» وفى دخول قراءة الحديث 
النبوي + ومدارسة العلم الشرعي ومذأكرته» والاجتماع على صلاة النافلة في هذه 
المجالس نظر. والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهماء 
والتلاوة فحسب» وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من 
حون سين صن سين كلاه N‏ 

قلت: وقال العيني: قوله: «أَهْلَ الذَّكر)ء أي: في قوله: (يَلَتَمِسُونَ اَهَل 
الذكر)ء يتناول الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم» ومناظرة 
العلماءء انتهى. فاختلف الحافظ والعينى فى أن المراد بمجالس الذكر وأهل 
الأاكر اا وص أن الور حر الحا صوص اال اهر ا 
الطرق المذكورة» واختار العيني العموم؛ نظرًا إلى أن ما في هذه الطرق من ألفاظ 
الذكر ات 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


وعد 214 REE‏ ا صوص بو صو 22/4 


وو وده ادر SS‏ واللّه 
تعالى أعلم . (قال)» أي : النبي 155 . (قيقُول). أي : الله . (كيِفٌ لَوْ رَأَوْنِي)» أي : 
رارش كيف کر سايم فى اللار. (وَآَشَدَ لَك تَمْجيدًا)» أي : تعظيمّاء وزاد 
في رواية : «تخميدا»» وفي أخرى : شد لَك ؤِكرّاء (وأکتر لَك تَسْبِيحًا)ء فيه : 
إيماء إلى أن تحمل مشقة وماد وى صر الجر و الم . (فَمَاِيَسْأَلُونَ؟)) أي : 
مني» وفي رواية : فما يَسألوني»» وفي أخرى فما يَسألوتني»» (وَهَلَ روَا 
أي : الجنة (كَانُوا أَسَدَ عَليَْا حِرْصًاء وَأَشَدَ ّا طلا َأعْظَمَ فبا ر الاقم 
ليس كالمعاينة . (فَمِمٌ). أي : من أيّ شيء. حذفت آلف «ما» وأبقيت الفتحة على 
الميم » > فإنه يجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت» وإبقاء الفتحة على الميم 
دلیاڈ عليها نحو دكين را © 4 سدس اط ب بتي السود 
ولم ت 0 قعل تمَعَلونَ #6 الصف: )0 وعلة حذف الألف العورق ن الاستفهام 
والخبر. 

(أَشْهدكُمْ) من الأشهادء أ أجعلكم شاهدين . (أني قَدْ عَمَرْتْ لَهُم). 00 
بذكرهم . ف ما إن ست دهان 7 ن السات زهود: ٤‏ 11] . (فيهم فلانٌ) كناية عن اسمه 
و نش لك منهم). عن من الذاكرين. قال القاري: حال من المستتر في 
الخبر. وقيل : من فلان على مذهب سيبويه . (إنّماجَاء). أي : إليهم . (لحاجة). 
أي : Es‏ ل ا ال ا ل ال . (هم 
الجُلَسَاكُ) جمع جليس . (لايَشْقَى) بفتح الياءء أي: يصير شقيًا. (جَلِيسُهُمْ)؛ أي : 
مجالسهم. قال الطيبي: ئ هم جلساء لا یخیب جليسهم عن كرامتهم فیشقی › 
انتهى . وفي الحديث : لكل بانس الج رزو الت اكريق وفصل لمجي على دلت 

وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى عليهم ؛ إكرامًا لهم» ولو 
لم يشار كهم في أصل الذكر وفيه محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم» وفيه: إن 
السزاك قف يصن من Ea E e‏ 
العناية بالمسئول عنه والتنويه بقدره والإاعلان بشرف منزلته. 

وفيل : يي اموس ساي يع انام باينا 
لاجمل فیا مَن يقد فا وسيك ألدماء ون سب م مك واش لک [البقرة: 
فكأنه قيل لهم : OT‏ ا 


كتاب الدعواتِ اب ذكر الله ك وَالتّهَرْبِ إليّه 


$f 
١ مص حوب : حت مدت‎ - SS ES ES DIE أو حوس‎ 23 ES SS MEO OASIS SS CASED 4 حسم‎ CIH 2 ج‎ 0 


عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان وكيف عالجوا ذلك. وضاهوكم في 
التسبيح والتقديس . وقيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث إن الذكر الحاصل من بني 
آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة؛ لحصول ذكر الأدميين مع كثرة 
الشواغل» ووجود الصوارف» وصدوره في عالم الغيب بخلاف الملائكة في ذلك 
كله كذا في «الفتح» . 

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُ) في أواخر الدعوات من طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وكذا أخرجه ابن حبان من هذا الطريق ومن طريق الفضيل 
بن عياض عن الأعمش . قال الحافظ : لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة لكن 
اعتمد البخاري على وصله؛ لكون شعبة رواه عن الأعمش - عند أحمد - فإن شعبة 
كان لا يحدث عن شيو خه المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق إنهم سمعوه» انتهى . 
والحديث أخرجه أحمد (ج؟“ص507١)‏ ومسلم والطيالسي من طريق وهيب عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» وقد ذكر المصنف لفظ مسلم بعد 
ذلك وأخرجه أحمد أيضًا (ج ۲ص )۲١٠‏ والترمذي نحو رواية مسلم من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش. فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري 
بالشك. وهذا الشك من الأعمش» كما صرح في رواية أحمد» والظاهر إن 
الأعفاى: ادق نا لاقي او تشقان DO‏ اتن اليد ]1 للك علن 
صحة الحديث كما هو بديهي . 

(وَفِي روايَةٍ ملم : قال : إن لله ملائکة سَيّارَةً) ندين الب مخ ا 
سياحون في الأرضٌ» قال في «اللسان»: والسيارة القافلة» والسيارة: القوم 
سرو انك على معد الرفقة والجماعة. وفي روا اود (ج “ص )١50١‏ 
والترمذي : «إِنَّ لله مَلَائِكَةَ سَبّاحِينَ فِي الأَرْض»ء بفتح السين المهملة وتشديد الياء 
ا م : ساح في الأرض إذا ذهب فيها وسار وأصله من سيح الماء 
الجاري . فضلا؛» زاد في رواية أحمد والترمذي وابن . حبان : عن کاب النّاس»ء 
وقوله : «فضلا» صفة بعد صفة للملائكة وهو بضمتين وسكون الثاني تخفيفًاء جمع 
فاضل كنزل ونازل أي زيادة عن الملائكة الحفظة وغيرهم المرتبين مع الخلائق قلا 
وظيفة لهم إلا حِلَّنُ الذكر. قال النووي: ضبطوا «فضلا» على أوجه؛ أحدها وهو 
أرجحها وأشهرها في بلادنا: فضلا بضم الفاء والضادء والثانية: بضم الفاء 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


بسحي 3 f SEUSS‏ وحم ESTE‏ وت حصت E‏ سصحووو د عونا f‏ حصده وج + جوححو بج جا SES‏ بسحت E‏ 
١‏ 


وإسكان الضاد ورجحها بعضهم وادّعى أنها أكثر وأصوب. والثالثة : بفتح الفاء 
وإسكان الضادء والرابعة: «فضل» بضم الفاء والضاد» ورفع اللام على أنه خبر 
ا محذوف, والخامسة: فضلاء بالمد جمع فاضل» قال العلماء: معناه على 
جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع 
الخلائق فهو لاء السيارة لا وظيفة لهم. وإنما مقصودهم حلق الل كرغ انتهى . 
وقوله: ١عَنْ‏ کناب الئّاس) بضم الكاف وتشديد التاء المثناة جمع كاتني و الهراة 
(يْتَعْونَ) ا يطلبون . قال النووي : ضبطوه على وجهين ؛ أحدهما : يتتبعون 
بالعين | لمهملة من التت وهوا لبحث عن الشيء والتفتيش > والثاني : يبتغون بالغين 
المعجمة. أ 2 0 0 ار ين أي : 6ت 
منهم . (بأجيخيهن). أي باستعانته تی وء أى ٠‏ الملائكة 0 
5 قا بین اللا کرو با رقو أي و الدكوء e‏ أي : لاه 
السابعة» (وَمُوَأعلمُ): أي بم كسان بدض لسع من المشكة؛ وكناوق في 
ا مسلم) : ين أيْنَ جنتم؟ ؟ َيَقُولونَ : جِنْنَا مِنْ عِنْدٍ عِبَادِك) قوله: «مِن عند 
عِبَادِكَ). كذا ال . «المشكاة»).» وكذا و «المصا 
في جميع من فع في e‏ 
و«الترغيب» له والذي في (صحيح مسلم» : ١مِنْ‏ عند عِبَادِ لك». وهكذا 
نقله الجزري والحافظ › وفيه : غاية تشريف لبني آدم حال كونهم» (فِي الأَرْضٍ) ‏ 
وفي رواية أحمد والترمذي : «َيَقُولَ الله : أ ل شَيْءٍ ركم عبَادِي يَصْنَعُونَ»» (مَاذَا 
يَسْأَلُوني) تشد ید النون کک ويروى أنضا : «مَاذًا الو نی وفي رواية 
أحمد والترمذي : أي شَئْءِ يَطْلْبُونَ) .كي َو رَأَوَا جَنَنِي ؟) قال الطيبي : جواب 
«لَوْا ما دل عليه كيفف؛ لأنه سؤال عن الحال» أي : لو رأوا جنتي ما يكون حالهم 
فى أل كن 
ورا هرو نلق ع ل و ا بعك الب واا 
فيما بينهما معترضة» أي : يستعيذونك . قال الجزري : الاستجارة طلب الجوار» 
والإجارة الحماية والدفاع والمنعة عن الإنسان. (وَمِمَا)ء كذا في جميع النسخ من 


كِنَابْ الذعوات باب ذڪر الله مل وَالتَقَرْب إِلَيْهِ 


::جإل احج جد دحت جا :جح جد جعي جه وميد Ff‏ دوحج وم رت و جد عأ عومج }43 عجوم }45 KS Ff‏ جد je ag‏ موحد أ ١‏ تع 
0 0 


«المشكاة»» وهكذا في نسخ مسلم من طبعات الهند و«جامع الأصول» 
(جةص718) ووقع في النسخ المصرية من «صحيح مسلم) (وَهِم) أي : بحذف 
الألف وإبقاء الفتحة على الميم» وكذا نقله المنذري في «الترغيب» والحافظ في 
«الفتح»» وهذا هو الصواب» والظاهر أن الأول خطأ من النساخ. (يَسْتَجِيرُونِي) 
اوخ يروي أيضا: : (ِيَستَجِيرُونَ)» (مِن نَارِكَ) آي : يطلبون الآمان منها. 
(يَسْتَغْفِرُونَك))» أي : أيضا» وفي بعض النسخ اوَيَسْتَغْفِرُونك2 , بالعطف موافقًا 
لما في «صحيح مسلم) . (قذ عَمَوْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيتُهُمُ االو قال القاري: لعل 
العدول عن الواو إلى الفاء؛ لترتب الاعطاء على المغفرة . قلت: قوله : (َأَعْطَيتُهُمْ) 
بالفاء كذا وقع في جميع النسخ من «المشكاة» والذي في «صحيح مسلم) : 
١وَأَعْطَيْتُهُهَ)‏ أي : بالواو» وهكذا في «المصابيح» و«الترغيب» و«جامع الأصول» 
و«الفتح) والظاهر أن ما وقع في «المشكاة» خطأ من الناسخ . 

(وََجَرْنَهُمْ) من أجاره يجيره» إذا آمنه من الخوف. ا رف !)ام 
وتاب (عَبْدٌ خطاء) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة والمده ا كثير 
الخطأ والذنب» أو ملازم الخطايا غير تارك لهاء وهو من أبنية المبالغة. قال 
القاري: بدل من فلان. (إِنَمَامَيٌ» أي : لحاجة. (تَجَلَْسَ مَعَهُمْ)» قال الطيبي : في 
ا تقديم وتأخير. أي : إنما فلان 0 أ ما فعل فلان إلا المرور 
وار سي كلتما 20 يمول : وله عَمَرْت). أي E‏ قال 
الطيبي: الواو للعطف وهو يقتضي معطوفا عليه؛ أي : قد غفرت لهم وله» ثم أتبع 
«عَفَرْت2 تأكيدًا وتقريرًا. (هم القَوْمُ), قال الطيبي : تعريف الخبر يدل على 
الكمال» أي : هم القوم كل القوم الكاملون فيما هم فيه من السعادة» فيكون قوله : 
(لا يَسْقَى بِهِم). أى : بسببهم وببر كتهم . 

(جَلِيسُهُمْ)؛ استئنافا لبيان المقتضى؛ لكونهم أهل الكمال» وفي هذه العبارة 
مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين . فلو قيل: يسعد بهم جليسهم؛ لكان 
ذلك في غاية الفضل» لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود» وفي 
الحديث: فضيلة الجلوس مع أهل الذكر وإن لم يشاركهم» وفضل مجالسة 
الصالحين وبركتهم . 


۰ مزعاة المقاتيح شرځ مشكاة ت المصابيح 
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5 11-۲۲۹۱ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الربيع الْأسَيّدِي ال : لقيني ابو بر 


قال : کف أَنْتَ ا حَنْظَلَة ؟ فلت : افق ا ثَالَ : سْبْحَانَ الل !ما تَقُولُ ؟ 
قَلتٌ : کون عن رَسُول الل ية يكرتا بالا وَالْجَنَِ كنا رأ عن فد 
خَرَجنَا مِنْ عِند رَسُولٍ الله كله عَافْسْنًا الأَرْوَاجَ وَالْأَولَادَ وَالضَّيْعَاتِ سيا 
كثِير | قال بُو بكر : الله إن قى مل هَذَا فَائْطَلَقْتُ اتا وَأَبُو بكر حَتّى 
وا RT‏ اق حَنْظَلَة ا رَسُولَ الم قال رَسُولُ الله 
ل «وَمَا دا ؟» قلت : با ول الله کون عند تكن بالتار وَالْجَنَةٍ أن 
أي ءاحنا ين جك ناويات يب 
برا فقا رَسُولٌ الله يكل : «وَالَذِي نَمْسِي بيد 9 ده لو تَدُومُونَ عَلَى مَا تَحونُونَ 
عِنْدِي وَفِي الذَّكْرٍ صان الْمَائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ » وَفِي طْرُقَِكُمْ وَلَكنْ يا 


ظَلّةُ سَاعَةٌ وَسَاعَة؛ تات مَرَاتِ. أزواة مُسلِم] (صحيح | 


2 5 يف 


حح الشرده ھچ 


11١‏ - قوله: (وَعَنْ حَنْظَلَةَ بن ن الرًبيع) بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون 
التحتية . (الْأُسَيّد ي)» قال النووي : ضبطوه ه بوجهين؛ أصحهما وأشهرهما ضم 
الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة» والثاني : كذلك إلا أنه بإسكان الياء ولم 
يذ كر القاضي عياض إلا هذا الثاني» وهو منسوب إلى بني أسيد» بطن من بني 
تميم» انتهى . وقال الفتني في «المغني»: الأسيدي بمضمومة و مفتوحة وشدة تحتية 
مكسورة وسكونهاء والشدة عند المحدثين للأصل» وتسكينها عند أهل اللغة 
للخفة منسوب إلى أسيد بن عمرو بن تميم بن مر» ومنه حنظلة بن الربيع» انتهى . 

وقال ابن عبد البر: بنو أسيد بن عمرو بن تميم من أشراف بني تميم وهو أسيد 
بكسر الياء وتشديدهاء انتهى . وحنظلة هذا هو حنظلة بن الربيع بن صيفي - بفتح 
الصاد المهملة بعدها تحتية ساكنة - التميمي المعروف بحنظلة الكاتب؛ لأنه كتب 


(۲۲۹۱) مُسْلِم /۲٣(‏ 225670 وَالتَّرْهِذِي (3515)» وابن مَاجَهُ (1589) في الزُّهْدِ عَنْ حَنْظَلَة 
الكاتِب . 


كناب الدعوات اب ذكر الله 355 وَالتَهَرُبِ إلِيْهِ 
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للنبي ية الوحي» ففي مسلم والترمذي من طريق أبي عثمان النهدي عن حنظلة 
وكان من كتاب النبي ية وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب» وليس هو 
حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة» أرسله النبي إلى أهل الطائف وشهد القادسية 
ونزل الكوفة وتخلف عن علي في قتال أهل البصرة يوم الجمل» ونزل قرقيسياء 
حتى مات في خلافة معاوية ولا عقب له . لقني أبُوبكر)» وفي التر مذي : أنه مر 
بأبي بكر وهو - أي : حنظلة - يبكي . (كَيْف انت ا طلا مالع الال 
أي : كيف استقامتك على ما تسمع من النبي يياه أهي موجودة أم لا؟ قاله القاري 
وقال الطيبي: أي: أتستقيم على الطريق أ 

(نَاقَقَ حَنْظَلَةَ). أي : صار منافمًا وأراد نفاق الحال لا نفاق الإيمان. قال الطيبي: 
فيه تجريد؛ لآن أصل الكلام نافقت» فجرد من نفسه شخصًا آخر مثله فهو يخير عنه 
لما رأى من نفسه ما لا يرضى لمخالفة السر العلن والحضور الغيبة. وقال 
الجزري: النفاق ضد الإخلاص وأراد به فى هذا الحديث إننى فى الظاهر إذا كنت 
علد النى: كله اخلضكه» وإذا ادك ع رعيت تن الدقاددو ترركت ما كنت عليه 
فكأنه نوع من الظاهر والباطن. بكاراي اس الجاع اندم وكذلك كان 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يؤاخذون أنفسهم بأقل الأشياء . 

وقال النووي : معناه: إنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف فى 
مجلس النبي 45 ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا 
خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه 
من الشرء فخاف أن يكون ذلك نفاقًاء فأعلمهم النبي ية إنه ليس بنفاق وأنهم لا 
يكلفون الدوام على ذلك . 

(قال : سبحَانَ الله !) تعجب أو تبرئة وتنزيه. (مَا تَقُول؟) قال الطيبى: (ما» 
استفهامية وقوله: الول )هي الج منه» یعنی : عجبت ay‏ الذي 
EEE‏ ْب : تَكُونعِنْدرَسُولٍ الله ه)؛ أي : لاعجب 
في ذلك لأنا نكون عنده» وأتى به بضمير الجمع ؛ لأن من المعلوم أنه لا بد في 
a Ê a‏ 
للخصوص . (یذکرتا) ا ا يعظنا . (بالتار)» أي : بعذابها تارة. 


مر عا الْمقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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(وَالْجَنَةِ): أي : بنعيمها أخرى؛ ترهيبًا وترغيبّاء أو يذكرنا الله بذكرهما أو 
بقربهما . (کأنًا)» أي سفت يونا كانا . (رَأَيَ عَيْنِ) بالنصب» أي اقرع الله أو 
الجنة والنار رأي عين» فهو مفعول مطلق بإضمار نرى» وروي بالرفع› أي : كأنا 
راؤون الجنة والنار بالعين على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل» ويصح كونه الخبر 
للمبالغة كرجل عدل . 

قال القاضي : ضبطناه ا 5 كأنا بحال من يراهما بعينه. 
قال : : ويصح النصب على المصدر أي: نراهما رأي عين. (عافستا الأَرْوَاجَ 
وَالأَوْلَاة) بالفاء والسين المهملة» أ : خالطناهم ولاعبناهم وعالجنا أمورهم 
واشتغلنا بمصالحهم . قال الهروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا 
به » ع عالجنا معايشنا وحظوظنا. (والضَيْعَات)ء ا الأراضي الا 
جمع ضيعة بالضاد المعجمة المفتوحة» وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو 
صناعة . 

قال الهروي ذ في «الغريبين) : ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أو نخل 
أو غلة أو 5 كذلك أسمعنيه الأزهري». قال شمر: ويدخل فيها الحرفة 
والتجارةء يقال: ما ضيعتك؟ فتقول كذا. (تسيتا) بدل اشتمال من «عافستًا»» أو 
هو جواب إِذَا وجملة عَافَسْنَا بتقدير قد حال» قاله القاري. وللترمذي: «وَنَسِينَا؛. 
ركفب 0 ا : نسينا كثيرًا مما ذكرنا به أو نسيانًا كثيراء كنا مسوم E‏ 
وهذا أنسب بقوله: رای عين)» (وَمَا ذاك؟»» أي : وما سبب ذلك القول؟ (لو 
تدومونَ). ا في حال غيبتكم مني . (عَلَى مَا تكونُونَ عِنْدِي). ا من صماء 
القليو وال هي الله ال 

(وفي الذكر)» قال الطيبي : عطفه علي خير كان الذي هو عندي . وقال ابن 
الملك: الواو , بمعنى «أو») عطف على قوله : ما تَكونُونَ): أو على «عِنْدِي»» أي : 
لو تدومون في الذكرء أو على ما تكونون في الذكر وأنتم بعداء مني من الأستغراق 
فيه . (لَصَائَحنك الملائكة)ء > قيل : أي : : علانية» وإلا فكون الملائكة يصافحون 
أهل الذكر حاصل . وقال ابن حجر: أي : عيانًا في سائر الأحوال. 


(عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طَرُقِكُمْ). قال الطيبي: المراد: الدوام. (وَلَكِنْ يا حَنْظَلَة 


كتَابْ الذعواتٍ باب ذڪر الله ڪل وَالتَقَرْب إِلَيْهِ 
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ساغة وسَاعة) ا ساعة كذا وساعة كذاء يعنى : ساعة فى الحضور توّدون فيها 
حقوق ربكم» وساعة في الغيبة والفتور تقضون فيها حظوظ أنفسكم لينتظم بذلك 
اهن ال و عا وفي كل منهما رحمة على العباد. قال في «المفاتيح» : ا 
لا يكون الرجل منافقًا بأن يكون فى وقت على غاية الحضور وصفاء القلب وفى 
الذكر» وفى وقت لا يكون بهذه الصفة» بل لا بأس بأن يكون ساعة فى الذكر 
وساعة في الاستراحة والنوم والزراعة» ومعاشرة النساء والأولاد وغير ذلك من 
المباحات . 

(ثَلاتَ مَرَاتِ) أي : قال ذلك ثلاث مرات» وهو يحتمل أن يكون قوله : «وَلَكِنْ يا 
حَنَظَلَة ! سَاعَة وَسَاعَة» أو قوله : «سَاعَةَ وَسَاعَةً» ويحتمل أن يكون المراد: تثليث 
لفظ ساعة» أي : ساعة في الحضور في الذكر وساعة في حق النفس خاصة وساعة 
في العاقبة» واختار الطيبي الثاني . (رَوَاهُ مُسْلِم) في التوبة وأخرجه أيضا أحمد 
(ج٤‏ ص۷۸١(‏ والترمذي وابن ماجه في الزهد. 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
0S 


مِرعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


1 ت ر 3e saga 34 O SETS 2 j SSS:‏ مح > م عاد عورد جوک ادا 
34 


٠ .[- a‏ عَنْ ابي الدَرْدَاءِ رل قال : ا وَسُولُ الله يكل : ألا 
م َر أَْمَالِكُمْ» وَأرْكَاهَا ِنْدَ مَلِيكَكمْء وَأَرْفْعهَا في دَرَجَايكمْ وخير 
م بق الذَّمَبٍ وَالْوَرِقِء وَخَيْرِ لَكُمْ ِن أن لقا عَدُوَكُمْ؛ ٠‏ قتضربوا 


َعنَاتَهُمْ وي وَيَضْربُو| عنَانَكُمْ ؟» قالوا: بَلَىء قَالَ: «ذْكرٌ اللو . 
زا مَالِكَ وَأَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ إلا أن مَالِكا وَقَقَهُ عَلَى أبي الدّردَاءِ] ١‏ صحيح له 


الشره 7-25 

۲ ۲ - قرله: (آلا كم وفي رواية: «آلا أَخْبِركُمْ) وقوله: (ألا») 
يحتمل أن يكون للتنبيه و(أَتيدَكَمْ) استئناف بيان» والأظهر أنه مركب من (لا) النافية 
واستفهام التقريرء كما يدل عليه قولهم «بَلّى»» (بخیر َعْمَالِكُمْ) . ا 
أفضلها لكم . (وَأَرْكَامَا)ء أي : أنماها من حيث الثواب الذي يقابلهاء وأظهرها من 
حيث كمال ذاتها لا بالنظر إلى الثواب . (عند كك الملمك مخ الخالك 
للمبالغة. وقال في «القاموس» : الملك ككتف. وأمير وصاحب ذو الملك . 

(وَأرفَفِهَا): ل عارك مقي الع . (في دَرَجَايكُمْ) ؛ ا 
رفعًا لمنازلكم في الجنة. (وخير كم من إِنْفَاقِ الذَمَبِ وَالْوَرِقٍ) كمون الراء 
وسک »> أي المضةء أ : من صر فهما في سبيل الله ابتغاء مرضاته. قال الطيبي: 
قوله : (وَخَيْرِ) مجرور عطمًا على «خير ر أَعْمَالِكُم؛ من حيث المعنى ؛ لأن المعنى : 
اا کہ انهو كبن کی تعن ن یکیو اک اف تيل اہ ای 

وقال ابن حجر : عطف على خَيْرٍ أَْمَالِكُمُ؛ عطف خاص على عام؛ لأن الأول 
خير الأعمال مطلقًاء وهذا خير من بذل الأموال والأنفس» أو عطف مغاير» بأن 
يراد بالأعمال الأعمال اللسانية» فيكون ضد هذا يعني مغايرة؛ لأن بذل الأموال 


(۲۲۹۲) التَرْمِذِي (۳۳۷۷) في الدَّعَوَاتِء وَابن مَاجَهُ )۳۷۹١(‏ في واب التسييح عَنْ اي الدَّرْدَاءِ. 


ڪتابُ الدَعَوَاتِ اب ذكر الله ص وَالتَهَرْبِ إِلَيْه 
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الفاضلين - الإنفاق, والجهاد - بالذكر أيضًا بعد تعميم جميع الأعمال زيادة تأكيد 


2 اوس هھ 


لما دل عليه . (ألا أَنَبتُكُمْ بِخَبْرِ أَعْمَالِكُمْ)» وما بعده من فضيلة الذكر على كل 
الأغمال: ومبالغة في النداء بفضله عليها ودفع لها يظن: هن أن المراد بالأعهال 
هاهنا غير ما هو متناءٍ في الفضيلة› وارتفاع الدرجة. وهو الجهاد والصدقة بماهو 
مشي ل ولوت عي لك المال وهو الذهب والفضة. 

(وَحَيْرِ كم من اَن تا لوا عَدُوَكمْ) أي : للجهاد والعدو يطلق على الجمع. ولذا 
جمع ضمير أعناقهم . (فتضر بوا أعتاقهم)» أي : أعناق بعضهم . (وَيَضْرِبُوا). أي : 
بعضهم . . (أَعَْاقَكم). أي : كلكم أو بعضكم» يعني : خير لكم من بذل الأموال 
والأنفس في سبيل الله بأن تجاهدوا الكفار. 

نوات لان أ E‏ احقمة روا نر جانك قالو ا نولافا 1 كديا 
رسول الله؟ (قَالَّ : ذْكُرُ الله»؛ أي : هو ذكركم له سبحانه» وإطلاق الذكر يشمل 
القليل والكثير مع المداومة وعدمها. وفي الحديث : دليل على أن الذكر أفضل 
عند الله تعالى من جميع الأعمال التي يعملها العبدء وأنه أكثرها نماءً وبركة» 
وأرفعها درجة» وفي هذا ترغيب عظيم» فإنه يدخل تحت الأعمال كل عمل يعمله 
العبد كاتنًا ما كان. قال السندي : أحاديث أفضل الأعمال مختلفة» وقد ذكر العلماء 
في توفيقها وجوها من جملتها: أن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف أحوال 
المخاطبين» فمنهم: من يكون الأفضل له الاشتغال بعمل» ومنهم: من يكون 
الأفضل له الاشتغال بآخرء يعنى: فمن كان مطيقًا للجهاد قوي الأثر فيه شجاعًا 
بابدلا خضل به قم الاسام انل أغماله'الجهاد» روفق كان كير الال ۶ 
ينتفع الفقراء بماله فأفضل أعماله الصدقة» ومن كان غير متصف بأحد الصفتين 
المذكورتين فأفضل أعماله الذكر ونحوه. 

وقال الحافظ : المراد بذكر اللا عات ارد الذكر الكامل وهو ما 
يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى» واستحضار عظمة الله تعالى. 
وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل عمق يقائل الكفان ملا من غير استجضار 
لذلك» وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد» فمن اتفق له 


مِرعاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


+ raa أ خوج ب ع وجوه یوو جا‎ f E SS جاه بوص حيمج بو 0 3 نچو چو کو نپ ویو ۾‎ BEE: ١ 
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أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل ذلك حال صلاته أو 
في صيامه. أو تصدقهء أو قتاله الكفار مثلاء فهو بلغ الغاية القصوى» والعلم عند 
اللاك 

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي : بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشتر 
في تصحيحه » فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه مشلا لبي جا ا 
فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية » ويشير إلى ذلك حديث ةالو 
أبْلَعُ مِنْ عَمَلِهِ) وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «قواعده» : هذا اديه 
اا أن ال لا د ل فر اع قن ج الغا اكول ارا 
تعالى على قليل الأعمال» أكثر مما يأجر على كثيرهاء فإذا الثواب يترتب على 
ماوت الر تب فى الشررفوه: التهى.. 

وقيل: لعل الخيرية والأرفعية في الذكر لأجل أن سائر العبادات من إنفاق 
الذهب والفضة ومن ملاقاة العدو» والمقاتلة معهم إنما هي وسائل ووسائط تتقرب 
العباد بها إلى ال ا و اللكو انها هه ال قود الاد رالا الأعلى» 
اا د الوه إكرف» رسءى وقال : «وازكر آله اڪ 
(لعكبوت: 40] فالذكر لب العبادات. وقال في «حجة اللّه) (ج ۲ص٤‏ 68 ) : الأفضلية 
تختلف بالاعتبار» ولا أفضل من الذكر باعتبار تطلع النفس إلى الجبروت» ولا 
سيّما في نفوس زكية لا تحتاج إلى الرياضات وإنما تحتاج إلى مداومة التوجهء 
هذا. وقد بسط الغزالي الكلام في ذلك في آخر الباب الأول من كتاب الأذكار من 
(إحياء العلوم» فارجع إليه . 

(رَوَاهُ مَالك) في أواخر الصلاة . (وَأَحْمَدُ) (ج دص )١10‏ موصولا ومنقطعًا وفي 


(ج7ص“57 5) منقطعًا. (وَالتَرْمِذِيٌ) في الدعوات . (وَابْنْ مَاجَهُ) في فضل الذكرء 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١ص195)‏ وابن أبي الدنيا والطبراني في «الكبير». 
والبيهقي في شعب الإيمان وا بن شاهين في «الترغيب في الذكرا. وحسن إسناده 
المنذري والهيثمي ر صححه الحاكم ووافقه الذهبي . إلا 3 الگا وَقَمَه) 
بالتخفيف . (عَلَى أبي الدَرْدَاءِ) يعني : والباقون رفعوه إلى النبي يا ولا يضر ؛ لان 
الحاكم لمن روسل I ١‏ رياد لانم لوصيل E‏ 


كتَابْ الدّعواتِ باب ذِڪر الله كك وَالتَهَرْب إِلَيْهِ 
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مقبولة» ولأن هذا مما لا يقال من قبل الرآي» فوقفه كرفع غيره» قاله القاري . 
قلت: وفي سند «الموطا) انقطاع أيضًا؛ فإنه رواه ال هن رین ان زياف انه 
قال: قال أبوالدرداء: «ألا أخبركم ...2 إلخ. ورواه أحمد (ج ٥ص )۱۹٥‏ 
والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق زياد بن أبي زياد عن أبي بحرية» عن أبي 
الدرداء» وفى الباب عن معاذ بن جبل عند أحمد . قال المنذري: بإسناد جيد, إلا 
أن اا روفاك الھک راا ر لے إلا أن راد ن أبن ا 
يدرك معاذًا وعن ابن عمر عند البيهقي في «شعب الإيمان». 


26 وَعَنْ عَبْدِ الله ُن بر قال : جَاء أَعْرَابِنَ إلى الت‎ ٠١1-7753 


قَثَال: 0 الناس حَيْرٌ؟ قَقَالَ طون لمن ل غر وحن عتا ل :ا 
رول الله أي الأَعمَال َفضَلٌ؟ قَالَ: «أَنْ تَمَارِقَ الدّنْيًا وَلِسَائَك رطب مِنْ 
0 اللّه) . لرَوَاهُ َد وَالتَرِمِذِيٌ] (صحيح] \ 


ت الشرح لل 


۳ ی و اتل طا غ س ا 
ما هو الأفصح الوادت e‏ وفي «القاموس ( : العمر بالفتح وبالضم 
وو الحاف ارون عقلناه قال الطيبى : إن الأوقات والساعات كرأس 
المال للتاجر» فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه» و كلما كان رأس ماله كثيرًا كان الربح 
أكثر فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله» فقد فاز وآفلح » ومن أضاع رأس ماله لم 
يربح وخسر خسرانًا ]ا التهي.: قال ابن حجر حر: «طوبى) فعلى من الطيب» 
والمراد بها a eS ew EE‏ اة 
في جواب: «أي الا ا ا ا 
شجرة في الجنة تعم أهلها وتشمل محلها. 


(90؟؟) التّدْمِذِي (۳۳۷۵) (۲۳۲۹) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فی الزّهْدِ بتحووء وباللفظ أَخْرَجَهُ البَعَوَُ (50؟17) 


٠.‏ ث0 1 د هم ده 0 وه 
في (شرح الستة) عن عرد الله بن بسر. 


مِرعاةٌ المقاتيح ؛ شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


اا ڪڪ ا س ڪي SEHR eg E r‏ 


قال الطيبي : و كان من الظاهر أن يجاب من طال عمره وحسن عمله» فالجواب 
من الأسلوب الحكيم كأنه قال: غير خاف أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله 
بل الذي يهمك أن تدعوا له فتصيب من بركته» انتهى . والأظهر: أنه إخبار عن 
طيب حاله وحسن ماله فيكون متضمئًا للجواب ببلاغة مقاله» كذا فى (المرقاة» . 
فلك الوا فيل احويد والترمذي بغير زيادة كلمة. اطُربَى»ء وكذا ذكرها 
الجزري بغير هذه الزيادة في «جامع الأصول» (ج؟١١ص١7””)‏ فالجواب في 
روايتهما على ما يقتضيه الظاهر . 

(وَلِسَانَك) الواو للحالية. (رَطْبٌّ) بفتح الراء وسكون الطاء» أي : قريب العهد 
أو متحرك طري . (مِنْ ذكر الله) » قال الطيبى: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة 
جريانه. كبا و 16 جريان اللسان عبارة عن مداومة 
الذكرء فكأنه قيل: خير الأعمال مداومة الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالى : 
##ولا مون إلا وأنسم يموده ل عرد 0.١‏ انتهى . وقيل : المقصود في الحديث : 
ل القلبي والمداومة عليه» لكن لما كان الذكر اللساني دالا عليه 
ومنبئًا عنه» مثابًا عليه» اكتفى بذكره إقامة للدال مقام المدلول. وأمًا إذا اجتمعا 
فهو أولى وأحرى 

(رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَّوْمِذِيُ) فيه نظرء فإنَّ بين السياق الذي ذكره المصنف هاهنا تبعًا 
ل«المصابيح»» وبين سياق أحمد والترمذي فرقًا بينّاء فإن الترمذي أخرج 57 
الأول فقط في باب: ما جاء في طول العمر للمؤمن من كتاب الزهد بلفظ : | 
اغ ل اسول له فين راا قل ME SLES‏ 
وروى الفصل الثانى فقط بسنده الأول فى فضل الذكر من الدعوات بالسياق الذي 
يأتي في الفصل الثالث من هذا الباب . الإمام أحمد فروى الحديث بتمامه في 
و 

الأول: بلفظ : أتى النبيّ بيه أعرابيان» فقال أحدهما: من خير الرجال يا 
محمد؟ قال: «مَنْ طال م وَحَسْنَ عمل وقال الآخر : إن شرائع الإسلام قد 
کا ا به جامع؟ قال : لا يرال لِسَائَكَ رَطبًا بكر الله) . 


كنَابٌ الدَعَوَاتِ باب ذكر الله ين وَالتَّهَرْب إِلَيْهِ 
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والغاتن + فة جا أعراياق إلى وسرل الله كد فقال أحدهما: أي الناس 
کس قال : اط E‏ ولال خر نا رسيو ل اللف إن شرائع 
الإسلام . . . فذكر مثل السياق الآتي في الفصل الثالث» ونسب هذا الحديث في 
«تنقيح الرواة» للبغوي في «شرح ا الله أعلم . والحديث قد حسنه 
الترمذي» وروى الجزء الأول أيضًا الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية) 
كما في «الجامع الصغير». وروى نحوه أحمد ورجاله رجال الصحيح وابن حبًا 
في «صحيحه» والبيهقي عن أبي هريرة والتر مذي وصححه. وأحمد والدارمي 
والطبراني والحاكم» والبيهقي عن أبي بكرة وو علو ماد کون کن ا 
والحاكم عن جابر. وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأمًا الجزء الثاني فسيأتي 
اخريه فى ال الات 


06 [1۲] و عر اش قال : ل الله عله : «إِذا مروت 
راض الكة ا ا 5 5و اض الجَنَّةِ؟ قَالّ: «حلى الذَّكُرِ). 


روا الرمِِئ] ( 


ج الشرح ج 


٤‏ 758 5- قوله: َا مَرَرْنُمْ برِيَاضٍ الجن جمع روضة» وهي أرض مخضرة 
بأنواع النبات» يقال لها بالفارسية: مرغزار» أي: بساتينها الموضوعة في الدنيا 
RE‏ و ون داكت 
E‏ يورك لقع أو بها برضل اله 

(فارتعوا) من رتع کمنع› رتعًا ورتوعًا ورتاعًا بالكسرء أكل وشرب ما شاء في 
خصب وسعة» أو هو الأكل والشرب رغدًا أو ذ فى الريف أو بِشْرَّوء وهو كناية عن 
اكه حاتريو لصييه لاد يع 1 اندرا اجهانها كر ا الحقير اه 
دن 'الأذكار لها حاف 1ن النونة فنعا نوغ انها اذكاوه الى + 


0 التزمدئ(761) في الدعوات عن نس ي . 


مر عا المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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(حِلَّقُ الذكر)» أي : هي حلق الذكر . قال في «النهاية» : الحلق بكسر الحاء وفتح 
اللام: جمع الحلقة - بفتح الحاء وسكون اللام» مثل: قصعة وقصع - وهي 
الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره. وقال في «جامع الأصول»: 
الحلقة بسكون اللام الشيء المستدير كحلقة الخاتم ونحوهاء والمراد به: 
الجماعة من الناس يكونون كذلك. وقال الجوهري: جمع الحلقة: حلق بفتح 
الحاء على غير قياس» وحكى عن أبي عمرو أن الواحد حلقة بالتحريك والجمع 

وقال ثعلب : كلهم يجيزه على ضعفه. شبه في هذا الحديث مجالس الذكر - 
وفي حديث ابن عباس عند الطبراني مجالس العلم - برياض الجنة» وشبه 
الاشتغال بالأذكار واكتساب العلم وهو علم الكتاب والسنة» وما يتوصل به إليهما 
برتع الحيوانات في أنواع النبات بجامع النفع. قيل: هذا الحديث مطلق في 
المكان والذكر» فيحمل على المقيد المذكور في باب: المساجد والذكر هو 
سبحان الله والحمد لله . . . إلخ . ذكره الطيبي» والأظهر حمله على العموم» وذكر 
الفرد الأكمل بالخصوص لا ينافي عموم المنصوص . وقد تقدم شيء من الكلام في 
هذا في شرح حديث أبي هريرة في باب المساجد فعليك أن تراجعه. (رواه 
التَرْمِذِيٌ) في «الدعوات» وحسنه وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي في «شعب 
الإيمان»). 


0 
0 
1 


4° - [1] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : ال رَسُولُ الله كل : «مَنْ قَعَدَ 
مَقَعَدَا اک يذ ال فيد کات دين الاه تي تع عي و 
1 الله فيه كانت عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَة) . [رَوَاهُ بُو دَاوْدَ] (صحيح] ١‏ 


HS 
نا‎ 
0 
59 


ل و الشرح جل 
464 5 قوله: (كاتث). أى: القعدة. (عَلَيْهِ), أى: على القاعد. (مِنَ 
(۲۲۹۰) أَبُو اود (180) في الأب عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَأَخْرَجَهُ النَّمَائِي في «الكبرى» )٠١۲۳۷(‏ 


يو م 


كتاب الدكواتِ اب ذڪر الله 0 وَالتَهَرْب إليّْهِ 


١ مدي‎ 3 HSS ڪچ کوچ‎ 2 ESS e SI IEC N ESR EE Se REO KEE RESTS EE 3 Ket ب بع‎ E: 


الله)» ا من جهة أمره وحكمه. (13ة) وكير الا وتخفيف الراء» ا حسرة 
بعرو رار ال وت ركرك اوت ريك اقزر رم و يه لتم وکا 
الأمرية معب للحسرةة ومنه قوله تعالى : وون ترک أا أو [محمد: ممع أي : 
لن ينقصكم أعمالكم والهاء عوضا عن الواو المحذوفة» مثل عدة . وقال الجزري : 
أصل الترة: النقص» ومعناها هاهنا: التبعة» يقال: وترت الرجل ترة على وزن 
وعدته عدة. وقال النووى فى «الأذكار) : معناه: نقص . وقيل : تبعه» ويجوز أن 
يكون حسرة» كما في الرواية الآخرىء انتهى . وهو منصوب على الخبرية» وروي 
بالرفع على أن الكون تام . 

(ومن وعد و تداك ان اا > لمن الله يِرَة) 
و«جامع الأصول»., وفي الحديثين اللذين يليانه على التذكير فيهما فعلى رواية 
ل ل ل ل ا 
المقعدة أو الاضطجاعة فيكون رة اا والجار والمجرور ل ١«عَلَيْه)‏ حبر › 
والجملة خبر كانت . وأمّا على رواية التذكير ونصب «ترة» كما هو في «المصابيح) 
فظاهر» والجار متعلق باترة»)» ويؤيد هذه الرواية الأحاديث الآتية بعد» انتهى . 
قال القاري : ويمكن أن يقال : تأنيث كان لتأنيث الخبر . وقال الجزري : يجوز رفع 
(تِرَةا ونصبها على أنه اسم كان وخبرها. 

قال القاري : ثم المراد بذكر المكانين استيعاب الأمكنة» كذكر الزمانين بكرة 
وعشيًا؛ لاستيعاب الأزمنة» يعني : من فتر ساعة من الأزمنة وفي مكان من الأمكنة 
E‏ ري ل الور سر راد عقي 
ا كما ورد: « س يَتَحَسَرُ اهل الجَنَةِ إلا عَلَى سَاعَةٍ مر بهم وَلَمْ 
يَذْكُرُوا الل فيه»» الحديث» أخرجه الطبراني والبيهقي عن معاذ» ثم في الحديث 
اتی لم في الجملة الأولى وبالا» فى الجملة الثانية؛ تفنئّاء انتهى . 


و عو عو 


(رَوَاه أبُو داود) فى الأدب وسكت عنه . قال المنذرى فى «الترغيب»: رواه أحمد 


وابن 9 الدنيا انشاي وابن حبان 5 اللاصحيحه) بنحوه وعزاه 28 «تلخيص 
السنن» إلى النسائي. وقال : في إسناده محمد بن عجلان» وفيه مقال. 


مِرْعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


SSE:‏ باد ومح ووو حو يوحت E BEREF E‏ وه a5‏ عاد HEISEI‏ دجوو جو عت جد 


5 11-5595 وَعَنْهُ قَالَ: : قال رَسُولٌ الله يله : امَا مِنْ قَوْم يَقُومُونَ 
ِن مجلس ا يَذْكُرُونَ الله فيه إِلّا قا مُوا عَنْ ِل جِيفَة حِمَارِء وَكَأَنَ عليه 
حسرَة 0 لرَوَاهُ اَذ وأو دَاوْدَ] اصحيح) ا 


ل ههه الشرد سجس 


٦‏ ۲۹ ۲- - قوله : (مَا من فوم يَقُومُونَ مِنْ مجلس لَا يذْكُرُونَ الله فيه إلا قَامُوا عَنْ 
مثْل جيفة حِمَارِ)ء أي : مثلها في النتن والقذارة؛ وذلك لغفلتهم عن الذكر؛ ولان 
المجلس لا يخلو عادة عن لغو الكلام وسقطه وعن الكلام في أعراض الناس. قال 
الطيبي: أي : ما يقومون قيامًا إلا هذا القيام» وضمن «قاموا» معي تجاوزوا وبعدوا 
فعدّى بعن» يعني : لا يوجد عنهم قيام عن مجلسهم إلا كقيام المتفرقين عن أكل 
الجيفة» التى هى غاية فى القذر والنتن» والجيفة جثة الميت المنتنة . 

قال ابن الملك: وتخصيص جيفة الحمار بالذكر؛ لأنه أدون الجيف من بين 
الحيوانات التى تخالطناء وفى هذا التشبيه غاية التنفير عن ترك ذكر الله تعالى فى 
المجالس» وإنه مما ينبغى لكل أحد أن لا يجلس فى مجلس الغفلة ولا يلاس 
أهله» وأن يفبَ عنه كما يفر عن جيفة الحمار» فإن كل عاقل يفر عنهاء ولا يقعد 
عندها . (وکانَ)› ای ذلك المجلس . (عَلَيْهُمْ حَسْرَة) أي : ندامة يوم القيامة 
سباي ني اكرات في ال الصا AEE‏ 
من أعمارهم لم يذكروا الله فا و( حَسْرَة) روي بالنصب على أنه خبر «كَانَ) 
وبالرفع على أنه اسم «كانَ» أو على أن «كان؛ تامة» أي : وقع عليهم حسرة. (رَوَاه 


همس فو رعو 


َحْمَدُ وَأَبُو داو في الأدب وسكت عنه هو والمنذري . وقال النووي في «الأذكار» : 
إسناده ا وأخرجه انشا الا ني وابن الي 2 «(عمل اليوم والليلة» 
( ص )۱٤٩‏ والحاكم (ج ١ص )٤۹۲‏ وقال : حديث على شرط مسلم . 


SH JALAN NA RAL!‏ . ع 


urns apan mm | 


كِنَابُ الدڪواتِ باب ذِڪر اله كك وَالتَقَرُب إِلَيْهِ 


ل أ 
ع 1 a I a‏ ج وح n‏ وحم بج 0 و چ وو 5 ف وجو جه صصح وي :ب لد کور وجوج + :1 و عجو ١‏ 


N‏ ۹۷ ۷ ۷ 0 3 نه قال : قال کک الله کل ر جا 2 قوم مَجْلِسًا 
لم يَذْكَرُوا الله فيه وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى نيهم إل كَانَ عَلَبو ت کا شه 
عَذْبَهُمْ : وَإِنْ شاء عفر لهم : ل رَوَاهُ المَرَمِذِيٌ] اصحيح/< 


الشره عمط 

-١ ١‏ قوله (وَكَمْ يُصَلُوا عَلَى نَم تخصيص بعد تعميم. (إِلَّا گان). 
ا ذلك ل (عَلَيْهُمْ ير و ة فَإِنْ شاء عَذْبَهُمْ) : أ بذنوبهم السابقة 
وتقصيراتهم اللاحقة 

وقال الطيبي : دل على أن المراد بالترة: التبعة قال: وقوله : (فَإِنْ شَاءِ عَذَبَهُمُ) : 
من باب التشديد والتغليظ» ويحتمل أن يصدر من أهل المجلس ما يوجب العقوبة 
من حصائد ألسنتهم . (وَإِنْ شاء عَفَرَ لَّهُمْ)؛ أي امه وف ا وخ وفيه : 
إيماء بأنهم إذا ذكروا الله لم يعذبهم حتمًا بل يغفر لهم جزمًا. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريق سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» وقال : 
حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي بي من غير وجهء انتهى . 
وأخرجه الحاكم (ج١ص۹1٤)‏ من طريق عمارة بن غزية عن صالح . وقال : حديث 
صحيح الإسناد وصالح ليس بالساقط » وتعقبه الذهبي فقال: صالح ضعيف . وقال 
في «الترغيب» بعد ذكر تحسين الترمذي: ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا 
ال ای اثلث ها مون ا عون تلظ ا لا نو 
القدماء عنه» ولقيه السفيانان بعد ما كبر وتغير وخرف كما فى «التهذيب»» 
والظاهر : أن التر مذي حسنه لمتابعاته وشواهده» د ورد فی كرا القيام من 
المجلس قبل ذكر الله أحاديث ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ١٠ص۷۹‏ 
٠‏ من شاء الوقوف عليها رجع إليه . 


(۲۲۹۷) التَّوْمِذِي (۳۳۸۰) فی الدَّعَوَاتِ عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ. 


مز زعا ة الْمَقَاتِيح شح مشكاة ؛ المصابيح 


Seg gas f سمحي و رسي‎ 3 as 


1۱٩1-۸ ۰‏ وَعَنْ أمّ َيه ات ال رَسُولُ الله كله : کل كلام 


ابن آدَمَ عَلَيْهِ لا [ إلا مر بِمَعْرُوفٍء أو نَهِيّ عَنْ مُنْكرء أوْ ذِكْرُ اللو . 
رَوَاةُ الَرمِذِىْ وَابْنْ مَاجَهء وَقَال ا : هذا حديث غریب ] ۱ 


حو الشرح 

۸ ۲ - قرله: (کل كلام ابن آم( » كذا في جميع النسخ بزيادة. (كُل) 
وهكذا في a‏ ولجامع الأصول» و والذي في الترمذي وابن 
ماجه : "كلام ابن o‏ : بدون لفظ . "كل أو هكذا وقع في «الوابل الصيب» 
لابن القيم. (عَليه)» أي: ضرره ووباله عليه ولو كان مباحًّاء فإن أقله تطويل 
الحساب» وقد يجر إلى المكروه أو المحرم» فيصير سببًا للعذاب» أو يورث الغفلة 
عن الذكر فيكون وسيلة إلى نقص الثواب . وقيل : معنى «عَلَيّهِ» أي : يكتب عليه . 
(لا له)» أي: ليس له نفع فيه أو لا يكتب له ذكره تأكيدًا. 

(إلا آم بِمَعْرُوفٍ). مما فيه نفع الغير من الأوامر الشرعية . (أوْ نَهْيّ عَنْ مُذكرِ) . 
عا نه سوعط لمان هر ل N‏ . (أَوْذِكْرُ الله)» أي ها فية رضي لامر 
الأذكار الإلهية . قال القاري : وظاهر الحديث: أنه لا يظهر في الكلام نوع يباح 
للأنام اللّهُمّ إلا أن يحمل على المبالغة» والتأكيد في الزجر عن القول الذي ليس 
سديد» وقد يقال: إن قوله: «لا لَّهُ) تفسير لقوله : «عَلَيها ولا شك أن المباح ليس 
له نفع في العقبى» أو يقال: التقدير: كل كلام ابن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه 
إلا المذكورات وأمثالهاء فيوافق بقية الأحاديث المذكورة وهو مقتبس من قوله 
تعالى : لا حبر في ڪر من تّجَوَسْهُمْ إل من أمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ او إِضَلج بترت 
الاس رسا ٠٠٠‏ وبه يرتفع اضطراب الشراح في أمر المباح» انتهى كلام القاري . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيّ) في الزهد. (وَابْنْ مَاجَهُ) في «الفتن» كلاهما من طريق محمد بن 
يزيد بن خنيس المكي عن سعيد بن حسان» عن أم صالح بنت صالح عن صفية بنت 


(۲۹۸) التَّدْمِذِي »)۲٤۱۲(‏ وَابِن ماج (4 0357 عَنْ َم حَيبَة» وَقَالَ الَوْمِذِي : ري 


mea ٠ تاو س‎ e ا‎ 


1 8 OWIOMSE آحسة الاك ة]‎ 3 0 ANOVAS WE par U WS Wan WIA E 


كنَابُ الذعواتٍ باب ذكر الله كك وَالتَقَوْب إِلَيْه 
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(وَكَالَ الَوْمِذِيُ : هَذَا حَدِيث غُرِيبٌ)» وفي بعض نسخ التر مذي : حسن غريب 
ونسبه المنذري في «الترغيب» لابن أبي الدنيا أيضًا. وقال بعد ذكر كلام الترمذي : 
قلت : وأم صالح بنت صالح» قال الحافظ في «التقريب»: إنها لا يعرف حالها. 


2 
3 
QI 


ل ابْنِ عُمَرَ وكيا قَال : ال رَسُولَ الله كي : 


كيِرُوا اكلام بعر كر الله فَإِنَّ كَثْرَةَ الكلام ِغَيْر ذکر الله 7 ة لِلقلب. 
و ران أَبْعَدَ الاس من الله القلك الْقَاسِي). [رَوَاهُ رمي ١‏ 


حو الشرح جل 
٩‏ ۲ - قوله: (لا تكيْرُوا) بضم التاء من الإكثار» كذا وقع في جميع النسخ 
بصيغة الجمع› وهكذا في «المصابيح» و«جامع الأصول»» وكذا نقله المنذري في 
(الترغيب) وعلي المتقي في «الكنزا والنووي في «الرياض») والذي في نسخ 
التر مذي الموجودة عندنا: دلا تكثر» بصيغة الإفراد. (الكلام بير كر اللهِ). فيه 
إشارة إلى أن بعض الكلام مباح» وهو ما يعنيه. 
الام بير ذكر الله قَسْوَة) بفتح القاف واشكون ا » اى سنت 
. (للقلب). وهي البو عن سماع الحقّ» والميل إلى مخالطة الخلقء وقله 
الخكية؛ وعد الخد والبكده وكرة اخفلة عن دار البق .لوآ الناس يِن 
الله الْقَلتُ الْفَاسِي). أي : صاحبهء أو التقدير: أبعد قلوب الناس القلب القاسي»› 
أو أبعد الناس من له القلب القاسي. قال الطيبي: ويمكن أن يعبر بالقلب عن 
الشخص ؛ لأنه به كما قبل : «المَؤأ بأَضصْكَرَيْدِاء أي : بقلبه ولسانه» فلا يحتاج إذا 
إلى حذف الموصول مع بعض الصلة قال تعالى م ست فلویکم ين بعد َلك ھی 
ر أو شد 4 الآية زلبترة: 4 وقال ك : i‏ يان لذبن وا َس لدي 
ٳزڪر الو وم رل من آي وکا يَكونوا الین أونوا التب من قبل فال لهم لامد همست 
و [الحديد: ]١١‏ . 


ENE AONE 15550 


مر غاد اة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


سي ي ¢ 


روه رمي فى الزهد وأخرجه أيضًا اليهقى وا بن شاهين في «الترغيب» كما 

في «الكنز . وقال الترمذي الاي و 
عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال المنذري في «الترغيب» 
بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي والبيهقى» وقال الترمذي : حديث حسن 
عریب . ۰ 


۹ [14] وَعَنْ نَوْبَانَ قَالَ: لما رلت «والدرت یکوت 
اده هب وة كنا مَعَ ابي كه في بَعْض أَسْفَارِو قَقَالَ بَْض أَصْحَابهِ: 
َك في الب وا و عَلِمْنَا أي لمال خير فنتخذه؟ قال : «أفْضله 
لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلبٌ شاكرٌ وَرَوْجَةٌ مَؤْمِنَةُ تَعِين عَلَى إِيمَانِهِ) . 


رَوَاهُ َد وَالمَرْمِذِيُ وَابْنْ N ٠‏ 


N 

THES 
3 

٠ ا‎ 


الشرح 

Ya»‏ - قوله: (فَقَالَ > : بِعْضٌ أَصْحَابهِ : رلت فِي الذَهَب وَالْفِضَّةِ) أ ما 
ل أو رلت هده E EE‏ وعرفنا حكمهما ومذمتهما. ( لو 
علِمنا). «لَو) : للتمني . (أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ) مبتدأ وخبرء والجملة سدت مسد المفعولين 
[(علمتا) تعليمًا . 

(فتخلة) ننصوات. بإضهان أن بعد الفا جرا لثمت + واللفظ. المذكوو 
للترمذي. ولفظ أحمد (جءص7372,8): فقال بعض أصحابه: قد نزل في الذهب 
والفضة ما نزل فلو أنا علمنا أي المال خير اتخذناه؟ قيل: السؤال» وإن كان عن 
و ايه اد ماو لخو رون فلذلك أجاب عنه 

(فَقَالَ : 58 أ انفيل ا ا 
ذَاكرٌ). أى: خود ا حاى ويه در سيا وتاج رارح عي جيم 
اماه وة القر ان اوقلت اک ى على اغات راخدا ر 


( ۳ التزيزئ 85 ۲ في الف عن تيان 


ڪتابُ ا اب ذكر الله 05 َالثَّهَرُبِ إليّه 
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مُؤْمَِة)» قال الطيبي : الضمير في «أفضله» راجع إلى المال على التأويل بالنافع 
أي : لو علمنا أفضل الأشياء نفعًا فنقتنيه » ولهذا السر استثنى الله من أتى الله بقلب 
سليم من قوله : همال ولا بو سره والقلب إذا سلم من آفاته تهرك | الما 
تسر ذللك | ل لما ند E E‏ عليه » ولا يحصل ذلك إلا بفراغ القلب 


SS‏ ا 


ولهذا قال: (تعينة عَلَى إِيْمَانهِ). أي: على دينه بأن تذكره الصلاة والصوم 
وغيرهما من العبادات» وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات» قال السندي: عد 
المد كر رات من الال لمشاركتها للمالة أى :فى مهل قلت المؤمق الهاو ها 
ا و ی ا ا و عورال 
زائل» وبالجملة فالجواب من أسلوب الحكيم للتنبيه على أن هم المؤمن ينبغي أن 
يتعلق بالآخرة» فيسأل عما ينفعه» وإن أموال الدنيا كلها لا تخلو عن شر انتهى . 

قال القاري : ظاهر كلام الطيبي : اذ لتنج نقد على لمان اتن a‏ 
علية: ها د كر وإلا فيقال ادر اللة .لسا سرى ذلك إلى جنانه» فشكر على 
اا ا ا ع و ےلت وقع في رواية 
ابن ماجه» وكذا في رواية حورل بتقديم القلب على اللسان» ولفظهما: عن 
ثوبان. قال: لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل. قالوا: فأىٌ المال نتخذ؟ قال 

عمر: أنا أعلم ذلك لكم؛ قال : فأوضع على بعير., فأدركه وأنا في أثرهء فقال: يا 
رسول الله» آي المال نتخذ؟ فال : «لِيَنَخِذَ أَحَدْكُمْ قَلَبّا شاكرًاء وَلِسَانًا دارا وَرَوْجَةٌ 
مَؤّمِنَة ند تعِينهُ عَلَى أَمْرِ الآخِرقا . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج ٥ص‏ ۲۷۸ - ۲۸۲). (وَالتَرْمِذِيٌّ) في تفسير سورة التوبة واللفظ 
له. (وَايْنْ مَاجَه) في أبواب النكاح كلهم من طريق سالم بن وو 
قال الترمذي: حديث حسن سألت محمد بن إسماعيل» فقلت له: سالم بن 
الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لاء قلت له: مدو بسع عن ا 
فقال اسم جو بن عبد الدبو انين جرع مالك ا 
النبي لد انتهى . 


وقال الذهلي عن أحمد : لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه وبينهما معدان بن أبي 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 
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طلحة . وقال أبوحاتم : أدرك أبا أمامة ولم يدرك عمرو بن عبسة» ولا أبا الدرداء ولا 
ثوبان كذا في «تهذيب التهذيب» (ج'اص577). قلت: والحديث يؤيده ما رواه 
ا ئن قان وال الطاري ادم - أن النبي كك قال : اربع مَنْ 
ا فَقَدَ فقذ أطي حَيْرَ الَّنْيَاوَالآخرَة : قَلبَا شا کر اء وَلِسَانًا ذَاكرَّاء وَبَدَنَا عَلَى الْبَلَاءِ 
صَابراء وَرَوْجَةٌ لا َيه حوبا في نَفْسِهَا وَمَالِو) . 


الدكوات اب ذكر الله ل وَالتَهَرْبِ إلِيّْهِ 


[ الم 
د i BN 1 E Sr LODE e‏ 2 أي جر و - ب ح وو بت 1 د یت روھ ےو د ج ١‏ 


قل م أجلن كوا + N‏ ا 53 
: آله ما أَجْلْسَنَا غَيرُه قال : ناخرت ی همه كم 
ا زی يز طول ال قل عه وا نیل خود ل 


35 د خن جَ عَلى حَلَقَةٍ من أَصْحَا به فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكْ هَهًا؟) قالوا: جَلَسْنَا 
تذكر الله وَنَحْمَدَهُ على ما دا 0-0 ومن پو عَلَيْنَاء قال : «آللَّهِ م 


0 إل دَلک؟» قَالوا : ما أَجْلْسنا إل دلک قَالَ: اه إني ل 
اسحا نك تفع کک ولج ار جربل قاری أن لله جد ياي 9 
الملائكة» 1 روه مُسْلِمٌ] اصحيح< 


حح الشرح 

١ |‏ - قوله: (حَرَجَّ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان. (عَلَى حَلْقَةِ) بسكون اللاء 
وتفتح» أي : جماعة متحلقة. قال في «المجمع»: الحلقة كالقصعة» وهي الجماعة 
من الناس مستديرون. وقال الجزري: قوله: «حَلَقَةا بسكون اللام: الشيء 
المستدير كحلقة الخاتم ونحوهاء والمراد به الجاع من الاش يكونون كلك 
(فقال : ما أَجْلَسَكمْ؟). أي : ما السبب الداعي إلى جلوسكم على هذه الهيئة هاهنا؟ 
وهو استفهام . (قال: آلله) بالمد والجر . قال السيد جمال الدين : قيل : الصواب: 
بالجرّء لقول المحقق الشريف في (حاشيته) : همزة E‏ وقعت بدلا عن 
حرف القسم» ويجب الجر معهاء انتهى. وكذا صحح في أهل سماعنا من 
(المشكاة»). ومن (صحيح مسلم) . ووقع في بعض نسخ (المشكاة» بالنصب» 
ا 

وقال الطيبي : قيل : «آلله» بالنصب» أي: أتقسمون بالله؟ فحذف الجار 


هو 


(۲۳۰۱) رواه مُسْلِم (۲۷۰۱). 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وأوصل الفعل . ٠‏ ثم حذف الفعل كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات)» : 
يحذف حرف القسم فينصب بالإيصال» وقد يجر نحو: اللَّه لأفعلن» كذا ثم 
أدخلت حرف الاستفهام فمد. وقيل: حرف الاستفهام صار بدلا من حرف القسم 
فيجر بهاء ويرده جواز النصب بل هو الغالب والجر شاذ» وإدخال حرف الاستفهام 
في الجواب بطريق المشاكلة» انتهى . (قَالُوا: آلله)» تقديره: أي أو نعم نقسم 
ناثلة.: 

(ما أَجْلَسَنَا غَيْدَهُ) فوقع الهمزة موقعها مشاكلة وتقريرًا لذلك كما قرره الطيبي: 
وقي نخ اسل الموجودة عندة : «قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك»؛ وهكذا وقع 
لع E‏ ل ؛ أي: معاوية . (أما) بالتخفيف ؛ للتنبيه . (إلّي) بكسر 

لهمزة. (لَمْ أَسْتَحْلِفكُمْ نَهْمَةَ لَكُمْ) بضم أوله وسكون الهاء وتفتح. قال في 

e‏ : التهمة وقد تفتح الهاء فعلة من الوهم» والتاء بدل من الواو اتهمتة ظننت 
فيه ما نسب إليه» ا ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب». ولكني أرقك الما هة 
والمشابهة» فيما وقع له َة مع الصحابة» وقدم بيان قربه منه عليه الصلاة والسلام 
وقلة نقله من أحاديثه ؛ دفعًا لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله فقال: (وَمَا كانَ أحَدْ 
ِمَنْزِلتتي)» أي بمنزلة قربي . (مِن رسول الله كَلِهِ)؛ لكونه محرمًا e‏ 

من أمهات المؤمنين؛ ولكونه من أجلاءِ كتبة الوحي. (أَكَلِّ) خبر كان. (عَنْهُ) 
أي قفن وهول الله ي حَدِيْنًا مني أي : لاحتياطي في الحديث › وإلا كان مقنضى 
منزلته أن يكون كثير الرواية. (وَمَنّ فعل ماض من المنَّ من باب نصرء أي : 
أنعم . (بهِ)» أي : بالإسلام . (عَلَيْنَاء أي : : من بين الأنام كما حكى الله تعالى عن 
مقول أهل دار السلام : «الَلَمَدُ لہ الى هتا لھا وما ها لی و أن هدن ا 
[الأعراف: 47] . 

(قَالَ : تا أَجْلَسَكمْ إلا ذَّلِكَ) لعلّه أراد به الإخلاص. (ثَالَ: أ إن لم 
تخل هد اک لا حلاف حسن القن بالمؤميد . (وَلَكِنّهُ)» أي : الشأن. 
(إنَّ الله َك ياي پک المَلائكة)ء أي : فأردت أن أحقق بماذا كانت المباهاةء 
فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمر الإشعار بتعظيمه أستحلفكم . قال النووي : قوله: ١‏ 
الله يب هي ِم لماي معناه : اص ا 
E‏ وأصل البهاء : الحسن والجمال» وفلان يباهي بماله وأهله» أي : 
يفتخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم› 


كتَابْ الدعوات ياب ذكر الله كل وَالثَهَرْبِ إلِيْهِ 


ال 
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وقيل : معنى المباهاة بهم : أن الله تعالى يقول لملائكته : انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم› وأهويتهم والشيطان وجنوده» ومع 
ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى البطالة» وترك العبادة 
وألذكر. ادبا ابيا مر ديس يو 
3 #تارذت أن انتردق تق ما هو السبب في ذلك فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد لا 
التهمة. م لماو وي 
القيم : هذه المباهاة من الله تعالى دليل على شرف الذكر عند الله ومحبته له» وأن 
و على رةه اعمال 

(رَوّاه مَسْلِم) في الدعوات وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص41) والترمذي في 
الدعوات» وأخرج النسائي فو فى آخر القضاء ا 
حبان أيضا. 


إ راع لاشلا ف ثرت عل وني شه أتشبث , 
لساك رَطبًا مِنْ وکر اللّو. 


رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدُْء وَقَال المُرمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ ٤‏ غریب 


ل ج الشرح 
۲ ۰ ۲ - قوله: (أَنَّ رَجُلا)ء هذا لفظ الترمذي» ولابن ماجه: «إِنَّ أعرابًا». 
إن ٤‏ شْرَايْع لِإسْلَام) : قال الطيبي : الشريعة مورد الإبل على الماء الجار 
والمراد: ما شرع الله وأظهره ا 
والظاهر: إن المراد بها هاهنا: النوافل لقوله: (قد كَتْرَتٌ عَلَىَ) بضم 0 
ويفتح» أي : غلبت علي بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي . 


(5720) التَّؤْمِذِي (۳۳۷۵) من حديث عبد الله بن بسر وفيه قصة» وقال: حَسَّنْ غريب . 


مر عا ة المقاتيح شوح مشكاة الْمصابيح 
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(فأخبرني بشيْءٍ)» قال الطيبي: التنكير في بشيء للقليل المتضمن لمعنى 
التعظيم كقوله تعالى : «#وَرِضْوان مت ال مكبر رد ومعناه: أخبرني بشيء 
يسير مستجلب لثواب كثير» انتهى . (أَنَشَبِّتْ به) بتشديد الموحدة» أي : أتعلقٌ به 
زا كيه :وهد | لفقا ن 
به» . قال السندي: أي : ليسهل على أداؤهاء أو ليحصل به فضل ما فات منها من 
غير الفرائض ولم يرد الاكتفاء به عن الفرائض والواجبات» واللّه اعلم» انتهى . 
وقال الطيبي : لم يرد أنه يترك ذلك رأسا ويشتغل بغيره فحسب» وإنما أراد أنه بعد 
CE‏ سم اا سام لوعن عن . (قال: لا 
رال( أي هوا يان . لساك رَطْبّا مِنْ ذكر الله)» أي E‏ د قرفت 
العهد منه» وهو كناية عن المداومة على الذكر. 

قال ابن القيم في «الوابل الصيب»: الفائدة السابعة والخمسون للذكر: أن 
EEO E NE aT‏ 
وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة : إن ف الاخ ا رسو ال 
ية فقالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم 
يصلون كما نصلّي . لصويو 2 عبودة ري تمن أموالهم يحجون بها 
ويعتمرون ویجاهدون» فقال: ألا أعَلَمُكُمْ شيا ند رِكُونَ پو مَنْ سَبَقَكُمْ» وَتَسبقُونَ به 
من بَعْدَكُمْ» وَلَا کون أَحَد فصل مِنكُمْ إلا مَنْ صت مل م ما صَنَْكُمْء قالوا : بلى يا 
رسول الله قال: «تسَبّحُونَ وَتَحْمَدُونَ ون لف كز صلاة)» الحديث متمق 
عَلْيْهِ. فجعل الذكر عوضًا لهم عما فاتهم عورد عياف ا ا 
يسبقونهم بهذا الذكر» فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم 
وعبادتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنفسهم الفقراء» وأخبروا 
رسول الله ية بأنهم قد شار كوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه 
فقال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وفي حديث عبد الله بن بسر قال : جاء أعرابئٌ ۶ فقال ا 
خلال الإسلام وشرائعه. فأخبر ني بأمر جامع يكفيني » قال: «عَليك بذكر الله 
تعالی»» قال : ويكفيني يا رسول الله» قال : َعَم وَيفضل عَنْكَ) . فدله الناصح ييا 
على شيء يبعثه على شرائع الإسلام. والحرصء والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ 


كناب الدَعَوَاتِ اب ذڪر الله وس وَالتَّقَرْبِ إلِيّْهِ 
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ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع 
ا لاد عن ع و ا سام اس رسي يوسي وهوذكر 
الله ك . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات واللفظ له . (وَابْنْ مَاجَهُ)» في فضل الذكر 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ ص۰۱۸۸ ۱۹۰) والحاكم (ج١‏ ص )١90‏ وابن حبان وابن 
أبي شيبة . والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي . قال الحافظ : 
وأخرج ابن حبان نحوه أيضا من حديث معاذ بن جبل» وفيه أنه السائل عن ذلك . 
رخات ع الله بن بسر عزاه الجزري في «جامع الأصول» (ج وص )١ 1 ١‏ 
لر مدي ققط». وذ كره لفط :إن رجا قال ابا رشول الله إن أبوات اللخير كني 
ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبرني بشي أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. 
تال E‏ إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرثث؛ فأخبرني 
بشيء أتشبث به ولا تكثر علىّ فأنسى» قال : لا يرال لِسَائَك رَطْبًا كر الله تعالى). 
ا ولم أجد هذا السياق في «جامع الترمذي)» . 


۳ ¥ - [۲۱] وَعَنْ ابي سَعِيهٍ: أن سول الله يك سيل : أي الْعبَاد 
مضل اربع دَرَجَةَ عند الله يو الْقِيَامَة؟ قَالَ: «الذاكِرُونَ الله 
سي يَا رَسُولَ الله وَمِنَ لْعَازِي في سَبيل اللَّهِ؟ تا قال : «لو 
ضَرَبَ يسَيْفِه و ي کار والتركين على بتكي يتيب کت اذك 
ِل صل يله ج 


[رَوَاُ أَْمَدُ وَالَرمِذِيُ» وَقَالَ الرمِذِيٰ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ٤‏ غریب( 


ل وهيع الشرده جل 
۴۳ - قوله: (أَنَّ رَسُولَ الله اة سْيْلَ: أي الْعِبَادٍ أَفُضَل)؛ وفي مسند 
الإمام أ اا فو اا عن ذلك ا ليس هذا اللفظ في 
الحستن)ة ولا في : نسخ الترمذي الموجودة عندناء نعم ذكره ه الجزري في لجامع 
الأصول» واء 1 في «الوابل الصيب»» ونسبا الحديث للترمذي . 


وكا اوور الرره ب ل O OO‏ 


مِرْعاةٌ الْمفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


د ,2 صصح د بت جد SEES‏ وجح حر بد جا EKE‏ او یوجر ووک و 


(قَالَ: الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًَا)ء قيل: المراد بهم: المداومون على ذكره 
وفك والفاتميون بالطاعة الو اون عل شه . وقيل: المراد بهم: الذين 
يأتون بالأذكار الواردة في جميع الأحوال والأوقات. (وَالذَاكِرَات)» أ أي : الله 
كثيرًا. قال القاري : وفي بعض النسخ› آي : من «المشكاة) ': (وَالذَاكوّات) غير 
موجودة» انتهى . قلت: وسقوطها هو الصواب» فإنها ليست عند أحمد ولا 
الترمذي ولم يذكرها أحد ممن عزا الحديث للترمذي كالنووي في «الأذكار» 
والمنذري في «الترغيب» والجزري في «جامع الأصول» والسيوطي في «الجامع 
الصغير» وابن القيم في «الوابل الصيب» وعلي المتقي في «الكنز» والشوكاني في 
«تحفة الذاكرين» . ولم يذ كرهن النبي اء مع إرادتهن تغليبا للمذ كر على المؤنث . 
(قيل : يَارَسُولَ الله)» وفي «المسند» : قال : قلت : يارسول الله (وَمِنَ الْعَازِي في 
سَبِيلٍ اللهِ)» آي : الذاكرون أفضل من غيرهم ومن الغازي أيضا؟ قالوا ذلك تعجبًا. 
(اّ)» ائ رسول الله يا في جوابه + الوتضرت) أ الغازي . ( بسَيفِهِ في 
الْكفَارِ)ء هذا من قبيل : يَجْرَحُ في عَرَاقييها تَصلِي» حيث جعل المفعول به مفعولا 
فيه مبالغة أن يوجد فيهم الضرب» ويجعلهم مكانًا للضرب بالسيف ؛ لأن جعلهم 
مكانًا للضرب أبلغ من جعلهم مضروبين به فقط . (وَالْمُشْرِكِينَ) تخصيص بعد 
تعميم اهتمامًا بشأنهم فإنهم ضد الموحدين. ١حَتَّى‏ يَنْكبرَ)ء أي: سيفه. 
(وَيَخْنَضِبَ)) أي شو أو فة . (دَما)» رخو ا . (فإنَ الذَّاكرَ لله) 
وفى «المسند»» والترمذي: «لكانّ الذاكرُونَ الله» . (أَفْضَل مِنْه) اع : 8 
Sale GSE‏ الس 
أي : ل ري ا (ج ؟اص 078 . (وَالتَّوْمِذِيٌ) في الدعوات 
وت الک اش يعلن وات شاه ا ضا قال المنذري : ورواه البيهقي 
مختصرًا قال : قيل : يا رسول الله» أي الناس أعظم درجة؟ قال : «الذَّاكدُونَ اللة» . 

(وَقَالَ)» أي: الترمذي. (هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ غَرِيبٌ)» كذا في بعض النسخ 
بزيادة لفظ «حسن»» وفى بعضها : هذا حديث غريب» أي : بحذف لفظ «حسن»» 
كما في «جامع الترمذي» و«الترغيب» و«الكنز). وفي سنده ابن لهيعة وفيه كلام 
معروف عن دراج عن أبي الهيثم . قال في «التقريب» في ترجمة دراج : إنه صدوق 
وفي حديثه عن أبي ي الهيثم ضعف . 


() هكذا بالأصل وهو تصحيف والصواب: وفكره» والله أعلم. 


كتَاب الأكوات اب ذكر الله َك وَالتّهَرْبِ إلِيّْهِ 
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151-757٠ ٤‏ وَعَنِ ابن َب س قال : قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ ل : «الشَيْطَانُ 


اٹہ على تلب ابن دم ذا 5 الله نس وَِذَا غفل وسوس . 
رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ تغليقا] ١‏ 


ل هه» الشرد 22ل 

£ ه ۳ - قوله: (الشَّيْطَانُ جَائِمٌ) بجيم ومثلثة» أي : لازم الجلوس ودائم 
اللصوق من جثم الرجل أو الطائر أو الحيوان يجثم جثمًا وجثومًاء أي : تلبد 
بالأرض ولزمها والتصق بها (عَلَى قَلْبِ ابن آدَمَ فَإِذَاذَكَرَ اللة) » أي : ابن آدم بقلبه 
5 قله للك 

(خْنَسَ) من باب ضرب ونصرء أي: انقبض الشيطان وتأخر وتنحى عنه» 
ولكثرة هذا الوصف فيه سمي الخناس في سورة الناس . قال الجزري: الخنوس 
التأخر والانقباض . (وإذا غَفَلَّ) بمعجمة وفاءء أي: هو أو قلبه عن ذكر الله. 
ووشوس )الى ؟ A‏ دالا مده وني a‏ 
سبب الوسوسة لا العكس» ووقع في حديث الحارث الأشعري» عند أحمد 
والترمذي : و آم مركم أن تَذكرُوا الله تعالى َد مكل ذلك مَل رَجُل حرج العَذوَ في 
رو سِرَاعًا حَبّى إا أنَى إلى حصْنِ حَصِينٍ » فَأَحْرَرَ ر تَفْسَهُ منم درک الْعَبْدُ لا بُحْرِرْ 
نَفْسَّهُ مِنَ الشَيْطَانِ إلا بكر الله انتهى . 

قال ابن القيم: لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة؛ لكان حقيقًا 
الا ل و الله :الى رو أن ل ليا بكري كانه لا حور 
نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده. 
فإذا غفل وثب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر 
وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناس» أي : 
يوسوس في الصدورء (فَإِذا ذكَرٌ الله خَنَسَ)» أي : كف وانقبض» ثم ذكر عن ابن 


(50) الحديث ذكره البَّخَارِي تعليقًا (777/5). قلت: ووصله الطبري )٠١/٠١(‏ هو عندهما 


موقوف على ابن عباس في (تفسيره) . 


مِزعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة ؛ المضابيح 
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عباس مثل حديث الباب موقوقًا عليه . (رَوَاهُ الْبْخَارِئٌ تَعْلِيقًا) » أي : بلا ذكر سند . 
قلت : في عزو هذا السياق المرفوع للبخاري نظر› فإنه ذكر في تفسير سورة الناس 
معناه عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله لا مرفوعًا حيث قال: ويذكر عن ابن 
عباس : : «الوسواس» إدا ولل الحطالن ك ا أخره وأزاله عن مكانه ؛ نة 
نخسه وطعنه بإصبعه فاد اا واک ال ت عل فاه 

قال الحافظ: إسناده إلى ابن عباس ضعيف» أخرجه الطبري والحاكم 
(ج "ص١4‏ 0) وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف› ولفظه : ما من مولود إلا 
على قلبه الوسواس» فإن ذكر الله خنس وإن غفل وسوس» وهو قوله تعالى : 
# الْوَسَوَاس الاس ردس: ») قلت : قال دم هذا حديث صحيح على شرط 
الشبحين ) ووافقه الذهبي. وعزاه الشوكاني ذ في الفتح القدير 1 الجندد واين 
مردويه والضياء والبيهقي أيضًاء وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن 
عباس بلفظ : يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه» فإذا عقل وذكر اسم الله 
ا لا . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن | وحم . قال : 
ع يوي اويا اا PPE‏ 
االفعيااوا ني الج رست الرم رقي ثرا ركه قر اريت امب ادر دوع 
قال : «إِنْ الشيِطانَ وَاضِعٌ حَطْمَهُ عَلَى فلب ابْنِ آدَمَ فَإِنْ ذَكرٌ الله خَنَسَ وَإِنْ نسي 
التقَم كَلبَهَ ذلك الْوَسْوَاسنُ الخَناس». 

قال الحافظ : إسناده ضعيف. وقال الهيثمى : فيه عدي بن عمارة وهو ضعيف . 
ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم. قال: سأل عيسى ل ربّه أن يريه 
موضع الشيطان من بني آدم فأراه» فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع رأسه على ثمرة 
القلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس» وإذا ترك مناه حدثه . 


ns nls wis 
1ه کر کو‎ 


كتاب الدعواتِ اب ذِڪر الله 35 وَالتّقَرُْبِ إليْه 
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Foo f‏ - 11 وَعَنْ مَالِكِ قال: لعي أن رَسُولَ الله يكل كان يَقُولُ 
«ذَاكِبُ الله 4 في الْعَافِلِين كَالْمُعَاتلٍ خَلفَ المَارينَ وَذَاكِرٌ الله في القافلي 
كَفْضْنٍ أَحْضَرَ في شَجَر يَايسٍ). 

- وَفِي رِوَايَةِ : «مَكَل الشَّجَرَةٍ الْخَضْرَاءِ في وَسَطٍِ الشّجَرء وذَاكرٌ اله في 
الَاِلينَ مكل ماح فِي بَيتٍ مُظَلم ودار الل ِي القَافلِينَ يريد الله مَقْعَدهْ 
ص الجَنة وَهْوَ حي وَذَاكِرُ اله في العَافلِينَ يُغْمَرُ له بعد کل تمصي 
َأَعْجَما . وَالْمَصِيحٌ: بَنُو آَم وَالأَعُجَمْ: | الا 


لوه الشرح حمس 

٠ ©‏ ۲ - قوله: (وَعَنْ مَالِكِ فَالَ: بَلَغَنِي) تقدم الكلام في بلاغات مالك 
المذكورة في «الموطأ». وهذا البلاغ قد وصله أبونعيم وغيره كما سيأتي . (ذاكِرٌ 
الله فى الْعَافِلينَ)» أي: عن الذكر. (كالمُقًاتل)ء أي : للكفار. (خَلمَ المَارينَ) 
فده الزافية أي المتهرمين التاريق من الرحتب» [ذ] ال الب فى قال 
الكفار» وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم وغيره : ١كَالْمُقَاتِلِ‏ عَنِ القَارينَ)» شبه 
الذاكر الذي يذكر بين جمع لم يذكروا بالمجاهد الذي يقاتل بعد فرار أصحابه في 
کون كل منهما قاهرًا للعدو» فالذاكر قاهر الشيطان وقامع لجنوده المسلطة على 
القلب» كما أن القاتل الصابر قاهر وقامع لجنود الكفار ففيه تشبيه المعقول 
بالمحسوس . 

(وَذَاكرٌ الله) كرره؛ لينيط به في كل مرة غير ما أناط به في الأخرى؛ إعلامًا بأنه 
أمر عظيم له فوائد متعددة مستقلة . (فِي الْقَافِلِينَ) أي: فيما بينهم فالجار ظرف» 
أي : بينهم أو محله الرفع على أنه صفة» والتقدير: الذاكر الكائن في الغافلين. 
(كَعْصْنٍ َخْضَّرٌ فِي شجَر يَاإبس)» قال القاري: أي: بجنب الأشجار اليابسة . 


(وفي رواية)» هذه هي رواية ابن عمر عند ابي نعيم وغيره. 


. مالك فى «الموطًً) بلاغًا‎ )۲٠٠( 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
عي تت و ی 
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(مثل َر لكر في سط اشكر تتح اسين لهملة وبسكن» أي 
الشجر اليابس» زاد في حديث ابن عمر: «الَذِي قَدْ تَحَاتّ مِنَ الصريدا» آي 
تساقط من شدة البرد» فقد تهيأت حينئذ للحرق بالنارء فكذا الغافل عن ذكر الله 
متهيء للمؤاخذة والعذاب» فشبه فيه الذاكر بغصن أخضر مثمر» أو شجرة خضراء 
مثمرة. والغافل بيابس تهياً للحرق . 

(وَذَاكَرُ الله في الْعَافِلِينَ مل مصْباح فِي بَيْتِ مُظلِم)ء فإن الذكر نور وسرور 
والغفلة ظلمة وغيبة. قال الطيبي: شبه الذّاكر الذي يذكر الله بين جماعة لم يذكروا 
بالمجاهد الذي يقاتل الكفار بعد فرار أصحابه منهمء فالذاكر قاهر لجند الشيطان 
وهازم له» والغافل مقهور منهزم منه. ثم شبه بالغصن الأخضر الذي يعد للاثمارء 
والغافل باليابس الذي يهيأ للإحراق . ثم شبه ثالنًا بالمصباح في مجرد كونه مضيئًا 
في نفسه» والغافل في البيت المظلم في مجرد الظلمة. 

(يريه الله) وفي حديث ابن عمر: (يعرفه الله). بضم أوله وشدة الراء 
المكسورة. (مَفْعَدَةُ), أي : وما أعد له. (مِنَ الْجَنَةِ وَهْوَ حَنّ) جملة حالية وليست 
هذه الجملة في حديث ابن عمر . قال العزيزي : يحتمل أن يكون ذلك في النوم . 
وقال القاري : لعل الاراءة بالمكاشفة» أو بنزول الملائكة عند النزع ؛ لقوله تعالى : 
ن نيس لا ريا لله ثم ٹوا كنا تر توه المتبيكة ال عام ول رن 
وروأ اة الى كر وى عدون © که زنصات: ا (يُغْفَرْ له)» ات : ذنوبه . (بعدد 
کل نَصِبح وَأَعْجَم): المراد بالأعجم هنا : كل دابة لا نطق لهاء وفي رواية للبيهقي 
مذ ایت ابن عمر : «وَذَاكرٌ الله في الاين مِنَ الجر بعتو كل فيح را 
وَذاكرٌ الله في الَْافِلِينَ يَْظَرٌ الله ! إِلَبْهِ نَظْرَةٌ لا يُعَذْيْهُ أَبَدَاء وداک الله فِي السوق لَه 
بل شَعْرَةٍ ثور يَوَْ يَْقَى اللة» . 

(رَوَاه رَزِين)» قال في «التنقيح»: الحديث ذكره رزين في «جامعه» ولا يوجد في 
شيء من أصوله الستة» يعني : «صحيحي البخاري ومسلم» و«الموطأ لمالك» 
و«جامع ا ق الوا واس اس داود السجستاني» واسنن ا 
عبد الرحمن النسائي»» وهذا يدل على خطأ ما وقع في «نسخة جامع الأصول» 
المطبوعة بمصر سنة ١١57‏ من عزو هذا الحديث ل«موطاً الإمام مالك»» فقد رقم 


كتَابْ الدَّعَوَاتٍ اب ذِڪر الله ك وَالتَّهَرْب اليه 
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في أوله «ط» علامة لإخراج مالك له في «موطئه». وقال في آخره: أخرجه 
الموطأ» هذاء وذكره علي المتقي في «الكنز» (ج١‏ ص٦۳۸)‏ من حديث ابن عمر» 
ونسبه لأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي في الشعب وابن صهري في أماليه وابن 
شاهين في «الترغيب») وابن النجار. قال: وقال ابن شاهين : هذا حديث صحيح 
الا ساد خسن ال غرم الالقاظ > ات 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» بعد عزوه لأبي نعيم والبيهقي : وفي إسناده 
عمران بن مسلم القصير. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ العراقي : 
سنده ضعيف ») ولعله يشير إلى كون في إسناده هذا الرجل» انتهى . ورواه الطبراني 
فى «الكبير» و«الأوسط) والبزار عن ابن مسعود مختصرًا: «ذاكرٌ الله فى العَافِلِينَ 
بمنزلةٍ الصّابر فِي الفَارّينَ)» قال الهيثمي (ج9 ص١3):‏ رجال «الأوسط» وثقوا. 
وقال العزيزي : قال الشيخ : حديث صحيح . 


۲۳٠۰“‏ -111] ون شعاد بن جل قال : ما عمل الْعَبْدُ عَمَلَا أنجى لَه 
من عَذَابِ الله 4 من ذكر الله. رَوَاةُ مَالِك وَالتَّرِمِذِئُ وَابْنُ مَاجَذ] ١‏ 


ونال 
00 
نا 
HAN‏ 


77- فوله: (مَا عمل الْعَبْدُ عَمَلَا). كذا في جميع النسخ من «المشكاة»). 
وهكذا وفع في الجامع الاأصول» رج ۵ص٤ ٤‏ ۲) عزوًا ل«الموطا» فقطء والذي حاء 
في نسخ «الموطأ» الموجودة : ما عمل ابن ¿ آدم من عمل»» وهكذا ذكر في (جامع 
الأآصول» (ج ٠١‏ ص60١")‏ وقال فى آخر الحديث: أخرجه «الموطأ» والترمذي› 
وللترمذي: ١ما‏ شىء أنجى». ولابن ماجه: ١ما‏ عمل امرؤٌ بعمل». ورواه أحمد 
E‏ «ما عمل آدميٌ عملا قط : والحاكم بلفظ : : «ما عمل ادم 
من عمل). و(ما) و في ما عَمِل) نافية DE‏ فيو لطا أو مفعول به على 
اا ا e.‏ : فعل عملا من أعمال البرء ويؤيد هذا ما وقع في 
رواية : من عمل . (أنجى لَهُ). قال في «الحرز الثمين) : أفعل تفضيل من الانجاء لا 


. عنه‎ )"9 ٠( واش > ماجه‎ «((TTVY) والتر مې‎ »)۲٤ /۲۱۱/۱( مالك‎ (۳۰۹٦) 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


١ 


فخ النحاةة لآن a‏ دو لجعت عفا عاك دا a Ca‏ 
الإنجاء وبناء أفعل التفضيل على هذا الوزن من باب الإافعال قياس عند سيبويه› 
ويؤيده كثرة السماع كقولهم: هو أعطاهم للدينار وأنت أكرم لي من فلان» وهو 
عند غيره سماع مع كثرته . ونقل عن المبرد والأخفش جواز بناء أفعل التفضيل من 
جميع المزيد فيه كأفعل واستفعل وغيرهما كذا أفاده الشيخ الرضي» انتهى . 

(مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذكر الله)» من الأولى: صلة «أَنْجَى). والثانية: تفضيليّة 
أي : فجميع أعمال الخير تنجي من عذاب الله لكن الذكر أعظم إنجاء من غيره 
أي صيغة كان من صيغ الذكر وهذا؛ لأن سائر العبادات وسائل ووسائط يتقرب بها 
إلى الله تعالى» والذكر هو المقصود الأسئّى والمطلوب الأعلّى . قال ابن عبد البر : 
فضائل الذكر كثيرة لا يحيط بها كتاب» وحسبك بقوله تعالى : ارت الاه 
نھن عن الفحساء والشكر ولذِكر أله كير رسكرت. ٥‏ انتهى . وزاد في رواية 
الطبراني في «الكبير» وابن ¿ أبي شيبة في المصنف»: قالوا : يا رسول الله» ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الْجهَادُ في سَبيلُ الله إلا أن يَضْرِتٍ بِسَيْفهِ حَنَى 
يَنْقَطِعَ1. قاله ثلاث 6 . (رَوَاهُ مَالِك) في باب : ما جاء في ذكر الله من كتاب 
الصلاة . (وَالتَرْمِذِىٌ واب بن مَاجَه)ء في فضل الذكر من «الدعوات»» وكذا الحاكم 
(ج۱ص٩٦۹٤)‏ ومثله لا يقال من قبل الرأي. فهو في حكم المرفوع. قاله القاري 
قلت : روى أحمد (ج 5 ص7175) وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن عبد البر 
والبيهقي قول معاذ هذا مرفوعًا. قال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد بإسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعًا. وقال الهيثمي (ج١٠ص"7)‏ بعد أن عزاه لأحمد: رجاله 
رجال الصحيح.ء إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذاء انتهى . 
قلت : يدل على ذلك رواية أحمد حيث وقع فيها: عن زياد بن أبي زياد مولى 
عد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل » أنه قال E‏ 

ية . . .إلخ. والحديث ذكره الحافظ في «بلوغ المرا م». وقال: أخرجه ابن أبي 
شيبة والطبراني بإسناد حسن» وفي الباب عن جابر عند الطبراني في «الأوسط» 
وا الستترقي. قال ی رجاه ردان ا 000 


() لعل الصواب: التخليص . 


ڪتابُ الدَّعَوَاتِ ياپ ذِڪر اله ك وَالتَّهَرْبِ إلِيْهِ 


ڪر SEKS‏ جو SSSI‏ :جو :د 0101 زوم چاج کچ د +2 جح جوم رت ک2 کچ ور رک ی برو جع و :چ 


۷ وال - [5؟] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله له : «إِنَّ الله 
تَعَالَى > عون آنا مَعَ عَبْدِي إذا ذكَرَنِي» وَتَحَرَكتْ بي شفتاه» . 


Egg‏ لخر هب 

۷ 7 - قوله: (إِنَّ الله تعالى به ل : أَنَامَعَ عَبَِّي)» أي او 
وتوفيقًا» فهذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى» وإنه مع ذاكره برحمته ولطفه 
وإعانته» والرضا بحاله» وتحصيل مرامه. قال ابن القيم : و 
للذكر : أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه» وهذه المعية معية خاصة غير 
معية العلم والإحاطة العامة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة» والنصرة 
والتوفيق» كقوله تعالى: إن الله مم مم ألَذِينَ نَمَو [التحل: ۱۲۸] وواه مع مم ألصََديرنَ 6 
[البقرة: 49 ؟] © ون له لمم ينين 4 سر :14[ ¢ YJ‏ رن ١‏ ا أله تمتا ر ] 
وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر» كما في الحديث الالهي : «أنَا مَعَ عَبْدِي ما 
ذكْرَنِي وَتَحَرَّكتْ بي شفتاه وأثر اخ : اهل ذكري اهل مُجَالَسَتِي . ..) إلخ . والمعية 
الحاصلة للذاكر : معية لا يشبهها شيء» وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن 
والمتقي» وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة» وإنما تعلم بالذوق وهي 
مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث» بين الرب والعبد» 
بين الخالق والمخلوق» بين العابد والمعبود» وإلا وقع في حلول يضاهيء به 
اا أن اتعاد ا وه الفاتليق, وک ا ا :ا للد ال 
EE‏ 

ا ماجه : «(إِذا هو ذَكْرَنِي). وفي «الكنز» و«بلوع المرام) 
و«الوابل الصيب»: هما ذكرّنِی» . (وَتَحَرَّکت بی)» أي: بذ کرې» (شفَاه). قال 
الظببى ف دمن الما ما لف فر نإذا د كر باللسا ناوه ذا کان رار 
للحال . وأمًا إذا كان للعطف» فيحتمل الجمع بين الذكر باللسان والقلب» وهذا 


(YT ۷(‏ روات البخاري ك ا 


مِرعاةٌ الْمَفَاتِيح شوح مشكاة : المصابيج 


ESSE! ۱‏ جح حم بج و 2# بد جح حو بد موحت اد عومج صصح حو مم عاد HELIS SEDI‏ باد 


التأويل أولى؛ لآن المؤثر النافع هو الذكر باللسان مع حضور القلب» وأمًا الذكر 
باللسان والقلب لاي فهو قليل الجدوى . 

(رَوَاةُ البْخَارِيٌ) تعليقًا الحديث ذكر الحافظ في «بلوغ المرام». 

وقال: أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقًاء انتهى . وفيه 
نظر؛ فان الحديث بهذا السياق ليس في نسخ البخاري الموجودة عندنا لا مسندًا 
ولابعطنا» واس هو في بداب الاأصولاة اها ولو رفي احد لي كاري تيم 
اك د اه - بلفظ : ايقُولُ الله : أن عند ظَنّ عَبّدِي بي وَأَنَا 
مَعَهُ ذا ذَكْرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذكرته في نَفْسِي ...) إلخ . وقد تقدم في الفصل 
الآول من هر الباس والحديث ذكره 6 في «الترغيب». وقال: رواه ابن 
E.‏ 
أبي i RR a E O o,‏ اه رك e‏ 
وك ويح دن a‏ 

قال في «الزوائد»: قال فيه صالح بن محمد: هو ضعيف في الأوزاعي» لكن 
رواه ابن حبان فى «صحيحه» من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى أيضاء وأيوس 
انون سبو يك صحف انىم فلت قال اخمد: بحديكه القر فسا غر الاوزاعين 
مقارب . 

وقال الحاكم : ا او روى عن الأوزاعي أحاديث منكرة ولیس بالقوي 
عندهم. وقال الحافظ في «التقريب).: هو صدوق كثير الغلط . 


كتابث الدَعَوَاتِ ياب زكر الله 35-5 َالتهَرْبِ إليْه 


دو ورو سي SSE KE SESS =}: 3 KES‏ و و د SKIES SS RES‏ مووک چ و ع ١ EES‏ 


: وَعَنْ عَبِّ لل ُن عم عن النَِيِ لا أنه كان يَقُول‎ [۲۹1 - Te 
اليكل ث شَيْءِ صِفَالَة وَصِفَالَة اقلوب ذِكْرُ اللو وَمَا مِنْ شيْء أنجى مِنْ عَذَاب‎ 
الله مِنْ كر اللو قَالُوا: ولا الجِهَادُ فِي سيل اللّه؟ قَالَ : ولا أن يَضْرِتَ‎ 
2 بِسَيْفِهِ حَنَّى يَنْقَطِعَ1. روه الْمَيهَقِيُ في الدَعَوَاتِ كيرا‎ 


وه الشرد ‏ ھج 

۸ - قوله: (لكل ث شَءِ)» أي : وا ضا يحتف أو مهار ا 

(صِفَالَة) بكسر الصاد. 5 انحجلاء . وقيل : ا تجلية وتصفية . 

TET e‏ يجيت 
المعنى بها ف قرله ر إل ر سس + فكلمة : «لا إل 
تخليهاء وكلمة: ات كه تجليهاء واللّه أعلم . 

ا 01700 
والفضة وغيرهما وجلاوه بالذكر» فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرأة البيضاءء فإذا ترك 
ضا فإذا ذكر جلاه . وصدأ القلب بأمرين ؟ بالغملة. والذنب» وجلاؤه بشيئين : 
بالاستغفار» والذكر› فمن كانت الغفلة غلب أوقاته كان الصدأ متراكبًا على قلبه. 
وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدأ لم تنطبع فيه صور المعلو مات على ما هي عليهء 
فيرى الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل ؛ لأنه لما تراكم عليه الصداً 
أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه . فإذا تراكم عليه صدأ واسود ور كبه 
الرّان» فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حمًا ولا ينكر باطلاء وهذا أعظم عقوبات 
القلب . وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى» فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان 


بصره » انتهى . 


ق اا 


مز عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وقال بعض العارفين : إن كان القلب صافیًا مایا من کل كدر ارتسمت فيه صور 
المعارف والعلوم وكان محلا لكل خير» وإلا بأن كان فلو EF‏ بالمعاصي لم 
يقبل شيئًا قوز ذلك كالفرأة التي ركبها العيك | : (وَمَا مِنْ شيْءِ أنجى) . آي : له . 


(مِن عَذَابِ الله). قال المناوي : كذا في كثير من النسخ› ى من ات 
ا كن ارأيت نسخة المؤلف - يعني : السيوطي - بخطه: «مِنْ عَذاب» 
بالتنوين . (قالوا: وَلَا الْجهّادُ) بالرفع . (قَالَ : وَلَا الْجهَادُ في سيل الله)» يعني 
الجهاد المجرد عن ذكر الله تعالى . 
(قَالَ: وَلَا أَنْ يَضْرِتَ بسَيْفِهِ حٌى يَنْقَطِعَ)؛ أي : هو أو سيفه وقوله: (وَلَا أَنّْ 
دبي هكذا فى - جميع النسخ من «المشكاة». وذكر المنذري في «الترغيب» 
بن القيم في «الوابل الصيب» بلفظ : «وَلَوْ أَنْ يَضْربَ»» والسيوطي في الجامع 
عراسي وي ١«وَلَوْ‏ اَن مَصْرِب بِسَيْفِك) . 
(رَوَاُ المَيْهَقِنُ في الدَّعَوَاتِ الكبير)» قال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي 
تن ران معدن سان الك م رقا O a‏ 


كتاب الدَعَوَاتِ كناب َسْمَاء النَّهِ انی 


| لج‎ 
ردت‎ - ١١ 0 Sa مجه :د كأ‎ SS DE #« 2 RSG Ss جع‎ GS ج ذ‎ Ç IEE SS ITEC E SS O Sm ol wS E 3 و ا‎ 
U 1 


" - كاب أسْماء الله تعالى 


”7 و كم ع و 2 0 1 - 


(كتاتثت ا الله ه تعَالى) قال الل كيل : ويو الا ساء لس فادعوه يها وذروا | ذبن 
ودوت ن ميو چ رلأعراف: 018٠‏ » قال البغوى فى «المعالم التنزيل» : الإإلحاد فى 
أسمائه تسمية بما لا ينطق به كتاب ولا سنة . وقيل : الالحاد فى أسمائه يكون على 
ثلاثة أوجه : إمّا بالتغيير كما فعله المشركون» فإنهم أخذوا اسم اللات من الله 
والعرّى من العزيز» ومناة من المنان» أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من 
aE‏ ا ES‏ تھی 
وقال تعالى: «إقلٍ ادعو أله أو أد TT‏ ا ا ا 
وقال تعالى : لله لآ لله إلا هَ رک 23 الک که الي 9 € رط ا 

اعلم : أن اسمه تعالى ما يصح أن يطلق عليه وذلك باعتبار ذاته ک«الله»» أو 
باعتبار صفة من صفاته السلبية ك«القدوس» والأول أو الحقيقة الثبوتية ك«العليم 
والقادراء أو الإضافة ك«الحميد والملك» أو باعتبار فعل من أفعاله ك«الخالق 
والرازق»). 

قال القرطبي : أسماه الله وإن تعددت فلا تعدد في ذائه ولا تركيب لا محسوسًا 
كالجسميات ولا عة عقانًا عقليًا كالمحدودات». وإنما تعددت اسا بحسب الاعتبارات 
الزائدة على الذات» ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب : 

الأول: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة» فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير 
e e‏ ا الله ولا يقال : 

الثانى : ما يدل على الصفات الثابتة للذات 5 بالفني وال والح 

الثالث: ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق 

الرابع : ما یدل على سلب شىء عنه»› كالعلى والقدوس › وهذله الأقسام الأربعة 
مبتحصدرة فين التفى و الا اتک اھ 


مر زعاة ةَ المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 


3 أ حصو سو ع حيو 2 أ ومد پیھک چ 3 


قال الغزالي: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع لغة» والمسمى هو 
المعنى الموضوع له الاسمء والتسمية وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى أو إطلاقه 
عليه . وقد يطلق الاسم ويراد به المعنى» فالمراد بالاسم : هو المسمى على التقدير 
الثاني» وغير المسمى على التقدير الأول» فلذلك اختلف في أن الاسم هو المسمى 
أو غيره» ومحل هذا المبحث - وأن صفاته تعالى عين ذاته أو غيرها - كتب 
العقائد» ولم يتكلف السلف في ذلك؛ تورعًا وطلبًا للسلامة ولنا فيهم أسوة. 
واختلف فى الأسماء الحسنى هل هى توقيفية بمعنى : أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من 
الأفعال الثايتة لله أسماء إلا إذا 7 نص إما في الكتاب أو السنة؟ 

فقال الفخر الرازي: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت المعتزلة 
والكرافية؛ إذا دل العقل على أن معت اللفظ ابت :فى مدق الله جتان إطادقة علية: 
كى: يسيع ا فل علق ال انج جما نه و لأنهاء اا 
البشرية لها سعة ومجال في اختيار الصفات . 

قال الراغب: وما ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح»› ولو ترك الإنسان وعقله 
لما جسر أن يطلق عليه عامة هذه الأسماء التي ورد الشرع بها إذ كان أكثرها على 
خت ارفا يقتضي أعراضا إما كمية نحو العظيم والكبيرء واا کد لجو 
«الحي والقادر». ايفان نحو «القديم والباقي2. E‏ نحو «العلي والمتعالي» 
أو انفعالا نحو «الرحيم والودود»» وهذه معان لا تصح عليه ل على حسب ما هو 
متعارف بينناء وإن كان لها معان معقولة عند أهل الحقائق من أجلها صح إطلاقها 

وقال القاضي أبوبكر الباقلاني والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات . قال : 
هذا هو المختار» واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصّاء 
وأوورد ذلك ع ناو وال ماسولا راج برولا Na‏ 
في قوله : نعم نعم آلمّلھ دون که رالذاریات: ٤۸‏ » ا 52 ن الرَرعُون [الواقعة: ٠١‏ » 22 لك 
الو 4 الأعام: ٠٥‏ ونحوها ولا يقال له: ماكر ولا بناء» وإن ورد مكر الله : و والسماء 
ئها [لناريات: 649 وقال أبوالقاسم القشيري : Ee‏ تو خذ ا من الكتاب 
والسنة والإجماع» فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه وما لم يرد لا يجوز 


كتابْ الدعَوّاتِ كتاب أشسْماءٍ الله تغالى 


8 ١ 
[| بجوي باد يحو‎ E جاه اجحب امح حيو حب عاد جا مو - + جح جومم بجع جا ومو م وح‎ I ترجا‎ 


ولو صح معناه» وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف 
به نفسه» فيقول: يا رحيم لا يا رفيق» ويقول: يا قوي لا يا جليد. قال الحافظ : 
والضابط : إن كل ما أذن الشرع أن يدعى به» سواء كان مشتقا أو غير مشتق» فهو 
من أسمائه وکل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل أولاء فهو من 
صفاته ويطلق عليه أسماء أيضًا. وقال الحليمى : إن أسماء الله التى ورد بها الكتاب 
وا وا ا عاق ی بها ر بن ای 

الأرلى: إثات البارس رد اعلى العطلن» وه الى رالات بو الو رتك ودا 
في معناها . 0 1 

الثانية : إثبات وحدانيته لتقع البراءة عن الشرك› وهي الكافي. والعلى. والقادر 
ونحوها. 

والثالثة: تنزيهه ردا على المشبهة» وهي القدوس والمجيد والمحيط وغيرها. 

والرايعة غاا أن كل مرجرد من اخ اهبر دا على القرل الما والمعلول 
وهي الخالق والباري والمصور وما يلحق بها. 

والخامسة: إثبات أنه مدبر لما اخترعه ومصرفه على ما يشاء لتقع البراءة من 
قول القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكب» أو بتدبير الملائكة» وهي القيوم والعليم 


والحكيم وشبهها. 


ŞEN 


یاد یاد ياد 


کو کرو کو 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


تل َال : قال رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ لله 
1 احِدَاء مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الْجَنّهَ . 


1 


ممق عليه ] 


وفي ِوَايَةِ: «وهو وتر يحب الوثرَ 92 


حو الشرح ل 

٠ 4‏ ۲۴ - قوله: (إِنَّ لله تعالى يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّا) بالنصب على التمبيز. قال 
الخطابي : فيه دليل على أن ا اميه 2 تعالى : «اللّه) لإضافة له الا اء إليه» 
وقد روي أن «اللّه» هو اسمه الأعظم . وقال ابن مالك : ولكون E‏ 
وليس بصفة. قيل : في كل اسم من أسمائه تعالى سواه اسم من أسماء الله» وهو 
ن قول الطبري على ما حكاء النووي إلى الله نسب كل اسم له. > فيقال: الكريم 
من أسماء الله» ولا يقال: من أسماء الكريم - الله 

قال القسطلاني : ولما كانت معرفة أسماء الله تعالى» وصفاته توقيفية إنما تعرف 
من طريق الوحي والسنة» ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما لم يهتد إليه مبلغ علمناء 
ومنتهى عقولناء وقد منعنا عن إطلاق ما يرد به التوقيف في ذلك» وإن جوزه 
العال وک ااا كان" اطا فى دت غير بسيو وا ف غر 
والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضي» و كان الاحتمال في رسم الخط واقعًا باشتباه 
تسعة وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وسبعين» أو سبعة وتسعين» أو 
تسعة وسبعين» فينشأ الاختلاف في المسموع من المسطورء أكده حسما للمادة 


(۰۹ ۰ متمق م ول البْخَارِي (2)1797 ومَسَلِم (5/ ۲۷۷) عن أبي هريرَةَ في الدَّعَوّ ات والنُّسائي 
فى الکرئ (5669/ا) لته واف الى 8 0۰( ا 
)+( ا عله . 


كتَابُ الدَّعْوَاتِ كتَابُ أسْماءٍ اللَّهِ ڪال 
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5 واحدا)» 2 : إلا 


e 


N Ea ONE ES Ss 
اشذا واخدا‎ 


إ 


وقال في «فتوح الغيب) : قوله : «مائة د إلا وَاجِدَا» تأ كيد وفذلكة ؛ لثلا يزاد على ما 
وَرَدَء كقوله : يك ع کیا ردن ۰ وفيه رفع التصحيف» فإن تسعة تصحف 
بسبعة وتسعين بسبعين بالموحدة فيهما. وقيل : ا ذلك الاه على الاد 
المتضيوه فى Ey ag‏ الما “قال ذلك قاد لئلا يتوهم العدد على 
التقريب» وفيه فائدة رفع الاشتباه في الخط . قال السندي : وهذا مبني على معرفته 
ية رسم الخطء وأن كونه أميًّا لا يتأتي معرفة ذلك إلا بالإلهام من الله تعالى. 
انتهى . وقوله: «إلا وَاحِدَا» بالتذكير في أكثر الروايات ويروى واحدة بالتأنيث . 

قال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة» واختلف فى هذا 
العدد» هل المراد به : حصر الأسماء الحسنى في هذه ا 
ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة» فذهب الجمهور إلى الثاني . 
ونقل النووي اتفاق العلماء عليه» فقال : ليس في الحديث حصر لأسماء الال 
وليس معناه: أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث : 
أن هذه الأسماء التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد: الإخبار عن 
دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء اويل وله 125 في يعديت ا 
مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان : سالک يكل اسم ُو لك سَميْتَ ب 
َفْسَكء أو أَنْرَلتَهُ في كتابك :أو عَلنته ادا فن خلفك ٠‏ أو اسن ت به ِي عِلم 
الْمَيْب عندك»» وعند مالك عن كعب. الأحبار فى دعاته: «وأسألك بأسمائك 
الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم» . ولاه واتساده O‏ أنه دعت 

وقال الخطابى : فى هذا الحديث : إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد. 
ولس قبسم ماخداهااقى الزيادة .وتنا التخصيصض + لكرها أكثر السار ابا 
معانى» وخبر المبتدأ فى الحديث هو قوله: «مَنْ أَحصَامًا) لا قوله: «لله»» وهو 
تقراكة ای واا عمو نان تو نين :زازه ا 
وقال القرطبي في المفهم والتوربشتي في «شرح المصابيح» نحو ذلك. وبالغ 


مر زعاة المقاتِيح شح مشكاة المضابيح 
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عضهم في تكثير الأسماء الحسنى حتى قال ابن العربي في اشرح الترمذي» حاكيا 
عن بعض أهل العلم : إنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى ألف اسم . 
قلت : وذهبت بعضهم إلى حصرها في التسعة والتسعين . 

قال ابن حزم : من زاد شيئًا في الأسماء على التسعة والتسعين من عند نفسه فقد 
ألحد في أسمائه. واحتج لذلك بالتأكيد في قوله ئي : ١ائَة‏ إلا وَاحِدًا»» قال : لآنه 
لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسمء > فيبطل 
قوله: ١مِانَةَ‏ إلا وَاحدًا»» وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم؛ لآن الحصر 
المذكور عند الجمهور باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن اذعى أن الوعد 
وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك أخطأء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم 
زائد» وأمًا الحكمة في القصر على العدد المخصوص المذكوره فذكر الفخر 
اللا الا كر : أنه تعبد لا يعقل معناه . وقيل : الحكمة فيه أنها في القرآن» كما 
في بعض طرقه . وقال آخرون لاسما السب مات ف ورات البجنة انحا الله 
تعالى منها بواحدة وهو الاسم الأعظم. فلم يطلع عليه أحدًاء فكأنه قال : مائة» 
ولكن واحد منها عند الله. 

وقال بعضهم: ليس الاسم المكمل للمائة مخفيّاء بل هو الجلالة وبه جزم 
السهيلي. فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنةء والذي يكمل 
المائة اللّم ويؤيده قوله تعالى : مويله لأس ا اسي فادعوم 8 [الأعراف: ]٠۸٠‏ فالتسعة 
والتسعون لله فهي زائدة عليه وبه تكمل المائة» وقيل غير ذلك . (مَنْ أخْصَامًا). 
وفي رواية لمسلم : «مَنْ حَفِظَهًاا وفي رواية للبخاري : لا يَحْنَظْهًا أَحَدَ إِلَامَحَلَ 
الْجَنَد) . قال الشوكاني : وهذا اللفظ يفسر معنى قوله : (أَخْصَامًا). فال حصاء هو 
الحفظ . وقيل : أحصاها قرأها كلمة كلمة كأنه يعدها. وقيل : أحصاها علمها وتدبر 
معانيها واطلع على حقائقهاء وقيل : أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها والتفسير 
الأول هو الراجح المطابق للمعنى اللغخوي» وقد فسرته الرواية المصرحة بالحفظ 
كما عرفت. وقال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها وهذا 
هو الأظهر لثبوته نضا فى الخبر. وقال فى «الأذكار»: هو قول الأكثرين. وقال 
الخطابي : الإحصاء في هذا يحتمل وجومًا : 

أحدها: وهو أظهرها أن يعدها حتى يستوفيها يريد أنه لا يقتصر على بعضها لکن 


ڪتابُ الدَّعوَاتِ كناب أُسْمَاءٍ الله تال 
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يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب . 

ثانيها: المراد بالاحصاء الإطاقة كقوله تعالى: «إعلم أن أن تحصو وس .م 2 
والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر 
معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاق» وثق بالرزق وكذلك سائر الأسماء . 

ثالثها : المراد: العقل والاحاطة بمعانيها من قول العرب: فلان ذو حصاة» 
أي : ذو عقل ومعرفة. وقيل: معنى أحصاها : عرفها؛ لأن العارف بها لا يكون إلا 
مؤمئًا والمؤمن يدخل الجنة . وقال ابن الجوزي : فيه خمسة أقوال؛ أحدها: E‏ 
او 


والثاني : من أطاق العمل بمقتضاها مثل أن يعلم أنه سميع فيكف لسانه عن 
القبيح . 

والثالث: من عقل معانيها. 

والرابع : من أحصاها علمًا وإيمانًا. والخامس: أن المعنى من قرأ القرآن حتى 

وقال القرطبي : المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء 
على أحد هذه المراتب مع صحة النية» أنه يدخل الجنة . قال السندي : كأنه مبني 
على إرادة المعاني كلها من المشترك لا بشرط الاجتماع بل على البدلية» واللّه 
أعلم. والمحققون على أن معنى «أحْصًاهًا» : حفظها. قلت : وهذا هو الراجح 
(دَخَلَ الجَنَة). کرو ا ا ر ا 
يقع فهو في حكم الواقع؛ لأنه كائن لا محالة. (وَفِي رِوَايَةٍ) للبخاري في 
ا (وَهوَ). u‏ ذاته تعالى . (وَتوٌ) ولمسلم : «والله وتر وفي 4 
اتا الور اغ ا ارا راردا الا رساد في ن 00ا ا 


ال و ا الله را ريه ف 
والتفرد على سبيل الاخلاصء وقيل: المراد: يحب من الأذكار والطاعات ما هو 
على غدة الوتر» وشيب عله لاشتمالة غلى الفردية ؛ وقيل : يتخب الوتر؟ لآنه مر 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات» كما في الصلوات الخمس ووتر الليل 
وإعداد الطهارة وتكفين الميت والطواف والسعي بين الصفا والمروة» ورمي 
الجمار في الحج ونصاب المعشرات والورق» والإبل في الزكاة وفي كثير من 
المخلوقات كالسماوات والأرض وأيام الأسبوع» انتهى . وقال القرطبي : الظا 
أن الوتر هنا للجنس ؛ إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه» فيكون معناه: أنه 
وتر يحب كل وتر شرعه» ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه» ويصلح ذلك 
لعموم ما خلقه وترًّا من مخلوقاته. 

قد طعن أبوزيد البلخى فى صحة الحديث» بأن دخول الجنة ثبت فى القرآن 
رو مال AG‏ مره جلك نالا لد الى امد 
مده . ۰ 

و کی ا لس نل للد تعض لبود 
بغير ذلك› كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخل الجنة. ونا 
دعوى إن حفظها يحصل في اليسر مدة» فإنما يرد على من حمل الحفظ والاحصاء 
على معنى أن يسردها عن ظهر قلب . فأمًا من أوّله على بعض الوجوه المتقدمة. 
فإنه يكون في غاية المشقة» ويمكن الجواب عن الأول: بأن الفضل واسعء كذا 

في (الفتح) . 

( مَتَفَقٌ عَليْ) أخرجاه في الدعوات» وأخرجه البخاري أيضًا في الشروط وفي 
التوحيد دون قوله: (هوَ وَترٌّ...) إلخ. والحديث رواه أيضًا أحمد (ج١ص5١7.‏ 
)١17‏ والتر مذي والنسائي ف في الكبرى وابن ن ماجه وابن حبان في (صحيحه) 


وعيرهم . 


4٩ 9‏ اجا 
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د الدَعَوَاتِ كتاب أُسْمَاءِ الله تعال 


KEES يح حوب‎ DEO 5 EEE ١ »- ج 5 دم‎ LE O CG Ee عمد حب‎ EG E e ل‎ O + - ELE r 3 


5 .”5 نأ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مزل قال : قَالَ رَسُولُ | لله ية : «إِنَّ لله 
ال ةر ن اسان أَْصَاها مغل الج : هُوَ الله الْذِي ا له إلا 


هو الرَّحْمَنْء الرحِيم الْمَلِك الْقْدَوسُ. السّلام؛ المُومِنْء المهَيْمِنُ 
الْعَزِيرُ الجَبر مكبر الخَالِقَ . لبَارٌِ الْمُصَوّرُ. الْعَمَارٌُ الْقَهَارُ 
لاء الرَراق» امتح العَلِيمٌ: اقاب الْمَاسِطء الحَافْضُ. ٠‏ الرَّافِع» 
لمر امِل السّمِيم الْبَصِيرٌُ الحَكمْ. الال ؛ اليف الْحَيرء الْحَلِيم؛ 
العَظِيمٌ ؛ الور الكو لعل الكبيرٌ: الح القت اجس 
الجلِيل» الْكرِيم e rC TA‏ 
الباعث› الشهيدٌ الْحَنَ : الْوَكيل القوي الْمَتِينُ؛ اللي 
الْمخْصِي ‏ الْمبْدِيُ : المُعِيدُ الْمُحْبي ‏ الْمُعِيث؛ الحن ‏ القَيُوم. را 
و OP‏ ووو ا 0 
لاخر الور الط الراليء المتمالي. الي قرت اميم الع العفو 
الرغوف» مالك الملك ذو لجال وَالِاكرَام؛ الْمُفْسِط الْجَايعٌ , 5 
الْمُغْنِي» الْمَانِعُ الضَارٌ: النَافِع التُورُ الْهَادِي ِي البَاقي» الوّارث» 
ال شد الصورة: 


روا الَرمِِيّ َلبَق في «الدَّعَوَاتٍ الكبير»» وَقَالَ الرَمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌُ عُريب] ضعيفا | 


حو الشرح 4ل 


١‏ ۴ ۲ - قوله: (إِنَّ لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّا)ء ليس الغرض الحصر» بل نص 
على ذلك لما رتبه عليه فغيرها من الأسماء» وإن حصل على إحصائه ثواب عظيم إلا 
أنه ليس فيه هذه الخصوصية. (مَنْ أَحَصَامًا)ء قال الجزري: الإحصاء: العدد 
والحفظ» والمراد: من حفظها على قلبه» وقيل : المراد: من استخرجها من كتاب 


MNA ENVER 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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الله تعالى وأحاديث رسوله ب ؛ لأن النبي كلك لم يعدها لهمء ولهذا لم ترد 
مسرودة معدودة من هذه الكتب الستة إلا في كتاب الترمذي - وقد تكلموا في 
روايته - وقيل : المراد : من أخطر بباله عند ذكرها معناها وتفكر في مدلولها معتبرًا 
متديرًا ذاكرًا راغبًا راهبًا معظمًا لمسماها مقدسًا لذات الله تعالى» وبالجملة ففي 
ا 0 


(دَحَلَ الْجَنَّهَ) قيل: أي: استحق دخولها. وقيل: أي: دخولًا أوليّاء أو مع 
المقربين السابقين» أو وصل أعلى مراتب نعيمها. ٠‏ ر الله ا الذي لا إِلَّهَ إلا هُوَ) 
اح المجدرااتي رخو الجا من E‏ هو الله لا غيره من هو وإله كما يدل 
عليه روايات أخر : لهي : الله الْوَاحِدُ. ..» إلخ . عند ابن ماجه : «أُسْأَلٌ الله الرَحَمَنَ 
الرَّحِيمَ). عند البيهقي: «الله الرَّحْمَنَ الرّحِيمُ). عند الحاكم» والجملة تفيد 
الحصر والتحقيق لالهيته ونفي ما عداه عنها. قال الطيبي : الحملة سعائفة» إما 
لبيان كمية تلك الأعداد أنها ما هي في قوله : «إنَّ لله تِسْعَةَ وَتِسعِينَ اسمًا»» وذكر 
الضمير نظرًا إلى الخبرء وإمّا لبيان كيفية الإحصاء في قوله : «مَنْ أَخْصَامًا دحل 
الْجَنَّةَ) بأنه كيف يحصى . فالضمير راجع إلى المسمى الدال عليه قوله: «لله) 
كأنه لما قيل : موََِّهُ الْأَسَاك لس . سأل وما تلك الأسماء؟ فأجيب: هو الله أو 
لما قيل: من أحصاها دخل الجنة» سأل كيف أحصاها؟ فأجاب : فل هو أله 
اد © » فعلى هذا الضمير ضمير الشأن مبتدأ واللّه مبتدأ ثان وقوله : «الذي لا 
إل إلا هوّ» خبره والجملة خبر الأول والموصول مع الصلة صفة لله انتهى دقان 
أعلم دال على المعبود بحق دلالة جامعة لجميع معاني الأسهاء: الاقية . 

(الرَحْمَنُ الرَّحِيمُ) هما اسمان مشتقّان من الرحمة مثل ندمان ونديم وهما من 
أبنية المبالغة» والأكثر على أن فعلان أبلغ من فعيل. ومن ثم قيل: الرحمن أبلغ 
من الرحيم» ونصره السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنية» والتثنية تضعيف» فكأن 
البناء تضاعفت فيه الصفة. وذهب ابن الأنباري: إلى أن «الرَّحِيم) أبلغ من 
(الرَحْمَنْ) ورجحه ابن عساكر بتقديم الرحمن عليه» وبأنه جاء على صيغة الجمع 

كعبيد وهو أبلغ من صيغة التثنية . وذهب قطرب إلى أنهما سواءء والرحمن خاص 

لله لا يسمى به غيره» ولا يوصف. والرحيم يوصف به غير اللّه تعالى» فيقال : 
رجل رحيمء ولا يقال: رحمن . 
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(الْمَلِك)» أي : ذو الملك التام» والمراد به: القدرة على الإيجاد والاختراع من 
قولهم» فلان يملك الانتفاع بكذا إذا تمكن منه» فيكون من أسماء الصفات. وقيل: 
المتصرف فى الأشياء بالإيجاد والافناء والإماتة والاحياء فيكون من أسماء الأفعال 
كالخالتي" التد وس اال االطاهر من ارا دعا وهر مم انه 
المبالغة من القدوس وهو النزاهة عما يوجب نقصًا. وقريء بالفتح وهو لغة فيه. 
قال الجزري : هو مضموم الأول. وقد روي بفتحه وليس بالكثير ولم يجيء مضموم 
الأول من هذا البناء إلا قدوس وسبوح وذروح”* . وقال سيبويه: ليس في الكلام 
فعول بالضم . 

(السلامٌ)» ا : ذو السلام مما يلحق الخلق من ¿ العيب والفناء . قال الجزري : 
أي : الذي سلم من كل عيب وبريء من كل آفة» مصدر نعت به للمبالغة كرجل 
عدل» ل يقال : سَلْم يسلم سلامة وسلامّاء ومنه قيل للجنة : دار 
السلام ؛ لانها دار السلامة من الافات. وقيل: معناه المسلم عباده عن المخاوف 
اهالت ال )هاا الى هن عاد رع قو فين الآ اناهن أو 
يؤمنهم في القيامة من عذابه فهو من الأمان» والأمن ضد الخوفء. كذا قال 
الجزري في «النهاية») واجامع الأصول» و(شرح المصابيح». ال الرقيب 
المبالغ في المراقبة والحفظ» ومنه هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فراخه؛ صيانة 

لها. وقيل : الشاهد: أي : العالم الذي لا ينهب عنه مثقال ذرة. وقيل : الذي يشهد 
على كل نفس بما کسبت» ومنه قوله تعالى : ومهییتًا مهمسا عله الد :4 أي : شاهدًا. 
وقيل: القائم بأمور الخلق. وقيل: أصله: مؤيمن أبدلت الهاء من الهمزة» فهو 
مفعيل من الأمانة» بمعنى الأمين الصادق الوعد. 

(العويز )»أي * اغالب القاضر القوئ اللي لا يكلب وال ف الأضل. القوة 
AT‏ يد والكس [ذا ضار هد وعرٌّ يعن بالفتح إذا اشتد. 
(الجَارُ) معناه : الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي. يقال: جبر الخلق 
وأجبرهم وأجبر أكثر. وقيل : هو العالي فوق خلقه وفعال من أبنية المبالغةء ومنه 
قولهم: نخلة جبارة» وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول. (الْمْتَكيّمْ)» أ 


6 هكذا في المطبوع. والصواب: ذو الروح . 
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العظيم ذو الكبرياء. وقيل: المتعالى عن صفات الخلق. وقيل: الذي يتكير على 
عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهمء الوم ار ا نا 
التعاطي والتكلف والكبرياء العظمة والملكء قال تعالى: ##وَبَكونَ لكا الكرياة في 


رض 6 زيونس: ۷۸]) © اق الملك. وقيل : ھی عبارة عن كمال اللات وكمال 


الوجودء ولا يوصف بها إلا الله تعالى وهو من الكبر وهو العظمة. 
(الَخَالِقٌ)؛ أي: الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. وأصل 
اا الد فهو اعا ر ها ةر جا و عار الإيجاد على وفق 
التقدير خالق . وقال في «المرقاة» : الخالق من الخلق وأصله التقدير المستقيم ومنه 
قوله تعالى : «#قَتَبَاركَ لَه لسن كلقي رسو .0 » أي: المقدرين ويستعمل 
بمعنى الإبداع وإيجاد شيء من غير أصل» كقوله تعالى: كلق السَمَواتٍ 
وَلْأَرْضِ_ الأسم: )١‏ وبمعنى التكوين كقوله عزوجل : إخلق الْإنسْنَ من َ4 
انسل: 4) فاللّه خالق كل شيء بمعنى أنه مقدره أو موجده من أصل أو من غير أصل . 
(الْبَاري) بالهمزة ة في آخره» ويجوز إبداله ياء فى الوقف» وهو الذي خلق 
E‏ ا او مويو E‏ و 
من المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان» قال يرا :الله اليو 
4 السماوات والأرض . (المُصَوَّرُ) بكسن االواق المد اى الدع ضور 
جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة» وهيئة منفردة يتميز 
RT EN‏ . وقال الجزري : هو أنشأ خلقه 
على صور مختلفة» ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل . (الْعَمَار)» أي : الذي 
يستر العيوب والذنوب في الدنيا بإسبال الستر عليهاء وفي العقبى بترك المعاتبة 
والمعاقبة لها» وهو لزيادة بنائه أبلغ من الغفور. وقيل : لمال في الغفار باعتبار 
الكمية وفي الغفور باعتبار الكيفية . وأصل الغفر الستر. 
وقال الجزري في «النهاية» : في اسنها الله الغفار والغفور وهما من أبنية 
المبالخة» ومعناهما: الساتر لذنوب عباده وعيوبهم المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم» وأصل الغفر: الفقظنةةق يقال عضن الله و a‏ 
والمغفرة: إلباس الله تعالى العفو للمذنبين. وقال في «جامع الأصول»: الغفار هو 


كِتَابْ الذعوّاتِ كتاب أسْماءٍ النه تغالى 
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الى يقن ارت اور د ق ا ا ا 
لذنوب عباده ساتر لها بترك العقوبة عقوبة عليها . (الْقَهَارُ. أي : الغالب على جميع 
الخلائق كما قال تعالى : وهو القاهر وق عبادو 86 رالأنعام: ع » يقال : قهره يقهره 
قهرًا غلبه» فهو قاهر وقهارًا للمبالغة. 

(الْوَهَّاتُ). 5 : كثير الإ نعام دائم العطاء بلا عوض ٠‏ والهبة العطية الخالية عن 
اغا وا غر اي وذ "كرت سن ايها رد ا ل 0 الى شال 
الارزافق و فعظيها 0 ما يحتاج إلى الرزق من مخلوقاته. والأرزاق نوعان : 
ظاهرة للأبدان كالاقوات» وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. 
شخ ا الحاكم بين ۲ عباده» يقال: فتح الحاكم , بين الخصمين إذا فصل 

بينهما. وقيل : للحاكم الفاتح ومنه قوله تعالي E‏ 

ل . وقيل : هو الذي يفتح أبواب الرزق وخزائن ع الرحمة 
والعلم والمعرفة لعباده والمنغلق عليهم من أرزاقه. 

(الْعَلِيمُ)» أي: العالم المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها ا 
وجليلها على أتم الإمكان» وفعيل من أبنية المبالغة . (الْقَابضْ)» أي: الذي يضيق 
ويمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته» ويقبض الأرواح عند 
الممات . (البَاسِط)ء أي ا ل لي ل يت 
وتيك لاد واح» وينشرها في الاخيراة فتك E‏ (الْخَافِْضْ). أ الذي 
يخفض الجبارين والفراعنة» أي : يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه 
والخفض ضد أ (الرَافِع). اق الذي يرفع أولياءه ويعزهم والرفع ضد 
الخفض . (الكيناك: أنيك Ese ald ec‏ 
(المُذِلُ). ٠»‏ الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده» وينفي عنه أنواع الع يا 


(السَّمِِعُ) المدرك لكل مسموع. ١الْبَصِيرُ)‏ المدرك لكل مبصر. (الْحَكمُ) 
بفتحتين مبالغة الحاكم» وحقيقته الذي سلم له الحكم ورد إليه قاله الجزري»› 
وفيل : هو الحاكم الذي لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه ا( العذل) و الدال 
المهملة. وهو الذي لا يميل به الهوى فيجوز ذ في الحكم» وهو في الأصل مصدر 
سمي به» فوضع موضع العادل» وهو أبلغ منه ؟ ا اي ةع 
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(اللَّطِيِفْ)ء أي: الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم يدقائق المصالح» 
وإيصالها لمن قدرها له من خلقه» يقال : لطف به وله بالفتح لطم إذا رفق به فأمًا 
لطف بالضم يلطف. فمعناه: صغر ودق. وقال الشوكاني : «اللطيف» لخادم 
بخفيّات الأمور والملاطف لعباده . وقال الجزري راو ار لانن 
رفق» وقيل: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية . 


(الْحَبِيرٌ)» أي : العالم ببواطن الأشياء وحقائقها من الخبرة» وهي العلم بالخفايا 
الباطنة . وقال الجزري : لل ارت يها انوا د( الف 
لا يستخفه شيء من عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب عليهم ولكنه جعل لكل شيء 
مقدارًا فهو منت إليه . (الْعَظِيمُ)» أي : الذي بلغ إلى أقصى مراتب العظمة وجل عن 
حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته» والعظم في صفات الأجسام 
كين العو لاو السوكن :و ادق نوا لله قفا لون سا قدو طن د لاك 

(الْمَفُورُ) تقدم معناه. (الشّكورٌ)» أي : الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل 
القليل. أو المثني على عباده المطيعين . وقال الجزري : ا الذي يجازي عباده 
ويثيبهم على أفعالهم الصالحة. فشكن الله لعباده» إنما هو مغفرته لهم وقبوله 
لعبادتهم . (الْعَلِيُ) فعيل من العلوٌ» وهو البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا وهي 
منحطة عن رتبته . وقال بعضهم : هو الذي علا عن الإدراك ذاته وكبر عن التصور 
صفاته . 

(الكبِيرُ) هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن قاله الجزري . وقال القاري: الكبير 
وضده الصغير يستعملان باعتبار مقادير الأجسام وباعتبار الرتب» وهو المراد هناء 
إِمَا باعتبار أنه أكمل الموجودات وأشرفها من حيث أنه قديم ار غني على 
الإطلاق» وما سواه حادث مفتقر إليه في الإيجاد اماد بالاتفاق» وإمًا باعتبار 
أنه كبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول ل ای البالغ في الحفظ 
نفل لجات من الول واا ال م و قاف أو مط ع العياة 
أعمالهم وأقوالهم . 

(الْمْقِيتٌُ) بضم الميم وكسر القاف وسكون التحتية» أي: الحفيظ . وقيل : 
المقتدر. وقيل: الذي يعطي أقوات الخلائق» وهو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته. 


Io E‏ س 
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عن مفعل كأليم مؤلم من أحسبني الشيء إذا كفاني» راح و د 
أعطيته ما يرضيه حتى يقول: حسبى. وقيل: إنه مأخوذ من الحسبان» أي: هو 
ا ا يوه القيانة فيل يمعي ا ل ى ارت 
بنعوت الجلال والحاوي لجميعها هو الجليل المطلق . 

(الكريم)ء أي : كثير الجود والعطاءة الذي لا ينفد عطاؤه ولا تفنى خزائنه وهو 
الكريم المطلق. (الرّقيب)› أي : الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء فعيل بمعنى 
فاع وا عدر اقيم ا اظيا كا يعوب عنه ل كربا( ل 
أ اى تايل اع ا ا وهو انيم قال مين ا 
قال الجزري : المجيب الذي يقبل دعاء عباده ويستجيب لهم . (الْوَاسِعٌ) : ئ 
الذي وسع غناه كل فقير ورحمته كل شيء» يقال: وسعه الشيء يسعه سعة فهو 
واسع ووسع بالضم وساعة فهو وسيع» والوسع والسعة الجدة والطاقة. 
(الحكيم)» أي: الحاكم بمعنى القاضي فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم 
الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل» وقيل: الحكيم ذو الحكمة» والحكمة 
عبارة عن معرفة أفضل الأشياء فأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات» ويتقنها: حكيم . 

(الودوة) ول ممع تعر لمن الووت اجه ال رودت الج ارو 
إذا أحببته فاللّه تعالى مودودء أي : محبوب في قلوب أوليائه» أو هو فعول بمعنى 
فاعل» أي إنه يحب عباده الصالحين . ونل هوات توده أ © حي إلى 
عباده بنعمه الدائمة عليهم. (الْمَحِيدُ). هو مبالغة الماجد من المجدء وهو سعة 
الكرم فهو الذي لا تدرك سعة كرمه. قال الجزري : المجيد هو الواسع الكرم . 
وقيل : هو الشريف . (البَاعِتُ) » أي: الذي يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت يوم 
القيامة» أو باعث الرسل إلى الأمم. (الشهيد) » هو الذي لا يغيب عنه شيء. 
والشاهد الحاضر من الشهود وهو الحضورء أي : إنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها 
لا يعزب عنه شيء» وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا اعتبر العلم مطلقًا فهو 
العليم» وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة 
فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد 
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منهم . (الْحَقٌّ)ء أي: الثابت الموجود حقيقة المتحقق كونه ووجوده وإلهيته» 
والحق ضد الباطل . (الْوَكِيلُ) القائم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم. وقال 
لحري ادحل عر رلك ران لماوعل اننا لي وجل اجر ار ل 
إليه ومنه قوله تعالى: «إوَقَالْوأ حَسَبْنَا أل وم الْوَحكِيلُ4 رآ عرد: ٠٣‏ . (الْقَوىٌ). 
ا ذو القدرة التامة البالغة إلى الكمال الذي لا يلحقه ضعف . قال الجزري : 
القوي القادر. وقيل: التام القدرة والقوة الذي لا يعجزه شيء. (الْمَتِينٌ)» أي : 
القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة» ولا كلفة» ولا تعب» والمتانة 
الشدة والقوة» فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي» ومن حيث أنه شديد القوة 
متين . (الْوَلينُ)؛ أي : الناصر. وقيل: المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها 
كولي اليتيم. وقيل: المحب لأوليائه. (الحَمِيدٌ)؛ أي : المحمود المستحق للثناء 
على كل حال» فعيل بمعنى مفعول . 

(الْمُخصِى)» أي : الذي أحصى كل شىء بعلمه وأحاطه به» فلا يفوته شىء من 
a‏ اح بجا توالا O a‏ وق تلن ونا 
أي : الذي أنشأ الأشياء وااخترغها ابتداء من غير مثال سبق . (الْمُعِيدُ)ء أي : الذي 
يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة . 
ل خالل الحداة وتعطيها E‏ ارت 
n‏ من شاء من خلقه . (الْحَيْ)» أي : الدائم البقاء . (الْقَيُومٌ) القائم بنفسه 
والمقيم لغيره وهو فيعول للمبالغة . (الواجد) بالجيم» آي : الغني الذي لا يفتقر . 
وقد وجد يجد جدة» أي : استغنى غنى لا فقر بعده. وقيل : الذي يجد كل ما يريده 
ويطلبه ولا يفوته شيء . 

(الْمَاجِدُ) بمعنى المجيد لكن المجيد أبلغ . وقيل : (الْمَاجِدٌ) المتعالي المتنزه. 
(الْوَاحِدُ)؛ أي : الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وقيل : هو المنقطع 
القرين والشريك . (الْأحَدُ): كذا في بعض النسخ من «المشكاة» بزيادة الأحد بعد 
الواحد» وهكذا في «المصابيح» و«الحصن» ولجامع الأصول» (ج هص ١ه‏ ۲) 
وليست هذه الزيادة في نسخ الترمذي الموجودة عندناء ولم تقع أيضا في رواية 
الحاكم (ج١ص١١)»‏ قال الطيبي في جامع الأصول: لفظ «الأَحَدٌ» بعد الواحد» 
ولم يوجد في «جامع الترمذي» و«الدعوات» للبيهقي ولا في «شرح السنة» انتهى . 
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قال الجزري في «جامع الأصول» (ج هص ١‏ ۰ «الأحَنُ) والفرد الفرق بينه وبين 
الواحد أن أحدًا بني لنفي ما يذكر معه من العدد» فهو يقع على المذكر والمؤنث› 
يقال: ما جاءني أحدء أي: ذكر ولا أنثى» وأمًا الواحد فإنه وضع لمفتتح العدد 
قرلا خاي واخد من الاس ول قرول جاو اعدم الناس +« و الواحن ي 
عل انقطاع النظير والمثل» والأحد بني على ااا الوضية غ الأمعات» 
فالواحد منفرد بالذات والأحد منفرد بالمعنى» انتهى . وقيل : إن الأحدية لتفرد 
الذات والواحدية لنفي المشار كة في الصفات» وبسط الطيبي في بيان الفرق بينهما 
رت اللنظا را ا ج ا ا فصي ` 

(الصّمَد)» هو السيد الذي انتهى إليه السؤددء وقيل : هو الدائم الباقي» وقيل : 
هو الذي لا جوف له. وفيل : الذي يصمد في الحوائج إليه؛ أي : يقصد . (القَادرُ 
المُقْتَدِرْ)ا معناهما ذو القدرة إلا أن المقتدر أبلغ لما في البناء من معنى التكلف 
الا I E‏ 

في «المرقاة». وقيل : القادر المتمكن من كل ما يريده بلا معالجة ولا واسطةء 
والمقتدر المستولي على كل من أعطاه حظا من قدرة . (الْمْقَدَمُ) بكسر الدال» ا 
الذي يقدم الأشياء بعضها على بعض ويضعها في مواضعها اللائقة بها . 
(الموةز) ركس العف ااه د ی ررض ااا إلى ماک 
ومواقيتها المناسبة لها فمن استحق لد ومن استحق التأخير أخره ولا 
بسي ات ايده . «الأوّل)» أي : الذي لا بداية لأوليته . وقيل : 
أي : " الاق .على ااا ها قا وم جلها ودغه (الآخذ)ء ا الباق 
دوا نرت جم ال بولا ها حر (الظادة )أ التذى هر فون 
كل شيء وعلاه. وقيل : هو الذي عرف بطرق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من 
آنا فعا لكر اوها فده 

(البَاطِنٌ) المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم» فلا يدركه بصر ولا يحيط به 
وهم . (الْوَالِيَ): أي: مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها. وقيل: المتولي 
لجميع أمور خلقه . (الْمُتَعَالِي) البالغ في العلو المرتفع عن النقص . وقيل: الذ 
جل عن إنلقه الشترينق وغل شانه. .وقيل :+ الى جل عن كل «ووضلفت وتا وه 
متفاعل من العلوٌ. وقال الجزري: هو المتنزه عن صفات المخلوقين تعالى أن 


مر 3 ة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


gas 24‏ بوص حتت 3 


يوصف بها وجل ويجوز حذف يائه على ما قريء في المتواتر وقمًا ووصلا. 

(الْبَرّ) بفتح الموحدة مشتق من البرٌ بالكسر بمعنى الإحسان» وهو مبالغة البارٌ 
أي : المحسن البالغ في البر والاحسان. قال الجزري: «البَرّ هو العطوف على 
عباده ببره ولطفه . (التَوَّابُ) الذي يقبل توبة عباده مرة بعد أخرى. وقيل: الأ 
يرجع بالإنعام على كل مذنب رجع إلى التزام الطاعة بقبول توبته من التوب» وهو 
الرجوع . (الْمُنْتَقِمُ) هو المبالغ في العقوبة لمن يشاء من العصاة مفتعل من نقم 
ينقم» إذا بلغت به الكراهية حد السخط . (الْعَفُو) فعول من العفوء وهو الذي 
يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو أبلغ من الغفور؛ لآن الغفران ينبىء عن 
السترء والعفو ينبىء عن المحو وأصل العفو: المحو والطمس» وهو من أبنية 
ل يكتن عن | عو 

(ال غوف دو الح الال م الا رح ا رح فر من الرحيم 
والراحم . قال الجزري: والفرق بين الرأفة والرحمة؛ أن الرحمة: قد تقع في 
ابو وي اا باعي E‏ 
مبدؤه شفقة المحسن» والرأفة إحسان 0007 المحسن إليه . (مَالِك الْمْلِ). 
أي الذي تنفذ مشيئته فى ملکه» ويجري الأمور فيه على ما يشاءء أو الذي له 
اصرف اللمظلو دوا و اى دو ل وار وذو الأ كراد 
لأوليائه بإنعامه عليهم. وقيل: الذي لا شرف ولا كمال إلا هو له» أي: هو 
مستحقة ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي منه. 

(المُفْسِط). أي : العادل في حكمه» يقال: أقسط الرجل يقبط فهو مُقسط إذا 
را 0 :0 وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار ومنه 
هوم ألْفسِطونَ فكوا لِجَهَئمَ حَطَبًا ©) » ٠:‏ فكأن الهمزة في أقسط للسلب» كما 
ل نكا إلنه داش كاه (الْجَاعٌ) ؛ أي : الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب» 
وقيل: المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات في الوجود. (العَنِيٌ). 
ا المسحي عن كل حر يدا إلى اجلاتي لكل اعد يسع ليام 
وهذا هو الغني المطلق. ول . «الْمُعْني»» أي : الذي يغني من 
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يشاء من عباده عن غيره يعطي من يشاء ما يشاء. 

(الْمَانِعٌ) الدافع لأسباب الهلاك والنقص . وقال الجزري: هو الناصر الذي يمنع 
أولياءه أن يؤذيهم أحد. وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد. 
(الضّارٌ)» أي : الذي يضر من يشاء من خلقه حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها 
وشرها ونفعها وضرها. (الَافِعٌ)» أي : الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه 
حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر. (الثور)ء هو الذي يبصر بنوره ذو 
العماية ويرشد بهداه ذو الغواية» فيصل إلى تمام الهداية. وقيل: هو الظاهر الذي 
به كل ظهور» فالظاهر بنفسه المظهر لغيره يسمى نورًا . (الْهَادِي)» أي : الذي بصر 
عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقرٌوا بربوبيته وهدى کل مخلوقٍ إلى ما لا بد منه 
في بقائه ودوام وجوده. 

(الْبَدِيعٌ). أي : الخالق المخترع لاعن مثال سابق» فعيل بمعنى مفعل» يقال: 
أبدع فهو ميلع . (البّاقي)» ای الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء . «الْوَارِتُ). 
أي : الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم . (الرّشيد). أي : الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم. أي : هداهم ودلهم عليها فعيل بمعنى مفعل . وقيل : هو الذي تنساق 
تامسر إلى غاراتها على سنن اده غر رة متي ولا یال اد 

(الصّبُورٌ). أي : الذي لا يعاجل العصاة بالمؤاخذة والانتقام منهم» بل يؤخر 
ذلك إلى أجل مسمى » » فمعنى الصبور في صفة الله تعالى قريب من معنى الحليم . 
والفرق بينهما : أنَّ العصاة لا يأمنون العقوبة في صفة الصبور كما يأمنونها في صفة 
الحليم هذاء ومن أراد استقصاء معاني الأسماء الحسنى» فعليه أن يرجع إلى 
المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى «للغزالي» و«أشعة اللمعات» للشيخ 
عبد الحق الدهلوي 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالْبَيْهَقِيُاء وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة وابن ¿ حبان في 
«(صحيحهما» والحاكم (ج١‏ ص١١)‏ والطبراني وابن أي الدنيا كلاهما في 
«الدعاء»» وابن أبي عاصم وأبوالشيخ وابن مردويه كلاهما في «التفسير). 
وأبونعيم في «الأسماء الحسنى»» وابن مندة وجعفر الفريابي في «الذكر»» وفي 
رواياتهم اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة ونقص» كما أشار إليه الحافظ في 
«الفتح» والقسطلاني في «إرشاد الساري» (ج١١0ص58‏ -19) والشوكاني في «فتح 
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القدير» (ج ۲ص٦١٠۲‏ - .)۲١۷‏ وكما يدل عليه ما ذكره السيوطي في «الجامع 
الصغير» وعلي المتقي في «الكنز» من سياق بعض الروايات» وفي الباب عن ابن 
اشن :و اتن فم قال الشوكاني: وقد أخرجها بهذا العدد الذي أخرجه الترمذي 
وابن مردويه وأبونعيم عن ابن ¿ عباس وابن عمر قالا : قال رسول الله يله فلكراه 
ولا أدري كيف إسناده» انتهى . 


(وَقَالَ التَرْمِذٌِ)» أي : بعد أن أخرجه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم› عن شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
بي هريرة. (هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ) وبعده حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح 
ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث» انتهى . قال 
الحافظ : لم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي (وكذا الحاكم ج١‏ ص٦١)‏ من 
HY‏ وس وو EE TS‏ ا 
بع بوي لنبى يل لا نعلم في كبير شيء من 
الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث» انتهى . 
ابن ماجه. أي: كما وقع في رواية الوليد بن مسلم عن شعيب - عند الترمذي 
وغيره - وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد 
الأسماء وزيادة ونقص› ووقع سرد الأسماء أيضًا في طريق ثالث أخرجها الحاكم 

في «المستدرك» (ج١‏ ص17١)‏ وجعفر الفريابي في «الذكر» من طريق عبد العزيز بن 
اللحصين › عر اوا هن موا ون سورد عن أبي هريرة» انتهى كلام الحافظ . 

قلت : الطرق الثلاث كلها ضعيفة . أما طريق ابن ماجه؛ فلضعف عبد الملك بن 
مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الاول» واستدلوا به على 
جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه 
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ونقله عبد العزيز اليخشبى عن كثير من العلماء. قال ابن كثير فى «تفسيره) 
اف واللاى خرن عله جاع فن ااا إن مرد الا فى هذا 
الحديث مدرج فيه . وإنما ذلك؛ لأنه رواه عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير 
بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من آهل العلم أنهم قالواذلك. أي : أنهم جمعوها 
من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي› 
ا 

قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص؛ 5): بعد ذكر كلام ابن كثير هذا: ولا 
يخفاك أن هذا العدد قد صححه إمامان - يعني : ابن حبان والحاكم - وحسنه إمام - 
يعني : النووي في «الأذكار» - فالقول: بأن بعض آهل العلم جمعها من القرآن غير 
ا و بلوغ واحد أنه وقع ذلك لا ينتهض لمعارضة الرواة» ولا تدفع 
الأحاديث بمثله» انتهى . قلت : قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان 
ابن صالح عن الوليد بن مسلم: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد 
صحيحة دون ذكر الآسامي» والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم» وليس هذا 
بعلة فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من 
أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب . 

قال الحافظ: يشير إلى أن بشرًا وعليًا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق 
الأسماء فرواية أبي اليمان عند البخاري في الشروط ورواية على عند النسائي 
ورواية بشر عند البيهقي . قال الحافظ : وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط 
بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» انتهى . قال الترمذي : 
وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة عن النبي ييه وذكر فيه الأسماء 
ولیس له إسناد صحيح» انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص» بعد نقل كلام الترمذي : هذا ما لفظه : الطريق التي 
أشار إليها الترمذي رواها الحاكم (ج١ص۷١)‏ من طريق عبد العزيز بن الحصين 
عن أيوب» وهشام بن حسان جميعًا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وفيها 
زيادة ونقصان. قال الحاكم : هذا حديث محفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر 
الأسامي وعبد العزيز ثقة. قال الحافظ: بل متفق على ضعفه» وهاه البخاري 
ومسلم وابن معين . وقال البيهقي : هو ضعيف عند أهل النقل» انتهى . قلت : وقال 
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الذهبي في «تلخيصه» متعقبًا على الحاكم» قلت : بل ضعفوه» انتهى . وقال الحاكم 
أا اا اخ ج روا غين اه ن اله اع الوا الو لدع فب 
لأن الأسماء التى زادها على الوليد كلها فى القرآن. 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر كلام الحاكم: هذا كذا قال» وليس كذلك»› 
وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف لا أن جميعها ورد فيه بصورة الآسماء . 
قلت: قد استضعف حديث سرد الأسماء جماعة» منهم ابن حزم والداودي وابن 
العربي وأبوالحسن القابسي وأبوزيد البلخي . قال ابن حزم : الأحاديث الواردة في 
سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلاء ومال الحافظ في «الفتح» إلى 
رجحان أن سرد الأسماء مدرج في الحديث؛ إذ قال: وإذا تقرر رجحان أن سرد 
الأسماء ليس مرفوعَاء فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القر آن من غير تقييد بعدد» كما 
ل ا ال له من القرآن» وعن أبي جعفر 
ابن محمد الصادق» أنه قال : :هين ف في القرآن» وعن أبي زيد اللغوي أنه أخرجها من 
القران ووافقه سفيان على ذلك . ولتم عن عن الشوكاني أنه قوى حديث السرد ورجح 
القول يكول :رد الأسوناء مرفوعاء وفي شرح الأذكار) ا علان » ان هيدا 
الاختلاف كبير جدوى» فإن الموقوف كذلك حكمه المرفوع؛ لآن مثله لا يقال 


۳۱1 -1"] وعن بريد 


¢ 


: ن وَسُولَ الله ية سَمِعَ رجلا به ول الَف 
إن أسألك انك أنتَ | 4 : نت الح الح الَذِي لَمْ يد وَل 
ولذ وََمْ يكن لَه فو : هدعا الل اسوه الأغظمء الَذِيإِذَا سيل 
به 4 أغطى. وَِدَا دعي ٠‏ به أجَات» . لرَوَاهُ المَرمِذِيٌ وَأَيُو دَاوْدَ] (صحيحا 2 


9 
| اح 
, 


و الشرح 
١‏ - قوله: (وَعَنْ بُرَيْدَة)ء أي : ابن الحصيب الأسلمي . (سَمِعَ رَجْلَا) : 


)591١(‏ عَنْ بُرَيْدَةَ؛ وأَبُو دَاوٌّد )۱٤۹۳(‏ فی الصَّلَاةٍء والترهذي »)۳٤۷٥(‏ وابْنُ مَاجِهُ (۳۸۵۷) فى 
الدَّعَوَّاتِء وَالنَّسَائَى فى الكبرى (7/577) فى الْتَفْسِير. 


كتَابْ الذعوّاتِ كتاب أسْماءٍ الله تعالى 
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الظاهر : أنه أبو موسى الأشعري› كما سیاتی فی حديث بريدة اا ني الفصل 
الثا له وكما يدل عليه رواية اخ 2 (( مسئده) 3 ۵ص : ۳) . الله إني 


أَسْألَك) لم يذكر المسئول لعدم الحاجة إليه . (بأنّك أنت الله). كذا في جميع 
النسخ من «المشكاة) و«المصابيح»» وفي بعض نسخ ا داود» وهكذا رع 5 
ا ودع في يعض امح أبي داود للم ني أشألك أني 
أشهد أنك أنتَ الله»» ولفظ الترمذي : بأني أشهد أن أَنْتَ اللهُ» وهكذا عند 
اجا وا ا : بسبب إني أو بوسيلة الى أخيوت: فيد دكن للوسيلة؛ 
وأمًا المسئول فغير مذكوز: (الأَحَدُ): أي : بالذات والصفات. (الصْمَد). أي : 
المقصود في الحوائج على الدوام . الي ليد ؛ لانتفاء مجانسته . (وَلَمْ يوْلَدُ) ؛ 
لانتفاء الحدوث عنه “لولم يكن له كفُوًا أَحَدٌ)» أي : وكا اوا عانق 
بكفوًا. وقدم عليه؛ لأنه محط القصد بالنفي وأخر «أحد) وهو اسم يكن عن خبرها 
رعاية للفاصلة. (قَقَالَ). أي: النبي ية . (دَعَا الله)ء لفظ الترمذي: «لَقَدْ سَأَلَ 
اللة» وهكذا في ابن ¿ ماجه و«المسند» و«المستدرك» في رواية» ولأبي داود: «لَقَدُ 
سَأَلْتَ الله وأما لفظ الكتاب فهو للحاكم في رواية أخرى . 
(بِاسْمِهِ الأَعْظَم) في «شرح السنة»» في هذا الحديث : دلالة على أن لله تعالى 
اسمًا أعظم إذا دعي به أجاب» وإن ذلك هو المذكور هاهناء وهو حجة على من 
قال: ليس الاسم الأعظم اسمًا معيئًا بل كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض 
عمًا سوى الله هو الاسم الأعظم؛ لأن شرف الاسم بشرف المسمى لا بواسطة 
0 المخصوصة. قال الطيبي: وقد ذكر في أحاديث أخر مثل ذلك : وفيها 
سماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكور في الكل » فيستدل بذلك على 
أنه ا الأعظم. انتهى» وسيأتي الكلام في ذلك مفصا في آخر الباب. 


(الّذِي إِذَا سل به أعطَى . وَإِذَا دعي به أَجَاتَ) كذا في رواية أبي داود وابن ٠‏ ماجه 
واتحين بتقديم ا على الدعاء. ووقع عند الترمذي بتقديم الدعاء على 
السؤال. قيل : السؤال: أن يقول العبد: أعطنى الشىء الفلانى فيعطى» والدعاء أن 
ينادي ل يا ری سحب ل قال وقول ك عبدي ففي مقابلة 
السوال الاعطاء».وفي مقابلة الذعاء الاجابة» .وهنا هى الفرق. بينهماء .ويذكر 
أحدهما مقام الآخر اها وقيل : الفرق بينهماء أن الثاني أبلغ , فإن إجابة الدعاء 


o ف‎ ~~ ® o 2 o ت‎ 
سے ےت‎ 0 3 wd _ > ه‎ 
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3 
وا رف القاعى روا عون ال ا ال كديكون 
مذمومًا كما يكون في إثم أو قطيعة رحم . وقال الطيبي : إجابة الداعي تدل على 
وجاهة الداعي عند المجيب» فيتضمن قضاء الحاجة بخلاف الإعطاء» فالأخير 
أبلغ . وقوله : «أغطى) و(أَجَاتَ), أ ان يعطي عر عين المسئول بخلاف الدعاء 


بغيره ؟ فإنه وان كان لا يرد لكنه إما أن :تغطاة) ا للآخرة» أو يعوض . 


(رَوَاه الَرْمِذِيُ) في جامع الدعوات وحسنه. (وَأَبُو دَاوْة في أواخر الصلاة 
وسكت عنه وأخرجه أيضًا أحمد (ج دص )3"5٠١‏ والنسائي في «الكبرى» وابن ماجه 
فى الذعاء: .وابن..خبان وابن. أبي. شيبة وابن الستى. (ضن”147؟7) والحاكم 
(ج١اص005)»‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره»ء وقال: قال شيخنا أبوالحسن المقدسى : إسناده لا مطعن فيه» ولا 
افلم آنه زورى فى هد | الاب بجدريك اد ااا مه .وشو دل غا ان ا فب 
من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسمًا هو الاسم الأعظم» وهو حديث حسن»› 
انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في 
ذلك» انتهى . 


YT f‏ - [؟ وَعَنْ اتس قَالَ او ا 
وَرَجُل يُصَلَّي قَقَالَ : الهم ئي أسآلك بان لك الْحَمْدَ لا إل إلا آنْتَ 

الْحَنَانُء المَنانء بيع السّمَوَاتِ وَالأَرْض» : يَا ذا لجال وَالِاكرَامء يا 8 
يوم ! سالک فَقَالَ الي اة : «دعَا الله باسوه لظم الَذِي إِذَا دعي , به 


أجَاب . وَِدَا سيل ۾ أغطى) ۰روا الرمِذِي ا داود وَالنَسَائُْ وَابْنُ مَاجَهُ | اصحیح ا( 


مصاع 


N 


۲ - قوله: (وَعَنْ انس قَالَ : ل 
وَرَجُل يُصَلَّ قَقَالَ : 8 لفظ الترمذي : عن أنس قال: «دخل النبي كَل 


. في الصلاة و عن ا رو‎ (oY /) وَالنَّسَائي‎ ›)۱۹٥( داود‎ 03 (TTI) 


ڪتاب الذدعوات كتاب أُسْماء الله تَعَال 


$f 
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المسجد ورجل قد صلى› وهو يدعو وهو يقول في دعائه : لله ولأبي داود: 
ا و وا ا : «اللْهُمَ): وفي ابن 
ماجه ا سمع النبي ية رجلا يقول : «اللْهُمف والرجل المذكور هم 
اوا E‏ فان ا ذكره المنذري فى «الترغيب» من رواية الِإ مام 
ا و : مر النبي 5 ية بأبي عياش الزرقي زيد , بن الصامت وهو يصلي وهو 
يقول : «اللّهُه»ء الحديث . قال الهيثمي بعد عزوه لأحمد والطبراني في «الصغير) : 
بات إلا أن ابن إسحاق كيد وإن كان ثقة. e‏ 
ي ال N‏ 
اللفظ عن النسخ التي اعتمدها القاري. وأخذها في شرحه ولم يقع أيضا في رواية 
الترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم. نعم وقع عند أحمد كما في ١الترغيب»‏ . 
قال القاري : وفي نسخة صحيحة» يعني من «المشكاة» : «الحَنانُ» قبل «المَنان». 
و من المفاتيح» انتهى ل n‏ الرحيم بع بعباده فعال 
ا 
بجعت ا ا خسان إلى من لا ومعيةة ولا بطل ال اع عله الان من اة 
a E E‏ اي د كر . قال صاحب اڪ 
على ا 0 أو خير الا 050 ا 50 وهو أظه 
والنصب على النداء ويقويه رواية الواحدي فى «كتاب الدعاء» له يا بديع 
السموات» كذا في «شرح الجزري على المصابيح) . 

قلت: في رواية أحمد على ما نقلة المنذري في #الترغيب»: يا حتان يا مان يا 
بديع السموات والأرض» وفي «الأدب المفرد»: يا بديع السموات» يا حنٌء يا 

(يَا ذا الجَلَال َالِإكرَام) ؛ أي : ذا العظمة والكبرياء» وذا الإكرام لأوليائه. (يَا 

حن يا قَيُومُ): لين هدا اللفظ عند الترمذي وابن ۲ ماجه» نعم وقع عند أبي داود 
والنسائي وابن محيان والحاكم. 


مز رعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عد عسوو يبي عت 26د 


سالك امول ال غك و لاا انالف كلها أسالدة أو 
هو تأكيد للأول» وليس هذا اللفظ في «الحصن» ولم أره في كتاب سوى «المشكاة» 
وسوى «الأدب المفرد»» وزاد الحاكم في رواية: أسألك الجنَّة وأعوذ بك من 
النّار . (دعا الله باسوه الأغظّم). هكذا عند الترمذي وابن ماجه» وفي سنن أبي 
داود: «دعا الله عه لْعَظِيم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذٌُِ): وقال : هذا حديث غريب. (وَأَبُو دَاود) وسكت عنه. 
(وَالسَّسَاء نُ) في «الكبرى» . (وابن مَاجّه) وأخرجه أيضًا أحمد واء عام 
وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي والطبراني في «الصغير» وابن أ ابي شيبة 
وسعيد بن منصورء وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» مختصرًا بلفظ : كنت مع 
النبي ي فدعا رجل» فقال بدن a‏ إني أسألك» فقال : 
«أَتَدْرُونَ يما دَعَا؟ رَالَدِي ‏ فيي ب بيده دعا باسوه 4 الذي إ 8 دعي د به أَجَاتَ», وفي الباب 
عن ار وفيه : 50 


ينا أن | انى ا قَالَ : «اسْمْ الله 
إله إل هر يتمعن زي4 


-: م س 6س وه سم | چص م سس ت م مد رژ مح 
وَفَاتِحَةَ آل عِمْرَانَ: #الم © أله کا إِلَهَ إل 9 8 ل 


ج الشرح ب 
۳ - قوله: (وَعَنْ أَسْمَاء بنْتِ يَزِيد). من الزيادة: ابن السكن بن رافع بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية أم سلمة. 
ويقال: أم عامر وهي من المبايعات› روت عن النبى ية عدة أحاديث كانت من 


E‏ داود (0 ) في الصلاةء وَالتَرْمِذِي »)۳٤۷۸(‏ وَابن مَاجّه )۳۸١۵(‏ في الدّعَوَاتِ عن 


كتاب الدعواتٍ ڪتابُ أَسْمَاء الله تعالى 


لبخ 
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وقد شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد 
ذلك دهرًا روى عنها شهر بن حوشب وغيره. 

(اسّم الله الأَعظّم فِي هَاتَيْن الآيتيْن) . أي : في جميعهماء أو مجموعهما يجوز 
أن يراد أنه في هاتين الاأيتين كلتيهما على سبيل الاجتماع لا الانفراد» كما في 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره» كذا قال القاري في «شرح الحصن) . وقال 
السندي : قوله : اسم الله الأَعظّم فِي مَاَيْنِ الآيَينِ. ..» إلخ . يريد أنه لا إله إلا هوء 
وهذا هو المراد من حديث القاسم عن أبي أمامة أيضًا . (وَإِلَهُكمْ إل وَاحِدٌ): ا 
المستعدق العنادة و اتخد لأ شر ياف له . الله إلاهْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمٌ) المنعم بجلائل 
النعم ودقائقها . (وَفَاتِحَةٍ َة آل عِمَرَانَ). 5 : ابتداء سورة العمرانء وفاتحة بالجر 
على أنها وما قبلها بدلان أو عطف بيان» وجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف› 
أي : ثانيتهماء أو الأخرى أو بالعكس» أي: ومنهماء والنصب بتقدير: أعني . 


(الم» الله لا إَِهُ إلا هُوَ الْحَنّ الْقَيُومُ). كذا وقع تعبين الآيتين عند من عزا له 
المصنف. الحديث وهو عند الفلا E aE Ng‏ بيك للقن 
أبي زياد عن شهر عن أسماء. وعند الدارمي من رواية أبي عاصم عن عبيداللهء 
وخالف محمد بن بكر عيسى بن يونس وأبا عاصم فروى أحمد (ج1 ص )41١‏ من 
طريقه عن عبيد الله عن شهر عن أسماء قالت سمعت رسول الله و يقول: 5 في 
هاتين الايتينِ : e‏ ل إله إل هو الى لوم 4 ر و ال © أنه کک ˆ له إل 
ف اوم4 ال عمران: ٠١١‏ إن فيهما اسم الله الأعظم» وروى ابن ماجه والحاكم 
او ا ا 
آبي أمامة عن النبي ل فال : إن اسْمَ الله الأَعْظَم فِي نَلَاثِ سُوَرٍ مِنَ الفُرآنِ في 
سورة القرة: و آل عِمَرَانَ وَطه ». قال المناوي في «شرحه الكبير على الجامع» : 
وفيه: أي : عند الحاكم والطبراني هشام بن عمار مختلف فيه. 


وقال فى «المختصر) : وإسناده حسن »© وقيل : ا وقال البوصيري فى 
«الزوائد» : فى إسناده» أي : عند ابن ماجه غيلان بن أنس » لم أر لأحد فيه كلام لا 
«التقريب» في ترجمة غيلان هذا: إنه مقبول, انتهى . قال القاسم بن عبد الرحمن 


مِرعاةٌ الْمَقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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الشامي المذكور: فالتمستها فعرفت أنه الحي القيوم. وقال الجزري في 
«الحصن»: وعندي أنه آنه ا لَه إلا هر الى ناليم جمعًا بين الحديثين: 
وا TH : E‏ له کر آل ق وحديث أبي 
أمامة في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه 8«إالّهُ که إل إلا هو الى لوم في 
اور ا رال هران ا ل 
ار اسن 4 [طه: بلع وآخرًا وعَنتِ ا : للحي ا بطه: ٠۱١‏ قال 
الحنفي : فيه : نظر؛ لجواز كون الاسم الأعظم المأخوذ في هذا المجموع. فلت : 
- قائله القاري - الأظهر في هذا الجمع أن يقال: الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
الحي القيوم ؛ ليكون مشتملا على جميع ماذكره ه في السور» وكأن الجزري نظر إلى 
أن الموجود في جميعها 96 أله ]5 إل إلا هو الى لوم 46 بتر ٥‏ كذا ذكره القاري 
في «شرح الحصن». قلت : والأظهر عندي : ما قاله الجزري لما ذكرنا من رواية 
أحمد وتقدم عن السندي. أله قال ال لا إله إلا هو والله تعالى أعلم . 


(رَوَاه التَرْمِذِيٌ). إلخ . وأخرجه أيضًا أحمد (ج” ص ):1١‏ وابن أبي شيبة كلهم 
ف ا بن أبي زياد القداح› عن شهر بن حوشب عن أسماء» قال 
الترمذي رك عو لي ل E‏ . وقال الحافظ في «الفتح» بعد 
ذكر الحديث : حسنه الترمذي» وفي نسخة صححه وفيه نظر؛ لأنه من رواية شهر 
ابن حوشب» انتهى. وقال المتزرى: ئى لر السنن»: وأخرجه التر مڏذي› 
وقال: حديث حسنء» هذا ار ريه وثقه أحمد وابن معين 
وتكلم فيه غير واحد» وعبيد الله بن أبي زياد القداح المكي قد تكلم فيه أيضًا غير 
واحدء انتهى . وقال فى رجال «الترغيب» فى ترجمة عبيد الله هذاء قال ابن معين : 
وا ل وقال مرة: صالح 
الحديث» وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وقال ابن عدي : لم أر له 
شيئًا منكراء وقال یحیی بن سعيد : الوه لس رداك وصح الرعاي جات 
في أسم الله الأعظم . وقال الحافظ في «التقريب» في عبيد الله بن أبي زياد القداح 
المكي: ليس بالقوي عندهم» وفي شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال 
والأوهام. 


ڪتاب الأكوات ڪتابُ أشماءِ الله تعال 
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TTY $‏ - [1] وعن سَغْدٍ كاله قال : قال رسو الله عله : (دَعْوَة ذى 
النون إِذَا دَعَا رَبّهُ وَهْوَ في بَطْن الْحُوتٍ ل إِلَهَ إل أت nt‏ 
ڪنٿ ين الظلر مين ڳه لاني ۷ لم يَدْعْ بها رَجَل ی ملم في شئءٍ ! إل استححات 


روَا امد وم 5 


حو الشرح 4ل 


؟ ‏ 1 - قوله: (وَعَنْ سَّعْدِ)ء أي : ابن أبي وقاص . (دَعْوَةُ ذِي النُونِ)؛ أي 

دعا صاحب الحوت» وهو يونس عليه الصلاة والسلام. (إذا دعا رَبَّهُ)» كذا في 
بعض النسخ من «المشكاة»» وهكذا في «الأذكار) للنووي. وفي بعضها: (إذا 

لان أ : بسقوط ربه» وفى الترمذي : إذا دعاك وهكذا ذكر الجزري في ١‏ جامع 
اللأصول» (ج ۵ ص ا في «المصابيح»» وكذا وقع عند الحاكم. قال 
القاري : قوله : (إِذَا دَعااء أي : ربه كما في نسخة صحيحة» يعني : من «المشكاة) 
وهو غير موجود في الترمذي: ا «الأذكار) 0 
ظرف «دَغْوَّة) . ولفظ أحمد : دعو ِي النُونِ؛ إِذْ هُوَ في بَطْن الْحُوتٍ لا | إله إلا 
أنَت4) . 

(وَهُوَ في بَطْن الْحُوتٍ) جملة حالية لآ إل إلا ت بتك إن حكنت ين 
لين لأبيء: ۷) . قال القاري : بدل من الدعوة؛ لأنها في الأصل المرة ة من 
الدعاء» ويراد بها هنا: المدعو به مع التوسل فيه بما يكون سببا لاستجابته لم يدع 
بهَا). أي : بتلك الدعوة» أو بهذه الكلمات» وفي الترمذي نة لم بذ بها»» 
SS‏ مدي وهكذا وقع في رواية اخم 
وعلى هذا فالظاهر أنْ قوله: «لا له أَنْتَ) خبر لقوله: (دعوَة ذي النونِ»» 
والتقدير: فعليك أن تدعو بهذه الدعو (فَإِنَهُ لَمْ يَدْعْ بها)ء إلخ . (فِي شَئْءٍ). أي : 
من الحاجات . إلا اسْتَبا ستحات) » ان : الله . 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٠ص٠۷٠)ء‏ أي: مطولا مع قصةء وكذا أبويعلى والبزار. 


)۳۱€( التقذع (ة ۰ في الدَّعَوَاتِ عَنْ سّعْدٍ بْنِ أبي وَقَاص ب کا 
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قال الهيثمي (ج١٠‏ ص54١):‏ وهو عند الترمذي طرف منه» قال: ورجال أحمد 
أبي وقاص» وهو ثقة ٠‏ (وَالتَرمِذِي) وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى» والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» وابن أ بي حاتم وابن مردويه › والبيهقي ذ ف( ت 
كما في (فتح القدير» (ج ٣ص ٠‏ 1۰( والحاكم (ج ١ص‏ ه ٠‏ 0۹(« وقال: ی 
الإسناد ووافقه الذهبى. وزاد الحاكم في طريق عنده. فقال رجل : يا رسول الله 
د كافك لبو سن خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله: «آلَا تَسْمَعُ قول الله 
ك : وو 0 كم عَم وَكدَلَك شی لموم لانه: ٠‏ ورواه ابن جرير بلفظ : 
ام ال الم يداي ب جاب ذا سيل پو أغعی وبري بن ي 
قلت : يا رسول الله هل ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال : «هى ليوس 

خَاصّة وَلِلمُؤِْنِينَ عَم ذا دوا به آلَمْ تسْمَعْ قول الله ١‏ #وكدللك شی الْمَؤْمِنَ # 
زالأنبياء: ممع ) » فهو شرط من الله ا دعاه. 
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6 1۷1-۲ عَنْ برَيْدَةَ ن قال : قحلت مَعَ رَسُول اللو كي الْمَسْحِدَ 
عِشَاء ذا رل يقرا وير صَوْتَهُ فقت : يا رَسُولَ الله تول : هَذَا مْرَاءِ ؟ 
قال : «بل مُؤْمِنُ مُنِيبٌ) َال : وَأَبُو مُوسَى الأشعَرِيّ يقرا وَيَرْفْعٌ صَوْتَهُ فُجَعَل 
رَسُولُ الله کل بسع لاعتو نَم جَلَسَ ابو مُوسَى يَذْعُو كال لهم إني 
نهنك أن أن الل لا لها نت أحدا صدا م تلذ وَل ولذ وميك 
له كفا أَحَدٌّء َقَالَ رَ سول الله عله : َد سَأَلَ الله اسْهِوء الَّذِي إِذَا سيل به 
أغطىء وڏا دعي به أجَات» قلتُ: با رسول الله احير ٠‏ بمَا سَمِعْتَ مِنك؟ 
قل ١نَعَا‏ فلخي هبول رَسُولٍ الل يقال لي : انت اليم لي أَحّ صَدِيقٌ 
حَدَُنَنِي بحايثٍ رَسَولٍ الله كيا. رَوَاهُ زين ) ١‏ 


الشرح 

ت ار 5 قوله: (عِشَاءَ). أي: وقت عشاءء أو لصلاة عشاء. (فَإِذَا) 
للمفاجأة . (أتقول) قال ابن حجر : ا وهو أولى من قول الشارح. يعني : 
الطيبي» أي : أتعتقد أو أتحكم لرواية «(شرح السنة» : أتراه مراتيًا؟ (هَذَا)ء أي : هذا 
الرجل . (مرَّاء)» أي RAITT‏ ا 
كذلك . (مَنِيبٌ)» أي : راجع من الغفلة إلى الان وای موسي الأشْعَرِيٌ 
يَفْرَأوَيرْفَعُ صَوَْه)» أي “قال رة فلك ذلك لرسول الله و الال اناا موسي 
هو الذي يقرأ ا ترج راان 
رواية أحمد واشرح السنة» ومحمل قول بريدة اقول : هَذَا مْرَاءِ) عدم معرفته به 
قبل ذلك» والحديث ذكره الجزري في «جامع اللأصول» (ج ٥ص‏ ۲۲) عن رزين 
وفيه» قال: أبو موسى الأشعري» يقرأ .. .إلخ» أي: بسقوط الواو قبل أبو 
موسى» والظاهر: أن الحذف من الناسخ . 


. عن أنس مرك‎ )٠١0( ذكرّه رزين. قلتٌ: ووصِلَهُ الحارث‎ )۲۳٠٠( 
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وطواس بسن فهو من التسمع لا من الاستماع . (نْمَ جَلَسَ ابو مُوْسَى 
يَدُعو)؛ لعلّه في التشهد أو بعد الصلاة . قال ابن ححر : على ماد CC‏ 
صوته كانت وهو قائم . (فقَال)» أي : أبو موسى في دعائه . (اللَهُمّ إني أَشْهِدكَ) . 
0 أعتقد فيك» قاله القاري . وفي نواد لون «اللْهُمَ إني أسألك 4 
أشهد) (أَحَدَا صَمَدَا) منصوبان على الاختضصاضء كقوله: 2« سهد أنه أنه“ 
إل هو 4 [آل عمران: 15] إلى قوله: قايا ا بِالْقِسَط © زآل عمران: 15] وفي شرح اله 00 
مرفوعان على أنهما صفتان لله ذكره القاري»› قلت : وكذا وقعا معرفين مرفوعين 
ر ا( ابو رسي ااي 

(أخر ذف الاسطهاء» وى رؤاية العمده ألا أخره (ما سيت ك من 
مدحه ومدح دعائه . َال لي)ء أي: أبو موسى فرحًا بما ذكرته له . (أَنْتَ اليَومَ 
لي). أى : في هذا الزمان. 3 صَدِيقٌ). 56 الجامع بي بين الأخوة والصداقة. 
ات 0 في «جامع الأصول»» وهو غير موجود ا 
(حد حدثتني ر بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله ) حال أو استثناف بيان ا 
على المؤاخاة هو تحديثه بحديث رسول الله به لا تضمنه لمدحهء ولو كان ذلك 
او ا تيوه بيه هع ان رر الله سا ع ليس ننه 
محل عجب. أو تزكية للنفس كذا في «اللمعات». 

(رَوَاه رَزِين)» أي : ذكره رزين في تجريده هكذا مطولا بدون سند. قلت: ويدل 
کلام رسجو راا ی رو ای ت السنة» بسنده هكذا فو 
ورواه أحمد في (مسنده» (ج ٥‏ ص54 ”) عن عثمان بن عمرء آنا مالك بن مغول» 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: خرج بريدة عشاءًء فلقيه النبي او » فأخل بيده» 
فأدخله المسجد» فإذا صوت رجل يقرأء فقال النبي كَل i‏ تراه مرَائِيًا؟4» فأسكت 
بريدة» فإذا رجل يدعوء فقال : اللّهُمَّ إني أسألك بأنى أشهد أنك آنت الله الذي لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء فقال 
البي كلل : 'وَالَذِي تفي بيدِوا أو قال : 'وَالَّذِي تفس مُحَمَّدِ يدو لَقْد سَالَ الله 
باسوو الأَعْظَم الذي إِذَا سَألَ به أغطَى وَِذَا دعي په أَجَاتَ) قال: فلما كان من 
لقالا حر AE E a‏ فإذا صوت 


الرجل يقرأء فقال النبى كلا : 31 موه مُرَاءِ ؟1 فقال رة : اتقو له راثيا را وښول 


كتاب الدَعَوَاتِ كتَابُ أَسْماءٍ الله تَعال 
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الله؟ فقال النبي 6 كد : لا ؛ بل مُؤْمِنٌ مُنِيبُ). فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب 
المسجد» فقال رسول اللّه کل : (إِنَّ الأشعَريّ - أو - إِنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ قيس أغطي 
مِْمَارًَا مِنْ مَرَامِير دَاوَدَاء فقلت: ألا أخبره يا رسول اللهء قال: «بلی فأخبره) 
اه فى صرق ی عو كله ينيم أكون . وأصل 
اا د لار احضاو بن حبان وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور 
والحاكم والبيهقي. كما تقدم وسبق أيضًا عن الحافظء أنه قال حديث بريدة: 
أرجح ما ورد في الاسم الأعظم من حيث السند هذاء وقد ذكر المصنف في تعيين 
الاسم الأعظم كما ترى أربعة أحاديث . 

وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى. منها : حديث أبي أمامة وقد ذكرنا لفظه في 
اديت اين او : حديث ابن عباس عن النبي باي قال ee‏ 
الذي إِذا دعي به أَجَابَ فِي هَلِِ قلغن اوقل الله فلك الاك و 
الماک من َا » رال عرد: دم إلى آخر الآية . 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه حنش بن فرقد وهو ضعيف . قال 
المناوي: وفي إسناده» أيضًا محمد بن زكريا السعداني» وثقه ابن معين» وقال 
أحمد: ليس بالقوي» وقال النسائي والدار قطني : ضعيف. وفي إسناده أيضًا 
أبو الجوزاء وفيه نظر. ومنها: حديث اوغا اغ اللي رد : «اسْمُ الله 
الأَعظّم في آيَاتِ من آخر سورة ة الْحَشْراء خر جه الديلمي» ذكره الشوكاني في 
انف الا كريد غ) (ص07) وسكت عنه وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن 
لله تعالى اسمًا أعظم إذا سأل به أعطى وإذا دعي به أجاب . وقد أنكره , بعض أهل 
العلم. وذهب إلى أنه لا وجود له. كما سيأتي والقول الراجح. قول من أثبته وهم 
الجمهور» وأحاديث الباب حجة على المنكرين . 

ول الجانك في ي : قد أنكره ه قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الوق ارات 
وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني» فقالوا: لا 
يجوز تفضيل بعض الأسماء الإلهية على بعض ؛ لأنه يؤّذن باعتقاد نقصان المفضول 
عن الأفضل . وحملوا ماورد من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم» وأن أسماء 
الله كلها عظيمة. وعبارة أبي جعفر الطبري: اختلف الآثار في تعيين الاسم 
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کک سی ا ود ی ر ر دو 
الأعظم ولا شيء أعظم منه فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه 
بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم . 

وقال ابن حبان: الأعظية الواردة فى الأخبار» إنما يراد بها مزيد ثواب الداعى 
بذلك كما أطلق ذلك في القرآن» والمراد به: مزيد ثواب القارئ» وقيل: المراد 
بالاسم الأعظم: كل اسم فى ا ا نوها اا سروه يكار ذا بحت لا 
يكون في فكره حالتئذ غير الله - تعالى -» فان من تأتي له ذلك استجيب له ونقل 
معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. وقال آخرون : استأثر الله 
تعالى بعلم الاسم الأعظم» ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه وأثبته آخرون معيئاء 
واضطربوا في ذلك . وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا: 

الأول : الاسم الأعظم هو نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف» واحتجٌ له 
بن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له: أنت قلت: كذاء وإنما 
يقول: «هو) يقول تأديًا معه. 

الثاني : «الله»؛ لأنه اسم لم يطلق على غيره؛ ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى 
ومن ثم أضيفت إليه . 

الثالث : «اللهُ الرَّحْمَنُ الرّحِيمٌ" ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة : 
أنها سألت النبي ية أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل؛ فصَّلّتْ ودعت : الهم إني 
أدعوك الله وأدعوك الرحمن» وأدعوك الرحيم» يس د 
ما علمت منها وما لم أعلم... الحديث. وفيه: أنه مَك قال : «إنه لفي الأسماء 
التي دعوت بها . قال الحافظ : وسنده ضعيف» وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 

الرابع : «الرَّحْمَنَ الرَّحِيمُ الح توما لما أخرج الترمذي من حديث أسماء 
بنت يزيد» يعني : حديثها المذكور في الباب. 

الخامس : الحينٌ الْقَيُومٌُه أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة» يعني : حديثه 
الذي ذكرنا في شرح حديث أسماء» وقواه الفخر الرازي» واحتج ينهم يدلان هن 
ضفاث العظمة ال برت ما لا يدل على ذلك غيرهيها كدلا لعهما : 


ڪتابُ الدَّعَوَاتِ كتابُ أَسْماء الله تعال 


f 
١ EE 6د‎ HESE = HIDES 2+: EES E EHS HISEN SFE + ب بويد‎ HISEN E BEHS ESEF E: 


السادس: «الحلّان المنّان بَدِيعٌ السّمواتِ والأرْض ذو الجلالٍ والإكرام الحيُ 
القيوم. وردذلك مجموعًا في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود 
والنسائي وصححه أبن حبال . 


السابع: بديعٌ السمواتٍ والأرض ذو الجلالٍ والإكرام» أخرجه أبويعلى من 
طريق السرئ بن بجی عن ر جل من طی» وأثنى عليه قال: كنت أسأل الله أن يريتي 
لام ا ا اركب بي ال 
ای را يقول : ا 5 اللا ولام 00 «قد انيت لك قت 
0 جميع السلوب؛ وفي الاكرام إشارة إلى جميع الاضافات . التاسع »ا 
لا إِلَهَ إلا هو الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»» أخرجه 
بُو دَاوْدَ والتر مذي وابن ۲ ماجه وار بن حبان والحاكم من حديث بريدة وهو أرجح من 
حيث السند من جميع ما ورد في ذلك . 

العاشر: رَبّ رَبّ أخرجه الحاكم عند أبي الدرداء وابن عباس بلفظ : اسم الله 
الأكبر رب رب . وأخرج | بن أبي الدنيا عن عائشة ئنشة : «إذا قال العبد: يا رب »بَا رب 
قَالَ الله تعالى لبيك عَبّدِي سل تعغطّ». رواه مرفوعًا وموقومًا. 

الحادي عشر: ١دَعْوَة‏ ذِي النونِ»» فذ كر حديث سعد e‏ الباب . 
الأعظ OEE KE PON ET ٠‏ 

الثالث عشر : اسح ب اي ري ل ات الما لك 
دعت" يعض الا سما ونال شيا الحسنىء فقال لها كلا : إن لَفِي الأسْمَاء التي 
دعوت بها) . 

ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل 
باختصار يسير . وقال الشوكاني ف في «تحفة الذاكرين»: قد اختلف في تعيين الاسم 


الأعظم على نحو أربعين قولا قد أفردها السيوطي بالتصنيف . قال اا 
وارجخها من حت السدن:: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 


ولم يكن له كفوًا أحد» انتهى . 


ور زعاة المقاتيح 2 مشكاة : المصابيح 


31 بسحي جا HK‏ | کو وور اد 
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تواب التشبيح والتخميد والتهليل والتكبير 
U.‏ - 6م 9 سے 4ھ ~~ 9 e~”‏ 9 0 


ذكر الله ق وال بيان الأحاديث التي وردت في فضل قول ا الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء وثوابه» ومعنى التسبيح E‏ 
عمًا لا يليق به من كل نقص› فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل 
وسمات الحدوث مطلمقًا. وقد يطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر ويطلق» 
ويراد به الصلاة النافلة . 

تقرب منه اتساعًا يقال: سبحته أسبحه تسبيحًا وسبحاناء أي : برا ونزه» ويقال أيضًا 
للذكر والصلاة النافلة: سبحة» يقال: قضيت سبحتي والسبحة من التسبيح, 
کاله رة من الس 


0 الدَعَوَاتِ بَابُ تاب التشبيح والتخميد َالتَهْلِيلٍ والتُكبير 


5 3 أ‎ aa جد حدمت :د‎ a E ود‎ DISSES جد‎ HEH جح وو : د 2 دده :بعص‎ TEKE pg 
1 1 


]١1[ - 51‏ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُندَب قَا قال : قا ل وَسُولُ الله يله : «أَفضَل 


الكلام ربع : سبحَان الى ال لل ولا اله الله وَاللَه كيذ . 


إله 


- وَفي رِوَايَةٍ: : «أَحَتٌ الكل م إلى اللو ريع كان للف و E‏ 
١‏ الله وَاللَهُ 0 ١‏ ضر بيهن , 1 ا" 


[صحیح» رَوَاهُ مسل 


gg الشرح‎ Gm 

٦‏ ۲۴ - قوله: (أفضل الكلام)» أي : كلام البشرء أمّا كلام الله تعالى فهو 
أفضل مطلقًاء وأمّا الاشتغال» فهو بالقر آن أفضل إلا بالذ كر فى وقت مخصوص › 
فهو أفضل من الاشتغال بالقرآن» فالكلام في مقامين» نفس الكلام والااشتغال» 
أي: صرف الوقت. قال النووي: هذا الحديث وما أشبهه محمول على كلام 
الآدمي» وإلا فالقرآن أفضلء» وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل 
المطلق» فأمًا المأثور فى وقت أو حال أو نحو ذلك» فالاشتغال به أفضل . ان 

وقال القاري : «أفضل الكلام ربعا أى : أفضل کلام ال لآن الرابعة لم 
توجد في القرآن ولا يفضل ما ليس aS a as‏ 
والسلام : اي أَفْضَل اكلام بَعْدَ القَرْآنِء وَهِي مِنَ القُرْآنِه. أي : غالبهاء يعنى إل 
الثلاثة الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه. فقوله : (هي مِن 
الْقَرْآنِ)ا مبني على التغليب . 

قلت : es ET‏ ص ) عن 
رافصا الكلام بَعَْدَ الق آن ربع وهي مِنَّ القَرآن لا يضرك بيهن 
ENS EAE ge A OE OD‏ 

)۳۷ 1(. 
(#) مُسْلِم (۱۲/ ۲۱۳۷)» وَالتّسَّائِي في الكبرى (۱۰۹۸۱) عَْهُ. 


مِرْعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


وو 4 Sige‏ تمس مو حي و Egg‏ 


يَدَأتَ) الحديث . وقيل : معنى هي م مِنَ الْقَرْآنْ) ای متفر قة فيه لأ مجتمعة» 
لورود اسبحان اله حين تمسون» ولمجيء الحمد لله كثيراء ولقوله تعالى : م9 فاغلرٌ 
3 5 له إل لَه 46 [محمد: ۹ وها قوله : ا الكنه 
بحسب المعنى مستفاد من قوله تعالى ل وکیرة تاه لالاسراء: ۱١١‏ و من قو له : 9# وريك فكي 
2 ادر “(r‏ ومأخوذ من قوله : #ولذكر أله أ ڪه (سكيرت: e ٤‏ 
رو 3ك كر كا 4 رمه واللخاضل 17د کی و ا ی لبن هه 
ا NOSE CE‏ 

قال القاري : ويحتمل» أي : قوله : (أْضَل الكلام) : في حديث الباب أن يتناول 
كلام الله أيضّاء فإنها موجودة فيه لفلا إلا ا فإنها موجودة معنى 
وأفضليتها مطلقًا؛ لأنها هي الجامعة لمعاني التنزيه والتوحيد وأقسام الثناء 
والتحميد» وكل كلمة منها معدودة من كلام الله وهذا ظاهر معنى ما ورد هي من 
القرآن» أي: كلها. انه 

(سبَحَانَ الله) سبحان اسم مصدر وهو التسبيح. وقيل: بل «سبحان» مصدر؛ 
لأنه سمع له فعل ثلاثي وهو من الأسماء اللازمة لإلإضافة» وقد يفرد» وإذا أفرد منع 
الصرف للتعريف وزيادة الآلف والنون كقوله: 

أقولٌ لما جاءنِي فَخْرْهُ سُبحَانَ مِن عَلْقَمَةَ الْمَاجْرِ 


وجاء تون كقوله : 

سُبِحَانَهُ تم شبحائًا يَعُودُ لَه وَقبِلَنَا سبح الْجودِيُ رامد 

فقيل : صرف ضرورة» وقيل : هو بمنزلة «قبل وبعد) إن نوى تعريفه؛ بقي على 
حاله» وإن نكر أعرب منصرقًا وهذا البيت يساعد على كونه مصدرًا لا اسم مصدر 
لوروده منصرفاء ولقائل القول الأول أن يجيب بأن هذا نكرة لا معرفة وهو من 
الأسماء اللازمة النصب على المصدرية» والناصب له فعل مقدر لا يجوز إظهار 
تقديره: سبحت الله سبحانًا كسبحت الله تسبيصًا. فهو واقع موقع المصدر. وعن 
الكسائي أنه منادى تقديره : يا سبحانك» ومنعه جمهور النحويين وهو مضاف إلى 
المتعول: أ a‏ اذدركون عفنا ذا إلى E‏ اي زه الله 
شس الاول هو المشهور. 


كنَابْ الدَّعَوَاتٍِ باب ثواب التُشبيح والتځميب وَالنَّهْلِيل والنكبير 


0 E 95 ا 3 ااا 5 وي سين 5 9 .ولح _ج‎ 2 5 EES 
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(وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَه إلا الله وَاللهُ اكب ء قال المناوي : وإنما كانت هذه الكلمات 
الأربع أفضل الكلام؛ لأنها تتضمن تنزيهه تعالى عن كل ما يستحيل عليه ووصفه 
بكل ما يجب له من أوصاف كماله» وانفراده لوحدانيته واختصاصه بعظمته وقدمه 
المفهومين من أكبريته . وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: أسماء الله اخس 
التي سمى بها نفسه في كتابه وسنة رسوله ئة مندرجة في أربع كلمات هن الباقيات 
الصالحات : 

الكلمة الأولى: قوله: «سبحَانَ الله)» ومعناها في کلام الح ااا 
والسلب» فهي مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته فما 
كان من سا سل فهو مندرج تحت هذه الكلمة كالقدوس» وهو الطاهر من كل 
عيب والسلام» وهو الذي سلم من كل افة. 

الكلمة الثانية : قوله : «الْحَمْدُ لله»» وهى مشتملة على ضروب الكمال لذاته 
وصتاتكو ينها كان مع انناف متيو الإؤزات E‏ 
فهو مندرج تحت الكلمة الثانية» فقد نفينا بقولنا: «سبْحَانَ الله كل عيب عقلناه 
وكل نقص فهمناه» وأثبتنا بالحمد لله كل كمال عرفناه» وكل جلال أدر كناه» ووراء 
LL‏ ري ا مر مرا اك رار 
«اللهُ أكبرٌ»» وهي الكلمة الثالثة : بمعنى أنه أجل مما نفيناه» وأثبتناه» وذلك معنى 


ا 2 


قوله مَك : لا أخصِي ناء عَلَبْكَ أَنْتَ كما أنْتَبْتَ عَلَى نَفْسِك)» فما كان من أسمائه 
سور ا فوق ما عرفناه وأدركناه كالأعلى والمتعالي. فهو مندرج تحت 


قولنا : «اللّه أكبر»» فإذا كان في الوجود مَنْ هذا شأنه. نفينا أن يكون في الوجود 
من يشا كله أو يناظره. فحققنا ذلك نفو ليا : لا إله إلا الله . 


وهي الكلمة الرابعة: فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية ولا يستحق 
العبودية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه» فما كان من أسمائه متضمئًا للجميع على 
الإجمال كالواحد الأحد ذي الجلال والإكرام» فهو مندرج تحت قولنا: لا إله إلا 
الله. وإنما استحق العبودية» لما وجب له من أوصاف الجمال ونعوت الكمال 
الذي لا يصفه الواصفون ولا يعده العادون» كذاذكره السبكى فى «طبقات الشافعية 
الكبرى» (ج٥٠ص٦۸»‏ ۸۷) وفي الحديث: (إن أفضل الكلام هذه الكلمات 


مِرعاةٌ الْمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


f :چاو عصويم: بو حك‎ SS SSS OEE TE دج حو جد‎ HF f SES ESER: 3f sma 


ا 


الأريع 1 وظائره يعار تن فا ميات عر سريت لي در E‏ الله علا 
الكلام أفضل؟ فقال: «سَبْحَانَ وَبِحَمَدِو). وما سیاتۍ فين الفضل الثانئ من ععديتك 
جابر : «أفضّل الذكر لا إِلَه إل اللّدا افا ایت 5 ذر هذا يدل على أفضلية 
0 فإنه يدل على أفضلية التهليل مطلمًاء 
جمع القرطبي بما حاصله» إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل 

الكلام أرأحه إلى لله > فالمراد E‏ 
مسلم: «أَحَبّ ب اكلام اربع لا يَضُرك أبن َّ يَدَأْتَ : سبْحَانَ الله » و المد لله ولا إل 
إلا الله وَاللهُ أَكبَراء ويحتمل أن يكتفى في ذلك بالمعنى» فيكون من اقتصر على 
بعضها كفى ؛ لأن حاصلها التعظيم والتنزيه. ومن نزهه» فقد عظمه» ومن عظمه 
فقل نزهه. انتهى . 

وقيل : يحتمل أن يجمع بأن تكون ١مِنْ)‏ مضمرة في قوله : «أفضل الذكر لا إل 
ِل الله») وفي قوله : «أفضل الكلام»» وكذا في قوله الآتي : الك الكلام). بناء 
على أن لفظ «أفضل» و«أحب» متساويان في المعنى . قلت : ويؤيد ذلك ما وقع في 
رواية أحمد (ج دص )١١‏ : (أَرْبَعٌ مِنْ أَطيَبٍ الْكَلام وَهْنَّ + مِنَ الْقّرْآنِ لا ضر بِأَيْهِنَ 
بدت : سبحَانَ اللو وَالْحَمْدُ للو. وَلا إل إلا الله وَاللهُ أكبركء وقال الشوكاني في 
اة الا كر ا رض 1 )تست رو س لح حَبٌ الككلام إلى الله ربَعٌ) . 
إلخ . في الحديث: دليل على أن هذه الأربع الكلمات أحب إلى الله تعالى» ولا 
ينافيه ما سيأتي م أن خان الله و ةا اج الكلام إلى الله؛ لآن التسبيح 
والتحميد هن من جملة هذه الأربع المذكورة هنا 

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَحَبّ الكلام إِلَى الله أَرْبَعْ)؛ أي : أربع كلمات. «سَبْحَانَ اللوا. 
أ اعتقد تنزهه عن كل ما لا يليق بجمال ذاته وكمال صفاته» وهذا بمنزلة 
الفتغلية 4و لذ| اردفه نما يدل على أنه الصف الا سما الحسى والضفات الغا 
ال عار ال ود اا وف ا العا و 
للوء ثم أشار إلى أنه متوحد في صفاته السلبية ونعوته الثبوتية» فقال: «ولا له إلا 
الله»» ثم أومأ إلى أنه لا يتصور كنه كبريائه وعظمة إزاره وردائه بقوله : «وَالله 
ا ثم قال : (لا ضر بِأَبْهنَ). أي : امات . (دأتَ)» أي hE‏ 
يها الآتى بهن في حيازة ثوابهن #الآن كاوها فشكل انعم تع ونا فق مان ادل 


م 
© أي 
, 


في 4 ^ حالى: 


لله ل متها ذا ليا 


- —- لي الس سي يس ”حر يحي يمل يجاب اح حيس الال akla‏ حب 


كِنَابْ الذعواتِ باب ثاب النُشبيح والتځميب وَالتَّهْلِيلِ والنكبير 
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ا ر ق من تقديم 
التنزيه» وإثبات التحميد ثم الجمع بينهما بكلمة التوحيد المشتملة على التسبيح 
والتحميد» ثم الختم بكون سبحانه أكبر من أن يعرف حقيقة تسبيحه وتحميده. 

قال ابن الملك : يعنى: بدأت بسبحان الله» أو بالحمد للهء أو بلا إله إلا الله 
أو ب «اللّه أكبر» جازء E ss‏ 
نظمها المذكور لكن مراعاتها أولى؛ لأن المتدرج في المعارف يعرفه أولا بنعوت 
Ai‏ الي ل رو ا ا يي 
بها يستحق الحمد» ثم يعلم أن من هذا صفته لا مماثل له ولا يستحق الألوهية غيره 
فيكشف له من ذلك أنه أكبرء إذ كل شيء هالك إلا وجهه . انتهى . 

قال الشوكاني: واعلم أن هذه الواو الواقعة بين هذه الكلمات هي واقعة لعطف 
ا 
الاك مان للدي الح للد ل إله الأ اللمم الله أ کي أو يكون الذكر بها مع 
الواو فيقول الذاكر : مجان الله والتكيك. للده بول رلك نالا اللمووالله: اك 
والظاهر الأول؛ لآن النبي وك أخبرهم بأنهم يقولون كذا وكذاء فالمقول هو 
المذكور من دون حرف العطف كسائر التعليمات الواردة عنه اة . انتهى . 

(رَوَاهَ مسَلِم). فيه : نظرء فإن الرواية الأولى ليست في «صحيح مسلم». إنما 
روي مسلم الرواية الثانية فقط في باب : كراهة التسمية بالأسماء القبيحة من كتاب 
الآداب. وأمًا الرواية الأولى» فأخرجها ابن ماجه في فضل التسبيح ونسبها في 
يه لابن أبي شيبة وابن حبان أيضاء وأخرجها أحمد (ج ٥‏ ص )١53١‏ وزاد «يعد 
القَرْآنِ). «وَهِيَ مِنَ الْقَرِآنِ» ورواها أيضًا أحمد عن رجل من أصحاب النبي بيا . 


قال المنذري : رواته محتج بهم في «الصحيح) . وقال الهيثمى: رجاله رجال 
ص اين وميا ونون مي لا د 
والنسائي في 0 ایشا 


مِزعاة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


1 > با 3 لوجم ووو بود E‏ اا کے و بدت بأد جيم eg‏ 


5 1۲-۲۳۱۷ وَعَنْ ابي هُرَبْرة ال : قال رَسُولُ ا «لأنْ أقُولَ : 
اا ل 0 الله و الله أك ا E‏ 
عليه الشمسر». َرَوَاهُ م شل 


ت 
رة 


ل هه» الشرح 

۷ ۳ ۲ قوله: (أَحَتٌ ب إلى مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشنَمْسنُ)» أي : من الدنيا وما فيها 
من الأموال وغيرها. وقيل: هو كناية عن المخلوقات كلها 

قال ابن العربى : أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت عليه 
الب بسي البرك لبا جيل يدر و ل أ لجعت اك ريه سما 
على الآخر وأجاب بما حاصله أن «أفعل» قد يراد به أصل الفعل لا المفاضلة» 
كقوله تعالى : # حر مُسَتَقَرًا وَلَحْسَنّ مقي (لفرقن: 4 ولا مفاضلة بين الجنة والنارء 
أو أن الخطاب واقع على ما استقرٌ في نفس أكثر الناس» فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا 
شىء مثلهاء وأنها المقصود» فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أنه لا شىء مثله أو لا 
فى د نك مناه واقيل؟ معدل أذ كرون المرادة ace EE‏ 
كرن لے | 

والحاصل : إن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من تصدق 
بجميع الدنيا لو فرض أنه ملكها . 

ولاس اح دعر كم د ارسي ودر الجزري في الحصن ونسبه 
لمسلم والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وأبي عوانة . 


او روا ا ا ا في الكبرى )٠١11/1١(‏ في 
اليوم رَالللَة عَنْ ابي هُرَيْرَةً. 


الدعراتِ اب ثاب التشبيح وَالتَحُْمِيدِ وَالتّهْلِيلٍ والتكبير 


لجخ 
وص وودر و ی ر ج 2 DK E DE 7 e‏ يحوي E‏ کو وجو جو چ > ١ a <P‏ 


5 ۲-۲۸ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ک: «مَنْ قال : سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ في يَوْم مِانَةَ مَرَةِ؛ حُطّتْ حَطَايَاه وَإنّْ ¿ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البخرِ». 


٠ 
0-1 


ل وجج الشرح 
7571 - قوله: (سبْحَانَ الله) منصوب على المصدرية بفعل محذوف. أي : 


أسبح 0 اه يعبى ٠‏ : أنزهه من كن نفص . . (وَبحَمدِهِ). قال القاري : الباء 
للمقارنة والواو زائدة» ا أسبحه تسبيحًا مقرونًا بحمده» أو متعلق بمحذوف» 
عطف الجملة على الأخرى. معنأه : أسبح الله واد بحمذه » أو 2 بثنائه . 


وقال العيني : الواو فيه للحال» و أشي الا یی لمن أجلن ده 
ا 

(فِي يَوْم)؛ قال الطيبي : أي : في يوم مطلق لم يعلم في أي وقت من أوقاته» فلا 
يقيد بشيء منها. وقال المظهر: ظاهر الإطلاق يشعر بأنه يحصل هذا الأجر 
المذكور لمن قال ذلك مائة مرة» سواء قالها متوالية أو متفرقة» في مجالس أو 
بعضهاء أول النهار وبعضها آخر النهار لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول 
النهار» وزاد في الحديث الآتي من قال حين يصبح وحين يمسي» ويأتي في ذلك ما 
ذكره صاحب المظهر من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليًا في أول النهار وفي أول 
الليل . (حُطت) بصيغة المجهولء أي : : وضعت ومحيت . (خَطَايَاةُ), أي : : عفرت 
ذنوبه. قال القاري : :ای : الصغيرة ويحتمل الكبيرة . وقال العيني 51 : من حقوق 
الله؛ لأن حقوق الناس لا تنحط إلا باسترضاء one‏ وقال الباجي: يريد أن 
يكون كفارة له» كقوله تعالى : 30 الست ا 2 هبن السات زهود: .]1١١4‏ (وَإِنَ 
انث مِثْلَ رَبَدٍ الْبَخْر) الزبد بفتحتين . 

ما يعلو الماء ونحوه عند هيجانه من الرغوة» ومعناه بالفارسية: كفك اب وشير 
وسيم وجزآنء والمراد به: الكناية عن المبالغة في الكثرة. 


)۲۳۱۸( عَلَيْهِ : 2 آي ير 0 د في صِمَةِ إئليس» مُسْلِم (1191/7) في 


مِرعاةٌ المفقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


HEE f EHS HSIEH Ff SERE HASSE! 3 SSS ۹‏ بره يجيد اد ا م سو 20 E‏ ححييو ون بحت جه 
34 


قال الطيبي : وهذا وأمثاله كنايات يعبر بها عن الكثرة عرقًا . قال عياض : قوله : 
١خُطَّتْ‏ خَطَايَاهُ ون ن¿ كَانَتْ مِثْلَ رَد البخراء ب اله في لوال فى مدهي 
هريرة التي وهو تاسع أحاديث الباب «مجيت عنه مِانَة ة سَبْكَةٍ) » قد يشعر بأفضلية 
التسبيح على التهليل» ب يعنى ؛ لآن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة» وقد قال 
ليت د ف احاح عن داج ا ا لي يد 
بأن التهليل المذكور أفضل ويكون ما فيه من زيادة كتب الحسنات ومحو السيئات» 

الا ع لاسن E‏ وكونه حررًا من الشيطان زائدًا على 

فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد ثبت : «أنَّ من أعتق رقبة أعتق الله 
بيو و و وقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع 
لاا ا و بون موي وا بود يا فور ا 
الرقاب الزائدة على الواحدة» ا ا وكونه حررًا من 
الشيطان . ويؤيده ما سيأتي في حديث جابرء أن : «أْضَّلُ الذكر لا لَه إلا الله مع 
الحديث الآآخر إنه : «أفضل ما قُلنْهُ آنا وَالنَيُونَ قَبْلِي)» وقيل : إنه الاسم الأعظمء 
e‏ كذا ذكره الحافظ والنووي . 


وس في 7 


e‏ ايو ل 0 ا 


قال : قال رَسُول الله ياء : «مَنْ قال حِينَ يضح 
وحين يمسي : e‏ الله وبحمده مائَة مرة؛ لم يات أحَد يوم القَيَامَةَ 


۴ 1 0 0 ا ء0 ےم 2 - 
بأفضلَ مما جَاءَ به إلا أَحَدّ قال مِثْلَ ما قال» أو رَادَ عَليْهِ». ممق عَلَيهِ] 


وج الشرح لل 
48" ۲ - قرله: (مَنْ قال حِينَ يُصْبِځ٬‏ وَحِينَ يُمْسِي : سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِانَة 


اا 


مَرَةِ). قال القاري : اع فيهما بان يأتي ببعضها في هذا وببعضها في هذاء أو في 


(۲۳۱۹( مسَلِم (9؟5597/5؟)2 وَالَوهِذض (5569) في الدَعَوَاتِ 0 داود )٥۰۹۱(‏ في الآآب» 
اساي في الكبرى (05* 29١‏ في اليَوْم وَاللَيْلَدء ا 


كڪتابُ الذّعوّاتِ تاب ثاب التشبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتّهلِيل وَالتّكبير 


لان 
E SEEDS SSE‏ :جد جم جد وس جد جيعد EEE Ff‏ جو ححوعه وذو سا كأق صوصب وب ب يح د PE‏ حك و = ESET‏ د أ 


كل :وان هما وخر الاطير: (لَمْ يَأتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَة : بأل ا بجاء). ع 
القائل . (به) وهو قول المائة المذكورة. 

(إلا أَحَد قال : مِكْلَ ما قال ء أو راد عَلَيْه): قال في «اللمعات) : لا بد من تمحل في 
بیان معناهء بأن يقال : تقديره: لم يأت أحد بمساو ولا جاء بأفضل مما جاءء إلا 
أحدء قال : مثل ما قال» فإنه اتی بمثله أو أحد زاد عليه» فإنه اتی بأفضل منهء والله 
أعلم . وقال القاري : وأجيب عن الاعتراض المشهور: بأنَّ الاستثناء منقطع أو كلمة 
«أو) , بمعنى الواو . قال الطيبي : أي يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا 
مما جاء به من قال مثله أو زاد عليه . قيل: الاستثناء منقطع والتقدير لم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به» لکن رجل قال مثل ما قاله» فإنه يأتي بمساواته فلا يستقيم أن 
يكون متصلاء إلا على تأويل نحو قوله : 

ولد ليس يا انيس 

وقبل: بتقدير: لم يأت أحد بمثل ما جاء به» أو بأفضل مما جاء به» إلخ 
والاستثناء متصل كذا فى «المرقاة». فإن قلت : كيف يجوز الزيادة؟ وقد قالوا: إن 
تحديدات الشرع في دعكا ا سوه التجاوز عنها؟ قلنا : لما صرح في الحديث 
بجواز الزيادة؛ علم أنه ليس من ذلك القبيل كأعداد الركعات ونحوهاء فعدم جواز 
0 كلا أو المراد: زاد عليه من أعمال الخير فافهم» كذا في 
«(اللمعات». (متفق عل فيه نظر › فإن الحديث لم يخرجه البخاري وقد ذ كرة 
المنذري في «تلخيص السنن» والجزري في «الحصن» والنابلسي في «ذخائر 
الجر ا يقترن e‏ فا ا 
«تنقيح الرواة»: رواه مسلم والترمذي كلاهما في «الدعوات)» وصححه الترمذي 
وأَبُو دَاوْدَ في «الأدب» والنسائي : في «اليوم والليلة) ' ولم يخرجه البخاري . ا 

قلت: أخرجه الترمذي» وكذا ابن السني في «اليوم والليلة)» (ص۲۷) بلفظ 
الكتاب. وأمًا أبو دَاوَدَ فأخرجه في «الأدب» بلفظ : ١مَنْ‏ قال حِينَ يُصْبِحُ : سَبْحَانَ 
الله العَظِيم وَبِحَمْدِ انه مر ودا أمْسَى كَذَلِك لم ياف أحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقٍ ي بمثل ما 
وَافَى). قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي بنحوه أتم منه ونسب 
الجزري لفظ التسبيح المذكور في أبي داود للحاكم وابن ¿ حبان وأبي عوانة أيضاء 


واللّه أعلم . 


٠‏ مرڪا المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


1 ڪڪ ي ڪا حووع سود جح با عو س ڪڪ ڪڪ ج 


”"*”٠‏ -[ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيقَتَانِ عَلَى 
اللّسَانِ لان في المِيران» حبیبتان إلى الرَّحمَنٍ : سيان الله وَبِحَمدِو 


سبحَان الله الْعَظِيم) . 


الشرح هعمس 

٠‏ 31 7- قوله: (كَلِمَئَانِ), أي : کلامان» يعني: جملتان مفيدتان» والكلمة 
تطلق على الكلام» كما يقال كلمة اللإإخلاص و كلمة الشهادة» وقال الستدض: 
المراد بالكلمة: اللغوية أو العرفية لا النحوية. انتهى. وهو خبر مقدم وما بعده 
صفة بعد صفة» والمبتدا «سبحَانَ الله . إلى آخره» والنكتة في تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأء فإن من جملة الأسباب المقتضية لتقديم المسند: تشويق 
السامع إلى المسند إليه» كما نص عليه آهل المعاني» فكلما طال الكلام في وصف 
الخبر؛ حسن تقديمه؛ لآن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقًا إلى المسند 
إليهء فيكون أوقع في النفس وأدخل في القبول؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من 
المنساق بلا تعب» ولا يخفى أن هذا متحقق فى هذا الحديث» بل هو أحسن من 
المثال الذي أوردوه کر وهو قول الشاعر : 

ثَلَانَةٌ تُشْرِقُ الدُّنيا ببهجيها شَمْسُ الصْحى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَر 

قال السندي : الظاهر : أنَّ قوله : «كَلِمَتَانَ) خبر لقوله : «سَبْحَانَ اللو. إلخ. قدم 
على المبتدأ؛ لتشويق السامع إليهء وذلك؛ لأن ١كَلِمَتَانِ‏ نكرة و«سُّبّحَانَ الله 
إلخ معرفة؛ لأنه أريد به نفسه»ء واللفظ إذا أريد به نفسه يكون معرفة حقيقة عند من 
قال بوضع الألفاظ لأنفسها وحكمًا عند من ينفيه» والمعرفة لا تكون خبر النكرة 
عند غالب النحاة. انتهى. وبعضهم جعل ١كَلِمَتَانِ)‏ مبتدأ و«سَبّحَانَ اللهاء» إلخ 
الخبر؛ لأن سبحان لازم الإضافة إلى مفرد» فجرى مجرى الظروف والظروف لا 


(۲۳۲۰) عن أبي هُرَيْرَة؛ البخاري (۷۳) في التو حي مَسْلِم (5195).» والتَّوْمِذِي (715717) فی 
الدّعَاى ؛ والنَّسَّائي : في الكبرى ( )٠١5757‏ فِي اليَوْم EES TN‏ 


ه 
أل 
8 
+ 
2 


كتابْ الذَعَوَاتٍ باب ثواب التشبيح وَالتَحْمِيدٍ وَالتَهْلِيلِ والنكبير 


١ اھ ا‎ 1 0 6 EEE e E اي‎ 4 
١ وح حو :2 2/5 س‎ E E KUHIO SEC PCDI TS CASED DUET SS OE 3 E DS r DS 


تقع إلا خبرًا ورجحه الكمال بن الهمام قال : لأنه مؤخر لفظًا والأصل عدم مخالفة 
وضع الشيء محله بلا موجب؛ ولأن «سبحان الله» إلخ محط الفائدة بنفسه بخلاف 
«(كلمتان» فإنه إنما يكون محطا للفائدة بواسطة وصفه بالخفة على اللسان والثقل فى 
لعز انارو لميمة الا رقيو ی ا لطن 
متعلق الغرض الاخبار منه ية عن «سبحان اللّه» إلى آخره إنهما كلمتان» بل 
بملاحظة وصف الخبر بما تقدم» أعني : خفيفتان ثقيلتان حبيبتان» فكان اعتبار 
«سبحان اللّه» إلى آخره خبرًا أولى . انتهى . وللنظر في بعضه مجال. فتأمل . 

(حَفِيَتَانِ عَلَى اللّسَّانِ). أي : تجريان عليه بالسهولة لين حروفهماء فالنطق بهما 
فو ا وا ارا ئها لمن ا بون رف القند المع ر عه اهل ار وف 
الهمزة والباء الموحدة» والتاء المثناة الفوقية» والجيم» والدال» والطاء المهملتان 
والقاف والكاف» ولا من حروف الاستعلاء أيضًا وهى الخاء المعجمة والصاد 
وماد ساو لو انين ص وا در رين اباد لد لاد 
المعجمة» ومما يستثقل أيضًا من الحروف: الثاء المثلثة والشين المعجمة وليستا 
فيهماء ثم إن الأفعال أثقل من الأسماء وليس فيهما فعل» وفي الأسماء أيضًا ما 
يستثقل كالذي لا ينصرف وليس فيهما شيء من ذلك»› وقد اجتمعت فيهما حروف 
اللين الثلاثة الألف والواو والياء» وبالجملة الحروف السهلة الخفيفة أكثر من 
ا 

(تَقِيلَئَانِ فى الْمِيرَانِ) حقيقة» قال الحافظ : وصفهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة 
العمل .وكدرة الراب قل البقدى» حتديجاة سهولتهما على اللبناق» اة 
حروفهما» وحسن نظمهماء واشتمالهما على الاسم الجليل الذي يذعن الطباع في 
ذكره كأنهما في ذلك كالحمل الخفيف» الذي يسهل حمله وثقلهما في الميزان؛ 
لعظم لفظهما قدرًا عند الله. 

وقال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة» شبه سهولة جريان هذا الكلام على 
الاه سنو هال اجام من حفن المعو لات روا غلا عدت كر 
المشبه به وأبقى شيئًا من لوازمه وهو الخفة. وأمًا الثقل» فعلى حقيقته عند أهل 
السنة؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان» والميزان: هو الذي يوزن به في القيامة 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


3 صصح دحيم جو بحست ASSL E‏ تو بسحت 3 او E HELE‏ ا سوه بي f‏ لصوو بر ب وك HE‏ 
] 


أعمال العباد وفي كيفيته أقوال» والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين واللّه 
تعالى يجعل الأعمال كالأعيان موزونة. وقيل: توزن صحائف الأعمال» وأمًا 
الأعمال فإنها أعراض والأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها فلا توصف 
بثقل ولا خفة ويقويه حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم 
وصححه . وفيه: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» . ا ول : 
تجعل الأعمال في أجسام» فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال 
المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن. 

قال الحافظ : والصحيح أن الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج E‏ 
والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعًا : المَا يوضع في الْمِيرَانِ يوم 
الإؤائة ل خا توا اقلت القول باستحالة وزن الأعمال معللا بأنها لا 

تقوم بأنفسها بل تفنى - سخيف جداء بل هو باطل قد أبطله أصحاب العلوم 

0 اليوم. وحققوا أن الأقوال لا تفنى» بل تكون باقية في الخلاء يمكن 
اختطافها وهم بصدد اختراع آلات ميكانية يسهل بها القبض عليها. وفي الحديث : 
إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفوس ثقيلة» وهذه خفيفة سهلة 
عليها مع أنها تثقل في الميزان» فلا ينبغي التفريط فيه . وقد روي في الأثار أن عيسى 
#4 سئل ما بال الحسنة تثقل والسيئة تخف؟ فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها 
وغابت حلاوتها فثقلت ٠‏ فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها 
وغابت مرارتها؛ فلذلك خفت عليكم» فلا يحملنك على فعلها خفتهاء فإن بذلك 
تخف الموازين يوم القيامة . 

(حبیبتان إلى الرَحَمَنِ). كذا وقع بتقديم «(خفيفتان)› وتأحتين ١حَبِيبَتَانِا‏ عند 
البخاري في الدعوات وفي الإيمان والنذورء وكذا عند أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ¿ ماجه وابن حبان . ووقع في التوحيد عند البخاري بتقديم «حبيبتان) 
وتأخير ١تَقِيلتَانِ).‏ وهي تثنية حبيبة بمعنى محبوبة؛ لأن فيهما المدح بالصفات 
السلبية التي يدل عليها التنزيه» وبالصفات الثبوتية التي يدل عليها الحمد» وقال 
السندي : معنى «حبیبتان إلى الرَّحْمَن) : نينا موصوفتان بكثرة المحبوبية عنده 
تعالى تفيده الأحاديث الأخر مثل : ا الكلام ا الله سَبَحَانَ الله وَبِحَمَدِهِ 
سُبْحَانَ الله ي العَظِيم'. وإلا جميع الذكر محبوب عنده تعالى . 


الدعواتِ اب ثاب التشبيح والتخميد وَالتَهلِيل والتكبير 
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زفقل لواف NS ONT a‏ 
والتكريم» وخص الرحمن من الأسماء الحسنى؛ لأن المقصود من الحديث بيان 
سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل» 
ويجوز أن يقال: اختصاص ذلك؛ لاقامة السجع؛ أعنى: الفواصل وهي من 
محسنات الكلام على ما عرف في علم البديع » وإنما نهي عن السجع ما كان متكلقًا 
أو متضمئًا لباطل» كسجع الكهان. ا جاه عن عن فيك أو د ا 

قال الكرماني : فإن قيل: فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولا 
يرس رمس كور ارات كر ا لاع ار لبي 
التا نبيك؟ فالچو اب عن ذلك جات لا .واحيب:وايضا فهو أي: وجوب ذلك في 
المفرد لا المثنى أو أنثهما؛ لمناسبة الخفيفة والثقليلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة لا 
الو لوقل هدوا لفقل الط عن الوصفية إل الاي 

(سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سْبْحَانَ الله العَظِيم) > هكذا وقع عند البخاري في الأيمان 
والنذور وفي التوحيد بتقديم «(سبحَانَ الله 4 وبحَملو) على «سبحَانَ الله 4 الْعَظِيم». 
وكذاوقع عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ¿ ماجه» ووقع عند البخاري في الدعوات 
بتقديم «سبحَانَ الله العظِيم» على «سبحَانَ الله وبحمدو»» وكذلك وقع عند 
الترمذي . قال السندي: الوأو في «وَبحَمُدو» للحال بتقدير و(أنا متلبس بحمده». 
وقي اا ا لئس ون و لقا O‏ 

. وفي الحديث: الاعتناء بشأن التسبيح أكثر من التحميد» لكثرة المخالفين 

فيه ووو و لحان الما افيد سبحان الله العظيم» . 
وقد جاءت السنة به على أنواع شتى كما في «صحيح مسلم» وغيره من كتب 
(الستخة) و(المسيانين) و«الجوامع) و«المعاجم). 


وس فد اوه 


(متفة متف عَلِيْه) أخرجه البخاري في الدعوات» وفي الأيمان والنذور. وفي التوحيد 
و مہم ل 


في باب قول الله: مويِصَمُ مووي الْقِسَط* [الأبياء:40] وهو آخر حديث في صحيح 
البخاري, وأخرجه مسلم في الدعوات› وروآه اشا این (ج ۲ ص۲۳۲) 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن أبي شيبة . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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١‏ قل انيز عاق ل كي ل فاص قَالَ لي 
جر دحم أن يكس E‏ الگ حَسَنَة؟ !) قَسَأَلَهُ سال مِنْ 
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له أن سق أ بط عله أل خت 
وَفِي ١كَِابو)‏ في جَمِيع الرَوَايَاتِ عن مُوسّى الْجَهَنِت : أو ُحَط. قال أبو 


ايم 
رص © سم تى 606 عورم 


بكر الْبِرْكَانِي وَرَوَاةُ شعَبَة وُو عَوَانَةَوَيَحْبى بن سيد القطان عن موس 
الوا : فوط بغير لف » ھکڈا في «كتاب ميدي 


لل وهع الشردح لل 


”5١‏ قوله: (أَيَعْجرٌ) بكسر الجيم. (أَنْ يَكسِبَ)). أي: يحصل. 
(قَيْكَبُ)» كذا بالتذكير في جميع النسخ» وهكذا وقع في «المصابيح» وفي «جامع 
الأصول» و«الحصن» و«تحفة الذاكرين». ووقع في (صحيح ساك 11 کي 55 
بالتأنيث وكذا نقله المنذري في «الترغيب» . (لَه آلف حَسَنَةِ) ؛ لأن الحسنة الواحدة 
بعشر أمثالها وهو أقل المضاعفة الموعودة في القرآن بقوله : #امن جا السََة فلم 

عر كلها راش .: او کح أي : : يوضع (عَنْهُ آلف خَطِيْئَةِ) لقوله تعالى : 
© إن مستت يدهن هن اا إهود: .]٠٠١‏ وفيه : إشعار بأن الحسنات المتضاعفة 
تمحو السيئات . قال النووي : تعر ني عام نسخ (صحيح مسلم) ا 
اى وفي بعضها واه قلت: وكذا وقع بالواو بغير ألف عند أحمد 
(ج١‏ ص178١)‏ والترمذي والنسائي وابن ¿ حبان» فعلى الرواية الأولى: يكون أجر 
القائل بذلك أن يكتب له ألف حسنة» أو تحط عنه آلف سيئة» أي: يحصل أحد 
الأمرين. وعلى الرواية الثانية: أنه يجمع له بين الأمرين» فيكتب له ألف حسنة 
وتحط عنه ألف خطيئة› وسيات مزيد الكلام في ذلك . 


الل وَالتَدمِذَي (3"5) في الَدَّعَوَاتِ وَالنْسَائِي ة في الكبرى (1180) في 


ڪتابُ الدَّعَوَاتٍ باب ثواب التشبيح والتځميد والتهلِيل والتكبير 
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(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضا أحمد (ج١ص75!١.‏ ١1۱۸ء‏ 186) والترمذي 
والنسائي وابن ¿ حبان ونسبه في «تنقيح الرواة» لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي 
نعيم أيضا . (وفِي (كتابه)) , اعم في (كتاب مسلم) . (في جميع الرَُوَايَاتٍِ عن 
موسي الْجَهََِ | ا وا وموسى هذا هو موسى بن عبد الله 
ويقال: ابن عبد الرحمن الجهني أبوسلمة» ويقال : أبو عبد الله الكوفي» روى عن 
زيد بن وهب ومصعب بن سعد» ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وعنه 
تعش القورى وغيد لسن و و عع عيبيو كرون . قال الحافظ : 
ثقة عابد. قلت: وثقه القطان وأحمد وابن معين والنسائي والعجلي وابن سعد 
وغيرهم» وعن يعلى بن عبيد» قال: كان بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم 
وذكره منهم» وعن مسعرء قال: ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم الآتي 
خير منه في اليوم الماضي» مات سنة أربع وأربعين ومائة. 

(قَالَ أ بوكر الْبرْقَانِيَّ) بكسر الباء الموحدة وفتحها وبالقاف والنون هو الإمام 
الحافظ شيخ الها والمحدثين أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمي البرقاني الشافعي شيخ بغداد» سمع من أبي العباس بن حمدان وغيره 
ببلده خوارزم. ان أبي بكر الإسماعيلي رك ومن ابي عمرو بن حمدان 
بسنا نوو 6 وهن أبي بكر بن أبي الحديد بدمشق . ومن عبد الغني الأسدي وابن 
النحاس بمصر» ومن أبي على الصواف وأبي بكر بن الهيثم وطبقتهم ببغداد. 
وحدث عنه أبوبكر البيهقي ,الت :و كن ارا اله ور بوعيد ااذه 
الصوري وآخرون» وصنف التصانيف وخرج على (الصحيحين) . 

قال الخطيب البغدادي : كان ثقة ورعًا ثبنًا لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفا 
بالفقه» له حظ من.علم العربية كثير» صنف مسندًا ضَمُّئّه ما اشتمل عليه صحيح 
البخاري ومسلمء قال: ولم يقطع التصنيف حتى مات. وسمعت محمد بن يحيى 
الكرماني يقول: مارأيت في أصحاب الحديث أكثر عبادة من البرقاني» ولد سنة 
ثلاث وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين وثلاثمائتة؛ ومات ببغداد فى أول رجب 
سنة خمس وعشرين وأربعمائة كذا في «تذكرة الحفاظ) . 1 


کر ر ر 


(وَرَوَاهُ شَعْبَة) هو شعبة بن حجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبوبسطام 


مز رکا المقاتيح 2 مشكاة ۾ المصابيح 
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الواسطي» ثم البصري ثقة حافظ متقن . كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في 
الخديت :وهو اول من فن بالعرااق عن ال ر جال ود تعن اله و كان غابد ا غات 
سنة ستين ومائة» كذا فى «التقريب» وقد بسط فى ترجمته فى «تهذيب التهذيب» 
(ج ٤‏ ص۲۲۸ ب ("٦‏ وفي الكل كيرة) زج ١‏ ص7١‏ ت (VY‏ وفي «(الجرح 
والتعديل» ص۲٣‏ | أب ر 25-0 
TT‏ اوا الحافظ . مشهور بکنیته 8 َة ثبت ؛ قاله في «التقريب». 


إذا حدث من حفظه ربما غلط»ء مات في ربيع الأول سنة خمس أو ست وسبعين 
ومائة بالبصرة» وارجع للبسط في ترجمته إلى «تهذيب التهذيب» (ج١١‏ ص١١١‏ - 
۱۱۹( والتذكرة a‏ 1\0( و«الجرح والتعديل» (جڄ ٤ق‏ ص ٠‏ وعم ب 


سرس © سير 


e‏ (وَيَحْيَى بْنْ سَعِيلٍ الْقَطَانِ) تقدم ترجمته في جزء الأول (ص95) من هذا 
الشرح . (عَنْ موسّى). أي : ا 

(فَقَالُوا) بصيغة الجمع والضمير لشعبة وصاحبيه. وط راف أي 
اموي ياي ع ب عا 
حجة على رواية غيرهم . قلت: رواية شعبة عند أحمد (ج١‏ ص )١115‏ وما رواية 
أبي عوانة فلم أقف عليها. ولعلها عند النسائي أو ابن حبان. وأمًا رواية يحي 
القطان» فهي عند الترمذي بالواو وعند أحمد (ج١‏ ص )18١‏ ب «آو»» أي : بالألف 
ووافقه على ذلك عبدالله بن نمير عند مسلم» وأحمد (ج١‏ ص 185) ويعلى بن عبيد 
عند أحمد (ج١‏ ص )۱۸٥‏ قال : عبدالله بن أحمد بعد رواية يحيى ب «أو»» أ 
بالألف قال أبي : وقال ابن نمير أيضًا aM MEE‏ 
هك نه انمق NE oa‏ والواؤيز انث NAE og‏ 
بالآلف. واختلفت رواية يحيى › فروى عنه محمد بن بشار عند الترمذي بالواو» 
والإمام أحمد بالألف». ولم يظهر لي وجه ترجيح أحديهما على الأخرى» ولعل 
الجمع بينهما أولى من الترجيح . 


قال القاري في «المرقاة»: قد تأتي الواو بمعنى «أو» فلا منافاة بين الروايتين» 


5 


كاب الدّعوّاتِ باب واب التُشبيح وَالنَّحْمِيدٍ والتهليل والنكبير 
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SS AN rS 
› فيحط بعض ويكتب بعض» ويمكن أن تكون «آو» , بمعنى الواو «أو) بمعنى بل‎ 
فحينئذ يجمع له هما وفضل لله أوسع من ذلك انتوهق وقال في شرح‎ 
ل ا ل‎ CS 
«أو» بمعنى الواو الموضوعة للجمع. > كما يدل قوله : (ويحَط)» (هَكذًا) المشار إليه‎ 
» آخره . (في «كتاب الْحُْمَيِدِيٌ») وهو «الجمع , بين الصحيحين)‎ TT 

يعني : الجامع بين البخاري ومسلم جمعًا وأفرادًا: وقد ذكر كلام الحميدي هذا 
النووي في «شرح مسلم» وفي «الأذكار»» والمنذري في «الترغيب»» والشوكاني 
في «تحفة الذاكرين» وتقدم ترجمة الحميدي ووصف كتابه في الجزء الأول 
( ضا د ۷ 


5 ۲ - 0 وَعَنٌّ أبي در قَالَ: سيل رَسُولُ الله بلا أي اكلام 
أفْضّل ؟ قال : «مَا اصطفی الله لملائكته : سَبِحَانَ الله 4 وَبحَمَدِو). / 


ل هوه الشرح هلل 

۲ - قوله: (سْيِلَ رَسُولُ الله ياء أي الْكلَام)؛ أي: من جملة الأذكار. 
(أَفْضَل ؟ تال : ما اصطفی الله)» كذا في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا في 
(المصابيح», وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول) والمنذري في «الترغيب» . 
ووقع في بعض نسخ «صحيح مسلم) : دما اصْطْفَاهُ الله». وكذا نقله الحافظ في 
«الفتح» وهكذا وقع عند أحمد (ج ٩‏ ص۸٤۱).‏ 

(لملائكته)ء أي: الذي اختاره من الذكر لملائكته وأمرهم بالمداومة عليه 
ومواظبته لغاية فضله» فليس في هذا الحديث ما يدل على حصره» فاندفع ما قيل : 
أنه يعلم منه أن الملائكة يتكلمون بهذه الكلمة لا غير» وقد ثبت منهم كلمات أخر 


(۳۲۲) مُسْلِم (3071/85)» وَالتَّوْمِذِي (2097) في الدَّعَوَاتِ عن أبي در 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


صميو حو بجو تمصت باد بوبحو صصح مود جيجه ESHED‏ سحو دي ¢ عأ صوص ب يحت 


من الأذكار والتسبيحات والدعوات» وليس هذا محل بسطها. 
(سبِحَانَ الله وَبِحَمِدِهِ). قال الطيبي : فيه : : تلميح إلى قوله تعالى حكاية عن 
O O‏ نك كنرك ومس لَك 6ه رم ريكع ناركن سوعان الله 
حمده يكس ی الأربع : سبحان الله» والحمد الله ولا إله إلا 
ى ولاه أكبرء لما سبق أن (سْبَحَانَ الله) تنزيه لذاته عمًا لا يليق بجلاله» 
وتقديس لصفاته من النقائص › فيندرج فيه معنى : : لا إله إلا الل وقوله : (ببحمدو) 
و ال ؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد . ويستلزم ذلك 
معت الله كا ؟ لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن الله وليس من غيره 
شيء من ذلك » فلا يكون أحد أكبر منه . فإن قلت : يلزم من هذا أن يكون التسبيح 
أفضل من التهليل؟ قلت : 9م ات د تا e e‏ 
متضمن له؛ ولأن نفي الالهية في قول : رلا إلهَ» نفي لمضمنها من الخالقية 
ly,‏ انال رواتمها نشي فرلهة لذ الل SEN‏ ويلزم منه نفي ما 
يضاد الإلهية ويخالفها من النقائص› ad ays‏ 
يعني : فيكون لا إله إلا الله أفضل ؛ لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه . قال : فإذا 
اجتمعا دخلا في أسلوب الطرد والعكس . انتهى كلام الطيبي وتقدم شيء من الكلام 

فى ذلك ی برس ريك سای واب 

(رَوَاه مَسيم). وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۵ ص۸٤۱)‏ ونسبه في «الحصن» لبي 
عوانة أيضاء وو تعمسام : قال أبوذر : قال رسول الله له : «آلا أَخبرْكَ بأَحَبَّ 
اكلام إلى اللّ؟»» قلت : يا رسول الله» أخبرني بأحب الكلام إلى الله» فقال: 
حت اكلام إلى الله سَبْحَانَ اله وَبِحَمْدِوا وأخرجها أيضًا أحمد (ج دص )١١١‏ 
والنسائي وابن أبي شيبة» كما في الحصن وأخرجها الترمذي والحاكم 


7 ف 00 


(ج ٠‏ صا ۰ ) وار بن حبان وأبوعوانة أيضا إلا أنهم قالوا : اسبحَان رَبِي وَبِحَمَدِو) . 
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ڪتابُ الدكوات اب ثاب التشبيح وَالتّحْمِيدٍ َالتَهَلِيلٍ والتكبير 
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811-551251١ 1‏ ون جُوَيْريَة: ان يبك حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكرَة حِينَ 
e‏ 
١مَا‏ زْلْتِ عَلَّى الْحَالٍ التي ارقتك عَلَيْهَا؟ تالت : َعَم قال الت كلا 

ت تند أ لات لاك ترات لذ فزت اذى ملذ ليم لوو : 


سبحَانَ الله 4 وَبحَمدِوٍ علد الف وَرضَا امم وَزْنَة عرشه› ومداد کلماته». 


ےم 2~ 0 عو ر0 سس 


۳ ۲ - قوله: (وَعَنْ جَوَيْرِيَةً) . تصغير جارية› وهي جويرية بنت الحارث 
ابن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق أم المؤمنين» كان اسمها برَّة» فغيّرها 
النبي ية إلى جويرية» فصارت علما لها؛ ؛ فلهذا لا ينصرف» سباها رسول الله يوم 
«(المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق في سنة خمس أو ست» وكانت تحت مسافع 
ا ا ا ا 
ابن قيس بن شماس أو ابن عم له > فكاتبته على نفسها رل ا د 
على كتابتها. فقالت : يا رسول الله آنا جروت نتت الحارتث سبك ك مه وقد 
أصابني من الأمر ما لم يخف عليك»› فوقعت في السهم لثابت بن قيس» أو لابن 
عم له فكاتبته على نفسي وجئتك أستعينك , > فقال لها لها : «هَل لك في خَيْر مِنْ ذَلِكَ؟). 
قاليق وما و نا رسو ل الله قال : أَقْضِي كتابتك وَأنرَوّجُك» قالت العم كاله 
عو و ا ا فقالوا : أصهار رسول الله e‏ 
المصطلق قالت عائشة: فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. وأخرج ابن 
سعد في «الطبقات» عن أبي قلابة» أن النبي ية سبى جويرية. فجاء أبوهاء فقال : 
إن ابنتي لا تسبى مثلها فخل سبيلهاء فقال : ١أَرَأَيْتَ‏ إِنْ خَيرَتَها آلَيْسَ قَدْ أحْسَنْتُ ؟1. 
قال : بلى . فأتاها أبوهاء فذ كر لها ذلك› فقالت: قن اشرات رسرل الله ا 


e TT COD‏ في وَالنَّسَائى (۳/ ۷۷) فی الصّلاةٍء 


مر عا الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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قال الحافظ : هذا مرسل صحيح الإسناد» وماتت سنة خمسين على الصحيح. 
قال الخزرجي : لها أحاديث انفرد البخاري بحديثين ومسلم بمثلهما . (بكرَةٌ) بضم 
الموحدة» أي أو الها . (حِينَ صَلَى الصَّبّحَ): أي لامي يعني : 
أراد أن يصلي فرض الصبح . (وَهِي)» أي : ارام . (في مسجدها) , بفتح الجيم 
ويكسرء أي : موضع صلاتها والجملة حالية. (نُمَ رَجَعٌَ) إليها. (بَعْدَ أن أُضحَى). 
أي : دخل في الضحوة وهي ارتفاع الفهاو. 

(وَهِيَ جَالِسّة)» اک في موضعهاء ففي رواية ابي داود. فخرج النبي وا وهو 
في مصلاهاء ورجع وهي في مصلاها. وفي رواية أحمد والترمذي والنسائي: أن 
النبي 4 مر عليها بكرة وهي في المسجد تدعوء ثم مر بها قريبا من نصف النهار. 
ولات ماحة 7 هر ها وسوا الله كله هين حا الا اوها صل الخو وه 
تذكر اللهه جم حين ا التهار» ا ل ا وی کلک رقن ا ی 
المفرد»: ثم رجع إليها بعد ما تعالى النهار» وهي في مجلسها. 

(مَا زْلْتِ) بكسر التاء خطاب لجويرية على تقدير الاستفهام» أي: ثبت في 
مكانك وما زالت. (عَلَى الْحَالِ) هو مما يجوز تذكيره وتأنيئه: ولذا قال: (التي 
تارقتك عَلَيْهَا)ء أي : من الجلوس على ذكر اللَّهِ تعالى . وفي رواية أبي داود م 
الي في مُصلاك هَذَّاه وفي «الآدب المفرد) : اما زْلْتِ في مَجْلِسِك2. (لَقَدْ قَلتُ 
يَعدَك) . ا بعد أن خرجت من عندك» أو بعد ما فارقتك» (أَرْبَعَ كَلِمَاتِ) نصبه 
على المصدر» ای تكلمت بعد مفارقتك أربع كلمات: (لو وَزْنَت) بصيغة 
المجهول» أي : قوبلت . (بِمَا كَلْتِ). أي : بجميع ما قلت من الذكر من أول النهار 
إلى هذا الوقت ااي ابن رن تسر . (اليَوْم) بالجر على ما هو المختار 
و(مُنْذُ) على هذا حرف جر بمعنى («من»»› أو ١(في)‏ 2 أ من ابتداء النهار أو في 
الوقت المذكور» ويجوز رفع اليوم وتفصيله في «المغني» لابن هشام (ج 5 ص١7‏ - 
۲ وفي «القاموس» . (لَوَرَنتْهُنّ) بفتح الزاء والنون» أي : ساوتهن في الوزن. 
يقال : هذا يزن درهمّاء أي : يساويه أو غلبتهن فى الوزن» يقال : وازنه فوزن؛ إذا 
قل عله و فى الو ةوقال القاقى أنه ار جعت تلك الكلنا كفا 
جميع أذكارك وزادت عليهن في ارلا والضمير راجع إلى «ما» باعتبار 
ال 


ڪتاب الذعواتِ بَابُ ثۆاب التشبيح وَالتََحُْمِيدِ وَالتَملِيلٍ والتتكبير 
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(عَدَدَ خَلْقِ). هو وما عطف عليه منصوبات بنزع الخافض» ويقدر المقدار في 
الثلاثة الأخيرة» أي : بعدد جميع مخلوقاته وبمقدار رضا ذاته الشريفة أي : بمقدار 
يكون سببًا لرضاه تعالى» أو بمقدار يرضي به لذاته ويختاره» فهو مثل ما جاء و(بملاً 
ما شئت من شيء بعد). وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة› وبمقدار 
تقل عرشه» وبمقدار زيادة کلماته» ا بمقدار يساويهماء يساوي العرش وزنا 
والكلمات عددًا. وقيل: نصب الكل على الظرفية بتقدير قدر» أي: قدر عدد 
مخلوقاته وقدر رضاه» إلخ . وقيل : نصب هذه الألفاظ على المصدرية» أي: أعد 
تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه وأقدر مقدار ما يرضى لنفسة» وزنة عرشه 
ومقدار كله تھ ور عرشه)» أي : قدر وزل عرشه» ولا يعلم وزنه إلا الله . 
(وَمِدَادَ كلِمَاتِهِ) بكسر الميم . قيل: معناه: مثلها في العدد. وقيل: مثلها في عدم 
النفاد. وقيل : مثلها فى الكثرة. والمداد مصدر مثل المددء وهو الزيادة والكثرة. 
وقال فى «النهاية» : أي : مثل عددها. وقيل : قدر ما يوازيها فى الكثرة عيار كيل أو 
وزن» أو عدد» أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير. وهذا تمثيل يراد به 
التقريب ؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن» وإنما يدخل في العدد. والمداد 
ار لمعلاف ال سيوك الشى عه ابوه اذا وهر بها کو اف ا ال 
العلهاة و احا هنا ميا :ف ن لات الله ال لأ تحص بعد بولا ره 
والمراد: المبالغة به في الكثرة؛ لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد 
الخلق» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذاء أي : ما لا يحصيه عد 
كما لا تحصى كلمات الله تعالى ذكره النووي» وقال فى «اللمعات»: وهذا ادعاء 
ومبالغة في تكثيرهاء كأنه تكلم بهذا المقدارء فلا يتجه أن يقال: إنه ما معنى 
أستحة هدا المقدار سوا كان خبرًا أو إنشاء وهو لم يسبح إلا واحد. انتهى . 

وقال السندي: فإن قلت : كيف؟ يصح تقييد التسبيح بالعدد المذكورء مع أن 
التسبيح : هو التنزيه عن جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس» وهو أمر واحد في ذاته لا 
يقبل التعدد» وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبارًا هذا العدد فيه؛ لآن 
المتكلم لا يقدر عليه» ولو فرض قدرته عليه أيضًا لما صح تعلق هذا العدد بالتسبيح 
إلا بعد أن صدر منه بهذا العدد أو عزم على ذلك . وأمًا بمجرد أنه قال مرة : سبحان 
الله لا يحصل منه هذا العدد. قلت : لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته اللأقدس 


مِزعاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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الأطهر أل در المتكلم التسبيح بهذا العددء فالحاصل “أن اعدد نادت لقول 
المتكلم لكن لا بالنظر إلى الوقوع» بل بالنظر إلى الاستحقاق» أي : بالنظر إلى أنه 
تحقق منه التسبيح بهذا العددء بل باعتبار أنه تعالى حقيق» بان يقول المتكلم 
التسبيح في حقه بهذا العدد واللّه تعالى أعلم . 

وفى التحدية: دلبل على :قف هذه الكلمات»+ .وآن من قال معان الل غاد 
a‏ ولارلة فقيلة ناك ا لقاو بولق الل يكين ل ىر ا ره 

ه. قال الشوكاني TRE‏ إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة 

من کا تخي يل إلى للك ال فإ نهدا ات وج رشو الله 
ية لعباد الله وأرشدهم ودلهم عليه؛ تخفيمًا لهم وتكثيرًا لأجورهم من دون تعب 
ولا نصب. فلله الحمد. وقد ورد ما يقوي هذا في كثير من الأحاديث . 


(رَوَاهَ مسْلِم)» في «الدعوات»» وكذا الترمذي وابن ماجه وأخرجه النسائي في 
(الصلاة» ( ج1 ص۲۲۹ - )157١‏ وابن سعد في «الطبقات» (ج/ ص85 - 6) ونسبه 
الجزري في «الحصن» لابن أبي شيبة أيضًا . واعلم : أن الحديث رواه مسلم عن ابن 
عباس عن جويرية» وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه»ء فالحديث عندهم من 
مسند جويرية . وأمًا أَبُو دَاوَدَ فرواه عن ابن عباس » قال: خرج النبي يا من عند 
جويرية» إلخ» وهكذا وقع عند أبي عوانة . وهذا بظاهره يدل على أن الحديث من 
مسانيد ابن عباس » ورواه أحمد في «مسنده» على النَّحْوَيْنِء ذكره أولا في مسند 
ابن عباس ( ج۱ ص۸٥۲‏ — «(YoY‏ كر سسا E‏ ا 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» أولا عن ا ا ا a‏ 
عباس أن النبي ية خرج من عند جويرية ولم يسق لفظه» نعم» زاد ولم يقل: أي 
ل ا ا ا 
رواه عنها ابن عباس » وَوَفَعَ في رواب ية ابي داود ومّن وافقه الحذف من ابن عباس أو 
ممن دونه. واللّه تعالى أعلم . 


اد اد يد 


کل کو کر 


كتَابُ الدَّعواتٍ باب تواب التشبيح والتخميد والتهليل والتكبير 
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YT‏ - [4] وَعَن أبى هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : لا 


لَه إلا الو لا ريك ل e‏ و 


و ٺ لَه ڪا ين اللطان تة لک حلى مين : 
١ E‏ اا مر كى رو ے > کر ه 
وَلْمْ يَأتِ أحَدٌ بأفضَل مما جَاء به إلا رَجُل عمل أكثرٌ منْه. 


رادار اله ,لك للع E CE‏ فوا ذكر EA‏ 
الزرقاني في «شرح الموطأ». (وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ)؛ «وَحْدَهُه حال مؤولة ب 
«منفردًا»؛ لأن الحال لا تكون معرفة» و«لا شريك له» حال ثانية مؤ كدة لمعنى 
الأولى . (لَهُ الْمُلّك) بضم الميم . في يَوْم ماله مرو » مجتمعة أو متفرقة . (كَانَتْ) : 
أي : هذه الكلمة أو التهليلة وفي رواية: ١كَانَ»‏ بالتذكيرء أي: القول المذكور. 
(لَهُ)ء أي : للقائل بها. (عَدْلُ) بفتح العين بمعنى : المثل والنظير . قال ابن التين : 
قرأناه بفتح العين. قال الفراء : العدل بالفتح : ما عدل الشيء ء من غير جنسه» 
وبالكسر: المثل؛ كذا في «الفتح». 


وقال ذ في «المجمع» : عدل ذلك مثله» فإذا كسر العين فهو زنته» ای E‏ 
اع لسرا وبكسر عين بمعنى زنة ذلك . أي : موازنة قدرَّاء أو 
حديث : (عَذْل عَشْرٍ رقَاب) بالفتح › ا مثلها. وفي «النهاية»: العدل بالكسر 
ات بن الل وقيل : بالفتح : ما عادله من جنسه» وبالكسر ما ليس من 
جه و ا ن وای ری ا د ا ا 
عشر» رقاب جمع رقبة بمعنى نى العنق في الأصل» فجعلت كناية عن جميع ذات 
ا اضر زراب 
اللإعتاق المذكور. 

۲۳۲۵) مُتَّمَقْ عَلَيّْهِ: البخاري (5107). ومُسْلِم (۲۹۹۱/۲۸) عَنْ ا هُرَيْرَةَ وقد تَقَدَّمَ الترْمذي 

(554"), وابن مَاجَهَ (۳۷۹۸). 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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(وَكيَيَثْ) أي : ثبتث . (مِانَةُ حَسَنَة) بالرفع . (وَمُحِيِثْ)2 أي: أزيلت. (عَنْهُ 
مان َة سَينَة)» قال الطيبي : جعل في هذا الحديث التهليل ماحيًا من السيئات مقدارًا 
معلوماء وفي حديث التسبيح ماحيً لها مقدار زبد البحرء فيلزم أن يكون التسبيح 
أفضل . وقد قال في حديث التهليل : «لم ي . أتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مما جَاء به». أجاب 
القاضي عياض أن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل؛ لأن جزاءه مشتمل 
على محو السيئات وعلى عتق عشر رقاب وعلى إثبات مائة حسنة والحرز من 
الشيظان 4 (خز را كر ال الا #وسكون: الوا وال افيه الى مضنا 
وقال المظهر : أي : حفظًا ومنعًا. (يَوْمَهُ) بالنصب على الظرفية . (ذَّلَِ). أي : 
في ذلك اليوم الذي قالها فيه . (حَتّى يُمْسِيَ) وفي رواية ابن ماجه : «سَائْرَ يَوْمهِ إلى 
الليّل»» أي : بقية يو مه أو كله . قال القاري: ظاهر التقابل : إنه إذا قال : في الليل 
كانت له حررًا منه ليلة ذلك حتى يصبح» > فيحتمل أن يكون اختصارًا من الراوي» أو 
ترك لوضوح المقابلة وتخصيص النهار؛ لأنه أحوج فيه إلى الحفظ . انتهى 

قلت : قال الحافظ في «الفتح»: قوله : «وَكَانَتْ لَه حِرْرًا مِنَ الشَيْطَانِ» في رواية 
عدا شع عن السني (ص٦۲)‏ : «وَحْفِظ يَوْمَهُ حَنَى يُمْسِيَ) وَرَادَ : «مَنْ قال 
مل ذل حِينَ يُمْسِي ‏ كَانَ لَه مِدْلُ ذَلِك). و«مثْل ذلك في طرق أخرى يأتي التنبيه 
عليها بعد. انتهى. قال النووي : ظاهر إطلاق الحديث: أنه يحصل هذا الأجر 
المذكور في الحديث لمن قال هذا التهليل مائة مرة في يومه» سواء قاله متوالية أو 
متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره؛ لكن الأفضل أن يأتي بها 
متوالية في أول النهار؛ ليكون حررًا له في جميع نهاره» وكذا في أول الليل؛ ليكون 
Ts‏ 

(وَلمْ يَأتِ أَحَد) : أي : یوم . (بأفضل ما جا دا ی عمل 37 
من الحسنات . إلا رجل عمل أكثْرَ مه ) استثناء منقطع › أي 
مما عمل . فإنه يزيد عليه أو متصل بتأويل . قال ابن عبد البر: فيه : ت جل أن 
المائة غاية في الذكر وأنه قل من يزيد عليه . وقال : إلا أَحَدُ» ؛ لتلا يظن أن الزيادة 
على ذلك ممنوعة» كتكرار العمل فى الوضوء› ويحتمل أن يريد أنه لا يأتى أحد 
ب و ب د يا ا 


ڪتابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ ثۆاب التشبيح والتخميد وَالتّهْلِيل والتكبير 
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ونحوه قول القاضي عياض : ذكر المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكور» 
وقوله : إلا أَحَدٌ» يحتمل أن يريد الزيادة على هذا العددء فيكون لقائله من الفضل 
بحسابه ؛ لئلا يظن أنه من الحدود التى نهى عن اعتدائهاء وأنه لا فضل فى الزيادة 
عليهاء كما فى ركعات السنن ال اداه الطهارة» ويحتمل أن تراد الزيادة 
مورطريد ا المشبى ون اكور قري 1ن TE‏ خرن عدا 
الصالحة. إن 

وقال النووي: فيه : دليل أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم ؛ كان 
له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخر على الزيادة. 
وليس هذا من الحدود التى نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء وإن زيادتها لا 
فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» ويحتمل أن 
يكون المراد: الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل» ويحتمل أن يكون 
المراد: مطلق الزيادة» سواء كانت من التهليل أو من غيره» أو منه ومن غيره وهذا 
EN‏ انتهى . (مُتَقَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في صفة إبليس 

بلع الخلق» وفي «الدعوات». ومسلم فيه وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۲ ص'۲٠‏ ۰( 
وال فى اکر اراھ ای راتا را ماجه في الدعوات وأبوعوانة 
وا ا ي 


مِرْعَاة الْمفاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 
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° -]. ۰ وَعَنْ أبي مُوْسَي | شَعَرِيٌ قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله بي 
في سَمَرِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بالتُكبير فَقَالَ رَسُولَ الله كَل : «يا 
الاس ارپوا على نيكم إل کی لا يد عون صم ولا عَائياء إِنّكُمْ َدعُونَ 
سيا بصيرًا وَهُوَ مَك الذي تَدعُونه قر ب إلى أَحَدكُمْ مِنْ عْقٍ رَاحِلَيِ) 
ال أَبُو مُوسَى : : وَأَنَا خَلَمَهُ أقُول : لا حول ولا ُه إلا بالل فی َفْسِىء كَقَالَ : 
ا عَبْدَالَِّ بْنّ قيس آلا الک عَلَى كنز مِنْ کنو الْجَنَّةِ؟ فَقُلتُ: بَلَى يا 


26 


رول الله قال : اک حول ولا دوه ةَ إلا باللّهِ» . [متفق عَلِيْه ا ١‏ 


حح الشرح مي 


١76‏ - قوله: ( كتا مَعَ رَسُولٍ الله ية في سَمَرِ) » وفي رواية : في غزاة» وهذه 
الغزوة غزوة خيبر» MRS‏ 
من كتاب المغازي . (فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بالتكبير)» أي : يبالغون في الجهر 
و بوعل اقرا وال اف الک قول 0 
إله إلا الله والله أكبرء ففي رواية البخاري التي أشرنا إليها : لما غزا رسول الله کل 
یر شرت الاس علد ر اود یو أضيو اتيم اک اله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
E‏ راق را اقل ا آي : 
ارفقوا بها بخفض أصواتکم» ولا تجهدوا على أنفسكمء يعني : لا تبالغوا في 
العهر ار اعظفوا على اك نال رافق وا رات نين اكد عه قال ان 
السكيت: ربع الرجل يربع» إذا رفق وكف. وقال القاري: أي: ارفقوا بها 
وأمسكوا عن الجهر الذي يض ركم وفيه: إشارة إلى أنهم بالغوا : للدي 
الصوت› تارم e‏ من الجهر مطلقًا؛ لأن النهي للتيسير والإرفاق» لا 
لكون الجهر غير مشروع (إِنَكُمْ) استيناف فيه معنى التعليل . لا تذعونَ أَصَمَّ وَلَا 
غاًا)» قال الكرماني : ار قلت الغاس زوالا اعم ان لت اا عم غات 


ا ای موسّى البخاري» ومسلم» واا (2051).» والتَرْمِذِي ٤(‏ ۳۳۷) في الدَّعَوَاتِء 
والنسائي ذ في الكبرى )۷/۷۹( في النعووات» وابن > ماجه )£ (TAY‏ في ثاب اسبح . 


تاد الذكواتِ اب ثاب التشبيح والتخميد َالتَهَلِيلٍ والتكبير 
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عن الإحساس بالمبصرء والغائب كالأعمى في عدم رؤيته ذلك المبصرء فنفي 
لازمه؛ ليكون أبلغ وأعم . وزاد قريبًا - أي : في رواية أخرى - إذ رب سامع وباصر 
لا يسمع ولا يبصر؛ لبعده عن المحسوس» فأثبت القرب؛ ليتبين المقتضى وعدم 
المانع ولم يرد بالقرب قرب المسافة» بل القرب بالعلم . 

وقال الحافظ : ومناسبة الغائى ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت . تک 
اک وقيل: هو كالتعليل ؛ لقوله : ١لَاتَدْعُونَ‏ أَصَعَ). «سَمِيْعَا بَصِيرَ 01 كذا وقع 
في رواية البخاري في باب : الدعاء إذا علا عقبة من كتاب الدعوات وفي كتاب 
القدر» ووقع عنده في المغازي «سَمِيعًا قریبًا» وهكذا عند مسلم» ووقع في 
التوحيد عند البخاري «سَمِيعًا يَصِيرًا قريْبًا)» قال فى «اللمعات»: وجه زيادة قوله : 
«يصيرًا) مع أنه لا حاجة إليه لمناسبة ولد و فإنهما مذكوران معًا في أكثر 
المواضع» أو لإرادة أنه لا حاجة لكم إلى الجهر ورفع الصوت» فإنه يسمع من غير 
جهر ورفع صوت» ومع ذلك يبصركم ويعلم حالكم من صو ركم وهيئاتكم فافهم . 

وقال الطيبي : فائدة زيادة قوله : ١بَصِيرًا)‏ أن السميع البصير أشد إدراكاء وأكمل 
إحساسًا من السميع الأعمى. وقال ابن حجر : «سَمِيعًا» مقابل لقوله: ص 
و(بَصِيرًا) اتی به؛ لأنه ملازم للسميع في الذكر؛ لما بينهما من التناسب في 
الادراك .وهو مَعَكُمْ)» أي : بالعلم والقدرة والاحاطة عموما والفضل والرحمة 
خصو صا . قال القاري : أي : حاضر بالعلم والإطلاع على حالكم آين ¿ ما کنتم» 
سواء أعلنتم أو أخفيتم وهو بظاهره مقابل لقوله : (وَلَاغَايبًا) ال رافق ا 
المعية المعنوية الدالة على غاية الشرف والعظمة بقوله : (وَالَذِي تَدْعُوئَهُ أَقْرَتُ ب إلى 
أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَتِه)» هذه الجملة انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري» وهذا 
تمثيل وتقريب إلى الفهم وإلا فهو أقرب من حبل الوريد. 
7 قال النووي: قوله : (هُوَ مَعَكُمْ) . 01 بالعلم والإحاطة وقوله : (وَالَذِي تَدْعُوتَهُ 
1 قَرَبُ)ء إلخ هو بمعنى ما سبق» وحاصله: إنه مجاز كقوله تعالى : و أب إل 
مِنَ حَبَلٍ الوريد» رق:٦٠]»‏ أي : نحن أقرب إليه بالعلم من حبل وريده» لا يخفى علينا 
شىء من خفياته فكأن ذاته قريبة منه» وحاصله: إنه تجوز بقرب الذات عن قرب 
العلم . ونقل الذهبي في كتاب العلو عن الإمام أبي الحسن الأشعري أنه قال: إن 
الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: وض أَوَبُ لله مِنَ حبَلٍ الوريد » . 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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(في نَفْسِي) متعلق ب«أقول». ا بلساني سرًا من غير ارتفاع صو ني » وقوله: 
«فى تفسى» تفرد به البخاري وهو عنده فى الدعوات وفى التوحيد» ووفع عنده في 
المغازي ا إلخ. 

(ي عبدّالله) هو اسم 5 موسى . . آل َلك عَلَى كَثٍْ مِنْ کنو الجَنّة) : معنى 
که الهو من الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في 
الدنيا» وحاصله : أنه من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة . 

(لَا حول ولا قو 
قوة إلا بالله. 


إلا بالله) خبر مبتدأ محذوف أي هوء أو كنز الجنة لا حول ولا 

قال النووي: قال العلماء: سبب ذلك إنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالى واعتراف بالإذعان له» وإنه لا صانع غيره ولا راد لأمره» وإن العبد لا يملك 
شينًا من الأمرء ومعنى الكنز هنا: إنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس» كما 
أن الكنز أنفس أموالكم . قال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة» أي : لا حركة 
ول امعطاعة و للا سيلا الا E‏ وقيل: معناه: لا حول ولا قوة في 
تحصيل خير إلا بالله» وقيل : لاجرل قن سمي لد أ سمح اا نر على 
طاعته إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعود کو فتن النزاف مر فوغا» .و كلة 
از ا 

(مُتَقَقْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الجهاد والمغازي والدعوات والقدر 
والتوحيد» ومسلم في الدعوات بألفاظ متقاربة» وليس السياق المذكور لواحد 
منهماء بل هو مأخوذ مجموع من مجموع ما فيهماء والحديث أخرجه أيضًا أحمد 
(ج٤‏ ص٤۳۹‏ £۰۰ 2501 )5١8- 418 ۷ ۷ 25٠0‏ والترمذي في 
«الدعوات» وأبو داود في أواخر الصلاة والنسائي في (الكبرى»)» وابن ماجه فى 
«(الدعوات» مختصرًا وابن السني (ص190١).‏ ۰ 


ڪتابُ الدكوات اب ثواب التشبيح وَالتََحُْمِيدِ وَالتّهْلِيلٍ والتكبير 
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: عَنْ جار قال : ا رَسُولُ الله ك8‎ ١11-5751 ١ 


الله ي الْعَظِيم وَبِحَمَدِهِ؛ عُرِسَتْ ا في الجَنَّدَا . 


حح الشرح 23ج 

275 قولهة (غزسك له) ا الول م بان كترم قال كرست 
لسر عر قاو عر ابن ا E‏ الجا O e‏ 
CI O gs‏ تعمل فلو الررو ار 
المطلقة عل ال اا » شكون المدروسن هنا فى ال هو الا ف 
الخذ) أن المغلاة لقائليا. قهه أن قمر من تمان مده كه قال كنا ان : 
فما فَكهَة ول ومان 2 > رارحس: + وخصت النخلة هنا؛ لكثرة نفعها وطيب 
طعمها وكثرة ميل العرب إليها. وقد قال العلماء أيضًا: إنما خص النخلة؛ لأنها 
أنفع الأشجار وأطيبها؛ ولذلك ضرب الله تعالى مثل المؤمن وإيمانه بها وثمرتها 
في قوله تعالى : وال مر ES‏ أله متلا مةه طَيبَّهُ زابراهيم: ٠٠‏ وهي كلمة 
التوحيد 9 كشجرة طْيْبَةُِه زبراهيم: ٠١‏ وهي النخلة . 

(رَوَاُ التَوْهِذِقٌ). وحسّنه وأخرجه أيضًا النسائى» إلا أنه قال: «غْرِسَتْ له 
ا وابن حبان في «(صحيحه» والحاكم فى ون في قال في 
أحدهما: على شرط مسلم. وقال في الآخر: على شرط البخاري» كذا في 
«الترغيب» للمنذري. قلت في النسخة المطبوعة للمستدرك في الموضع الأول 
(ج١1اص”007):‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورمز الذهبي في تلخيصه في 
آخر الحديث (خ) وفي الموضع الثاني (ج١‏ ص017) ذكره الحاكم شاهد الحديث 
يواه هورواين ن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : سان الله وَالحَمْدُ لله ولا له إلا الله 
وَاللهُ أكبَرُ؛ يُغْرَسِن لَك بک وَاحِدَةٍ شَجَرّة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 


(917)) التَوْمِذِي (47) فی الدَّعَوَاتِء والشسائی في الكبرى )1١>77(‏ و في اليم وَاللَيْلَةِ عَنْ جَايرٍ. 


00 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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الإسناد ولم يخرجاه» ا ل ذكره وسكت عنه» أعني : لم يحكم 
0 9 ا الذهبي ٠‏ فى «تلخیصه»› س 
الهيثمي (ج e‏ 


| ۲-۲۳۲۷ ون لزي َلَ: قل رَسُول الل يك: «ما من صا 
بصب الْعِبَادُ فيه إلا منَادٍ يتاي : el‏ الْمَلِكَ القذوس». روَا المََمِذِئٌ | ( 


هه سر 


N 
ل‎ 


ل ههع الشرح 4ل 


۷ - قوله: (وَعَن الرُبير)» أي: ابن العوام. (مَا مِنْ صَبَاح يُصْبحٌ الْعَبادُ 
فيه)» قال الطيبي: ١صَبَاح)‏ نكرة وقعت في سياق النفي» وضمت إليها «مِنْ) 
الاستغراقية؛ لإفادة الشمول ثم جي عع وو 


كقوله تعالى : وما من داب في الْأَرْضِ إل عل 2 َه ررقها» [هود: ]٦‏ 7 طَر يطير 


يتَاحبَهِ چ [الأنعام: A‏ 
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(إلا متا E‏ والواو مقدرة. (سبحوا) بصيغة الأمر من 
التسبيح › ع نزهوا. (الْمَلِكَ الْقَدُوسَ). ا اه وا وا 
اعتنيوا ا موعن ولنين ENN‏ 
بالتسبيح ؛ لقوله تعالى : وون من شَيْءِ للا سح رو الإسراء: ٤٤‏ ولذا قال الطيبي : 
ا قولوا: سيان الملك: القدوس »أو قولوا: : سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح› ق نحوهما قول : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم› 
وقوله: (سَبَّحُوا الْمَلِك الْقُدُوسَ). كذا وقع في أكثر نسخ الترمذي» ووقع في 
بعضها : ١سْبْحَانَ‏ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ»» وهكذا نقله النووي في «الأذكار» والجزري في 
«جامع الأصول» والسيوطي في «الجامع الصغير»» ونقله على المتقي في «الكنز» 
على النحوين بأن جعلهما روايتين للتر مذي› والقصد من مناداة الملك ب «سبحان 


7700 الَّوْمِذِي (079”) في الدَّعَوَاتِ عن الرَبَيْر بن العَوّام . 


كناب الدعوات ياب ثاب التشبيح وَالتَحْمِيدِ وَالتَهْلِيلٍ والتكبير 


١ ست ل ححصم يه جوک > 3 ا‎ Sm OM E 22د‎ CE SS ودود‎ KE O a Se E ES SEE) 


الملك القدوس» على ماوقع في بعض نسخ التر مذي : حث الناس على قول ذلك› 
لامر ا وهي تؤيد ما في أكثر نسخ 
الترمذي من قوله: «سَبُحوا الْمَلِكَ الْقُدُوسَ). 

(رَوَاُ التَرْمِذِيُ) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن ثابت» عن 
أى سكي مرل الزبيرة: ن آل رة "قال الترمذي هذ عدي ربيب انين 
قلت : وإسناده ضعيف» لضعف موسى بن عبيدة ولجهالة محمد بن ثابت وأبي 
حك E‏ ا : مان صَبَاح يصح الماد إلا 
وَصَارِخٌ يَضْرِح : َنَم الخَلَائِقٌ حخوا الْمَلِكَ القدوس»» قال الهيثمي 
(ج ٠‏ ص458): وفيه: موسى بن عبيدة TET‏ قلت: وفيه أيضًا 
محمد بن ثابت وأبوحكيم المذكوران في سند الترمذي» وقد تقدم أنهما 


1-A 1‏ 2 سول الله يكلِ: «أَفْضَلُ الذكرٍ: 
الله وَأَفْضَل الدّعَا الا 1 روا لمي وان مَاجَة] ١‏ 


0 
HE 
TS 
8 ® 


ل هوهع الشرح حمل 
۸ -قوله: (أَنْضَلُ الذكر : لَاإِلَه إلا الله) ؛ لأنها كلمة التوحيد والتوحيد 
لا يماثله شيء» وهي الفارقة , ال OS‏ 
إلا منه؛ ولأنها أجمع للقلب مع الله وأنفى للغير» وأشد تزكية للنفس» و 
للباطن» وتنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد للشيطان . 
قال الطيبى : قال بعض المحققين : إنما جعل التهليل أفضل الذكر» لآن له تأثيرًا 
فى الناطن عن اھات اللاميمة الى کی میود ات فى يان الاک ل ا 


S32 7 0 م‎ 


o:‏ س اعخذ إلنهم هوه چە [الفرقان: *4] فيفيد نمى عموم الالهة بقوله : زلا إل 


ار 00 ؛ ني الدعَاءِء اي في الكيرى ( ۱۹۷( ی اليوم وَالليلَوٍء وابن 


مر زعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


- بوسجبب ج‎ Erp jegr: E SE 1 
3 


ر د ق و00 ورد الاک ف اظاهر لات إلى اط فا 
فيتمكن فيه › ويستولى على جوارحه؛ وجد حلاوة هذا من ذاق . وقيل : أنه لا 
يصح الإيمان إلا به وليس هذا فيما سواه من الأذكارء والحديث يعارضه في الظاهر 
ديك ادر المتقدم» ل سكل سل الله ل أي الكلام أفضل؟ قال : دم 
اصطفی الله لِملائکته : سبحَانَ الله وَبِحَمَدِو). ET aS‏ «أفضل 


ص 


الكلام أرب خان الله والح لول إله لذ الله الله أكتر ف وسن وجا 
الجمع بينهما في شرح هذين الحديثين . 

(وافضل الذعاة؟ الحمد للها يحل أن المراة يه سورة الفاتحة امان 
كأن هذا اللفظ بمنزلة القلب لها. قال الطيبي : يمكن أن يكون قوله : «الْحَمْدُ لله 
يورا مورب والااكرا الي ارا عاتن ارعل ل ل ا درط 
آلب أنصيت هم [الفاتحة: م جع و دعاء أفضل وأكمل وأجمع عرض ل 
ويحتمل أن المراد هذه اللفظة» وعلى هذا فقيل : إطلاق الدعاء على الحمد من باب 
الات ولعلّه جعل أفضل الدعاء من حيث إنه سؤال لطيف يدق مسلكه TE‏ 
الح اطع بي الصَّلْت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائلته : 

إذا أنْتى عَلَيِكَ الْمَرْءْ يَوْمَا كَمَاهُ مِنْ تَعَرْضِهٍ القَّنَهْ 

وقيل: جعل الحمد من أنواع الدعاء باعتبار ما يلزمه» فإنه إذا وقع في مقابلة 
نعمة؛ كان شكرًاء وقد قال تعالى : «آلين سَكَرثْرٌ ردک رم ۷ فهو يتضمن 
الطلب . قال المظهر : إنما جعل الحمد دعاء؛ لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله» وأن 
تطلب منه حاجة» والحمد يشملهماء فإن من حمد الله إنما يحمده على نعمته» 
ولعو شان السمة جلنب ويد للبت ل ترون لت ا ا 
انتهى . قلت : في قوله : إنما يحمده على نعمته نظر ظاهر لمن ينظر فيما ذكروا في 
تحقيق معنى : «الْحَمْدُ لله». ۰ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وحسنه. (وَابْنُ مَاجَهُ)ء وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان 
وصححه والحاكم (ج۱ ص۳۹۸ - »)٥۰۳‏ وقال : حديث صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي» ورواه أحمد بلفظ : «لا إل إل اللهء أفضل الذكر وهي فل الْحَسَنَات) 


قال الشوكانى : وهكذا في مدل البزار». 


كتاب ك اب ثواب التشبيح والتخميد وَالتَْلِيلٍ والتكبير 


4 
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111-65 وَعَنْ عَبْدِاللّهِ ُن عَمْرِو َال : قَالَ رَسُولُ الله ل : 
ا الشكْر» ما كر الله عبد ل خمد 


حو الشرح ص 

۹-- قوله: (الْحَمْدُ رَس الشكر) ؛ لأن الشكر تعظيم المنعم وفعل 
اللسان أظهر وأدل على ذلك أما فعل القلب فخفي › وفي دلالة أفعال الجوارح 
قصور كذا في «اللمعات». وقال بعض الشراح : ١الْحَمْدُ‏ رَأَمنُ الشكر»ء أي : : بعض 
خصاله وأعلاها؛ لأن الحمد باللسان وحده والشكر به وبالقلب والجوارح» إذ 
0 صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله» افا لحي | حدق 

شعب الشكر ورأس الشيء بعضه» فهو من هذه الجهة بعض الشكر . وجعل رأسه؛ 
لأن الرأس أعظم أجزاء البدن والثناء باللسان أعظم أجزاء الشكرء فإن ذكر النعمة 
باللسان والثناء على موليها أشيع لهاء وأدل على مكانها؛ لخفاء الاعتقاد» ولما في 
أعمال الجوارح من الاحتمال بخلاف عمل اللسان. 

(ما شك الله عند لا خد قال القاضى لبا جعل الحمديراس اشكر 
وأصله والعمدة فيه حتى انعكس عليه لم يعتمد فيه لغيره من الشعب عند فقده: 
وكان التازك له کال ص عن الشكرراما: 


عع ه o 00 o‏ 
زغاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
يديد 3-7 3 چت کد چ ڪڪ و يڪو وود چاو مسيم دب مص چو 


IIT 


1 1-۲۳۰[ وَعَنِ ابن عباس ال : تال رَسُولُ الل ل: «أوَلْ مَنْ 
يُدْعَى إلى الْجَبَةٍ ة يوم لْقيَامَةِ: الّذِينَ يَحُمَدُونَ الله في السرَاءِ والضراب: 
[ضعيف» رَوَاهُمَا لبقي في شُعَبٍ الإيمَان] 2 


٠‏ >" - قوله: (أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ)» أي : بالدخول . (الَّذِينَ يَحْمَدُونَ 
الله فى السَّرَّاءٍ وَالضَّدَاءِ)» أي: فى حالة الرخاء والشدة والأحوال كلهاء إذ 
الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة» والمقابل للسراء الحزن وللضراء النفع» وفي 
إيقاع التقابل بين السراء والضراء مزيد التعميم والإحاطة؛ امول وا كانه 
قال : في السرور والحزن والنفع والضر؛ لأن ذكر كل يقتضي ذكره مقابله. 
وقيل : المعنى : أي : الذين يرضون عن مولاهم بما أجرى عليهم من الحكم» عنَّى 
كان أو فقرّاء شدة كان أو رخاء» فالمراد: الدوام . وقيل : الحمد في السراء ظاهر, 
وأمّا في الضراء»ء فالحمد لأجل أنه تعالى لطف به ولم ينزل به أكبر من ذلك» أو 
لأجل ما يشاهد فى طى الضراء من الثواب وتكفير الذنوب . 

(رَوَاهُمَا الْبَيْهَقَِيٌ في «شعَب الْايمَانِ)) حديث عبد اللّه بن عمرو» ذكره السيوطي 

ف #البجاضع الصيعير اتبيه لدا ان في «جامعه» والبيهقي في (اشعبه) . قال 
العزيزي : رجاله ثقات لكنه منقطع . وقال الحافظ في «الفتح» ار الطبري من 
رواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : إن الرجل إذاقال: 
لا إله إلا الله فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله عملا حتى يقولهاء وإذا قال : 
الحمد للهء فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها. وحديث ابن 
عباس ذكره المنذري في «الترغيب» . 

وقال : رواه ابن ا يد تاساك أحذها: حسن 


(۲۳۳۰) البيْهقي )٤٤۸۳(‏ في الشعَب عَنِ ابن عَبّاس. 


ڪتاب الدكواتِ اب ثاب التشبيح والتخميد وَالتَهْلِيلٍ والتكبير 
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الذهبي وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ٠٠‏ ص 40).» وقال: رواه الطبراني 
في الثلاثة بأسانيد» وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه 
يحيى القطان وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار بنحوه إسناده حسن › 


لسَّمَاوَات الع را 


ا في لمات ينلا 


e 
Ec 
۰$ 
ه‎ C۹ 


ET 


لرَوَاهُ فى ق 


الشرح 

5 -قوله: (عَلَمْنِي شَيْعَااء أي : من الأذكار. (أَذْكُرُكَ به) بالرفع على أنه 
صفة ل(شيئًا) وليس جوابًا للأمر بدليل قوله: (أَوْ أَدْعُوكَ په)» وهو مرفوع بإثبات 
512111 قوله تعالى 1 نوت ين رسب ورسد بعلي 
قراءة إثبات الياء مع جزم «يصبر» اتقافًا. (أَوْ أَدْعُوكَ به)» كذا في جميع النسخ 
الحاضرة عندنا من «المشكاة»). ويظهر من كلام القاري والشيخ الدهلوي إنه وقع 
في أكثر نسخها الموجودة عندهما أو بالألف» وفي بعضها بالواو بدل «أو»» وهكذا 
بالواو وقع في (مجمع الزوائد» (ج ١‏ 0 و«الترغيب» و«المستدرك) 
ار لي ا ور بمعنى الواو. وقيل: للتنويع . 

(قل : لا إِله إل الله) NS‏ سو اه فخ E‏ 
توحيد ذاته وتفريد صفاته. كر فاا ادر 0 ن ا 


(21 النّسَّائِي في الكبرى )1١170(‏ في عَمّلٍ اليو والليلَة عَنْ أبي سَعِيدٍ. 


مر عا المفقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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مج ع يي 
ا 0 


(هَذَا) أي: هذا الكلام أو هذا الذكر. (إِنّما ا ارید شتا تخصق) آی: ,آنت: 


(بهِ)» أي : بذلك الشيء من بين عموم عبادك 4 E‏ 1 
السَبْعَ). إلخ . 
قال الطيبي : فإن قلت : طلب موسى عليه الصلاة السلام ما به يفوق على غيره 
من الذكر أو الدعاء» فما مطابقة الجواب للسؤال؟ قلت : كأنه قال: طلبت شين 
ويد 31 د رذ كرولا وعاء أنه وو هذ قال E O‏ 
أمر مختص بك» فائق على الأذكار كلها محال؛ لأن هذه الكلمة ترجح على 
الكائتاة كلها من السار ات وسكاتهاء والأرفية وقطاتها. (وعامرهن) بالتضيب 
عطف على (السَّمّوَّاتِ). قيل : عامر الشيء : حافظه و مصلحه ومدبره الذي يمسكه 
من الخلل؛ ولذا سمي ساكن البلد والمقيم به عامره» من عمرت المكانء إذا 
أقمت فيه» والمراد: المعنى الأعم الذي هو الأصل ليصح استثناؤه تعالى منه 
بقول: «عَيّري» قاله الطيبي . وقال غيره: أي ا 
العراف نه E E a ١‏ 
وقد دخل فيه من حيث يتوقف عليه صلاحها توقفهن على الساكن؛ ولذا استثنى 
ل اغْيّرِي) . 
(وَالأَرَضِينَ السّبْعّ)ء أي : الطباق ولم يذكر عامر الأرضين لقلته» أو اكتفى بذكر 
عامر السماوات. (وَضِعْنَ) بصيغة المجهول. (فى كفة) بكسر الكاف وتشديد 
القانه يع CE ١‏ نيا ودوك e e‏ 
بعل عله اموز و60 ونان ليا بالذنا ريس د وله ترا رزوي "و51 رن إلى اننا ا 
ثوابها أو بطاقتها وهي ورقة كتابتهاء ويؤيده حديث البطاقة. (في كَفَةِ): ا 
أخرق» ( لالت بهن )» أ« ار جحت غلبهق وغلفهزة وزادت عليهن» يقال: مال 
فلانء أي : غلبه. (لَا له إلا الله هو من باب وضع الظاهر موضع الضمير. 
قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث : يو خذ منه أن الذكر دلا إله إلا 
الله أرجح من الذكر ب «الحمد لله»). ولا يعارضه حديث ف مالك الأشعري 
رف : «وَالْحَمْدُ لله تملا الْمِيرَانَ» فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح 
في الزيادة فيكون أولى» ومعنى ملء الميزان إن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوابًا . انتهى . 


لت ان a‏ اه بصعي كه 9 


عدج ان جيم أح E‏ 


كتاب الذعواتِ اب ثۆاب التشبيح وَالتََحُْمِيدِ وَالتَّهْلِيلٍ والتكبير.. 
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(رَوَاه)) ای البغوي . (في شرح السَنَة»)» بإسناده والحديث ذكره 
المنذري في الترغيب . وقال: رواه او سراق a‏ 
(ج١٠ص208)‏ كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وقال الحاكم : 
صحيح الاسناد» انتهى . قلت : ووافقه الذهبي وذكره الحافظ في «الفتح»› وقال : 
أخرجه النسائي بسند صحيح ونسبه الهيثمي (ج١٠ص88)‏ لأبي يعلى» وقال : 
ورجاله وثقوا وفيهم ضعف» وذكره على المتقي في «الكنز) ( ج۱ ص٦۳۹)‏ ونسبه 
لأبي يعلى والحكيم الترمذي وابن حبان والحاكم وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي 
فى (الأسماء) . 


وتام ب لاوما #1 ووه رومن الى متي واي ارين قلا قال 
رَسُولٌ الله يكِ). في الترمذي وابن ماجه والحاكم أنهما شهدا على رسلا 
قال: إلخ . قال ابن التين: أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية . قلت : هو من صنيع أداء 
الحديث . قال السيوطى فى «تدريب الراوى» (ص75١)‏ : عقد الرامهر مزي أبوابًا 
في تنويع ألفاظ 06 والأذاف» ها الإتيان بلفظ الشهادة» كقول أبي سعيد : 


تُوَّاب 2 ني عَنْ أبى سید وای عرد ا 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


8 ووو وجيت +2 جو چو جوک حو و چو أ يوج سح وي وده د يو م +351 


أشهد على رسول الله أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه» وقول عبداللّه بن طاوس : 
هد على رالد أنه قال أعنهن على جار بن عبد الله أت قال أشهين. .على 
رسول الله اة أنه قال : مت اَن أَكَاتِلَ النّاسَ) الحديث. وقول ابن عباس : 
شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. الحديث . في الصلاة بعد العصر 
وبعد الصبح . 
(صَدَقَهُ) بتشديد الدال. (رَيّه» قال)ء أي : قال ربه بيانًا لتصديقه» أي : قرره بأن 
قال : (لا إِلَهَ إلا أنَا وَأنَا أكبَرُ) وهذا أبلغ من أن يقول: صدقت. قاله القاري» 
قلت : قوله: (صدقه رَيَهُ) ل ا الحاضرة من «المشكاة»), 
ووقع في الترمذي : (صَدَقَه ريه وقال: أ بزيادة الواو قبل قال» وهكذا نقله 
ان ha‏ د : ا(صَدَقَهُ ربا فقال : 
ا : بالفاء بدل الواوء وفي ابن ماجه: (إِذَا قال العَبْدُ : لا إِلَهَ إلا الله والله أكبرء 
ال : يَقُولٌ الله فك صَدَقَّ يدي لا ا 
(وَإذَا قَالَ)ء أي : العبد. (لَا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه يَقُو 
تصديقًا لعبده» وفي الترمذي ها هنا: «قَالَ اللهُ», (لا إل ل آنا وو کا 
لي). وك مت ا «المشكاة»). ووقع في التر مذ بذ قل ذلك 
«وَإِذَا قال : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ قال : - أي : النبي يا - ي يفول الله : 
عا جد وي ابوس أو 
والظاهر : إن ما في المشكاة اختصار من المصنف . قال القاري: وحذف «صدقه 
ربه؛ هناء للعلم به مما قبله» وعبر هنا ب «يقول وثمة» وفيما يأتي بقال : تفن . قلت : 
وقع عند ابن ماجه» والحاكم كلمة : «قال : صَدَق عَبْدِي), ها هنا وفيما يأتي بعد 
والظاهر : امرك س فا ا ب 
(قال: لا إِله إلا آنا لا حَول)» قال القاري : وفي نسخة: يعني : من «المشكاة) 
و« لا حول» مطابقًا لما قبله قلت ٠‏ في : نسخ التر مذي الموجودة عندنا : ولا حَوْلَ) 
بالواو في السو وكذا وقع عند ابن ماجه» وهكذا في «الترغيب» 
و«الجامع) . (َكَانَ يَقُولُ). ای النبي كَكة. (مَنْ قَالْهَا) ای هذه الكلمات من 
دون الجوابات . (نْمَ مَاتَ)» ا من ذلك المترض : (لَمْ تَطْعَمَُ النَارُ). ی لم 


إل | 


سم وه ۹ص مص . 


صعم ي ا ي 


كناب الدكواتِ اب ثواب التشبيح وَالتَحُْمِيدِ َالتَهلِيلٍ والتكبير 
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تمسه أو لم تحرقه» يعني لم تأكله» استعار الطعم للاحراق» مبالغة» كأن الإنسان 
طعامها تتقوى وتتغذى به» وفي ابن ماجه : ١مَنْ‏ رُرْقَهْنَّ عِنْدِ مَوْتِهِ؛ لم تَمْسَّهُ انار . 
قال السندي : ١مَنْ‏ رَرْقَهُنٌ) على بناء المفعول ورجع ناتب الفاعل إلى (مَنْ)» أي : 
عظاه ادقع الى سذاه ٠ SE‏ لم مَس انار بل يدخل 
الجنة ابتداء مع الأبرارء انتهى. وفي الحديث: دليل على أن هذه الكلمات 
المذكورة فى الحديث» إذا قالها العبد فى مرضه ومات فى ذلك المرض على تلك 
الكلمات» أي: كانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختارًا لم تمسه النار وله 
يضره ما تقدم من المعاصي» وأنها تكفر جميع الذنوب وارجع إلى «تحفة 
الذاكريق 1 صن ١‏ 77ج :776 ۴١2‏ ؟): 

(رَوَاهُ التَرْمِذِقٌ)؛ وقال: حديث حسن. 

(واين ˆ مَاجَه)» وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان في «(صحيحه) والحاكم 
(ج١ص‏ 6 )» وقال: هذا حديث صحیح»› رواه كلهم من طريق أبي إسحاق». عن 
الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد وأبي هريرة. قال الترمذي : وقد رواه شعبة عن أبي 
إسحاق عن الأغر عنهما نحوه بمعناه» ولم يرفعه شعبة» وكذا قال الذهبي في 
«تلخيص المستدرك) أوقفه شعبة وغيره. انتهى . 

قلت : ولا يضر وقف من وقفه؛ فإن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة» ولو 
سلم» فهو مرفوع حكمًا؛ لأن الحكم المذكور فيه مما لا مسرح للاجتهاد فيه . 


nls 
A 
وقد‎ 
A 
nls 
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١‏ 


ع 


١‏ عسس” - 1۱۹1 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاص : نه حل مَعَ الي يك على 
مرا وَيْنَيَديَّا َوَىء أَوْ حَصّى تسح پو كمال : «ألا أخبرك بما هُوَ ايسر 
» أو أفْضَل؟ سْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَمَاءِ» وَسْبْحَانَ الله 
عَدَدَ ما خَلَقَ في الأَرْضٍ» وَسْبْحَانَ الله عَدَ ما بَيْنَذَلِكء وَسْبْحَانَ الل عَدَهَ ما 
رخال دال أب يقل يك اند لله مل ذلك » وَل إل ةه إلا الله مل 
درل حول ولا قرة إلا بالله مِئْلَ ذَلِك). 


[رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَأَبُو دَاوْدَء وَقَالَ التَرْمِذِئٌ: هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ] ا 


ل وبع الشرح 

5 71 3 - قوله: (عَلَى امْرَأَ)» أي : محرم لهء أو كان ذلك قبل نزول الحجاب 
على أنه لا يلزم من الدخول الرؤية . (وَيَينَ يَدَيِهَا) الواو للحال . (نْوَى) اسم جمع 
لنواة وهي عظم التمر . (أوْحَصّى) اسم جمع لحصاة وهي الأحجار الصغيرة و أَوْ) 
للشك من الراوي. (تَسَبّحْ) اى الوا (به)» أي : بما ذكر من ال 
ادي وهذا لفظ أبي داود» وللترمذي : وبين يديها نواة)» أو قال: «حصاة 
تسبح بها). وفيه: دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى» قيل: وكذا 
بالسبحة؛ لعدم الفارق بين المنظومة والمنثورة» وهذا لتقريره ية المرأة على ذلك 
وعدم إنكاره» والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. كذا قیل» وعندي فيه 
نظر؛ لأن الحديث ضعيف» وإن حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي ولم 
يثبت عد التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعًا من فعله أو قوله أو تقريره يده والخير 
إنما هو في اتباع ما ثبت عنه» لا في ابتداع من خلف . 

(فَقَال). أي : النبي وك . كَل . (آلا برك با هو أبْسَرُ). أي : : أخف وأسهل . (مِن 
هَذَا)ء أي : من هذا الجمع والتعداد . (أو أَفضَل؟). > قيل : «أو» للشك من سعد أو 
ممن دونه . وقيل: بمعنى الواو. وقيل: بمعنى «بل». قال القاري: وهو الأظهر. 
قلت : وقع في بعض نسخ الترمذي: «وَأَفْضّل). أي: بالواو» وهذه النسخة تؤيد 


(5885) ابو دَاوْد ٠ ١(‏ في الصَّلَاةِء وَالتَوْمِذِي (074) في الدَّعَوَاتِء وَقال التَرْمِذِي : غَرِيبٌ. 


كڪتابُ الدَّعَوَاتِ باب تاب التشبيح وَالتََحُْمِيدِ والتَهْلِيلٍ والتڌڪبير 


ESSEX ye E:‏ = موا و يديو 42 EEF‏ جا عون جد TITS‏ جد HFSS FE‏ چ ع ا 


أن «أو) الواقعة في أبي داود» وبعض نسخ التر مذي بمعنى الواو. 


قال الطيبي : وإنما كان أفضل ؛ لآنه اغدر افنه اق ضور :و إنة لا هكد أن ن يخصى 
ثناؤه» وفي العد بالنوى إقدام على أنه قادر على الإحصاء . 

قال القاري: وفيه: أنه لا يلزم من العد هذا الإقدام ثم ذكر وجومًا أخرى 
للأفضلية» ولا يخلو واحد منها عن خدشة ولا يخفى ذلك على المتأمل . (سبْحَانَ 
لا ل ا . (عدد 

بَيْنَ ذلِك). أي : ما بين ما ذكر من السماء والأرض من الهواء والطير والسحاب 
3 . (عَدَدَ ما هو خَالِقٌ). أي : خالقه» أو خالق له فيما بعد ذلك» واختاره ابن 
حجر وهو الأظهر» لكن الأدق الأخفى ما قال الطيبى : ا ما هو خالق له من 
الأزل إلى الأبدء والمراد: الاستمرار» فهو إجمال بعد التفصيل؛ لأن اسم - 
اا لقا ل فنك کک رمه وده كلق لل کا 
قادر عالم. ذال ضكرا ذا دون زمات: 


و هر ۵“ م ت 


(والله أكبر مثل ذلك) > قال الطيبي ضري يي عي a‏ 
الونصيهن . وقال بعض الشراح : بنصب «مثل»» أي : الله أكبر عدد ما هو خالقهء 
أي : بعدده فجعل مرجع الإشارة إلى أقرب ما ذكرء والظاهر : أن المشار إليه جميع 
اد كرب فيكون التقدير : الله أكبر عدد ما خلق في السماء» والله أكبر عدد ما خلق 
في الأرض» واللّه أكبر عدد ما خلق بين ذلك» واللّه أكبر عدد ما هو خالق» ذكره 
القاري» قال : والأظهر : إن هذا من اختصار الراوي» فنقل آخر الحديث بالمعنى ؛ 
خشية الملالة بالإطالة» ويدل على ما قلنا بعض الآثار أيضًا. ١‏ 


م 


وقال في «اللمعات» E‏ نصب عدد في القرائن السابقة. 
عبارة عن العبارة السابقة» أي : قال : : الله أكبر عدد ما خلق في السماءء إلخ. أو 
قال: لفظ (مِثْلَ ذلك) بدل (عَدَدَ ما خَلقَ) . (رواه التَره مِذِيّ) في الدعوات ا 
داود) في أواخر الصلاة وأخرجه أيضًا النسائي في اليوم والليلة. وار بن حبان في 
لاصحيحه) والحاكم (ج١ص۸٤٥)‏ كلهم من طريق عمرو بن الحارث». عن سعيد 
ابن ابي هلال» عن خزيمة› عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» عن أبيها. وقال 
الترمدئ: ديق دن + وسكت عه انو دار ده نونقل المتذرى تخ الترقدى 
وأقره. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه ا 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 
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قلت: في تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم والذهبي نظرء فإن خزيمة هذا 
مجهول . قال الذهبي نفسه في «الميزان» : خزيمة لا يعرف» تفرد عنه سعيد بن أبي 
هلال» وكذا قال الحافظ في «التقريب» : إنه لا يعرف وسعيد بن أبي هلال مع ثقته» 
حكى الباجي عن أحمد أنه اختلط». فأنى للحديث الصحة أو الحسن . 

(وَكَالَ التَرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ). كذا في جميع النسخ الحاضرة من 
«المشكاة» . قال القاري: وفي نسخة «حسن غريب»» قلت : وهذه هي الصواب؛ 
لموافقتها لما وقع في «جامع الترمذي» ولما نقله المنذري في «تلخيص السنن» وفي 
«الترغيب» . 
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سول الله كلةِ: ١‏ ليام ا سرف E‏ 
با حك وم حو الله مِانَةَ بِالعَدَاة وَمِانَةَ باعش ؛ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ على 


كَمَنْ أَعْتَقّ مائَدٌ رة بو مِنْ ولد إِسْمَاعِيلَ » وَمَنْ ك الله مِائَةَ بِالْعَدَاة وَمِائَة 


ِالْعَشِيٌ ؛ لم بَأتِ في لاک الوم م أكئَرَ مما E‏ ل 
و EF‏ على ما قال». رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب] 2 


SS 


ج الشرح بل 
١ 71" ©‏ - قوله: (مَنْ سب اللهَ مِالَةً)» أي : من قال: سبحان الله مائة مرة. 
(بالعَدَاةِ وَمِانَة بالْعَِِىَ): أ ول النهار: وأول الالء أو الملويق: (كَانَ 
كمَنْ حَحّ مان حَجَةِ). ا EE‏ نه لكر قرع ايوز مع الله 
بسهولته أفضل من العبادات الشاقة بغفلة» ويمكن أن يكون الحديث من باب 
إلحاق الناقص بالكامل» مبالغة في «(الترغيب»› ويراد التساوي بين التسبيح 
المضاعف بالحجج غير المضاعفة ]لله أعلم . 


(79) التَّوْمِذِي (351/1) )۱٤۱١ /٤(‏ فى الدّعَوَاتِ عن عَمْرُو بن شعَيْب عَنْ أبيه» عَنْ جو وَقَالَ : 


5 ع 


ڪتابُ الدكوات اب ثاب التشبيح وَالتَّحْمِيدِ وَالتَهُلِيلٍ والتكبير 
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(كانَ كَمَنْ حَمَلَ) بالتخفيف» أي : أركب مائة نفس . (عَلى مِانَةِ فَرّس في سبيل 
الله)» أي : فى نحو الجهادء إمّا صدقة» أو عارية» وفى الترمذي بعد هذا : وال 
اغَرَاِائَةَ رقا وهو شك من الراوي. (وَمَنْ ملل اللة)ء أي : قال : لا إله إلا الله. 
(كَانَ كمَنْ أَعتَقَ مِانَة رَقَبَةِ)ء فيه الح سر السو عات رع لالت 
المالية المختصة بها الأغنياء. (مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) بضم الواو وسكون اللام 
وبفتحهما يقع على الواحد والثنية والجمع» فإن قلت : ا ا 
I iS IRS SE Ll‏ 
سبد أرإسايق را رای = مارات اا ات فار < ودی عن پش 
وقال الطيبي: قوله : ١مِنْ‏ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)» تتميم ومبالغة في معنى العتق ؛ لأن فك 
الرقاب أعظم مطلوب» وكونه عن عنصر إسماعيل الذي هو أشرف الخلق نسبًا 
لمر 

(لَمْيأتِ في دک اليم أحَد)» أي : يوم القيامة (بأکگر)» أي ا 
المراد : بعمل أفضل » وإنما عبر بأكثر ؛ لأنه معنى أفضل . (ممًا قى به)» أي : جاء 
به أو بمثله . قيل: ظاهره: أن هذا أفضل من جميع ما قبله والذي دلت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة» إن أفضل هذا: التهليل» فالتحميدء فالتكبير» فالتسبيح. 
فحينئذ يؤول بأن يقال: لم يأت في ذلك اليوم أحد غير المهلل والحامد المذكورين 
أكقن :عنما ات إن 

(إلَا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ رَّادَ عَلَى مَا قَالَ). الكلام فيه كما مر في حديث أبي 
هريرة في الفصل الأول. (رَوَاهُ التَرْمذِيُ» وَقَالَ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ غَرِيبٌ) في سنده 
الضحاك بن حمرة بضم الحاء وسكون الميم وفتح الراء المهملة الأملوكي بضم 
الهمزة الواسطي» روي عن عمرو بن شعيب وغيره» قال الحافظ في «التقريب» : إنه 
ضعيف . وقال في «تهذيب التهذيب» : قال ابن معين : لبدو بخ وقال النسائي 
والدولابي: ليس بثقة . وقال البرقاني عن الدارقطني : ليس بالقوي يعتبر به. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 


وقال ابن شاهين في (الثقات»: وثقه إسحاق بن راهويه» انتهى مختصرًا. وقال 
الذهبي ذ في (الميزان» : قال النسائي : ن بثقة . وقال البخاري : بتكو الحديث 
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مجهول . وقال ابن معين : ليس بشيء . ثم ذكر الذهبي هذا الحديث, ثم قال: رواه 
الترمذي عن محمد بن وزير الواسطي عن أبي سفيان الحميري عن الضحاك بن 
حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه فلم يصنع شينًا . 


: وَعَنْ يالله بن عَمْرِو و قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله‎ ]11[ TT ١ 
| نِضْف الْمِيرَانِء و اليد لله تلو ولا‎ ُحيِسَتلا١‎ 
الله حجات» حتی تخا إِلَيْه).‎ 

روا الَرمِِيّء وَقال: هذا حَدِيثٌ غريب ولس إشتادة امَو( 


الشرح عمج 

۳۳٦‏ - قوله: (النَسبِيحُ صف المِيرَانِ)» أي #ثراه بعل تحنمجة عاذ نصت 
الميزان» والمراد به: إحدى كمتيه الموضوعة؛ لوضع الحسنات فيها . (وَالْحَمْدُ 
لله يَمْلَؤُه). أي: الميزان كله لو وضع فيه وحده» فيكون أفضل من التسبيح. 
ويكون ثوابه ضعف ثواب التسبيح ؛ لأن التسبيح نصف الميزان والحمد لله وحده 
يملؤه» أي : يملا كفتيه» أو المراد: أن الحمد لله يملأ نصفه الآخر. أي : لو وضع 
ثوابه في الكفة الأخرى بعد وضع ثواب التسبيح في إحدى كفتيه؛ امتلا الميزان» 
فيكون ثواب الحمد كثواب التسبيح؛ لأن كل واحد منهما يأخذ نصف الميزان 
فيملآن الميزان معّاء فيكونان متساويين. قال الطيبي : في الحديث توجيهان : 

أحدهما: أن يراد: التسوية بين التسبيح والتحميد» بأن كل واحد منهما يأخذ 
نصف الميزان فيملآن الميزان معّاء وذلك؛ لأن الأذكار التي هي آم العبادات 
البدنية تنحصر في نوعين؛ أحدهما: التنزيه» والآخر: التحميد» والتسبيح 
يستوعب القسم الأول» والتحميد يتضمن القسم الثاني . 

وثانيهما: أن يراد: تفضيل الحمد على التسبيح» وأن ثوابه ضعف ثواب 
التسبيح؛ لأن التسبيح نصف الميزان والتحميد وحده يملؤه وذلك؛ لأن الحمد 


E OD‏ الدعوات عن عتوالله إن غو ر غریب 


ا الذعوات اب ثۆاب التشبيح وَالتََحُْمِيدِ وَالتَّهْلِيلٍ والتُكبير 


أي ETS SEET 2 SSE EG e‏ کو KE SE STE N E ES‏ أ a sa‏ ج لإيجحجد ل 


الط انما هة من كان سوا فن العاف م ا ترك الخال وصفات 
الإإكرام» فيكون الحمد شاملا للأمرين وأعلى القسمين؛ وإلى ا الل 
الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : ١كُلِمَتَانِ‏ حَفِيقتَانٍ عَلَى اللْسَان َة تقِيلتان في 
المِيرَان»» وإلى الثاني : بقوله صلوات الله عليه ی ل : يؤيد 
معنى الترجيح الترقي في قوله عرولا اله الك اتدل ليا سات لأنهذة الكل 

O‏ سيدا ا ماح N‏ لاسي 
ومن ثم جعل من جنس آخر؛ لأن الأولين دخلا في مر 
الأعمال» وهذا حصل منه القرب إلى الله تعالى من غير حاجز ولا مانع. | 
كلام الطيبي. 

واستشكل ظاهر الحديث : بأن التحميد إذا كان يملاً الميزان» فبقية الأعمال 
كيف توزن؟ وظاهر الأحاديث الواردة في وزن الحسنات والسيئات» أن جميع 
الأعمال الحسنة توضع في كفة واحدة. والسيئات بأسرها في الأخرى» وأجيب : 
بأنه يحتمل أن تجعل تلك الأعمال والأذكار عند الوزن في صور وأجسام صغيرة؛ 
ومع ذلك لا يتفاوت وزنها ولا يزاحم بعضها بعضّاء واللّه أعلم . (وَلَا إِلَهَ إلا الله 
نتن ا ا اق اليس لقيو لها جاب عا ل ال اع 
التنزيه والتحميد ونفي السوي صريحا. 

(حَتَى تَخْلّْصَ) بضم اللام. (إِلَيْ) أي : تصل إليه وتنتهي إلى محل القبولء 
والمراد بهذا وأمثاله : سرعة القبول والإجابة» وكثرة الأجر والإثابة» وفيه: دلالة 
ظاهرة أن لا إله إلا الله انظ ديق مطاف | اندي اتويت لاه . (رَوَأه التَرْمِذِيّ) من 
طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد اللّه بن يزيد 
عن عبداللّه بن عمرو. (وَقَالٌ : هَذَا حَدِيٿ غَرِيبٌ وَلَيِسَ بإسنادو و بِالْقَويٌّ). أي : 
إسناده ضعيف ؛ اغ ا ب حب تن صدوق في 
روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم . 


و 0 2 له هاه ° 
ھت اه » مجو 0 ر هھ ا کد ر 
مزعاه المفاتّيح شرح مشكاهة المصابيح 
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الشرح عمس 

ضضض - قوله: (مَا قال عَبْدٌ : لاإِلَهَ إلا اللهُ مُخْلِضَااء أي حال كوه A‏ 
ما ل نذا فنا لام . قط كذا في ب جميع النسخ من «المشك » أي وقع قط 
بعد قوله : «مَخَلِصًا»» وفي الترمذي : «مَا قال عبد : لا إِلَهَ إلا الله قط مُخْلِصًا». أي : 
وقع لفظ «قَطّ) قبل «مخلصًا). وهكذا وقع في «(الترغيب») و«جامع الأصول» 
و« الحصن» و«الجامع الصغير». 

ا ت بصحة المحيرنه ا ونه ينو 0 أي لهذا ا ا 
القول . (أبواث السَّمَاءِ)» أي : فلا تزال كلمة الشهادة صاعدة. (حَبَّى يُفْضِيَ) بضم 
الياء وكسر المعجمة بصيغة المعلوم من الإفضاءء أي: يصل وقوله: (يفضي) 
بالياءء كذا وقع في جميع النسخ من المشكاة» وهكذا نقله في «الترغيب» و«جامع 
الأصول». وفي الترمذي : «تفضى»» أي : بالتاء» وهكذا الحصن و«الجامع 
الصغير». (إِلَى الْعَرْش)» أي : ينتهي إليه. (مَا اجْتَنَت)» أي : صاحبه . (الْكَبَائْرً)» 
ا وذللك هناة تنس الها اا ات 

قال الطيبي: الحديث السابق دل على تجاوزه من العرش حتى انتهى إلى الله 
ETE E‏ ول تعدا بد عن لكاو شرف سرع ا 
لأجل الثواب والقبول» انتهى» أو لأجل كمال الثواب ومراتب القبول؛ لأن السيئة 
r OSA‏ ااا ye Pe‏ 0 
عن ارتكاب الكبائرء وار الى قوله ال اا ا ال ا ر 
صلل ترفعة قم إفاطر: [٠‏ 


)۲۳٣۷(‏ التَّوْهِذِي )٣۹۰(‏ في الدَّعَاءٍء وَالنَّسَائِي في الكبرى )1١174(‏ فِي الوم وَاللَيْلَةٍ عَنْ أبي 
هَرَيْرَةً وَقَال التويلى” غَرِيبٌ: 


كتاب الدعواتِ اب ثواب النُشبيح وَالتَحُْمِيدِ وَالتّمْلِيلٍ والتكبير 


١ ورو کوچ ب چو و جو وچو حورجو چو ر ج 2 3 کور روچو 3 ےا‎ O ELAS: 3 ES SE 


(رَوَاه التَرمِذِي) نسسيه الجزري في «الحصن» للترمذي والنسائي والحاكم. 
(وَقَال : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ)» وفي الترمذي : : هذا حديث حسن غريب » وهكذا في 
«الترغيب» ولاشرح الجامع اأ للعزيزي . 


3١ ”“"8‏ - [۲۳] وَعَن ابن مَسَعُود قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 6ه : 
اي كل شري بق محر تك لي الكل رارف 


ر 


الح عليه ال عة الات ر انوا اا ار ال 
وَالْحَمْدُ لِلّ وَل 


5 و ر و ر 
اله 1 الله وا اك . 
E‏ : 


رَوَاهُ الترمِذِئء وَقَال: : هذا حَدِيتثٌ حَسَنٌ غریب کک ۸ 


حح ج الشرح 

5 - قوله: (لَقَِيتُ إِبْرَاهِيمَ)؛ أي : الخليل عليه الصلاة والسلام. (لَيْلَ 
أسْرِيّ بي). قال القاري: بالإضافة. وفي نسخة: يعني : من المشكاة بتنوين 
«لَيْلَكَاء أي : ليلة أسري فيها بي» وهي ليلة المعراج . (فََالَ). أي : : إبراهيم » وهو 
في محله من السماء السابعة مسندًا ظهره إلى البيت المعمور . (مْرِئْ أَمك) أمر من 
الإقراءء أي: بلغهم وأوصلهم. 

(مني السّلام). يقال: أقرأ فلان فلانًا السلام» وأقرأ 4ء أي : أبلغه إياه» كأنه 
حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده. قال القاري : : وفي نسخة : 
يعني : من المشكاة «اقْرَأ أي: بكسر الهمزة» وفتح الراء من القراءة» أي : 
أبلغهم من جانبي السلام» وفيه : ما قيل» إنه يقال في الأمر منه : اقْرَأ عليه السلام» 
وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرأه السلام . قال ري لكن في الصحاح 
والقا موس : أن قَرأهُ السلامَ وَأفْرأَُ السلا بمعنّى . ية التزبَة) بضم التاء وسكون 
الرق وف القراني» انان Nasu EE‏ 
الْمَاءِ), أي : ماؤها طيب لا ملوحة فيه . 


صا 


(۳) التَّوْمِذِي (437) فِي الذّعَاءِ عن ابن مُسْعُودٍ. 


0 مزعاة المقاتيج قرخ مشكاة المصابيج 


ا حت 32/4 


(وَأنها) بفتح الهمزة وتك أي : الجنة . (قِيعَانُ) بكسر القاف جمع قاع. وهي 
الأرض المستوية الخالية من الشجر. (وَأَنّ) بالوجهين. (غرّاسها) بكسر الغين 
المعجمة جمع غرس بالفتح» بمعنى المغروس » والضمير إلى القيعان . قال القاري : 
جمع غرس بالفتح : وهو مايغرس» أي : يستره تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد 
ذل بو اذا كانت تلك العوية 'طيرة وغاوهاغدانا كان الغرامن أطت لا سلما 
والغرس الكلمات الطيبات» وهن الباقيات الصالحات» والمعنى : أعلمهم بأن هذه 
الكلمات: و تحوها سب لدخول قائلها الجبة؟ ولكثرة أششجار متزلة:فيها؟ لآنه كلما 
كررها نبت له أشجار لعددها . انتهى . 


قال التوربشتي: الغرس» إنما يصلح في التربة الطيبة» وينمو بالماء العذب» 
أي: أعلمهم أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة» وأن الساعي في اكتسابها لا 
يضيع سعيه؛ لأنها المغرس الذي لا يتلف ما استودع فيه . قال الشيخ الدهلوي : 
واستشكل : بأنه يدل على أن أرضها خالية عن الأشجار والقصور؛ وهو خلاف 
مدلول الجنة. وأجيب : بأنه لا يدل على أنها الآن قيعان بل على أنها فى نفسها 
o‏ سرون بم TNE‏ تان ها كنا 
كانت لأجل الأعمال» فكأنه غرست بها فافهم . 

وقال الطيبي : في هذا الحديث إشكال؛ لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية عن 
الأشجار والقصور» ويدل قوله : م#جَنَّتٍ جَجْرِى من ها انر 4 [البقرة: ]٠٠‏ وقوله : 
© أَعِدَّتَ EA‏ زآل عمران: ٠ع‏ على أنها غير خالية عنها؛ لآنها إنما سميت جنة 
لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانهاء وتر كيب الجنة دائر على معنى 
السترء وإنها مخلوقة معدة» والجواب: أنها كانت قيعانًا ثم إن الله تعالى أوجد 
بفضله وسعة رحمته فيها أشجارًا وقصورًا على حسب أعمال العاملين لكل عامل ما 
يختص به بحسب عمله» ثم إن الله تعالى لما يسره لما خلق له من العمل ؛ لينال به 
ذلك الثواب جعله كالغارس لتلك الأشجار على سبيل المجاز؛ إطلاقا للسبب على 
الس 

وأجيب أيضًا: بأنه لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار 
والقصور؛ لأن معنى كونها قيعانًا أن أكثرها مغروس وما عداه منها أمكنة واسعة بلا 
غرس؛ لينغرس بتلك الكلمات» ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها 
المسبب عن تلك الكلمات: 


كتَابْ الدَعَواتٍ بَابُ واب التشبيح وَالتّحْمِيدٍ والتهلِيل والتكبير 


.د E‏ يك ول - »مج e E EEE‏ جج اد ادي کو کو ےک ا ےو کی واد ال 
SFT E E SE SSF ETI TETAS DSF $‏ حي RE E FT TE E‏ جي چ 1 


(رَوَاه التَرْمِذِيّ) قال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث : رواه 
الترمذي والطبراني في «الصغير» و«الأوسط) ) وزاد: ولال بولا قر إلا بالله»: 
روياه من طريق عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن 
عد لمر كرد ابي غم أرق وة . (وَقَال). ائ الترمذي :لهذ N‏ 
غريب إستادا)» وفي «الجامع» للترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث أبن مسعود. 

الا رى و القاقم هر دال حون يق عا ب دوعا ال جن 
هد لم سم عن ابه ا 
الطبراني أيضا اساد واه هن بتحليتك: سلمان الفارسي ر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول : إن في الْجَنّدَ قِيعَانًا َأكيِرُوا من غُْرْسِهَاا قالوا: 
رسول الله :وها عرسا كال ل 
كبا انتهى . قلت : ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ٠٠ص۸4‏ - ,)4١‏ 
وقال: فيه الحسين بن علوان وهو ضعيف . 


: وَعَنْ يُسَيْرَة وا - وَكَانَتْ مِنَ الْمْهَاجِرَاتِ - قَالَّتْ‎ ]1 51 - TTT 
قا 00 الله ككل : اعليْكنّ بالتشبيح والتهليل» وَالتقديس» وَاعْقِدنَ‎ 
با‎ 


17 
چو م 3o0‏ ع 4o2 {los‏ 0 م 


نامل . فإنهن مستو لات مستنطقاٹ› وَل تغفلن كتين الرّحمة)» . 
[رَوَاُ الترمِذِيٰ وََبُو EE‏ 


ل لتا 
لان 


دوهع الشرح عوط 
٩‏ ۴ ۲ - قرله: (وَعَنْ ره ) :رواةا ا ر و ورا ا 
ا و اة تحت اوقل سةك : ة في آوله بدل الياء» أم 
اسر بمثناة تحت وكسر سين مهملة؛ ويقال: بنت ياسر» وتكنى أم حميضة. 
(وَكَانَتَ مِنّ المَهَاجِرَاتِ). الأول المبايعات . وقيل : فق الا نضار: قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» : ذكرها ابن سعد فى «النساء الغرائب من غير الأنصار». وقال 
ابن حبان وابن مندة وأبونعيم وابن عبدالبر: كانت من المهاجرات . 


. في الدّعَاءِ عن يُسَيرَةٌ ُت يَاسِرٍ‎ )٣٥۸۳( في الصَّلَاةٍء وَالتَوْمِذِي‎ ٠ EOS 


00 مزعاة المفاتيح شرح مِشكة الْمَصَابيح 


جإ SELES‏ يود جد EE‏ 


قلت : قد أخرج أحمد والترمذي وابن سعد من طريق هانئ بن عثمان عن أمه 
١‏ ا ا 
ل : «عَلَيْكنَّ بِالتَسْبِيح) الحديث. وفي رواية الحاكم: وكانت إحدى 
ااي وهذا يؤيد ما قاله ابن حبان ومن وافقه. (قال لَنَا)» أي: معشر 
النساء. ل الله عَئةِ) زاد في «المسند) بعده: (يا نساءً الْمُؤْمِنَاتِ) (عَلَيْكنً) 
اسم فعل بمعنى الزمن وأمسكن. بالتسْبيح) آي : بقول: سبحان الله. 
(وَالتَهْلِيل)» أي: قول: لا إله إلا الله. (وَالتَقْدِيس)» أي: قول: سبحان الملك 
القدوس» أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

(وَاعقِدْنَ) بكسر القاف» ا عددن عدد مرات التسبيح وما عطف عليه . 
(بالأًنامل)» أي: بعقدها أو برؤوسهاء يقال: عقد الشيء بالأنامل عَدَه. قال 
الطيبي : حرضهن النبي بيا على أن يحصين تلك الكلمات بأناملهن؛ ليحط عنها 
بذلك ما اجترحته من الذنوب ويدل على أنهن كن يعرفن عقد الحساب . انتهى . 
والأنامل جمع أنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفر» كذا في 
«القاموس». والظاهر : أن يراد بها : الأصابع من باب إطلاق البعضء» وإرادة الكل 
عكس ما ورد في قوله تعالى : علوت انيعم ف الور E‏ 
(فَإِنْهُنَّ): أي : الأنامل كسائر الأعضاء . (مَسْئُولاتّ)» أي : يُسَأَلْنَ يوم القيامة عما 


اكتسبن › وبأي شيء استعملن . 

(مستنطقًات) بفتح التاء» أي : متكلمات بخلق النطق فيهاء ا 
ss‏ قال تعالى : ووم تشہد عل م لهم واد مم وريه 
با کو يمل ©6 € ا:٤۲‏ » ورتا کہ تيو ل ہد کیک منت کک ایدرک 
ا ا وفيه حث على استعمال الأعضاء فيما يرضي الرب تعالى» 
وتعريض بالتحفظ عن الفواحش والآثام . زولا ل ع اورا ل 
اي عن ااک يعن ی اک 


° وس 0 4 


(فْتَنْسِيْنَ الرَّحَمَة) بفتح التاء بصيغة المعروف من النسيان» أي : فتتر كن 
الرحمة. والمراد بنسيان الرحمة سيان أسبابهناة أى + لا تتركق الذ كر فإنكق لو 
تركتن الذكر لحرمتن ثوابه» فكأنكن تركتن الرحمة» قال تعالى : مإ درن (لبترة. 
1۲« ائ بالطاعة مل أذ کرک زالبقرة: ]٠۰۲‏ ۰ و بالرحمة. ويجوز أن يكون (تنسين» 


كناب الدعوات اب ثواب التشبيح والتخميد وا وَالتَهلِيلٍ ل وَالنَكبير 


e‏ عد ولص حو SHED‏ حو NES‏ محح د أ 3 عد 
١١‏ 


بضم المثناة الفوقية بصيغة المجهول من الإنساء. ال 
الثاني» والمعنى : لا تغفلن عن الذكر بأن تتركنه فتنسين من الرحمة وتحر من ثواب 
الذكر. قال الطيبي: لا تغفلن نهي لأمرين» أي : لا تغفلن عما ذكرت لکن من 
اللزوم على الذكرء والمحافظة عليه. والعقد بالأصابع توثيقًا وقوله: «فْتَنْسَيْنَ) 
SI‏ اتسنا هنا ذكرك لكل EEN‏ 
وهذا من باب قوله تعالى : مورلا تطعَوا فی جل عكر عضو رطه: دمع أولا يكن 
منكن الغفلة ل كور حي | لله قر لك لعي فعبر بالنسيان عن ترك الرحمة» كما في 


< رور وار 


قوله تعالى : وتك الوم سى 46 [طه: [1Y1‏ ا 


ي والحديث يدل : على مشروعية عقد التسبيح بالأنامل . وقد 
أخرج ا والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وسححة فو ع 
فور ل وا و الله كلاه يعقد التسبيح بيده» زاد في رواية لأبي داود 
رر تعنم وقد كلل رول الله قلق لك ف حت رة ان لا 
مسئو للات مستنطقات» يعني : أنهن يشهدن بذلك» فكان عقدهن بالتسبيح من هذه 
الحيثية أولى من السبحة والحصى . قلت: ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى 
والحصى . حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم» وحديث صفية قالت : دخل علي 
رسول الله َة وبين يدي أربعة آلات نواة أسبح بها. الحديث. أخرجه الترمذي 
والحاكم وصححه السيوطي . 

قال الشوكاني: هذان الحديثان يدلان: على جواز عد التسبيح بالنوى 
والحصى» وكذا بالسبحة؛ لعدم الفارق؛ لتقريره كَلةٍ للمرأتين على ذلك وعدم 
إنكاره» والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. وقد وردت بذلك آثار ثم 
ذكرها من شاء الوقوف عليها رجع إلى «النيل» ( ج۲ ص١١35)»‏ قلت: حديث سعد 
قد قدمنا أنه ضعيف . وأمًّا حديث صفية فهو أيضًا ضعيف ضعفه الترمذي» بقوله : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي عن 
كنانة مولى صفية عن صفية» وليس إسناده بمعروف» وآمًا الحاكم» فقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي وتبعه السيوطي واغتر به الشوكاني» وهذا منهم عجيب». 
فإن هاشم بن سعيد هذا أورده الذهبي في «الميزان». وقال: قال ابن معين: ليس 


مِرْعاةٌ المفقاتيح شوخ مشكاة ن المصابيح 


31 يوحي كأ بج جب حيبي و- موحد 35 بت e‏ عت كاد جيه e E‏ دحوو :2 چو سحو جح سح كع چ3 
Nat‏ 


e : «(التقريب)‎ 


فائدة: اعلم : أن للعرب طريقة معروفة في عقود الحساب تواطؤوا عليهاء وهي 
أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف . أمّا الآحادء فللواحد عقد الخنصر 
إلى أقرب ما يليه من باطن الكف وللاثنين عقد البنصر معها كذلك» وللثلاثة عقد 
الوسطى معها كذلك» وللآربعة حل الخنصرء وللخمسة حل البنصر معها دون 
الوسطى» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة بسط الخنصر إلى 
أصل الابهام مما يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك» وللتسعة بسط 
الوسطى فوقها كذلك» وأمًا العشرات فلها الإبهام والسبابة» فللعشرة الأولى عقد 
رأس الابهام على طرف السبابة» وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى» 
وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة» وللأربعين ترك 
الإبهام على العقد الأوسط من السبابة» وعطف الإبهام إلى أصلهاء وللخمسين 
عطف الإبهام إلى أصلهاء وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس 
الأربعين» وللسبعين إلقاء رأس الابهام على العقد الأوسط من السبابة. ورد طرف 
السبابة إلى الإبهام» وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلهاء وبسط الإبهام على 
جنب السبابة من ناحية الإبهام» وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الابهام وضمها 
بالابهام. وأمًا المئين» فكالاحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى والآلوف كالعشرات 
في اليسرى. كذا في «سبل السلام» (ج ١ص٦١٠٠‏ ۷ وفي تفصيل هذه الطريقة 
المعروفة عند العرب وتوضيحها رسالة لطيفة فى اللغة الأردية اسمها: «عقد أنامل», 
وهي ترجمة ما ذكره صاحب : «غياث اللغات»» (ص‌۲۹۱» ۲۹۲) بالفارسية . 

(رَوَاُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو داو واللفظ للترمذي» وفي رواية أبي داود: أن النبي بل 
أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالأنامل» فإنهن 
مسئولات مستنطقات . وأخرج أحمد (ج57 ص١77)‏ والنسائي في «الكبرى» وابن 
سعد والحاكم» والطبراني بلفظ الترمذي . وقال الترمذي : هذا حديث إنما نعرفه 
هن تلو شا ندر عتمان: انتهى . وسكت عنه أَيُو اود والمنذري . وقال الذهبي : 
١ 2‏ 


ڪتابُ الأكوات اب ثاب التشبيح وَالتََحْمِيدِ وَالتَهْلِيلٍ والتُكبير 


لذن 31 
SERS FRESE E‏ جد DEE Sa E E CE‏ ددر دو ويح صب DESR‏ +3 وتم سن RSC e‏ ج د es‏ ت و 3 رحد ج E‏ 0 3 جح عد 
HQ‏ 


]٣٥[ 1-1 ٠ ]١‏ عن سَعَدٍ بن أبي وَنَاص قَالَ: جا 


و 
الل يك قال : عَلَمنِي كَلَاما اقول ال : «قُل : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل 
َه الله كبر كبر وَالْحَمْدُ ِل كيرا وَسْبْحَانَ الله رَتٌ الْعَالَمِيكَ لا 


1 00 


خو لا إل بالل ه العَزيز الحكيم» فقال: هو لاءِ لِرَبّي قَمَا لي؟ قال : 
«قل : الله ار لی رار ی رامد یزار رعا شک الرّاوي 
في «عافني» . واه مُسْلِح | 


لسو الشرح حعم 


٠‏ 85" قوله: (جاء أعْرَابِنَ) ‏ ا (عَلَمْنِي كَلَامًا): ا 
(أَقَولَهُ). أي : ألازم وأداوم عليه . (الله كبر كبر ) منصوب بفعل محذوف› أي : 
کیک او وکاک 1ه ا ا كلنة كم للق ويك ام له 
عطوفًا. (وَالْحَمْدُ لله كَثِيرَ) صفة مفعول مطلق. أي: حمدًا كثيرًا. 

(العَزِيز الحَكِيم) : وفي رواية البزار: «الْعَلِيَ العَظِيم) . وهو المشهور على 
الاألسنة. (فقَال) > 5 الأعرابي» وفي مسلم : «(قال» ˆ يدول الفاءء و كذا س 
«المسند»» وهكذا وقع في «الترغيب» و«جامع الأصول». (فَهَؤُلاءِ). أي : 
الكلمات» وفي «المسند) : هؤلاء وهكذا في «الترغيب» و«الجامع». E‏ 
موضوعة a‏ من الدعاء 2 لم اغ غر لي) لخر 
الأحوال. وا أي : المال الحلال. (وَعَافنِى) : ا فق "لاقلا يها 
يضر في المآل . 

(شك الرَاوِي) هو موسى الجهني الراوي للحديث عن مصعب بن سعد عن 
أبيه . (في عَافِنِي)» أي : في إثباته ونفيه . والراجح : إثباته؛ لآن الحديث رواه مسلم 


١غ )١‏ مُسْلِمٌ (1195) عنه . 


ل م ر 
5م - _ wfi‏ هھ هھ ورا ا 
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عن شيخين» قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» نا علي بن مسهر وابن نمير» عن 
نوسن لحي عر ودا دی عبد للكين ورال ت نا ای :نا موی 
الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه» قال : جاء أعرابي إلخ» ثم قال بعد قوله : 
(وَارْرْفْنِي)» قال موسى : أمّا (عَافِنِي) فأنا أتوهم وما أدري» ولم يذكر ابن أبي شيبة 
في حديثه قول موسى . انتهی . ورواه أحمد في «مسنده» (ج١‏ ص0١18)‏ عن يحيى 
ابن سعيد عن موسى فذكر قوله: «وَعَافڼي» من غير شك فيه» ثم رواه 
ا فن عد این یر رمعا بن درس . وقال بعد قوله : "وَارْرْقْنِي) 
قال ابن نمير: قال موسى : «أما عافني» فأنا أتوهم وما أدري . 


(رَوَاهُ مَسْلِم). وأخرجه أيضًا البزار. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
وروى مسلم عن أبي ي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي يِل وأتاه رجل فقال: 
e‏ كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال : «قل : اللَهُمّ اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِي 
وَعَافِنِي وَارْرْفْنِي فَإِنَّ مَؤَْاءِ تَجْمَعُ لک ُنْيَاكَ و ڃر تك) . 


55١ 5‏ - 1151 وَعَنْ أَنْس : أن رَسُولَ الله يك مر عَلَى شَجَرَ 
الْوَرَقِّء قَضَّرَ رها بعَصاء تار الْوَرَقُ» قََالَ: إن لخديل سين الله الل 


ولا إِلَهَ إلا اللَهُء وَاللَّهُ أَكبَرُ تُسَاتِط دوب الْعَبْدِء كما يَتَسَائَطُ وَرَقْ هَذِهٍ 


ال* 2 08 . رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وَقَال: هَذا حَدِيثٌ ع غریب 


وج الشرح بل 
١‏ £ ۳ قوله: (فَضرَبَهَا)» أي: أغصان الشجرة. (فََاتَرَ الوَرَقَ)» أي 
تساقط . (إِنَّ الْحَمْدَ لله وَسْبْحَانَ الله...) إلخ. قال الطيبي: هذه الكلمات ۳ 
بالنصب على اسم إن وخبرها. (تُسَاقِط) بضم التاء من باب المفاعلة. 


(ذنُوبَ الت اق المتكلم بهذه الكلمات والمفاعلة للمبالغة. وقوله : 
(تشاقط د نورك العَنْدَ) كذا في جميع النسخ من «المشكاة 2 وهكذا وقع في «جامع 


5ر017 قال رىت 


كتاب الذعوات اب ثواب التشبيح وَالتَحْمِيدِ وَالتّمْلِيلٍ والتكبير 


۳ 
0 E 3 2 کے م چوڪ ومو‎ E E a i أ‎ E کو‎ E SALE SS SASS e أ‎ 


الأصول»» وفي الترمذي : لَمْسَاقط - بزيادة المفتوحة - من دنوب الْعَبْدِا» 
وهكذا نقله في «الترغيب» و«الكنز». «كمًَا يتَسَاقَطٌ) بصيغة المضارع المعلوم من 
باب التفاعل » وهكذا 5 في (جامع الأصول». والذى و في الترمذي و«الترغيب» 
و«الكنز) : كما نَسَاقَط أي : بصيغة الماضي المعلوم. 

(وَرَقْ هَذِِ الشّجَرَةٍ) يعني : أن هذه الكلمات تساقط ذنوب العبدء فتتساقط كما 
يتساقط ورق هذه الشجرة 577 «(کما يَتَسَاقَطً) حال من الذنوب» والتقدير: 
تساقط الذنوب مشبها تساقطها بتساقط الورق. قال فى «اللمعات»: لما كان 
المتصرورو سه هاا قحال E‏ قله E‏ عن نوراق القع نان 
سقوطها لا إسقاط العصا إياهاء قالع كما قال فافهم. - 

(رَوَاهُ الترْمِذِى) من طريق الأعمش عن أنس . (وَكَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)» قال : 
ل ل إلا أنه قد رآه ونظر إليه» انتهى . قال المنذري 

فى الترغيب : وأخرجه أحمد من غير طريق الأعمش› ورجاله رجال الصحيح. 
ولفظله : إن رسول الله اة أخذ غصنًا فنفضه فلم ينتفض» الى مويه كلم a‏ 
م e‏ سي ا يع بع موي 
وَالله أكبر ينفضنَ الخَطَايًا كما 7 ننْفْضُ الشجرة وَرَقَهَاا قلت: وأخرجه أيضًا 
البخاري في موي او 


عثد بماد باد 
ع ST FS‏ 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة ۾ المصابيح 
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15 ۲ - ۷1] وَعَنّْ مَكَحُولٍ عَنْ أبي ل 

: «أكثز مِنْ قول : لا حَوْلَ ولا فوَةَ إلا باللو» فَإِنَهَا مِنْ كنز الْجَنَة. قال 
مَكَحُولٌ : فَمَنْ قال : لاحَوْلَ ولا لا قو إلا باللَهء ولا مَنْجَى إلا ليه ؛ ؛ کش الله 
ر اقفر ا 

َو الترْمِذِيُء وَقَالَ: هَڌا حَدِيتٌ لَيْسَ إِسْتَادُهُ ِمنّصِلِء وَمَكحُول ل يَسْمَع عَنْ اي ه رر 


و 7< 


أ 
6 سمهو بد 
6 


$ 


وه الشرد جل 
؟ £ “5 قوله: (فَِنَهَا) ع هذه الكلمة. (مِنْ كنز الجَنَةِ) ‏ ا من ذخائر 
الجنة» أو من محصلات نفائس الجنة. قال النووي: المعنى: إن قولها يحصل 
ثوابًا نفسيًا يدخر لصاحبه في الجنة . (قَالَ مَكَحُولُ)» أي : موقوفًا عليه . (وَلَا مَنْجَا) 
بالألف» يعنى : بالقصرء أي : لا مهرب ولا مخلص . (مِنَ الله)» أي : من سخطه 


بحي 
ر 
لي 


وعقوبته . (إلا إِليه). ا بالرجوع ال رضاه ورحمته (كشف الله)ء كلا في 
جمع اخ من «المشكاة»» وهكذا في «الترغيب» و«جامع الأصول» و(تحفة 
الذاكوية) 0 والذي ذ في الترمذي : «(کشق»› ا بغير ذكر لفظ الجلالة . 


(سَبعِينَ يَايًا) » أي : نوعا. (مِنَ الضرٌ) بضم الضاد وتفتح» وهو يحتمل التحديد 
والتكثير. (أدتاها)» كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا في «جامع 
الأصول». والذي فى الترمذي : ١‏ أَدْنَاهْنَ) وهكذا فى «الترغيب») و«تحفة 
وا يرت اخط الميعين و ےو قوع ر ا 
قال القاري: والمراد: الفقر القلبى الذي جاء فى الحديث: «كاد الفقر أن يكون 
eg ag OS‏ قن قلية أن لاض كله 
بيد الله» وإنه لا نفع ولا ضر إلا منه» ولا عطاء ولا منع إلا به فصبر على البلاء 
وشكر على النعماء وفوض أمره إلى الله تعالى ورضي بالقدر. | 

قلت : حديث : «کاد لْمَفْرْ أن يكونَ كُفْرّااء رواه أبونعيم في «الحلية) والبيهقي 


o 9‏ اى( وا مول عه وفيه كلام مكحول» قال ا ى ليس بمتصل ؛ 
مكحول لم يسمع من أبن هزيرة. 


كتَابْ الذّعواتِ تاب ثواب التشبيح وَالنَّحْمِيدٍ وَالتَهْلِيلٍ والنكبير 


EE TE: 9‏ سا ين اک ا تي نح للا ی تنأ ب لد او سل يي 5 8 وک > 8 85 ا ١‏ 
E‏ مكو عع E SEE}‏ :20 ليح حورم وح FE 2 EISELTI EHED‏ }42 دج حو دما Jf‏ كويب :جد age f EEE‏ لا 


وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف وله شواهد ضعيفة . انتهى . وقال المناوي في 
«شرح الجامع الصغير»: إسناده رواه. وقال صاحب «مجمع البحار» في «تذكرة 
الموضوعات» (ص178١)‏ : ضعيف . ولكن صح من قول أبي سعيد. انتهى . قال 
شيخنا: وتقييد الفقر بالقلبي مما لا حاجة إليه كما لا يخفى. 

0 لوزي . 0 آي 5 الا (حَلِيثُ إستاده 
اذك ألرار قبل کر الت ن التريقي وا دريب ES‏ ع 
أبي هْرَيرَة). قال ابن حجر : كذا في النسخ› يعني . من المشكاةء والمشهور 
«من». قلت: في الترمذي «من» بدل «عن»» وهكذا وقع في «الترغيب» . 

قال المندرى يعد كل كام الترفدي : هذا ما لفظهء ورواه النسائي والبزار مطولا 
ورفعا الاين الل اللو ا GS‏ كل . قال : وفي رواية 
للحاكم وصححهاء > قال : : ديا أََا هر رَةَء ألا ذلك عَلَى كنز مِنْ كنُورٍ الْجَنّةا» قلت : 


- 2 - 


بلى يا رسول الله» قال : قول EE‏ َه إلا بالله ولا مَلْجَأ وَلَا مَنجَا مِنَّ الله 
إل إِلَيّه ذكره فى حديث . انتهن : ثلت : رواية الحاكم هذه أخرجها ا 
) ورواته قات 


27 - [18] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : َالَ رَسُولُ الله ل: «لا حول 
ولا قَوَة إل باللّه: دَوَاء مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دا٤‏ أَيْسَرُ رها الَهَمُ) . 


YF‏ - قوله: (لَا حَوْلَ وَلَا وة إلا بالله : دوَائ). ا معنوي . (من يِسعَة 


ا 0 حكمة تخصيص هذا العدد إلا الله ورسوله كل . وقال الشوكاني : 
ظاهره: أن هذا الذكر شفاء هذا العدد المذكور»ء ويمكن أن يكون خارجًا مخرج 


(۲) البَيْهّقِي )۱۷١(‏ في الدعوات» عن ابي هريرة» والطبراني في الصغير عن جابر . 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


المبالغة» كما فى قوله تعالى : #ذرعها سبعونَ ذراعا راحاة: ]٣۲‏ فيكون المراد : إنه شفاء 
من جميع الأمراض والعلل التي أيسرها الهم. (دا٤)‏ من أدواء الباطن كالكبر 
0 الغاري , أي من وا ا ل اي أي اقلم 

1 قال المناوى : ب لن العبد إذا 0 من الأسباب؛ انشرح صذدره 
ساو N E‏ 


YT‏ - ۲۸1[ ونه قَالَ: قال رَسُولُ لله يكل : : دآ ذلك عَلَى كَلِمَةٍ 
مِنْ ئَحْتٍِ الْعَرْشٍ مِنْ كنز الْجَنَةِ: : لَاحَوْلَ وَلَا قوَة إلا باللَهِء يَقُولُ الله تعَالَى : 
سل عَبْدِيء وَاسْتَسُْلَمَ) . [رَوَاهُمَا ليقي في الدَعَوَاتٍ الكبر] ا 


حح الشرح هحب 


٤‏ 5 ۴ - قوله: (مِنْ تَحْتِ الْعَرْشٍ مِنْ كنز الجَنَة)» قال الطيبي: (مِنْ تَحْتِ 
ال ي) صفة «كلِمَةٍ»» أي : كائنة من تحت العرش مستقرة فيه» ويجوز أن تكون 
(مِن) ابتدائية أي : ناشئة من تحت العرش وامن» في ١مِنْ‏ كنز الجَنَدَ) بيانىة » آي : 
بيان لتحت العرش» كأنه يقول: التحت الذي هو كنزهء وإذا جعل العرش سقف 
الجنة؛ جاز أن يكون «مِنْ كَثْرْ الْجَنّها بدلا من قوله: «مِنْ تَحْتٍِ الْعَرْشٍ)ء انتهى . 
والمعنى: أنها من الكنوز المعنوية العرشية» وذخائر الجنة العالية العلوية لا من 
الكنوز الفانية الحسية السفلية . وقيل: المعنى: أي : كلمة أنزلت من كنز الجنة 
الكائنة تحت العرش › وفي الحديث: تقديم وتأخير. ويؤيده رواية أحمد (ج۲ 
ص98١)‏ بلفظ : «آلا الک عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كز الَْنَة مِنْ ئَحْتِ الْعَْش». 


(يَقُوْل الله تعالى)» قال الطيبى : هذا جزاء شرط محذوف. أي: إذا قال العبد 


. فى الدعوات» عن أبى هريرة‎ )١175( البَيْهَقَى‎ )١955( 


كناب الدعوات ياب واب التشبيح وَالتَّحْمِيدٍ وَالتّهْلِيل والتكبير . 


ج و چڪ یوي : جرح سحام د ت س و ا کو وج DE‏ او ڪج RES Sr OHSS‏ أ کک کچ E‏ 


0 عدت 
3 


هذه الكلمة: يقول الله تعالى» قال ابن حجر: أي : لملائكته معلمًا لهم بكمال 
قائلها المتحلي بمعناها. وقال القاري: الظاهر : إن قوله : (يَقُولُ اللهُ) ؛ استئناف 
لبيان فضيلة تلك الكلمة وفضل قائلها . قلت: وقع عند الحاكم بلفظ : ١تَقُولُ‏ : لا 
حول ولا فة إلا بالل د يفول الله َك أَسْلَّمَ عَبْدِي . .» إلخ. وهذا يؤيده ما قاله 
الطيبي . 

(أَسْلَمَ عَبْدِي)» آي : انقاد لاحكام الألوهية وأخلص . (وَاسْتَسْلَمَ)ء أي: بالغ 
في الا نقياد له تعالی. قال الطيبي : أسلم عبدي واستسلم. ا فوضن. امور 
ات إلى الله ا اوا قاد هو تيه له ميقلا له :الود 

(رَوَاهُمَا البَيْهَقِنْ) ذكر الأول منهما المنذري فى «الترغيب» والجزري فى 
ام ا و ال ت ا 
الصغير» وعلي المتقي في «الكنز» لابن ا الدنيا في كتاب «الفرج». قال الحاكم 
(ج ١‏ ص55 5): هذا حديث صحيح › وبشر بن رافع الحارثي ليس بالمتروك› وتعقبه 
الذهبي» فقال: قلت : بشر واه. وقال الهيثمي بعد عزوه إلى الطبراني : وفيه بشر بن 
رافع الحارثي وهو ضعيف . وقد وثق بقية رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري بعد 
نقل تصحيح الحاكم: بل في إسناده بشر بن رافع أبو الأسباط قال: وضعفه أحمد 
وغيره وقواه ابن معين وغيره. وقال ابن عدي : هو مقارب الحديث لا بأس بأخباره 
ولم أجد له حديثًا منكرًا. انتهى . قلت : بشر هذا ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم 
وابن عبدالبر وابن حبان . وقال الترمذي : يضعف في الحديث . 


وقال الحاكم أب و أحمد : ليس بالقوي عندهم . وقال يعقوب بن سفيان والبزار: 
لين الحديث. وقال الدارقطني : منكر الحديث . 

وقال الحافظ : فقيه ضعيف الحديث . انتهى . ولم أجد أحدًا قوی أمره غير ابن 
معين وابن عدي» وفي الباب عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا؛ منها: حديث جابر 
غنك:الطبراتى فى 7الأوسط)ه.وفنها: حديتك ابن غاس عند ابن غساكر> ومتها : 
حدية بور رو حكن عن ا عن جده عند الطبراني في «الأوسط» وابن عساكر . 
والحديث الثاني : اد اجون في مواضع من ١مسئده»‏ منها في (ج۲ص‌۲۹۸) 
والبزار والحاكم (ج١ص١5)»‏ وقال: هذا حديث صحيح» ولا يحفظ له علةء 


مر زعاة المقاتِيح شح مشكاة ؛ المصابيح 


۹ بيحبحو عاد :ب مت حوس جسم جمد f‏ بصب حوص تود معت E REE E‏ جح جم جد E‏ 7 
9 


ووافقه الذهبي. ونقل المنذري في «الترغيب» كلام الحاكم وأقره. وقال الهيثمي 
(ج١٠ص949)‏ بعد عزوه لأحمد والبزار: رجالهما رجال الصحيح غير أبي بلح 


%\ 


41-6]] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنه لكان الله: هي صلا 
الخلائق› وَالْحَمْدُ لِلَّ: كَلِمَةُ الشكرء وَل إِلَهَ إلا الله : E‏ 
0-5 ملام TT‏ لاحرل رلا 


إلا بالل ل اللّهُ تَعَالَى : ُسْلَمَ عَبْدِي » و وَاسْتَسْلَمَ. لقا رزيل 


ال 


لل هيع الشرد لل 

30 - قوله: (وَعَنِ ابن عْمَرَ أنه قالّ)» اق موقوفا. (سَبحَانَ الله : : هي 
صَلاة الخلا ثْق).2 أي : عبادتهاء قال تعالى : وون ين سء لا فيح رو [الإسراء: ٤١‏ 
وال ووک قد ل صَلائدُ 2 (انور: 04١‏ قيل: والتسبيح» إغا بالمقال أو 
بالحال» حيث يدل على الصانع» وعلى قدرته وحكمته وعلى تنزهه تعالى مما لا 
يجوز عليه من الشريك وغيره. 

(وَالْحَمْدُ لله : كَلِمَةٌ الشکر)» أي: عمدته ورأسه كما سبق . (وَلَا لَه إلا الله : 
َلِمَةُ إلاخلاص)» أي : كلمة التوحيد الموجبة؛ الإخلاص قائلها من النارء أو 5 
9 اننع الاامتووية بالصيداق و . (وَالله أك : تملا تملا بالتأنيث باعتبار الكلمة 
والتذكير باعتبار اللفظء أي: يملاً ثوابها. (ما بَيْنَ السَّمَاء َالأَرْضٍ). قیل : 
ويحتمل أن يكن ما بين السماء والأرض كناية عن العالم كلل > (وَإِذَا قال الْعَبْدُ 0 
حَوْلَ ولا قَوّةَ إلا باللهِ). أي : وتصور مبناه وتحقق بمعناه . 

(قال الله تعالى أُسْلَم). أي : إسلامًا كاملا . 

(وَاسْتَسْلَمَ)؛ أي : انقاد ظاهرًا وباطنا. (رَوَاهُ رَزِينٌ) ذكر قول ابن عمر هذا رزين 
في جامعه بغير سند» ولا يوجد في شيء من أصوله» ولم أقف على من أخرجه . 
فاللّه أعلم بحال إسناده . 


(T0)‏ دک رر 


الذوَاتِ اب الاشتغقار وَالتَّوْيَةَ 


له 
او کو 2 E DAE SS o SE‏ کا کرو یوی و + وک O mS DS‏ عي ج و + - يمي ري ١ ESE E‏ 


> - باب الاشتغفار وَالتَوْتةَ 


(بَابُ الِاسْتِفْفَارِ) أي : طلب المغفرة» وقد سبق بيان معناها عند شرح اسم اللّه 
الغفار فى حديث الأسماء الحسنى» فارجع إليه. وقال الحافظ : «الاستغقار) 
استفعال من الغفران: وأصله الخفر» وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه 
وتدنيس كل شيء بحسبه. Na NS‏ ا 
قال القاري: «الاستغفار)» قد يتضمن التوبة» وقد لا يتضمن» ولذا قال: 
(وَالتَوْبَةِاء أو الاستغفار باللسان والتوبة بالجنان» وهي الرجوع من المعصية إلى 
الطاعة والمغفرة منه تعالى لعبده ستره لذنبه في الدنيا بن يطلع عليه أحداء وفي 
الآخرة بأن لا يعاقبه عليه . 

قال الطيبي : والتوبة في الشرع : ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط والعزيمة 
على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. هذا كلام 
الراغب. وزاد النووي» وقال: إن كان الذنب متعلقًا ببني آدم» فلها شرط آخرء 
وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه. 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» (ج١:‏ ص59١)‏ في الكلام على تفسير 
التوبة المطلقة: وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» 
وبالإقلاع عنه في الحال» وبالندم عليه في الماضي . وإن كان في حق آدمي» فلابد 
من أمر رابع وهو التحلل منه» وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها . 
وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن ¿ العزم على فعل المأمور 
والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبًا حتى يوجد منه العزم الجازم 
على فعل المأمور والإتيان به» هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين» 
لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما 0 فإذا أفردت تضمنت 
الأمرين» وهي كلفظة التقوى التي عند إفرادها تق كفي انعا هاا عر اديه رو تيه 
نهى الله عنه» وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن المحظورء فإن حقيقة 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


أ ووی ووو ووو دوو ۾ أ ESSERE‏ 3 


التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» وترك مايكره» فهي رجوع من مكروه 
إلى محبوب» فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء 
ال واما هلي سومان لاد المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها 
فقال : #وتودواً ا الامو لک ا 6 [النور e‏ 
مفلح » ولا يكون مفلحًا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه . وقال تعالى : چوس 
ل يب اوک م ألو احجرت: ٠١‏ وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور 
ظالمء وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة الأمرين 


قال افا س الات 6 ا ا رعا ا :الله شود ههو ا تحن 
تمض ا لان التوية هي حفيفة دين اللاسلام واللاين كله داخل في فی 
التوبة» وبهذا استحق ق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين › وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فإذا التوبة هي 
الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطاء ويدخل في مسماها 
الإسلام والإيمان والإحسان» وتتناول جميع المقدمات. 


قال ابن القيم مشيرًا إلى الفرق بين الاستغفار والتوبة: وأمًا الاستغفارء فهو 
نوعان : مفرد» ومقرون بالتوبة» فالمفرد» كقول نوح عب لقو مه  :‏ استعفروا ا 
0 يدا 9 سل ا يڪم رار [نرح: E‏ و 


سرء«ه 


لقو مه ل أله كم کنر (سل: +0 وكقوله تعالى ٠‏ 8 وَأسْمَعْهروأ 
2 إرك الله عفور رجیم [الزمل: ۰ وقوله: وما ا ليعدبهم وات ا 
كه 2 معذبهم وهم عفرن (62) 46 [الأنفال: 7 والمقرون كقوله تعالى : وان 
استفرواأ ويك ثم نويأ | نه ينعم عنما ا ل أجل فی وني کل دی قشل 
ر زود ê‏ لقو مه : #وتقوم استة كه يديه زهرد: ه] 
«( فاستغفروه شم ووا ل 1 ری EE aE‏ (3) 4 [هود: [T1‏ وقول شعيب : #واستغفروا روا 
رڪم ثم وبوا له إل ری جيم ودود (09) 4 [هود: ٠‏ فالاستغفار المفرد كالتوية» 
بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله» وهو محو الذنب وإزالة أثره 
ووقاية شرهء لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر»ء فإن الله يستر على من يغفر له 
ومن لا يغفر له ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه. فدلالتها عليه إمّا بالتضمن» 
وإِمّا باللزوم» وحقيقتها وقاية شر الذنب» ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى. 
والستر لازم لهذا المعنى» وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرًا ولا القبع ونحوه مع ستره. 


ڪتاب لخر ات اب الِإسْتِعْمَارٍ وَالتََوْبَةَ 


إل 
ا HES‏ 2 ا E E e‏ أ وجوت برج 2222 TS SN‏ ح ووو 2 ,3 حت ١‏ 


فلابد في لفظ المغفر من الوقاية. 
وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله: وما كات الله معذِبهم وهم 
عفرو لأنفل. :م فإن الله لا يعذب مستغفراء وأمًا من أصر على الذنب وطلب 
ب مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلق؛ ولهذا لا يمنع العذاب» فالاستغفار 
يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند 
الاإطلاق. وأماعند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» الس اب وق رهن 
مضى» والتوبة والرجوع: طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله» فها هنا ذنبان: ذنب قد مضىء» فالاستغفار طلب وقاية شره» وذنب يخاف 
وقوعه» فالتوبة : العزم على أن لا يفعله . والرجوع إلى الله يتناول النوعين . رجوع 
إليه؛ ليقيه شر ما مضى» ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات 
أغفالة: و اها فإن»المذتب» نعف لذ من ارتكب طريقًا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله 
إلى المقصود» فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاتهء 
وتوصله إلى مقصودة وفيها فلاحه» فها هنا أموال لابد منهما مفارقة شيء. 
والرجوع إلى غيره»› a‏ امرك والامتهان بالمقار نه وعند إفرادهما 
ينناول الأمرين» ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبًا بقوله : # واستغفرواً ربك 
ثم نووا ليه زهره: ٠‏ فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل» وأيضًا 
فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة: طلب جلب المنفعة» فالمغفرة: أن يقيه 
شر الذنب» والتوبة : أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه» وكل منهما يستلزم الآخر 
عند إفر اده . واللّه أعلم . 
وقيل: فى الفرق بينهما أن التوبة لا تكون إلا لنفسهء أي: لما اجترحته نفسه 
خاصة من الآثام بخلاف الاستغفار اللي كو تسيو قير و ادوع قطي كما فال 
تعالى : اوت جو ين بعدِهم يَقُولُون ربا آَعْفْرَ لتا ولإخوتا لس سمو 
بیسن الخشر: ۰ » وقال تعالى حاكيًا عن الملائكة : 6و وستعفون 0 
ورك جك ل نوو و ما فَأَعَفْرَ لِلَدِيتَ تابوأهه رغر: ٠‏ وإن التوبة هي الندم على 
ما فرط في الماضي› والعزم على الامتناع منه في المستقبل . والاستغفار: طلب 
الغفران لما صدر منه ولا يجب فيه العزم في المستقبل هذا. وللتوبة أحكام لا يليق 
بالعبد جهلها. ذكر ار بن القيم نبذًا منها : في «مدارج السالكين شرح منازل السائرين) 
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(ج١‏ :ص١١٠٠‏ : »)١19‏ فعليك أن تطالعه وأضف إلى ذلك مطالعة كتاب التوبة 
من «الإحياء» للغزالي» وقد عقد ابن القيم في «المدارج» (ج١:‏ ص75١‏ 2 )١۷۳‏ 
فصلاء لإيضاح الفرق بين الذنب والسيئة والتكفير والمغفرة» فطالعه أيضًا مع ما 
تعقبه وعلق عليه محشيه» وقد ذكر «صاحب المنازل» أسرارًا للتوبة بسط ١‏ بن القيم 
الكلام في شرح السر الأول وتوضيحه. أحبينا إيراده لغاية حسنه ولطافته. قال 
صاحب «المنازل» : ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء : 

أولها: أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها؛ إذ خلاك وإتيانهاء 
فإن الله ك إنما خلى العبد والذنب لمعتيين؟ أحدهما: أن يغرف عزته في قضائه 
وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه» وفضله في 
مغفرته . الثاني : أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته . 

قال ابن القيم في شرح هذا الكلام (ج١:‏ ص١١1١):‏ اعلم : أن صاحب البصيرة 
إذا صدرت منه الخطيئة» فله نظر إلى خمسه أمور؛ أحدها: أ وكاو إلى ام الله 
ونهيه» فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. 
الغا أن ينظر إلى الأ غت والوغد فيضت له.ذلك حوفا وة تحمل على 
dN‏ 2 مهارو متهم مده ردقا أ لقلا ها هاه 
وهنو شاه مضه ينها يسان ينه وكيا جك له ذلك أ و NI‏ 
وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومعرفته وعفوه وحلمه وکرمه» وتوجب هذه 
المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة» ويعلم ارتباط الخلق 
والأمر والجزاء والوعد بأسمائه وصفاته» وأن ذلك موجب الأسماء والصفات 
وأثرها في الوجود» وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه» 
وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان» وأسرار القدر 
والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم . فمن بعضها: ما ذكره الشيخ » يعني : 
صاحب «المنازل» أن يعرف العبد عزته فى قضائه» وهو أنه سبحانه العزيز الذي 
يقضي بما يشاء» وأنه لكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بن قلب قلبه وصرف 
إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه. وجعله مريدًا شائيًا لما شاء منه العزيز 
الحكيم» وهذا من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله» وغاية المخلوق أن 
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يتصرف في بدنك وظاهرك . وأما جعلك مريدًا شائيًا لما شاءه منك»› ويريده فلا 
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يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة» فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن 
شهوده منه؛ كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع اللَّه 
لا مع نفسه ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا 
ع زس: | لأ ی ی لا مجعو عدي اليو د اذاه مقي فى ق 
gle E OE E‏ 
والعزة كلها لله» وإن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. 
وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره؛ ازداد شهوده لعزة الله وكماله وعبده 
وغناه وكذلك بالعكس» فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة» ومنها: أن 
العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية» فإذا شهد جريان الحكم عليه 
وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره» فكأنه مختار 
غير مختار» مريد غير مريد» شاء غير شاء» فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال 
قدرته. ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال 
رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال بره ومن أسماته البر» 
وهذا البر من سيده به نفع“ كمال غناه عنهء وكمال فقر العبد إليه» فيشتة 
بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والاحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة 
فيبقى مع الله سبحانه » وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته» فإن 
الأتعفا ليا للددو] O‏ سو مهو ا لوطلاب الأغلى :و المتضيد سق نديد زا يوي 
هذا نسيان الخطيئة مطلمًا بل في هذه الحالء فإذا فقدهاء فليرجع إلى مطالعة 
الخطيئة وذكر الجناية ولكل وقت ومقام عبودية تليق به . 

ومنها: شهود حلم الله ل في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة: 
ولكنه الحليم الذي لا يعجل» فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه الحليم» 
ومشاهدة صفة الحلمء والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك 
بتوسط الذنب أحب إلى الله» وأصلح للعبد وأنفع من فوتها ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع . 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم 


(#) في الأصل «نفع» والمثبت من «المدارج»: «كان عن». 
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(ص99) «المدارج» من الاعتذار لا بالقدرء فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم 
(ص49) فيقبل عذره بكرمه وجوده فيوجب له ذلك؛ اشتغالا بذكره وشكره و محبة 
أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك 
به » ثم غفر لك إساءة تك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الاحسان وحده 
والواقع شاهد بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لون - وهذا لون - آخرء يعني : أن 
عبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا الذي ذكره أخيرًا من معرفة العبد كرم ربه 
. . . إلخ. لون اخر. 

ومنها: أن يشهد فضله فى مغفرته» فإن المغفرة فضل من اللهء وإلا فلو أخذك 
سحن حك ان هدر معي را جا عدون شاه N‏ يي اك 
ذلك أيضًا شكرًا له ومحبة وإنابة إليه وفرحًا وابتهاجًا به» ومعرفة له باسمه الغفارء 
ومشاهدة لهذه الصفة» وتعبدًا بمقتضاها وذلك أكمل فى العبودية والمحبة 
ار ١‏ 

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار 
إليه» فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية لو قدرت لقالت كقول فرعون» ولكنه قدر 
فأظهرء وغيره عجز فأضمرء وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية وهو 
أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله» فأهل 
اسار عدو رش O‏ جه وطق رحد الغني عنهم وكل أهل 
السماواث :والارضن سألوه وهو لا يسال أحهذا. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل 
طاعته» وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة : ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر محبته 
له» يكون ذله» فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب كما قيل : 

اضغ وَذِلَ لِمَنْ جب في في حكم الْهَرَى أَنْفَ يَُالَ وعفد 


وقال آخر: 


كتَاب الذعو ات بَابُ الاشتغقار وَالتَّوْيَةَ 
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مَسَاكينٌ أَهْلٍ الْحُبٌّ حى يورم كلها ثُرَابُ الذلّ بَيِنَ الْمَقابر 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع ؛ 
كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم؛ إذ يذل له؛ خوفًا وخشية ومحبة وإنابة» 
وإطاعة وفقرًا وفاقة» وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى 
أجل من أن يسمى بالفقرء > بل هو لب العبودية وسرها وحصوله أنفع شيء للعبد» 
وأحب شيء ا الله» فلا بد من تقدير لوازمه من امسات الضعف والحاجةء 
وأسباب العبودية والطاعة» وأسباب المحبة والإنابة» وأسباب المعصية 
والمخالفة؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والغاية من تقدير عدم هذا 
الملزوم» ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته» ومفسدة فوته أكبر من 
مفسدة وجوده» والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب» فإن كنت من أهل 
المعرفة فادخل وإلا فرد الباب» وارجع بسلام . 

ومنها: إن أسماءه الحسنى تقتضي آثارهاء اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتهاء 
فاسم السميع البصير يقتضي مسموعًا ومبصرًا. واسم الرزاق يقتضي مرزوقاء 
واسم الرحيم يقتضي مرحوماء وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم 
يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء 
والصفات؛ إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة» 
وإحسان وجود. فلابد من ظهور آثارها في العالم ss‏ 
- باللّه صلوات الله وسلامه عليه ج جت هول الَو لَمْ توا لَدَّمَبَ الله بكم 
وَلَجَاءَ قوم يُدْنبُونَ ثم يَسْتَغْفِرُونَ فيَغْفِر لهم وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته 
معذومًا فلمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من 
العالم» فلمن يغفر وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها 
قد سدت» والعبيد أغنياء معافون» فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة. 
وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالا نعام والكرام؟ فسبحان من تعرف 0 خلقه 

بجميع أنواع التعرفات» ودلهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم إليه 

الطرقات» pi‏ الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه هيك لَمْهَلِكَ 37 م 


صر 


ص سي كت سس حت سر صا ا کے 
هللت عن بيْنَةٍ وبح من حر 2 ا بیو وک اله که سی لی 00 
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ومنها: السر الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه اللإشارة ولا ينادي عليه 
منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد. فشهد به قلوب خواص العباد» فازدادت به 
ولا ا ی اک ل ا 
وإحسانه» مالف لبر الاد وا اداع حقيقة الالهية» وهو ما ثبت فى 
«الصحيحين» من حديث أنس بن مالك زك اله رول ال الله ا ت 
َو جين وب إِليِْ ِن أُحَدِكُمْ. ٠‏ كَانَ عَلَى رَاحِلَِِ برض فاق انمث مه وَعَليه 
طعامه وَث شَرَابُْ اس مِنّْهَا اتی شَجَرةََاضْطَجَعْ في ظلها قد ايس مِنْ راحو ؛ فبَيَتَمَا 
هو كذلك إِذَا هو بها قَائِمَة مه عِنْدَهُ فَأَحَذْ بخِطَايِهًا ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ الف : اللَّهُمَ آَنْتَ 
عَبْدِي وَأَنَا رَبك أخطأ مِنْ شِدَة الْمَرَ E‏ ا 


وفي الحديث : تاي لس رع نر ساي 
اي ير ونحوه لا يؤاخذ به» ولهذا لم يكن هذا كافرًا بقوله : 
«أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا ريک»» قال: والقصد إن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله 
والاعراض عنه» ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة باللّه وأسمائه وصفاته وما 
يليق بعز جلاله» وقد كان الأولى , با طٌ الكلام فيه إلى ما هو اللائق قق بإفهام بني 
الزمان وعلومهم. eel‏ وضعف عقولهم عن احتماله غير 
أنا نعلم أن الله كك سيسوق هذه البضاعة إلى تجارهاء ومن هو عارف بقدرهاء وإن 
وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها» فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. 

فاعلم : أن الله ل اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه 
وخلقه لنفسه» وخلق كل شيءٍ له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم 
يعطه غيره» وسخر له في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائکته» الذين هم آهل 
قربة استخدمهم وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وظعنه وإقامته» وأنزل إليه 
وعليه كتبه» وأرسله وأرسل إليهء وخاطبه وكلمه منه إليه» واتخذ منهم الخليل 
والكليم والأولياء والخواص والأحبار. وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته 
وموضع حبه» وخلق لهم الجنة والنار» فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره 
على النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلق» وهو المقصود بالأمر والنهي» وعليه 
الثواب والعقاب» فللانسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده ونفخ 
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مو وسور e‏ كتوم علي | O‏ ليو ذف الى E‏ 
فمن دونهم من جميع المخلوقات وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه؛ إذ لم 
يسجد له مع الساجدين» واتخذه عدوا له» فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البرية 
على الإطلاق وخيرية الله على العالمين» فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه 
إليه»ء وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله» ولم يشعر 
به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والأجلة التى لا تنال إلا 
بمحبته ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه» Md‏ 
أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه؛ إذ أقدم عليه وعهد إليه عهدًا يقدم 
إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة 
عليه . واطاه ي له ا لطا يي وللمحبوب عدو هو أبغعض 
خلق خلقه إليه قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له 
دون وليهم ومعبودهم الحق» واستقطع عباده واتخذ منهم حزبًا ظاهروه» ووالوه 
على ربهم. وكانوا أغداء له مع هذا العدوء يدعون إلى سخطه» ويطعنون في 
ربوبيته وإلهيته ووحدانيته» ويسبونه ويكذبونه ویفتنون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع 
الأذى. ويجهدون على إعدا مهم من الوجود» وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه 
الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرههء. فعرفه بهذا العدو وطرائقهم 
وأعمالهم وما لهم» وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم» والكون معهم. 
وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 
N ODE‏ 
CIE CTE‏ 41 :ثم مضي | EE‏ 
والبر» وأن الفضل كله بيده والخير كله منه» والجود كله له» وأحب ما إليه أن 
يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانًا وجودّاء أو يتم عليهم نعمه. 
ويضاعف لديهم مننه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه» ويتحبب إليهم بنعمه 
وآلائه؛ فهو الجواد لذاته» وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدًا أقل من ذرة 
بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو» وجود كل جواد فمن 
جوده» ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإإفضال فوق ما يخطر 
ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح 


و ه 2 له ® r‏ ل 
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الالخلعها طا أو يأخذ أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدرّاء فإذا اجتمع شدة 
الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطي 
سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه» ولله المثل الأعلى ؛ إذ هذا شأن 
الجواد من الخلق فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه » 
وجوده.فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي 
وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه 
باستخلاف مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرض لذل الاستعانة بنظيره 
ومن هو دونه» ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. فما الظن بمن تقدس وتنزه 
عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم. 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوه» فأعطى كلا ما سأله؛ ما نقص 
ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته. 
السميع البصير لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من الانتقام. 
والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل» والعطاء أحب إليه 
من المنع . 

فإذا تعرض عبده ومحبوبة الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على 
غيره» وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره» ولم 
يهمله ولم یتر که سدی» فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه. 
ووالى عدوه وظاهره عليه» وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب 
شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ماهو موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرض لإاغضابه وإسخاطه 
وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع 
كر مه وبره وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف 
ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. 

تا هن جه الت الوص ل ا إذا انقليية ا شار ةا رادا 
لكرامته. ماتلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه» وعدم استغناته عنه طرفة عين › 
فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيًا لسيده» منهمكا في موافقة 
عدوه» قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله؛ إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده 


ا الذكواتِ باب الإشتغقار والتؤتة ي, 


لذ 


وعطفه وجوده وکرمه» وعلم أنه لا بد له منه» وأن مصيره إليه» وعرضه عليه» وإنه 
لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه» على أسوأ الأحوال» ففر إلى سيده من بلد عدوه 
وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه» اوت ا ا 
ا ا ا امنا ملق فة و جيه و 
ويعتذر إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قياده» وألقى إليه زمامه» فعلم 
N O o i‏ مله رمي د 
و وا ا اتی الو الجر 
من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فكيف يكون 
فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعًا واختيارا» وراجع ما يحبه سيده منه 
ويرضاه» وفتح طريق البر والاحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق 
الغضب والانتقام والعقوبة؟ وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه 
حصل له شرود وإباق عن سيده» فرأى في بعض السكك بابًا قد فتح وخرج منه 
صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده» حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مفكرًا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي 
أخرج منه» ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزيئاء فوجد الباب 
مُرتجًا فتوسده» ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه» فلما رأته على تلك 
الحالة لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدى» أين 
نشي فتن و رلاوياك سواى 4 ألم ال لك :لا تالت را ی بد 
لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك» والشفقة عليك» وإرادتي الخير 
OR‏ 1 
فتأمل قول الأم : لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة 
والشفقة وتأمل قوله كل : لله أَرْحَمْ يادو مِنَ الْوَالِدَةِ لما وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته» فقد 
استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه» فإذا تاب إليهء فقد استدعى منه ما هو أهله 
وأولى بهء فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
لاه هه إدراقه تمان اناك وظريقة ا وا ن 
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الأمر ونفسه؛ لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم» كما هو مفسد لحاسة 
n e‏ ا ا ا 
yT‏ ا e‏ ا 
ثم ذكر النظر الرابع من الأنظار الخمسة التي تحصل عند صدور المعصية من العبد 
وهو النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء أي : النفس الأمارة بالسوء وشرح في 
ضمنه اللطيفة الثانية من لطائف أسرار التوبة» ثم ذكر النظر الخامس وهو نظره إلى 
ا ا و يا ا 
(ج۱: ص۱۱۹ : .)١١١‏ 
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سد 1 عَنْ أبي هريره تال : ثَالَ رَسُول الله يا : «وَ الله إني 


مومه 


لاستغفر الله رانو ليه 4 في الوم أكثرَ مِنْ سبعین مرج . 
روَا البُخَارِي] (صحيح! | 


ح4 الشرد عوط 


5 385 ۲ - قوله: (والله) » فيه : القسم على الشيء؛ تأكيدًا له» وإن لم يكن عند 
السامع فيه شك . (إِني لأَسْتَغْفِرُ الله وَآَتَوبُ إِلَيّْه) » يحتمل أن يكون المراد: يقول : 
وزو وي PE O‏ وبا ع سيك ير 
أنه سمع النبي 4ل يقول : «أسْتَغْفِدْ الله الَنى اله إِلَاهْوَ الح الْمَيُوم ووب إِلَْهِ في 
الْمَحْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ائه مر 1 حيطيو الم ويعزم على التوبة 
وينشئها. ويؤيده ما سيأتي في آخر الفصل الثاني من حديث ابن عمر قال: إن كنا 
نعد لرسول الله ية في المجلس: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور). مائة مرة E ah,‏ وتو ازوف رو تساف روات . ماجه 
من طريق محمد بن سوقة عن نافع عن أبن عمر . 

(في الَيَوْم) الواحد . (أَكَكْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَةَ) » كذا في رواية شعيب عن الزهري» 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» عند البخاري» وفي رواية معمر عن الزهري عن أبي 
با E‏ وابن السني : (إني لأسْتغْفرُ الله في ايوم سَبْعِينَ مر وهكذا 
وقع في حديث أنس عند أبي يعلي › والبزار» والطبراني» فيحتمل أل ردك به 
المبالغة والتكثير. والعرب تضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع الكثرة. 
ويحتمل أن يريد العدد بعينه. وقوله: في رواية الكتاب أكثر مبهم» فيحتمل أن 
يفسر بيحديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ المائة. a‏ جيه 


عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند النسائي» وابن ماجه بلفظ 1 ني لاستغفر 


(58) البّخَارِي (257037)» وَالتَوْمِذِي (069) في الدَعَوَاتِ عَنْ أبي هُرَيْرَة . 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة الْمصابيح 


سي ع 3 


لوب إن ل َم ال رقا وفي حديث الأغر الآتي : وتي لَأسْتَغْفِرُ الله كل 
يوم انه مَرّوا. قال اأشوكاني بعد ذكر الروايات الثلاث: وينبغي الأخذ.يالا كثر 
وهو رواية المائة فيقول : في كل يوم أستغفر الله وأتوب إلية مائة مرة» فإن قال : 
الُم إني أستغفرك فاغفر لي وأتوب إليك فتب على . فقد أخذ بطرفي الطلب. 
واللّه يله افر e‏ وَقَابلٍ التو 46 (غافر: ]٣‏ انتهى . وقد استشكل وقوع الاستغفار من 
النبي ية وهو معصوم. والاستغفار يستدعي وقوع المعصية. 

وأجيب بعدة أجوبة منها: أن المراد باستغفاره ئية: استغفاره من الذي وقع في 
حديث الأغر الآتي» وسيأتي تفسيره وتوضيحه. 

ومنها: قول ابن الجوزي: هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد» والأنبياء 
وإن عصموا من الكبائرء فلم يعصموا من الصغائر. كذا قال» وهو مفرع على 
خلاف المختارء والراجح: عصمتهم من الصغائر أيضا. 

ومنها: قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة» لما أعطاهم اللَّه 
تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير . انتهى . ومحصلة 
جوابه: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى . ويحتمل أن 
يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم» أو راحة أو 
لمخاطبة الناس . والنظر في مصالحهم. ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى› 
وال المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليهء 
ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي» وهو الحضور في 
حظيرة القدس . ومنها: أن الاستغفار تشريع وتعليم لأمته» أو من ذنوب أمته» فهو 
كالشفاعة لهم . 

وقال الغزالي في «الإحياء» : كان كيه دائم الترقي› فإذا ارتقى إلى حال وا 
قبلها دونها» فاستغفر من الحالة السابقة» وهذا مفرع على أن العدد المذكور فى في 
اة كا نا قير فا مي تعن السو ال وار اط الخد ا واف 

ومنها: أن استغفاره كان إظهارًا للعبودية وافتقارًا لكرم الربوبية. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ» في «الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲: ص۲۸۲). 
والطبراني في «الأوسط» كما في ( مج مجمع الزوائد) (ج١٠:‏ ص8١3).‏ 


كتاب الدَعَوَاتِ ياب الا o‏ ت َ.ى ار وَالتَوْيَةَ 
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۳۷ - ۲1] وَعَن الأعرّ الْمُرَيّ ا ل قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ا : ١إ‏ 
لْيَعَانُ على َلبِي؛ وإ ئي لأسْتغْفر الله في الوم مائ مَرّو) . ٠‏ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح 2 


e‏ - قوله: N‏ ا ا 
د وبقال: 000 ومنهم اھا ي قال ال البخاري: المزني 
أصح . وقال في «الخلاصة»: الأغر بن يسار المزني أو الجهني» والمزني أ 
صحابي من المهاجرين الأولين. وقيل: اسم أبيه : عبد الله . له ثلاثة أحاديث خرج 
له مسلم منها فرد حديث» وروى عنه ابن عمر ومعاوية بن قرة وابو بردة. قلت : 
غار نين الآغر' القواق والجيص :ان مده و كذ ا قال إلى الف ف نه ابه الاير 
وجزم أبو نعيم وابن عبد البر بأنهما واحد» وصوبه الحافظ في «الإصابة» 
و«التهذيب». (إنه لِيَعَانُ) بضم الياء وبالغين المعجمة مبنيًا للمفعول من باب ضرب 
من الغين وهو الغين والغطاء لغةء والمراد هنا: ما يغشى القلب ويغطيه. (عَلَى 
َلبِي) نائب فاعل «يغان»» أي: يغشى» أو يغطي قلبي . قال الجزري: الغين : 
الغيم» وغينت السماء تغان : إذا أطلق عليها الغيم . وقيل : الغين شجره ملتف ملتف» أراد 
ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر؛ لآن قلبه أبدًا؛ GREE‏ 
تعالى › ل 2 من أمور الآمة والملة 

مي وا 7 
نيابة الفاعل. يعني : ليغشى على قلبه ما لا يخلو البشر عنه من سهو والتفات إلى 
حظوظ النفس من مأكول ومنكوح ونحوهماء فإنه كحجاب وغيم يطبق على قلبه 
فيحول بينه وبين الملاً الأعلى حيلولة ماء فيستغفر تصفية للقلب وإزاحة للغاشية» 


(3100) مُسْلِم )31١7/51(‏ في الدّعَوَاتِء وَأَبُو دود )٠١٠١(‏ في الصَّلَاةِء وَالنّسَائنُ في «الكبرى» 
(٠۷‏ في اليَوم وَاللْيْلَةٍ عن الأغَرٌ المَرَنِىّ . 


مِرعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وهو إن لم يكن ذنبًا لكنه من حيث إنه بالنسبة إلى سائر أحواله نقص وهبوط إلى 
حضيض البشرية يشابه الذنب فيناسبه الاستغفار. انتهى . 

قلت : تحير العلماء فى بيان معنى هذا الحديث وتأويله حتى قال السيوطى : هذ 
ا اا لا وقد وقف الأصمعي إمام الشاهم E‏ 
وقال: لو كان عن غير قلب الرسول َة لتكلمت عليه وفسرته» ولكن العرب تزعم 
أن الغين الغيم الرقيق. وقال السندي: حقيقته بالنظر إلى قلب النبي بيه لا تدرى 
وإن قدره َة أجل وأعظم ا ل ل فالتفويض في مثله 
أحسن نعم » القدر المقصود بالافهام مفهوم. وهو أنه ل حصي ا 
إلى الاستغفارء فيستغفر كل يوم فاه رةه كف وة وال أعلم . 

وقال عياض: المراد بالغين: الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه 
الدوام عليه» فإذا فتر عنه أو غفل لأمر ما عد ذلك ذنبّاء فاستغفر منه» وقيل: هو 
شيء يعتري القلوب الصافية مما يتحدث به النفس فيهوشها. وقيل: هو السكينة 
التي تغشى قلبه» ويكون استغفاره إظهارًا للعبودية والافتقار وملازمة الخشوع 
وشكرًا لما أولاه. وقيل: هي حالة خشية وإعظام تغشى القلب» ويكون استغفاره 
شكرها كما سبق . ومن ثم قال المحاسبي: خوف المتقربين الأنبياء والملائكة 
خوف إجلال وإعظام» وإن كانوا آمنين عذاب الله. 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي : لا ينبغي أن يعتقد أن الغين نقص في 
حاله صلوات الله عليه وسلامه - بل كمال أو تتمة كمال» وهذا سر دقيق لا ينكشف 
إلا بمثال» وهو أن الجفن المسبل على حدقة البصر» وإن كان صورته صورة نقصان 
من حت هو سال واتقطة على ما من شأنه أن کون تادا مكقيو فاه فإن المقصود 
مخ لن العين اواك الفذر كات الحسية».وذلك: ل ينات إلا بانبعاث: الأشعة 
الحسية من داخل العين واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم» وبانطباع صور 
المدركات في الكرة الجليدية على مذهب آخرء فكيفما قدر لا يتم المقصود إلا 
بانكشاف العين عما يمنع من انبعاث الأشعة» ولكن لما كان الهواء المحيط 
بالأبدان الحيوانية قلما يخلو من الأغبرة السائرة بحركة الرياح» فلو كانت الحدقة 
دائمة الانكشاف لاستضرت بملاقاتها وتراكمها عليهاء فأسبلت أغطية الجفون 


كتَابُ الدَّعَوَاتِ باب الاشتغُقار وَالتَوْبَةَ 


ل 
للخ 
3 او کروی ر ETSI‏ و ویو وور بوچ و حيو ع جوج باد ححوو a‏ د جد 0 


وقاية لها ومصقلة. لتنصقل الحدقة بأسباب الأهداب» ورفعها لخفة حركة 
الجفن. فيدوم جلاؤها ويحتد نظرهاء فالجفن وإن كان نقصانًا ظاهرّاء فهو كمال 
حقيقة فهكذا لم تزل بصيرة الني بلا سر اا ایو 
ا 0او و عر ا اع لار ري عا را2 ا ع أن 
الغين › وإن كانت صورته نقصًا فمعناه كمال وصقال حقيقة . 

ثم قال أيضًا : إن روح النبي ية لم يزل في الترقي إلى مقامات القرب مستتبعة 
للقلب في رقيها إلى مركزهاء وهكذا القلب كان يستتبع نفسه الزكية ولا خفاء أن 
تقصر عن مدى الروح والقلب في العروج والولوج في حرم القرب ولحوقها بهما 
فاقتضت العواطف الربانية على الضعفاء من الأآمة إبطاء حر كة القلب بإلقاء الغين 
عنه لقوة الانجذاب» فتبقى العباد مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة 
والاستضاءة بمشكاة مصباح الشريعة. وحيث كان یری ميا إبطاء القلب بالغوة 
الملقى عليه وقصور النفس عن شأو ترقي الروح إلى الرفيق الأعلى» كان يفزع إلى 
الاستغفار؛ إذ لم تف قواها في سرعة اللحوق لهاء انتهى كلام الشيخ السهروردي . 
وقد ذكر الحافظ محصله في «الفتح» في شرح حديث أبي هريرة المتقدم . 

وقال التورية بشتي في (شرح المصابيح» : ونحن بالنوز المقتس من مشحاة ة مشايخ 
الصوفية نذهب في الوقت عليهم مذهبين: أحدهما؛ أن نقول: لما كان النبي كل 
الملة وتأسيس السنة ميسرًا غير معسر لم يكن له بد من النزول إلى الرخص 
والالتفات إلى حظوظ النفس» مع ما كان ممتحنًا به من أحكام البشرية» وكان إذا 
تعاطى شيئًا من ذلك أسرع كدورة ما إلى القلب لكمال رقته وفرط نورانيته» فإن 
الشىء كلما كان أرق وأصفى كان ورود التأثيرات عليه أبين وأهدى» و كان ل إذا 
اښ بشىء فخ ذلك عده على النفمين ذنماء فاستغفر مله » ولهذا المعنى كان 
استغفاره عند خروجه من الخلاء فيقول: «غفرانك) . 
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والآخر: أن تقول: إن الله تعالى كما اقتناه عن العالمين أراد أن يبقيه لهم 
لينتفعوا به» فإنه و44 لو ترك ما هو عليه» وفيه من الحضور والتجليات الإلهية لم 
يكن لينفرغ لتعريف الجاهد وتعليم الجاهل» فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد إليهم 
الفينة بعد الفينة SS kG E‏ فیرئ دلا :من 
ما ار واللّه أعلم . انتهى . 0و نى لأسْتَعْفِرُ اللة) جملة أخرى 
معطو فة . في الَيوْمِ مان ئة مَرَّةِ) > قال المناوي : ا فلا ينافي رواية : 
ا(اسبعِين) . 

(رَوَاهُ مُسَلِم). وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤:‏ ص١١۲: »)۲٠١‏ والبخاري في 
ا(تاريخه) (ج١:‏ ق۲ ص٤‏ 2)5 وأبو داود في أواخر الصلاة» كلهم من طريق حماد 
عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني ونسبه في «الحصن» و«الكنز» للنسائي 


3H‏ 27 و 


٩‏ ۳1-۸ ] وَعَنْهُ تال : قَالَ رَسُولُ الله چلة: «يَا أا النَامِنْء تُويُوا 
7 2 عم و م6 »۰ a o‏ 7 
إِلَى الله ء قإني أتوبُ إِلَيْهِ في اليَوْم مِانَةَ مر . راه مُشلم] اصحيح< 


ل وه©» الشرح ھچ 

3 قوله: (وَعَنْهُ)ء أي : الأغر المزني . (يَا أَيّهَا الاس تويُوا إلى الله). 
سس اسان نويا لی أله جیا أَيّهَ المومثو 4 رادرر: ١م‏ فالتوبة 
ا ل . قال النووي : هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى : 

وتودوا لل ا به لوینو وقوله تعالى : يكام الي َامنوأ وبوا إلى لله 
ل سوا [التحريم: ۸] . 

قلت : : وجوب التوبة ظاهر بحديث الأغر هذا وبالأحاديث الأخرى وبالايتين 
الود ر وهو واضح بنور البصيرة عند من شرح الله بنور الايمان صدرهء فإن 
من عرف أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى» وإن كل محجوب عنه 


. فيه عنه‎ )۲۷۰۲ /٤۲( مُسْلِم‎ )۲۳٤۸( 


كتابْ الذَعَوَاتٍ بَابُ الإسْتِعْقَارِ وَالتَّوْبَةَ 


و . 
أ a i SS SED 0 =e‏ 10 د صصح HES‏ 1 أ صم ES‏ أ E‏ عي حت د 5 وج ل ا يي 
٠ 1‏ 8 


حي عاد محرا يضار بين جا رشحي سكرن ينان المراق لان الجحيمم وعم 
أن لا مبعد عن لقاء الله إلا انا الشهوات ولا مقرب من لقائه إلا الإقبال على الله 
بدوام ذكره. وعلم أن الذنوب سبب كونه محجوبًا E‏ فلا يشك 
5 ان الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب . وإنما يتم الانصراف 
بالغلم والندم والعزم» وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن البصيرة» ومن لم يترشح 
لهذا المقام» فيلاحظ ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث» وارجع للبسط إلى 
كتاب التوبة من «الإحياء» للغزالي . 


قال القاري: قوله UE‏ الا ربوا ان الله»» الظاهر : أن المراد بهم 
العؤامتوق 4 لقولة: هال el IS‏ 
(لنور: »]٣١‏ وفى الآية والحديث: دليل وشاهد على أن كل أحد فى مقامه وحاله 
يناع إلى اام كمالع ر "كل جد رن القيام بحن عرو کا 
قضاه وقدرء قال تعالى : ھکل لما یں مآ أو 3© € رعس: ١‏ ويدل عليه أيضًا قوله : 
«قإني اتوت ليمك ا أرجع رجوعا يليق به إلى شهوده أو سؤاله» أو إظهار 
الا فتق ال ن . (ي الوم مان مَرَة) فأنتم أولى بأن ترجعوا إليه في ساعة ألف 
00 

(رَوَاه مسْلِم)» وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 : ص۰۲۱۱ )١51١‏ كلاهما من طريق 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة» أنه سمع الأغر المزني يحدث ابن عمر» عن 
لبي كله أنه قال: «أَيّهَا الثامنُ ...4 إلخ .. وأخرج النسائي» وابن أب شيبة: 
والطبراني› والحكيم الترمذي بنحوه. 
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ال رَسُولُ الله ييه فِيمَا يَرْوِي 


صم 


5 €۹ - [4] وَعَنْ أبي در ت قال : 


عسو 


عن الل َبَارَكَ وَتَعَالَى أنه قال : «يَا عِبَادِى» إِنَى حَدَمْتُ لظم عَلَى تيء 
وَجَعَلُهُ يكم محر ما اد تَظَّالَمُواء يا عِبَا اوي كُلَكُمْ ضَالّ إلا من مين 


جو 


َاسْتَهْدُوني أَهْدِكُمْ ‏ ؛ يا عِبَاِي كُلَكُمْ جائ إلا مَنْ أَطْعَمَْهُ ٠‏ فَاسْتَطْعِمُونِي 
طْيِنْكمْ» يا عِبَادِي | كُلَكُمْ ار إلا مَنْ كَسَوْئه فَاستَكْسُونِي سکم ٠‏ يا 
عبَادِي ب ِنَم تَخطِيُونَ اللْيْلٍ وَالتْهَارِ ونا عفر a‏ 
عفر َء يا عاي اَم لن موا ضري قَتَضُرُوني. وَلَنْ بوا َْعِي 
ع N‏ ارک وركم وَإنْسَكُمْ 52 كوا علو 
لب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ: تا راد دک في ملكي شيا يا عِبَادِي» لو أن 
دولك ولك وج ۾ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنَكُمْ 
نقَصَ دَلکَ مِنْ ملي شين شيئاء يا عِبادِي» لو أن ولم وَحركُم. انس 
وج ۽ اموا في صَعِبدٍ اڃا فَسَألوني تأعْطَيْتْ كل إِنْسَانِ مَسأَلَئَه» مَا 
نَقَصَ ذلك مما عِنْدِيء إلا كما يَنْقَصُ 1 المخيَط ِذَا أدْخِلَ ل يا عِبَادِي ‏ 
إِنمَا هي عْمَالحُمْ أحْصِيها عَلَيكُم: و 


4< نم ونيم إِيَاهَاء فمَنْ وَجَدَ حيرا 
قل 2 الله ومن وَجَدَ غَيْرَ ذلك قل ل إلا e:‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ا ١‏ 


وج الشرح چ 

٩‏ ۴ - قوله: (فِيمَا يَزْوِي)؛ هكذا في رواية أبي أسماء عن أبي ذر» ووقع 
في رواية 5 اللا الخولاني عن أبي ذر «فيما روى)» آي : رافظ i‏ 
(أنه) قال القاري : ضبط بفتح الهمزة وكسرهاء فتأمل في الفرق بينهما . (قال: 
عِبَادِي). اب واه اح يو ابو بد 
أن يعم الملائكة» فيكون ذكرهم مدرجًا في الجن ؛ لشمول الاجتنان لهم» وتوجه 
هذا ا ا انتهى . 


مي 6 2 


. فِي الأب عَنْ اپي ذَر‎ )351/ /٥٥( مُسْلِم‎ )۲۳٣۹( 


كتَابْ الدَّعَوَاتٍ ياب الاشتغقار وَالتَّؤْيَةَ 


f 
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على نَفْسِي)» أي : تقدست عنه وتعاليت» فهو في حقي كالمحرم في حق الناس؛ إذ 
لا يتصور في حقه ظلم. ؛ سواء و قلنا: إن الظلم وضع الشيء ء في غير محله» أو إنه 
التعدي في ملك الغير» أو مجاوزة الحد وهو المحمود في كل فعال من غير فصل ؛ 
لآن فعله: إمّا عدل» وإمّا فضل . 


قال النووي : قال العلماء : قوله: : (حَرَمْتُ الظَلمَ عَلَى َفْسِي) معناه : تقدست 
عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق الله ل كيف يجاوز سبحانه حدًا وليس 
فوقه من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك» والعالم كله ملكه وسلطانه. وأصل 
التحريم في اللغة: المنع فسمّى تقديسه عن الظلم تحريمًا لمشابهته للممنوع في 
أصل عدم الشيء. انتهى 

(وَجَعَلتهُ بينَكُمْ مُحَرَما): أي : حكمت بتحريمه فيما بينكم» فإذا علمتم ذلك . 
(قلا تَظَالمُوا) - التاء وشدة الظاء للادغام وتخفيفه أصله «تتظالموا» حذفت 
إحدى التاءين تخفيمًاء أي : لا يظلم بعضكم بعضّاء والمعنى أنه تعالى حرم الظلم 
على عباده» ونهاهم أن يتظالموا فيما بینهم » فحرام على كل عبد أن يظلم غيره (يا 
عِبَاِي كُلَكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هدي يعني : إن الهداية لمن حصلت إنما هي من 
عند الله لا من عند نفسه» وكذلك الطعام والكسوة لمن حصل» فإنما هو من 
عند الله لا من عند نفسه» وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في 
جلب مصالحهم ودفع مضارهم في آمور دينهم ودنياهم. وإن العباد لا يملكون 
لأنفسهم شيئًا من ذلك كله. وإن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق» فإنه 
يحر مهما في الدنيا . 


قال المازري : ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى» وفي 
الخديث المشهور: لكل مَرْلود يولد على الفط قال: فقد يكون المراد بالأول : 
وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي ييا إليهم» أو أنهم لو تركوا وما في طباعهم 
فق ار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلواء وهذا الثاني أظهر. وقال 
المناوي : كُلَكُمْ ضَالَّه. أي : غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل إلا من هديته. 
أي : وقفته للايمان أي للخروج عن مقتضى طبعه وى : هذا لا ينافي قوله 
عليه الصلاة والسلام : «كل مولو ولد على الفطرَة»» فإن المراد بالفطرة: 
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التو حيد» والعواد ا لبان سيل كك الإيمان وحدود الإسلام . ومنه 
قوله تعالى : مرجد َال فَهَدَئْ @) € رلسس: ۷ انتهى . 

وقال ابن رجب : قد ظن بعضهم أن قوله : ٠‏ لم ضال إا من مدي معارض 
عحديت ی ارعن ای : قول الله َك : خَلَقَتْ عاي حُتَقَاء) . وفي 
رواية: «مُسْلِمِينَ فَاجْتَالتَهُمُ العْتاطينن'.وليين كذلك فإ الله خلق بني آدم 
وفطرهم على قبول الإسلام. والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له 
بالقوة الود اليد TE‏ ع لشي E O‏ 
کما قال اا : وول یکم من بطون الیک لا مو سما الحل: ۷۸ وقال 
لنبيه يك : وود سال مَهَدَئ ا وود : غير عالم مما 
علمك من اكاب والحكمة. كما قال تعالى : وَكَدَلِكَ اوس للك روا من مرا م 
21 لك لمن EGF‏ ررق بوم من اء من عاونا )© [الشررى: ۰۲ 
ا مغطورًا على قبول الحق فإن هداه الله تعالى سبب له من يعلمه 
الهدى. فصار مهديًا بالفعل بعد أن کان مهديا بالقوة؛ وإن خذله الله قيض له من 
يعلمه ما يغير فطرته» كما قال علا : گل مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَة َأَيَوَاه وداه 
وينصرانة ويمحيسانة00 وأا سن ال الو من من الله اليندابة . فان الهداية توعان: 
هداية مجملة» وهي الهداية للإسلام والإيمان» وهي حاصلة للمؤمن» وهداية 
مفصلة» وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فعل 
ذلك» وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارًا؛ ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في 
كل ركعة من صلاتهم قوله : «اهدنا الصَرْط الْمسَعَيِمَ © رلفاعة: + . 


(فَاسْتَهَدُونِي)» أي : سلوني الهدى واطلبوه ه مني . . (أَهْدِكم). أوفقكم للهداية . 
(يَا عِبَاِي » كُلَكُمْ جات م إلا من أَطْعَْئهُ) . قال العلقمي : وذلك؛ لأن الناس عبيد لا 
يملكون شيا واا فق الرق لهف الل كن قبع لا e a‏ 
ليس عليه إطعام أحد . فإن قلت : E al e‏ :وما من داقر في رض 
إلا عل أله رِرّفهاي ؟ رهره: ص قلت : هذا التزام ونه الف ذه ال أن لو انه عدا وال شال 
فإن قلت : كيف ينسب الإطعام إلى الله تعالى؟ ونحن نشاهد الأرزاق مرتبة على 


هذه الأسباب الظاهرة من الحرف والصناعات وأنواع اع الااكتساب : 


كتاب الدَّعَوَاتٍ تَابُ الِاسْتَِغْفَار وَالتَّوْيَةَ 
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قلت : هو القدر لتلك الأسباب الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة» فالجاهل 
محجوب بالظاهر عن الباطن» والعارف محجوب بالباطن عن الظاهر»ء قال: 
والعالمٌ جماده وحيوانه مطيع لله كك طاعة العبد لسيده» فكما أن السيد يقول 
لعبده: أعط فلاتًا كذاء وأهد لفلان كذاء وتصدق على هذا الفقير بكذاء كذلك 
الله كك يسخر السحاب» فيسقي أرض فلان أو البلد الفلاني» ويحرك قلب فلان 
لإعطاء فلان» ویو جه فلان إلى فلات و جا من الوجوه؛ لينال منه نفعًا ونحو ذلك . 
انتهى. وقال القاري : «إلا مَنْ أَطْعَمْتْةا أ من أطعمته وبسطت عليه الرزق 
وأغنيته» فلا يشكل أن الإطعام عام للجميع» فكيف يستثني . 


(فاستطيمُوني)» | اطلبوا الطعام وتيسير القوت مني . . (أطْيمْكمْ)» أي 
اراک ا ا لَكُمْ عار إلا من كسَونه َاسْتكسُوني). أ اطلبوا 
م الک اقشع ا ا أيسر لكم ستر عوراتكم وأزيل عنكم 
ا ا . قال الطيبي : فإن قلت: ما معنى الاستثناء في قوله ٠‏ لا 
عن أطككتة انه و س خان الات جروا ما قل الإطعاء 
والكسوة لما كانا معبرين عن النفع التام والبسط في الرزق وعدمهما عن التقتير 
والتضيق E‏ انه مك اررق ل لاك ار e‏ 
التقصي عن الجواب» من هذا أن ليس المراد من إثبات الجوع والعري في 
الان ا ق الع و ببالكلية ول ى ال ادات اع 
والكسوة مطلمًا ٠‏ بل المراد SCS‏ 
الفصل الثاني أنه وضع قوله: ١وَكُلَكُمْ‏ هو قَرَاء إلا مَنْ ينها في موضعه. ا 
(يَا عِبَادِي إِنَكُمْ تَخْطِيُونَ) بضم أوله وكسر ثالثه من أخطأء وبفتحهما من خطئ 
يخطأ خطأء أي: أذنب فهو خاطئ» قال النووي: الرواية المشهورة بضم التاءء 
وروى بفتحها وفتح الطاءء يقال : خطأ يخطأ إذا فعل ما يأثم به» فهو خاطئ» ومنه 
قوله تعالی : «اسکعیر لا ذبا إا كنا حون ورسد ۷ ويقال في الاثم أيضًا: 
أخطأء فهما صحيحان. (بالليْل وَالنَّهَار)» أي: وخطيئة كل بحسب مقامه. 
(وَآَنَا e‏ أي : بالتوبة» أو ما عدا الشرك إن شاء» وهي كقوله : 
إن د الوك حي > الزمر: [o۳‏ . 
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(فَاسْتَغْفِرُونِي). ا : اطلبوا منى المغفرة . (إنَكُمْ لَنْ تبْلْعُوا ضَرِّي) بفتح الضاد 
وضمه. (فُتَضرُونِي) حذف . ys‏ ميد حصي ة في جواب 
0 وكذا قوله: (فتَفَعُونِي)2 يعني : م العياد لك رن أن ور ال الله 

نفعًا ولا ضرَاء فإن الله تعالى في نفسه غنى حميد» لا حاجة له بطاعات العباد ولا 
aS‏ تفقوت بها ود وصور بمعاصيهم » وإنما هم يتضررون 
بها قال الله تعالى : ولا يحَرْنكَ نك لذن ن سرغو فى الكفر ھم أن یضرا له سا [آل عمران: 11/5]ع 
وقال حاکیًا عن موسى : وال موق إن ككفروا م ومن فى لاض یما فرك آله لحو َيه [إبراهيم: 


.]۸ 


قال القاري : ا لا يصح منكم ضري ولا نفعي » فإنكم لو اجتمعتم على 
عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتموني في ملكي» ولو اجتمعتم على عصياني أقصى 
ما يمكن لم تضروني بل ِن E A o‏ اسا لها [الإسراء: ۷ 
وهذا معنى قوله : َو أن أوَلَكمْ» أي : من الموجودر بن . 'وَآخِرَكُمْ) ممن سيوجد. 
وقال ابن الملك : أي : فق الاموات والأحياءء والمراد: جميعكم . (وَإِنْسَكْ 
جنك أي وملائكتكم : تعميم بعد تعميم للتأكيد أو تفصيل وتبيين . (كانوا على 

ی قل رَجُلِ وَاحِدٍ مِنكُمْ) : أي : لو كنتم على غاية التقوى. نآن کو اجا 
على : تقوى أتقى قلب رجل واحد منكم . 

وقال القاضي : أي : على أتقى أحوال قلب رجل» أي : كان كل واحد منكم على 
هذه الصفةء كذا في «المرقاة». وقال الشيخ الدهلوي في ترجمته: باشند بر 
برهيزكار ترين دل يك مرداز شماء يعني أكر فرض كرده شود دل يك كسى از 
شماكه متقي ترين دلها باشد وشماهمه برين صفت باشيد . ما راد ذلك)» أي : ما 
ف لک ناا | ا وا أو ار وهذا راجع إلى ١لَنْ‏ بْفُوا َي 
فتنفعوني) نشرًا مشوشًا؛ اعتمادًا على فهم السامع . . (كانوا عَلَى أفجَرٍ). 7 
فجورًا فجرًا وأفجر أحوال. (قلب رَجْلِ وَاحِدٍ منكم). وقال الشيخ الدهلوي في 
اجا بانا جرب إرماي ا 

(ما نقص) بالتخفيف . (ذلك)» أي : فاد (مِنْ ملي شَينًا)ء ي 
عر E e‏ :إن ا و 


\ 


NE 
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لازم» أي : نقص نقصانًا قليلاء والتنكير فيه للتحقير بدليل قوله في الحديث الآتي 
بدله: ١جَتَاحَ‏ بَعُوضَةِه. وهذا راجع إلى قوله: (لَنْ توا ضري قُتَضُرُونِي)؛ 
والمعنى : أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة» أتقياء قلوبهم على 
كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم» فإنه سبحانه الغني بذاته عمن 
من سواه» وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فملكه ملك كامل لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. 

(قاموا)» أي : وقفوا. (فى صَعِيدٍ وَاحِدٍِ)؛ أي : في أرض واحدة ومقام واحد» 
قال ابن حجر : الصعيد يطلق على التراب وعلى وجه الأرض وهو المراد هنا. 
(فَسَأَلونِي). 5 كلهم أجمعون. قال الطيبي: قيد السؤال بالاجماع في مقام 
واحد؛ لأن تزاحم السال وازدحامهم مما يدهش المسئول» ويهم ويعسر عليه 
إنجاح مأربهم وإسعاف مطالبهم . (تَأَعطَيْتٌ كل إِنْسَانِ). وكذا كل ج 
NS‏ أي : في آن واحد ومكان واحدء (مَا َه مص دَلک)» أي : الإعطاء . (مِما 
عندی)» والمراد بهذا: ذكر كمال قدرته تعالى و کمال ملکه» وأن ملکه وخزائنه لا 
تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والانس جميع ما 
سألوه ل وفي ذلك حث الخلق على سؤاله. SS‏ 
(إلا كما نص أن كالنقضي» أو كالقييء اللي و المخيط )بكس ای 
وسكون الخاء المعجمة. وفتح الياء المثناة تحت هو ما يخاط به الثوب كالابرة 
ونحوها. (إذا اوخل البَحْرَ) بالنصب على اة مفعول ثأن لإودخال» وذ كن ذلك 
اجنين نما عله لأ ی ا ا ا 


(ائحل: +:. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة» ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك 


ی 
قال الطيبي : لما لم يكن ما ينقصه المخيط محسوسًا ولا معتدًا به عند العقل» بل 
كان في حكم العدم. واي سي دين وت ج الخلق كافةء 
باع وار ينًا. وقال النووي: قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام. 
وال ف ا > كما قال في الحديث الآخر: «لايغيضها نفقة». أي : 
ee‏ ا وإنما يدخل النقص المحدود 
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الا ع ا ر زمه وها ا ا ن ا 
نقص» فضرب المثل بالمخيط في البحر؛ لأنه غاية ما يضرب في المثل في القلة 
والمقضود: الشرب إلى آل وام يما اهر ن الجر من اع الر ت ا 
وأكبرهاء والابرة من أصغر الموجودات» مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء انتهى . 
قلت : قد تبين في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله 
لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله : لِك ني جَوَادوَاجد ماج أََْلُ ما ايد عَطَائي 
مء وَعَذَابِي كَلَامٌ» ونما أمْرِي لِشَيْءٍ إذَا ردت أنْ أقُولٌ لَه كن فَيَكون) وهذا 
فل تولك اي نه انك 1 ارد سك أن ترك 1ل أ E‏ 
فهو سبحانه إذا راد شيئًا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له: كن فيكون» فكيف 
يتصور أن ينقص هذاء وكذلك إذا أراد أن يخلق شينًا قال له: كن فيكون. (إِنّمَا 
هى)» أي : القصة. (أَعْمَالَكُمْ اا أي : أحفظها وأكتبها. (عَلَبكَمْ). قال 


القاري: كذا في «الأصول المعتمدة»» يعني : من «المشكاة» بلفظ : اعَلَيْكهَا 
وهو المناسب للمقام . ووقع في أصل ابن حجر : «لَكُمْ). وقال: : وفيى نسخة : 


عَلَيكَمْ). قلت : والذي في (صحيح مسل «لكم»» وهكذا وقع في «جامع 


الأصول» (ج١١:‏ ص14”) وفي «شرح الأربعين النووية» لابن رجب وفي 
(الجامع الصغير» للسيوطي ٠»‏ و«الترغيب» للمنذري فهو المعتمد. 

قال القاري: وقال الطيبي: قوله: «أعْمَالكيْ»» آي : جزاء أعمالكم تفسير 
a‏ . وقيل: هو را- جع إلى ما يفهم من قوله : (عَلَى أنْقَى لب رَجُل) 
و(عَلى َفْجَرِ قَلب رَجُل). وهو الأعمال الصالحة ك يعني : أنه س :4 
بحص اما عاذ تير ا لاساو لنيز دعلا 1 عليها. (نُمَ أوَفيكُمْ إِيَّاهَا) بتشديد الفاء 
بن الترقينة وكي عام الل على لدان ايا لير ا اك رع الا 
ESS‏ فمن يَعَمَلُ َال 
در ا اده ) ومن مَل يمكال درو ابرم € [الزلرلة: ۷> ۸]» وقوله : 
لوَوَجَدُوأمَا لوأ انرا ولا يلم ریک حَذَا4 الكهف: 45]» وقوله يم جد ڪل فين 


و ع E‏ ا 5 ان ينها وبیتهة مدا بیدا آل عمران: [٠‏ 
وقوله: يوم بهم اد جمَيعًا ئه FE‏ اا له وش بامجادلة: 1] . 


0 ا لك‎ 
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(فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا)ء أي : توفيق خير من ربه» وَعمل خير من نفسه. (فَلْيَحْمَدٍ 
اللة)» أي : على توفيقه إياه للخير ؛ لأنه الهادي . (وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك). أي : : 2 
ولم يصرح به؟ 7 تحقيرًا له وتنفيرًا عنه (مَلَايَلُومَنَ إلا َْسَهُ) ؛ لأنه صدر من نفسه ؛ 
أو لآنه باق على ضلاله الذي ا : «كُلّكُمْ ضال»ء قاله القاري . وقال 
العلقمي : إن الطاعات التي يترتب عليها الثواب والخير بتوفيق الله ك فيجب 
حيدم على التوقيق :و الععافين. الى رب كلها العقانيه و لر وار كانت 
قبن الله وخذلانه العبد» فهي كسب للعبدء فليم نفسه؛ لتفريطه بالكسب 
القبيح . وقال ابن رجب: قوله ا أن المراد: توفيتها يوم 
القيامة كما قال تعالى: اونما رفوت اجورڪم يوم ألما چه ول عمران: هدام 
ويحتمل أن المراد: يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة» ثم بسط شرح 
قوله : (فَمَنْ وَجَدَ حيرا ... إلخ . على هذين الاحتمالين من أحب الوقوف عليه رجع 
إلى شرحه للأربعين النووية . 

ا N ER E‏ 
عن ا اوا اغا بي ذر» وفي آخره» قال سعيد بن عبد العزيز : 
ا e E‏ 
ع رواية دعن ابي دده عن حي ee:‏ : قال رسول الله لا 
فيما يروي عن ربه يبك : (إني حَرَّمْتٌ شي الظلمَ وَعلَى عِباوي فا تَظَالَمُوا. 
قال مسلم : وساق» أ : أو أشفاء يه وحديث أبي إدريس أ اتم منه . 
ا 

قلت : رواه أحمد (ج5: ص١1١)‏ من طريق قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء 
وساقه بلفظه. وأخرجه أحمد (ج0 : ص: ١6١‏ : ۱۷۷)» اا وابن ماجه» 
والبيهقي من رواية: شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر» ويأتي 
لفظه في الفصل الثاني . 
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: 1 ج ل ي جڪ ڪڪ ڪي ي خي ڪڪ ڪڪ جع جڪ ا ڪڪ + ١‏ اوو ¢ 


ا «كانَ في ب ني إِسْرَاقِيلٍ E‏ ِنْسَانَاء ثم حى َال 
ي رَاهِيًا فَسَأَلَهُء فَقَالَ: أله تَوبة؟ ال : لاء فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلء فَقَالَ لَه 


جل ت قري كَذَا وَكَذَاء ره الْمَوْتُ اء بصدره نحوهاء فَاخِتَصّمَت 


oe 


فيه ES‏ ا الله إلى هَذِهِ أَنْ قربي » وَإِلَى 
مَذِِ أن تَبَاعَدِيء فَقَالَ: قِيسُوا ما بَيْنَهُمَاء فَوْجِدَ إِلَى هَذِه أَقْرَتِ يشب فَغْفِرَ 
لَهُ) . 


ل وه©» الشرد وعمس 

٠‏ 6" "7 -قوله: (كَانَ في بني إِسْرَائِيلَ رَجُل)» قال الحافظ : لم أقف على اسمه 
ولاعلى اسم أحد من الرجال ممن ذكر في القصة تل يسع ل OE‏ 
الطبراني من حديث معاوية بن 2 سفياك : كله ظلمًا) . 

١نم‏ حر يَسْالٌ)؛ أي : عن التوبة والاستغفار. لي ا 
مسلم : «قَسَألّ عَنْ أعْلّم هل الَرْضٍء قَدُلَ عَلَى رَاِبِ). (فاتی رَاهًا) الراهب : 
واحد رهبان النصارى› ره اا ر وفيه اشعاريان 
ذلك وقع بعد رفع عيسى 4 فإن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نصنّ عليه في 
القران. 

(فَسَألَهُ قَقَالَ اک القاتل . (أَلَهُ) 6 لهذا الفعل أو لهذا الفاعل . (تَوْيَةَ؟) 
بعل هذه الجريمة العظيمة. وقوله: (أَلهُ و كذا في جميع مسح (المشكاة») 
الحاضرة عدك نا : قال القارى : وفى نسحخة » يعنى : : من «المشكاة) كها ف نسخة 
(المصابيح) : «ألى تَوْبَة؟). قلت : في نسخة «المصابيح» الموجودة عندنا من طبعة 
بولاق ۱۲۹٤‏ فقال له: «هل لى تَوَبَة؟»» وليس فى البخاري الهمزة» ففى أصل 
ادل ر قال الحافظ : بحذف أداة الاستفهام» وفيه تجريد أو التفات؛ 


)١١60(‏ متمق عليه : عَنْ ابي سيل ؛ البخاري ( ٣‏ في ب ا مسيم (70755/141) في 
التَوَيَةَ وابن مَاجَه )۲٣۲۲(‏ في الدتات: 


كتاب الدَّعَوَاتٍ بَابُ الاشتغقار وَالتَّؤيَةَ 


لج 
Eg: 3‏ ماح حو ez‏ وم EEE e‏ جد Gi E Ec EFT, E EE E‏ 4 مح ROEL‏ دوو E‏ دمح لت أ ١ ag‏ 


لآن حق السياق» أي: مقتضى الظاهر أن يقول: ألي توية. انتهى. وفي أصل 


العينى والقسطلانى فقال له: «هَل مِنْ تَوْبَةِ؟). قال العيني : يعني : فقال للراهب : 
هل من توب لي . وقال القسطلاني: سقط لأبوي ذر والوقت انغ من) فتوبة رفع . 
وفي رواية مسلم : (إِنَهُ ف تِسْعَةٌ وَيِسْعِينَ نَفْسَا فَهَل لَه مِنْ تَوْبَةِ؟)2. (قَالَ) أي : 


الراهب في جوابه . (ا) أي ١‏ لا له أو للك بعد أن اقات تسعة ر سي إا 
وأفتاه بذلك ؛ لغلبة الخشية عليه» واستبعاده أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله 


و 


بغير حق . (فقتله) وكمل به مائة . قال القاري : : لعله لكونه أوهمه إنه لا يقبل له توبة 
منهاء وإن رضى مستحقوه. وقيل : لأن فتياه اقتضت عنده أن لا نجا ة له» فيئس من 
الرحمة؛ ثم تداركه الله فندم على ما صنع» فرجع يسأل . وفيه : إشارة إلى قلة فطنة 
الراهب ؛ لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا 
يواجهه بخلاف مراده» وأن يستعمل معه المعاريض؛ مداراة عن نفسه». هذا لو كان 
الحكم عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل؛ فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده 
إلا مظنونًا . (وَجَعَلَ) في البخاري : افجَعَلّ)ء (يَسْأل)» أي : : من الناس ليدلوه على 
من يأتي إليه» فيسأله عن قبول توبته. (قَقَالَ لَهُ رَجُل) عالم بعد أن سأله فقال: إني 
IS ES‏ 
رواية هشام : : سال عَنْ أعْلّم آَل الأَرْضٍ ء ذل عَلَى رَجُلِ عَالِم قَقَالَ : 20 
فس فَهَل له مِنْ تَوْبَةٍ» فَقَال: نعم وَمَنْ بَحُولٌ بَنَُوبينَالتْبَةه. (انْت رة كذَا) 
اسما (وكذا)بيوصنياء أي : القرية الفلانية التي أهلها صلحاء وتب إلى الله 
واعيدة كحي اتتضيك a‏ . وذ في رواية هشام : «انَْلِقْ إلى رض كَذَا وَكَذَاء 
ِنبا ناما يبدو الل تعالى قاعبد الله تعالى مَعَهُم» ولا رع غ إلى أَرْضِك نها 
أَرْضُ سَّوْءٍِ » فَانطَلّقَ حَنَّى ذا نَصَمٌ الطريقَ ق - أي : بلغ : نصفها - أَنَاهُ المَوْتُ)ء واسم 
هذه القرية «نصرة»)» وأما القرية المأتي منهاء فاسمها «كفرة» كما عند الطبراني 
بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال النووي : قوله : ١انْطَلِقْ‏ إِلَى أرْض كَذَا وَكَذَاه إلخ. فيه: استحباب مفارقة 
التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين على ذلك 
ومقاطعتهم ما داموا على حالهم» وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح 
والعلماء والمتعبدين الورعين» ومن يقتدي بهم» وينتفع بصحبتهم ويتأكد بذلك 
توبته . 


مِرْعَاة الْمفاتِيح شح مشكاة ن المصابيح 


عأ لصوو بدي د E‏ 2 وود عأ صو سي يصو حي و عوج جا SSRIS‏ 


(فَأَدْرَكَهُ 50 أي : أماراته وسكراته» فالفاء عطف على محذوف» أي : 
فقصدها وسار نحوها وقرب من وسط طريقهاء فأدركه الموت . (فْنَاءَ) بنون ومد 
وبعد الألف همزة» أي: نهض ومال. (بِصَّدَرِهِ نَحْوّهَا)ء أي: إلى ناحية القرية 
التي توجه إليها للتوبة والعباد» أي : ثم مات. قال الحافظ : هذا هو المعروف في 
هذا الحديثوحكى ‏ بعضهم فيه «فتأى»» بغير مد قبل الهمزة وبإشباعهاء بوزن 
ينعن 6و تقول ا ا أي : بعد» وعلى هذا فالمعنى» فبعد بصدره عن 
الأرض التي خرج منهاء ووقع في رواية هشام ما يشعر بأن قوله : «قَنَاءَ بصَدْرِو), 
إدراج» فإنه قال في آخر الحديث : قال قتادة : - راوي الحديث عن أبي الصديق 
التتجى هن اے سعد قال الج :د د 0ا لا الوت انأ ار 
ا فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ا هشام : «فَقَالَتَ 


و 


مَلَائكَةٌ الرَّحْمَةٍ : جاء تا تائ مبلا بقل إِلَى الله وَقَالَتْ مَكَاتِكةُ الْعَذَابٍ : : لمعمل 
َي قط ََاهُمْ ملك في صُورَة آدَعِنٌ » فَجَعَلُوه م ينهم َقَالَ : قيسوا ما بَيْنَ الأرضين 
إلى هما کان أدَئى ؛ فهو له . 

قال النووي: قياس الملائكة ما بين القريتين وحكم الملك الذي جعلوه بينهم 
محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا 
رجلا ممن يمر بهم» فمر الملك في صورة رجل» فحكم بذلك . 

(أَوْحَى الله إِلَى هَذِو) . 56 إلى القرية التي توجه إليهاء وقصدها للتوبة وهي 
نصرة. (أَنْ تَقَرّبِي)» أي : : من الميت بفتح التاء وتشديد الراء وكلمة (أَنْ ) تفسيرية ؛ 
لما في الوحي من معنى القول . (وَإِلى هَذِوِ)ء أي : إلى القرية التي خرج منها وهي 
(كفرة). وقوله: : إلى هَذْوا ES‏ 1 ووقع في البخاري : 
«وَأَوْحَى إلى هذواء أن : بزيادة «أَوْحَى» قبل «إِلَى هذو) . 

(أَنْ نا َبَاعَدِي) بفتح التاء» أي : عن الميت. (فَقَالَ)ء وفي البخاري : «وَقَالَ». قال 
القاري: أي : الله كما في نسخة. . يعني : من «المشكاة». (قيسوا) الخطاب 
للملائكة المتخاصمين» أي: اقدروا. (ما بَيْنَهمَا)ء أي : بين القريتين» فقيس . 
(فَوْجِدَ) بضم الواو مبنيًا للمفعول» أي : الميت المتنازع فيه . (إِلَى هَذِهِ)ء أي : 
القرية التي توجه إليها وهي ١نصرة».‏ (أَقْرَبَ تَ) بفتح الموحدة. (بشبر) في رواية 


كتَابُ الذڪوات بَابُ الاسْتِغْقار وَالتَّوْبَةِ 


١ - 
i SE i O EO SO حيو و يسح حص‎ E A COE E UE O 2+ 


و و 


هشام : : قاسو ا فوَجَدُوهُ أذ إلى الأَرْض التي أَرَادَ) . (فَغَْفِرَ له)» ل 
«فقبضته ملا مَلَائكَةُ الرَّحْمَةِا: وفي رواية فا ا د مسلم أيضًا : «فكَانَ إلى 


العَرْيَة ية الصَالِحَة أَقَرَتَ ينها بشبر فَجْعِلَ مِنْ أَهْلِهًا . 


قال الحافظ: في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل 
الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه . قال 
الطيبي : إذا رضي الله عن عبده» أرضى خصومه. ورد مظالمه. ففى الحديث 
توعان ار و الاين غو اااي ورجاء عظيم لأصحاب العظائم . 

وقال عياض في الحديث : إن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب» 
وهو وإن كان شرعًا لمن كان قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا موضع 
الخلاف؛ لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته» وأما إذا ورد 
فهو شرع لنا بلا خلاف» ومن الوارد في ذلك قوله تعالى : إِنَّ أله لا يمْفِر أن سرك 
دويق نا موك ا لمن رة ا فكل نادو القر لسعو أن يعفر اله ومنه : 
حديث عبادة بن الصامت» ففيه بعد «وَلَا تفتلوا النفين) وغير ذلك من 
لياس «قَمَنْ أَصَاب مِنْ ذلك شيا ء فَأَمْرْهُ إِلَى الله؛ 3 شاء عَفا عنه, وَإِنْ شاء 
عَذَبَها مُتَمَنُ عَلَيْهِ. وأمّا قوله تعالى: #ومن يَفَسُلُ مُؤْمِنَا معدا فج راو 
د جَهَنَّم لدا فا زلساء: +0 فمعناه : يي نيعا تفن اشير الله 
بفضله أنه لا يخلد من مات موحدًا فيهاء فلا يخلد هذاء ولكن قد يعفى عنه» فلا 
يدخل النار أصلاء وقد لا يعفى عنه» بل يعذب كسائر العصاة الموحدين» ثم 
CE‏ ارو من كر درييه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن 
يتحتم ذلك الجزاء. والله أعلم . 

وفيه : أن المفتى قد يجيب بالخطأ . وفيه : فضل التحول من الأرض التى يصيب 
الأشان نها المح لما بقلب منك الات على قل ذلك ا اكه لانن 
الصادرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإِمًا لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه . 
وفيه: فضل العالم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت عليه 
العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد 
الكثير . وأمًا الثاني : فغلب عليه العلم» فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


2 عجو صوص سوبو حو I SEPE f‏ 


ال 
على الترجيح 

(متَقَقْ عَلَيّْه) أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل» ومسلم في التوبة واللفظ 
للبخاري › وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص «(VY : ١‏ وابن ماجه في الديات› وابن 
حبان في «صحيحه»» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي 
سفيان» ذكرهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص2١5. ,)5١5‏ 
والمنذري في «الترغيب» . 


Yo‏ - ["] وعن ل هرَيرَةٍ قال ` قال ر سُولٌ الله عله : «وَالَذِي 
ا سياس لد 
يَعْفِرٌ لَهُم). روا مُسْلِمٌ] (صحيح | 


لله 


لوه الشرح هومس 

5١‏ قوله: (لَوْ لَمْ تذنبوا)» أي: أيها المكلفون. أو أيها المؤمنون. 
(لَدَهَتَ الله بَكَمْ) الباء للتعدية» كما في قوله: (وَلَجَاءَ بقوم) . أ : لأذهبكم 
وأفناكم وأظهر قومًا آخرين من جنسكم» أو من غير كم . (يُذْيَبُونَ)؛ أي : يمكن 
وقوع الذنب منهم. ربعن بالعدل عن a‏ . (فْيَسْتَعْفِرُونَ اللة)» أي : فيتوبون» 
أو يطلبون المغفرة مطلمًا . (فيغِْرلهمْ)؛ لاقتضاء صفة الغفار» والغفور ذلك؛ ولذا 
قال الله تعالى : 98 اسْتَعْفِروأ ربكم نَم كان غَفَارا# ٠٠:‏ ولاستلزام هذه الصفة الإلهية 
وجود المعصية في الأفراد البشرية. والمعنى: لو كنتم معصومين كالملائكة 
لذهب بكم» وجاء بمن يأتي منهم الذنوب؛ لعلا يتعطل صفات الغفران والعفوء 
فلا تجرئة فيه على الانهماك في الذنوب . 

قال التوربشتي: لم يرد هذا الحديث مورد تسلية المنهمكين في الذنوب» 
وتوهين أمرها على النفوس وقلة الاحتفال منهم بمواقعتها على ما يتوهمه أهل الغرة 


. في التَّوْبَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة‎ )۲۷٤۹ /1١( مُسْلِم‎ )195١( 


5-9 لم 
:ا AEE SSE E E ESEH SEES‏ +2 دجوو بس ESSE SIBEHE,‏ أ 


بالله» فإن الأنبياء - صلوات الله عليهم - إنما بعثوا ليردعوا الاس غ سان 
الذنوفك» :واسترسال نفوسهم فيهاء بل ورد مورد البيان لعفو الله عن المذنبين 
يعين الجاود عير ليعظموا الرغبة في التوبة والاستغفار. والمعنى المراد من 
الحديث کو أن الله تال كما خان بحسن إلى المفيه بانتجاو عه 
المسيء» وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفوء فلم 
يكن ليجعل العباد شأنًا واحدًا كالملائكة» مجبولين على التنزه من الذنوب» بل 
يخلق فيهم من يكون بطبعه مالا إلى الهوى» مفتتنًا ومتلببمًا بما يقتضيه؛ ثم يكلفه 
التوقي عنه. E IT‏ فإن وَفى فأجره على 
الله» وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه. فأراد النبي يا e E‏ 
عَلَى ما جلت عَلَيْه الْمَلَايكَةُلَجاء الله بوم يتَأنَى ES‏ 
الصفات على مقتضى الحكمة». فإن لقان يستدعي مفو راء كا ان الرزاق 
يستدعي و انتهى. وقد تقدم نحو هذا الكلام لابن القيم فتذكر . و 
مَسْلِم) في التوبة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲: ص۹٠۳)»‏ والحاكم (ج؛ : 
ص55 27, وفي الباب عن أ ايد نه سياه رسا وار لو ا 
ابن عمرو عند الحاكم (ج۲: ص68 5 .)١‏ 


لذ 
5 
بد 


5 -0] وَعَنْ أبي مُوسَى کے زفت قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلة: إن 
الله سط يده ده باللَيْل؛ يتوت س الها کک يده ِالنْهَارِ؛ ليتوت 
ميبيء م اليل > حتّی َطْلعَ الم عير مَغْرِبهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح له 


الشرح 7-2 
؟ 738 -7١‏ قوله: (إِنَّ الله يَبْسّْط يَدَهُ)ء قيل: بسط اليد عبارة عن الطلب؛ لأن 
عادة الناس إذا طلب أحدهم شيئًا من أحدهم؛ بسط إليه كفه» والمعنى: يدعو 
ل . (بالليْل لِيَتَوب مُسِيء النْهَارِ). أي : لا يعاجلهم بالعقوبة بل 
يمهلهم ليتوبوا. 


DA O‏ فيفع و (184)قن افر عن ابي موس 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة ة المصابيح 


RIESE 3E 3‏ :د و ستو س 3 


وط َه بتار ِينُوتِ مُسِيء اللَيْل)» وقال النووي : معناه : يقبل التوبة من 
المسيئين نهارًا وليلا حتى تطلع الشمس من مغربهاء ولا يختص قبولها بوقت › 
فبسط اليد استعارة في قبول التوبة» قال المازري: المراد به: قبول التوبة» وإنما 
ورد لفظ بسط اليد؛ لآن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله» وإذا كرهه 
قبضها عنه» فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز» فإن يد الجارحة مستحيلة في 
حق الله تعالى . انتهى . وقيل: البسط : عبارة عن التوسع في الجود والعطاء والتنزه 
عن المنع. وفي الحديث : تنبيه على سعة رحمته وكثرة تجاوزه . 


وقال الطيبى : هو تمثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده محبو به لديهء كاه 


يتقاضاها من المسىء . 
(حنَى تَطلعَ اله لشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)ء فحينئذ يغلق باب التوبة قال تعالى : يوم ياي 
سج 3 دمو ب« ع 


معن اكت ريك لا فع نفْسّا اا الآية الأعم: ٠+مع»‏ قال ابن الملك: مفهوم هذا 
القيامة . 

(رَوَاه مَسْلِم) في التوبة» وأخرجه أيضا أحمد (ج4 : EE‏ 4 ونسبه في 
«(الكنز» (ج٤‏ حو 1) ل ابي شيبة › و خوك ومسلم» والنسائي› وا بي الشيخ 
فى «العظمة» والبيهقى فى (الأسماء) . 


° 


7 ۲ - [۸] وَعَنْ عَايْشَةً 
إا اعْتَرَفَء ثم تَابَ؛ تاب | ل 


CQ, 
3 
١ 
1 


حو الشرح لل 
”7 ”7 - قوله: (إنَ الْعَبْدَ إِذَا اعترف)» أي : بذنبهء قال القاري : 00 أو 
بكونه مذنبًا وعرف ذنبه ذل تاكاه أى : من ذنبه إلى الله . قال القاري 1 
بأركان التوبة؛ من الندم» والخلع. والعزم والتدارك . 


(2170) البْخَارِي )414١(‏ عَنْ عَائْشَةَ في الحَدِيثِ الطويل في قِصَّةٍ أَمْلٍ لِذْكِ . 


5-9 لك 0 
2 > ج أ :جح بسح حصو حب جد ؟إد مج - + > E ES‏ حم ب سحيو يمسجو :: :إد a‏ 


(ثات: الله علته)ه" اى فل توبتة القوله تحالى: ره اللي فل ال عن 
باد لنورري: ٠)٠١‏ قال الطيبي : وحقيقته أن الله يرجع عليه برحمته. انتهى. 
والحديث قطعة من حديث طويل من حديث الإافك» وقبلها قال - أي : رسول الله 
: «يا اة إن قد بني عَنْك كذا وكذا - هو كناية عم رميت به من الافك قن 
كنت ير ية سيرك الله وَإِنْ كنت الْمَمْتٍ ڌڏ فَاسْتغفِرِي الله توي ليه إن 
العَبْدَ ذا اعرف بذنبهِ. ..» إلخ . 


قال الداودي: أمرها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج 
الحني 22 اوعيرهن:؟ فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه, 
فإنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك بخلاف نساء الناس» فإنهن ندبن إلى 
الستر. وتعقبه عياض : بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك» ولا فيه أنه أمرها 
ae‏ انفيسكر الله و تترف N alec‏ 
صريحًا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك . قال الحافظ : وسياق جواب 
اة رقو ليا والله المت » لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به» فلئن قلت لكم : إني بريئة - والله يعلم أي بريئة - لا تصدقوني 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - واللّه يعلم أي منه بريئة - لتصدقني ؛ يشعر بما 
قاله الداودي لكن المعترف عنده ليس على إطلاقه فليتأمل . 

ويؤيد ما قال عياض : إن في رواية يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عند الطبراني 
الت فال ای أبن إن كت صت E E‏ ير رم 
يَيدةِ بعذرك . انتهى . قلت : ويرجح ما قال عياض »› إن في رواية للبخاري قال : قال 
رسول الله ية : «يَا عَائْشَةُ» إِنْ كُنْتِ كَارَفْتِ سُوء٤ا‏ وَظَلَمْتِ نوبي إلى الله فَإِنَّ الله 
قبل التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِو) . ۰ | 

(متََقْ عَلَيّْه) هذا طرف من حديث الإفك الطويل أخرجه البخاري في باب 
تعديل النساء بعضهن بعضًا من الشهادات» وفي غزوة بني المصطلق وهي غزوة 
المريسيع من المغازي» وفي تفسير سورة النورء وأخرجه مسلم في التوبة» 
وأخرجه أيضا أحمد» وأخرج ابن جرير الطبري» والترمذي بنحوه. 


مر عا الْمفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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e E 


2 000 110و اس هرر رة قال : قال رَسُول الله e‏ + قبل 
5 ن مطل ا“ 0 مِنْ مَغْرِبِهَا تاب الله عَلَيْه) . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح | 


ل هه الشرح لل 
5 ۲ - قوله: (مَنْ تاب قبل أن تَطْلعَ الشنّمسنُ مِنْ مَغْرِيها. + الخ هذا 


هو المراد من قوله: «يوم يان بعض ءات ريك لا فع فسا ليسا لر تكن ءَامَنَتَ من 
بل الآية[لأعام: 108 » لكن الآية مختصة بعدم قبول الإايمان» والحديث : يدل على 
عدم قبول التوبة مطلقّاء سواء كانت من الكفر أو من المعصية» وفيه اختلاف بين 
العلماء.» فتدبر كذا في «اللمعات». 


(تات الله عَلَيْه) : أ قبل توبته ورضي بهاء قال النووي : هذاء اف طلوع 

اسن من المتري د ام ل اا وقد جاء أ التزبيةا الصدين 4 1090100 
ابا مفو حا فاا تال مَفْبُولَة حَتى يعلق »إا طَلَّعَتِ الشّمْسنُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَغْلِقَ وَامَْنَعَتِ 
الوب عَلَى مَنْ لَمْ يَكَنْ ناب ب قَبْلَ دلک»» وهو معنى قوله تعالى : بوم بای بش اکت 
ريك لا ينقع نمسا إِيمئبًا ر لر کن ءامتت من قبل أو كُسَبَتٌ ف > إيمينها كارا 46 [الأنمام: ۸ وللتوبة 
حد آخرء وهو أن يتوب قبل الغرغرة» كما جاء في الحديث الصحيح› وما في 
حالة الغرغرة وهي حالة النزع» فلا تقبل توبته ولا غيرها؛ لأن المعتبر هو الإيمان 
بالغيب ولا تنفذ وصيته ولا غيرها. 


و ک۶ اه 


(رواه مسلم) في الدعاء. وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ : ص »)۲۷١‏ وعبد الرزاق» 
وابن جرير في تفسيرهماء ونقله ابن كثير في التفسير عن الطبري» ثم قال: لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وعليه في هذا استدراك» فإنه في ا(اصحيح 
مسلم» كما ترى». فلا ينبغي في هذا أن يوصف بأنه لم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة وأغرب مما صنع ابن كثير صنيع الحافظ الهيثمي» فإنه ذكره في 
«(مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص4۸) باللفظ الذي في «(صحيح مسلم»» ثم قال: رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . 


6244 تل الى الدعرات عن اين فير 


ڪتابُ الدَعَوَاتِ يات الاشتغقار وَالتَّؤْيَةَ 


i اخ عه وف اي م وقح م‎ 5 E EE E 
١ بج ماج 2 ممرو ب بح حوب و جرد أ جوي: ب ججح حو ود :2 حو وي اكع رمه :+2 ججح‎ Se OI عجوم م جحت أ‎ 2 


١1-7" 68 5‏ ] وَعَنْ أنس تال : َال رَسُولُ الله يك : لله شد قرحا 
وة بيو جين يوب ليه ِن أحَدِكُمْ» كان رارض قا َنَت 
نه وَعَلَيْهَا طَحَامُهُ» وَشَرَابّه فيس ينها گی شَجَرَة فَاصْطَجَعَ في ظلَهَا كذ 
يس مِنْ رَاحِلَيه يتما هو ذلك إذ هُوّ بها قَايَمَ ِمَةَعِنْدَهُ فاحل بِخِطامِهَاء ثم 2 
قال مِنْ شِدَةٍ المَرَح : للم نت عَبْدِي وَأَنَا ربک أَخْطَأً مِنْ شِدةٍ قر 


حو الشرد لل 

هه" ۲ - قرله: (للّه) بلام التأكيد المفتوحة . (أَشَدَ فَرَّحَا) قيل: الفرح في 
مثل هذا كناية عن الرضاء وسرعة القبول وحسن الجزاء؛ لتعذر ظاهره عليه تعالى . 
م عَبْدِه). أي: أرضى بتوبة عبده المؤمن وأقبل لها. (حِيِنَ يَتَوبٌ إِلَيْهِ مِنْ 
َحَدِكُمْ) . أي : من فرح أحدكم وسروره ورضاه» قيل : الفرح المتعارف في نعوت 

بني آدم غير جائز على الله تعالى؛ لأنه اهتزاز طرب يجده الشخص في نفسه عند 
ل دلي ل مس E‏ 
نقصانًاء وإنما كان غير جائز عليه تعالى؛ لأنه الكامل بذاته» الغنى بوجوده»ء الذي 
DS‏ ادم لام 
الترغيب في الأعمال والأخبار عن فضل الله» وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى ولم 
يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم تنزيهه تعالى عن صفات المخلوقين» وآما من اشتغل 
بالتأويل فله طريقان : 

أحدهما : أن التشبيه مركب عقلي من غير نظر إلى مفردات التركيب» بل تؤخذ 
الرؤنة لكوي سن ا وى قار الرضا ونهايته. وإنما إبراز ذلك في 
صورة التشبيه تقريرًا لمعنى الرضا في نفس السامع ؛ وتصويرًا لمعناه . 

وثانيهما : تمثيلي وهو أن يتوهم للمشبه الحالات التي للمشبه به وينتزع له منها ما 


)۲۳٣۵(‏ متف عليه : rE‏ انس ؛ ؛ وَاللّفْظ لِمُْسْلِم )۲۷٤۷(‏ فر الو و اختصره البخاري (۰۹) فی 
الرّقَاقٍ . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 3 ع وص و جه 3f‏ سوم سح E‏ 


يناسبه حالة حالة» بحيث لم يختل منها شيء» يعني : أنه من باب التمثيل» وهو أن 
يشبه الحال الحاصلة بتنجيز الرضا والإقبال على العبد التائب بحال من كان فى 
المفازة على الصورة المذكورة في الحديث» ثم يترك المشبه ويذكر المشبه به. قال 
القرطبي : هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب وإنه يقبل عليه 
بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله» ووجه هذا المثل : أن المعاصي حصل 
بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره. وقد أشرف على الهلاك› فإذا لطف الله 
ا ا ا ل وتخلص من أسر الشيطان» ومن 
المهلكة التي أشرف عليهاء ٠‏ فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته» وإلا فالفرح الذي هو 
من صفات المخلوقين محال علنى الله تعالى كما تقدم بيانه ؛ ار 
ثمرة وفائدة» وهو الاقبال على الشيء المفروح به وإحلاله المحل الأعلى» وهذا 
هو الذي يصح في حقه تعالى» فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في 
تسمية الشيء باسم ما جاوره» أو كان منه بسبب. انتهى . 

والحاصل : إِنَّ إطلاق الفرح في حقه تعالى مجاز عن رضاه» وقد يعبر عن الشيء 
بسببه أو عن ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء؛ جاد لفاعله بما سأل» وبذل له 
ما طلب فعبر عن عطائه تعالى وواسع كرمه بالفرح . وقال الطيبي: المراد كمال 
الرضا؛ لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى» والمتقدمون من أهل الحديث 
فهموا من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى 
على عباده مع كونه منزها عن صفات المخلوقين» ولم يفتشوا عن معاني هذه 
الألفاظ» وهذه الطريقة السليمة. وقلما يزيغ عنه قدم الراسخ 

وقال الور 2 هذا القر لهو كاله ]ذا أصيف إلى الها نه وق هرت أنه 
ا يكنا ف اا لل کک یی ذم عاق ا ن ر هذ ا أن 
ا ا 
يأتي فيه بما يتضح دونه المعنى المراد. ولما أراد أن يبين أن التوبة منهم تقع 
عند الله بأحسن موقع ؛ E‏ أنفسهم في أسنى الأشياء 
وأحبها إليهم ؛ ليهتدوا إلى المعنى المراد منه ذوقا ومالاء وذلك بعد أن عرفهم أن 
إطلاق تلك الألفاظ في صفات الله تعالى على ما يتعارفونه في نعوتهم غير جائز ولا 
يجوز لأحد أن يتعاطى هذا النوع في كلامه ويتسع فيه إلا للنبي تك فإنه يجوز له ما 
لا يجوز لغيره؛ لبراءة نطقه عن الهوى ؛ ولأنه لا يقدم على ذلك إلا بإذن من الله 


الدعواتِ ياب الِإسْتَعْمَارٍ وَالتَّوْبَةِ, 


لخ 
SF 3,‏ موحد 0 3ج © حو ع E SR‏ أ عو a =1 E DS‏ سودي E‏ 3 ور ١ 0-0 KEES‏ 


وهذه رتبة لا تنبغي إلا له ٤‏ . ا 

قلت : كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسول الله ية فهي صفة 
حقيقة لا مجاز» فهو تعالى يسمع ويبصر ويتكلم بما شاء متى شاء ويرضى ويسخط 
ويعجب ويفرح بتوبة عبده» ومعنى كل ذلك معلوم» والكيف مجهول. فنثبت له 
ad‏ ع زا كتفي لذ Jl gd gles‏ 
شيخنا : لا حاجه إلى التأويل ومذهب السلف فى أمثال هذا الحديث إمرارها على 
ظواهرها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل هذا . وقد تقدم في أول الباب ما ذكره 
ابن القيم في بيان معنى هذا الحديث فراجعه. 

(كَانَ ر احلته) ٠‏ قال القاري : وفي نسخة» يعني : من المشكاة : «كَانَتْ رَاحِلَتَهُا 
قلت: والذي في (صحيح مسلم) : «كانَ على رَاحِلَتِها: وهكذا نقله المنذري› 
والجزري» والراحلة : البعير الذي ير كبه الإنسان ويحمل عليه متاعه . (بأَرْض فلاة) 
بالإضافة وبتنوين» أي : فاق ی فا يكال کت( 0 
نفرت وفرت. (وَعَلَيْهَا) أي : على ظهر. (طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ) يعني : يكون حزنه 
على غاية الشدة بذهاب الراحلة» الاك ل لا رامد (تَأييسَ) 
من باب سمع . (مِنْهَا)ء أي : من وجدان الراحلة بعد طلبها. (قَدْ ايس مِنْ رَاحِلَيهِ), 
أي : من حصولها ووصولهاء وهي جملة حالية. 

(فيتمَا)» e‏ اا 2 فبیتًا)» 
(هوّ کذلک)» في هذا الحال متكسر البال. (إذ ُو بها قَاِمةً تة عنده)» «إذ» 
للمفاجأة وقائمة حال من الضمير المجرور» أي : إذ الرجل حاضر بتلك الراحلة 
حال كونها قائمة عنده من غير تردد في طلبها. SE‏ . (فَأَخَلَ 
a‏ ل | الاب ا يام . (نْمَ قال منْ شِدَةٍ 

لفرّح : ح: الله الت عَبْدِي وَأَنَا رنك. خط مِنْ شِدَة الفرَح). كرره؛ لبيان عذره 
وميم : أراد أن يحمد الله بما أنعم عليه من رد راحلته إليه وقصد أن 
يقول : لهم أنت ربي وأنا عبدك» فسبق لسانه عن نهج الصواب وأخطأء وقال: 
اللَّهُمّ أنت عبدي وأنا ربك من غاية الفرح. فكان أن فرح هذا الرجل على غاية 
الشدة» فكذلك رضاء الله توبة عبده. قال عياض : فيه أن ما قاله الانسان من مثل 
ناتش جال وو و ا كوه على الروك علق 
وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية النبي 46 
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e E 
فى التوبةء وأخرجه البخاري فى أوائل الدعوات مختصرًاء وفى‎ e 
وابن ماجه. وعن ا د و ایل والشخيةقه‎ el ا‎ 
وسيأتي في الفصل الثالث› وعن أبي هريرة عند أحمد» ومسلم. والترمذي» وابن‎ 


ماحه . 


[۱۱1-۲۳۰١ 1‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ مرت قا : قال ر 
عدا أَذْنَتَ ذَنْمّاء قَقَالَ : ر ابت فَاغَفِرْهُ كما ربه: ا 
يعفر الب ويَأَخُذُ بو؟ عَمَرْتُ لبي ثم مَكَتَ ما َا 
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قَقَالَ: رفع ادنك دنم ٠‏ فَاغْفِرة > فَقَالَ ره : َعم عبد 
TP‏ ا 00 
رب أدبت دنا خَرَء فَاغَفِرْهُ لي ٠‏ فا 
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55 قوله: (إِنَّ ن عبّدَا) » أي : من هذه الأمة أو من غيرهم . (أَدْنَتَ ذنْبًا)» 


وفى البخارى : (إِنَّ عَبْدَا أَصَات ذَنْيا) قال الحافظ : كذا تكرر هذا الشك أي : روي 
بالشك ها هنا وفي المواضع الآتية في هذا الحديث. من هذا الوجه أي : من رواية 
همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن ابي هريرة 
ولم يقع في رواية حماد بن سلمة. يعني : رواه حماد بن سلمة عن إسحاق عند 
مسلم بلفظ : عن النبى ع فيما يحكى عن ربه ك قال : «أَذْنَتَ عبد ذنبًا»)» ولم 
يشك» وكذا في بقية المواضع ولفظ الكتاب للبخاري إلا أن المصنف اقتصر على 
أحد اللفظين بالجزم تبعًا للبغوي . 

م فق عليه : عن امار ار :6 في التو جي ء مُسْلِم (710708/79) في الْتَوْبَق 


جج بع يه _ ءاس 
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Saa ASS 
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(فقال) اهن آنه عط عل (أدنت) > وقال الط خير إن إا كانت إا 
dd al aS‏ 
البخاري : ادن ووا قال : أَصَمْتا اف اڭ . (فَاغفْرَة) , 2 الذنب 1 
وقوله: «قَاغْفِرةُ)» كذا 5 ذرء وللكشميهني : «فَاغَْفِدٌ لي2). قاله القسطلاني . 
(فقال رنه أي : للملائكة . (أَعَلِمَ عبدِي) . بهمزة الاستفهام والفعل الماضي 
وللا فضا «عَلِم). بحذف الهمزة. 

وقال الطيبي : قوله: «أَعَلِمَ). قيل: إمًا استخبار من الملائكة» وهو أعلم به 
للمباهاة» وإمًا الاستفهام للتقرير والتعجيب› e‏ 
«أَعَلِمْتَ عَبّدِي»» إلى الغيبة ؛ شكرًا لصيغة إلى غيره ؛ وإحمادًا له على فعله . (أَنَّ له 
ربا يَغْفِرٌ الدنْبَ) » أي : إذا شاء لمن شاء . (وَيَأَحُذُ يو) . أي : يؤاخذ ويعاقب فاعله 
إذا اشاء لمن شاء» وفي رواية حماد: «وَيَخُلُ بالذّنُب» (عَمَدتَ لِعبدِي) . 56 
ذنبه ثم مَكت) بفتح الكاف وضمها (مَاشَاء الله » أي : من الزمان» e‏ 
و م دنب د آخرء وفي البخاري : انم أَصَابَ دن اي 
ذَننظ) وفي رواية حماد: ْم ا ََذْنَت»» (ثقَال: : رَتّه أَذنَبتٌ ذنبًا) » أ خرء 
وفي البخاري : ١أَصَيْتٌ‏ - أو - دكت آخرَا (فَاغفدة) لي“ وللأصيلى : 0 
e‏ ربه يا ار ان ببحذف ۰ 
عدم e‏ آذب دي E‏ عم - ورا 
قال : أَصَابَ ذَنْنَاكء (قَال) , وفي بعض النسخ : قا (رَبّء أدبت ذب آخرً) . 
ي : من جنسه أو من غير جنسه » وفي البخاري : «رَبّ ! أَصَبْتُ رك 


0سس 


آخرًا . 

قال القسطلاني : كذا بالشك في هذه المواضع المذكورة كلها في هذا الحديث 
من هذا الوجه» ورواه حماد عن إسحاق عند مسلم ولم يشك . (غَفَرْت لِعَبّدِي) 
وزاد في رواية غير أبي ذر: «تلاثًا»» قال القسطلاني : أي : غفرت لعبدي الذنوب 
الثلاثة. وقال القاري في «شرح الحصن»: قوله: «ثلاثا»» ليس ظرفا لقوله: 
١«غْقَوْتَ2)2‏ كما ادر الى الوهم. بل بیان 6 من تكرار الستؤال والجواب 
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(فَليَفْعلُ). قال القاري : وفي نسخة» يعنيى: من «المشكاة» وهي كما في 
المصابيح) : «لَيَعْمَل). قلت ت : وهكذا وقع في البخاري› وكذا نقله المنذري في 
«الترغيب» والجزري في «الحصن»» وهكذا وقع عند أحمد (ج۲: ص595). (مَا 
شاء). أي: من الذنب المعقب بالتوبة الصحيحة» ففيه: أن التوبة الصحيحة لا 
يضر فيها نقص بالذنب ثانيّا بل مضت على صحتها ويتوب من المعصية الثانية . 
وهكذا قال المنذري: قوله : «مَلَيَعْمَل ما شَاء). معناه: إذ كان هذا دأبه يذنب 
الذنب» فيتوب منه ويستغفرء فليفعل ما شاء؛ لأنه كلما أذنب كانت توبته 
واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره. لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير 
إقلاع ثم يعاوده» فإن هذه توبة الكذابين ويدل له قوله : 4 أَصَات نّا آخَرَ) . 
انتهى . وفي رواية حماد : «اعْمّل ما شت ققد عفرت لكا قال النووي : معناه: ما 
دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك . 

وقال الطيبي : ا اعمل ما شئت شئت ما دمت تذنب ثم تتوب» ٠‏ فإني أغفر لك . 
الال ل ٠‏ كقوله تعالى : «اعملوا ما شنم إن يمَا نموي 
00 [فصلت: .4 وليس هذا المعنى مرادًا هاهناء وفي مقام التلطف والحفاوة 
اا و TT‏ 0 * 
حاطب بن بي بلتعة : «لَعَلَّ الله اطْلّعَ عَلَى بذر» قَقَالَ : اعْمَلُوا ما ع 
کار کی ARE‏ ا ل 
ذلك» وليس المراد من ذلك الحث على الفعل» بل إظهار الحفاوة والتاطف› 
انتهى. قلت : قد أشكل على كثير من الناس معنى قوله : «فَلْيَعْمَل ما شّاء٤»‏ كما 
أشكل عليهم معنى قوله المذكور في حديث حاطب فإن ظاهره إباحة كل الأعمال 
لأهل بدر وتخييرهم فيما شاءوا منهاء وذلك ممتنع . 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه : منها: ما قال ابن القيم في «الفوائد» (ص5١):‏ إن 
هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على 
الإسلام» وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم 
سبحانه مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك» 
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم ؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم» وإنهم مغفور لهم. 
ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم» كما لا يقتضي ذلك أن 


سمہ ل للع 0 0 


ڪتاب الدعواتِ اب الِإسْتَعْمَارٍ وَالتّوْبَة, 


للخ 
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يعطلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام 
بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد. 
وهذا محال» ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب» فضمان المغفرة لا يوجب 
تعطيل أسباب المغفرة: ونظير هذا قوله في الحديث الآخر : دنب عبد ذَنَْا قَقَالَ : 


0ے سه 6 


أي ر دكت دا فَاغفِره لي › فُحَمْرَةُ م لها الحديت: 


وفيه: (قد عَفَدتَ لِعَبْدِيء فَلَيَعْمَل ما شاء». فليس فى هذا إطلاق وإذن منه 
ی ا المح مات و الجر تو واا يدل على أله يتن 0 ما ذلك إذا 
أذنب وتاب» واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وإنه 
كلما أذنب تاب» حكم يعم كل من كانت حاله حاله» لكن ذلك العبد مقطوع له 
للك لاس رام جره EG‏ سن مشر يعر ل الله NU‏ أو 
أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب 
والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات» بل كان هؤلاء أشد اجتهادًا وحذرًا وخوقًا 
بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة» وقد كان الصَّدَيقُ شديد 
الحذر والمخافة» وكذلك عمرء فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها 
والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك 
الإطلاق الإذن فيما شاؤوا من الأعمال. ان 

قال النووي: في هذا الحديث أنَّ الذنوب لو تكررت مائة مرة؛ بل ألقَّا أو أكثر 
وتاب في كل مرة قبلت توبته» أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته . وقال 
yy‏ ل ل ا 
اللو و ج لكن هذا الاستغفار هو الذي يثبت معناه فى 
ال ا ع ا محل نه اناوه ير e‏ 
للتوبة» ويشهد له حديث : خياركم كل مفتن تواب»» أي : الذي يتكرر منه الذنب 
والتوبة» فكلما ك ا ل بلسانه 
وقلبه مصِرٌ على تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتا اج إلى استغفارء وفي 
حديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا مرفوعًا: «التَائِبُ ن الب كم ل دنب له 
والمستغفر من الذنب» وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه». ولكن الراجح أن قوله : 
«(والمستهزئ . . ٠.‏ إلى اخره موقوف . 
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قال القرطبي : وفائدة هذا الحديث: أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من 
ابتدائه ؛ لأنه أضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة لكن العودة إلى التوبة أحسن 
من ابتدائها؛ لأنه إن ضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والإالحاح في سؤاله 
والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه. وقال ابن بطال: فى هذا الحديث أن المَصِرَّ 
على لمعف E o‏ نيه و رن E‏ ةا السيقه ال ا 
بهاء وهي اعتقاد أن له ربا خالقًا يعذبه يغفر له» واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه 
قوله تعالى: «#من جاه الست فلم عر عقر انالا لام ٠‏ ولا حسنة أعظم من 
التوحيد» فإن قيل: إن استغفار ربه توبة منه» قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب 
المغفرة» وقد يطلبها المصر والتائب» ولا دلالة فى الحديث على أنه تاب مما سأل 
الغر ان ع ن الثرية الرجوع عن الذالب و العم على أن لا رداك 
والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك. وقال غيره: شروط التوبة 
ثلاثة : الإقلاع» والندم» والعزم على أن لا يعود إليه» والتعبير بالرجوع عن الذنب 
لا يفيد معنى الندم» بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب. 

قال بعضهم : يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه» فإنه يستلزم الإقلاع 
عنه» والعزم على عدم العود» فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثم جاء 
الحديث» «الندم توبة» وهو حديث حسن من حديث ابن مسعودء أخرجه ابن ماجه 
وصححه الحاكم» وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه. ومن شاء مزيد 
الكلام في ذلك فليرجع إلى «مدارج السالكين» (ج١:‏ ص۸۸) و إلى باب التوبة من 
أوائل كتاب الدعوات من «الفتح»» فإنه قد استوفى البحث في ذلك هناك» وقال 
السبكى فى «الحلبيات»: الاستغفار : طلب المغفرة إما باللسان» أو بالقلب» أو 
همان ل تفع ر سن لکوت وا يعاد توك ار والثاني : 
نافع جدّاء والثالث : أبلغ منه لكن لا يمحصان الذنب أي : قطعًا وجزمًا حتى توجد 
التوبة منه» فإن العاصي المصر يطلب المغفرة لا يستلزم ذلك وجود التوبة إلى أن 
قال : والذي ذكرته أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظطء 
لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ «أستغفر اللّه) معناه : التوبة» فمن كان ذلك 
معتقده» فهو يريد التوبة لا محالة» ا وذكر بعضهم أن او ا 
بالاستغفار؛ لقوله تعالى : مون ن استعفرواً ريك م وبوا لدي هود: ع والمشهور أنه لا 
يشترط . انتهى ملخصًا من «فتح الباري» . 


ڪتابُ الذعواتِ اب الاشتغقار وَالتَّؤيَةَ 
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ا [الفتح: ]١١‏ من كتاب اورا e‏ في ا ا اشا ا o‏ 
لاا ف 


٠‏ ی اا E‏ أن سول | لل يكل حَد 


سے سه 


الشرح صحمطلطل 

/ات -7١"‏ قوله: (حَدَتَ) أي : حكى لأصحابه. (أَنَّ رَجُلا)» يحتمل أنه من 
هذه الأمة» أو من غيرهم. (قَالَ: وَاللهِ لا يَغْفِرُ الله لِفْلَانِ) ؛ قاله استكثارًا أو 
استكبارًا لذنبه» أو تعظيمًا لنفسه حين جنى عليه Ts‏ 
الصوفية؛ قاله القاري . (وَأنّ الله تعالى) بفتح الهمزةء ا : وحدث أن الله تعالى 
مرها آى وال نالعال قال : مَنْ ذَا الَذِي يالى عَلَىَّ) بفتح الهمزة 
وتشديد اللام المفتوحة» أي: يتحكم علي ويحلف باسمي من الألية اليمين» 
يقال: آلى يؤلي إيلاء واتتلى يأتلي إيتلاءً وتألى يتألى تاليا أي : حلف والاسم 


ع 


الله 


(أني لا أَغْفِرُ لِفْلَانِ). وهذا استفهام إنكارء فلا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو 
النار» أو عدم المغفرة إلا لمن ورد فيه النص . (فَإِنَي قَدْ غَمَرْتْ لفلان)» أي : رغم 
لأنفك . (وَأَحْبَطتٌ عَمَلَكَ). قال المظهر: أي: أبطلت قسمك وجعلت حلفك 
كاذيًاء لما ورد في حديث آخر : ١مَنْ‏ تال عَلَى الله ؛ يُكَذَّبْة أي : من حكم وحلف 
نعووموالاه لحن الله EN‏ تمده وح e Ee‏ 


(3100) مسيم 171/109) في الأذب عَنْ جُنْدُب . 


مر عا المقاتِيح شوخ مشكاة ت المصابيح 
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للمعتزلة أن ذا الكبيرة مع عدم الاستحلال يخلد في النار» كالكفر يحبط عمله. 
وقال النووي : في الحديث : دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة 
إذا شاء الله غفرانها» واحتجت المعتزلة به في إحباط الأغمال بالمعاصي الكبائر . 

ومذهب أهل السنة: أنها لا تحبط إلا بالكفر» ويتأول حبوط عمل هذا على أنه 
سقطت حسناته في مقابلة سيئاته» فسمي إحباطًا مجارّاء ويحتمل أنه جرى منه أمر 
آخر أوجب 9 ويحتمل أن هنا كان في شرع من كان قبلناء وكان هذا 
حكمهم . انتهى . 

وقيل: هو محمول على التغليظ . قال فى «اللمعات» : قوله : (مَنْ دا الَذِي يَتَأَلَى 
عَلَسَ): فى هذه العبارة تخويف› ا وفى صورة الغيبة دون أن يقول : 
أنت الذي تتألى ؛ دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب» 
ثم خاطبه بأنك إذ! حلفت علي» فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك» وأحبطت 
عملك جزاءً على ما قلت . 

(أَوْ كَمَاقَالَ)ء شك الراوي» أي : قال الرسول» أو غيره ماذكرته» أو قال: مثل 
ذلك» وهو تنبيه على النقل بالمعنى؛ لثلا يتوهم نقل اللفظ أيضًا. قال النووي : 
ينبغى للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول : 
0 «أو كما قال»» وكذا يستحب لمن روى بالمعنى أن يقول عله او كما 
قال»). أو نحو هذاء كما فعلته الصحابة فمن بعدهم . الله أعلم . وقد روى 
الدارمي في مسنده في باب من هاب الفتيا مخافة السقط آثارًا كثيرة في ذلك» فمن 
شاء فليرجع إليه. (رَوَاهُ مِسَلِم) في البرٌ والصلة والأدب . 


ns قد‎ 
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؟ روم" - 1۱۳1 وَعَنْ شَّدَادِ بْنِ اوس قا َال : قَالَ رَسُول الله لا : «سَيّدُ 
الاسْيَفْقَارٍ أن تَقُولَ : الهم آَنْتَ رَبّى لا إِلَهَ إلا نت حَلَْتَنىء وَأَنَا عَبْدُكَ وأا 
E‏ ل ل ل ل شي رلك 
شوک علي ايو ني »افو لي بإ ايَُالُوت إلا أت قل 


تومن اَن اليل ومو 27 قَمَاتَ قبل أنْ د E‏ 
الحَنَّدَ) : 


وج الشره 7-2 ل 

5 قوله: (سَيّدْ الِاسْتِغْمَارِ). قال العزيزي: أي: أفضل أنواع صيغ 
الانتعفار): بع الاك اا عند اللدي قلت ترجم البخاري لهذا الحديث 
بقوله : باب أفضل الاستغفار . قال الحافظ : ترجم بالأفضلية» ووقع الحديث بلفظ 
السيادة» فكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة: الأفضلية» ومعناها: الأكثر نفعًا 
المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثوابًا من المستغفر بغيره» فهو نحو: مكة 
أفضل من المدينة» أي : ثواب العابد فيها أفضل من ثواب العابد فى المدينة» 
ووجه كون هذا الاستغفار كذلك مما لا يعرف بالعقل» وإنما هو أمر مفوض إلى 
الذي قرر الثواب على الأعمال. وقال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني 
التوبة كلها . وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار استعير له اسم السيد» وهو في الأصل 
الرئيس المقدم الذي يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في الأمور. 

قال ابن أبي جمرة : جميع هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق 
له أن يسمى بسيد الاستغفار» ففيه الاقرار لله وحده بالالهية ولنفسه بالعبودية» 
والاعتراف ان الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعده به »¢ 


(T0۸)‏ البخاري (1۳۰٦)‏ في الدغوات» وَالنّسَائي ف في «الکبری» ٠ ١5(‏ 6 في اليوم الله غ قدا 


ان ار. 


مر عا المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عحجدد چو 


والاستعاذة من شر ما جنى به العبد على نفسه وإضافة النعم إلى موجدهاء وإضافة 
الذنب إلى نفسه» ووفور رغبة في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو. 
فهذا الاستغفار جامع لما يجب على العبد أن يقرَّ به ويعترف ويدعو ويستغفر. (أن 
تقول) هاليشاة الفومة» أى 3 ايها الحشاطب خطانا عا ماه زو أيها:الراوى 

قال القسطلاني : بصيغة المخاطب في الفرع . 

وقال الحافظ : قوله : 31 1 يَقَول). اق العبد» وثبت في رواية اجو (ج٤‏ : 
ين 0 والمناى: ِو سد الإشيفقار: أن يَقُولَ المد وللترمذي من رواية 
عثمان بن ربيعة عن شداد : «آلا دل عَلَى سيد الاسْتغْمَارِ» وفي حديث جابر عند 
النسائي : تَعَلّمُوا سَيّدَ الاسْتِغْفَارِ). قلت: رواية الترمذي تؤيد كونه بصيغة 
ا 

(لا إل ؛ إلا آَنْتَ حَلفتني)ء ويُروى : «لا لَه إلا أَنْتَ» أَنْتَ حَلَفْئنِي)» قال الحافظ : 
كذا في نسخة معتمدة بتكرير «آنت» وسقطت الثانية من معظم الروايات . قيل : 
قوله: «خَلَقَْنِي) استئناف بيان للتربية. (وَأَنَا عَبْدُكَ). أي: مخلوقك ومملوكك 
وهو حال كقوله: (وَأَنَا عَلَى عَهُدِك وَوَعْدِكَ)؛ أي: أنا مقيم على الوفاء بعهد 
الميئاق» وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق» أو بوعدك بالثواب للمؤمنين على 
لسان الرسل. (مَا اسْتَطغت)» أي: قدر استطاعتى» فما مصدرية» والمضاف 
مقدر . ۰ 

وقال الخطابى: يريد أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك 
ا الطاعة للك ا امعت مد لك ويحتمل أن يريد أنا مقيم على ما 
عاهدت إلي ومتمسك به ومتنجز وعدك في المكوية :والآجر عة :و اشر اظ 
الاستطاعة في ذلك› معناه : الاعتراف بالعجز والقصور من كنه الواجب في حقه 
تعالى» أي : لا أقدر أن أعبدك حق عبادتك» ولكن أجتهد بقدر طاقتي . وقيل : أراد 
بالعهد ما أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم؟! فأقروا له بالربوبية» وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على 
ال (إِنَّ مَنْ مَاتَ لا شرك الله شَيْئًا دَحَلَ لجنا . 


ا nl‏ اب الاشتغفار وَالتَّوْبَة, 
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اعترف بها من قولهم :احق ِحَقهء أي : أقر به» وأصله البواء» ومعناه: اللزوم ومنه : 
a nly,‏ . (وآبُوء بدَنِي)» أي EE‏ . وقيل : 
معناه احتمله برغمي لا أستطيع صرفه عني من قولهم : باء فلان بذنبه إذا احتمله 
كرمًا لا يستطيع دفعه عن نفسه . قال القسطلاني : ولأبي ذر عن الكشميهني FE‏ 
ایا وني رر التو ارات ییا :فان الطب وات ارلا 
بأنه أنعم عليه» ولم يقيده ليشمل كل النعم» د 
ھا مبالغة في التقصير وهضم النفس» | 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون قوله : «وَأبُوء لَك يدَنِْي» ؛ اعترافًا بوقوع الذنب 
مطلقًا ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنب . (فَاغَفِرُ لي 
نه لا يَفْفِدُ اذوب إلا أثت)» يۇخذ منه : أن من اعترف بذنبه غفر له ور 
صريحًا في حديث الافك الطويل» وفيه كما تقدم قبل أربعة أحاديث : ١فَإنَ‏ الْعَبْدَ 
إِذَا اعْتَرَفٌ بِذَنِْهِ وَتَابٍ تاب الله عليه وهذا الاعتراف فيما بينه وبين ربه لا عند 
الناس؛ لأنه يحب الستر والكتمان عن الناس إذا اقترف ذنبًا هو يستطيع أن يكتمه . 

(قال)ء أي : النبي يَلة. (وَمَنْ قَالَهَا)ء أي : هذه الكلمات. (مِنَ النَهَارِ)ء أي : 
يفظن اعراقاه ولي روا" السائي + لتر a‏ 

يلها حدم جين ييي اي َل ريل أذ مطيع - أو جين يصح - فيَأتي عَلَبْه 
در قَبْل أنْ يُمسي»» (موقتا بها)» أي: مخلصًا من قلبه مصدقًا بثوابه. وقال 
القاري: أي YT ORE‏ 


(قَمَاتَ مِنْ يوم قبل أن يُمْسِيَ)» أي : قبل الغروب . (فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجََّة): أ 
ریوک پل اله أن بو لساري زر رحلاب رار يار مسد 
aT‏ : إلا وَجَبَتْ لَه الجَنَّهُ وفي رواية النسائي: «دَخَلَ 
الجَنّدَا قال السندي : أ ابتداء» وإلا فكل مؤمن يدخل الجنة بإيمانه» وهذا 
فضل من الله تعالى . وقال الكرماني : فإن قيل : المؤمن وإن لم يقلها فهو من أهل 
الجنة . 


مر زعاة ة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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قلت: المراد: أنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار؛ لآن الغالب أن الموقن 
بحقيقتها المؤمن بمضمونها لا يعصي الله تعالى» أو إن الله يعفو عنه ببركة هذا 
الاستغفار» فإن قلت : فما الحكمة في كونه سيد الاستغفار؟ قلت : : هذا وأمثاله من 
التعبديات» واللَّه أعلم ذلك الك لا شك أن فيه دك الله تعالى بأكمل 
الأوصاف» وذكر العبد نفسه بأنقص الحالات› وهي أقصى غاية التضرع ونهاية 
الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هوء أمّا الأول: فَلِما فيه من الاعتراف بوجود الصانع 
وتوحيده» الذي هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال» والاعتراف 
بالصفات السبعة الوجودية المسماة بصفات الإكرام؛ وهي القدرة اللازمة من 
الخلق الملزومة للإرادة» والعلم» والحياة. والخامسة الكلام اللازم من الوعدء 
و المع و ابره اللازمان من المغفرة» إذ المغفرة للمسموع والمبصر لا يتصور 
إلا بعد السماع والإبصار. 
وأما الثاني : ا 
التي تقتضي نقيضها وهو الشكرء انتهى . وقال ابن أ بي جمرة : : من شروط الاستغفار 
ضنيحة النية والتوية و ادت فلو أن أحدااختصل الشروط:واتففر يخر هذا الف 
الوارد» واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان؟ 
فالجواب: إن الذي يظهر أن اللفظ إنما يكون سيد الاستغفارء إِذَا جمع الشروط 
ار اه أعلم . 


(رَوَاه البْخَارِيٌ), فى أوائل الدعوات» وأخرجه أيضًا فى «الأدب المفرد»» 
وأخرجه أحمد e‏ 9 والنسائي في الاستعاذة وفي اليوم 
والليلة» والترمذي في الدعوات» والحاكم (ج7: ص108) وفي الباب عن بريدة 
قل خمد ا داود في الآدبس» والنسائي. وابن ماجه في الدعاء» وعن جابر 
عند السات © زاون الس (صن178١)‏ وة فى 7الكنز ١‏ لح بن ميد وابن أبى 


ns ws wis 
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11-48 ]وَعَنْ انس َالَ : قَالَ رَسُولُ الله يا : «قَالَ الله تعَالَى : 


4 


يا ابْنَ آَم نك مَا عوبني ي وَرَجَوئنِي» غَفَرْتُ لَك عَلَى ما كان فيك و الي › 
ا ا 


و کر صر 


این 0 لو بَلَفَتْ دوبک عئانٌ السمَاءِ ثم استَغفرتني ‏ عفرت 5 


َي يا نَّ آم نك لو قبت قراب الأَرْض خحَطَايَاء ثم لقتني لَا شر 
ا اک قَرَابِهَا مَغْفْرَ ر( روا ال 6 


الشرح 

-5١6 5‏ قوله: (إِنَكَ ما دعوتي وَرَجَوْتَنِي)ء (م1) مصدرية ظرفية» أي : 
مادمت تدعوني وترجوني» يعنيى: في مدة دعائك ورجائك . (عَمَدتَ لك) 
ذنوبك . (عَلى ما كَانَ فيك). ائ ف المعاضيى» .و إل كروت وكثرات: (وَلا 
أبالي)ء أي : بكثرة ذنوبك وخطاياك؛ ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره» يعني : لا 
N eC‏ ل ل ا فلنوب العبد» وإن كثرت وعظمت 
إن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم؛ فهي صغيرة ة في جنب عفو الله ومغفرته. 
قال القاري : «وَلَا أبَالي». أي : والحال أني لا أتعظم مغفرتك علي. وإن كان ذنًا 
کا کال لأنْ الدعاء مخ العبادة» وهو سؤال النفع والصلاح والرجاء 
يتضمن حسن الظن باللّه تعالى» واللّه َك يقول: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبِْي بي». وعند 
اك ويس الله إلى الع وإذا توجهت لا يتعاظمها شيء؛ لأنها وسعت كل 


4 
أرب 


يا 


قال الطيبي : في قوله : ولا أبَاي؛ معنى : لا مكل عا يفعل6 [لأنياء: ٠‏ . ( لو 
لغيه دو يك هال السَّمّاءِ) بفتح العين المهلة وبنونين خفيفتين › أ سحابها 
واحدها عنانة. وقيل : «عَنَانَ السّمَاءِ»» e‏ تتديب ‏ لتون للك وهات ا : 


(69 219 ای( عر اسن ف الدعوّاف»:وقال ::غرريت. 
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ظهر لك منهاء إذا رفعت رأسك إلى السماء ونظرتهاء وما انتهى إليه البصر منها . 

وقال الطيبى : العنان السات وإضافتها إلى السماء تصوير لارتفاعه. وأنه بلغ 
مبلغ السماء» يعنى . لو تجسمت ذنويك». وملآت الأرض والفضاء بكثرتها 
وعظمتها» حتى ارتفعت إلى السماء . (نمّ اسْتَغْمَر ا تنی عَمَرْتَ لك). هو نظير قوله 
OES‏ كل ا ليذ نس شد وتعفد ا جد أله کشر کی ® 4 
[النساء: .]١١ ٠‏ 

(لَوْ لقيتني) كذا في جميع النسخ الحاضرة من «المشكاة»» والذي في الترمذي : 
«لو ا وهكذا في «المصابيح». و«الترغيب». و«الحصن». و«الجامع 
الصغير»» و«الكنز), و«مدارج السالكين». والظاهر إن ما وقع في نسخ «المشكاة) 
خطا من الناسخ . (بقَرَاب الآأرض) بضم القاف ويكسر والضم أشهرء أي: بما 
يقارب ملأهاء وقيل : أ : يملأها وهو أشبه» 5 : هو المراد هنا؛ لآن الكام في 
سياق المبالغة» ويؤيده ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند أحمد : و«قُرَابَ الأَرْض) 
ملء ادر (خَطَايَا) تمييز › ا بتعدير تجسمها. 


م لَقِبتّتي)» أي اسك حال د( حرفي ناه أي : معتقدًا توحيدي 
مدا برسولي محمد ية وبما جاء به وهو الإيمان. قال القاري : قوله: (لا 
شرك بي شين الجملة حال من الفاعل اال ا 
لعدم الشرك وقت اللقي . (لأتيتك رة بقَرَابها ل فل تمد ا a‏ 
وإلا فمغفرة الله أبلغ وأوسع لا يجوز الاغترار به وإكثار المعاصي» فالمراد : 
ا عان ال ار ا رو أن ال يقبل توبة التائب ويغفر له وإن كثرت 
ذنوبه. قال الطيبي : 3 ٹم هذه للتراخي في الاخبار. وإن عدم الا طروت 
اول ولذلك قال ا وقي به» وإلا لكان يكفي أن يقال : خطايا لا تشرك 
بي . قال القاري : فائدة القيد: أن يكون موته على التوحید» انتهى . قال ابن رجب 
في اشرح الأربعين» : قد تضمن حديث أنس هذا أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها 
المغفرة : 

أحدها: الدعاء مع الرجاء . 
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والثانى : الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة ان الشتهاء. 
والثالث : التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد 


أتى بأعظم أسباب المغفرة؛ قال الله تعالى : ِن الله لا يعفر أن دشر بو وَيَمَفْر ما دون 
َلك لمن 4155 زاساء: 0115 فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله 
بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كك فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه. 
ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة قال بعضهم : 
الموحد لا يلقى فى النار كما يلقى الكفار» ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار» فإن كمل 
توحيد العبد» وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه 
ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول 
الناوعا لكلية» فهو تعلق ركلجة التومفيل: ليه كرك وله كا نا سوق الله قم 
وتعظيمًا وإجلالا ومهابة وخشية ورجاءً وتوكلاء وحينئذٍ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها 
ولو كانت مثل زبد البحر» وربما قلبتها حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإ كسير 
الأعظم فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات» انتهى . 
وارجع إلى «مدارج السالكين» (ج١‏ : ص ۰۱۸۳ »)۱۸٤‏ فإنه قد سهب الكلام في 
إيضاح ذلك بما لا مزيد عليه هذا. وقد بسط ابن رجب الكلام في شرح السببين 
الأولين› وإيراد ما يناسب المقام. ويتعلق به عقب ذكر كل واحد منهما» فليرجع 
إليه من شاء . 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ). فى الدعوات من طريق كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد الهنائى 
عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه»ء انتهى . قال ابن رجب : وإسناده لا بأس به . وقال الدارقطنى : تفرد به كثير 
ابن فائد عن سعيد مر فوعاء ورواه مسلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه عن أنس . 
قال ابن رجب: روي عنه مرفوعًا وموقوفا وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني 
هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعًا أيضا» وقد روي أيضًا من حديث ثابت عن 
أنس مرفوعًاء ولكن قال أبو حاتم: هو منكر» انتهى . ونسب الحديث في «الكنز) 


وق 
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وم 
مس دي سمس 


101-556٠ 1‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارِمِيُ عَنْ ابي دَر٬‏ وتال التَرْمِذِيٌ : 
هَذَا حَدِيتْ حَسَنُ غَرِيبٌ. 


و الشرد هلل 

` - قوله: (وَرَوَاةُ أَحْمَنْ) (ج٥:‏ ص117: ۱۷۲). (وَالدَارِمِنُ) في 
الرقاق (ص75) كلاهما من طريق شهر بن حوشب عن مَعْدِي كرب عن أبي ذر 

عن النبي ية يرويه عن ربه» فذكرا معنى حديث أنسء». ورواه أحمد (ج٥‏ : 
ص٤ )١5‏ أيضا مختصرًا من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر» وفي 
الباب عن ابن عباس أخرجه الطبرانى فى معاجيمه الثلاثة. قال الهيثمى: وفيه 
إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف فيه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح» انتهى . وعن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الكبير». 

(وَكَالَ التَّرْمِذِيُ : هَذَا)ء أي: حديث أنس. (حَسَنُ غَرِيبٌ)» قد تقدم أن ابن 
رجب قال: إسناده لا بأس به» وأنه تابع كثير بن فائد على رفعه أبو سعيد مولى بني 
هاشم» فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعًا أيضا. 


00 - [117 وَعَنِ ابن عباس عَنْ رَسُولٍ اللو ك قَالَ: «قَالَ الله 


َعَالَى : مَنْ عَلِمَ آي ذو قُْرَةٍعَلَى مَغْفِرَةِ الذَنُوبٍ» عَفَرْتُ َه ولا أبَالي ما لم 
شرك بی شَيما) . رَوَاهُ في شرح السّنّةَ] ۱ 


1 ِي 


. قوله: (مَنْ عَلِمَ ني ذو قدْرَة) أي : أذعن وتحلى قلبه بأني ذو قدرة‎ 7١ 
(على مَعْفْرَةِ الذنوب عفرت لَهُ): قال الطيبى : ةا الحديث على أن اعتراف‎ 
. العبد بذلك سبب للغفران» وهو نظير قوله: «أَنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي2. انتهى‎ 


1153 ثلث شو یت خسن كما كال ال دی 
)297١(‏ البَعَوِي (4191) في «شَرْح السَّة»؛ عَنٍ ابْنِ عباس . 


ڪتابُ الذكواتِ اب الاشتخقار والتؤية , 


المج 


(SEEDER 3 


3 


وظاهر كلامه هذا : أنه يغفر له وإن لم يستغفر . وقيل : معنى الحديث : من علم 
أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب» أي : واستغفرني غفرت له. قلت : وإلى الأول 
مال الشوكاني» كما يدل عليه كلامه في «تحفة الذاكرر ين" عند شرح حديث أنس 
السا حيث قال : بل ورد ما يدل على أن العبد إذا أذنب» فعلم أن الله تعالى إِنْ 
شاء أن يعذبه عَذَبَهُ؛ وإن قنك أن ا لعف له كان ذلك بمجرده مو جبًا للمغفرة 
من الله يل تفضلًا منه ورحمق كما في حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط) 
قال : قال رسول الله کا : من أَدنَب دنب قَعَلَِ أن الله وت إن شاء عَذْيَُ وَإِنْ شَاء عفر 
َهُ كَانَ حَفَا عَلَى الله أَنْ يَغْفِرَ لَه » وفي إسناده جابر بن مرزوق الجدي وهو ضعيف» 
قال : ومثل هذا غير مستبعد من الفضل الرباني والتطول الرحماني» فهو الذي يغفر 
ولا يبالي . (وَلَا آبالي) > قال العلقمي : أ بذنوبك؛ لأنه 4# لا حجر عليه فيما 
يفعل» ولا معقب لحكمه. ولا مانع لعطائه . 

(مَا لم يشر 5 ك بي شين ؛ لأن الشرك لا يغفر إلا بالإيمان والتوبة . (رَوَاة)» أي : 
البغخوي في شرح السنّو) أي : بإسناده» ونسبه في «الجامع الصغير» للطبراني في 
«الكبير» والحاكم. قلت : أخرجه الحاكم (ج٤ a‏ 


عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . . فلكره. وقال: 
حديث صحيح الإإسناد» وتعقبه الذهبى فقال العدنيَ : واو. 


]١ (15‏ وَعَنْهُء قَالَ : ال رَسُولُ الله كلا : «مَنْ لزم الإسْيَغْمَارَ 
جَعَلَ الله [ له ِن ڪل ضِيتي مَخْرَجَاء وَمِنْ کل هَمْ َرَجَاء وَرَرَقَُ مِنْ حَيْتُ لا 


س 0 و 


بيحتسب) . رَوَاهُ أَخْمَدُ اق داود وَابِنَ ١ FE‏ 


و الشرد يمل 
757351 - قوله: (مَنْ لزم الاستغفارَ) ‏ أئ : عند صدور معصية أو داوم عليه. 
انه في كل نفس يحتاج إليه؛ ولذا قال 46 : «طوبى لِم وَجَدَ في صَحِيفيه اسْعمَارَ 
كَثِيرَ ا)۰ وسيأتي : في الفصل الثالث› واللفظ المذكور لأبي داود. وابن ٠‏ ماحه» وابن 


(0*55) ابو داوّد (2)1614 وَالنّسَائِي في «الكبرى» ١ ۰ ٠(‏ في اليوم ل وابن مَاجَهُ (۳۸۱۹) 


في اليح عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ . 


مر عا المقاتيح شح مشكاة ة المصابيح 
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ا ايد والنسائي» وابن السنيء والحاكم بلفظ : «مَنْ كر مِنّ 
الِاسْتِغْفار). وهذا يؤيد المعنى الثاني . (مِنْ كل ضِيقٍ) بكسر الضاد ويفتح أ 
شدة ومحنة» وقيل : أئ: اهر :دنل غر يضق به القلت > )م مَخْرَجا) مصدرء أو 
ظرف» أي: طريمًا يخرجه إلى سعة ومنحة» بسبب كثرة الاستغفار ولزومه. 
والجار متعلق به وقدم عليه للاهتمام» وكذا: (وَمِنْ کل هَمّ)ء أي: غم وحزن 
وقلق. (فرَجًا) بفتحتين وهو بالجيم» أي : خلاصًا من فرج الله الغم عنه» فرجه: 
كشفه وأذهيهء والفرجة مثلثة: التفصي والخلوص من الشدة والهم؛ والاسم 
الفرج محركة . (وَرَرَقَه)» أي : حلالا طيبّاء (مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَِبُ)» أي : من وجه 
لا يظن» ولا يرجوء ولا يخطر بباله. قال الجزري: أي: من حيث لا يعلم ولا كان 
في حسابه» انتهى. وفي الحديث : اا إلى قوله ای : ووس تن اله يتل له 
شیا ©© و ین حَثُ لا يحي ومن ينوكل عل اله فهو هو حَسَبةُة )4 [الطلاق 01 ] 0 كان 
لا يخلو المتقي وغيره من التقصير كما ورد كل ني آدمَ» حَطَاؤُونَوَحَيْرُ اْخَطائِينَ 
الو اونا أشان 2 إلية :فل تح ,نملا زمة: الاستففار إيماء إلى أن العاضى اذا 
E O E‏ المتقي لا محالة. 1 

قال الطيبي : ار اا ل E‏ 
فقت E‏ 1 نه کن عَفَارَا © سل الک عككم درا () وبْنددة 
اول ونين ول لک + جت يتبعل لي انا 09 € نرح :٠١‏ ٠مء‏ ففيه دليل على أن 
TT‏ ويؤيد هذا ما ذكره الثعلبي: أن رجلا أتى الحسن 
البصري - رح - فشكا إليه الجدوبة» فقال له الحسن: استغفر الله» وأتاه آخرء 
فشكا إلية الفقر قال له اقفر الله واناه اخ فقال: ادع الله أن يرزقني ابا 
a a O‏ الخو ققكا :| لبه حت قبا تنو نتال لد AE‏ 
فقيل له: أتاك رجال يشكون أبوابًا ويسألون أنواعًا فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ ! 
فقال: ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيء إنما اعتبرت فيه قول الله كك حكاية عن 
نبیه نوح لاد إنه قال لقو مه : 98 استغقروا 56 . .€ الآية. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١‏ : ص8 : ۲( . (وَأَبُودَاوْة) في أواخر الصلاة. (وَابْنُ مَاجَهُ) في 
فضل الذكرء وأخرجه أيضًا النسائي» وابن السنى (ص8١١. »)١١9‏ وابن حبان» 
والحاكم (ج :١‏ ص۲٠۲)»‏ والبيهقي كلهم من رواية الحكم بن مصعب عن محمد 


كتاب الدَّعَوَاتِ اب الا 5 ف ار وَالْتَوكاةَ 


- 0 ا 
E‏ مج SS EO CIOS E e ES PCIE SS OIE DATES e UE RET‏ مس ١ ls Sa ENE‏ 


او عل بو عدا ی غاس من ا جاه دال ن هاس 

قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ونقل المنذري في «الترغيب» قول 
الحاكم وأقره. وقال في «تهذيب السنن»: في إسناده الحكم بن مصعب ولا يحتح 
به . وقال في رجال «الترغيب»: الحكم بن مصعب صويلح الحديث لم يرو عنه غير 
الوليد بن مسلم في ما علم» وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي الضعفاء أيضا. 
وقال: يخطيئ. انتهى. وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»): قلت: الحكم فيه 
ا انين 

وقال الحافظ في «التقريب»: الحكم بن مصعب المخزمي مجهول» ووافق 
الشيخ أحمد شاكر الحاكم» حيث قال في «شرح المسند» (ج٤‏ : ص 05): إسناده 
صحيح؛ الحكم بن مصعب. قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: يخطئ وذكره أيضا في الضعفاء. وقال: لا يجوز الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. قال الحافظ فى «التهذيب»: وهو تناقض 
صعب والذى ا 4اا وخا دغر ف غر و إن 0 ن انيه ابن ان 
فلا يؤخذ بكلامه؛ فإن البخاري عرفه وترجمه في «الكبير» .)۳۳٦/۲ /١(‏ قال : 
الحكم بن مصعب القرشي سمع محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» سمع منه 
الوليد بن مسلم فلم يذكر فيه جرحًا فهو ثقة عنده خصوصًّاء وإنه لم يذكره هو ولا 
النسائي في الضعفاء. وما قول المنذري في «مختصر السنن» في حق الحكم : أنه لا 
يحتج به» فهو غلو منه شديد» انتهى . 

قلت : الحكم هذا ليس له عندهم إلا فرد حديث› وهو حديث لزوم الاستغفار 
ولم يرو عنه إلا الوليد بن مسلم» ورجل آخر على ما قاله ابن حبان» ولم يصرح 
أحد بتوثيقه؛ وليس هو من الرواة المعروفين المشهورين بالعدالة حتى يستغنى عن 
التوثيق والتعديل» ففي كون إسناد هذا الحديث صحيحًا نظر عندي» نعم» هو ليس 
ممن لا يقبل حديث فى فضائل الأعمال والأذكار بناء على قول المنذري: إنه 
صويلح الحديث . وذكر البخاري له تأريخه من عير جرح › واللّه أعلم . 
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141-۳ و عَنْ ابي بكر الصّدّيتٍ قال : َال رَسُوَلُ الله ي : ١‏ 


ص من استَغفر › وَإِنْ عاد فی الوم سبعينَ م . 
[رَوَاهُ المَرْمِذِئٌ وَأَبُو داؤد] (ضعيف) ١‏ 


و الشرح هللب 

۳ -قوله: (مَا أَصَرَّ من اسْتَغْمَرَ) كلمة «مًا» نافية» يعني : من عمل معصية 
ثم تناه على ذلك واستكتر مدخ رج عق كر مض اغلى المحضة: لأن المصر هو 
الذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب. قال في «النهاية»: أَصَّرَّ على الشر لزمه 
وداومه» وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب»› ا من أتبع ذنبه بالاستغفار فليس 
بمصِرٌ عليه» وإن تكرر منه. 

(وَإِنْ عاد)» أي : ولو رجع إلى ذلك الذنب أو غيره» وهذا لفظ أبي داود» وابن 
السني» وللترمذي: «وَلَوْ قله (في الَيَوْم) أو الليلة. (سَبْعِينَ مَرَةَ)» الظاهر: أن 
المراد به : التكثير والتكرير والمبالغة لا التحديد» وليس المراد بالاستغفار : التلفظ 
بقوله: أستغفر الله» بل المراد: الندامة على فعل المعصية والعزم على عدم 
العود . قال المناوي في شرح هذا الحديث : أي : ما أقام على الذنب من تاب توبة 
صحيحة » وإن عاد في اليوم سبعين مرة. فار وة الله لا انه ا فذنوب العالم 
كلها متلاشية عند عفوه. وفي الحديث إيماء إلى قوله تعالى : ولیت إِذا فلو 

فة أو ظلموا نفس 55 وا آله سفوا لديو وس غيم الوك إلا اله وك 
صو عل ما E‏ وه هم يَعَلمَوت 9 ویک رمم تعره من رنه * الآية (الغعران: 
م قال اشوكاتي ولم يجرو أي: لم يقيموا على قبيح فعلهم. 
والمراد بالإصرار هنا : العزم على معاودة الذنب» وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه . 
وقال ابن القيم : الإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به» فهذا الذي 
يمنع مغفرته. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أحاديث شتى من أبواب الدعوات . 


(2787) أَبُو دَاوّد )15١15(‏ في الصَّلاةٍ؛ وَبِمَعْنَاُ في التَفْسِيرِء وَالتَّوْمِذِي (059) في الدَّعَوَاتِ عَنْ أي 
بكر الصديتي ك کا 


كتاب الدَعَوَاتٍ | اب الاسْتِعْقَارٍ وَالتَّؤْيَةَ 
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(وَأبُو دَاوْه) في أواخر الصلاة» وأخرجه أيضًا ابن السني (ص8١١)‏ كلهم من 
رواية أبي نصيرة عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكرء وذكره الشوكاني في «فتح 
القدیر» (ج١:‏ ص )"0١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» 
وأبي يعلى والبيهقي في «الشعب» وسكت عليه أبو داود. وقال الترمذي: حديث 
غريب وليس إسناده بالقوي» أي : لجهالة مولى أبي بكرء قال في «المبهمات من 
التقريب»: أبو نصيرة عن مولى لأبي بكر يقال: هو أبو رجاء وقال في الكنى منه : 
أبو رجاء مولى أبي بكر الصديق مجهول . 


1911-1645 ور عَنْ انس قَالَ : َال رَسُولُ الله كلله: «كُلٌ , بني آدَمَ 


3° 


حًا وَخَيرٌ الْخَطَّائِينَ التَوَّابُونَ) . [رَوَاهُ الترمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيَ] (حسن) 3 


الشرح 
٤‏ 76 5- قوله: (كُلٌ بني آدَم)2» كذا في جميع النسخ الحاضرة من 
«المشكاة»» وهكذا في «المصابيح» و«(جامع الأصول» (ج۳: ص )٠١‏ و«الكنزا. 
ا وهكذا وقع عند ابن ماجه» والدارمي. والحاكم» والذي في 
التر مذي : کل ابن دم وهكذا وقع في «الترغيب» . (خطاغ) بتشديد الطاء والمد 
والتنوين» أي : كثير الخطأ. قال السندي : والمراد بالخطأ: المعصية عمدًا و مطلمًا 
بناء على أنه الخطأ المقابل للصواب دون العمد. 


قال القاري: أفرد نظرًا إلى لفظ الكلء وفي رواية: «خَطَاؤُونَ»؛ نظرًا إلى معنى 
a e‏ نامياو اه الله 
عليهم» فإما مخصوصون عن ذلك وإمًا أنهم أصحاب صغائر» والأول أولى» فإن 
ما صدر عنهم من باب ترك الأولى» أو يقال : : الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة 
على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى العصيان» انتهى . وقيل : کل 
بني ني آدَمَ خَطاء). أي : غالبهم كثير الخطأ. 


۵ ) التّرمِذِي (۹۹٤۲)ء‏ وَابن مَاجَهْ (47) في الزّهْدِ عَنْ انس 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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(وحرز الخطافية E O N E O‏ 
الطاعة لقوله تعالى : إن أله يحب لوين 44 [البقرة: ۲۲۲] » ا :دول المضرين» فإن 
الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة فكيف على الكبيرة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في أواخر الزهدء (وَابْنُ مَاجَهُ) في ذكر التوبة من أبواب الزهد . 
(وَالدَارِمِنُ) في الرقاق» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج5: ص٤٤۲)‏ كلهم من رواية 
علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس . قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث علي ابن مسعدة عن قتادة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي فقال: علي لين . قلت : علي ابن مسعدة قال المنذري : ال 

وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن 
حبان: لا يحتج بما انفرد به . وقال النسائي : ليس بالقوي روصيو ين 
به. وقال ابن معين: صالح. وقال الحافظ: صدوق له أوهامء فالظاهر: 
الحديث لا ينزل عن درجة الحسن» واللّه أعلم URN‏ 
الصغير» و«الكنز) لاخ 


9 -[۲۰] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ن قال : الول الله ا : إن 
الْمُؤْمِنَ إِذَا أَدنَبَ كَانَتْ َة سَوداء في كَل ِن تاب وَاسْتَغفَرَ صُقِلَ كَل 


٠ 


ر 


َل راد وَادَثْ حى تَعْلُوَ قله فَذَِكُم الرَانُ الذي ذَكَرَ الله تَعَالی كلا بل ران 
ل قلوييم ّا كانوأ يكسبون 24 . 


رَوَاهُ َد وَالتَرَمِذِيُ وَابْنْ مَاجَهء وَقَال العَرَمِذِيٌ : : هذا حډيٹ حَسَنْ جخ( 


و الشرح ھچ 
508 قوله: (إِنَّ الْمَؤْنَ إِذَا أَذنَّبَ)» أي : ذنبّاء كما في رواية الحاكم. 
(كَانَتْ). أي: الذنب بتأويل السيئة . (نكتّة) بالنصب على الخبر» وروي بالرفع 
على أن كان تامة» فيقدر منه» أي : حدثت من الذنب نكتة . (سوداء) والنكتة : 


(786) التَوْمِذِي (5 7*8 )» وَالتَّسَائي في «الكبرى» )١١7048(‏ في الَفْسِير» وَابن مَاجَهُ )٤۲٤٤(‏ في 
ارهد عن أبي دة 


ڪتابُ الدَعَوَاتِ اب الا 0 ت 3 ار وَالتَوْيَة 
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النقطة السوداء في الأبيض» أو البيضاء في الأسود والآثر الحاصل من نكت 
الأرض وشبع الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. 

(في قَلْبه)» أي: حصلت في قلبه أثر قليل كالنقطة تشبه الوسخ في صقيل 
كالمرآة والسيف ونحوهما. وقال القاري: أي: كقطرة مداد تقطر في القرطاس› 
ويختلف على حسب المعصية وقدرهاء والحمل على الحقيقة أولى من جعله من 
باب التمثيل والتشبيه» حيث قيل: شبه القلب بثوب في غاية النقاء والبياض 
والمعصية بشيء في غاية السواد أصاب ذلك الأبيض» فبالضرورة أنه يذهب ذلك 
الجمال منه. وكذلك الإنسان إذا أصاب المعصية صار كأنه حصل ذلك السواد فى 
ذلك البياض» انتهى. واللفظ المذكور لأحمد» وابن ماجه» والحاكم» ولفظ 
الترمذي : «إنَّ الْعَبْدَ إذا أَخْطَأً حَطِيئَة نكَِثْ - بصيغة المجهول من النكت وهو في 
الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء أي: جعلت - في قَلْبِهِ َك 
سوداءُ) . ١‏ 

(هَإِنْ نَآتِ)» أي: من الذنب. (وَاسْتَفَْر, أي : وسأل الله المغفرة» ووقع في 
«المسند»» وابن ماجه» و«المستدرك» a‏ ص7١‏ 0) لفظ : «نزع) بعد (تاب) . 
وقيل : استغفر» أي : أقلع عن ذلك وتركه . ولفظ الترمذي : فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب» والظاهر: أنه وقع سقوط لفظ نزع في «المشكاة» تبعًا «للمصابيح»» والله 
أعلم . 

(صُقِلَ قَْبَهُ) بالصاد المهملة على بناء المفعول من صقله جَلّاهُ من باب نصرء 
أي اا تلاك الكنه عن قله فل ول أذ ك و عل رياد القافل 
وضميره راجع إلى التائب وفي رواية الترمذي والحاكم «سقل» بالسين» قال في 
«القاموس»: السقل» الصقل» وقال فيه: صقله: جلاه» انتهى . والمعنى: نظف 
وصفى مرآة قلبه؛ لأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقيًا أو 


ف 
هو هو 


ا الود أو .يظهر لكل آل کے ل ای کال تب روفن 


«المسند»: يعلو بالمثناة التحتية» أي : يغلب سواد تلك النكتة» على . 


تمثيليًا . (وَإِنْ راد أي : في الذنب بعينه أو بغيره من الذنوب . (رادت)» أي : 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


E 


(قَلبَهُ) أي : تَعّطيه وتغمره وتستر سائره» ويصير كله ظلمة فلا يعي خيرًا ولا يبصر 
رشداء ولا يثبت فيه صلاح . وفى رواية الترمذي : «وَإِنْ عَادَ زد فِيهًا حى تعلو 
لبه » يعني : وإن عاد إلى ما اقترفه أو عاد في الذنب والخطيئة زيد في النكتة 
السوداء نكتة أخرى» وهكذا حتى تطفئ تلك النكت نور قلبه فتغمي بصيرته. 

(مَدَيكمْ) ٠‏ فيل : الخطاب للصحابة» أي : فذلكم الأثر المستقبح المستعلى هو 
(الرَ ان الِي ذَكْرَ الله) , ای : في كتابه وأدخل اللام على «ران» وهو فعل» إِمَا لقصد 
حكاية اللفظ وإجرائه مجرى الاسم وأ مال نةم له المضدوء وقوله: «قَذَلْكُمُ 
الرّان»» هكذا في جميع دسح «المشكاة»). وكذا وفع في «المصابيح». والذي في 
«المسند) : «ذلك الرَين» وفي التر مذي : وهو الرَّانُ؛ء وفي ابن ¿ ماجه» والحاكم : 
«قڌلك الرّانْ»» وهكذا نقله المنذري في «الترغيب»› والرين والران سواء كالذيم 
والذام والعيب والعاب» وأصل الرين الطبع والتغطية والدنس» وهو أيضا الصداً 
الذي يعلو السيف والمرأة. 

قال أبو عبيد: كل ما غلبك وعلاك فقد رَانَ بك وراك ورَانَ عليك ؛ کد بل ران 
5 وم 3 غلب اا ا کا کو ٤‏ ا ما 
رسوله كَلِة. وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس 
قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار 
والغين للمقربين» انتهى . 

قال شيخنا: أصل الران والرين الغشاوة وهو كالصدى على الشىء الثقيل . قال 
الطيبى: الران والرين سواء كالعاب والعيب» والآية فى الكفار إلا أن المؤمن 
بارتكاب الذنب يشبههم في اسوداد القلب ويزاد ذلك بازدياد الذنب . قال ابن 
الملك : هذه الآية مذكورة فى حق الكفار؛ لكن ذكرها ية تخويمًا للمؤمنين؛ كى 
يحترزوا عن كثرة الذنب؛ كي لا تسود قلوبهم كما اسودت قلوب الكفار؛ ولذا 
قيل: المعاصى بريد الكفر كذا فى «المرقاة»). 


كتاب الدكواتٍ اب الاشتغقار وَالتَّوَْةَ 
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و ۽ ەر و 


(رَوَاه احمد) (ج۲ TE.‏ . (والتره مِذِيٌّ) في تفسير سورة المطففين . (واین 
مَاجَه) فى ذكر الذنوب من أبواب الزهد» وذكره الشوكاني في «فتح القدير» (ج٥‏ : 
ص ۳۹۰) وزاد نسبته لعبد بن حميد» والنسائي. وابن جرير (ج۲: ص 2)15 وابن 
المنذرء وابن حاتم» والحاكم (ج١:‏ ص 6). و( ج٣‏ : ص ›)٥۱۷‏ وابن مردويه. 
والبيهقي في «شعب الايمان»» وذكره المنذري في «الترغيب» في موضعين » ونسبه 
لابن حبان أيضًا . (وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيث حَسَنْ صَّحِيحٌ)؛ وقال الحاكم (ج۲ : 


ا م ابْن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : إن اللَّهَيَفْبَلُ 


ا 


تَوْبَةَ العَبْدِ ما لم يُعَرْغِرًا . رَوَاهُ الَرمِذِيُ وَائْنُ ماج( 


HONS 


الشرح 

+6" 5 قوله: (إنَّ الله يبل تو ْبَةَ الْعَيْدِ) قال القاري : ظاهره الإاطلاق» وقيده 
بعض الحنفية بالكافرء انتهى . قال شيخنا: والظاهر المعول عليه هو الأول. (مَالَمْ 
يَعْرْغْرْ) بغينين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبراء مكررة من 
et‏ لق ما لم تبلغ روحه حلقومه. فتكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به 
المريض» والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلغ 
ويقال لذلك الشيء الذي يتغرغر به: الغرور» مثل قولهم : لعوق ولدود وسعوط. 
والمقصود: ما لم يعاين أحوال الآخرة. 

ل الغاري :يعني عانم يح بالموت» ا ا 
بها؛ لقوله تعالى: ليست الوب للدت بعلو السات حى دا حَصَرَ 

أحدهم ألمت قال ى بت الْنَّ ولا أ لَدنَ رو وه ڪا [النساء: 1ع ع 4 
وأما تفسير ابن عباس حضوره بمعاينة ملك الموت» فحكم أغلبي؛ لأن كثيرًا من 
الناس لا يراه وكثيرًا يراه قبل الغرغرة» انتهى . 


(5977) التَّوْمِذِي (07) في الدَّعَوَاتِء وَابن مَاجَهُ (5757) فِي التَّوْبَةٍ عَن ابن عَمَرَ. 


مر عا ة الْمَمَاتِيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 
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ی ددا کن رد 
بحح ويقال: الراعي يغرغر بصوته» أي : يردده في حلقه ويتغرغر صوته في حلقه. 
ا ترود ومعناه في الحديث : تردد النفس في الحلق عند نزع الروح› وذلك في 
أول ما يأخذ في سياق الموت. ويكون معنى قوله: «مَا لَمْ يُعَرْغِرْا ما لم يحضر 
الموت. فإنه إذا حضره الموت يغرغر بتردد النفس فى الحلق» فإذا تحقق 
بالمركى و انتطاة: افده أى EN‏ 0 اا نان 
أنكرنا صحة التوبة ممن حضره الموت فأيقن بالهلاك وتحقق بفوات إمكان 
المراجعة» فإنا لا نقول - والحمد لله E‏ ل 
عليه » بل نخاف منه ونرجو له العفو من اللّه؛ فإن الله تعالى يقول : إن آله کک 
أن شر يد فر ما دو ذلك لِمَن سا رلساء: ٠۸‏ انتهى ملخصًا . 

والحاصل : ار ييار سم ؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار؛ لاله 
تعالى : تا یکا عل ال رت بتع اه هة ثد 0 
وب اه عم وكات آله عَِيمًا حَحكهًَا © يست الوه يورت يلون 
السا E‏ أحدهم الْمَوَتُ قال إِنْ ببب ال4 ا [النساء: ۱۷ 18] » 
والتوبة من قريب عند جمهور المفسرين هي التوبة قبل المعاينة» أي :' قبل وقت 
حضور الموت. قال عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معاينة ملك 
العوف »نيد شان التائب من قريب . وأمًا إذا وقع في السياق» فقال: إني تبت 
الآن لم تقبل توبته؛ وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربها ويوم القيامة» وعند معاينة بأس الله . 

وقيل : معنى التوبة من قريب : أنهم يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير 
إصرار. قال في «الاحياء»: معناه: عن قرب العهد بالخطيئة» بأن يندم عليهاء 
ويمحو أثرها بحسنة تدفعها قبل أن يتراكم الذنب على القلب» فلا يقبل المحو؛ 
ولذلك قال كل : «أتبع السَيّتَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا؛ . 

قال في هامش «مدارج السالكين»: اغتر الناس بظواهر أقوال المفسرين؛ 
عكر مة» والضحاك وغيرهما في تفسير الآية» وحديث ابن عمر وأمثاله» فصاروا 


يسرفون في التوبة» ويصرون على المعاصي» فترسخ في قلوبهم وتأنس بها أنفسهم 


ككنات الدعوات بَابُ الاسْتِغْقَارٍ وَالتَّوْبَةٍ 
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وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم» أو يتعسر على غير الموفق النادر الإقلاع عنها 
حتى يجيئهم الأجل الموعود» وليس معنى الآية أن التوبة المقبولة المرضية التي 
أوجب الله على نفسه قبولها هي ما كانت عن معاصي يصر المرء عليها إلى ما قبل 
قوفي | عورف وذ عات هر ناكو بل المراد القرب من وقت الذنب المانع من 
الإصرار كما في الآية الأخرى. ولعل مراد عكرمة والضحاك وأمثالهما موافقة 
نى التعلديت من أن الله .يقبن رة العاضى .ما لم بغرغر» أ : إنه إن فرض أنه 
تاب في أي وقت من الأوقات قبل الغرغرة والمعاينة تقبل توبته» ولا يكون ذلك 
منافيًا للآية» فإن الإنسان قد يتوب قبل الغرغرة من ذنب عمله من عهد قريب 
ولكن قلما يتوب من الإصرار الذي رسخ في الزمن البعيد» فإن تاب فقلما يتمكن 
من إصلاح ما أفسده الاصرار من نفسه ليتصدق عليه قوله تعالى: وَإِقٍ لعفا لمن 
کاب ومن وَل صلا شم تدك 7 4 رد ٠٠‏ وجملة القول: أن المراد: أن الإصرار 
والتسويف خطرء وإن كانت التوبة تقبل في كل حال اختيار إذ الغالب أن المرء 
يموت على ما عاش فليحذر المغرورون. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات . (وَابْنُ مَاجَهُ) فى ذكر التوبة من أبواب الزهد. 
O OS,‏ بن نعي 
في الحلية (ج5: ص9١)»‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير والدر المنثور 
(ج؟: ص١١)»‏ وعلي المتقي في الكنز (ج٤‏ : ص١١)‏ وزاد نسبته لابن حبان» 
والبيهقي في الشعب» والحديث حسنه الترمذي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 

واعلم: أنه اختلفت النسخ من سنن ابن ماجه في تسمية الصحابي الذي روى 
هذا الحديث» ففي بعضها عبد الله بن عمر كما وقع في المسند والترمذي. 
والحاكم. و«الحلية». وابن حبان» والبيهقي. وهذا هو الصحيح. ووقع في 
بعضها عبد الله بن عمرو - أي : بالواو - وهي النسخة التي كانت عند البوصيري› 
فظنه لذلك حديئًا آخر غير هذا الحديث الذي عن ابن عمر بن الخطاب» فاعتبره من 
ا E E‏ 
وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد (ج5: ص٤۷١(‏ والبزار» وعن رجل عند أحمد 


والبغوي كما فى «الكنز». 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


EK ga ا > ا ووو ووچ ود 2 ا کے بج حت ا د 4 وو جا‎ ١ 


۷-“- [۲۲] وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ كَالَ: قال رَسُولُ الله كلله: «إنَّ 
الشَّيْطَانَ قَالَ : وري يا رب لا برخ أغو وي عبد ما اقث أَرْوَاحُهُمْ في 
أَجْسَادِهِمْ . فقّال الحَتُ يك : وعزتي وَجَلالِي» وارتقاع ماني لا رل عفر 


َهُمْ مَا اسْتَغْمَرُوني». واه عمد (ضعيف 2 


5617 قوله: (إِنَّ الشَبْطَانَ قال : وَعِرَّتكَ يَارَبّ)» أي : وقوتك وقدرتك› 
يعني : أقسم بعزتك التي لا ترام. وفي رواية أخري ااج «إنَّ إِيْلِيسَ قال لِرَيْه: 
بعِرَيك وَجَلالک؛ قال القاري : وفيه إيماء إلى أنه رئيس الضلال» ومظهر الجلال 
كما أن نبينا بل مظهر العناية والجمال» وسيد أهل الهداية والكمال. 


(لا أَبْرَ خ) بفتح الهمزة» أي: لا أزال اغوي فال ةو كر ارا أي : 
أضل . (عِبَادَك), وفي رواية الأحمد : بني دم أي : : لا أزال أضل : بني آدمء إلا 
المخلصين منهم ويحتمل العموم ظنًا منه إفادة ذلك. (مَا دَامَتَ رواحم في 
أَجْسَادِهِمْ). أي : مدة حياتهم . (فقال الوب كك : وعِرّتي وَجَلالِي). قال القاري : 
ولعل ذكرهما للمشاكلة وإلا فمقتضى المقابلة أن يقول: ورحمتي وجمالي. 

(وارتقاع مَكاني)ء لم أجد هذا اللفظ عند أحمد في مسند أبي سعيد ولا ذكره 
الجزري في «الحصن»ء والمنذري في «الترغيب» وعلي المتقي في «الكنزا» نعمء 
و . (لا آرَال). وفي رواية أحمد : دلا 
أبرَخ2 وفي أخري له أيضا : لا أَرَالُ» في كلا الموضعين ولعل ذلك من تصرف 


1" 
اراي رربي أي : مدة طلبهم المغفرة في حالة الاختيار. وفي 


يف 


EN OE ON‏ و سر بي 


E‏ 4/83 )هن أن مين 


كتاب العو ات اب الِإسْتِغْمار وَالتَوْيَةَ 


- لخ 
او کور مد 2 OE SNE N SS‏ ود وح حو ود : 3/4 محوجم ودب ١ a DR SS‏ 


EGE 1‏ بين DI CIE‏ : قا مرك ارم بَمَيينَ © 
إل عاد متهم الْمْخَلصِينَ به © كل تمن ولق أل @ نك جم ينك ومن يمه 
م معن 26 اكه ميمه افا الاراتع ولس على أن المخلصين هم الناجون 
فحسب» والحديث دال على أن غير المخلصين هم أيضًا ناجون» قلت : قيد قوله 
تعالى : ومن عك إخراج العاصين المستغفرين منهم؛ لأن المعنى: ممَنٍ 
بعك واستمر على المتابعة» ولم يرجه إلى ا اي و 
الأظهر في دفع هذا الأشكال» أن المراد بالمخلصين : الموحدون الذين أخلصهم 
الله الشرك. 

(رواه ا أي : بهذا اللفظ دون قوله: «وارتفاع مکاڼي» بج الل ضر 
وإنما رواه بهذه الزيادة البغوي صاحب «المصابيح» في (شرح السنة» /٠٤١/۱(‏ ۲) 
وأخرجا الحديث من طريق ابن لهيعة» عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. 
والكلام في ابن لهيعة معروف» وفي حديث دراج عن أبي ي الهيثم ضعف . وأخرجه 
أحمد أيضًا بنحوه بدون هذه الزيادة من هذا الطريق a‏ : ص٦‏ ۷)» وأخرجه في 
ل دن ان کر ار ا مره طرق اللث عن ريق الماد عن 
عمرو عن أبي سعيد» وليس فيه أيضا هذه الزيادة» ومن هذا الموضع ذكره الهيثمي 
ى الج ا a‏ ل ۰). وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى بنحوه» 
وقال : ا أَبْرَحُ أغوي عِبَادَكَ) والطبراني في «(الأوسط» وأحل إسنادي اخم رحا له 
رجال الصحيحء وكذلك أحد إسنادي أبي يعلي» انتهى. وأراد بهذا الطريق 
الثاني وأمّا الطريق الأول ففيه ابن لهيعة ودراج كما ذكرنا. وأخرجه الحاكم 
(ج٤‏ : ص١73571)‏ من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي ي الهيثم بدون الزيادة 
المذكورة» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي› ولا يخفى ما فيه؛ قال الحافظ 
في ترجمة دراج : : صدوق في حديثه عن أ بي الهيثم ضعف ٠»‏ وقال الشوكاني بعد نقل 
تصحيح الحاكم: وفيه نظر فإن في إسناده دراجا. 


nls 
Af 
nls 
A 
ns 
Af 
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0 0 
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۸ - [۲۳] وَعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ کر 
ا : إن الله الى جَعَلَ بالْمَفْرِبٍ ابا عَرْضةُ مير es‏ 
ق ما م تطلع الس ِن قبله »ولك كول الله قد يدم بان بنش ليت 


مر رج عر 


ريك لا ينع ا ار ی انت فن دلي اء ارال ا irl‏ 


57” قوله: (إِنَّ اللّهَ تعالى جَعَلَ بِالْمَغْربٍ بابًا)» أي : حِسَّئا. وقيل : 
لمشي اساي و بي و 
والمبالغة لا للتحديد. قال في «اللمعات» : قيل : المراد به : المبالغة في انفتاح باب 
ر ا Ee a a‏ وصريح الإيمان أن 
التوبة» أو علامة لصحة التوبة وقبولها ل مالم تلع 
الشمس من : قبله) ‏ بكسر القاف وفتح الموحدة» أي : من جانب المغرب . قال ابن 
الملك : وهذا يحتمل أن يكون حقيقة › وهو الظاهر› وفائدة إغلاقه : إعلام 
الا ,موت كانت القوية 6و أن كرون تق . قال الطيبي: يعني : إن باب التوبة 
ا ای ی ی ا ا و فإذا 
طلعت سد عليهم فلم يقبل منهم إيمان ولا توبة؛ لأنهم إذا عاينوا ذلك واضطروا 
ب ا ا لا ا 1 
قبل المغرب جعل فتح الباب من قبله أيضًا. وقال التوربشتي: المراد منه - والله 
أعلم - إن أمر قبول التوبة هَيْنْ والناس عنه في فسحة وسعة ما لم تطلع الشمس 
من مغربهاء فإن بابًا ينتهي عرضه إلى مسيرة سبعين عاما لا يكاد يتضايق عن الناس 
إلا أن يغلق» وإغلاقه بطلوع الشمس من مغربها. 

(وَذْلِكَ) أي : طلوع الشمس من مغربها المانع من قبول التوبة. (قَوْلَ الله 
كك). أي : معنى قوله : يوم ياق بعض ايت ريك أي : بعض علاماته الدالة على 


0 فى الذعوات عن صموان تن غسال: 


كتاب الدكوات ياب الاشتغقار وَالتَوْبَةٍ 


0 
١ ESEF BEE e ED EC چ‎ AEG SS To 5355-2-07 SEE EE جو‎ EAS ESEF + وت‎ j SSE: = إو‎ 


مغربها (<(لا بم ذس اک أ ا ان كونها ell‏ 
ا من قبل إتيان بعض آياته وهو الطلوع المذكور. وتتمة الآية: #أو كُسَبَتَ ف 
سدس هي ا م i‏ 
وقال الطيبي: الوجه أن يحمل على اللف التقديري» بأن يقال: لا ينفع نفسًا 
ا ا 
كانه د ا والايجاز من حلية التنزيل› ا (رَواه التَدم مِذِيّ) في 
اا وصححه . (وَابْنَ مَاجَه) فى الفتن» واللفظ للترمذي رواه فى حديث . 
وفيه : قال زر - يعني : ابن حبيش : فما برح - يعني : صفوان - يحدثني حتى 
حدثني إن الله تعالى جعل بالمغرب بابًا . . .إلخ. 
قال المنذدري: وليس في هذه الرواية تصريح برفعه كما صرح البيهقي وإسناده 
صحیح» انتهی» ولفظ ابن ماجه: عن زر عن صفوان» قال : قال رسول الله كه: 
ال الشمُسٍ اما مفو ا ره عون تة قلا رال .ذلك الَا 
مفتوحًا لِلتوبَة حى تَطْلعَ الم مِنْ نوو إا طَلَعَثْ مِنْ نحو لَمْ يَنَْعْ فسا 
إِيِمَائهَا لَمْ تكن امت مِنْ قبل » أو كَسَبّتْ في إِيمَانِهًا خَيْرَااء والحديث أخرجه أيضًا 
أحمد (ج؟ : ص ` ° (YE‏ والبخاري في «تاريخه) (۲/ ٦/۲‏ ۰ °(« والطبراني 
في (الكبير). وعبد الرزاق» وار بن حبان في ١‏ ص حص حه) » ال يرهم ا 


اد یاد ید 


کا کل ير 
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کد أ و ا ووو 2 EE‏ 


9 اک‎ 5 5 5 0" 
E E ويح وو بحرت‎ 3E HSE ۹ 


N‏ ۳ 1 وَعَنْ مُعَاويَةَ قال : قَالَ رَسول الله کي : «لا تَنْقَطِعْ 


الهجرة َ حى تَنْقَطِعَ التَوبة » ولا تَنْقَطِعْ التَّوبَة ٍ حى تَطلَعَ الشمْسُ مِنْ مَغْربها». 


رَوَاهُ أَخْمَدُ َل داود وَالدَارِمِي ١‏ 


سس حي لو 


54 قوله: (لا تَنْقَطِعْ الْهِجْرَةٌ حَّى تَنْقَطِعَ التَوْبَة) فيه دليل على أن 
الهجرة لم تنقطع» وحديث ابن عباس عند الشيخين : قال رسول الله َك يوم فتح 
مكة : ١لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ فح مَكَةَ) أي : انقطعت بعد فتحهاء وقد اختلفت في الجمع 
بينهما؛ فقال في «اللمعات»: المراد بالهجرة ها هنا: مهاجرة الذنوب والآثام 
0 الذميمة بالخروج عن موطن الطبيعة ومستقر النفس» والمراد بقوله : 
ك حَنَّى تَنْقَطِعَ التَوْبَةُ)» أي : ينتهي حكم الله تعالى وشريعته بقبول التوبة» وذلك عند 
7 الشمس من مغربهاء انتهى . 

وقال ابن الملك : أراد بالهجرة هنا: الانتقال من الكفر إلى الايمان» ع 
الشرك إلى دار الإسلام» ومن المعصية إلى التوبة. وقال الطيبي: لم يرد بها 
الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنها انقطعت» ولا الهجرة من الذنوب والخطايا 
كما ورد: «المهَاجر د مَنْ مَجَرَ الدنُوت وَالِخَطَايَاة؟ لأنها عين التوبة» فيلزم التكرار 
حب ل ة من مقام لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر› رئاف درد الله فتدبر . 

وقال الخطابي : كانت الهجرة ة في أول م فرضاء ثم صارت مندوبة 
فخت غل السا عة اهنا ل رل الله 4 من مكة إلى المدينة» وأمروا 
بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه» فيتعاونوا ls‏ إن حَرَبَهُمْ أمر ويتعلموا منه 
أمر دينهم» وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من أهل مكة» فلما فتحت مكة 
وبخعت بالطاعة زال ذلك المعنى» وارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى 
الندب والاستحباب» فالهجرة المنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب على أن 


(5179) بُو اود (1479) في الجهّادِء وَالنسَّائي في «الكبرى» (8711) في السّيّر عَنْ مُعَاوِيَةً. 


و الدكواتِ اب الِإسْتِعْمَارٍ وَالتَّؤْيَةَ 


4 
أ وجي ع حب عع E‏ أ عوج وجو ڪڪ جوج :چچ + أ ا و ا ووی جڪ کو د ووم سه جک 4 أو س 


إسناد حديث ابن عباس ا اه حديث معاوية فيه مقال» انتهى 
مختصرًا. (ولا تنقَطِعٌ التوبة e‏ ا صحتها أو قبولهاء أو حكم الله وشريعته 


7 » اضرف ): وا داود) في أوائل الجهاد . (رالدارمئ) 
في السيرء وأخرجه أيضًا النسائي. وقد سكت عنه أبو داود ونقل المنذري كلام 
الخطابي - في إسناد حديث معاوية مقال - وأقره» قلت: في سنده عندهم جميعًا 
اص هند البجلي الشامي» روى عن معاوية وعنه عبد الرحمن بن أبي عوف 
الجرشى . قال الحافظ : شامى» تابعى» أرسل شيئًا» فذكره العسكرى - أي : على 
سبيل الوهم والغلط - في الصحابة» قال عبد الحق في «الأحكام»: ليس بمشهور. 
وقال ابن القطان : مجهول . وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. ولكن احتج به 
النسائي على قاعدته» وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول فالحديث لا يخلو عن 


0-4 


-١ 7/٠‏ [5!] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة عفتة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كي : ِل 
جين كَانَا في ۽ ني إِسْرَائِيلَ مُتحَائينٍ أَحَذُهُمًا مهد في اوبات والح 
يَقُولُ : مُذْنْبُ» فَجَعَلَ يفول : ایز م نت فد يول حلي دي حل 
وَجَدَهُ یوما عَلَى دنب اسْتَعْظَمَةُ» فَقَالَ: أَقْصِرء فقا : حَلَنِي وري أ 

عَلَيّ رَقِيبًا؟ ! َقَالَ : "ل و الله لك 7 اء ولا يُدُخِلَكَ ال مَك 
الله إِلَيْهِمَا مَلَكَاء فَقَبَضنَ Te‏ عند فَقَال لِلْمُذْنْب: اذخل 
الْجَّة برحْمَِي» وَكَالَ لخر : أنَْتَطِيعٌ أنْ تَحْظِرٌ َخظر علَى عَبْدِي رَحْمَتِي؟ قال 
لا يا رب ! قال : ادْمَبُوا به إلى التار». [وَوَاهُ اج ا 


\ 


الشردح جل 
FV»‏ قوله: (متَحَاكينٍ) وفي رواية 5 داود: «متَوّ اخيين»› أي : 
متصادقين ومتصافيين . وقيل : أي : متقابلين في القصد والسعي» فهذا كان قاصدًا 
وساعيًا في الخيرء وهذا كان قاصدًا وساعيًا في الشر. (أَحَدُهُمَا: مجه في 


(YTV*)‏ ادد( ٠‏ في الأب عَنْ أبي در 


مِرعاة الْمَقَاتيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


22+ بد دوه +4 #الاححوبه +-م بسو ححع‎ E e رت سبو حيو وح مد اوبرت‎ E E صصح جادج‎ ١ 
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العبَادَة): أي : مبالغ فيها. (وَالآخَرُ: يَقُولٌ)؛ أي : الرسول ككل. (مُذْنبٌ)؛ أي : 
هو مذنب . 

قال الطيبي : ويمكن أن يقال : إن المعنى : والآخر منهمك في الذنب ليطابق 
قوله : (مُجْتَهِدُ في الْعِبَادَةِ وقال المظهر : ا يقول الاخ أنا مذنب» ا 
معترف بالذنبه. وقال القاري والشيخ النهلوي: .وهو الأظهر لسياق الحديت. 


قلت: ويؤيد القول الأول ما وقع عند أبي داود : افكان اا 


مُجْتَهدٌ في الْعِبَادَو) . 

(فَجَعَلَ يَقُولُ)ء أي : المجتهد للمذنب . (أَقْصِرْ) بفتح همزة أمر من الإقصارء 
ا كف وأمسك وامتنع . قال في «المجمع»: الاقصار هو الكف عن الشيء 5 
القدرة عليه فإن عجز عنه يقول قصرت عنه بلا ألف. ا . ولأبي داود : «فكانَ 

لاي ال المُجْتهِدُ يَرَى الآحَرَعَلَى الذَنْبٍ كول : فصر (عَما أَنْتَ فيه)؛ أي : ٠‏ من 
ارتكاب الذنب . (فِيَقُولٌ). ا ارم (خَلَنِي وَرَبّي). أي 6 . (حَنَّى 
وَجَدَه). ا المجتهد المذنب . (يوما)» أي : وقنّا ما . (على ذب اسْتَعْظمَه) ای 
المجتهد ذلك الذنب . (أَبْعْنْتَ) بصيغة المجهول بالاستفهام الإنكاري (عَلَىّ 
رَقِيبًا؟ !)» أي : أبعثك الله علي حافظًا؟ ! وكأن الرجل كان يستغفر ربه ويعتذر إليه 
كلما أذنب» وبهذا يناسب هذا الحديث باب الاستغفار» وظاهر سياق الحديث أنه 
أدخل الجنة بمحض فضله ورحمته» فكان المناسب أن يورده في الباب الذي 

ليذه نان NESE‏ ته نال عا a‏ وعية الله الى كما لا دي 


(قَقَالَ). أ المجتهد من إعجابه بأعماله» واحتقار صاحبه ؛ لارتكاب عظيم 
نه زولا تدخلك ال وفي بعض نسخ أبي داود : «أَوْ لا يُدْخِلَكَ الله الجَنّدَاف 
وهكذا وقع في «الكنزا (ج٤‏ : ص57١).‏ (فقَبَضَ). أي : الملك . (أَرْوَاحَهُمَا) 
أي : رَوْحَيْهِمًا على حد #صَعَتٌ وا چ واس ؛]. (فَقَالَ لِلْمُذْنِب: ادخل الحَنَةَ 
برَحَمَتي)) أي : جزاء الحسن ظنك بي فقد غفرتك . 

(وَكَالَ للآخَرِ) في العدول عن التعبير بالمجتهد نكتة لا تخفى» وهي أن اجتهاده 
و ا ده ومعرفته بصفات ربه وإعجابه بعمله وقسمه» وحكمه 
E‏ اللولانيوه نالفاي الأهر اك كا لخو روا لوانت تعس 
عقيدته وحسن ظنه بربه واعترافه بالتقصير في معصيته نزل منزلة المجتهد . 
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(أَتَسْتَطِيعُ) الهمزة للانكار» أي : أتقدر . (أَنْ تَحُْظْرّ) بضم الظاء المعجمةء أي : 
تمنع وتحرم. . (على عبدِي رَحَمَتِي) ) ا التي وسعت کل شيء في الا 
وخصت للمؤمنين فى العقبى . (فَقَالُ: لايَارَتُ) اعترف حين لا ينفعه الاعتراف . 
NES)‏ الموكلين بالنار. (إِلَى التار) جزاء على اجترائه على 
ece NEE N Ea ous‏ 
N o CoS‏ 
الْمُجْتَهدِ: أَكُنْتَ بي عَالِمًا - أي : فحلفت أن لا أغفر له ولا أدخله الجنة - أَوْ كُنْتَ 
على ما في يدي قادرا - أي : فمنعتني منه - وَقَالَ للْمُذْيْبِ : اذْمَبْ فاذخل الجن 
بِرَحْمَتِيء ونال لِلآخَر : ادْمَبُوا په إلى النَارِ) . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا أبو داود في باب النهي عن البغي من كتاب الأدب 
من طريق علي بن ثابت الجزري عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس» عن 
أبي هريرة» وهذا الإسناد صحيح أحسن قد سكت عنه أبو داود علي بن ثابت 
الجزري ثقة صدوق» قد ضعفه الأزدي بلا حجة» وعكرمة بن عمار العجلي 
صدوق» وضمضم بن جوس الهفاني اليمامي ثقة . قال الحافظ : روى له أبو داود 
في إثم القنط ورواه أيضا TT‏ بإسناده عن ضمضم بن جوس . 
قال : دخلت مسجد المدينة» ا يا يمامي. تعال» وما أعرفه 
a EE EEN NY‏ 
أنت يرحمك الله؟ قال : أبو هريرة قال : فقلت : إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض 
أهله إذا غضب. أو لزوجته» أو لخادمته. قال: فإني سمعت رسول الله يا يقول : 
ِن وَجُلَيْن. .. الحديث إلى آخره. ثم قال أبو هريرة : الف کی ينه لكل 
إن ME‏ ا 


کو ا وی ووو ورو چو Ss‏ 


حح الشرد لل 

١9١‏ قوله: (وَعَنْ أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيد)» أي : ابن السكن الأنصارية . (يَقرَأ: 
باعادى) يفت الباء.وسكونها ات ا : قرئ بإثبات الياء وصلا ووققًاء 
ل ار ار . (الَذِينَ اروا على أَنفْسِهمْ) . أ فرطو 
في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي . وقیل : ا أفرطو عليها بالكفر أو 
المعاصي. وامتكور امي . وقيل: أي : أفرطوا عليهاء وتجاوزوا الحد في فعل 
هوم (لأتقتَطُوا) بفتح النون من باب سمع» وبكسرها من باب ضرب» أي : 
لا اوا (من رَحَمَةٍ الله)» اف من مغفرته. > ن اللة)» استئناف فيه معنى 
الفعدالن» (كنور الاوك ا الكتار بالقوية ودنوت ی 
وبالمشيئة . 


اعلم : أنهم اختلفوا هل هذه الآية مقيدة بالتوبة وأنّه لا تغفر إلا ذنوب التائبين أو 
هي على إطلاقها فذهب جماعة من المفسرين إلى الآول» قال الحافظ ابن كثير : 
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والانابة 
وا بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه على 
غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه» ثم ذكر حديث ابن عباس : أن ناس 
من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وَزَّنُوا وأكثرواء فأتوا محمدًا لا فقالوا: إن 
سوط طعي أو بولساب يساوي د الي 


مه ص aT E‏ س د مر ر o2‏ 


E ١ اشكاق رك يريد وكال‎ EN ECD 


الدكو ات اب الاشتغفار 3 وَالتَوْبَةٍ يه 


و د 3 ا ت م ج يمد اا یورب رر 


ونزل فل یبای الدنَ اروا عل انيه لا نَقَسَطوأ ون رمد آله رارر: ٣ه‏ أخرجه 
البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي . 

قال ابن كثير: المراد من الآية الأولى: قوله تعالى : إلا من تاب وَءَامَنَ وعَيلَ 
للحا الآية رلفرةد: »)٠٠‏ ثم ذكر حديث ثوبان الآتي في الفصل الثالث» وحديث 
أسماء الذي نحن في شرحه ثم قال : فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه 
يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله» وإن عظمت ذنوبه 
وكثرت» فإن باب الرحمة والتوبة واسع»ء ثم ذكر ابن كثير الآيات والأحاديث 
لاع الف على ال با انر 

وقال الجمل (ج7: ص775) : وهذه الآية عامة في كل كافر يتوب ومؤمن 
عاص يتوب فتمحو توبته ذنبه» والمراد منها : التنبيه على أنه لا ينبغي للعاصي أن 
OD‏ ل N TN E‏ 000 535 
إذ لا أحد من العصاة إلا وإنه متى تاب زال عقابه» وصار من أهل المغفرة 
والرحمة» فمعنى قوله : ِن أله ا وب یاه لز ٥۳‏ » أي : بالتوبة إذا تاب 
وصحت توبته فمحصت ذنوبه» los‏ فهو مو كول إلى مشيئة 
الله تعالى فيه» فإن شاء غفر له وعفى عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» e‏ 
الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على كل واحد وخوف العقاب قائم فلعل الله 
يغفر مطلقًا ولعله يعذب ثم يغفر بعد ذلك» انتهى . وإليه - أي : إلى تقييد آية الزمر 
بالتوبة - ذهب ابن القيم» حيث قال في «الجواب الكافي» (ص6١١)»‏ و«مدارج 
السالكين» (ج١‏ : ص٤۳۹)‏ : إن هذه الآية في حق التائبين وقوله : إن أله لا يَمْهِرٌ 
أن شرك پو في حق غير التائب . وذهب بعضهم : إلى أن الآية على إطلاقها . 

قال العلامة القنوجي البوفالي في «فتح البيان» (ج۸: ص>5١١):‏ والحق أن الآية 
غير مقيدة بالتوبة بل هي على إطلاقهاء وإليه ذهب الشوكاني حيث قال في «فتح 
القدير) (ج٤‏ : ص455. ۷ الألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت 
عليه» وهو قوله : (الذَنُوبَ) للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده» فهو في قوة إن 
الله يغفر كل ذنب كائنًا ما كان» إلا ما أخرجه النص القرآني وهو الشرك : لن آله 
ا يَعْفْر أن سر پو وَيَمَفْرُ ما دون ذلك لمن 4255 راساء: ۸ ثم لم يكتف بما أخبر عباده 
به من مغفرة كل ذنب بل أكد ذلك بقوله: «جَمِيعًا) . 
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قال الشوكاني : والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : إن أله لا يَمْفْر أن 
ر بق ويف كا زوق كلك لمن 41 هو أن كن ڈت كا ما كان ما عدا ال 
الله متقون لوم قناة لله أن يقر لم هلين ا ندرومكة انيتال إن a‏ باه ينثو 
الذنوب جميعًاء يدل على أنه يشاء غفرانها جميعًاء وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة 
لكل المذنبين من المسلمين» فلم يبق تعارض بين الآيتين من هذه الحيثية . 

قال : ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع. فإن 
التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال : 
ل که لا يَمْفْرُ أن شر به عر ما دو ذلك لمن كا فلو كانت التوبة قيدًا في 
المغفرة ة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة. وقد قال سبحانه : ون ريك لڌو 
معْفِرة لاس عل ظُلْمهمٌ هه [لرعد: ٠ء‏ قال الواحدي : المفسرون قالوا: إن هذه الآية فى 
توعان إن مهو ان ل يقر بيرم عجر امن قري O‏ 
النفس» ومعاداة النبي كَكِةٍ. قلت : - قائله الشوكاني - ذهب أنها في هؤلاء القوم 
سم وسزوو ا روديو اياي 
متمق عَلَيْهِ بين أهل العلمء قال: وأمًا قوله تعالى بعد ذلك: «9وأد یسوا ال یکم 
ا وا ین يل أن كد اقسات ف لا سنوت  @‏ رارر: ٠‏ فليس فيه ما يدل 
على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام» بل غاية ما فيها أنه 
بشرهم بتلك البشارة العظمى» ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه 
يمكن أن يقال: إن هذه الجملة مستأنفة خطابًا للكفار الذين لم يسلمواء بدليل 
قوله : وَأسَلِمُواْ أ جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية 
الأولى وتبشيرهم» وهذا وإن كان بعيدّاء ولكنه يمكن أن يقال به. والمعنى على ما 
هو الظاهر : إن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم والأمر بالإنابة إليه والإخلاص» 
والاستسلام ا مره والخضوع لحكمه وقوله: من نَل أن نكم أَلْعَدَابُ 6 [الزمر: 
٤ه‏ أي : عذاب الدنياء يعنى: بالقتل والأسرء والقهر والخوف» والجدب لا 
عذاب الآخرة. ۰ 

قلت : الآية تحتمل القولين لكن سياقها يؤيد ما قاله ابن كثير ومن وافقه. وأمًا ما 
ذكره الشوكاني في تأويل ذلك السياق ففيه تكلف ظاهر . 


ڪتابُ الدَعَوَاتِ تاب الاستغقار وَالتَّوْبَةَ 
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والراجح عندي: أن مغفرة ذنوب المسلمين غير مقيدة بالتوبة بل تغفر بها 
وبالمشيئة . (وَلا يبالى) أي : من أحد فإنه لا يجب على الله. وقيل: أي : لا يبالى 
بمغفرة الذنوب جميعًا؛ لسعة رحمته وعدم مبالاته من أحدء وانتهت رواية 
الترمذي على هذاء أو زاد أحمد فى روايته : © إِنَّمَ هو العفور أَلَحيِم». والظاهر 
فو هة الوا ان رل اول يبالي»» كان من القرآن؛ ولذا قال «صاحب 
المدارك» تحت هذه الآية: وفي قراءة النبي كد : يعفر الذنوبَ جَمِيعًا ولا يُبَالِي) . 
وقال القاري: وهو يحتمل أنه كان من الآية فنسخ› ويحتمل أن يكون زيادة من 
عنده عليه الصلاة والسلام كالتفسير لالآية. 

(رواه أحمد) (ج٦:‏ ص٤٥٤ .)55١ ٤٦١ ٤٥۹4‏ (وَالتَرْمِذِيٌ) في تفسير 
سورة الزمر» كلاهما من طريق ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت 
يزيد. (وقال). أي : الترمذي. (هذا حَدِيثْ حَسَنّ غريبٌ). 
هذا صدوق كثير الإرسال والأوهام. قاله في «التقريب»» وقال حرب بن إسماعيل 
عن أحمد: ا اخ حديثه ووئقهء. وزروف خرن أسماء أحياد يق ين ا كذا فى 
«تهذيب التهذيب». والحديث ذكره الشوكاني في «فتح القدير» (ج٤‏ : ص )٤٦*‏ 
وزاد في نسبته أبا داود» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن الأنباري» والحاكم» 
وابن مردويهء ونسبه ابن كثير أيضا إلى أبي داود ولم أجده في «سننه» ولم ينسبه 
النابلسى إليه فى «ذخائر المواريث»» بل اقتصر على ذكر الترمذي . 

(وفي شرح الستَة يَقُول). الوا AE aE‏ 
في رواية أحمد والترمذي» وهذا يؤيد القول بأنه حديث . 


مر “عا المقاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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E ١‏ 7 1۲۷1 وَعَنٍ ال عام في قَوْلٍ الل الى : «إلا ام قَالَ 
سول الله عله : «إِنْ 5 تعفر الله تعفد ا جَمّاء وَأَيّ عَبْدٍ لَك لا ألما . 


رَوَاهُ الرمِذِىء وَقَال: هَذَا حَدِيتٌُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ] ١‏ 


لوه الشرد ج 


5 ؟ - قوله: (في قول الله تعالى : ور ال( أي : في تفسير قوله : 
الذي بون مير آلإ رلنجم: ٠)٣۲‏ الکبائر : كل elas‏ 
ما عين له حدّاء أو ذم فاعله ذمًا شديدًاء ولأهل العلم في تحقيق الكبائر كلام 
ويا جو كسا حو ف ايحتو ماما ور ماعا الفطلمو | فى عدوا وال اش : 
جمع فاحشة» وهي ما فحش من كبائر الذنوب كالزنا ونحوه. وهو من عطف 
الخاص على العام . 

وقيل : هي كل ذنب فيه وعيد» أو مختص بالزنا . إلا اللَمَه) بفتحتين » أي : 
واائل وضعر من اا ت ی : الصغائر منهاء فإنهم لا يقدرون أن يجتنبوها» 
ل د لأنه ليس من الكبائر والفواحش» وأصل «اللْمَمَّ» في اللغة : ما 
قل وصغر. ومنه ألم بالمكان قل لبثه فيه وألمّ بالطعام قل أكله منه. قال في 
«(الصحاح» : ألم الرجن من «اللْمَمَى وهو : عادر الذنوب» ويقال: مقاربة 


المعصية من غير مواقعة . قال المبرد: أصل «ا ل : أن تلم بالشيء ء من غير أن 
ترتكبه يقال: ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه. 


قال الأزهري : العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب . وقال الزجاج : 
أصل (| لْمَمَ) والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة» ولا يتعمق فيه» ولا 
يقيم عليه. ويقال : ألممت به إذا زرته وانصرفت عنه. وقد اختلفت أقوال أهل 
العلم في تفسير هذا اللْمَم المذكور في الآية؛ فالجمهور: على أنه صغائر الذنوب . 
وقبل :هق بها كادبقون لوطا يعن القنله و العم > والنطر + "وقيل ‏ الخطره من 
الذنوب. وقيل : كل ذنب لم يذكر الله فيه حدًا ولا عذابًا. وفيل: غير ذلك 
والراجح هو: قول الجمهور. 


eagle eal و )فى‎ OND 


الدعو ات َابُ الاشتغقار وَالتَوْبَة 


5 کے أ I E‏ 12 عون 


è1 
١ > بذ‎ HESS 3 عصر ووو وچو‎ Dag 


(قَالَ رَسُولُ الله يياة) » أي : استشهادًا بأن المؤمن لا يخلوا من اللمَم . (إِنْتَغْفٍ 
الهم َغْفِرُ جَمًا) بفتح الجيم وتشديد الميم» أي : كثيرًا O‏ لاد 
ماض مفرد والألف للاشباع» أي : لم يلم بمعصية» أي احاح سمو N‏ 
منه ذنب» أي : لم يتلطخ بصغيرة يقال ا IEE‏ إذا فعل (| لما 
وهو الشيء القليل» والبيت لأمية بن أبي الصلت الذي كان متعبدًا في الجاهلية 
ومتديئًا ومؤمًا بالبعث أدرك الإسلام ولم يسلم» وكان بيا يحب شعره لاشتماله 
على المواعظ والحقائق» وهذا البيت صار حديئًا لنطقه ياء بلفظه والمنفي عنه كَل 
في قوله : وما عَلَمئهُ ألضِعْرَ وما ينْبَجى له رس: 4 هو إنشاء الشعر لا إنشاده والتمثل 
به» وهو الصحيح» أي : من شأنك غفران الذنوب الكبيرة الكثيرة فضلا عن 
الصغائر ؛ لأنها لا يخلوا عنها أحد» وإنها مكفرة بالحسنات . 

وقال الطيبي : أي : من شأنك اللَّهُمٌ أن تغفر غفرانّا كثيرًا للذنوب العظيمة . وما 
الجرائم الصغيرة فلا تنسب إليك؛ لأنها لا يخلو عنها أحد» وإنها مكفرة باجتناب 
الكبائر» و«إن» ليس للشك بل للتعليل» كما تقول للسلطان: إن كنت سلطانًا فأعط 
الجزيل . والمعنى: لأجل أك غفار؛ إِغَفِرُ جَمَّاء انتهى . 

(رَوَاهُ التَرِْذِيٌ) في تفسير «سورة النجم»» وذكره الشوكاني في «فتح القدير) 
وزاد في نسبته سعيد بن منصورء والبزار» وابن جريرء وابن المنذري» وابن أبي 
حاتم» والحاكم (ج۲: ص579)» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» . (وَقَالَ : 
هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِبِحٌ غَرِيبٌ). وقال: لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق» أي : عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ومن هذا الطريق 
رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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5 1۲۸1-۴ وَعَنْ ابي در قَالَ : ل وَسُولٍ اله يكل : ايَقُولُ الل 


تَعَالَي : يا ادي لَك حل إلا مَنْ هَدَيْتُء فَاسْأُوني الْهُدَي دكم 
وَكلكُم و فَقَرَ اء إا من غبت تيت َاسألوني اررقم كلحم ا إلا من 
عَافْيتَ كمَنْ عَلِمَ كُمْ أي ذو قُدْرَةٍعَلَى الْمغِرَة» َاشتَْقرَني خَفَرْتُ له ولا 
أبَالي. ولو أن ولم وَآخِركُمْ وَحَيكُمْ وميتَكمْ رطم وَيَابِسَكُمْ اجتمعُوا 
عَلَى أ قى كَلَبٍ عَبْدٍ مِنْ بَاوِي ما راد ذلك في مُلكي جَتاح بَعُوضَدٍء وَلَوْ أن 


وحم وركم وَحَيكٍْ وَميتَكمْ ورَطبكُمْ وَيَايسَكم؛ اجْتَمَعُوا عَلَى أشتَى 


َم 2م ئس o‏ 


ره ل وَمَيتَكُمْ: لام ام |< حم a‏ صعيار واحد» 


e‏ و سن 


سََلَ گل إِنْسَانِ هنكم ما بَلَمَتْ أَمييتَف قا عَطَيْتُ کل سال نكم م مَا نَقَصَ 


2 ے 


ا لل أحَدكُمْ مر بالْبَخْر كعمس فيو رة ثم قا 


3 
“اما مه‎ 
f 
5 
ص‎ 
E 
U 


ل وهع الشرح ھچ 

۴ - قوله: كلك ضَالّ إلا مَنْ هَدَيْتُ): أي: كلكم عار من الهدايةء 
ليس له هداية من ذاته بل هي من عناية ربه ولطفه» وهذا لا ينافي حديث كل مولود 
يولد على الفطرة» بمعنى : أنه يولد خاليًا عن دواعي الضلالة› وفيه : أن الا 
محتاج إلى الله تعالى في كل شيء» وأن أحدًا لا يغني أحدًا شيا من دونه فحقه أن 
يتبتل إليه بشر أشره . (اسآلوني). وفي بعض النسخ : اَسَلُونِي): وهكذا وقع عند 
أحمد (ج aT ٥‏ والترمذي» وابن ماجه» وكذا نقله الجزري في «جامع 
الأصول». (الهُدى). اى اطلبوا الهداية مني لا من غيري . 


الا ا وار بن مَاجَهُ (47010) فِي الرُّهْدِ عَنْ ا بي َر وَأَضْلَّهُ في مُسْلِم »)٣٥۷۷(‏ وول 


كتَابُ الدَعَوَاتِ بَابُ الاشتغقار وَالتَّوْتَةَ 


2/6 He f عد مسد‎ 


كلك فْقَرَاءُ)» كذا في النسخ الحاضرة» وفي «مسند اوم أحمد»» 
والترمذي» وابن ماجه : ١وَكلكم‏ قير وهكذا نقله الجزري . (إلَامَنْ أَغْتيْتْ). 
وي الحاجدانى! SS‏ ليم E‏ 
تعالى : وله الع وأ نر الفقرة» ا (َاسْألُوني). دفي الترمذي : 
قسوني؛» وهكذا في «جامع الأصول؟ و9المسندة واب ٠‏ ماجه . (وَكُلكمْ مذْيب). 
ا تيون مه الذني» (إلا مَنْ عَافيْت)› أئ :من الانبياء.والأولباء» آى: 
وعصمت وحفظت › وهو يدل على أن العافية هي السلامة من الذنوب» وهي أكمل 
أفرادهاء وإنما قال : عافيت تنبيهًا على أن الذنب مرض ذاتي وصحته عصمة الله 
على وج و او كاك مانب بالبول) وذتي5. بسيه لقا مه ق 
بالمغفرة والرحمة والتوبة. (عَفَرْت لَه) أي : : جميع ذنوبه. . ولا أبالي» أي : لا 
اکت . (وَلَوْأَنَ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ) يراد به الإحاطة والشمول . (وَحَيكُمْ وَمَيتَكُمُ) ؛ 
تأكيد لارادة الاستيعاب» كقوله : (وَرَطْبَكُمْ وَيَاسَكَمْ): أي : شبابكم وشیوخکم› 
أو عالمكم وجاهلكم» أو مطيعكم وعاصيكم. وقيل: المراد بهما: البحر والبرء 
أي : أهلهماء أو أنه لو صار كل ما في البحر والبر من الشجر والحجر والحيتان» 
وسائر الحيوان آدميًا . وقيل: يحتمل أن يراد بهما: الإنس والجن بناء على أن خلق 
ل ل ا ويؤيده ما ورد في الحديث المذكور ذ فى الفصل 
الأول:عة ني ذر: وتک نکم » قال الطيبي : هما عبارتان عن الاستعات 
التام كما في قوله تعالى : ولا رطب ولا يبس إلا فى كنب مين 46 [الأنعام: ٠١‏ و الاضافة 
إلى ضمير المخاطبين تقتضي أن يكون الاستيعاب في نوع الإنسان؛ فيكون تأكيدًا 
للشمول بعد تأكيد» وتقريرًا بعد تقرير» انتهى . 

(اجْتَمَعُوا عَلَى انْقّى قَلْب عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي). وهو نبينا ي (مَا رَادَ دَلک). أي : 
الاجتماع شر بهم ا آي . (اجْتَمَعُوا عَلَى أَشقَى قَلب عَبْدِ 
مِن عِبَادِي) وهو إبليس اللعين. (اجتمَعوا في صَّعِيدٍ وَاحِدِ). أي: أرض واسعة 
بو . ما بث أيه بضم الهمزة وكسر النون وتشديد الباء» أي : مشتهاه» 
وجمعها ا 0 (مَا نَقَصَ ذلك). أي : 
الإعطاء» أو قضاء حوائجهم. ( 4 فغمسَ) بفتح الميم» ا أدخل . (إِبْرَة) بكسر 
الهمزة وسكون الموحدة» وهي المخيط . (ذلك)ء أي: عدم نقص ذلك من 
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ملكي . (بأني جو اد)» ك کا الجود. ووفع علد اول (ج° : ص۱۷۷)› 
والترمذي بعد ذلك: «واجد»» وهو الذي يجد ما يطلبه ويريده» وهو الواجد 
المطلق لا يفوته شيء» وهذا بيان لسبب ما تقدم؛ وذلك لأنه إذا كان عطاؤه الكلام 

وقال في «اللمعات»: قوله: «ذْلِك بأني جَوَادٌ مَاجِدٌ) ؛ إشارة إلى مجموع ما 
e‏ 
لمجد وهو سحة الكرم ما ري لشي ردت أن فول له كن یون بالرف 
0 أي : من غير تأخير عن آمري» وهذا تفسير قو اعطاني كلام 
قر إلى كد وعدازلة عمل ١‏ بل کی الحصوله روصو ملق را کو 
كان التامة» أي : احدث فيحدث . 


همس بير 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج0: ص٤٠٠‏ : .)١7‏ (وَالتَرْذِيٌ) في أواخر الزهد. (وَابْنٌ 
مَاجَهُ) في باب ذكر التوبة» وأخرجه أيضا البيهقي كلهم من رواية شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرء وأخرج أحمد (ج5: ص١15١),‏ ومسلم»› 
والحاكم (ج٤:‏ ص١55)‏ نحوه بزيادة ونقص» وتقدم لفظ مسلم في الفصل 
الأول. 


5 91-7375 وَعَنْ أنّس: عَن الي لله أن 


وى مجرء ر 9 2 ر 4< 2€ 0 2 e‏ 
وهل َلَعَج [الدثر: <ه] قال : «قال رَبَكم: آنا أهل أنْ أتقى. فمن 
أَهْل أن أَغَْفِرَ لَّهُ). رَوَاهُ الرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِيُ | 


4 ۷ 7 - قوله: (أنَهُ َرأ أي : قوله تعالى في آخر سورة المدثر: (مُوَ أَمْلُ 
التقَوّى)» ا هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل . (وَأَهْل 


(7075) التَوْمِذِي (۳۳۲۸)»ء وَالنَّسَائي (100) في التَمْسِيرِء وَابن مَاجَهُ (5799) في الرزهْدِ عَنْ أَنْسِ 


ا ل اتِ باپ الاشتغقار و َالتّوْبَةٍ يه 


e ONIN 
: أن يقبل توبة الا 2 العصاة فيغفر ذنوبهم قاله الشوكاني» وقال البيضاوي‎ 
مهو هَل لتقو 4) حقيق تيان يتقي عقابه (: وَأَهَلٌ الففرة چ المدثر: 5هع) حقيق بأن يغفر‎ ( 
منهء وهو أهل أن‎ SS e لي ديد‎ 
. يغفر ذنب من تاب إليه وأناب‎ 
(قَالٌ). أي: النبي عه اذ. (قَالَ رَبُكوْ)ء أي : مغتى انفسيرنًا. (آنا آهل أن أَئقّى)‎ 
بإضافة «أهل» وصيغة المجهول من «أْتََى ا : يخاف ويحذر» يعني اق‎ 
. وجدير بأن يتقي العباد من جعل شريك بي» ومن المعاصي ويخافوا من عذابي‎ 
: ا , ماجه : ا يَجْعَلُ مَعِي لها آخَرَا وفي رواية أخرى لابن ماجه‎ 
: «أنا أَهل أن اتی قلا شر ي عَيْرِي»» (فَمَنِ انقّاني)» أي : خافني . وزاد الترمذي‎ 


١قَلمْ‏ يَجْعَل مَمِي إِلَّاا . 
(دأنَا أل أن أو )ع أي : لمن اتقانيء ولاخ وابن ماجه : فمن انقَى أن 


يَجْعَل مَعِى إِلَهَا حر فَأنَا اَهَل أن أغفِرَ له وفي رواية لابن ماجه: «وَأَنا مل لِمَنِ 


هه 
7 هم واه ا وو 
أن 


يشرك بى أن أغْفرَله4» وهذا مضمون قوله تعالى : لن لله لا يعفر أن شرك 


N EC 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيّ) في تفسير «سورة المدثر) . (وآه بن مَاجّه) في باب ما يرجى من‎ 
من أبواب الزهد. (وَالدَارِمِنُ) (ص777) في الرقاق» وذكره الشوكاني‎ e 
في «فتح القدير) وزاد في نة لحمل والنسائي› والبزارء وأبا يعلى» وابن‎ 
: جريج › وابن المنذري› وابن ا حاتم وابن عدي » وابن مردويه. قلت‎ 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج7: ص22088» والبغوي كلهم من رواية سهيل بن‎ 
عبد الله القطعي» عن ثابت البناني عن أنس . قال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
غريب» وسهيل ليس بقوي في الحديث» وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت»‎ 

55 ۰ 
قلت: الحديث قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وسهيل المذكور مختلف 
فيه» وجروح من جرحه مبهمة. قال أحمد فيه: روى أحاديث منكرة. وقال 
البخاري: لا يتابع في حديثه يتكلمون فيه. وقال مرة: ليس بالقوي عندهم» وكذا 


مز عا ة المقاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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سهيل › فقال : مت 
التهذيب . وقال فى «التقريب»: ضعيف . وقد تحصل من هذا كله أن حديثه لا ينزل 
عن درجة الحسن › ولحديثه هذا شواهد. فقدروى ابن مردويه عن أبي هريرة وابن 
عمر وار بن عباس نحوه. 


2 


ا - [۳۰] وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال: إن كتا لد لِرَسُولٍ الله بيا في 
الْمَجْلِسِ يَقُولَ : «رَتُ اغَفِرْ لي وَنْبْ على ٬‏ نک نت التَوََابُ الْعَفُورُ) مِاَةَ 


مرة. رَوَاهُ أَخْمَدُ والرمِذِى أنه اود وَابْنْ 0 ١‏ 


الشرح مس 

١ 068‏ - قوله: (إِنْ) مخففة من المثقلة بقرينة المقام . (كنا لَتَعْدٌ) اللام فارقة 
ل العين وتشديد الدال» ا لنحصي . (لرسول الله عَيئةِ) 
0 . (في الْمَجْلِسِ)» أي : ا وى داود» والترمذي. 

بن السني› وزاد الترمذي أيضا : ١مِنْ‏ قبل اَن يَقُوم». (يَقُولُ) بالريخ وينصب 
دير أنء أي : قوله : (رَبّ اغْفِرُ لي)» وكأنه كان يقول ذلك عملا بقوله تعالى : 
«وأستمفة ِنَم كان واا [النصر: ۳] 27 بقوله E‏ إن الله ص ب ألمَوَبِينَ 46 [البقرة: 
١‏ والحديث : يدل على أن استغفاره ية كان بلفظ الدعاء» وقد رجحوه على قول 
القائل : أستغفر الله ؛ لأنه إن كان غافلا ولاهيًا في ذلك يكون كذبًا بخلاف الدعاءء 
اا يكاب ا ی یت ا ا رهد عدي علي 
ان اسك اليه خبر» ويجوزٍ أن يكون إنشاء وهو وقد ورد في 
الصحيح قوله: كل : «أسْتَعْفِرُ الله لدي لا إل : إلا هُوَ القَيُومَ وَأَنُوبُ ! إِلَيّهاء نعم 
يرجحه فيمن سواه َيِه كذا في «الملعات» . 


ااا ابن 7 اا 3 0 له في الدعرات» والتساى فى 


كنَابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ الِاسْتَغْقَارٍ وَالتَؤْبَة < 


j ملحح هد‎ asi aa FE بج حو ودج‎ EFE f IEEE f TESS عد تک ج ي‎ 


BT - 


(وَنَبْ عَلَىَ)؛ أي : ازجع علي بالرحمة» أو وفقني للتوبة» أو اقْبَلُ توبتي . (إنك 

أن التَوَابُ الْقَفُورُ) صيغتا مبالغة» وهذا لفظ أحمد والترمذي» وفي رواية أبي 
داود» وابن ماجه» وابن السني : الرّحِيمٌ) بدل «العَفُورُ» وهكذا وقع عند النسائي 
في رواية» وابن . حبان . (مِانَةٌ م مرف سفعول عظلق انعر 


o‏ وي 


(رَوَأه أَحْمَدْ) (ج" د لاك (A‏ . (وَالتَرْمِلٍ ذِيّ) في الدعوات . اة 
داود) فی أواخر الصلاة . (وَايِنْ مَاجه) في تات الاستغفار» واللفظ الأحمد في 
(ج7 : ص۲۱)» وأخرجه أيضًا النسائي» والبخاري في «الأدب المفرد» (ج؟ : 
ص728) 2 وابن حبان فی (لصحيحه) » وابن ا اه ٤‏ \( وصححه 
الترمذي» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 


CQ. 
6: 

صم ١‏ 
مم 
ع 

اع + 


۰ 


كلا" - [#1] وَعَنْ لال بْنِ يَسَارِ بْنِ رَيْد د مَوْلَى الت 
ني ابي عَنْ جڌي أنه سَمعَ رَسُولَ اللو كه به تقول" «مَنْ قال : سْتَغْفِرٌ الله 


الذي لا إِلَهَ إلا هو الْحَىّ لقيو وتوب إِلَبّه غَفِرَ لَهُ وَإِنْ کان قَدْ قَنّ مِنَ 
الرَخف) : رَوَاهُ الرمِذِي وان دَاوْدَء لكنّهُ عند ي دأود: هلال بن يسَارِء 
قال العَرَمِدِيٌ: هَذَا حَدِيتٌ غریب يباج 


حو الشرح 

5١‏ - قوله: (وَعَنْ بلال) بالباء الموحدة» كذا عند الترمذي» وهكذا ذكره 
البخاري في «التاريخ نم الكبير) »)٠١8 /”/١(‏ وابن ا حاتم في «الجرح 
والتعديل» .)۳۹۷/١/١(‏ والحافظ فى «تهذيب التهذيب» ,)005/١(‏ 
و«التقريب»)»› والخزرجي في اغ والجزري في «جامع الأصول» 
(ج5: ص »)١550‏ والمزي في «الأطراف». وكذا وقع في بعض نسخ «سنن أبي 
داود)» ووقع في أكثرها هلال بن يسار بالهاء . قال المنذري في «مختصر السئن» : 
نغ فى ااي داود هلال بن يسار بن زيد بالهاء» ووقع في كتاب الترمذي 


(90/7) أَبُو دود (1911) في الصَّلَاةِء وَالتَوْمِذِي (70179) في الدَّعَوَاتِء وَقَال: غريب عَنْ بال بن 


سے eê‏ ء ر ا 
يسار بن زيد بن مولا عن انه عن جدو زیل. . . به . 


مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة اة المضابيح 
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وغيره وفي بعض نسخ «سنن أبي داود» : بلال بن يسار بالباء الموحدة. وقد أشار 
الناسن ال الخلااف فيه » وذكره البغوي 58 المعجم الصحابة» بالباء . وذكره 
E E LEN‏ 

وقال الجزري: بلال بن يسار كذا عند الترمذي» أي: بالموحدة» وعند أبي 
داود هلال بن يسارء أي : بالهاءء وقد ظهر من هذا أنه اختلف في أنه بالباء الموحدة 
أو بالهاء. وقد ذكر هذا الاختلاف ابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة جده زيد بن 
بولا مولن رول الله عله - ثم ذكر هذا الحديث من طريق موسى بن إسماعيل 
عن حفص بن عمر الشني عن أبيه عمر بن مرة عن بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن 
جده ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. قال: وقد قال بعضهم : 
«(هلال) ا «بلال»» 5 م 
56 . قال في «التقريب» مدو EA‏ 
وقال في «تهذيب التهذيب» : بلال بن يسار بن زيد القرشي مولى النبي ليه حديثه 

في أهل البصرة» روى عن أبيه عن جده في الاستغفار» وعنه عمر بن عمر بن مرة 
الي زوق او داوق وال می حاو ت ا واسكويه الترمدى: قلت : وذكره 
ابن حبان في «الثقات». انتهى . 
«التقريب»: مقبول. وقال في «تهذيب التهذيب»: ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
(عَنْ جَدّي). أ رید» قال في التقريب : زيد والد يسار مولى النبي 4 صحابي› 
له حديث » وکا مو سى المدني أن اسم أبيه «بولا) مره وكان عيدًا وه 
وقال في «الإصابة» : زيد بن بولا بالموحدة مولى رسول الله يه أبو يسارء له 
حديث عند أبي داود والترمذي من رواية ولده بلال بن يسار بن زيد. جا اين 
عن جدي» دكن ابو موسي اد ےا اسم أبيه بولا بالموحدة» وقال غيره: اسمه 
زيدء يعني : لم ينسبه غير آبي موسى . 

وقال ابن شاهين : كان نوبيًا أصابه النبى ية فى غزوة بنى ثعلبة فأعتقه» انتهى . 
وقال ابن الأثير في «أسد الغابة»: هو في كتاب ابن مندة إلا أنه ينسبه» ولا نسبه 


ڪتابُ الذكوات اب الاشتغقار اتوب 


E‏ د کو ب اد 


او کو روو رو 


وأخرج الحديث بعينه عن بلال بن يسار عن أبيه عن جده زيد» فهو لا شك فيه. 
انتهى . وقال الجزري في «تصحيح المصابيح»: ليس زيد هذا زيد بن حارثة والد 
أسامة بل هو أبو يسار روى عنه ابنه يسار هذا الحديث وذكره البغوي في معجم 
الصحابة» وقال: لا أعلم لزيد مولى زشول الله ل غير هذا الحديث» وذكر أن 
که ابو يسان وأنه سكن المدينة› (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولُ الله عَيلْهِ) › كذا في جميع 
النسخ الحاضرة. وهكذا في «جامع الأصول». وفي بعض نسخ أبي داود» ووقع 
في الترمذي وأكثر نسخ أبي داود: أنه سمع النبي بي . 

(مَنْ قَالَ)» أي : مخلصًا من قلبه. (أَسْتَغْفِرٌ الله الَّذِي لَاإِلَه إلا هُو الْحَيَ الْقَيُوم) : 
Es‏ أو بيانين لقوله : 
(هو)» والأول هو الأكثر والأشهر . وقال الطيبي : يجوز في «الحي القيوم» النصب 
صفة لله أو مدحًا والرفع بدلا من الضميرء أو على المدح. ار غا حر ما 
محذوف . (وَآَنُوبُ إِلَيْب) > قال القاري : ينبغي أن لا يتلفظ بذلك إلا إذا كان صادقًاء 
وألا يكون بين يدي الله كاذبًا ولذا روي أن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
كالمسته رت اهي . وذكر النووي في كتاب «الأذكار» عن الربيع بن خيثم أنه 
قال : ا ال و ا بل 

س للق اال رل اللْهُمّ اغفر لي وتب علي حسن» وأما 
كراهة أستغفر الله» وتسميته كذيًا فلا نوافق عليه؛ لأن معنى أستغفر الله : أطلب 
Re e aT‏ 
الحافظ : : هذا في لظ أت الل الي لال مولي لموم r‏ 
قال ليسي ب E‏ سيد لجواز أن يكون المراد 
منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة» ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين 
لا خصوص «أستغفر الله فيصح كلامه كله واللّه أعلم . ثم نقل الحافظ كلام 
شك من «الحلبيات»), وقد داه 0 شرح حديث (YTo۸)‏ فراجعه. 


مِرْعاةٌ الْمفاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 


۹ وحور باد SS‏ جح لصحت وإ برح وسح عمس وس ص جا LS‏ د جد جا ويج سح حو د جا E E o‏ 
ل 


(وَنْ كانَ قذ فرّ)ء أي : : هرب . (مِنَ الرّخْف) بفتح الزاي وسكون الحاءء ا 

من الجهاد ولقاء العدو في الحرب». ى : وإن ارتكب فان الفرار من 
ال رغد الله تعالكى ع 0 
مزا إل َو ققد بآ عضب ت e‏ . قال الطيبي : | 
الجيش الكثير الذي يرى ؛ لكثرته كأنه يز حف . قال ذ فى «النهاية) 77 
إذا دب على أسته قليلًا قلي . وقال المظهر : هو اجتماع الجيش في وجه العدوء 
أي : فر من حرب الكفار حيث لا يجوز الفرار» بأن لا يزيد الكفار على المسلمين 
فتلى غدد المسلفيق ولا نوع الفخر ف أو الفح : قال الشو كاي :فى الحایت: 
دليل على أن الاستغفار يمحو الذنوب» سواء كانت كبائر أو صغائر» فإن الفرار من 
الزحف من الكبائر بلا خلاف . وقال أبو نعيم الأصبهاني : هذا يدل على أن بعض 
حكمًا فى نفس ولا مال. ووجه الدلالة منه: إنه مثل بالفرار من الزحف وهو من 
الكبائر» فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من الزحف. فإنه 
لا يوجب على مرتكبه حكمًا في نفس ولا مال كذا في «الفتح» . 

(رواه التؤيزي) في الذعو ات عن الامام البخاري عن :موس بن إسماعيل . (وَأَبُو 
داود) في أواخر الصلاة ه عن موسى بن إسماعيل › وأخرجه أنضًا البخاري في 
«التاريخ ج الكبير) ١‏ ")2 وأبو لعيم ) وأبو مو سی المديني› وذ كرة على 
المتقي N.‏ (جا: : ص )57”١‏ وزاد في نسبته ابن سعد © والبغري. وابن : 
مندة» والباوردي» والطبراني» وسعيد بن منصورء وابن عساكر . (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : 
هذا حَدِيث غَرِيبٌ)» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال المنذري في «الترغيب» بعد 
0 ل 0 ا 
مولى رسول الله لاف قال وروا الحاكع منخديث ابن مود وقال: م امع 
على رطا إلا أنه قال :: يلقو لها تلا انتهى . 


قلت: ورواه الطبراني موقوفا من قول ابن مسعود. قال الهيثمي (ج١٠‏ : 
ومعاذ. 


۳% - 1۳۲1 عَنْ أبي هُرَيْر رة قال : ال رَسُولُ الله كلل : إن الله كن 
ا الدَرَجَة لِلعَبْدِ الصاح في الْجَنَةِء ا يا رت اني لي هَذِهِ؟ 
فول بِاسْتِْفَارٍ وَلَدِك لك)2. ل رَوَاهُ دا ١‏ 


N 
TEN 


حو الشرح 2ل 
۷ -“- قوله: (في الْجَنَّهَ) متعلق بِإ(ِيَرْكَُ) (فَيَقُولُ) أي: العبد. ار 
3 أي : كيف حصل أو من أين حصل لي؟ (هذه)» أي : ل 2 يول 
ا ا وهذا أحد منافع النكاح وأعظمهاء واخين ااافا ا 
يد اي افاي بدي د الطيبي: د 
ولد دراش الست إلى دالولقها اا نما ظنك بالعامل المستخفر» ولو لم 
يكن في النكاح فضيلة غير هذا لكفى به فضلاء واللّه أعلم . 


و ۶ ومو 


(رَوَاه احمد) (ج ۲ : ص9١06).‏ وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ 
ص "٠‏ 1۰( بهذا اللفظطء ثم قال : : رواه اھ والطبراني في «الأوسط) ورجالهما 
رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة. وقد وثق». انتهى . وفي الباب عن أبي سعيد 
عند الطبرانى فى «الأوسط؛»: قال الهيثمى : وفيه ضعفاء وقد وثقوا. 


n nls 
<> ني‎ 


اج 
0 9% 


و 
f‏ 


مر عاد المقاتيح شح مشكاة ۾ المصابيح 


I e eg f HESSD ا‎ 


3 
E 


۱ 


وَعَنْ عَبدٍ الل بن عَبّاس قَالَ : قَالَ رَسول الله كله : 


الْمَيْتْ في الْقَبْرِ إلا كَلْمَرِيقٍ الْمََْوثِء ينظ وة لحف مِنْ أب أو و أخ 
أو صديق, ذا لمت كانَ اح إِلَيِْ مِنَ الدنيا وما ي ون الله تعَالى 
لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلٍ الور مِنْ دُعَاءِ هل الأَرْضٍ أَمُكَالَ الالء ِن هَدِيّة 


الأَحَيَاء إلى الأَمْوَ ات الاستغفارٌ لَهُم). روا البَيهقيئ في شعَبٍ الإيمان + 


الس 
ع 
وا )ست 


a 


و الشرح ھچ 
١3‏ قوله: (مَا الْمَيّتْ فى المَبْر) أي : فى حال من أحوال الشدة. (إِلا 
كالغريق )ف أ ار ي الخرقي الت أ الت ال 
سن الرافع صوته بأقصى ما عنده بالنداء لمن يخلصه» المتعلق بكل شيء 
جاءً لخلاصه» وفي المثل : الغريق يتعلق بكل حشيش . (َلْحَقهُ) أي : من ورائه. 
ا ا جيب 


(أو آَم أو أخ أَوْ صَدِيق)» أي: محب» وهذا تخصيص ببعض من يرجى منه 
الغوث ويتوقع الدعاء» والاستغفار أكثر ممن سواه» وإلا فالحكم عام كما قال في 
آخر الحديث» ولم يذكر الولد في هذا الحديث لكونه معلومًا مقررًا مذكورًا في 
الأحاديث . (فَإِذا لَحِقَّنهُ). أي : وصلته الدعوة . قال ابن حجر : بأن دعا له بها ٠‏ فإنه 


عدي 


تصل إليه بمجرد ذلك إجماعا . (كانَ)ء أي : لحوقها إياه . (أَحَبَّ إَِيِْ ِنَ الدنْيَا وما 
فیها)» ا a‏ . وقال ابن حجر : ا : لو عاد إليها . (وَإِنَّ الله لَيُذخل 


م6 برس 


عَلَى أَهْل الَبُورٍ مِنْ دُحَاء أَهْلٍ الأَرْض) أ : : ممن هو حي فوق الأرض و( مِنْ) 
تعليلية 6 أو أنتدذائة: (أَمْكَالَ الجبّالٍ). أي : من الرحمة والغفران لو تجسمت. 
(رَوَاه لمَبهَقِن). وأخرجه أيضا أبو الشيخ في «فوائده) وذكره الذهبي في ترجمة 
محمد بن جابر بن أبي عياش الحمصيء وقال فيه : لا أعرفه وخبره منكر جدّاء ثم 
قال : : وروى الفضل بن محمد الباهلي وعبد الله بن محمد بن خالد الرازي عنهء 
قال : حدثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مجاهد عن ابن عباس ويا قال : 


و 


(۲۳۷۸) البیهقی )1/1٠05(‏ فى «الشعب» . 


5-5 50 ال 
]2 جح حي د جو + :جح سمو NE CCE A‏ وو بح >2 a N E I E‏ و أو N‏ 


ت له ر س کال م 6س رهم ۶ رع م6 2 0۶ ع 2ه 
قال رسول الله عل : «مَا الْمَيّتُْ في بره إلا > كَالعَرِيقٍ يَنَْظِرُ دعوة تلحَقه مِنْ آب أو أم أو 


صَِيقء وَإِنَ الل يذخ ين الَا على امل لبور كَأمكَالِ الْجِبَالِء وَإِنَّ مَدِية الأَحَيَاء 
إلى الأَمْوَاتِ الاسْتَغْمَارٍ لَهُمْ), زاد الرازي: «وَالصَّدَقَة َة َنم انتهى . قال الحافظ 
في «اللسان» (جه : ص44) بعد ذکره: أورده البيهقي في «الشعب»› ونقل عن ابن 
علي الحافظ أنه غريب من حديث ابن المبارك لم يقع عند أهل خراسان» قال : ولم 
اا يعني : الفضل بن محمد. قال البيهقي : وتابعه محمد بن 
خزيمة» عن ابن أبي عياش . وابن أبي عياش تفرد به. 


ےہ د اد 
رسول الله 45 : 


اها 
Gn‏ 


5 وبا - 1۳۲ وَعَنْ عبد الل بن ie‏ 


«طُوبى لمن وجد في صحيفته صحيفته استغفارًا کشر 
رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ وَرَوَى النسائئ ٤‏ عَمَلِ يم وا EY‏ 


سيو ار 


358 قرله: (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُسْر) بضم الموحدة وسكون المهملة . 
وا امي بابر بعك . وقيل: المراد: راحة 
وطيب عيش . قال القاري: طوبى» أي: الحالة الطيبة والعيشة الراضية» أو 
الشجرة المشهورة في الجنة العالية . (لِمَنْ وَجَدَ ني صَجيفته)ء أي : في الآخرة . 

(اسْتِغْفَارًا كثِيرًا)» أي : لعظم منافعه» قال الطيبي : فإن قيل : لِم يقل طوبى لمن 
ا تكن اوها دة لرل فلت هر كنا اعنم فيد ل على جهو ل ذلك ج 
وعلى الإخلاص ؛ لأنه إذا لم يكن مخلصًا فيه كان هباءً منثوراء ا 


ww 


سياه 1 ماروكرة سجة عار و لد ابي . وقوله : (اسْتِغْفَارَ | كثِيرَا): هكذا 
وقع في النسخ الحاضرة من «المشكاة» و«سئن ابن ماجه» بنصب (استِعْفَارًا) 
وكذا في «الحصن»› و«الكنزا, و«الجامع الصغيراء و(عدة الحصن»› و«الأذكار» 
للنووي» وفي «الترغيب» للمنذري برفع استغفار. 


. النّسَائي ف في «الکبری» )۱۹۲۸4( في اليوم والليلة» وابن مَاجَهُ (۳۸۱۸) في ثواب التسبيح‎ (Y۳V4) 


مر عاذ ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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قال الشوكانى فى «تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين»: قوله: 
(اسْتِغْفَارًا كثِيرَااء هكذا في نسخ هذا الكتاب» أي «العدة»: بنصب «استغفارًا) 
«(استغفار» على أن الفعل مبنى للمجهول». وهذا أقوى وأولى ؛ لآن المقصود وجود 
الصحيفة نفسه» وإن كان لابد أن يجدها يوم الحساب» انتهى. قلت: ولم أجد 
«اسْتِغْفَارٌ» بالرفع إلا في «الترغيب» للمنذري. وأمًا ما عدا ذلك من الكتب التي 
ذكرناهاء ففي كلها بنصب «استغفارًا» فهو أولى وأقوى بل هو الصحيح . 

(رواه ابن ٠‏ مَاجَه) : في باب الاستغفار من (سننه) . قال المنذدري : بإسناد صحيح . 
وقال البوصيري : إسناده صحيح رجاله ثقات . (وَرَوَى النَّسَائُِ) الأولى أن يقول : 
ورواه النسائي . (في عَمّل يَوْم وليلة)» قال الطيبي : ترجمة كتاب صنفه في الأعمال 
اليومية والليلية» انتهى . ورواه أيضًا البيهقي كما في «الترغيب» . 


وروى الطبراني في «الأوسط» : عن الزبير بن العوام مرفوعًا قن اح أن عدرة 
صَحِيفَتهُ فليْكدِر فِيِهَا مِنَ الِاسْتَغْمَارِ؛» قال الهيثمي: رجاله ثقات» ورواه البيهقي 
أيضًا . قال المنذري : بإسناد لا بأس به» وعزاه فى «الكنز» للضياء أيضا» وفي الباب 
أيضًا عن عائشة أخر جه أبو نعيم في «الحلية»» 507 الدرداء موقوفًاء أخر جه 
أحمد في «الزهد» وعن أنس مرفوعًاء أخرجه البزار ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (ج١٠:‏ ص۸٠۲).‏ والجزري في «الحصن» وعن معاوية بن جندب 
أخرجه ابن عساكرء والديلمي في «مسند الفردوس» ذكره في «الكنز» (ج١‏ : 
صخ 17). 


ns ws‏ باد 
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١‏ لفك ا 93 النبِي يك كانَ بقو 0 الله اجعلنِي 
0007 ِذَا ١‏ لكام شَرُواء وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغفرُوا). 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيمَقِيٌُ في الدَّعَوَاتٍ الكبير | 


حح الشرد ل 

۰ - قوله: ( الهم اجعَلْنِي مِنَّ الَّذِينَ ذا أَحْسَنُوا)» أي : العلم e‏ 
(استنشر و : ع فرحوا e‏ قال تعالى : فل يِفَضَلٍ أله ورم ذلك 
يفرحأ ريرس: مه . (وَإِذَا أَسَاءُوا). آي : قصروا في أحدهما. 

(اسْتَعْفْرُوا)» كان ظاهر المقابلة أن يقال: وإذا أساءوا حزنوا فعدل عن الداء إلى 
الدواء إيماء إلى أن مجرد الحزن لا يكون مفيدَاء وإنما يكون مفيدًا م 
الاستغفار المزيل للاصرارء كذا في «المرقاة». وقال الطيبي: (إِذَا خسنو 
اسْتَبْشَرُوا)ء» أي: إذا أتوا بعمل 0 قرنوه بالإخلاص فيترتب عليه f‏ 
٠: IT E E E‏ ویر روأ وة ألّى كش وون 
إفصلت: .2 فهو كناية تلويحية» وقوله: (وإذا أَسَاءُوا اسْتَفْفَوُوا)» عبارة عن أنْ لا 
E OS‏ كما وال العالي : ##أفمن زين لم 
لو و ا EE‏ ياء رفطر: ٠۸‏ انتهى . وهذا تعليم اه 
وإرشاد إلى لزوم الاستغفارء وإلا فهو كيه أرقى وأتقى من كل الأخيار . 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ)ء فى باب الاستغفار من «سننه»» وفى إسناده على بن زيد بن 
جدعان. قال في «الزوائد)» : وهو: ضعيف . قلت يده 9 5257 وأحمد. 
ويحي والجوزجانيء والنسائي. وقال أبو زرعة: ليس بقوي . 


وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن خزيمة: لا 
وقال الحاكم : أبو أحمد ليس بالمتين عندهم . 


(۲۳۸۰) ابن مَاجّه (۳۸۲۰) و في الڙهد. 


مِرْعَاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


5 34 مسوم و بصو اد Sg‏ 3 


وقال الدارقطني : آنا اقفو فة لا يرال عى كيه لين :: 

وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صالح الحديث وإلى اللين ما هو. 

قال الساجى: كان من أهل الصدق». ويحتمل لرواية الجلة - قتادة» 
والسفيانية»؟ والحمادين وشعبة» وغيرهم - عنه» وقال الترمذى : صدوق إلا أنه 
ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير) 
وعلي المتقي في «الكنز) (ج۲: ص17١١)‏ ورمزا له ابن ماجه والبيهقي في 
«الشعب» وذكره في «الكنز» (ج” ص8١١)‏ أيضا وزاد في نسبته الخطيب» وابن 
عساكر وذكره ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص”77١)‏ وعزاه لأحمد فقط . 


]"11-١‏ وَعَن الْحَارِثِ بن سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
سمو حَلِيين: أَحَدُهُمَا : عَنْ وَسُوٍ لَك والأخر. عَنْ نفسو قَالَ : إِنَّ 


ع 


4 6 چ 


المُؤْمِنَ يرَى ذنُوبَُ كانه اعد نَحْتَ جل ياف أ أ يَمَعَ عليه وَإنَ القَاجِرَ رى 


2 قو وو 6 


دنُوبَهُ کذټاب مر َلَى أن ققَالَ به هدا - أيْ : بدو - فذبّه عنه» ثم قال : 


سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يقو ل : الله أف وة عبد الْمُؤْنِ مِنْ رَجُل برل في 
أزْض دَوَْة مَهْلَكَة عه حل ليها طَعَامهُ وضرب فَوَضَعْ رَأسَهُ نَم وم 
فَاسْتيْقَظ » وقد دهت رَاحِلَتهُ نَطَلبهَا حَتَى اذا اشد علب الحَرٌ وَالْعَطئر 0 
ما شاءَ ٤‏ الله قا قال : ازجع إلى ماني الّذِي كنت فيه انام < حَنَّى أَمُوتَ» فَوَضْعَ 
ات لِيَمُوتَء فَاسْتَيقَط» َإِذا راحلته عنده > علیها رَادهُ وشرابه 


کے ا ص 
و 


فالله اشد فرحا وة العَبْدِ د الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِو) . 


[رَوّی مُسْلِمُ رفوع إل ر سول ا منه فُحَسْبٌ» وَرَوَى البْخَاري الموقوفَ عَلَى ابن مَشحود ١‏ 
أنِضًا] ١د A‏ 


ل سوه©» الشرح حب 
05- قوله: (وَعَن الْحَارِثِ بْن سُوَيْدِ) بالتصغير» التيمي من بني تيم 
الرباب الكوفي أبو عائشة. قال المؤلف: من كبار التابعين وثقاتهم. وقال 


وت اوه 


)۲۳۸١(‏ متفق عليه : البخاري (5708) في الرقائق» مسْلِم )۲۷٤٤(‏ في التوبة. 


e‏ الدعواتِ ياب الِإسْتَعْقَارٍ وَالتَّؤيَةَ 
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الحا ا تت :من كار الان رقفل ابن هة كان الخارت م عا 
أصحاب ابن مسعود توفى آخر خلافة ابن الزبير وأرخه ابن أبي خيثمة سنة إحدى أو 
اثنتين وسبعين . (قَالَ: حَدَثَنَا عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيئَيْنَ) نصبه على المفعول 
الثاني» وفي رواية لمسلم قال aS Es‏ 
مان ( ادها عن رتشول الله 4 أى رز عند وا عن ف 
أي : نفس ابن مسعود» يعنى : مروي من قوله : (قال) وهو الحديث الموقوف . قال 
الحافظ : لم يقع التصريح برفعه إلى النبي بيا في شيء من نسخ كتب الحديث إلا 
ما قرأت في شرح مغلطائي» إنه روي مرفوعا هن تررق وهاها أبو أحمد 
ا يعني: ابن عدي» انتهى. (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذَنُوبَهُ). قال الطيبي : 
الذْنُوبَهُ) المفعول الأول. والمفعول الثاني محذوف» أي: كالجبال» سن قوله 
في الآخر : (كَذْبَابِ مَرّ)؛ أي : عظيمة ثقيلة» أو هو قوله : (كَأَنَهُ قَاعدٌ ر تحت جَبَل 
بَحَافُ أن بََعَ عَلَيُو). > قال ابن أ بي جمرة : : السبب في ذلك اقلت الموفن تور 
فإذا رأى من نفسه ما يخاف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه» والحكمة في التمثيل 
بالجبل : أن غيره من المهلكات قد يحصل التَّسَبِّبٌ إلى النجاة منه بخلاف الجبل» 
إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. 

وحاصله : أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الايمان» فلا يأمن 
العقوبة اوغا يان المؤ من أنه دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله 
الصالح ويخشى من صغير عمله السيئ كذا في «الفتح». وقال القاري: وهو تشبيه 
بكر تيو انا قاس الى ابوروا هوري ق a‏ 
يخافه» فدل الحديث على أن المؤمن في غاية الخوف» والاحتراز من الذنوب» 
ولا ينافيه الاعتدال المطلوب بين الخوف والرجاء في المحبوب؛ لأن رجاء المؤمن 
وحسن ظنه بربه في غاية ونهاية» انتهى . 

(وَإِنَّ المَاجِرَ). أي: العاصي الفاسق. (يَرَى ذُنُوبَهُ كذباب) بضم المعجمة 
ا الأولى خفيفة بينهما آلف الطير المعروف» وفي رواية الإسماعيلي : 
اداه انها فا (مَمَ على أنفه) أراد أن ذنبه سهل عنده فلا يبالي به لاعتقاده 
عدم حصول ضرر كبير بسببه» كما أن ضرر الذباب عنده سهل . (فَقَالَ په)» ا 
اشا :الى الاب أو فعل به . (مَكذَا). يعني : نحاه بيده» أو دفعه وذبه وهو من 
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إطلاق القول على الفعل قالوا: وهو أبلغ: 

(أَيْ : بِيْدِهِ) تفسير للاشارة. ا : دفع الذباس بيده» وقوله ا بِيدِهِ) » كذا 
في جميع النسخ الحاضرة» وهكذا في «جامع الأصول» (ج7: ص 15) والذي في 
البخاري قال أبو شهاب - راوي الحديث عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
العفاروق ت سويد هزه انف مةد روصل هدا الد امد فوق أنفه». 
وهو تفسير منه لقوله : «فقال به»» وعند أحمد» والترمذي : «کذاب وَقَعَ عَلَى أَنْفه 
َقَالَ په مكذًا قَطَارَ) . قال المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن؛ لشدة 
خوفه من الله ومن عقوبته؛ لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرةء 
ولا فلك لمش ذه ا قارو ابكهانالمعصية . 

وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف 
عنده» ولهذا تجد من يقع في المعصية منهم» إذا وعظ يقول: هذا سهل» قال: 
والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب؛ كون الذباب أخف الطير وأحقره» وهو 
ا بقارن بويلق اقل ات ل وق کر ا ما کے اعا 
الذباب عنده؛ لآن الذباب قلما ينزل على الأنف» وإنما يقصد غالبًا العين قال : 
وإشارته بيده تأكيد للخفة أيضًا؛ٍ لآنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره. 


20 ل‎ a 


(فذبُهُ ععنة) . تفسير لما قبله. أي : دفع الذباب عن نفسه وبه سمي الذباب ذبابًا ؛ 
لآأنه كلما ت آب» ى كلما دَفِعَ رجع. وليست هذه الجملة فی البخاري . 
والظاهر : أن المؤلف ذكرها تبعًا للجزري في «جامع الأصول»» وقد تم الحديث 
الموصول على هذا. (نُمَّ قَالَ)؛ أي: ابن مسعود. (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَكِ). كذا 
في جميع النسخ الحاضرة» وهكذا في «جامع الأصول» و«الترغيب» ولم يقع 
التصريح برفعه عند البخاري» نعم وقع بيان ذلك في رواية مسلم مع كونه لم يسق 
حديث ابن مسعود الموقوف ولفظه: من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة عن 
الحارث» قال : دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض» فحدثنا بحديثين حديئًا 
عم و ا عن وموك الله عق قال شرل الله كه ل : «لله اشد 
فْرَحًَا...») الحديث . 


(للهُ) بلام التأكيد المفتوحة . (أْفرَحٌ بتَوْبَةٍ عَبْدِ)ء أي : من المعصية إلى الطاعة. 


f - 
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قال الطيبى : لما صور حال المذنب بتلك الصورة الفظيعة» أشار إلى أن الملجأ هو 
التوبة والرجوع إلى الله تعالى» انتهى . يعني : فحصلت المناسبة بين الحديثين من 
الموقوف والمرفوع» وهذا لفظ البخاري» ولمسلم: «للهُ شد قَرَحَا بِتَوْبَةٍ عَبّدو) . 


(الْمُؤْمِنِ) ‏ هذا من زيادات مسلم وليس عند البخاري. (مِنْ رَجُل) متعلق 
(أفرَخ). > (نَوَل). هذا من زيادات البخاري» وليس عند مسلم . (في رض دَوَية 
مَهْلَكة) بفتح الذالك دين الوا المكمووة وتقدين ا ود ها ها 
التأنيث نسبة إلى الدَّوٌّء بفتح الدال وتشديد الواو» وهي الأرض القفر والفلاة 
الخالية» أي : البرية والصحراء التى لا نبات بهاء قال ابن الأثير : الدَّوٌ الصحراءء 
والذوة عسوي انهاه ورقع فى وار ااقاوية اه روفي ابا oN‏ 
ذلك لابدال الواو الأولى ألقَاء وقد يبدل في النسبة على غير قياس نحو طائي في 
النسبة إلى طي» و(مَهلكة) بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة» أي : موضع الهلاك 
أو الهلاك نفسه. وقال النووي: وهي موضع خوف الهلاك» ويقال لها: مفازة» 
انتهى . وتفتح لامها وتكسر وهما بمعنى» والمراد: يهلك سالكهاء أو من حصل 
فيهاء ويُروى (مهْلكَةٍ) بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من الثلاثي المزيد فيه 
أي : تهلك هي من يحصل بهاء واللفظ المذكور لمسلمء ولفظ البخاري: ١نَوَلَ‏ 
مزلا وَبِهِ مَهُلَكَة) أي : بالمنزل» أي : فيه مهلكة . 

قال الحافظ : كذا في الروايات التي وقفت عليها من (صحيح البخاري» بواو 
لا ا ل 0 ثم هاء ضمير ثم ذكر الحافظ لفظ مسلم مع 
ضبطه وشرحه . (عَلَيْهَا طعَامه وشرَابه) » زاد التر مذي ونا لحه وضع رأ 
ام نَوْمَةَ قَاسْيمَظ وَقَد ذهَبَت رَاحِلَتهُ) . ا SS EC‏ 
وهذا لفظ البخاري› ولمسلم : «فتام فَاسْتَيْقَظ وَقَدْ ذَمَبَتْ فَطَلبَهَا2 وفي رواية 
أحمدء والترمذي : «فَأضلهًا فَخَرَجَ في طلبها» . 

(حتی إذا اشد علي الح وَالعَطَنُ)» هذا لفظ البخاريء ولمسلم: «(حتی أَدْرَكَهُ 
العطشن»» ولاحملء e‏ : حى | إذا ادر که المَوْت), (أَوْ ما شاء الله)ء قال 
الحافظ والعيني والقسطلاني: ” شك من أبي شهاب راوي الحديث عن الأعمش . 
وقال الطيبي 5 انال ىو ادي وموك الله علة ذلك( أو > قال: 
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وجو عاد ages‏ + 


مَا شَاءَ الله)؛ أو تنويع» أي: اشتد الحر والعطش» أو ما شاء الله من العذاب 
والبلاء غير الحر والعطش . قال القاري : والأظهر أن (أَوْ) بمعنى الواوء وهو تعميم 
بعد تخصيص» أي Neg‏ . (قال)» أي : في نفسه وهو جواب إذا . 
(أَرْجعُ) بفتح الهمزة بلفظ المتكلم» وهذا للبخاري» وعند مسلم : ثم قال : «ارجع).. 

الى مكاي الي كنت فب اعمال انار ا O‏ اوا 8 


سس جر 


لجانب الحيات ناما عن ره الا 5 ا على ساعده فوت 
فَاسْتَيْقَظ). 6 ام ذاه فاستئية: (فَإِذَا ر احلته عنده)» أي : حاضرة أو واقفة. 


(فالله اشد فرحا بتو بتو َة العَمْدٍ الْمُؤْمِنِ من 0 2 من e‏ هلا أ 
(برَاحِلتِ وَرَادِهِ) هذاء کا القصة أعيدت لتأكيد القضية» وقوله : (الَذِي كُنْتُ فيه 
َأنام. ل ار . وللبخاري : قال : ارج جع إلى مكاني فرج 
فام َوْمَة ثم رق ر اسه ذا 0 عِنْدَهُ)» وللترمذي : قال : ١أَرْجعْ‏ م إلى ماني 
الذي أَصَلَلتُهَا فيه فَأمُوتُ فيه فيه جم إلى کان فلب ع اسقط إا راجا وة د 
راسا طا ود ا ig‏ وهكذا وقع عند أحمد. والحديث: فيه 
إشارة إلى قوله : إن الله حت ألتَوَبِينَ 44 [البقرة: ۲۲۲ » وأنهم بمكان عظيم عند رب 


كريم رءوف رحيم. 
7 تتبيك: 


ذكر مسلم من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سببًاء وأوله : كيف تَقُولونَ 

00 َعَم 

شرَاتٌ فطلبَهًا حَتى شق عليْهِا فذكر معناه» وأخرجه ابن حبان من حديث 3 
هريرة مختصرًاء ذكروا الفرح عند رسول الله يك والرجل يجد ضالته فقال: «لله 
اشد فرَحًا...) الحديث. ذكره الحافظ في «الفتح». 


(رَوَى مُسْلِمْ الْمَرْفوعَ). 5 : الحديث المرفوع . (إلى رَسُولٍ الله يك مِنّهُ) أي : 
مما ذكر من الحديث المروي المركب من الموقوف والمرفوع . (فْحَسْبٌ). أي : 
فقط . (وَرَوَى البْخَارِيٌ الْمَوقَوفٌ عَلَى ابن مَسْعُودٍ أَيُضَّااء وهو: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ..) 
إلخ . وحاصله: أن الحديث المرفوع ممق عَلَيّْه» والموقوف من أفراد البخاري. 


j 5-5 
١ 2 ود وکو چڪ ج ود:2 ج - ب وجح جد سبح ح‎ DK SUI SS A E DE GD r PE ES KE 


أ دد 
a:‏ 


وأخرج أحمد (ج١:‏ ص۳۸)» والتر مذي في الزهد الموقوف والمرفوع جميعًاء 
وأخرج النسائي في «الكبرى» المرفوع فقط» وروي المرفوع أيضًا من حديث البراء 
عند أحمد ومسلم» ون ليبق ان٤‏ وقد تقدم» ومن حديث النعمان بن بشير 
E‏ حمل ومسلم. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره» ومن ای ابن 
سعيد عند أحمد» وابن ماجه. 


1 ۷1-۲ ] وَعَنْ عَلِيَ تال : قَالَ رَسُولُ الله بي : «إنَّ الله يُحِتُ 
العبد المؤْمِنّ || ل التَوّات) 1 [رواه أحمد] ۸ 


THIS 


الشرح 2ج سد 

١5‏ - قوله: (إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُقَنّنَّ) بتشديد التاء المفتوحة» 
اف المسعى N‏ 2 الكدى اتويت و ميجن لله تال له لين 
هي من جهة التوبة . قال في «النهاية» : المفتن : الممتحن» يمتحنه الله بالذنب» ثم 
يتوب» ثم يعود إليه» ثم يتوب منه. قال المناوي: وهكذا؛ وذلك لأنه محل تنفيذ 
إرادته» وإظهار عظمته» وسعة رحمته. وقال ابن القيم : «الْمُقَئَنَ التَوّاتَاء هو 
الذي كلما فتن بالذنب تاب منه. 

وقال القرطبي : معناه: الذي يتكرر منه الذنب والتوبة» فكلما وقع في الذنب 
عاد إلى النوية بم :وقال: القارى؟ «(المفتن). أي الميئلن. كوا السات أو 
بالغفلات» أو بالحجب عن الحضرات؛ لئلا يبتلى بالعجب والغرور اللذين هما 
من أعظم الذنوب وأكثر العيوب» انتهى. والحديث صريح في صحة التوبة مع 
وقوع العودة» وفيه: رد على من اشترط لصحة التوبة أن لا يعود إلى ذلك الذنب» 
وقال: فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة» وقد عزي هذا القول للقاضى أبى بكر 
ان رة اا حا ت 010 ) المع فى ال الارن ها اااي 


قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (ج١:‏ ص١١٠)‏ : ومن أحكام التوبة أنه 


(۲۳۸۲) أَحْمّد (۱/ ۸۰) عنه. 
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ES EEE GSES 
الناس عدم معاودة الذنب» فقال: متى عاد تبيّن أن التوبة كانت باطلة غير‎ 
والأكترون غل أن ذلك ليس بشرط. وإثما ضبحة التوية تتو قف على‎  ةحيحص‎ 
فإن كانت في حق‎ a ا راتحم الجارم صل‎ 
آدمي» : ل يشترط تحلله؟ فيه: تفصيل ؛ سنذكره إن شاء الله» فإذا عاوده مع عزمه‎ 
حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة.‎ 
والمسألة مبنية على أصل وهو أن العبد إذا تاب من الذنب» ثم عاوده فهل يعود إليه‎ 
إثم الذنب الذي قد تاب منه. ثم عاوده بحيث د تحر ستحق العقوبة على الأول والآخر‎ 
إن مات مصرًا؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إثمه» وإنما يعاقب على هذا‎ 
)٠١١ 2١57ص‎ :١ج( الأخير؟ وفي هذا الأصل قولان؛ ثم ذكرهما مع البسط‎ 
فارجع إليه إن شئت . والحديث عزاه المؤلف لأحمد» وكذا نسبه إليه السيوطي في‎ 
«الجامع الصغير»» وعلي المتقى في «الكنز) (ج٤: ص١١١).» وفيه نظر؛ فإنه‎ 
ا‎ O ب اس ووو م رو اي ب‎ 
قال عبد الله: حدثني عبد الأعلى بن‎ .)١794 .١78ص «(الحلية» (ج۳:‎ 
النرسي» حدثنا داود بن عبد الرحمن العطارء وو ا‎ 
عن أبي عمرو البجلي» عن عبد الملك بن بن سفيان الثقفي» عن ابي جعفر محمد بن‎ 
علي» عن محمد ابن الحنيفة» عن أبيه قال : قال رسول الله 5ي . وهو في «المسند)‎ 
.)1٠١7 28١ص‎ :١ج( في موضوعين بالسند المذكور‎ 

قال العلامة الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند) (ج۲: ص9؟73): إسناده 
و . أبو عبد الله مسلمة الرازي لم أجد له ترجمة» وذكر في «التعجيل» 
عوضا في ترجمة أبي عمرو البجلي» وأبو عمرو البجلي قال في «التعجيل») 
(ص608): - يقال : اسمه عبيدة» روى عنه حر مي بن حفص - . ثم نقل عن ابن 
حبان قال : + لأ يحل الاحتجاح به د وعبك الملك: بن سفيان الثقفي قال في 
«التعجيل» (ص١٠٠۲):‏ - قال الحسيني : مجهول» والحديث في «(مجمع الزوائد» 
a‏ 


وقال الهيثمي : رواه عبد الله» وأبو يعلى وفيه من لم أعرفه» وعزاه إليهما شيخه 
العراقي في «تخريج الاحياء» (ج5 : ص 29 ) وقال: سنده ضعيف . قلت : أبو عمرو 


ڪتابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ الاسْتِغْمار وَالتَّوْيَة 


لل 
او و i E DRE i OES PPE i RHEE EE RU SE SIE O‏ جلو سحو أ 


البجلي قد جزم الحافظ في الكنى من «لسان الميزان» (ج1: ص9١5)»‏ بأنه هو 
عبيدة بن عبد الرحمن ويؤيده؛ لأن الذهبي ثم الحافظ أورداه في الأسماء هكذا 
عبيدة بن عبد الرحمن ¿ أبو عمرو البجلي ذكره ابن حبان فقال : : روى عن يحيى بن 
لاسو سر عير را الجر ا ار والحديث ذكره 
الحافظ في الفتح نقلا عن القرطبي بلفظ : «خِيَارُكُمْ كل من تَوَابِ) ثم عزاه 
ل« مسند الفردوس» عن علي ولم يحكم عليه بشيء» وذكر السيوطي في «الجامع 
الصغير» وعلي المتقي في «الكنز» (ج٤‏ : ص127١١)‏ بهذا اللفظء وعزاه للبيهقي في 
«(الشعب» عن على . 


la : وَعَنْ نَوْبَانَ قال : سَمِعْتٌ سول اللو 4 َو‎ ]۳۸[ - -YFAT 
أحِبٌ أن لي الدنيا بهذ الي : يعِبَادِىَ لين تا بک شت ا‎ 
الاي . فقا رَجْلُ : فَمَنْ أ شر فَسَكَتَ ال ف ف ال : :آلو أشرَك‎ 


۳ - قوله: (ما د 3 ان لي الدَّنْيَا) ی جميع ما فيها أن أتصدق 
بخيراتهاء أو أتلذذ بلذاتها . (بهلو ال ية( ا لھا ای E‏ 
وأعطيت بدلها جميع الدنيا ما أحببت ذلك وخصت؛ لكونها أرجى آية فى القرآن» 
حيث دلت على غفران جميع الذنوب» وإلا فغير هذه الآية مثلها في كونه كَل لا 


(« باد لذن روا عل أيهم لا تَقْسطوأ» الْآَيَه) بالحركات الثلاث» وذكر 
في «المسند) ااا قوله : اه هو الغقور لحم 67 6 [الزمر: م6 . 
قال الشوكاني : هذه الآية ا آية في كتاب الله سبحانه ؛ ا 
بشارة ؛ فإنه أولا : أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصي. والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك الت 


(۲۳۸۳) البَيِهَقَى (۷۱۳۷) فى «الشّعَب) عنه . 
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عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القنوط 
للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب ا ار 
من ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن فقال : إن اله ف الوص كينا 4 رم 
+همء فالألف واللام قد صيرت اع 0000 يستلزم 
استغراق أفراده. فهو في قوة إن الله يغفر کل ذنب كائنًا ما کان» إا رجا 
النص القرآني وهو الشرك 8 إن أله لا بد عور أن برق پو عفر ما دو ِكَ من 4405 . 
ثم لم يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة تاكرية نسيل كك 3 اقيقر له : #جِيعاً 2 
وما أحسن ماعلل سبحانه به هذا الكلام قائلا : إِنَّمُ هُوَ ا و 
كثير المغفرة والرحمة عظيمهماء بليغهماء واسعهماء 

ب ب LM‏ 
دون سائر الآيات»؛ انتهى. وقد ذكر البغوي في «المعالم» أن عطاء بن أبي رباح 
رو عن ابد عاس أن رسول الله ية أرسل إلى وحشي يدعوه إلى الإسلامء 
لب شوم ب ميو جوع أ مسا اه 
a‏ ف له لاب بوم القبلمة ولد شيو مات 9 © رالفرقان: ٦۸‏ كت وأنا 
ند ات هذا كله؟ فأنزل الله تعالى : للا من تاب وا ومیل كما صلا 
[لفرقان: ۰ فقال وحشى ا ا و ا 
الله کف لن آله لا يعفر أن يقر بي وَين ما مون لك لسن وكا راسا ۸ء فقال : 
ود a U e‏ أَسَرَهُوَا عله 
نيهم لا تنتظوأ ين نة أو إن أله يقير الوب جيم ت شو التو ألم @4 
الزمر: “اهمع » قال وحشي : عم هَذَاء 5208 وا اي هذا له خاصة أم 
للمسلمين عامة فقال : بل للمسلمين عامة؟ كذا في المرقاة. وذكر الهيثمي هذا 
الحديث في ( مج مجمع الزوائد» (ج١٠‏ : ص٤۰۲۱ ,.)5١60‏ وقال : رواه الطبراني وفيه 
ay‏ ا : 


(قَقَالَ رَجُل) يا رسول الله . (فَمَنْ أشرّك)ء أي: أهو داخل في الآية» أم خارج 


عنها؟ (مْسَكت انب وكلو) . 5 : أدبًا مع الله تعالى وانتظارًا لأمره ووحيه ۰ 
0 ارك أي : بالتوبة» قال فى «اللمعات»: لولا الواو حملت 


إلا على الاستثناء فهي حرف تنبيه» وغفران الإشراك يكون بالتوبة» وهذا لا ينافي 


الدعواتِ اب الاشتغقار وَالتَّوْيَة 


U 
١ او و وکو چوڪ وود ردیر > 3 وودر چوڪ ووو > يح‎ r? Es أ‎ E IS ج 3 عوج جح‎ DHE 3) 


عموم الآية انه تعالى فى Ee‏ 


وقال الطيبي : أجاب بأنه داخل فيكون منهيًا عن القنوط› والواو في و«من» 
مانعه من حمل إلا على الاستثناء وموجبة لحملها على التنبيه» انتهى. أي : 
والمعنى: إن المشرك داخل في هذه الآية» ومنهي عن القنوط ويغفر ذنبه لكن 
بالتوبة. قلت: قوله: رآ ومن أَشْرَك) هكذا وفع في جميع نسخ المشكاة 
الحاضر؛ وهكذا في تفسير ابن كثير والشوكاني» ووقع في المسند (ج0: 
ص )۲۷١‏ طبعة الحلبي : إلا مَنْ أَشْرَكَه أي : بسقوط الواو» وعلى هذا فيمكن 
حمل إلا على الاستثناء والمعنى إلا المشرك فلا يغفر ذنبه إلا بالتوبة» كما قال: 
8ع اہ لا يعور أن يشر يو يعر ما دو لك ِمَن 41 ومعنی قوله تعالى : لن الله 
ا مين رموه إن E E E‏ 
يشاء الله ا يغفر له. 

(ثلاتٌ مَرَّاتِ) ظرف ل«قال» والتكرار لتأكيد الحكم. والحديث في «المسند) 
(ج٥‏ : ص٠۲۷)‏ قال أحمد: حدثنا حسن وحجاج قالا: ثنا ابن لهيعة» ثنا أبو قبيل 
قال : سمعت أبا عبد الرحمن ¿ المري» أنه سمع ثوبان مولن وموك الله قله رقو 
A‏ ..( إلخ. وهو في «مجمع الزوائد» (ج١٠‏ 'ضنل 14 )ولیس فية: د كو 
السوؤال والجواب. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط»» وإسناده حسن وذكره ابن كثير في 
افير ةا عن «المسندا مر لأ وقال : تفرد اللإمام أحمد» وزاد الشوكاني في نسبته 
اين حجر ير و اين ابي حاتم وابن مردویه › والبيهقي في «الشعب»› وعزاه السيوطي 
«الجامع الصغير» لأحمد فقطء قال العزيزي: وإسناده صحيح ولا يخفى ما 


ns ns ws 
تلد کک‎ <1 
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أ 41-64 وَعَنْ ابي َر قا : قال رَسُولُ الله ي : «إِنَّ الله تَعَالَى 
ليَغْفِرُ لعبده مالم يمع الْحِجَاتُ : ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله ! وَمَا الْحِجَاتُ؟ قال : 

«أَنْ تَمُوتَ النَْفْسٌ وهي مُشْركَةً. 

رَوَى الْأَحَادِيتَ ل أ امد وَرَوَى المَيعَتِئُ الأَخيرَ في کتاب الْبَعْثِ و اتسور( 


ل وه الشرح سعيوطط 

78 >7 -قوله: إن الله تعالى). وفي «المسند) : هن اللهَ كنا . (ليَغْفِدُ) بلام 
مفتوحة للتأكيد . (لِعَبّدِ), أي : ومح ار ا E‏ 
0 تَوَيَةَ عَبْدِهِ - أو - يعفر لِعَبْدِهِ) وهذا شك من الراوي ٠‏ الم يق الحِجَاتُ). 
أي : بينه وبين رحمة اللهء وقال القاري E‏ : الانْيْيّة» قال الله تعالى : ملا دوا 
ِلَهِيْنِ أبن ا [الفحل: ]٠١‏ . (وَمَا الْحِجَابُ؟)» هكذا في رواية» ووقع 
في أخرى : «وما وقوع الحجاب؟» أي : الذي يبعد العبد عن رحمة ربه ومغفرة 
دنبه . 

(ثَالَ: أن تَمُوتَ النَفْسُ وَهِيَ مُشركة)» وفي معنى الشرك كل نوع من أنواع 
الكفرء والحديث في «المسند» (ج0: ص »)١1725‏ وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد. قال الحافظ: صدوق يخطئ ورمي بالقدر 
وتغير باخره» وهو في !مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص98١).‏ 

قال الهيثمى : رواه أحمد» والبراز» وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد 
عي ل ل رن وبقية رجالهما ثقات› وأحد إسنادي البراز فيه إبراهيم 
ابن هانئ وهو ضعيف. انتهى . وذكره في الكنز (ج١:‏ ص156) ورمز له (حم» خ) 
في التاريخ ع . حب » والبغوي في ‹ (الجعديات): ل ص » عن ابي ذر نر . 

(روى الأَحَادِيتَ العَلَانَةَ), أي : : جميعها . (أَحْمَدُ) ا : في «مسنده)» وتقدم 
الكلام في كل منها. (وَرَوَى ايقن الأ أ الاك ل ر 


(۸۹) البیهقی عنّه فيه . 
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كتَابُ الدَعَوَاتِ اب الاشتغقار وَالتَّوْيَةَ 


ل 
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١01-786 5‏ :] وَعَيْهُ تال : قَالَ رَسُولٌ الله يا : «مَن لقي الله لا يَعْدِلُ 
په شَيْنًا في ا ا له . 


ل جج الشرح ص 

5١6‏ قرله: (مَنْ لَقِ اللة)» أي : من مات. (لا يَعْدِلُ بو شَيْنَا), أي : لا 
رارقو ماوق ,لهام قال الطس ريهز اند المع ا ها وا شوم 
ذ(شيئًا) منصوب على نزع E‏ الدَُنيَا) بيان للواقع؛ إذ الاشراك إنما 
يكون فيهاء وأمًا الآخرة فكل الناس فيها مؤمنون وإن لم ينفع الكفار إيمانهم . 

(نُمّ کان عَلَيِْ مِْلَ جبّال) بالنصب على أنه خبر كان واسمه قوله: (ذْنُوبٌ عَفَرَ 
الله لَه)» أي : إياهاء يعني : جميعها إن شاء؛ لقوله تعالى : وير ما دون َلك لمن 
کا [النساء: 44ع]. (رَوَأه الميهَقِيُ. ..) إلخ. وأخرجه ابن مردويه عن أن الدرداء 
من مات لا يعد اللو شينام انث علب مِنَ اذوب ول ارال عر َه 
ع ل ال : ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ لا شرك باللهِ سَيْئًا ققد قَقَدْ حَلَّتْ لَه 
مَغْفْرَتَهُ) أخرجه الطبرانى» وحسن» ويؤيده أيضًا ما روي فى «الصحيحين» 
وغيرهما في فضل الايمان» وكلمة الشهادة من يشاء الوقوف عليه رجع إلى #الكنز) 
(ج1: ص۷۳ - 176) . 
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س 


: الات - [41] وَعَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُود َال : قَالَ رَسُولُ الله كله‎ ١ 
. «التَايُِ تب من ع الب کمن ل دُنتَ لَهُ)‎ 


ل رَوَاهُ ابن ماه وَالبَيهقى ف شعَب الإيمانء وَقَال: تفرد به النّْرَانٍ وَهُوَ هول ٠‏ وي شرح 1 
السُنَةِ رَوَى عَنْهَ مَؤْقَوفًا قال: : اندم تَوْبَةٌ» وآلتَّائِبُ كَمَنْ لا ذَنْب كاه 


ل وه الشرح ھچ 

٦‏ - قوله: (التَايْبُ مِنَ الذَّنْب)» أي: توبة صحيحة وإطلاق الذنب 
يشمل الذنوب كلهاء فيدل الحديث على أن التوبة مقبولة من أي ذنب كان» وظاهر 
الحديث يدل على أن التوبة إذا صحت بشرائطها فهي مقبولة . (كَمَنْ لا َنْب لَهُ)) 
ا مثله في عدم تضرره . وقال السندي: ظاهره : أن الذنب يرفع من صحائف 
أعماله» ويحتمل أن المراد: التشبيه في عدم العقاب فقط» واللّه أعلم . 

وقال الطيبى: هذا من قبيل إلحاق الناقص بالكامل مبالغة. كما يقال: زيد 
كالأسيه إذ لامك أن اله د الات لمن الي المعصومم وتعقيه ادن بحر 
ان الاد امَنْ لا ذَُنَبَ لّه) : من هو عرضة له لكنه حفظ منه» فخرج الآنبياء 
والملائكة فليسوا مقصودين بالتشبيه. قال القاري: فالخلاف لفظي . واختلفوا 
فيمن عمل ذنوبًا وتاب منهاء ومن لم يعملها أصلا أيهما أفضل؟ قال في 
«اللمعات»): والتحقيق إن الحيثية مختلفة . 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» (ج۱ : ص ۱۹۳) : هل المطيع الذي لم 
يَعّص خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحًاء أو هذا التائب أفضل منه؟ 
اختلف في ذلك : فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاء 
واحتجُوا بوجوه» ثم ذكرها وبلغها إلى عشرة» ثم قال: وطائفة رجحت التائب» 
وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه» واحتجت بوجوه؛ ثم ذكرها إلى أن 
بلغت أيضا إلى عشرة وجوه؛ تركنا نقلها؛ لئلا يطول الكلام. والمسألة لطيفة 
شريفة جدًا فعليك أن تراجع «المدارج»؛ لكي تتبين لك بها مسألة أخرى اختلفوا 


(كم؟؟) ابن مَاجَهُ (57050) في التوبة» والبيهقّي ( ٠‏ ) في «الشء ب) عن أبن ه عو د ره . 
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فيها أيضاء وهي : أن العبد إذا تاب من الذنب» فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ 

قال ابن القيم (ج١‏ ص١35):‏ قالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التوبة جب 
الذنب بالكلية وتصيره كأنه لم یکن › والمقتضي لدرجته: ما معه من الإيمان 
والعمل الصالح. فعاد إليها بالتوبة. الوا :ولان التوبة حسنة عظيمة وعمل 
صالح» فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته فحسنته بالتوبة قد رقته إليهاء وهذا كمن 
سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه. 
فهكذا التوبة العمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق . وقالت طائفة : 
لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنه لم يكن في وقوف» وإنما كان في صعود» فبالذنب 
صار في نزول وهبوط» فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدًا له 
للترقي» قالوا: ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرًا واحدّاء ثم عرض 
لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر» فإذا استقال هدا رجوعه ووقفته 
وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدًا؛ لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرىء» قالوا: 
والأول يسيره بقوة أعماله وإيمانه» وكلما ازداد سيرًا ازدادت قوته» وذلك الواقف 
الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع» وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يحكي هذا الخلاف» ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى 
درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا مما كان 
قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» قال : وهذا بحسب حال 
التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشميره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل 
الذنب عاد خيرًا مما كان وأعلى درجة» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله» وإن كان 
دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها . وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه 
المسألة ويتبين هذا بمثلين مضروبين : 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو يعدو مرة ويمشي 
أخرى ويستريح تارة» وينام أخرى» فبينا هو كذلك؛ إذ عرض له في طريق سيره ظل 
ظليل» وماء بارد ومقيل» وروضة مزهرة» فدعته نفسه إلى النزول على تلك 
الأماكن فنزل عليهاء فوثب عليه منها عدوء فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السيرء 
فعاين الهلاك» وظن أنه منقطع به وإنه ررق الوحوش والسباع» وأنه قد حيل بينه 
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وبين مقصده الذي يؤمه. فبينا هو على ذلك تتقاذف به الظنون إذ وقف على رأسه 
والده الشفيق القادر» فحل كتافه وقيوده» وقال له: اركب الطريق واحذر هذا 
العدوء فإنه على منازل الطريق بالمرصاد» واعلم : أنك مادمت حاذرًا له متيقظا لا 
يقدر عليك» فإذا غفلت وَثَبَ عليك وأنا متقدمك إلى المنزل» وفرط لك فاتبعنى 
E‏ قاف كانة ك1 لباك فيك هذا دين حاضو ENA‏ يده 
استقبالا آخر أقوى من الأول وأتم» واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدتهء 
فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرًا منه» ووصوله إلى المنزل أسرع وإن غفل 
عن عدوه» وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان» ولا قوة حذر. 
واستعداد؛ عاد كما كان وهو معرض لما عرض له أولاء وإن أورثه ذلك توانيًا في 
متيوة اوفقو ١‏ ناويد 7 الطبيع مقياة lo‏ 
وسكونًا بقلبه إليه ؛ لم يعد إلى مثل سيره ونقص عمًا كان. المثل الثاني : عبد في 
صحة وعافية جسم عرض له مرض» اح ا ا 
التخليط » ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته» فعاد بعد 
المرض أقوى مما كان قبله كما قيل : 

عل عَنْبكَ مَحْمُودٌ عَرَاقِبَةُ ‏ ورا صَحْتِ الأَجْسَامُ بلعل 

وإن أوجب له ذلك المرض ضعمًا فى القوة وتداركه بمثل ما نقص من قوته؛ عاد 
ل ل كا ني نقةار كه بور ها Ca‏ ايها كان عليه 
القوة» وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرها. 

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول 
لا يلوي على شيء في طریقه» فعرض له رجل من خلفه جبذ ثوبه» وأوقفه قليلا 
يريد تعويقه عن الصلاةء فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة» فهذه حال غير التائب . 

الثاني : أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه؛ لئلا تفوت الصلاة» ثم له بعد هذا 
التفلت ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يكون سيره جمرًا ووثمًا؛ ليستدرك ما فاته بتلك 
الوقفة» فربما استدركه وزاد عليه. الثاني : أن يعود إلى سيره. 

الثالث : أن تورثه تلك الوقفة فتورًا وتهاونًا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة 
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الجماعة» وأول الوقت» فهكذا حال التائبين السائرين سواءء انتهى كلام ابن 
ا 

(رواه ابن مَاجّه)» في باب دک التوبة . (وَالبَيهَقِنُ). والحديث دکره المنذري 

في «الترغيب»› وقال : رواه ابن ماجه والطبراني». كلاهما من رواية أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه» ولم يسمع منه» ورواةٌ الطبراني رواةٌ الصحيح» وروا 
ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعًا أيضًا من حديث ابن عباس وزاد : وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ 
ال وَهُوَ مُِيمٌ عََيْهِ كالْمُسْتهرِيْ بريه وقد روي بهذا الزيادة موقو قا ولعله 
ا 0 

وقال الهيثمي (ج١٠3:‏ ص١٠3)‏ بعد ذكر حديث افق مسعود: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح.ء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» انتهى . وقال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة»: رواه ابن ماجهء والطبراني في (الكيران والبيهقي في 
«(الشعب» من طريق أنى غ بز عة الله بن مسر دعن آبية ره ورجا قات 
بل حسنه شيخنا الحافظ ابن حجرء يعنى . لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جزم غير 
واحد بأنه لم يسمع من أبيه» انتهی . وقال ابن 0 الشيباني (ص57) بعد ذكر 

(وقال)» ا البيهقي . تفرد په)» 0 بنقل هذا الحديت: (النْهْرَانِيٌُ) بفتح 
النون وسكون الهاء ei E‏ 
إسناده» ولم أجد للنهراني هذا في ما عندي من كتب الرجال ترجمة . 


(وَفِي شرح السَنَةٍ رَوَى)» اى البغوي» ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول. 
(عَنْهُ): أي : عن ابن مسعود. (مَوْقُوفًا)ء لكنه في حكم المرفوع . (قَالَ : النَّدَمُ). 
أي : على المعصية» أي : لكونها معصية وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى» كما 
إذا ندم على شرب الخمر من جهة صرف المال عليه» فليس من التوبة في شيء. 
(تَوْبَةٌ) معناه : إنه معظمها ومستلزم لبقية أجزائها عادة» فإن النادم ينقطع من الذنب 
في الحال عادة» ويعزم على عدم العود إليه في الاستقبال» وبهذا القدر تتم التوبة 
إلا في الفرائض التي يجب قضاؤهاء فتحتاج التوبة فيها إلى القضاءء وإلا في 
حقوق العباد فتحتاج فيها إلى الاستحلال» أي: الرد والندم» يعني : على كل ذلك 
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كما لا يخفى» قاله السندي. وقال القاري : «الندَم و آي : أعظم أركانها 
سويد ماديا ا ب بام ا العوذةغ وتدذاراة 
الحقوق ما أمكن». وهو: نظير : الحَج عَرَفَةَ) إلا أنه عكس مبالغة . والمراد : الندامة 
على فعل المعصية من حيث أنها معصية لا غير» انتهى . 

قلت : اختلفوا في حد التوبة؛ فقال بعضهم : إنها الندم. وقال بعضهم: إنها 
العزم على أن لا يعود . وقال بعضهم : هي الاقلاع عن الذنب» ومنهم من يجمع بين 
الأمور الثلاثة وهي أكملها. قال الحافظ : وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق 
الندم على وقوع الذنب منه؛ فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على عدم العود فهما 
ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثم جاء الحديث «الندم توبة)» وهو حديث 
حسن من حديث ابن مسعود» وأخرجه ابن ماجه» وصححه الحاكم» وأخرجه ابن 
حبان من حديث أنس وصجحه. وقال أيضًا: قد تمسك من ذ فسر التوبة بالندم بما 


ےو ەر 


أخرجه أحمد» وابن ماجه» وغيرهما من حديث ابن مسعود رفعه : لدم توت 
ولا حجة افيه4'لأن المعتى الح عليه إن الركن الأعطل في التوبة لا أنه التربة 
نفسهاء انتهى . 

(وَالتَائبُ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَه)» أي: فإذا تاب توبة صحيحة خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته آمه» وحديث ابن مسعود هذا رواه أحمد (ج١:‏ ص75 : »)٦۳۳ : ٤۲۳‏ 
والبخاري فى «تاريخه الكبير» (؟/ "41/١‏ - 00787 وابن ماجه فى باب ذكر 
التوبة» ال (ج٤‏ : ص ”57 )١‏ مختصرّاء أي : بدون قوله : «التَّيِبُ کمن لا 
ذَنْبَ لَه وحسنه الحافظ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وانظر «التهذيب» 
(ج٤‏ : ص٤۳۸ »)۳۸١‏ وذكر البخاري أسانيد كثيرة للحديث يظهر من بعضها أنه 
رواه بعضهم موقوفًا من قول ابن مسعود» ولا يضر ذلك؛ لكثرة من رفعه؛ ولأن 
الرفع زيادة من الثقة» وله شواهد من حديث أنس» أخرجه الحاكم (ج٤:‏ 
ص 02757 والبزار» والبيهقي» وابن حبان» ومن حديث وائل بن حجرء أخرجه 
الطبراني» ومن حديث ابن أبي سعيد عن أبيه أخر جه الطبراني» وأبو نعيم في 
«الحلية»» ومن حديث أبي هريرة» أخرجه الطبراني في «الصغير» ذكرها في 
١‏ مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص119١)‏ مع الكلام عليها. 


كتابُْ الدَّعَوَاتِ بَابُ سِعة رَحُمَةَ الله 


Û 
١ > ا‎ ESS کے حبر سحت د :صصح حوس : - زح أ يمن حم وح ح ووو سماد‎ 4> 


© - باب [سٍخة رَحمّة الله] 


(بَابٌ) بالرفع منونًا وبالوقوف مسكاء ولم يذكر العنوان وغالب أحاديثه في 
رحمة الرحمن الباعثة على التوبة من العصيان والموجبة للرجاء وعدم اليأس من 
الغفران» قاله القاري . وقلت: وقع في بعض النسخ : باب في سعة رحمة اللّهء ولا 
يخفى مناسبته للأحاديث المذكورة فيه. 


2 2 0 8 8 
في رِوَايةٍ (غَلبَثْ عضي“ . 


حح الشردح 2مس 
۷ - قوله: (لَمَا قَضَى الله الخَلقَ) » أي: خلق المخلوقات كقوله: 
#فقضلهن سبع سوت ##رنصت: 201١‏ أي : خلقهن › وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن 
ورت »وات ر و اي 
«لَما قَضَى الله الْخَلقَ2 ف کین قدر الله خلق المخلوقات وحكم E‏ 
الموجودات» أو حين خلق الخلق يوم الميثاق أو بدأ خلقهم» انتهى. قلت : وقع 


(0) متمق عَلَيّْهِ : عن أبى هُرَيْرَةَ؛ البَّحَارِي (7001/ 07004 في التَّوْحِيدٍ وَغَيْرِوء مُسْلِمِ /٠١(‏ 
6 في التَّوْبَةِ» والنَّسَّائِي في «الكبرى» (7760) في النّعُوتِ . 
69 هِيّ في البخاري. 


ر زعاة ة المقاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 


في رواية البخاري في باب قول الله تعالى : ويڪ رڪم اله تف سس 46 آل عمران: :4م من 
كتاب التوحيد: «لَمّا خَلَقَ الله لحل وهكذا وقع في رواية لأحمدء ومسلمء 
وللترمذي: (إِنَّ الله حِينَ خَلَّقَ الْخَلْقَا . 

(كََت كَِايًا): وفي رواية لهما: «كتَبَ في كِتَابها. أ اف اللو e‏ 
ا ويؤيده حديث عبادة بن الصامت : اول مَاخَلَقَ 
الله اقلم - أي : بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش م ال اتب فَجَرَى بِمَا هو 
كاين إلى يوم الْقَِامَقك وليت حف القَلَمُ ما هُوَ كَايْنُ الك يوم القِيَامَةك أو 
الا كاد خم انات و لاان والا حار . ووقع عند الترمذي» وابن ماجه: 
«كُتَبَ بِِّدِهِ عَلَى تفسه»» أي: موجبًا إياه على نفسه بمقتضى وعده» وليس الكتب 
للاستعانة ؛ لغلا ينساه تعالى» فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شىء وإنما ذلك 
اا ا ن ا ا ر هد ا ر 
اقلم کپ کل شیء؟ 

قلت : لما فيه من الرجاء الكامل» وإظهار أن رحمته وسعت كل شيء بخلاف 
غيره. (فَهُمّ)» أي : ذلك الكتابة بمعنى المكتوب» وقيل : عمله أو ذكره. (عِنْدَهُ): 
أى: دي المكان لا غندية المكانء لندهه عن سمات الخلاثان:. (فوق عَردِو) 
مكنونًا عن سائر الخلق مرفوعًا عن حيز الإدراك . قال الحافظ : فلا تكون العندية 
مكانية بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم. 
وفيه : تنبيه نبيه على تعظيم الأمور وجلالة القدر. 

قال الخطابي : : المراد بالكتاب أحد شيئين ؛ ؛ أمّا القضاء الذي قضاه كقوله تعالى : 

م ا خاک أن رس 4 امجادلة: ۲١‏ ] » أ قضى ذلك». قال: ويكون معنى 
قوله : فوق العرش» أي : عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله ؛ كقوله تعالى : چن 
كنب لا يَضِلُ رى ولا يَشَى» رط »٠١‏ وَأمّا اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف 
الخلق وبيان أمورهم واجالهم وأرزاقهم وأحوالهم. ويكون معنى فهو عنده فوق 
العرشء أي : ذكره وعلمه» وكل ذلك جاتر ذ في التخريجح . قيل : العندية المكانية 
المعروفة مستحيلة في حقه تعالى» فهي محمولة على ما يليق به أو مفوضة إليه . 

قلت: هي خبر جاء به التوقيف. فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمثله شيء» 


كتاب الدعَوّاتِ تاب سِعة ر حمة الله 


یچچ +3 
وک کر 


فالأولى بل المتعين إمراره على ظاهره كما جاء من غير تصرف فيه . (إِنَّ رَحْمَنِي) 
بكسر الهمزة وتفتح . قال الحافظ : بفتح «أن» على أنها بدل من الكتاب وبكسرها 
على أنها ايتداء كلام يحكي مضمون الكتاب . قال القاري: ويؤيد الثاني رواية 
اا (إنَّ رَحمَتي تَغْلِبُ عَضبي» . 

(سَبَقَتْ عضي , وَفِي رِوَايَّة : غَلْبَتْ عُضّبِي)» الرواية الثانية للبخاري فقط أوردها 
في بدء الخلق› ولفظ مسلم : لرا فى ,بان قله 
ويرم ال تنس رال عرد: ٠»‏ قال القاري : (عَلْبَتْ عَضَبِي)ء أي : غلبت آثار 
رحمتي على آثار غضبي وهي مفسرة لما قبلهاء والمراد: بيان سعة الرحمة وكثرتها 
وشمولها الخلق» حتى كأنها السابق والغالب كما يقال: غلب على فلان الكرم» إذا 
كان هو أكثر خصاله وإلا فرحمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته الثواب 
والعقاب. وصفاته لا توصف بغلبة إحداهما على الأخرى. وإنما هو على سبيل 
السا محر 

وقيل : السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي : تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق 
الغضب ؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة . وأمًا الغضب فإنه متو قف على سابقة 
عمل من العبد الحادث» وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل 
الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من الموحدين» ثم يخرج بالشفاعة 
وغيرها. وقال التوربشتي: في سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق منها أكثر من 
قسطهم من الغضب», وإنها تنالهم من غير استحقاق» وإن الغضب لا ينالهم إلا 
باستحقاق» ألا ترى أن الرحمة تشمل الإنسان جنيئًا ورضيعًا وفطيمًا وناشئًا من غير 
أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب 
ما يستحق معه ذلك . 

وقال الطيبي : اى لما خلق الخلق حكم حكمًا جازمّاء ووعد وعدًا لازمًا لا 
خلف فيه» بأن رحمتي سبقت غضبي» فإن المبالغ في حكمه إذا أراد أحكامه عقد 
عليه سجلا وحفظه» ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة؛ إنهم 
مخلوقون للعبادة شكرًا للنعم الفائضة عليهم» ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر. 
وبعضهم يقصرون فيه فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن وفى جزائه» وزاد عليه ما 


مزا المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 


د لي وفي حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوز. 
ومعنى «(سبقت ت رَحَمَتِي) : تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسي رهان تسابقتا 
00 انتهى . 

وقال في «اللمعات) : وذلك ؛ لن آنا رحمة الله وجوده وإنعامه عمت 
EGG E‏ 


ا كما قال تعالى : «إوإن دوا يت للهلا حصو هآ چه رالنحل: 16 وقال : 
0 امد يدقن أ فنك N N‏ 


7 عي ميرو 


ا وو كا و اد يعاد يحضي و 
الا بظليهر ما ترک علا من داب 4 (التحل: ١‏ فمن رحمته أن يبقيهم ويرزقهم وينعمهم 
بالظاهر › ولا يؤاخذهم بهذا في الدنياء وظهور رحمته في الآخرة قد تكفل ببيانه 
الحديث الآتي» فإذن لا شك في أن رحمته تعالى سابقة وغالبة على غضبه» انتهى . 
وظاهر الحديث Es r‏ فى اسار بعر ف 
ان ید © فى لے تفرعم © © [البروج: ١‏ ۲ بلفظ : إن الله كَتَبَ كتَابًا قبل أن 
يَخَلقَ الخَلقَ). ففيه: إن الكتابة قبل الخلقء فقيل: معنى قوله: «قضى 
الْخَلَقَ2, أي : أراد الخلق. وقيل: المراد من الثاني : تعلق الخلق وهو حادث فجاز 
أن يكون بعده. وأمًا الأول: فالمراد منه: نفس الحكم وهو أزلى فبالضرورة يكون 
قبله. 

(مَتََقْ عَلَيْهِ) رواه البخاري في أول بدء الخلق» وفي التوحيد في أربعة مواضع › 
سبق ذكر الموضع الأول والرابع» والثاني في باب قوله: #وكات عرش عل 
لْمَكِ ‏ , والثالث فى باب : «وَلْقَدَ سمت كمئنا عباتا الْمَرَسَِينَ 3© که › ورواه مسلم في 
التوبة» وأخرجه أحمد مرارّاء منها (ج۲: ص757: 2)51١ :۲٠۸‏ وأخرجه 
ا في الكبرى . والتر مذي في الدعوات» وابن ن¿ ماجه في باب ا 


كنَابُ الذعواتٍ بَابُ سِعَة رَحُمَةَ الله 


للج ا 
UT a 2+:‏ جتحت أ وح بجح حوب لح :كت +2 o SS DS‏ :دح د حويو ب - جص وده :ةد O‏ :جح بج جوج حو اد وح حرج ١‏ | کیم 
[ 


[۲-٩ 5‏ وعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله كله: «إِنّ لِلَّهِ مِانَةَ رَحْمَقٍ 
برل مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحدة بَيْنَ لجن َلاس وَالَْائِوَالهُوَا معي 
د a‏ لع شن على وَلَدِمَا وَأَخْرَ لله يسما وَِسْعِينَ 
بس حمة يحم بها عباده يوم القِيَامَةِ) . 


ل ج الشرح ھج 

۸ - قوله: (إِنَّ لله مِانَهَ رَحْمَةِ. ..) إلخ . للحديث طرق وألفاظ» واللفظ 
المذكور ها هنا لمسلم رواه في التوبة من طريق عطاء عن أبي هريرة» وماس 
رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: اخَلَقَ الل اة رَحْمَةٍ فوَضَعَ وَاحِدَةً ب بَيْنَ خلقه› 
وَحَبَا عند ا إلا و ادق وللبخاري في «الآدب»» وكذا لمسلم في التوبة مد 
وا سعد ون اسیا ون ای هرر : «جَعَلَ الله الَحْمَةَ ما اگ جه اشک عن 
نع وون زول في الرْض ادا هن ڏک اج براحم ال 
حى تَرْقَعَ الْقَرَمنُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشِيَةَ حَشِيَةَ أَنْ تصِيبة). وللبخاري في الرقاق من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة : إن الله خَلَقَ الرّحْمَةَ يوم خَلَقَهَا انه رَحْمَةِ: 
مَك عِنْدَهُيِسَْةٌوَِسْعِينَ رَحَمْة وََرْسَلَ في حَلَقِِ كلهم رَحْمَة وَاحِدََه. ولمسلم 
مره عفد ية«سليفان:: ل ار ا 0 
رَحْمَةٍ طاق مَا بر" يْنَ السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍء فَجَعَلَ مِنّْهَا في الأَرْضٍ رَحْمَةً بها تَعْطِفُ 
الْوَالِتهُعَلَى وَلَِمَاءوَالْ حش وَالطَير بَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍء فَإِذا كان يَوُْ الْقِيامَة م مله 


6 جمدو 


ِهِذه الرّحَمَوَا . 
قال القرطبي : e E ET‏ : اخترع وأوجد» ويجوز أن يكون 
بمعنى فدر» وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب» يكرد لدي "الله الهو 


لذلك وم أظهر تقدیر الستاوات والآأرض» وقوله : ل رَحَمَةٍ طِياق ما بين 
السّمَاوات وَالأَرْضٍ»» المراد بها : التعظيم والتكثير. وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ 


(۲۳۸۸) ممق عَلَيْهِ : وَاللَفْظ لِمُسْلِم (19/ )٠۷١١‏ في التَّوْبَةِ وَالبّخَارِيُ )٠٠٠١(‏ في «الأدب»» وابن 
ماه )€4( في الزهد عن أبي هريرة. 


مر عاذ المفاتيح شوخ مشكاة ن المضابيح 


وجا وو وک و X3‏ 


في اللغة والشرع كثيرّاء والمراد بالرحمة في قوله : (إِنَّ لله مِائَةَ رَحُمَةٍا» بمقتضى 
الروايات المذكورة. هي التي جعلها في عباده. وهي مخلوقة› وأمًا الرحمة التي 
فى و من ا ی ن اف مال غر مار . وقال الطيبي رحمه الله 
تعالى: لا نهاية لها فلم يرد بما ذكره تحديدًا بل تصويرًا للتفاوت بين قسط آهل 
الإيمان منها في الاخرة» وقسط كافة المربوبين في الدنياء انتهى . 

وقال في اللمعات»: لعل المراد: أنواعها الكلية التي تحت كل نوع منها أفراد 
غر اه او الاد ضري ال لان المقصود - من قلة ما عند الناس» 
وكثرة ما عند الله - تقريبًا إلى فهم النّاسء أو هو من قبيل قوله: «إنَّ لله يِسْعَةٌ 
وَتِسْعِينَ اسِمًا مَنْ أَحْصَامًَا دحل الجَنَّةا في أن الحصر باعتبار هذا الوصف فافهم . 
وقال القرطبي : مقتضى هذا الحديث : أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على 
خلقه مائة نوع. فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم 
وحصلت به مرافقهم» فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة 
وكلها للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وكان بالْمَؤمِنِينَ رحيما# [الأحزاب : ] 
فإن رحيمًا من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها. ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى 
و عدا ا راد مر عبرم و الم كل اما كال 
في علم الله من الرحمة للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #إصأكتَمًا لين 
فون # [الأعراف: ]١57‏ الآية. 

قال الحافظ : أمّا مناسبة خصوص عدد المائة» فيحتمل أن تكون مناسبة هذا 
العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة» Ss‏ فكان كل 
وحنة ا فورساه Ug NaN EE‏ 
ها رخمة و اة كان أدنى أهل الجنة منزلة» وأعلاهم منزلة من حصلت له 
جميع الأنواع من الرحمة . (آنَْلَمنْهَااء أي : من جملة المائة . (رَحْمَةَ وَاحدة)» 
الك «وَأَرْسَلَ في حَلْقِهِ كُلّهِمْ رَحْمَةَ وَاحِدَةَ: قال القاري: الإنزال تمثيل 

مشير إلى أنها ليست من الأمور الطبيعية» بل هي من الأمور اا مقسومة 
بحسب قابلية المخلوقات . 


کے أ 


(بَيْنَ الجن . أ : : بعضهم مع بعض . . (وَالِانسِ) كذلك (وَالبَهَاِم)» أي : مع 
أولادها . (وَالْهَوَاةٌ) بتشديد الميم جمع هامة» وهي كل ذات سمء را يه 


كتابُْ الدَّعوَاتِ بَابُ سِغة رَخَمة الله 


ا ا ا و ا د أو a E 3a SE‏ جل جه ١8‏ 


يدب من الحيوان» وإن لم يقتل كالحشرات كذا في «النهاية»» واللَّه أعلم برحمتها 
فيما لا توالد فيها. (قَبِهَا)ء أي: بتلك الرحمة الواحدة وبسبب خلقها فيهم. 
(يَتَعَاطَفُونَ). أي : يتمايلون فيما بينهم. (وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ: أي : بعضهم على 
عق (ويها ف )كبس الطاة هو ده ا ا 
كرون السدلة. على للش ا حون درا 

(وَأَخَرَ اللهُ). قال الطيبي : فافع غل ل ا ا وأظهر ال 
بيانا لشدة العناية برحمة الله الأخروية» انتهى . وفي رواية : اَمَك عند وفي 
حدية يليان E‏ يننا روه رحمة يَرْحَمْ بها عِبَادَه), أي : 
المؤمنين. (يوم القِيَامَةِ): أي : قبل دخول الجنة وبعدها. وفيه: إشارة إلى سعة 
فضل الله على عباده المؤمنين» وإيماء إلى أنه أرحم الراحمين. وقال ابن أبي 
جمرة: في الحديث: إدخال السرور على المؤمنين؛ لأن العادة أن النفس يكمل 
فرحها بما وهب لها إذا كان معلومًا مما يكون موعوداء وفيه: الحث على الإيمان 
واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة. 


و سا كه 


OT e (متفق عَلَيْه)‎ 


١‏ 6- [8] وَفي رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَةُ وَفِر 
١قَِذا‏ كان يوم القِيَامَةٍ 3 أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرّحْمَة). 


ل ههع الشره لل 


: قوله: (وفي روايَةٍ ي لمسلم: ع ری (نحوه). أي‎ - TTA 
بمعناه» وقد ذكرنا لفظها. (وفي آخره: فإذا كانَ يوم القِيّامَةِ أَكمَلَهّا)› أي: اتم‎ 


هو 


الرحمة الواحدة التي أنزلها في الدنيا. (بِهَذِهِ الرَّحَمَةِ), أي : التي أخرها حتى يصير 


(۲۳۸۵) مُسْلِم (۲۱/ 7767) فيه عَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِي . 


٠‏ مرڪا المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


جزم و سوبو صصح يو N‏ و موحد E SS N‏ 


المجموع مائة رحمة فرحم بها عباده المؤ منين» وخدیت سلمان أخرخه احمد اشا 

وفي الباب عن أبي سعيد عند ابن ماجه» وعن جندب عند أحمد والطبراني» 
وعن معاوية بن حيدة عند الطبراني وابن ج عساكر» وعن ابن عباس عند الطبرانى 
والبزار. وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني . و شاك الوقو ف عى ااا رجه 
ال (امجمع الزوائد» و«الكنز» . 


]٤[ -٠‏ وَعَنْهُ قال : ثَالَ رَسُولُ الله ك: ١لَوْ‏ يَعلَمُ الْمُؤْمِنُ ما 
عند الله مِنَ الْعُقُويَة نا ييل اخ وذ اكات ل لور 
الرَحْمَةَ» ما قط مِنْ جنه أَحَذا . ممق عليه 


لوجع الشرد للد 


5٠‏ قوله: (وَعَنْهُ. قال القاري: وفي نسخة: واعن أبي هريرة)» وهو 
الأظهر لايهام مرجع الضمير أن يكون إلى أقرب مذكور وهو سلمان» وأمًا على 
النسخة المشهورة التي هي الأصل فكأنه اعتمد على العنوان. (لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ). 
قيل : الجكنني االعزيربالمضارن دون الحاضي رخاز إلى ناليع لنهم ولك 
e‏ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعًا فيما مضى . (مَا عند الله من 
الَعْقُوبَةِ) بيان ل:«ما». 


مَا طِع) بكسر الميم من باب سمعء أي : ما رجا . (بِجَنَيِهِ) وللترمذي: ١‏ 
الْجَنَّدَاء (أَحَدٌ). أي : من المؤمنين» فضلا عن الكافرين» a‏ 
على إطلاقه من إفادة العموم؛ إذ تصور ذلك وحده يوجب اليأس من رحمته» وفيه : 
نيان كترة ة عقوبته ؛ لئلا يغتر مؤمن بطاعته أو اعتمادًا على رحمته فيقع في الأمن. 
ولا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون. 


(مَا قَتَط). من القنوط وهو: اليأس من باب : : نصرء وضرب › وسمع . . (أَحَدٌ). 


(۲۳۹۰) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (1579) في الرّفَاقِء مُسْلِمِ (۲۳/ )۲۷٠١‏ في التَّوْبَةِ. 


أي : من الكافرين . قال الطيبي : الحديث في بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى» 
فكما أن صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد كذلك عقوبته 
ورحمته» فلو فرض أن المؤمن وقف على كنه صفته القهارية لظهر منها ما يقنط من 
ذلك الخواطرء فلا يطمع بجنته أحد» وهذا معنى وضع «أْحَذَّ) موضع ضمير 
المؤمن» ويجوز أن يراد بالمؤمن: الجنس على سبيل الاستغراق» فالتقدير: أحد 
Rs‏ وو يي ا ليرد 
امس د او ابو وي 
رحمته وعقوبته كيلا يغتر مؤمن برحمته فيأمن من عذابه» ولا ييأس كافر من رحمته 
ويترك بابه . 

وحاصل الحديث: أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف؛ بمطالعة 
صفات الجمال تارة وبملاحظة نعوت الجلال أخرى» كذا في «المرقاة» . وقال في 
«اللمعات» : سياف الحديث لال صفتي اللطف ك والغضب وعدم بلوع آل 
إلى كنههماء فلو علم المؤمنون الذين هم مظاهر رحب جب سين لتر 
ما طمع أحد منهم في الجنة» وكذا في الكافرين» وهذا مقصود آخر لا ينافي سبق 
رحمته على غضبه بالمعنى الذي سبق» انتهى . 

(متمَقّ عَليّْهِ). واللفظ لمسلم أخرجه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة» ورواه البخاري في باب الرجاء مع الخوف من كتاب الرقاق» مو طرريق 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة بلفظ : ِن الله خَلَقَ الرَّحْمَةَ يوم خَلْقَهَا 
انه رَحْمَةٍدَأمْسَكَ عِنْدَهُتِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةٌ وَأَرْسَلَ في خَلَقهِ كلو ر حْمَةٌ وَاحِدَةٌ فلو 
يعْلَمُ الْكَافِرُ كَل الّڍِي عند الله مِنَ الرَحْمَةٍ لم يس مِنَ الجن ولو يلم الْمَؤمْنُ 
كل الَّذِي عِنْدَ الله مِنَ الْعَدَاب لَمْ يَأَمَنْ مِنَّ التار» . 

قال الحافظ: وروى هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 


هريرة » sS‏ ل لت ارج م 
«خَلقَ الله مائَةَ ر رَحَمَة حَمَةٍ فُوَضْعٌ م وَاحِدَةٌ بَيْنَ خلقه وَحََا عنده ماه إلا وَاجِدَة) ودک 


() لعلها مظان . والله أعلم . 


مزْعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


HD ESEH وح حوس وسو ست بأد عو عد عاد حصو سح بعصت ووم بو با عاد حمصيمو‎ f SPHERES: 3 SESE ١ 


الحديث الآخر , بلفظ : لو يَعْلَمْ | لَمُؤْمِنُ...» إلخ. 
قلت: وهكذا وقع عند الترمذي في الدعوات . 


3 
لان 
1 


TTA‏ [5] وَعَنِ اين مَسْعُودٍ َال : َال رَسُولُ الله كله : «الْحَنَةُ 
رض إلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالئَّارُ مل ذَلِّك). [رَوَاهُ الْبُخَارِي] اصح 


bh 


e E ا‎ 


١‏ - قوله: (الجَنَّة أَقَرَبُ إِلَى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك اخله ی اک 
اجا بام : أحد سيور النعل التي في وجهها. 
وقيل: وهو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل» ويطلق أيضًا على كل سير وقى به 
القدم من الأرض. قال الطيبي: ضرب العرب مثلا بالشراك؛ لأن سبب حصول 
الثواب والعقاب» إنما هو بسعي العبد ويجري السعي بالأقدام» وكل من عمل 
خيرًا استحق الجنة بوعده» ومن عمل شرًا استحق النار بوعيده» وما وعد وأوعد 
منجزان فكأنهما حاصلان. 

(وَالنَارُ مل ذَّلِك)ء أي : أقرب إلى أحدكم من شراك نعله . وقال القاري : إشارة 
إلى المذكورء أي: النار مثل الجنة في كونها أقرب من شراك النعل» أي : فلا 
يزهدن في قليل من الخير أن يأتيه فلعه يكون سببًا لرحمة الله به» ولا في قليل من 
التو أن تة فیا يكون :ف سط الله تعالى: ثم قيل : هذا؟ سيت دول 
الجنة والنار مع الشخص» وهو العمل الصالح والسيئ وهو أقرب إليه من شراك 
نعله؛ إذ هو مجاور له والعمل صفة قائمة به. 

قالانقمظال ف الخدت إن الطاعة موا إلى لوان السخصيه مدر 
ال عقو المعضيدة قن تكوق اف | رشابي فوش لير ل لا 
يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه؛ فإنه لا يعلم 
الحسنة التى يرحمه الله بهاء ولا السيئة التى يسخط عليه بها. وقال ابن الجوزي : 
معنى الحديث: إن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصدء وفعل الطاعة والنار 


. البّخَارِي (1484) في الرّقَاقِ عَن ابن مَسْعُودٍ‎ )589١( 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ بَابُ سِعَة رَحَمةَ الله 


4 اذ 
مت عأ حو مسح وه حم SE: E EESTI f‏ ۹ أ 


و د ب n‏ يي + تح 2/6 جخ 


ac 
0 


كذلك بموافقة الهوى» وفعل المعصية. (رَوَاُ لْبْخَارِيٌ) , في الرقاق وهو من 
أفراده. وأخرجه اا E‏ رج ص۲۸۷ : 00007 


5 


I Y۲ ۳۴۹ ۲ ١‏ وعن أبي هريز رة قال : ٿال ر ول الله اة : «قال رخ 
لم يعمل اا را أخزل وغل على کا م َضره 


چ و 


الْمَوْتُ ُوْصّى نيه إِذا مات حرفو نم اذْرُوا نصفه في 7 وَنصفه في 
لحر الله لن قد قَدَرَ الله عليه لَيَعَذَبَنَه 5 حَدَا من الْعَالمِينَ: 


000 الْبَخْرَ قَجَمَعَ | فوا لر قَجَمَعَ م 
فيهء ثم قال لَهُ: لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ : ب يك باز وات 7 ٠‏ فَعَفَرَ 


HOS 
HER 


َو ب > “فو 
له) . [مْتَفَقّ عَلَيْهِ 


5-15 - قوله: (ثَالَ رَجُل)ء أي : ممن كان قبلناء ففي حديث أبي سعيد عند 
البخاري : «إِنَّ رَجُلا كانَ قا كم رَعْسَهُ اللهُ مالا وفي رواية له کر وچا ف 
سلف, أو فيمن كان قبلكم . وصرح في حديث حذيفة وأبي مسعود عند الطبراني : 
نه كان مِنْ بني إِسْرَائِيلَ ؛ ولذلك أورد البخاري حديث أبي سعيد وحذيفة وأبي 
هريرة في ذكر بني إسرائيل . قيل : اسم هذا الرجل «جهينة»» فقد حكى الحافظ في 
لت 7 صن 1181: ا 0 أبا 0 شيع في في" اصحيحه) من حديث 
TT‏ 0 وآخر أهل الجنة دخولًا الجئة. " 

قال الحافظ (ج۲۷: ص9١3):‏ وقد وقع في «غرائب مالك» للدارقطني من 
طريق عبد الملك د EEE e‏ ليا 3 
و ع اد ان ل a‏ جُهينة» يقو أهلٌ الجن : عند جهينة 
الا عوك الوك اداه إن اسه ساد لم يَعْمَّل) صفة ة (رَجَل) 


(۳۹۲) متمق عليه : عَنْ أبي هَرَيْرَةَ؛ البُخاري (760) فى الْتَّوْحِيكِ مُسْلِم (1757/70.75) فِي 
ا وابن مَاجَه (8766) في الرّقَاقِ . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


5 2/4 عوج تس ديو بج SEEN RASS E‏ +2 


(خَيْرَا قَطْ) أي : عملا صالحًا بعد الإسلام؛ ووقع في رواية لمسلم : «لَمْ يَعْمَل 
Ml -‏ قال الباجي : ظاهره أن العمل ما تعلق بالجوارح وهو حقيقة العمل» 
بادا بكرو على تعدا الى برو الموا رار CO‏ ارول إن 
لم يعمل شيئًا من الحسنات التي تعمل بالجوارح» وليس فيه إخبار عن اعتقاد 
ا ال EC‏ 
بشيء» فلما حضره الموت خاف تفريطه» فأمر أهله أن يحرقوه» انتهى . 

قلت : وقع في رواية أحمد (ج؟ 1 : کان رَجُلْ مِمّنْ کان َم لَمْ 
يعمل حيرا قط إلا الَتَوَحِيدَ): وهكذا وقع امثقناء التوحيد في حديث ابن مسعود 
أيضًا عند أحمد (ج١:‏ ص۳۹۸) ورواية الباب وإن لم يذكر فيها هذا الاستثناء 
صريحًا لكنها كالصريح في ذكره؛ لاطباق الروايات على ذكر خشيته وخوفه من 
عذابه وغفرانه تعالى. (لأَهِلِه) متعلق ر«قال»» (وَفِي روَايَةٍ: أَسْرَف رَجْل على 
نَفْسِوِ)ء أي : بالغ في فعل المعاصي» وهذا لفظ مسلم؛ وللبخاري: ١كَانَ‏ رَجُلُ 
يُسْرِف عَلَى نَفْسِوا وفي حديث حذيفة عند البخاري : نه كَانَ بِسِيء ۾ الظَنَّ 
بعَمَلِهِا» وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين : نه لم بير علد الله خَيْتَ 4 فَسَرَهَا 
قتادة: «لم يدخر»» ووقع في آخر حديث حذيفة عند البخاري . قال عقبة بن عمرو 
- أبو مسعود -» وأنا سمعته - يعنى : النبى كَل - يقول ذلك : «وَكَانَ نَيّاشًا - أي : 
للقبور - يَسْرِقٌَ أكمَانَ الموتى) قال الحافظ : قوله : «وَكانَ تاق اهو من زوالة 
حذيفة وأبي مسعود معًاء كما يدل عليه رواية ابن حبان 000 
ا يما جا يابو مرد چان قال اعا معت رهول الله ند 
يقول : «إِنَّ رَجُلا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ كان ين الور ۰ فذکره. 

(فلما خض المرت) فة نسمية الشيء بما قرب منه ؛ لأن الذي حضره في 
تلله اکال امات البرك ل اليرت ف (أرضى ن ا 
وللبخاري : رامقا يوه وني حديث أبي سعيد عند البخاري. 


سس جه سر جاه عر 


(إذا مات قو بصيعه سي ا e‏ 59 وللبخاري : 
«فَأَحْرقُوهُ), أي : من الاحراق» و مقتضى السياق أن يقول : : إدا مت فحر فو نی › 


ڪتابُ الدَعَواتِ بَابُ سِغة رَخَمة اللَهِ 


4 لال 
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لكنه على طريق الالتفات. قال الطيبي: قوله : (إِذَا مَاتَ...» إلخ . مقول «قال» على 
الرواية الأولى ومعمول «أوصّى» على الرواية الأخرى» فقد تنازعا فيه في عبارة 
الكتاب» انتهى . قلت: قوله: (وَفِي رِوَايَة) إلى قوله : (أَوْصَى بَنِيه) جملة معترضة 
وقوله ٠‏ «إذا مَاتَ . ..» إلخ. إنما هو مقول «قال» فى الرواية الأولى كما يدل عليه 
سياق الحديث عند البخاري في التوحيد ومسلم في التوبة. وأمًا سياق الرواية 
الثانية» فعند البخاري في ذ كر نض اشرات : «فلما حضرة المرت» قال له IEE‏ 


سر جه سر جيه سے 


ِٿ اخرفُوني. .» إلخ» وعند مسل : «قَلَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتٌ أَوْصَى بَنِيهِء فَقَالَ : آنا 
ِٿ فَأَحْرِقُونِي. ..» إلخ. (نْمّ اذْرُوا) يجوز فيه وصل الهمزة ا ا 
المجرد والمزيد يقال: ذرت الريح الترات وغيره تذروه ذروًا وذريًا وذرته : أطارته 
وسفته وأذهبته وفرقته بهبوبها . 

قال الحافظ : بهمزة ة قطع وسكون المعجمة من أذرت ا ادرت 
الرجل عن ا و سس ذروت الشيء ومنه #8 نذروه ليع [الكهف: د 
وفي رواية : 1 م طحتو كم وني بم الممجمة وتشديد الراء من الذر» أو ی 
فرقوني . . وفي حديث حذيفة عند البخاري في الرقاق : «قَدَرُونِي»» قال الحافظ : 
بالتخفيف بمعنى الترك وبالتشديد بمعنى التفريق» وهو ثلاثي مضاعف» تقول : 
N N oS‏ 

قال ابن التين: ويحتمل أن يكون بفتح أوله وكذا قرأناه ورويناه بضمها. وعلى 
الأول هو من التذرية وعلى الثاني من الذر. (نِصّفَه)؛ أي : نصف رماده. (في البَرٌ 
وَنِصْفَهُ في البَْرِ) . وفي حديث حذيفة عند البخاري في أول ذكر بني إسرائيل : لذا 
أا مت فَاجِمَء جُمَعُوا لي حط كي ادوا فيه تار حى ذا لت لخي وَحَلصَتْ لى 
عَظْمِيء فَامْتْحَِتْ َخُذُومَا فَاطْحَنُوهَا ثم انْظرُوا يَوْمّا رَاحًا - أي: كثير الريح 
وشديله - فَادْرُوهُ في ي الهم الحديتك: SE.‏ أبي سعيد عنده أيضا في 
الرقاق : إا يث فَأحْرِفُونِي حٌى ذا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوني أو تال 8 
- ثم إا كانَ ربح عَاصِفٌ تَأَذْرُونِي فِيهَاء كَأَحَدَ مَوَائيَِهُمْ عَلَى دَلک»» قال ا2 
وذلك على وجهين : أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت› كما يفر 
الرجل أمام الأسد مع اعتقاده أنه لا يفوته سبقاء ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله» 
والوجه الثاني : أن يفعل هذا خوفًا من الباري تعالى؛ وتذللا ورجاء أن يكون هذا 


مر غا ة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


E‏ عب حم حم E‏ عسوو ب سحتو جد 


سببًا إلى رحمته» ولعله کان مشروعا في ملته» انتهى . 

(فَوَ الله لن قَدَرَ الله عَلَيّه) : بتخفيف الدال وتشديدها من القدر بمعنى التضييق › 
أو بمعنى القضاء لامع لتر وول اء لا بنون التأكيد . (عَذَابًَا)» أي : 
تعذيًا . (لا يعذ ن آي : ذلك العذاب . (أَحَدَا مِنَ العَالَمِينَ من الموحدينء وقد 
استشكل هذا الحديث؛ لأن صنيع الرجل وقوله ظاهر في الشك في قدرة الله على 
البعث والاحياء» والشك فى القدرة كفرء وقد قال فى آخر الحديث : «خشيتك» 
وفقى تقد الكاقر ا فق انه برل e‏ رخاف فی ار فقيل : «لئن قدر) 
بالتخفيف بمعنى ضيق» ومنه قوله تعالى : ومن فر عل رر اناد :"] بالتخفيف 
والتشديد» وهو أحد الأقوال في قوله تعالى : فظن أن لن تَقْدرَ عليه (الأنياء: [AY‏ 
والمعنى : لن ضيق الله عليه وناقشه في حساب . 

ؤقيل؟ المي :لن قو غلية العذات» أى: قف :من قدو بال فف والتقنديد 
CoS SS‏ 
فاس اوق اض ار a‏ 
CEE E‏ ثم م أذْرُونِي ف في الرّبح لَعَلَي أضِل الله كَيَن) . أي : 
اله يقال: ضل الشيء وف رعو ا لا 

يِل رق زط 05 وهذا يدل على أن قوله : «لَيِنْ قَدَرَ الله عَلبْهِ» على ظاهره» وإنه 

ال مر ل ومع ذلك أخبر الصادق بغفرانه» فلا بد من 
وجه يمكن القول بإيمانه . 

فقيل : مقصود الرجل بهذه الوصية : أن فرقوا أجزائي في البر والبحرء بحيث لا 
كو عدالك سيا إلى جا فيحتمل أنه رأى أن جمعه حيئٍ يكون مستحيلا 
والقدرة لا تتعلق بالمستحيل فلذلك قال : ذَالَيْنْ قَدَرَ الله عَلَيّهاء فلا يلزم أنه نفى 
القدرة أو شك فيهاء فصار بذلك كافرًا فكيف يغفر له» وذلك أنه ما نفى القدرة 
على ممكن . وإنما فرض غير المستحيل مستحيلا فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من 
الدين بالضرورة والكفر هو الأول لا الثاني . 


وقيل : ان هراتس e‏ واد جار وأمًا 
تلفظه بقوله : لين قَدَرَ الله»» وبقوله : «لعلي أضل اللة» فلأنه كان جاهلا بذلك . 


كاب الدّعوّاتِ بَابُ سِعة رَخُمة الله 


لمن 
n E‏ وتم ديحت جاه :+ دج جح حوس :م يدهت عأ جاجد عجوم وح جد عأ عجو جح U r‏ 24 تووم i OE r‏ 


وقد اختلف في مثله هل يكفر أم لا بخلاف الجاحد للصفة؟ قال الخطابي: إنه لم 
ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه 
باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. وقيل: كان هذا الرجل موحدًا مثبنًا 
للصانع» وكان في زمن الفترة حين ينفع مجرد التوحيد ولم تبلغه شرائط الإيمان 
ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى : وما كا کا 
gac E‏ انها وض رد لك تحت | 006 1 
E Gg a a‏ : لن قَدَرَ) 
بمعنى ضيق» وقيل : لقى من هول المطلع ما أدهشه وسلب عقله» فلم يتمكن من 
تمهيد القول وتخميره» فبادر بسقط من القول» وأخرج كلامه مخرجًا لم يعتقد 

قال التوربشتي: وهذا أسلم الوجوه. وقال الطيبي: وهو كلام صدر عن غلبة 
حيرة ودهشة من غير تدبر في كلامه كالغافل والناسي» فلا يؤاخذ فيما قال. قال 
القاري : هذا هو الظاهر من الحديث» كما سيأتي حيث قال تعالى : : لِم فَعَلتَ؟ 
قال : مِنْ خشيتك ارت وَأَنْتَ أَعْلّمُ». وقيل : ذلك لا يؤاخذ عليه . وقال السندي : 
يحتمل أن شدة الخوف طيرت عقله فما التفت إلى ما يقول وما يفعل» وأنه هل ينفعه 
أم لاء كما هو المشاهد في الواقع في مهلكة» فإنه قد يتمسك بأدنى شيء لاحتمال 
أنه لعله ينفعه؛ إذ هو فيما قال وفعل في حكم المجنون» انتهى . وجعل الحافظ هذا 
القول أظهر الأقوال حيث قال : وأظهر الآأقوال أنه قال ذلك فى حال دهشته وغلبة 
اانا جي تي رن اله لوا ر ا ا ا 
كان فيها كالغافل والذاهل والناسي, الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه» قال: وأبعد 
الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر» انتهى . 

وقال ابن أبى جمرة: كان الرجل مؤمئًا؛ لآنه قد أيقن بالحساب» وأن السيئات 
كانت هاما عر اا ی وا اچ الى ر ؛ لتصحيح التوبة» فقد 
ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم . وقيل : ظن هذا الرجل أن الله تعالى إن 
ونجده على خاله وه دة غد اا ددا وإذ أ وجده مجر ا مط نا مقر فا فال 
ترصحمة ويشفق عله لتحملة تلك المشاق: والشداقد كما هو دات المؤوالى الكرماءء 
اي افع الحدى عريه الس وات موقي أو AOR EEE‏ 


) مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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کچ 2 


عنه» وإن كان قبل ذلك ساخطًا عليه وغضبان» واللّه أعلم . 


(قَلَمّامَاتَ)؛ أي : الرجل الموصي . (فَعَلُوا)ء أي: أهله أو بنوه. (مَا أَمَرَهُمَ) 
به من التحريق وغيره وقوله : (َلَمّا مَاتَ. .) إلخ. لمسلم فقط . (قَأمَرَ الله الْبَحْرَ 
َجَمَعَ ما فيو وََمرَ الَرَ َجَمَعَ ما فيو)» ا من أجزاء الرجل» وفي رواية أخرى 
للبخاري : «قَأَمَرَ الله تعالى الأَرْض كَقَالَ : اجمعي مَا فيك نعلت قدا هو ايم 
وفي حديث أبي سعيد عنده أيضًا : «قَقَالَ الله : كن فَإِذّا رَجُل قَائِعٌ2, قال الحافظ : 
وفي حديث سلمان الفارسي عند أبي عوانة في «صحيحه» : «قَقَالَ الله لَه : كن فَكَانَ 
كََسْرَع من طَرَقَة المَيّن» وهذا جميحه كما قال :ابن عقيل * إخبار غما سيقع له يوء 
القيامة» وليس كما قال بعضهم: أنه خاطب روحه» فإن ذلك لا يناسب قوله : 
فجمعه الله؛ لأن التحريق والتفريق إنما وقع على الجسد. وهو الذي يجمع ويعاد 
عند البعث . 

(نُمَ قَالَ) الله كن . (لَهُ), أي: للرجل. (لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟)» أي: ما ذكر من 
الوصية» وفي رواية : «مَا حَمَلك عَلَى ما صَنَعْتَ). (قال : مِنْ حَشِيّتِك يَارَبْ) وفي 
حديث حذيفة عند البخاري : «ما حَمَلَنِي لا مَخَافَتكَا (وَأَنْتَ َعْلَم). ائ إنما 
فعلته من خشيتك . قال ابن عبد البر : وذلك دليل على إيمانه» إذ الخشية لا تكون 
إلا لمؤمن بل لعالم؛ قال تعالى : تما خی آله من عبارو لعلا فاط: ٠۸‏ 
ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به . وقد روي الحديث بلفظ : «قَالَ رَجُلَ لَمْ يَعْمَلُ 
خَيْرَا قط إلا التوْحِيدَ): وهذه اللفظة د ترفع الإشكال في إيمانه. والأصول تعضدها: 
إن أله لا يعفر أن شرك يو راساء: +4]ء قلت : الخشية من لوازم الإيمان» ولما 
كان تله هل امو حزن كفي لله كمال ا يهن القر ل اناده بوشن هذا 
فالحديث ظاهر بل هو كالصريح في استثناء التوحيد» كما تقدم فلا إشكال فيه . 

(فَعَفَرَلَهُ) وفى حديث أبى سعيد عند البخاري فى الرقاق : ١ثَمَا‏ تَلَافَاهُ أن رَحِمَهُ 
أي : تداركه وما 000 ا الد تلافاه هو الرحمة» أو نافية وصيغة 
الاستثناء محذوفة» وفي ذكر بني إسرائيل بلفظ : «قَتَلْقَاهُ رَحْمَة2 قال الحافظ : 
قالت المعتزلة : غفر له؛ لأنه تاب عند موته وندم على فعله . وقالت المرجئة : غفر 


الدكواتِ اب سعهة رځمه الله 


لل 
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له بأصل توحيده الذي لا تضر معه معصية. وتعقب الأول: بأنه لم يرد أنه رد 
المظلمة» فالمغفرة حينئذ بفضل الله لا بالتوبة؛ لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه 
من الظالم» وقد ثبت أنه كان نباشا. وتعقب الثاني : بأنه وقع في حديث أبي بكر 
اا المقان اليد او لا اعات قفا بهذا جم :1ل حو ا تلن ا 
ترك الخلود في النار» وبهذا يرد على الطائفتين معا على المرجئة في أصل دخول 
النار» وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيهاء وفيه أيضًا رد على من زعم من 
المعتزلة» إنه بلك الكلام تاب قوجب على الله قبول توبته» انتهى . وقبل: إن 
مغفرته إنما هي لكمال خوفه وخشيته من الله وكَ؛ لأن الخشية من المقامات السنية 
ولما كانت على أقصى مواتها » :وإن حضلت عدن خضوو غلامات الموات«ضارت 
سيا لمحو جميع سيئاته ووسيلة إلى مخفرة ة جميع ذنوبه إن أله لا يحْهِرٌ أن شرك يو 
وَيَمْْرُ ما ون ذلك لسن كا (الساء:+؛) وقد تقدم أن الخوف من الله من لوازم الإيمان. 


( متمق 7 هه 


عَلَيْه) خر جه البخاري في ذكر بني إسرائيل› وفي باب بريذورك أن 
دلوا كلم آوچ راس ]فم کات التو خد ومسلم في التوبة. وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج7: ص 719 : 2704. ومالك» والنسائي في أواخر الجنائزء وابن ماجه 
في ذكر التوبة» وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد والشيخين وغيرهم» وعن 
حذيفة عند البخاري والنسائي وغيرهماء وعن ابن مسعود عند أحمد» وأبي يعلي. 
وعن معاوية بن حيدة عند أحمد» والطبراني وعن سلمان الفارسي عند أبي عوانة» 


والطبراني 


Ns ws wis 
IS NS (<1 


مرد عا الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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؟5 سوسم - ۷1] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ قَالَ : دم عَلَى التي 4 سبي 


_- 
ص موس 7 


دا مره مِنَ السِّي» كَد تَحَلّبَ نها تَسْعَىء إا وَجَدَتْ صَبيًا 2 


َخَذَنْهُ َأَلْصَفَبْهُ بَطِهَاء EF‏ فَقَالَ 5 انب عد : ترون هذه طا 


ب 


وََتَمَا في الثار» كفنا اء وَهِيَ تَْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُء فَقَالَ : «لَلهُ 
بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلْدِهًا). متمق عَلٍ 


ل هه الشدرهد 2ل 

57 قوله: (قَدِم) بكسر الدال . (عَلى النبئ يكل سَبْنْ)ء آي : أسرى من 
الغلمان والجواري» وسبيته سبيًا إذا حملته من بلد إلى بلد» وقوله: «قَلِم» على 
صيغة المعلوم فعل ماض و ١سبئ)‏ بالرفع فاعله. وفي رواية الكشميهني : : «قدِم 
بسّبي» على صيغة المجهول. وبالباء الموحدة في (سبي) وكان هذا من سبي" 
هوازن. 

(َإِذًا امْرَأة مِنَ السسَْي) لم يعرف الحافظ اسمها. (قَدْ تَحَلَّبَ) بفتح الحاء وتشديد 
E‏ (ثديها) بالافراد 2 فاعله» 0 نان ان لديها علي 
3-0 مي واي E E‏ نيا 
سرعة 2 اي : تعدو المرأة في طلب ولدها. ووفع في بعص مسح االصحيح 
البخاري» بقَاف مكسورة من السقى ناسين المهملة والقاف . 

قال الحافظ : بفتح المثناة وبقاف مكسورة. وللكشميهني : اابسقي)» بموحدة 
مكسورة بدل الفوقية وفتح المهملة وسكون القاف وتلوين التحتية. وللباقين : 
«تسعى)» بفتح العين المهملة من السعي» ا : تمشي بسرعة تطلب ولدها الذي 
فمدلته . وفي رواية : تبتغي من الابتغاء وهو الطلب . 


قال عياض : E‏ وم والصواب ما في رواية البخاري جعي )السب ف 
السعي . وتعقبه النووي : أن شن الرو اسن اضر الى لا وهم فيه فهي ساعية 


(۲۳۹۳) ممق عَلَيّهِ : عَنْ عَمَرَ؛ البْخَارِي (0449) في الأدب» مُسْلِمِ (۲۲/ )٠۷٠٤‏ في التَوْبَةٍ. 


كناب ك اب سه رځمه الله 


لخ 
(O SERRE‏ وا ا وو چ EEE SS AE‏ 3 کد ١‏ 


وطالبة مبتغية لابنها. 


وقال القرطبي : لا خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية «تبتغي) 
التوجيه . 
(إذا وَجَدَتْ) قال الحافظ: قوله: «إذا» كذاء أي: بالألف للجميع ولمسلم 
صَبيا في السسّني) . أي: في جملة صبيان السبي . (أَحَذَنَهُ فَألْصَّقَتْةَ ببَطَنِهَا)» قال 


ود صر 
2 مدو 


الحافظ: حدق منه شيء بينته رواية ا ولفظه : «إِذا وَجَدَت صا أخذته 


لخو 
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ع 
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فارضعته مته فُوَجَدَتْ صب »فاده فَأَلرَمَيْهُ بَطْنِها»› وعرف من سياقه أنها كانت فقدت 
ا ا ا ا ليقت 
CO EEC SOE‏ معنا رن es le‏ 
وغاية محبتها له. 


(أَتَرَوْنَ) بضم الفوقية» أي: تظنون. (هَذِهِ). أي: المرأة. (طَارحَة)» أي 
ملقية . (فَقْلَنَا) كذا في جميع النسخ» والذي في «الصحيحين»: «قلنا»» أي : 


بدون الفاء. (لا)» ا لا نظن إنها طارحة . وال القسطلانى : ائ" لا تطرحه. 
(وَهِى تَقْدِرٌ عَلَى أَنْ لا تَطرَحَه). أي : لا تطرحه طائعة او القاري: الواو 
LS aS‏ ركم متك ماريه هاه بو الله موه عه 
الاضطرار» فلا يطرح عبده في النار البتة. 

٠‏ 6 م وله لمتكي وصرت ای یروا ا افاي فان د از 
لله أَرْحَم). ان ارو ( بعَبَادِهِ) . أئ:: المؤمنين أو مطلمًا. (مِنْ هَذِوِ) المرأة. 
(بوَلَدِهَا) هذا. قال الحافظ: كأن المراد بالعباد هنا: من مات على الإسلام» 
ويؤيده ما أخرجه أحمد. والحاكم والبزار ورجالهم رجال الصحيح - من حديث 
أنس قال : مر النبي بيه في نفر من الصحابة» وصبي على الطريق» فلما رأت أمه 
القوم خشيت على ولدها أن 0 فأقبلت تسعى › وتقول : ابني ابني» وسعت 
فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله» ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار» فقال: 
«وّلا الله بطارح حبيبه في النار). فالتعبير ب١حبيبه»‏ يخرج الكافر» وكذا من شاء 
إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبائر. 


) مرڪا الْمقاتِيح شرخ مشكاة اة المصابيح 
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والااتي برس واي E‏ الب دار اين A‏ 
وهو كقوله تعالى : «وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ کل سیو كنا ارين يَنَفُونَ) الأعرف: ٠٠٠١‏ 
فهي عامة من جهة الصلاحية› NE CE‏ 
احتمال تعميمه حتى في الحيوانات» ورجحه العيني حيث قال» والظاهر : إنها على 
ار لعن سيق اتا تب عن أي ليان كان بعتي النحيو اناك على ها ورد 
حديث أبي هريرة» وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم 
الل ان 

قال ابن بي جمرة : : وفيه : إشارة إلى أنه ينبغي للمرء ء أن يجعل تعلقه في جميع 
رك وإن كل من فرض إن فيه رحمة ما يقصد لأجلهاء فالله ل 
أرحم منه» فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 

قال: وفي الحديث ضرب المثل بما يدرك بالحواس ل 
معرفة الشيء على وجهه. وإن كان الذي ضرب له المثل لا يحاط بحقيقته؛ لآن 
حا E‏ ا ا 
المذكورة. 

(مَتَقَقْ عَليْهِ) أخرجه البخاري في باب : رحمة الولد من كتاب الأدب» ومسلم 
في فى التوبة. 


3 ES د‎ 
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٤ 1‏ ۳۹ ۸-۲] وَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: ال رَسُولُ الله ڳلا : «لَنْ يجي 
أحَدًَا نكم مله قَالُوا : وَل أَنْتَ بَا رول اللَّ ؟ قَالَ: «وَّلا أن 


بي 


سرح ب ت 


يتغمد ني الله منه يرحمهه ؛ فسددواء وَقَاربُواء وَاغْدُواء وَرَوحَواء وَشَيْء 3 
الدُلَحَة وَالقَصْدَ الْقَصمْدَ لفو “. 


وج الشرح 
8 765 - قوله: (لَنْ يَنَحَي). اع فم لار و«لنْ» لمجرد النفي . وقيل : 


ون في سمس 


. متف عليه : عن أبن هرَيْرَةَ ؛ البَحَارِي (47) في الرّقَاقٍء مُسْلِمِ (۷۱/ 5817) فِي التَوْبَةِ‎ )1١9( 


كتاب الدعوات اب سه وج الله 
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لتوكيده» و( يْنَحَي) ب 000011-88 
وتخفيف الجيم المكسورة من الانجاء» ومعناه: لن يخلص النجاة من الشيء 
التخلص منه أا بالتصب على المفعولية . (مِنكُمْ َمل بالرفع على الفاعلية ؛ 
وفي رواية أبي داود الطيالسي: ما ینک من أحَدٍ لاه وفي رواية 
للشيخين : ذل تنخ اعا وفي روا َحَدٌ نك 
بجي عملا » وفي أخرى له : لن را لز هناها ليث 
ونحوه بقوله تعالى : ويلك ى َه لي و بمَا کشر تمملوت ()) 46 [الرحرف: 
Ih‏ 

وأجيب : بأنه تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات 
الج هاون سب قفارت الأعفال . ويحمل الحديث على أصل دخول الجنة 
الاد ها ون ت ار اة هال وسک یکم احا ١‏ الجَنة با كر 
مون چ [التحل: ۳۲] صر يح انو لا ا الأعمال:. اجب TT‏ 
بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» فليس 
المراد بذلك أصل الدخول» ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية» والتقدير: 
ادخلوها بما كتتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل 
الجنة برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
دل ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله» وقد تفضل عليهم 
ابتداءَ بإيجادهم» ثم برزقهم» ثم بتعليمهم» هذا محصل ما قاله ابن بطال في 
الجمع ن الان خد الاب: 

وقال عياض : طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الاية فذكر نحوًا من 
كلام ابن بطال الأخيرء وإن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة. وكل 
ذلك لم يستحقه العامل بعمله. وإنما هو بفضل الله ورحمته. وقال ابن الجوزي : 
يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : 

TN‏ :السو من ريجية للع رار ل محية للف البسارقة جا حص 
الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

الثاني : إن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء 
فهو من فضله . الثالث: جاء في بعض الأحاديث إن نفس دخول الجنة برحمة الله 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 
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واقتسام الدرجات بالأعمال. والرابع : إن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء 
والثواب لا ينفد» فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل بمقابلة الأعمال. 


وقال الكرماني: الباء في قوله : «يمَا تم تَعْمَلُونَ4 راسل: ٠٠‏ ليست للسببية بل 
للالصاق» أو المصاحبة» أي : أورثتموها ملابسة» أو مصاحبة» أو للمقابلة نحو : 
أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في 
«المغني» فسبق إليهء فقال (ج١:‏ ص99) : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على 
الأعواض نحو: اشتريته بألف وكافأت إحسانه بضعف . وقولهم: هذا بذاك منه 
ادوا لَه ما تم نملو رسل: :7 وإنما لم نقدرها باء السببية كما قالت 
المعتزلة 0000 : العمل الصالح سبب موجب للجنة - وكما قال الجميع 

- أي : جميع آهل | E‏ - في «لَنْ يَدْخْل أَحَدكُمُ الحَنَدٌ بعمله) ؛ لآن المعطي 
بعوض قد يعطي مجانًا بخلاف المسبب» ناذ ابوج يدون المع فال وقد تيد 
أنه لا تعارض 537 الحديث والآية؛ لاختلاف محملي الباءين جمعًا بين الأدلة. 

قلت : سبقه إلى ذلك ابن القيم» كما قال الحافظ» وقد حكى كلامه عن كتاب 
«مفتاح دار السعادة» قال الحافظ: ويظهر لي في الجمع بين الاية والحديث وجه 
آخرء وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل 
دخول الجنة ما لم يكن مقبولاء وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما 
بخص| مرحية الله لفن يق مه وماق بهذا ي ورل واا ال يما کے 
تلود انحل: :0 أي : تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء 
للمصاحبة» أو للالصاق» أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية» وحاصل 
هذا الجواب أن المنفي في الحديث : دخولها بالعمل المجرد عن القبول» والمثبت 
في الآية : دخولها بالعمل المتقبل› والقبول إنما يحصل من الله تفضلا. وقال 
النووي: معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع بينها وبين 
الحديث : أن التوفيق للأعمال والهداية للاخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله 
وفضله» فيصح أ دام يدحل e a E‏ وهو مراد الحديث› ويصح أنه 
دخل بالأعمال» أي : بسببها وهي من رحمة الله تعالى . ورد الكرماني الأخير : يانه 
خلاف صريح الحديث . 


كتاب الدعوّاتِ تاب سِغة رَخَمةَ الله 
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وقال التوربشتي : ليس المراد من هذا الحديث نفي العمل وتوهين آمره» بل 
رقع النياد على أن العمل انها ركم يقل الله رجه ا كنا على 
أعمالهم ؛ اغترارًا بهاء فإن الانسان ذو السهو والنسيان عرضة للآفات ودرية 
للغفلات» قلما يخلص له من شائبة رياء أو شهوة خفية أو فساد نية» أو قصد غير 
العو قو لالم له الغول عن :ذلك ولا يسلم إلا ر من ا و أرجت 
عمل من أعماله لا يفي بشكر أدنى نعمة من نعم ربه» فأنى له أن يستظهر بعمل لم 
يهتد إليه أيضًا إلا برحمةٍ من الله وفضل . وقال الطيبي: أي النجاة من العذاب» 
ا بالتو اف رقف : ا نهنا ع الات 
بل غايته أنه يعد العامل؛ لأن يتفضل عليه ويقرب الرحمة إليهء» ولذا قال: 
((فسددوا...) إلخ. والخطاب للصحابة» والمراد: معشر بني آدم. قال الماذري : 
مذهب أهل السنة إن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منه» وكذلك انتقامه ممن 
عصاه بعدل منه» ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع» وله تعالى أن يعذب الطائع 
وينعم العاصي ؛ لأن العالم كله ملكه» والدنيا والآخرة في سلطاته يفعل فيهما ما 
يشاء» فلو عذب المطيعين وأدخلهم النار كان عدلا منهء وإذا أكرمهم ونعمهم 
وأدخلهم الجنة فهو فضل منه. ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك 
ولكنه أخبر - وخبره صدق لا خلف فيه - أنه لا يفعل ذلك بل يغفر للمؤمنين» 
ويدخلهم الجنة برحمته. ويعذب الكافرين ويخلدهم في النار؛ رجز . وهذا 
الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث يثبتون الأعواض بالعقل» 
ويوجبون ثواب الأعمال. ويوجبون الأصلح» ولهم في ذلك خبط كثير وتفضيل 
طويل . 
(قالوا)» رفي رواية لمسلم: «فقيل»» وفي أخرى له: «قال رجل». قا 
الحافظ : لم أقف على تعيين القائل . ول الله)» ى لا ينجيك 
عملك مع عظم قدره. قال الطيبي : الظاهر : ولا إياك» ا للعطف على «أحدًا» 
فعدل إلى الجملة الاسمية» أي : من الفعلية المقدرة؛ مبالغة. أي: ولا أنت ممن 
ينجيه عمله ؛ استبعادًا عن هذه النسبة إليه . قلت : وقع في رواية لمسلم : قال رجل : 
«ولا إياك يا رسول الله؟» قال الكرماني : إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنة إلا أن 
يتغمدهم الله برحمته: فرح عميي ‏ ور الل را رن أنه إذا كان مقطوعًا 
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له بأنه يدخل الجنةء ثم لا يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق 
الأولى . وقال الرافعي : لما كان أجر النبي بي في الطاعة أعظم» وعمله في العبادة 
أقوم» قيل: «ولا أنت؟)» أي: لا ينجيك عملك مع عظم قدره؟ فقال: لا إلا 
برحمة الله. 

(قال : ولا أَنا) مطابق «وَلَا أُنْتَ؟)؛ أي : ولا أنا ممن ينجيه عمله . وفي رواية 
مسلم المشار إليها : قال : «وَلَا إِيّاي إلا أَنْ يتَعَمَدَني الله». أي : تار ی وف 
رواية لمسلم : (إلا أن يََدَاركَنِي» مرحم وفي رواية لهما: ١بفْضْله‏ وَرَحْمَيهِ) . 
وللمستملي : «(بفضل رحمته).» بإضافة «(بفضل» للاحقها . وفي رواية لمسلم : 
(بِرَحْمَيِه وَفْضل»» وفي أخرى له: ١بِمَغْفِرَةِ‏ وَرَحَْمَتِها: قال أبو عبيدة: المراد 
بالتغمد : ال > وها اال وار د امن دالت لأنك إذا غمدت السيف 
نفك اله الل و نه بده كأنه جعل رحمة له غمدًا وستره بها وغشاه. قال 


ع 


القاري: والاستثناء منقطع. أي: إلا أن يلبسني لباس رحمته» فأدخل الجنة 
بر حمته » والتغمد: الت أ يسترلى بر حمته ويحفظنى كما يحفظ الست 


وقال الشبخ الدهلوي: معنى الاستشناءء أي : لا ينجيني عملي إلا أن يرحمني 
الله» فحينئذ ينجيني عملي» ويصير سببًا في نجاتي» وبدونه لا يصير سبيًا؛ لأن 
العمل ليس علة حقيقية موجبة للنجاة. وقال الطيبي: الاستثناء منقطع. قال 
القسطلاني : ويحتمل أن يكون متصلا من قبيل قوله تعالی : ل يَدُوقُوت فيه 
لْمَوْتَ إلا لمَوَمَهَ الأول ردعد: ٠ه‏ ولما أشعر هذا الكلام بإلغاء العمل من حيث 
إيجابه النجاة» وهو لا ينافي سببيته ومدخليته فيهاء باعتبار أنه يعد العامل؛ لأن 
يتفضل عليه» ويقرب إلى الرحمة من جهة حكمه تعالى» بذلك ووضعه إياه: 
كذلك أشار إلى إثباته بقوله: «فسّددوا» بالسين المهملة المفتوحة وكسر الدال 
المهملة الأولى المشددةء أي: اقصدوا السداد من الأمرء وهو الصواب من 
فولهم: سدد السهم إذا تحرى الهدف. وقيل: هو القصد من القول والعمل› 
واختيار الصواب منهماء وهو ما بين الإفراط والتفريط» يعني : قوموا العمل» 
واطلبوا الصواب واقصدوا في 3 بلا إفراط وتفريط› فلا تغلوا ولا تقصرواء 


كتابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ سِعة رَحَمَةَ الله 
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وفي رواية لمسلم : «وَلكِنْ سَدَّدُوا) . 

قال الحافظ : ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة 
العمل فكأنه قيل: بل له فائدة» وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التى 
تنكل العائل الجةه تاعمار] واتصدوا يلك العير انيه بوه انقام السنة هن 
الإخلاص وغيره ليقبل عملكم» فينزل عليكم الرحمة. (وَقَارِيُوا)» أي: اطلبوا 
المقاربة» وهي القصد في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير . وقيل : المعنى : إن لم 
تستطيعوا الأخذ بالأكمل» فاعملوا بما يقرب منه» يعنى: اعملوا بالسدادء فإن 
عجزتم عنه فقاربوا» ا اقربوا منه. وقال الحافظ : 1 لا تغفرطوا فتجهدوا 
أنفسكم في العبادة؛ لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرطوا. 
(واغذوا) ا ال ال كنة ولد ال ا مره ره وغو السير في أو 
النهار. (وَرَوَحُوا) بضم الراء وسكون الواو من الرواح» وهو السير من أول النصف 
الثاني من النهار. وقال الجزري: الغدو الخروج بكرة» والرواح الغود غا 
والمراد: اعملوا أطراف النهارء وقنًا وقنًا. 

(وث شَيْءٌ مِنّ الدَلْجَةِ) بضم أوله وفتحه وإسكان اللام ويجوز فتحهاء وبعد اللام 
جيم : سير الليل» والمراد: العمل في الليل» وقال: «وث شىء مِنَ الدّلْجَةِ) ؛ لعسر 
سير جميع الليل» ففيه: إشارة إلى تقليله وإلى الحث على الرفق في العبادة» 
واشيء» مرفوع على الابتداء وخبره مقدر. أي: اعملواء أي: فيه» أو مطلوب 
عملكم فيه . وقيل : التقدير : ولكن شيء من الدلجة» وقيل : إنه مجرور لعطفه على 
مقدرء أي : اعملوا بالغدو والروحة وشيء من الدلجة» أو المعنى : استعينوا بشيء 
من الدلجة وفي بعض نسخ البخاري : «وَشْيْئًا» بالنصب» وهكذا نقله الجزري في 
«جامع الأصول». 

قال الحافظ : «(وشيًا) منصوب بفعل محذوف, أي : افعلوا GE E‏ 
بالنصب على الإغراءء أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل. قال الجزري : 
«الْقَضْدَ) العدل في الفعل والقول» والوسط بين الطرفين» والتكرير للتأكيد. 
لفو الل الذي هو مقصدكم› وهو وو قن عرد اللأمر» وقد شبه 
المتعبدين بالمسافرين ؛ لن العابد كالمسافر إلى محل إقامته وهو الجنةء وكأنه 
قال : لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسير» بل اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار 
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وآخره وبعض الليل. وارحموا أنفسكم فيما بينهما؛ لئلا ينقطع بكم. » قال الله 
ر ص ر 


تعالى : موقم الكلاء طرق اپار وَرُلْقًا من آله رمرد: c[114‏ وقد تقدم بأبسط من 
هذا في شرح حديث أبي هريرة رقم .)١5055(‏ 


فال الطبين ي لاا د اننا دل مكلو عله E‏ 
على العمل؛ لئلا يفرطوا بناء على أن وجوده وعدمه سواء»ء بل العمل أدنى إلى 
النجاة» فكأنه معد وإن لم يوجب . وقال الرافعي : في الحديث إن العامل لا ينبغي 
أن يتكل على عمله في طلب النجاة» ونيل الدرجات؛ E‏ 


2 


وإنما ترك المعصية بعصمة الله فكل ذلك بفضله ورحمته .)مه متفق عليه)» واللفظ 
للبخاري بل السياق المذكور بطوله من آفراده» أخرجه في الرقاق» وأخرجه مسلم 

في التوبة مختصرًا من طرق متعددة» وأخرجه البخاري أيضًا مختصرًا في أواخر 
المرضى مقرونًا بقوله : «وَلَا يتَمَنَى أَحَدْكُمْ المَوْتَ...) إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد 
مختصر (جح 7 : : ص 0 «(TTY : 51+ TON : 3١‏ وأبو داود الطيالسى» وأو لعيم ) 
الصحابة غير هؤلاء كما في «الكنز» (ج: : ص .)١5١‏ 


| 911-5538 ] وَعَنْ جار ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لَا يُدْخِلُ أَحَدَا 
ِنْكُمْ عَمَلَهُ الْجَنهء ولا يُحِيرْهُ من الَار 0 لا بِرَحْمَةٍ اللَّه). 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصح 5 


ل هوه الشرح ھج 
١08‏ - قرله: (لَا يُدْخِلُ) بضم أوله. (عَمَلَهُ) بالرفع فاعله . (وَلَا يُجِيرُةُ). 
aT TT‏ 
ا حْمَةٍ الله)» أي : إلا عملا مقرونً 


بر حمته › فالاستثناء ء متصل »› فدخول الجنة بمحض الفضل » ودرجاتها على حسب 
أعمال أصحابها بمقتضى العدل . 


ا 
أن القددو عدوي وله اناه أ إياي٠‏ ( 


إ 


(۲۳۹۰) مُسّلِم (۷۷/ ۲۸۱۷) فِيه عَنْ جار . 


IJ, جا جربمحجه‎ FAR 


جم جم حصب ! حم ور | raa“.‏ 


ل 
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كتاب الدعواتِ اب سعَه ر حمه الله 


(رَوَاهُ مُسَلِم). و في التوبة من طريق أبي الزبير عن جابرء وأخرجه أحمد (ج۳: 
ص۳۳۷( و ق «قَاِبُوا وَسَدَدُوا انه َيِسَ أَحَدُكُمْ 


يجيه عَمَلّة2 قالوا وا وهول الله؟ :قال : ولا إِيَايَ إلا أَنْ يَتَعَمَّدَنِسَ الله 
برَحَمَته) ‏ وأخرجه أنضا بنحوه (ج ۳ : را ٤‏ (. 


ع 


095 شلال کر 20 ع u‏ 


العبد 
القصاص : الس بعشر أَمُتَالِهَا إلى سَبْعمِائَةِ ضِعُف !| 
عار ا م ا ٤‏ ا 
والسيئة بمثلها إلا ان يتجاوز الله عنها». [رَوَاهُ البْحَارِي] 


حح الشرجح ص 

۹ ؟ - قوله: (إِذَا أَسْلَمَ العَنْد)» هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء 
وذكره بلفظ المذكر تغليًا. (فُحَسّنَ إسلامة)» ٠‏ عطف على «أَسْلَمَ؛ وهو بضم السين 
المخففة› ا صار إسلامه حسئًا بمواطاة الظاهر الباطن» ويمكن تشديد السين 
ليوافق رواية : «أحْسَنَ أَحَدْكُمْ إِسَْمَه» » أي : جعله حسنًا بالمواطأة المذكورة» قال 
العيني : معنى حسن الإسلام : الدخول فيه بالظاهر والباطن جميعًاء يقال في عرف 
الشرع: حسن إسلام فلان» إذا دخل فيه حقيقة» يعني : صار إسلامه حسنًا باعتقاده 
وإخلاصه» ودخوله فيه بالباطن والظاهرء بأن لا يكون منافقاء قال القاري: ولیس 
معناه استقام على الإسلام» وأدّى حقه» وأخلص في عمله لايهامه إن مجرد 
الإسلام الصحيح لا يكفر. 

(يُكَفَرٌ الله عَنْهُ)» من التكفير» وهو التغطية» وهو في المعاصي كالاحباط في 
الطاعات» و(يكفرٌ) بضم الراء جواب (إذا»» قيل: ويجوز جزمه فتكسر الراء 
حا للها السا كن »لان الأضل قن السناكق اذا سي جرد بالكسر» وردان 
جزم جواب لدا إنما يجوز في الضرورة» قال ابن هشام في «مغنيه (ج1 : 


(55597) البّخَارِي )4١(‏ في الإيمَانٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ تَعْلِينًا. قُلْتٌ : وَصَلَّهُ القن )۲٤(‏ في «الشعب»› 
وَالدَارَقَطْنيٌ في عراب ال 0 تعلق الل وم 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ص٩۸):‏ ولا تعمل إذا الجزم إلا في الضرورة كقوله: 
اسْتَغْن ما أغتاك رَبك بالغتى ودا تُصِبِكَ حَصَاصة فَتَجَملٍ 


وقال الرضى : لما كان حدث إذا الواقع فيه مقطوعًا به في أصل الوضع› لم 
يرسخ فيه معنى أن الدال على الفرض» بل صار عارضًا على شرف الزوال» فلهذا 
لم تجزم إلا في الشعر مع إرادة معنى الشرط وكونه بمعنى متى . فقول الحافظ في 
الفتح : إن إذا لا تجزم» أي : في النثرء وذهل العيني عن كون محل جزمهاء إنما 
هو في الشعر خاصة لا في النثرء فتعمّب الحافظ كعادته. وإلا فذلك أمر ضروري 
لم يخل عنه أصغر كتاب في علم النحو. قال ابن آجروم: وإذًا في الشعر خاصة» 
ولكن شغفه بالرد والتعقب على الحافظ أوقعه فى ذلك» واستعمل الجواب 
مضارعًاء وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل عو ونا اران 
«كَفَرَ الله فَوَاخَى بَيْنَهُمَاف (كُلّ سَيْكَةِ) بنصب «كل) على المفعولية» أي: من 
الصغائر والكبائر. 

(كَانَ رَلَمَهَا) جملة فعلية في محل الجر؛ لأنها صفة «سَيّئَةِا و(زَلَقَهَا» بتخفيف 
اللام المفتوحة وتشديدهاء ديك :11 SO‏ وهما بمعنى 
واحد كما قاله الخطابي وغيره» ا : أسلفها وقدمها على الإإسلام» وفي 
«المحكم» : أزلف الشيء قربه وزلفه د ا .ومنت - قدمه» وفى ع 
الزلفة تكون في الخير والشرء وقال في ١المشارق»‏ : زلف بالتخفيف› ا : جمع 
وكسب وهذا يشمل الأمرين. وأمًا القربة» فلا تكون إلا في الخيرء فعلى هذا 
تترجح رواية غير أبي ذر» أي : بدون الهمزة» لكن الذي قاله الخطابي يساعد رواية 
أبي ذرء أي: بزيادة الهمزة المفتوحة فافهم . وا بهذا يضم ا حبين 
الإسلام» أو بعد تكفير السيئات بهء وقوله: (بَعد) كذا في جميع النسخ من 
(المشكاة» و«المصابيح»» والذي في الصحيح : «وَكَانَ عد 0 وهكذا في 
«الجامع الصغير»» وكذا وقع عند النسائي . 

(َالْقِضَاصٌ) بالرفع اسم كان على أنها ناقصة» أو فاعل على أنها تامة» وعبر 
بالماضي» وإن كان السياق. يقتضي المضارع ؛ لتحقق الوقوع. فكأنه واقع وذلك 
كما في قوله تغالى : فل وتادۍ أَصَصَبُ اه [الأعراف: 3 5 : وكان بعد ذلك المجازاة 
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وھ ہو رص 
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في الدنياء أو في الآخرة على الأعمال التي يفعلها بعد إسلامه. قال العيني : المراد 
بالمعياض فاه ای ای ای کر کی ا ی و م 
شىء إن خَيوًا فخیراء وإن شرا فشرًا: 

وقال السندي: أي : المماثلة الشرعية وضعها الله تعالى فضلًا منه ولطقًا لا 
العقلية . (الحَسَنَةُ) بالرفع مبتدأ خبره . (بعَشْر أَمتَلِهَ) أي : تكتب» أو تثبت بعشر 
اال واا استئنافيه بيان وتفسير للقصاص » واللام في «الْحَسَنَة) للاستغراق 
es‏ کر ای ی إلى هريرة ال :فى کاب اا 
(إلى سَبْعِها ئة ضعف) متعلق بمقدر» اى م منتهية إلى ذلك» فهو حال والضعف 
المثل . (إلَى أَضْعَاف كَثيرَة)» أي : قد إلى سال كةو ا مق الو 

(وَالسَيْكَةٌ) ملا رة . (بمِثْلها). أ من غير زيادة عدلا ورحمة كما قال: 
إن رى إلا متها (لأعم: ٠٠٠‏ . والجملة معطوفة على الجملة قبلها. (إلا أن 
يتَجَاوَرَ الله عَنهّا)» أي : عن السيئة ! قبول التوبة أو بالعفو وإن لم يتب» وفي «فوائد 
سمويه) : «إلا أنْيَغْفِرَ الله وَهُوَ العَفُورٌ), وفيه: دليل لأهل السنة أن العبد تحت 
المشيئة إن شاء الله تعالى تجاوز عنه ؛ وإن شاء أخذه» ورد على القاطع لأهل الكبائر 
بالنار كالمعتزلة» ثم قوله : إلى أَضْعَاف كَثِيرَة)» هكذا وقع في جميع النسخ من 
(المشكاة». وهو من زيادة المصنف أو الناسخ» وهي خطأ وغلط بلا شك؛ لأنها 
ليست في «صحيح البخاري» ولم تقع أيضًا في «سنن النسائي» وليست أيضًا في 
اف ا و«المصابيح» و«الكنز» (جا: ص .)٠١‏ ويدل أيضًا على كونها 
غلطا أنه استدل بعضهم بهذا الحديث» كما د کر د شراح البخاري نقلا عن الماوردي 
على أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة بل ينتهي إلى سبعمائة» ثم رد كلهم على هذا 
البعض بحديث ابن عباس الآتي المصرح بالتضعيف إلى أكثر من سبعمائة» ولو 
كانت هذه الزيادة في حديث أبي سعيد أيضًا لم يكن للاستدلال به على هذا القول 
وجه» ولما احتاج من رد عليه إلى الاحتجاج على خلافه بحديث ابن عباس . 


(رواه الا هذا الحديث لم يسنده البخاري في موضع من (صحيحه) بل 


ذكره معلقًا في باب : حسن إسلام المرء من كتاب الإيمانء فقال: قال مالك: 
اخبرنی زيد بن أسلم. أنتعطاء بن يسار أخبزه» أن انا تعد الخدري أخبره» اه 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المضابيح 
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البو 
مالك» فيكون تعليقاء ولكنه بلفظ جازم» فهو صحيح ولا قدح فيه؛ لأنه موصول 
من جهات أخر صحيحة» ولم يذكره لشهرته» وكيف وقد عرف من شرطه وعادته 
أنه لا يجزم إلا بتثبت بتثبت وثبوت» ولیس كل معلق يقدح فيه» فهذا وإن كان معلمًا لكنه 
ال ل ا بد واي اي 
ا ا 
وكذا وصله النسائي في کتات الإيمان» والحسن بن فال في (( مسئدهة) » والبزار 
والبيهقي ذ في «الشعب» والإإسماعيلي › ول فين الل ل 
عن رید د بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ا E‏ 
او وي ی ی سَيَْةِ زَلَمَهَا نَم قي لَهُ: 

اتيف الْعَمَلَ : الى عر أَنكايه إلى سبع ماقف والس بيهَاء إلا أن بر 
ا في «غرائب مالك» من تسع طرق» ولفظه من طريق 
طلحة بن يحيى عن مالك : ا ِن عَبْدٍيُسْلِم حم إِسْكَامه إلا کب الله لَهُ كل 


حَسََةِ رفا وَمَحَى عَنْهُ كل حَطِيَة رَلَقَهَااء بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوه لکن 
قال : «أَرْلَقَهَاكف اا و ل ل ا وهو 
كتابة الحسنات المتقدمة قبل الاسلام» وقوله : كب الله»» أ : ارات کت: 
م» وقو ي: امر 

للا رفظ من ريق ابن شع مالك رل الله لوكي اكتَيُو ا . قيل : 
وإنما اختصره البخاري» وأسقط ما رواه غيره عمدًا؛ لأنه مشكل على القواعد 

فقال المازريٰ ثم القاضي عياض وغيرهما: الكافر لا يصح منه التقرب» فلا 
يثاب على العمل الصالح الصادر في شر كه ؛ لأن من شرط المتقرب كونه عارفا بمن 
يتقرب إليهء والكافر لسن كذلك6 ورده النووى فقال : الصواب الذي عليه 
المحققون» بل نقل بعضهم فيه الإجماع : أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة على جهة 
التقرب إلى الله تعالى كصدقة» وصلة رحم» وإعتاق ونحوهاء ثم أسلم ومات على 
الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. ودليله: حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي 
والدارقطني وغيرهماء وحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» أنه قال 


كتاب الدَّعَوَاتِ باب سعة ر ځمه الله 
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لرسول الله عله : أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية» هل لي فيها من 
شيء؟ فقال له رسول الله 36 اسل على ما أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرا . 


قال الحافظ : وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن ¿ بطال وغيرهما 
من القدماء والقرطبي وابن المنير من المتأخرين . وأمّا دعوى أنه مخالف للقواعد 
فغير مسلمة؛ لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر فى الدنيا ككفارة الظهارء فإنه لا 
يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئه . قال ابن المنير : المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب 
له ذلك في حال كفره» وأمًا أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان 
صدر منه مما كان يظنه خيرّاء فلا مانع منه» كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل › 
وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر» فإذا جاز أن يكتب له ثواب 
ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط . 

وقال ابن بطال بعد ذكره حديث أبي سعيد : ولله أن يتفضل على عباده بما شاء» 
ولا اعتراض لأحد عليه» واستدل غيره بقوله اة لما سألته عائشة عن ابن جدعان 
وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال: (إِنَهُ لَمْ يقل يَوْمًا: رَبّ اغْفِرْ لي حخَطِبئَتي 
يَوْمَ الدّين». فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر . 

قلت : وَأَوَّلَ من لم يقل بهذا حديث حكيم بن حزام من وجوه. منها: إن معنى 
قوله : «أَسْلَّمْتٌ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيّْراء إنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعًا جميلة 
تنتفع بتلك الطباع في الإسلام» بأن تكون تلك العادة معونة لك على فعل 
الطاعات ؛ لما حصل لك من التدرب على فعلهاء فلا تحتاج إلى مجاهدة جديدة. 
نتئاب بفضل الله عمًا تقدم بواسطة انتفاعك بذلك بعد إسلامك. ومنها: إنك 
اكتسبت بذلك ثناء جميلاء فهو باق عليك في الإسلام. ومنها: أنه لا يبعد أن يزاد 
في حسناته التي يفعلها في الإسلام» ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الحميدة. 
وقد جاء أن الكافر إذا كان يفعل خيرًاء فإنه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد به في 
اخوره: 

ومنها: إنه ببركة ما سبق لك من فعل الخير هديت للاسلام؛ لأنَّ المبادي عنوان 
الغايات. ومنها: إنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع . قال ابن الجوزي : 
قيل : إن النبي ية وَرّى عن جوابه» فإنه سأل هل لي فيها من أجر؟ فقال: «أُسْلَمْتَ 


مزعاة الْمَقّاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


i Saga مسج و و اد‎ 3f 


2 


لى تا سل ين حرا والعتق فعل الخير: وكأنه أراد أنك فعلت الخير» والخير 
يمدح فاعله ويجازى عليه في الدنياء فقد روی مسلم من حديث أنس مرفوعًا : ن 
الْكَافِرَ يكَابُ في الدّنيَا بالرّرْقٍِ عَلَى مَا يَفْعَلْهُ مِنْ حَسَئَةِ) ولا يخفى عليك أن كل ما 
تأولوا به حديث حكيم بن حزام تكلف مخالف لظاهره. فالقول الراجح المعول 
عليه هو ما ذهب إليه النووي ومن وافقه› واللّه أعلم . 


۱۱1-۷[ وَمَن E‏ ال رَسُول الله كل : إل الل 
كَنَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَينَاتِء فَمَنْ هم , ای 
کا ایل إن مم بها وها کنب الل لله له عند عِنْدَهُ شر < عات ی تنبب 
ضِعْف إلى أَصْعَافٍ كبرو وَمَنْ هم َة َم يعملا كته الله له د 
حَسَنَةٌ كَامِلَةَ» فَإِنْ هو َم بها فَعَوِلَّا كتَبَهَا الله له سي سيكّة وَاحِدَة) . [ ميق 


ق عَلَيا 


الشرح 

٣ ۷‏ ؟ - قوله (وَعَنٍ ابْنِ عَبَاس قَالَ : قال رَسُولُ الله بلهِ). هكذا عند أحمد 
(ج :١‏ ص١١)‏ وفي اااي «عن ابن عباس عن النبي كوا . ولأحمد 
ج1١‏ : ص :)7١١‏ «عن ابن عباس يرويه عن النبي ٤ا‏ . قال الحافظ : لم أر في 

يء من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من النبي ية انتهى. ووقع في 
الصحيحين و«المسند» بعد هذا «فيما يروي عن ربه وَيَدَ). أي: الحديث من 
الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه ية عن ربه بلا واسطةء 
ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك . 

قال الحافظ : وهو الراجح› وقال الكرماني : هذا لبيان أنه من الأحاديث 
ادس أو لبيان ما فيه من الإسناد الصريح إلى الله تعالى» حيث قال : ن الله 
کتَبّ»» ويحتمل أن يكون لبيان الواقع › وليس فيه أن غيره ليس كذلك ؛ لأنه علا لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي» بل فيه أن غيره كذلك؛ إذ قال: فيما 


(۲۳۹۷) متمق عليه : عن ابن عَبّاسِ ؛ البّخَارِي (1191) فِي الرَّقَاقِء مُسْلِم )11١/71(‏ في الإيمَانِء 
والنّسَّائِي ذ في البعوث . 
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يرويه» أي: في جملة ما يرويه أنه كك إلخ. 

إن الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيتَاتِ) فى البخاري فيما يروي عن ربه ك قال : 
«قال: إِنَّ الله كب ٠...‏ إلخ . ١‏ 

قال الحافط: قوله :(إن الله كشت ..) إلخ. يحتمل أن يكون هذا من قول الله 
E‏ شنكوة: التقديوة: قال رول لوقنف قال O‏ الله كني ريد أن 
يكون من كلام النبي بي يحكيه عن فعل الله تعالى. أف والتقدير : فال اتن 
غيافن أ ال رول الله كن إن الله كتب» ووقع عند أحمد (ج١‏ : ص۲۷۹) بلفظ 
عن أ, ا ف ا اروق غ ريه فاك : قال رسول الله كله : إن 
0 ربكم تبارك وتعالى رجیم اا سا" وللبخاري في التوحيد عن أبي هريرة 
اظ فو وسل الله قال : «يقُول الله ّل : إا أرَاد عبْدِي أن يعْمَلَ)» وأخرجه 
مسلم بنحوه. وفي رواية له عنه: «(عن النبي وي قال: «قَالَ الله ك : إِذَا هَمَ 
عَبّدِي). وقوله: «كتّبَ...) إلخ . أي : أثبتهما في الأزل في علمه على وفق الواقع. 
أو (كَنَبَ) بمعنى أمر الملائكة بكتبهما في اللوح المحفوظ, أو ١كَتَبَ‏ الحَسَنَاتِ»» 
أي : قضاها وقدرها وجعلها حسنة» وكذلك السيئة قدرها وجعلها سيئة» أو أمر 
الحفظ بكتابتهما ليوازنهما أو صحفهما يوم القيامة . وفي «الصحيحين» و«المسند) 
(ج١‏ 11 ابعل قد م بن ذلك أي : : ثم فصل الله ذلك الذي أجمله في 
قوله: «كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيَاتِ). بقوله: «فْمَنْ هما ففاعل بين هو الله تعالى 
والمجمل قوله: «كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيْئَاتِ) وقوله: فمن هَم)؛ بيان ذلك 
وشرحه بفاء الفصيحة» أو المعنى : ثم بين الله للكتبة من الملائكة» ذلك التقدير 
حتى عرفوه» واستغنوا به عن استفسار في كل وقت كيف يكتبونه؛ لكونه أمرًا 
مفروعًا عنه» أو المراد: بين ذلك د في التنزيل. ويؤيد هذا أنه وقع في 
«الترغيب» (ج١‏ : ص )١15‏ للمنذري بلفظ : ثم بين دک في الكتاب»ء وقيل: فاعل 
«بين» هو النبي يلاء أي : ثم فصل النبي ية ذلك اللإجمال بما بعده» فيكون من 
كلام الراوي» وإليه يشير صنيع البغوي والمصنف» حيث تركه البغوي في 
«المصابيح) وتبعه المصنف في «المشكاة». قيل: وذكر اسم الإشارة باعتبار 
المد كو 
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(فْمَنْ هَمٌ). قال الطيبي : الفاء للتفصيل ؛ لأن قوله: ١كَتَبَ‏ الْحَسَنَاتِ) مجمل 
لم يعرف منه كيفية الكتابة» والهم: ترجيح قصد الفعل» فقول: هممت بكذاء 
أي : قصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب» وقوله: ١مَنْ‏ هُم). كذا 
وفع في رواية من حديث قي ا وللبخاري في التوحيد: «إذا 
اراد » وأخرجها مسلم بلفظ : لذا هما فهما بمعنى واحد. 


( بحَسَّنةِ) أي : من قصد بها وصمم على فعلهاء يعني : عقد عز مه عليهاء فقد ورد 
ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند أحمد (ج٤ a‏ 
ابن حبان» والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه : ١مَنْ‏ هَمَّ ِحَسَنَق فَعَلِمَ اللّها 
إنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليهاء وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث 
الاب افخ لمر ادا الهم ها العرم» ل قال :يعمل أن الله ركيت 
الحسنة بمجرد الهم بهاء وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل . 

(لَمْ يَْمَلَا) بفتح الميم. أي : a‏ بها و ر نفو 
عمل الجوارح. (كَتَبَهَا اللهُ). أي: قدرها وقضاهاء أو أمر الملائكة ا 
کا ععديث ای عريرة عند البخاري تي ایا يلفط و ی 
ن يَعْمَلَ سي فلا تَكبْيُوهَا عَلَيْهِ حه حَنَى يَعْمَلْهَاك وأخرجه مسلم بنحوه . وفيه : دليل 
على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إِمّا بإطلاع الله إياه» أو بأن يخلق له 
غلما يدرك هدلت یوید الارل ما احخرجه ابن اس الد نا عن أن ران الحو : 
فال ادن الاك اتنب ون كلا وكذاء قر 0 رب إن لم يملس تقول إن 
نواه. وقيل: بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة. 
وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني» وجاء مثله عن سفيان بن عيينة» ورأيت 
في شرح مغلطائي أنه ورد مرفوعًاء قاله الحافظ . (لَهُ). أي: للذي هَمَّ بها. 
(عندة). أي : عند اللهء وفيه: إشارة إلى الشرف . 

(حَسَنَة) مفعول ثان باعتبار تضمين معنى التصيير» أو حال موطئة» وذلك؛ لأن 
العمل بالنية» ونية المؤمن خير من عملهء فإنه يثاب على النية بدون العمل» ولا 
كاب كان العو يدون O‏ تراب الحيفة بالنية المجردةه كذ 
في «المرقاة». وقال الطوفي : إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة ؛ لأن إرادة الخير 
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سبب إلى العمل وإرادة الخير خير؛ لأن إرادة الخير من عمل القلب. واستشكل 
بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة» فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ 
وأجيب: بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نسخ قصده 
السيئة» وخالف هواه. 

(كَاملّة)؛ أي : لا نقص فيهاء وإن نشأت عن مجرد الهم . ففيه : إشارة إلى رفع 
توهم نقصها؛ لكونها نشأت عن الهم المجرد» وإشارة إلى دفع كونها ليست 
كحسنة الفعل» لكن الفعل يزيد بالمضاعفة» وأقلها عشر. قال النووي: أشار 
بقوله : «عِندَه). إلى مزيد الاعتناء به وبقوله : «كَامِلَةً) إلى تعظيم الحسئة :واتأ كيد 
أمرهاء فالمراد بالكمال عظم القدر لا التضعيف إلى العشرة» كما زعم بعضهم أن 
التعبير بكاملة يدل على أنها تضاعف إلى العشرة؛ لأن ذلك هو الكمال؛ لأنه يلزم 
منه مساواة من نوى الخير بمن فعله والتضعيف مختص بالعامل؛ قال تعالى ومن 
الست فل عر امالا لام 0 والمجيء ء بها بالجوارح . وأمًا الناوي» فإنما 
ورد أنه يكتب له حسنة» ومعناه يكتب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيف قدر زائد 
على أصل الحسنة . 

قال الحافظ : ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك» سواء كان ذلك 
لمانع أم لاء ويتجه أن يقال : يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع» فإن كان خارجيًا 
مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر» ولاسيّما إن قارنها ندم على 
تفويتهاء واستمرت النية فيها عند القدرة» وإن كان الترك من الذي هم من قبل 
نفسه» فهي دون ذلك إلا أن قارنها قصد الإعراض عنها جملة . والرغبة عن فعلهاء 
ر قا اوا بم ورف دلا ف رمي 
فى معصية » فالذي يظهر فى الأخير أن لا يكتب له حسنة أصلاء وأمًّا ما قبله فعلى 
الاحتمالء ا | 


r هه‎ 


(فَِنْ هَمَّ بها)ء أي : بالحسنة . (فَعَعِلَهَا) بكسر الميمء بع ج بين ا 
والعمل . (كَتَبَهَا الله لَه عِنْدَهُ) ؛ اعتناء به وتشريمًا له. (عَشْرَ حَسَنَاتِ)» قال تعالى : 
OA‏ ماوع يمن الأمحات 
وقوله : «فَإِنْ هَمَّ بها فَعَعِلَهَا كتَبَهَا الله عَشْرَ حَسَنَاتِ). يؤخذ منه رفع توهم إن حسنة 
الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف» فتكون الجملة إحدى عشرة» فإن هذا خلاف 
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ظاهر هذا الحديث . 


إلى ا د کر اد ی هقان (إلى اعات ک6 بج 
الزيادة في الإخلاص» وصدق العزم» وحضور القلب» وتعدي النفع كالصدقة 
مرا ادي والسنة الحسنة» وشرف العمل ونحو ذلك. (وَمَنْ هَمَ 
سَيَّةٍ فلم َعْمَلَهَا)ء أي : مراقبة لله وخوفا منه مع القدرة عليها. لعاف اديت بي 
هريرة عند البخاري في التوحيد: (وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أجلي فَاكتُبُوهَا لَه حَسَنَةا 
ولمسلم : ون تَرَكَهَا ابوه ا َه حَسَنَةَإِنمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ2 بفتح الجيم وتشديد 
الراء وبعد الألف ياء المتكلم. وهي بمعنى : يِن أجلِي) . 
(كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ) قد تقدم أن المراد بالكمال: عظم القدر لا 
التضعيف إلى العشرة» وظاهر إطلاق هذا الحديث : كتابة الحسنة بمجرد الترك› 
لكنه محمول على ما قيد به في حديث أبي هريرة» فهو مخصوص لمن هم بسيئة 
فر ها ارج الله ا فال التحافظ: :وج أن رن خب من رك يشير 
اس ضار ها قك به دون نصيفة الاخر: لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر 
والكف عن الشر خير» ويحتمل أيضا أن يكتب لمن هم بالمعصية» ثم تر كها حسنة 
مجردة» فإن تر كها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . وقال الخطابى : 
محل كتابة الحسنة على الترك» أن يكون التارك قد قَدَرَ على الفعل ثم تركه؛ لأن 
الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة» ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على 
الفعل مانع ؛ كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاء فيجد الباب مغلقًا ويتعسر فتحه» 
ومثله من تمكن من الزنا مثلاء فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاء انتهى . 
اعلم : أنهم اختلفوا فيمن هَمّ بمعصية أو عزم عليها بقلبه وصمم على فعلهاء هل 
يأثم في غزمه وتصميمه أم لا؟ قال المازري : ذهب ابن الباقلاني - يعني : ومن تبعه 
- إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يآثم » وحمل الأحاديث 
الواردة في ي العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا 
يستقر. قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونقل ذلك 
عن الشافعي» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة في ما أخرجه مسلم من طريق 
همام عنه بلفظ : «قَأَنا أغْفِرٌ لَه مَا لَمْ يَعْمَلَهَاهء فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا: عمل 


الجارحة بالمعصية المهموم به» وتعقبه عياض : بأن عامة السلف وأهل العلم من 
الفقهاء المحدثين على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال 
القلوب» لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن 
يعملها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة؛ كمن يأمر 
بتحصيل معصية» ثم لا يفعلها بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر المذكور لا 
العم 

قال الحافظ : ومما يدل على ذلك حديث : (إِذَا التَقَّى الْمُسْلِمَانِ سَيَْيْهِمَا الال 
وَالْمَفُْولُ فى الثّارِه» قيل : هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال : إل كان حَريصًا عَلَى 
نل صَاحِبه): N e ES‏ بعالتي على عورمة مدقن ريما 
سارو یی عفان م وار القن يدلا وهنا تب او من نكل العم 
ولم يتب منهاء ثم هَمٌّ أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرارء كما جزم به ابن 
المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ولم يروا عل ما مَعَلُوأ4 زآل عمرن: ٠٠١‏ » 
ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقًا» فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه 
سيئة فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال عياض : فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث: (إِنّمَا 
ترکھا مِنْ جَرَّاي) فصار تر که لخوف الله تعالى و مجاهدته و بالسوء فى 
ذلك وعصيانه هواه حسنة. فأما الهم الذي لا يكتب» فهي الخواطر التي لا توطن 
النفس عليهاء ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم. قال النووي : وهذا ظاهر حسن لا 
مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقرء 
كقوله تعالى : إت لين ميب أن مَقِيمَ لَه الآية الس: ٠٠٠‏ وقوله: يوا 


٠ اس‎ - 


3 


يما ينَ لطن إرك بعص لق إن رلحجرت: 0٠١‏ وغير ذلك» قال الحافظ : وأجيب عن 
القول الأول: بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية» لا تستلزم 
المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم يعمل المقصود للفرق 
بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة. وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر 
منه الجواب عن الثاني أضعفها: أن يخطر له ثم يذهب في الحال وهذا من 
الوسوسة» وهو معفو عنها وهو دون التردد» وفوقه: أن يتردد فيه فيّهم به ثم ينفر عنه 
فيتركه ثم يهم به» ثم يترك كذلك ولا يستمر على قصده» وهذا هو التردد فيعفى عنه 


و 
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أيضاء وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر عنه لكن لا يصمم على فعله وهذا هو الهم فيعفى 
عنه أيضاء وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر منه» بل يصمم على فعله فهذا هو العزم» 
وهو منتهى الهم . وخمس بعضهم القسمة كما سبق في شرح حديث رقم (17) ثم 
العزم على القسمين : 

القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرفًا كالشك في الواحدانية» أو 
ل لل ال اد 
الكفر كمن يحب ما يبغض اللّه» ويبغض ما يحبه الله ويحب للمسلم الأذى بغير 
موجب لذلك» فهذا يأثم ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد» وفي 
بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصري» أن سوء الظن بالمسلم حسده معفو عنه. 
وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه لكن من يقع له ذلك مأمور 
بمجاهدته النفس على تر که. 

والقسم الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة» فهو الذي وقع فيه 
النزاع . فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاء ونقل عن نص الشافعيء 
ويؤيله ما وقع في حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل فإنه حيث ذكر الهم 
بالحسنة . قال: علم الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليهاء وحيث ذكر الهم بالسيئة لم 
يقيد بشيء » بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب عليه. والمقام مقام الفضل فلا 

وذهب كثير من العلماء: إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك 
ل ل ل : إذا جزم بذلك . واستدل كثير منهم 
بقوله: «إولكن يُوَاحِدَُم ا بت موي » ار حديث أبي هريرة 
الصحيح المرفوع: (إنَّ الله َجَاوَرَ لامي َا حَدَقَتْ به أنْفْسََا مَالَمْ تعمل بهء أَوْ 
تكلم على الخطرات كما تقدم. ثم افترق هؤلاءء فقالت طائفة: يعاقب عليه 
صاحبه في الدنيا خاصة» بنحو الهم والغم. 

وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذا قول 
ابن جريج والربيع بن أنس وطائفة» ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضاء واستدلوا 
بحديث النجوى المروي في باب ستر المؤمن على نفسه من كتاب الأدب» 


كتاب الدَعَوَاتِ اب سِعة رَحَُمدَ الله 


جاو مسحجو وي ب Ft‏ وس مويو دي جعت أل مسح حم صصص حوي و باد أو ومو وده ج عع SR‏ جب وج ١ E‏ 


واس ستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية› كانه 

في الحرم المكي ولو لم يصمم ؛ لقوله تعالى : ومن يرد فيه بإلْكادٍ يظاو نذه 
من عَذَابٍ ألیر که (امح: هى؛ لأن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه ؛ فمن هم بالمعصية فيه 
خالف الواجب بانتهاك حرمته» وانتهاك حرمة الحرم بالمعصية يستلزم انتهاك 
حرمة الله؛ لأن ن تعظيم الحرم من تعظيم اللّه» فصارت المعصية : في الحرم أشد من 
المعصية في غيره» وإن ام شترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعي من هم 
بالمعصية قاصدًا الاستخفاف بالحرم عصى »ع ومن هم بمعصية الله قاصدًا 
الاستخفاف باللّه كمّر» وإنما المعفو عنه الهم بالمعصية مع الذهول عن قصد 
الاستخفاف . 


وأجاب من لم يقل بالمؤاخذة بالعزم عن حديث الملتقيين بسيفيهما بأنه يتعلق 
بفعل خارجي» أي: يتعلق بالملتقيين عزم كل منهما على قتل صاحبه» واقترن 
بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح وإشارته به إلى الآخرء فهذا الفعل 
يؤاخذ به سواء حصل القتل آم لاء ولا يلزم من قوله : «قَالْقَاتِلُ وَالمَقُْولُ في التّار»» 
أن يكونا في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق» انتهى كلام الحافظ باختصار 

(فْإِنْ هَوّ)؛ أي: الشأن» أو مريد العمل م بها)» أي: بالسيئة. (فَعَِلَهَا), 
أي : جمع بين القصد والعمل . (كتبهَا الله لَهُ سنه وَاحِدَةٌ) في حديث أبي هريرة 
عند الشيخين : 'فاكبُوهَا له ثلا ولمسلم من حديث أبي ذر ا 
أغفد لَه وله في اخرعدينة ان عياض : «أو مَحَامَا الله أي : محاها ِالْمَضْلِء أ 
ِالتّوْبَةٍ 00 ِالِاسْيَعْمَاٍ أو بِعَمَلٍ الْحَسَنَةٍ التي تكَمْرُ السيگة IE‏ ا 
خث اف در ويستفاد من التأكيد بقوله: «واحدة) أن السيئة لا تضاعف كما 
تضاعف الحسنة» وهو على وفق قوله تعالى : فلا رئ إلا مها رغافز: .؛] 

قال ابن عبد السلام في «آماليه» : فائدة التأكيد: دفع توهم من يظن أنه إذا عمل 
اكيت ل يرا ندل رليات KI‏ اللو بابي E E‏ 
عليه سيئة واحدة. وقد استثنى بعضهم وقوع المعصية في الحرم المكي. 
والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة. ولكن قد تتفاوت بالعظم ولا يرد 
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على ذلك قوله تعالى: چس يات ين فة َو يُصَْعَفَ لها الْمَدَابُ 
صعَفَين 6 [الأحزاب: ۲١‏ ]؟ لأن ذلك ورد تعظيمًا لحق النبي عَلةِ؛ لأن وقوع ذلك من 
نساءه aS‏ وحور أدى اذى جر يولم راتوا 
0 مَحَامهَا الله), ولا هك عَلَى لله إلا َلك أي : لا 0 مع سعة هذه 
عبرا لوبو اا 0 

قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا 
ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة ؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات . 
ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على 
الهم بالسيئة قوله تعالى : لها ما كسبت وعلا ما أَكْتسَيْتَ © [البقرة: 008 إذ ذكر في 
السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه بخلاف الحسنة» وفيه: أن 
الله تعالى بفضله وكرمه جعل العدل فى السيئةء بعر عب يمد 
الحسنة ولم يضاعف السيئة» بل أضاف فيها إلى العدل الفضل» فأدارها بين 
العقوبة والعفو بقوله كتبت له واحدة» أو يمحوها وبقوله: َراو لها از 
أَغْفِد) . 

(مَتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في باب : من هم بحسنة أو سيئة من كتاب الرقاق› 
ومسلم في الإيمان» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص۲۲۷ - ۷۹( — 1°" (TI‏ 
والنسائي في «الكبرى»» وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهماء وعن 


ns مله‎ ws 
کر کر‎ <1 


كناب الدكواتِ اب سغه ر ځمه الله 


ع کا ممم ع سمو اع ل مع ب سس بوي ووه جلا سے سيو وين ال مسومو سوه چو سے ١‏ 


E E‏ كك عد SS‏ ل 
SSE‏ = 


ER وک‎ 


لذي . 


۲۳۹۸ - 1۱۲1 عَنْ عُفبَةَ بن عار تال : َال رَسُولُ الله کيا : إن مَل 
الذي حمل السيّات› ت م الحَسَنَات كمل رجل کاتت عليه رع 


ری قف د 1 21 ثم عمل حَسَنَة 2 حا اکت َة حَلَقة ثم عَهْلَ أُخْرَى انحن 


أخْرّى حى ترج إلى الأدضي». ارواة في شح اش 


3 
ما 


حح الشرح لل 


: قوله: إن مر لذي يعمل | لسا ر م يعمل الْحَسَنَاتِ) . أي‎ - I 
سي وو ا مؤدث »› وقد‎ E ا2‎ 
يذ كر بخلاف درع المرأة» أي : قميصها فإنه مذكر. (قدذ حَتَقَتَهِ)» أي: عصرت‎ 
Nas 

(نْمّ عل حَسَنَة E‏ اى أي حسنة كانت والتنوين للتنكير. (فَائْفَكَتْ), 
انتحلت (حَلَقَةُ) بسكون اللام» أي ا (ثُمَ عَمِلَ أَخْرَى): أي : 
ييل ری (فَا نفَكتٌ E‏ اع حلقة من الحلق»› el‏ 
بواحدة بعد أخرى . (حَتّى نَخْرْجَ إِلَى الأرْض)» أي مح Ss‏ قال 
الطيبي: أي : حتى تنحل وتنفك بالكلية ويخرج صاحبها من ضيقها. فقوله : : تخر 
إلى الأَرْضٍ» كناية عن سقوطهاء انتهى . والمقصود من الحديث ا همل اكات 
يضيق صدر عاملهاء ويحيره في أمره ويعسره عليه» فلا تيسر له أموره» ویسود قلبه 
كما قال الله كك : © إِنَّ الست يذهب السات رهرد: ٠‏ فإذا زالت سيئاته انشرح 
صدره»› ونوسح رزقه› وطاب قلبه» و تسيو اله أموره. وصار محبوبًا في قلوب 
الناس» فالحديث تمثيل» وبيان لقوله تعالى : إن مستت يذهب السَكَاتٍ» . 


(۲۳۹۸) أَحْمَد (5/ 150) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر. 
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(رَوَاةُ): أي : البغوي. (في شَرْح السنَةٍ)ء أي : بإسناده» وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج٤‏ 11 ووو نش فين الله د . قال: أنا ابن لهيعة» قال : حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» قال : حدثنا أبو الخير» أنه سمع عقبة بن عامر وابن لهيعة فيه 
كلام معروف» لكن رواية ابن المبارك عنه حسن . قال عبد الغني بن سعيد الأزدي : 
إذا روى العبادلة عن ابن لهيعه فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقري» وذكر 
الساجي وغيره مثله» كذا في «التهذيب» (ج5: ص ۳۷۸). وقال في «التقريب» : 
إنه صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» 
(ج٤‏ ص .)٠١‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٠٠:‏ ص 2.5١١‏ ۲ /) وقالا: 
رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح . 


]١ [1۳1] 1-۳۹۹‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ : آنه سَمِعَ التي لقص عَلَى 
. امبر وهو قُول: ومن اک ممم ری تان 4 قُلْتُ: وَإِنْ رَتَى» وَإِن 
سَرَقَ يا رَسُولَ اللَّه؟ ! قَقَالَ لاني : «موَلِمَنَ اف مَقَامَ د جسن @ 26 فَقَلْتُ 
الثّانيَةٌ : َِنْ زَنَى» وَإِنْ سَرَقَ يا رَسُولٌ الله ؟! كَقَالَ الكَالَةَ: لمن حا مما 
سان © 24 فَقَلتٌ الثَالَِةَ : وَإنْ َنَىء وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللّه؟ ! قَالَ: 


ده سوم 0% 0 َم سىس : ا 
«وإن رعم انف ابى الدرداء» 5 [رَوَاهُ نمدا N‏ 


ل وكهع الشرح سيلب 
۹ - قوله (يَقْصن). أي إيحداكا ی ا 
فول ا والحال أنه يقول: #:ويعكمل أنبيكون للعطت على «نقص ين ب 
e‏ الال ردس N‏ عي سل 


a 


۳۹۵ التسَائي : TT‏ ۰ في القفُسِير عن أب الدَرْدَاءِ . 


كتاب الدعوّاتِ اب سِغة رَخَمَهَ الله 


١ 
بو ضحت ل‎ 3ER HED f ا ج ا ا ےک کے و ا ی ا ج ا س ج ج‎ 9 


(مَقَامَ رَبُهِ) مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب» أو قيام 
الخائف عند ربه للحساب» يعني : ولمن خاف من القيام بحضرة ربه يوم القيامة. 
قال تعالى : ميم قوم الاس لر الْملِبِينَ 6 6 [الصففين: :.» وقيل : المعنى خاف مقام 
ربه عليه» وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله» من قام عليه إذا 
راقبه» كما في قوله: «أفسن هو فَايدُ عل کل نفس + یما كسَبَتَ) رارعد: +1 و محصل 
ذلك احتمالات ثلاث في تفسير المقام : أولها : أنه اسم مكان . والثاني ا مصدر 
تحته احتمالان: إمّا بمعنى : قيام الخلائق بين يدي الله» أو بمعنى قيام الله على 
شوق رفي ل م ا ليو . وقيل : أي لمن خاف ربه مقام مقحم 
الال عقو له : أنفيت عنه مقام الذئب . قال مجاهد والنخعي : هو الرجل الذي 
يهم بالمعصية فيذكن "الله قدغها مخ خر فه.وفيهة إشارة ال سب استحقاق 
الجنتين في نفس الأمرء وهو أنه ليس مجرد الخوف بل الخوف الناشئ عنه ترك 
المعاصي . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية قال: وعد الله المؤمنين 
الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة» وأخرج ابن جرير عنه أيضًا يقول : خاف ثم 
ا ی کی ا ا و 

(جَنْنَانِ) ‏ أي : جنتان ذواتا أفنان إلى آخر صفاتهما المذ كورة فى القرآن المبينة 
انهه أعلنى من الجن المد كرتن بعدهما فن الجان: مونم قال ومن 
دنهم جتان 9 رارحن: ٠٠‏ آي : في المرتبة والنعيم والشرف» واختلف في 
القن ارا لااو ي ل ف ا و ل 
وأخرى للعمل . وقيد جنة بالعمل» وجنة بالتفضيل . وقيل غير ذلك» والأظهر أن 
يقال: جنتان من ذهب آنيتهما وقصورهما وحليهما وما فيهماء ومن دونهما جَسََانٍ 
© أي : من فضة كذلك» وإليه ذهب ابن كثير حيث قال : الصحيح أن هذه 
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[النازعات: ۰ بين يدي الله ك يوم القيامة #ؤونهى التفس عن الهوئا 6 [النازعات ٤١‏ ] » ولم يطغ 
ولا ١‏ الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى› فأدى فرائض الله واجتنب 
محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما روى البخاري بسنده عن أبي 00 


الأشعري مرفوعًا : جتان مِنْ ذهب آنِيتهُمَا وَمَا فِهِمَاء وَجَنْنَانِ مِنْ فِضةٍ آنِيتّهُمَا وَمَا 
فيهما. :)ا الت وقال في «فتح القدير» (جه : ص١5١):‏ أخرج ابن جريرء 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
a‏ 3% کو کڪ 


4 


2 


3 


و وابن مردويه عن أبي موسى عن النبي ية في قوله : موَلِمَنَ عاق مَقَام 
5-5 ان 040 [الرحمن: "4] وفيٍ قوله : ومن ونما جن € [الرحمن: ]٦۲‏ قال : 

«جَنتانِ مِنْ ذهب لِلمُقَرَبينَ : وَجَدْنَانِ مِنْ وَرِقٍ لِأَصْحَابِ اليمين»» وأخرج ابن اق 
رين دوا ¿ المنذر» والحاكم وصححه ابن مردويه والبيهقي في 


«البعث» عن أبي موسى في ال قال : جتان من ذهب اجار جتان شن 
فِضَةٍ لِلتَابعِين 


ل اللو؟). «إِنْ» وصلية. أي : ولو زنى وسرق 
ا جن قال ابن خر د س مدق هذا الخرق وال وة 
Se SC E O‏ 
ذينك وأمثالهاء انتهى . وقيل : المعنى : من خاف الله في معصيته. فتركها يعطيه 
الله بستاتين في الجنة وإن زنا وإن سرق في وقت وتاب لم يبطل زناه وسرقته ثواب 
خوفه من الله تعالى في معصية أخرى غير تلك الزنية والسرقة . 

(قَقَالَ الان e‏ أ في المرة الثانية زيادة في التأكيد. (وَإِنِْرَغِم ألف أبي 
ال کسر المعجمة» ای لصق بالرغام وهو التراب ذلا وهوانًا . قال 
القاري : ظاهر الحديث : أن «من» على عمومه» والمراد بالخائف : المؤمن فكيف 


س 


يكون نظير حديث رواه الشيخان عن أ, بي ذر مرفوعًا : «مَا مِنْ عَبْدٍ قال : لا إِلَهَ إلا | 


ه ع 


الله 
م مَاتَ عَلَى ذلك إِلَادَحَلَ الْجَنَّةَهء قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن زنى وان 
سَرَق)2 ثم قال في الثالثة أو الرابعة: اعَلَى رغم نف أبي ذَرَ.. .» الحديث. كما 
سبق في كتاب الإيمان» انتهى . 

قلت : ونحوه ما رواه أحمد (ج1 : ص 457) عن أبي الدرداء قال : رن 
الله عل : «مَنْ قال : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه دحل الجَنَةَا. قال: قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال : «وإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرّق»» ثم قال في الثالثة : «عَلى رَعْم أف أبي 
الدرداء»» قال : فخرجت لأنادي بها في الناس› قال : فلقيني عمر› فقال: ارجع. 
فإن الناس إن علموا بهذه اتكلوا عليهاء فرجعت» فأخبرته ية فقال : صدق عمر . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)ء لم أجده في «مسنده» في مسند أبي الدرداء. ويمكن أن يكون 
ذكره في غير مظنته. والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره»)» ولم يعز 
لاخما بل عزاه لابن جرير» والنسائي» وقال: وقد روي موقوقًا على أبي الدرداء 


كتاب الدَّعَوَاتِ بَابُ سِغة رَخَمة الله 


و ع _ 5 چ 3 5 ےد 9 ك ك 
چ وو E‏ 2 2 2 سعد چ صو و وکو و ود کے 


وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق› نعم عزا الحديث 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۷: ص8١١)‏ لأحمد والطبراني» وقال: ورجال 
أحمد رجال الصحيح» وذكره الشوكاني في «فتح القدير» (ج5: ص١51١)‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن منيع» وأحمد» والحاكم والنسائي. والبزار» وأبي يعلى. 
وا جرير »زاب المندر» وا ينأ حاتم وابن مردويه» والطبراني. 


سے 2 6 


Eo» Î‏ - [14] وَعَنْ عَامِرٍ الرّامِ قَالَ: ينا نَحْنُ عِنْدَهُ - يَعْني : عند 
الي 4ة - إِذا مَل رَجُل عليه كِساء» وفي يدو شَيْء كد الَف علي فال : : يا 


رول الى مروت بغيضة شجّر ) سمغت فيها أَضْوَ ات راج طاٍر» 
تَأَحَذْنْهُنَ » فَوَضعْتهُنَ کان الت د فَاسْتَدَارَتُ عَلَى رَأْسِي : 


ر 6 و ع مهو 


كشت لها عَنْهُنَ » فَوَقَعَتْ عَلَبْهِنَ متهن ساقي قَهُنَّ أُولَاء مهي قَالَ: 


ت 


«ضعهن» فوضعتهن› واش آل إلا لاوم َال رَسُولَ الله ا : 
أَمجبُونَ لحم أمَ الأفراخ فرَاحَهَا؟ فَوَاَِّي بعلي بالْحَقّ. ََهُأرْحَم بعاد 


ن م اقرخ يَفَاخهاء ادج بون e‏ 
مَعَهَنَّ) فرَجَعَ بهن 


\ 
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ل وهو»©» الشرح 

و٠2‏ - قوله (وَعَنْ عَامِرٍ الرّام) أي : الرامي» فحذف الياء تخفيمًا» كما في 
المتعال» وهو أخو الخضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين المحاربي من ولد 
مالك بن مطرف بن خلف بن محارب» صحابي له حديث واحد. قال في 
«التهذيب»: عامر الرام. وقيل : ا أخو الخضر بن محارب عداده في 
الصحابة» روى عن النبي كله : : إن المُؤْمِنَ ذا انتلي ثم نّ عَافَاهُ الله كان كفارة 
لِذنُويهِ) : الحديث . قاله محمد بن إسحاق با الشام» يقال له: أبو 
منظور عن عمه عن عامر به» وقال في «الإصابة»: كان عامر راميا حسن الرمي. 
فلذلك قيل له: الرامي» وكان شاعرًا وفيه يقول الشماخ : 


. ابو دَاوُد (۳۰۸۹) فی الجَتَائِرٍ عَنْ عَامِر الدَامِى مُطَوّلَا‎ )۲٤۰۰( 
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Ff aes دجاو‎ 


€ تچ 


فَحَلَأَهَا عَنْ ذِي الأَرَاكَةٍ عَامڙ ‏ أَحُو الحُضر يَرمِي حَنِتُ تُردى الهرّاجر 

وكان يقال لولد مالك : الخضر ؛ لآنه كان شديد الأدمة» وقال فى «أسد الغابة) : 
قيل لمالك وأولاده الخضر؛ لأنه كان آدم وكان عامر أرمى 9 يعني : عند 
النبي ييو تفسير من الرواي عن الرامي» قاله القاري . والظاهر : أن هذا التفسير من 
البغوي؛ إذ وقع كذلك في «المصابيح». (كِسَاكٌ) بكسر الكاف . (قَدٍ الَف عَلَيْهِ) 
اع : ا ااي . (قَقَالُ)» أي : الرجل . (مَرَرْتْ بِعَيْضَةٍ 
شجّر). الغيضة بفتح الغين : اا جمة ومجتوع الشجر» وبالفارسية بيشه وجنكل . 


اا الشجرة الكثيرة لملتف e‏ نال واو درختان . 
والشجر: اسم الجنس يقع 0 القليل والكثير» وأضاف الغيضة إليه؛ لمزيد 
لبيان. 


000 الطائر . > 1 8 الفراخ بر 5 ارت . كفت 
ب أي : 0 الفراخ هن . أي : E‏ بتي : رفعت 0 
تی أب : جميعين َه أي : هن ومین ار اسم إشارة ا 
قال)» أي : ابي کا وفي بعض النسخ : قال : أي : بدون الفاء كما في أبي 
داود. (فْوَضْعْتَهِنٌ). اک وکت عنهن وعن أمهن . (وَأَبَتْ ام أي : 
امتنعت . (إلا لَرُومَهُنَ)» أي : عدم مفارقتهن » استثناء مفرغ لما في «أبت») من معنى 
النفي» أي : ما فارقتهن بعد كشف الكساءء بل ثب: نتت معهن من غاية رحمتها بهن . 
ا لحم 1 الأفْرَاخْ؟). أي: لشفقتها ورحمتهاء والرحم بالضم 
المفعولة . اج بهن حى تصَعَوُنٌ من حَيْتُ اء دين : م 
قوله تعالى : إذا ووت للصَّلوة من دوم [الجمعة: 1 وقيل : إنها زائدة على مذهب 
EE N‏ (فْرَجَعَ)» أي: الرجل . (بهن)» أي : 
بالفراخ من مجلس النبي يي إلى موضعهن» فوضعهن فيه مع أمهن لألفتهن 


ڪتابُ الذّعوَاتِ اب سغعة ر ځمه الله 


ا و HEFA E f EDS oi f SEAS‏ ڳا 2 ودب 


بمكانهن . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة) في أول الجنائز» وأخرجه أيضا أحمد كما في «الإصابة» كلاهما 
من طريق محمد بن إسحاق عن أبي منظور عن عمه عن عامر الرامي» قال : 
ونان اذ وفيت لا اا و الوزة ت اھا الوا 0 
4 فأتيته» وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه» وقد اجتمع له 
أصحابه» فذ كر الحديث في ثواب الأسقام وار اس ود اقل رسن 
عليه كساء وفي يده شيء . . . إلخ . ورواه أيضًا ابن أبي شيبة» وابن أبي خيثمة. 
وابن السكن» وقد سكت عليه أبو داود ثم المنذري وفي سنده كما قرف اق منطون 
عن عمه وهما مجهولان» أبو منظور الشامي . قال في «التقريب» و«الخلاصة): أنه 
مجهول. وقال البخاري: أبو منظور لا يعرف إلا بهذاء وعم أبي منظور لم أقف 
على حاله ولم أر له ترجمة في كتب الرجال الموجودة عندي . 

وقال في «التقريب» في ترجمة عامر : صحابي» له حديث يروى بإسناد مجهول . 
وقال ابن السكن: روي عنه حديث واحد فيه نظر. 


وقال المنذرى فى «الترغيب) : بعل عزوه لأبى داود فى إسناده راو لم يسم. 


مر 3 المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3 معو سح ووو سي ا i ES‏ 


۲41 - [1] عَنْ عد اللو بْنِ مُمَرَقَالَ : کا مع الي يك في بَعْضٍ 
واه فَمَرّ قوم قال : من الْقَوْمُ؟ قَالُوا : َحْنُ المُسْلِمُونَ وَامْرَأة نَخْصِبٌ 
يتِدْرِهاء ومَعَهَا ابن لاء فإذا رقع وَج تحت PTE‏ قات : 


0 


أنتَ ل الله؟ قال : َعَم قالت: ابي أَنْتَ َي ألَيْسَ ا الله أَرْحَمُ 


الكَاحِمين ؟ ! قَالَ : «بَلى»؛ قَالَتْ : َس الله أ ْح بعاد ين الأ بوَلَدِمًا؟ 
َالَ: «بَلى». قَالْتْ : إن الم لا مقي و وَلَدَهَا في النَارِء فَأكَبّ رَ سول الله کل 


ي م ركع اسه إِليْهَاء قال : ِن اله لا يلت ن جناي ِل م 
الْمَُمَرْدَ الَّذِي يَتَمََدُ عَلَى الله وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لا لَه إلا الله لوقا ابن قا( 


١ 


ل هه الشرح لل 


2٠ ١‏ ۲ - قوله (قَقَالَ: مَن الْقَوْمُ؟ قَالُوا : نَحْنْ الْمُسْلِمُونَ) كأنهم توهموا أو 
اقرا أن.رسول: الله کو م عر ملين . قال ابن حجر تبعًا للطيبي : اياف 
الظاهر أن يقال فى الجواب : نحن مضريونء أو قرشيون» أو طائيون› فعد لوا عن 
الظاهر. وعرفوا الخبر حصرًاء ای نحن قوم لا نتجاوز الإإسلام ؛ توهمًا أن 
رسول الله لا ظن أنهم غير مسلمين» انتهى . قال القاري: وهذا تكلف وقال : 
قوله : «مَنِ القَوْمُ) اع أنتم أو هم من الأعداء الكافرين أو الأحباء المسلمين . 

(وَامْرَأَة. أي : والحال أن امرأة معهم. (تَحْصِبٌ) بالحاء والصاد المهملتين 
كتضترات ؟ كذا وقع في بعض نسخ «المشكاة» من طبعات الهند» وهكذا وقع في 
«سنن ابن ماجه). (بِقِدرِهَا) بكسر القاف» أي: ترمي الحصب والحطب تحت 
قدرهاء وفى بعض طبعات الهند «تحضب» ا والضاد المعجمة 
اوو 
حفس انان إذا الى ديا ا 1 ١‏ 


(51) ابن مَاجَه (/5791) فى الزهد عنه . 


مەه مر ا ا 00 * ر ص 3 3 
كتاب الدكوات اب سه ر ځمهۀ الله 
چو جاج مود عمسم د اد توچ و عوجمجهد !د جوع يح rE‏ 


3E 


قال القاري: تحضب» أي: توقد وقوله: «بقذرِهًَا»» كذا في جميع نسخ 
(المشكاة» الموجودة عندناء والذي في ابن ماجه: «تنورها» . 

قال السندي : تحصب تنورهاء أي : ترمي فيه ما يوقد النار به فيه. (وَمَعَهَا ابن 
لها). أي : ا . (فإذا ازمعَ وَهْج) بالفتح حر النارء وفي ابن ماجه م 
وهج التنور. (تَتَحَت به)» أي : تبعدت الأم بالولد عن النار. (آَنْتَ رَسُولٌ الله؟) 
استفهام بحذف أداته. ولا ينافي إسلامها قبل ذلك 4 ادها نه دا ل وإن لم تعلم 
اعا (قالت : إن الأ لا لي وَلَدَمَا في الا أي : فكيف أرحم الراحمين 
يلقي بعض العبيد فيهاء وإن كانوا كفرة . (قَأَكَبّ). أي : طأطأ رأسه. (إِنَّ الله ل 
ا 5 عذابًا ا (من عِبَادِو) 0 من جميع عباده» فالاضافة 
للاستغراق بدليل الاستثناء . 


وقال السندي : قوله E‏ أي : على الدوام» والظاهر: أنه لا يدخل 
النار إلا هؤلاء؛ إذ الكلام في إدخال النار في الخلود والدوام» ال أعلم . 
وبالجملة: فالمعصية تعظم وتزيد قبحًا وشناعة بقدر حقارة العاصي» وعظمة 
المعصي بها؛ وكثرة إحسانه إلى المعاصي» فيعظم جزاؤها بذلك فبالنظر إلى حالة 
العبد العاصى وأنه خلق من أي شىء» وأي شىء مقداره» وإلى عظمة خالق 
لمكاو كو ا ا ا ا يدا يكل 
أدنى المعاصي حتى تجاوز الجبال والبحار وتصير حقيقة» بأن يجعل جزاءها 
الخلود في النار» لولا رحمة الكريم العفو الغفور الرحيم» فكيف هذه المعصية 
المتضيمنة لتشبيهة بالا حجار الى هى أرذل الخلق»ء. فتعالى مداه عن ذلك علا 
كبيرا» وحقائق هذه الأمون لذ ماعلا الغيوب» ثم ظاهر الحديث يقتضي 
أن جاحد النبوة» قد أبى عن كلمة التوحيد على وجههاء وهو المراد ها هناء انتهى 
كلام السندي . 

(لاالمارة)» أي وقتيظان الانسى وال الاسدرى عق الخ رات مين ترد ك 
وكرم عتا وعصى . وجاوز حد أمثاله» أو بلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه 
ذلك الصنف . (المُتَمَرُه) مبالغة له. (الَذِي يَتَمَرَدْ عَلَى الله)ء أي: يتجراً على 
مخالفته ويعتو عليه. (وَأبَى) عطف على يتمرد عطف تهر ا امتنع . (أَنْ 
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3 
قول : لا إِلَهَ إلا الله)» فيكون بمنزلة ولد يقول: لست أمى وأمى غيرك ويعصيها 
ويتصورها بصورة كلب أو خنزيرء فلا شك أنها حينئذ تتبرأ عنه وتعذبه إن قدرت 

عليه . 


3 


وحاصل الجواب: أن الكافر خرج من العبودية» وأن يسمى عبد اللهء فلهذا 
يعذب ارما كات آله لبظلمهم ولكن انوا أنفسه يظلحورت 4 السكبرت: >٠‏ 

(رواه ابن مَاجه)» فی زات ما يرجى من رحمة الله با وفى سنده 
إسماعيل بن يحيى الشيباني ويقال له: الشعيري متهم بالكذب . 

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه وحكى عن يزيد بن هارون أنه قال: كان 
الزهد حديثا واحدًا عن ابن عمر في قصة المرأة التي تحصب تنورهاء وهو الذي 
أشار إليه العقيلي. > كذا في «تهذيب التهذيب» (ج١‏ : ص7”7”5) » وقال في «الزوائد»: 
إبناة حديك ان عير حت ف اسان ين ی متلق على ی 


انتهى . 


قال السندي : أصل الحديث ليس من الزوائد ولعله يشير إلى حديث أبي هريرة 
عند البخاري بلفظ : كل مي يَدَخْلُونَ الْجنّةَ إلا مَنْ آبی)» قيل : ETE‏ 
تن لاني جل ی ل e‏ 
على الله س شرا eT‏ ا u‏ أيضًا الطبراني في «الأوسط» ا 


كما فى 06 الزوائد). 


nls 
A 
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A 
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]١51-5 2٠ ۲‏ وَعَنْ ؛ نوْبَانَ عَنِ التي كله قَالَ: ِن العَبْدَ ليتس 
مَرْضَاةَ الله كا يرال بلک د بقُولُ اله د لِحبريل : إن ان بدي يلوس 


اَن يَرْضِيّنِي ؛ ألا وَإِنَّ رَحْمَتِي عليه فيَقَو ول جتريل: ر حْمَةُ الله عَلَى فُلَانِ؛ 
لكرلها حم العش وَبَقُولَّهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَنّى يَقُولَهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ 


الس ا م هبط لَهُ إلى الأْض». 


حو الشرد چ 

١ 5 ٠ ۲‏ -قوله: (إِنَ الْعَنْدَ)» أي : الصالح . (ليَلتَمِسُ)ء أي : يطلب . (مَرْضَاةَ 
الله)» أي : رضاه بأصناف الطاعات . (لَا يرال بدلک)» اق ملفا أ يولك 
الالتماس. (إِنَّ فُلَانَا) كناية عن اسمه ووصفه. (عَبْدِي)» أي: المؤمن إضافة 
تشريف . ا سق أي؛ لأن أرحمه. (ألا) للتنبيه . (وَإِنَ رَحْمَتِي) » 
أي : الكاملة (عَلَيه)؛ أي : واقعة عليه ونازلة إليه . (رَ حْمَةٌ الله عَلَى فَلَان) خبرء أو 


دعاء وهو الأظهر . ARE‏ ائ هذه الجملة. 


(وَيَقُولَهَا مَنْ حَوْلَهُمْ). أي : جميعًا . نم تَهبط) على بناء الفاعل» ويحتمل أن 
يكون على بناء المفعول» أي : تنزل الرحمة . (له)؛ أي : لآخلةه . (إِلَى الأَرْض). 
أي : إلى أهل الأرض . قال القاري : ٠‏ يعنى . : محبة الله إياه ثم يوضع له القبول فيها . 
المحبة. لاما لكاتو وسار عن لغرب رار إن لل تعالى إا حي 


م 2 م 


ا دَعَا جبْريل» > َال : ي أب كان به كيجي ريل كم بُنَادِي في السَمَاءِء 
و إن الله بحب هلئا تيوه ية أل السَمَاءِء م يُوْضَعْ له الْمبُولُ في 

الأَرْض. التفديف. ا ا (ج٥:‏ ص٠۲۷).‏ قال الهيثمي (ج١٠‏ : 

ص۲ )١ ٠‏ : : ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة» ان 


)۲٤۰۲(‏ أَحْمّد /٥(‏ ۲۷۹) عنه. 
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۴۳ - 111 وَعَنْ أَسَامة ُن ر ب ڪن التي ي في قَوْلٍ الله ڪي : 


نهم لال اوت - وسنهم مقتصد ومنهم سا ف اليب قال : : اكلَهُمْ في 
الجَنَدا . [رَوَاة لبقي في كاب الْبَعثِ افوا 2 


وج الشرح 
۳ - قوله: (في قول الله كك : َمِْهُمْ ظَالِمٌ لتصيه) الفاء تفصيل لقوله : 
م اونا كتنب لذن أصطفيّتا من عباونا هُمِنْهُمَ > (نطر: +١‏ والمفعول الأول 
لم اورا الموصول» والمفعول الثاني e‏ وإنما قدم المفعول الثاني ؛ 
لقصد التشريف والتعظيم للكتاب» والمعنى: ثم أورثناء أي: أعطينا الذين 
اصطفيناهم من عبادنا الكتاب» وهو القران 8 للبيان أو للتبعيض» والمراد 
بعبادنا: أمة الإجابة» أو أمة الدعوة وبالموصول آله وأصحابه ومن بعدهم من 
أمته» والمعنى: قضينا وقدرنا وحكمنا بتوريث القرآن منك الذين اخترناهم من 
أمتك» أو عبر بالماضي عن المضارع؛ لتحققه» ثم قسم سبحانه هؤلاء ان 
أورثهم كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسام» فقال: (#2هَمِنَهُم ظَالْم 
َنَفَيِي»). أي : بالتقصير في العمل به. 
(وَنْهُم مُقَتصِدٌ») يعمل به في أغلب أحواله وأوقاته. (وَمِنْهُمْ سَابقٌ 
ERE‏ ايوس ال 
هو المفرط فى فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» والمقتصد: هو 
الور اللو تساك القار لق الجر اف رافك وا عقي ااا و 
بعض المكروهات» والسابق بالخيرات هو : الفاعل للواجبات والمستحبات التارك 
0 وبعض المباحات. وقيل: الظالم: هو المرجأ لأمر 
الله والمقتصد : هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سينا . 
قال النسفي: وهذا التأويل يوافق التنزيل؛ فإنه تعالى قال : «إوالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ 


OAs 2A2 


من الهج رنه الآية [التوبة: ]٠١١‏ وقال بعده : وء اخرون اعترفوا بدو الآية [التوبة: 5 ]١١‏ 


(۲۰۳) البیْهقّی فى البعث والنشور (09). 


وقال بعده: وء اخروت مرج لاي أله لتر ٠٠.٠‏ انتهى . وقيل: الظلم للنفس 
يصدق على الظلم للنفس بمجرد إحرامها للحظ» وتفويت ما هو خير لهاء فتارك 
لجار جر ا عبار اكب ربا ا وإن كان قائمًا بما 
أوجب الله عليه وتاركًا لما نهاه الله عنه» ومعنى المقتصد: هو من يتوسط في أمر 
الدين ولا يميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط . وأمًا السابق : فهو الذي 
سبق غيره في أمور الدين» وهو خير الثلاثة وفي تفسير هؤلاء الثلاثة أقوال أخرى 
كثيرة ذكرها الثعلبي وغيره. 


رو مره 


(قال)ء أي : النبي ڪيا . (كُلَهُمْ في الْجَنَِّ) إيذان بأن قوله : #وجتت عدن يتخلوتها»» 
المحل: 1م مبتدأ أو خبرء والضمير للثلاثة الخدم إذكره الحافظ ابن كثير من 
NE Ns‏ اة : كلهم من هَذِه الام وذكره 
الشوكاني في "فتج القدير) E‏ وعزاه للطبرانى وابن مردویه› 
والبيهقي بلفظ : "كلهم من هَل لم وكُلَهُمْ في الجن قال ابن كثير: قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: في قوله تعالى : مم اونا التب لين أَصَطْفِيمًا من 
عاونا راط ٣۲‏ قال : هم أمة محمد ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم 
يغفر له» ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 
وكذا روي عن غير واحد من السلف: أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين 
على ما فيه عوج وتقصير. 

وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة» ولا من المصطفين الوارثين 
للكتاب» والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جريرء كما 
فو طا هر الآرةه و كما جات .ره الا خاديت هو رسو ل الله ف طرق يشل ها 
بعضًاء فذكرها؛ مني حبك ساد ور ال a IG‏ 
أبي سعيد عن الي ا ياه أنه قال فى هذه الآية 8 ر لتب لذن قطي 


مھ 


و ملا كو > جوم ورج ےو سر 


عِبَادنا فيه ظالم 3 ومنهم مقتعرد وينهم سا ف بِالْحَرتِ بِإِذْنٍ ا ر [YY‏ 
قال : : مولا لهم مواق ولم في الجن ا مم 
قوله 0 EE‏ 000 الآأمةع ا عن أدل ال وإن 
كان بينهم فرق في المنازل في الجنة . 
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ومنها : حديث أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله َيه يقول : «قَالَ الله تعالى : 
تنا الكت الن اصطب] E‏ الم ا وهم مقو يه ومن 


< رح سر 


ق بِالْحَيْرتِ بدن الله نط ۲٣ء‏ اما لين سَبَقُوا اوليك الْذِينَ يَدْخُلُونَ الج 


7 


le 


قر تابون الذِينَ اقَتَصَدُواء فَأُولَيِك الذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَاًا يَسِيرَاء وام الَذِينَ 


ظَلَمُوا سهم اوك الِنَ يُحَاسَبونَ في طول الْمَحْشَرٍ أ م هُمْ الَذِينَ ََاَاهُم | الله 
ارو فم الذي ES‏ امد لله لَرَى اذهب 8 ا رن إت ربا لَعَفُودٌ 

ر# إلى آخر الآية [فاطر: )]۳٤‏ . أخر جه اید جريرء وار بن ات حاتم» 
وابن المنذرء والطبراني. وابن مردويهء والبيهقي في «البعث». وهذه الأحاديث 
يقوي بعضها بعضاء ويجب المصير إليهاء ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه 
غل الكافرة وق الات اثار ع عميع وعتمان» وعلىهكرغائشة 6و آي مسيعود 
وغيرهم» ذكرها الحافظ ابن كثير والشوكاني في «تفسيرهما» وكلها تؤيد ما ذهب 
إليه الجمهور في تفسير الآية أن الطبقات الثلاث هم الذين اصطفى من عباده» وهم 
أهل الإيمان من هذه الآمة وكلهم تاج يدخل الجنة . 


ع أده دب ٠‏ 2 0 أ 27 ع ع اه 
(رَوَاهُ البََهَقِنُ في كتاب البَعْثِ وَالنْشُورِ) وأخرجه أيضًا الطبراني» وابن مردويه. 
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